هه والى 


ل 
5-2 
نم 
مر 
لت 
ال 
نم 


أولا : مكانها 4 وموضوعاتها 4 ومعناها ٠‏ 


ذا كانك "العقلبات ”لفق الأول كين هل <امستولالدين. وقد كلهن افيا 
الانسان قابعا وراءها ومنبعا للالهيات يظهر التاريخ فى الشسق الثانى 
من العلم » وهو السمعيات أو النبوات كينيع لها . وعلى هذا النعو 
تكشفن العقليات والسمعيات أو الالهيات والنبوات وهما الشسقان 
الاساسيان فى علم أصول الدين عن الموضؤعين الرئيسيين فيه وها 
الانسان والتاريخ وان بديا غبر ظاهرين مغتربين » الانسان مغترب فى 
الذات والصفات والافعال »؛ والتاريخ مغترب فى النبوة والمعاد » محاصر 
بين الماضى والمستقبل ومحصور بين ايمان العامة وفردية الامام . 


وكما شملت العقليات موضوعات أربعة : الذات والصصفات وخلق 
الافعال والحسن والقيح فان السمعيات أيضا تشمل موضوعات أربعة : 
النبوة » والمعاد » والاسماء والاحكام ( الايمان والعمل ) »6 والامابة . 
فالذدو و اذن.موضوع فى السمعيات . وتبدا النبوة باب السمعيات لانهيا 
3 الطريق الى معرفة الاخبار المتعلقة بالمعاد والاسسماء والاحكام والاماية . 
لذلك ظهرت مسألة الكلام ليس كصفة ولكن من حيث هو كلام يمكن نقله 
تاريخيا ويكون مصدرا للمعرفة . وهئ كلها أبعاد للتاريخ ٠‏ فالئيوة تشسير 
الى تطور الوحى فى الماضى » ؤالوحى هو التاريخ » والمعاد يشير الى 
تاردئخ الانسائية فى المستتقيل ٠.‏ وكلاهما يكون التاريخ .العام للانسائبة 
جنعاء » ماضيها ومستقبلها . ثم يبرز الفرد فى التاريخ فى الاسسماء والإحكام 
فى بعدى النظر والعمل . كما تظهر الدولة بعد الفرد فى صيغة الامام 
وبالتالى يظهر التاريخ المتعين فى الفرد والدولة منبثقا من التاريخ العام وكان 
الفسرد بنظره وعمله هو القادر على تحويل التاريخ العام للانسائية جمعاء 


ا 


الى تاريح خاص للفرد 35 ولا كان الفرد يعيشس ممع آخرين نشأتك الدولة 
كابتداد للفرد واصبحت الدولة هى المحتقة للتاريخ العام والمحولة له الى 
تاريخ خاص اجتمع بعينه فى مرحلة تاريخية بعينها . فالدولة باعتبارها 
متاد للافراد هى الوريث الوحيد للتاريخ العام ٠‏ 


والنبوة أبعد الموضوعات عن التجريدات العقلية وااقولات الفلسفية 
وأقريها الى اللغة الشائعة . وكذلك الامر فى سائر الموضوعات السمعية . 
ها دام العقل قد غاب »؛ ومفاهيمه قد اختفت ولم بعد هناك الا 
الشواهد السسمعية دون تأويل أو تعقدل أو تنظير ٠‏ وهى أكثر الموضوعات 
اعتيادا ‏ .على النص والاخبار تواترا وآحادا . لذلك كان موضوع الاخبار 
جزهما منها 8 وممع ذلى يظهر الطابع الحدلى لادفاع وللرد عللن: الخصوم 
وكأن مهمة العقل هى الدفاع عن مسلمات الاييان وأخبار اللسيوع © 
وكذلك الحال فى باقى الموضوعات السمعية خاصة المعناد . وكأن القدماء 
قد اكتفوا بأعمال العقل فى الالبهبات وحولوها الى عقليات وتركوا 
السمعيات لاجيال آخرى تقطيع النصف الثائنى من القشسوط فيتحول الغلم 
كله الى عقليات . فاذا كان السلف قد قطعوا النصف الاول من الشوط 
تكون مهمة الخلف قطع النصف الثائنى منه وبالتالى يتحول علم أصول 2 
الدين من علم عقلى نتلى الى علم عقلى 'خالص لاحقا بمجموعة العلوم 
العقلية . : 


٠ مكانها فى العلم‎ ١ 

يتدرج موضوع النبوة ويأخذ .مكائه فى العلم ابتداء من عدم ظهوره 
على الاللاق فى الكتب المتقدمة الى ظهوره تدريجيا حتى يأخذ وضعه 
بعد العقليات وفى اول السمعيات حتى يصبح ذا اهمية بالفة فى العقائد 
المتأخرة ويصبح قطبا ثانيا فى العقائد التى تدور على قطبين رئيسيين الله 
والرسول . فلا تظهر فى مضنفات التوحيد المتقدمة أو المتأخرة كما لا تظهر 
فى مصنفات المعتزلة كاأصل من الاصول الخمسة!(!١)‏ . ثم تبدا فى الظهور 


© » وذلك واضح فى 0 اللمع » »© « الابائة » © « أسساسن التقدييس‎ )١( 
. » المحيط‎ « 


م أت 


فى النهاية اثباتا لكمال الانبياء ثم اثباتا لآيات الانبياء ولكرامات الاولباء 
ف مقايل فقضاء الخاجات للا عداء ثم ذكر أبشاء النبى(؟) 5 كم تظهر أيضا 
فى كتب العقائد المتقدمة بعد التوحيد » الذات والصفات والافعال » رقبل 
الامامة فى عدة مسائل اهمها جواز النبؤة » وعموم النبوة » وعدم نسخها ؛ 
والمعجزة ثم الاعجاز(؟) ٠‏ 


ثم تظهر النبوة لاول.مرة بعد التوحيد سلبا وذلك برفض نظريات 
البراهمة وانكار النبوة ثم اثبات نبوة محمد والبرد على من انكرها ءن 
المجوبس والصابئة والنصارى ؛ واثبات الاخبار ضد اليهود واشبات 
النسسخ أيضا ضدهم »© واثبات عموم الرسالة ضد العيسوية . وبعد 
ظهور الصفات .والاصول تأتى مباحث الخبر والتواتر والآحاد كيتدمات 
للامامة(؛) .ثم تظهر النبوات فى آخر الحسن والقبح كمقدمة لباب الئبوات . 
ثم تذلهر مرة أخرى بعد التوحيد والعدل(0) ٠‏ وقد تدخل النبوات ضين 


عه صم 


؟) الفقه ص ١86‏ لاما . 
(9؟) هذا هو الحال فى « الانصاف » » يجوز لله ارسال الرسل وبعثك 


الانبياء.خلافا للبراهمة » ص 5١‏ »© صبدق مدعى الثبوة لم يثبيت يحجم 
. دعواه وائها يثيث بالمعجزات ص 5١‏ ا ؟" 4 محمد مسعسوث الى كافة 
الخلق وأن شرعه لا ينسح ومعجزته القرآن ص 5١6‏ "5 ؛ تبواث 
الإنبياء لا تبطل ولا تنخرم بانتقالهم الى الآخرة صن 13 ب . 

(؟) هذا هو الحال فى « التمهيد ) البراهمة »2 5و _ »!! ؛ فى 
اشبات نبوة محمد والرد غلى من أنكرها وطعن فيها من المجوس والصابئة 
والنصارى 6 ص ا ف الاخبار ص اذا سلس ١١١‏ © متكسر 
نسخ شريعة موسى من جهة السمع دون العقل ص ١6.‏ ل 1514 4 محيل 
النسخ منهم من جهة العقل صن 1١46‏ ب 167 » العيسوية الذين يزعيون 
أن محمدأ وعيسى أنما بعثا الى قومهما ولم يبعثا بنسخ شريعة موسبى 
ص ١57‏ م1١‏ »© معنى الخبر ص |1١1١.‏ »6 أقسسام الاخبار ص 1 اس 
5 ؛ اثبات التواتر واستحالة الكذب على أهله 2 ص ؟5١‏ ل 59( ؛ 
صفات أهل التواتر ص 155 ل 114 » خير الواحد ص 2,156 - 


حم 


التكليف العقلى كما أنها تدخل ضمن تطور.. الوحى(5”) : وف المصكفات 
الاعتزالية تظهر النبوة فى آخْر. ماب العدل الذى يشمل حرية الانعال 
والحسن والتبح(/) ٠‏ وتظهر الثبوة بعد العدل ثم المعجزات والكرامات ثم 
بعرفة اركاق “الاننسلان واجكان" الكتليف" والاين وكان الشيوة ندل 
بوشوغات الفرة والذولة ف يتليل على انها عمل ف 'الفاريخ © وتتدول من 


عقيدة نظرية الى مسار عيلى فى الفرد, والجماعة © تحقيقا للرسالة فى 


ص ١١١ 1١١١‏ » الدليل على ثبوت نبوة محمد بالمعجزات ص ١١س‏ 
»؛ للرسدول آيات ومعجزات سوى القرآن ص ؟١1‏ »2 وما جوزه العقل 
وورد نه الشرع وجب القضاء بثبوته ص 1١1‏ 8 !! المغنى ج7١‏ . 

(5) هذا هو الحال فى المغئى جح ١‏ . الكلام فى النبوات لأنا قد 
ذكرنا جملة التكذيف العقلى وما لم نذكره يتصمل بالوعد والوعيد »© التوبة 
ص ١51ء‏ 1 

(9) هذا هو الحال أيضا فى « شرح الاصول الخمسة » »© النبوات 
ص آذه لس 055 4 لا يحكم على الفعل بالقيح والحسدن بمجرده وائميا 
يكون كذلك لوجه ص ذه الله »© حقيقة المعجز ص لمثه ل "الاة »6 
صفات الرسول ص ؟لاه ل الاه »© نسكخ الشرائع ؛ ص كلام ل 05/1 »© 
الفرق بين التسدحم والبداء ص “امه همه »© وجه الاعجاز فى القرآن 
ص ىه هذه »؛ دقية معجزات. الرسول ص ©0556 ب 1ه © ثيه 
الملحدة ص رده 59ه » الحكمة من المتشابه ص 55ه ب ٠٠.‏ 6 
حقيقة المحكم والمكشابه ص .5.0 5.8 » الرد على من يدعى أنه لا يعرف 
المراد يظامسر القفرآن 'ص ”.5 ب 5.5 © شروط المفسر لكتاب الله 
ص 5.5 5.8 »> الكلام فى النبوات ووجه اتصاله بباب العدل هو أنه 
كلام فى أنه تعالى اذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلابد من أن 


يعرفناها لكى لا يكون مخلا دوأ هو واجب عليه ٠‏ وومن العدل أن 3 بخل 1 


دما صو وأجب عليه 4 ص نه 4 ددا بالدلالة على ندوة منحيدك لم كان هصسوق 
المقصود ثيل الشروع ف ذلك ذذكر الخلاف فيه وعن قاعدة تكون توطئة 


لأمابت وجواب للمخالف 4 صن كم 4 وهو أبضأ موقاف )20 المغنئ ع( 3 6 , 


الندوات والمعجزات ص ]0 ل 52" »© الاخدار ص اا" .|5 6 
جح ١1ا‏ ص ؤ ‏ ؟؟١‏ » اعجاز القرآن » ذبوة مضحميك واعجاز القرآن وسسائر 
المعجرات الظاهرة عليه ص سوع| _ #”ع ©» ج17 الشرعيات © الخطاب 
العام والخاص والاستثناء وكلها مباحث أصولية ٠‏ : 


التاريخ كما هو الحال فى الحركة الاصلاحية الحديثة(م) . وقد تنهى 
النيبوات أبواب التوحيد أل منها يسم تتئط الوعد والوعيد والابمان والامامة 3 
ويدور الكلام فينها ف ثلائثة أمور 14 جواز بعثة الاندياء 4 ووذوع المع 4 


وندؤة محمد(؟ة) . 


ثم تأخذ النبوة شسيئا فشيئا مكائها الطبيعى فى العلم بعد انتهاء 
العقليات . وكأول موضوع فى السمعيات . فتظهر بعد التوحيد والعدل 
دون أن تكسون بابا'ق السبعياة بعنه النبوة مثاشرة ).ثم تظلون هرة 
أخرى ب التوحيد والعدل ولكن الإخبار تظهر كمقدمة للامامة(1١)‏ 
ثم تبدو النبسوة فى يداية القطب الزابع بعد الاقطاب الثلاثة الاولى عن 
الذات والصسفات والافعال وقبل المعاد والامامة وملدقها عدن تارييم 


الفرق دون ذكر للقطب كله تحث داب السمعيات 5 ويثست جوازرها كآخر 


(/) :هذا هو الحال فى « أضول الدين ) © الاصل السمايع 4 معرفة 
الاثتياء ص *10 ب 154 © الاصل الثاين المعجزات والكرامات سن 15 
وما »© الاصل التاسسع 4 ديان معرفة أركان الاستلام ص هم/١‏ 2 5,5 هه 
الاصل العاشر » معرفة أحكام التكليف والامر حص ١6.؟‏ الم؟؟ . 


(ة) المغنى ج ١5‏ :ص ام ) الكلام فى النبوات صن /ا ا 5"؛١‏ 8 


)1٠١(‏ هذا هو الموقف فى « العقيدة النظامية » » الندوات هن !)1 ل 
| لام : المعجزات ص 1/8 [إهم » دلالة المعجزة حص ١ه‏ 9ه :» الكرامات 
ص 28079 )2ه © لبوة محمد ص ؟1ه ‏ مه » اعجاز القرآن حجن 6ه ل لاه , 


)١1(‏ هذا هو الموقف فى « الارثساد » باب القول فى اثبات النيوات 
ص ؟."؟ ‏ /اها »© اثبات جواز النبوات ص ؟.”"ا س لا.” » الممعجزات 
وسرائطها ص لا.” د وا »© اثبات الكرامات وتمديزها عن المسجزات 
ص 516 |ا756” 4 السحر وما يتصسل به ص  #”5[‏ 9#" » باب فى 
الوجه الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسدول ص 8752 ب .*#" ». 
لا دليل :على صدق النبى غير المعجزة ص ١؟؟‏ »© امتناع الكذب على الله 
شرط فى دلالة المعجرة ص !١؟؟‏ ب /ا؟؟ » القول فى اثيات ذبوة نيبنا محمد 
ص 18؟ ؛ النسخ ص 8؟7 ل 5664 ؛ معجزات محيد ص 6)6”ا ‏ 9ع" ؛ 
وحوة اعجاز الذكرآن ص 5516 حب 56001 6 آيات اأرسول غير الفسرآن 
ص 9ه ب 4ه" 4 باب أحكام الانبياء عامة صن وهلا » عصية الاثدياء 
عامة ص 5ه" ل لاه؟ ؛ باب فى تفاصيل الإخبار ص )١1‏ 4ع 6 


صمل بن الأفعال أى ق العدل قبل الانتقسال الى القطب الزايع واكر 
الذى يبدا باثباث التبوة الخاصة وكأن اثبات النبوة العامة ادخل فى 

الافعال ونفى الواجيات على الله فى الجواز(؟١)‏ . ,بالرغعم من هذا 
الإستقرار النهائى لكان الئبوة فى العلم قد تضطرب مباحثها وتتأر جم 
بختسائله و لكن معظمها يأتى يعد العدل ويتداخل مع يعشن وسائل السمعيات 
الاخرى كالايمان(*١)‏ . وقد تظير الئدوة بعد مسسائل العدل وقيل المعاد 
والامامة ثم تظهر كراءات الاولياء والنسخ بعد الامامة فى النهاية(6١1)‏ . 
ود تظين التبوات بعد الغدل وقبل المعلد: والامانةره() + وثائن النددة 
بعد الوعد والوعيد وقبل المعاد ثم تلهر من جديد يعدها فى العصية 
وافضلية الانبياء على اللملائكة . ثم تظهر مسائل الوعد والوعيد والمعاد 


(؟١)‏ هذا هو الموقف فى « الاقتصاد » القحلب الرابع وفيه أبواب 
)ع( ف اثسات ندوة محمد صن 1 5-5 وكذاك لل الحصون الحميدية 2 


(؟١)‏ هذا هو الموقف فى « بحر الكلام » 6ه فصل » قالت المعتزلة 
كرامات الاولياء داطلة ؛.ص 5ه مه ؛ قالت المعتزلة ان الغشياطينئن 
ليس لهم عمل عن بئى آدم صن ره ل 5ه ؛ اثبات الرسالة ص 605 

0 © ذنينا محيد الآن هو رسيول أم 0 حس يتح لد وأاكالت المعتزرلة 
المعراج لم يكن ص 183-5١‏ . 


(؟١)‏ هذا هو الموقف فى « نهاية الاقدام » ؛ فى اشبات النبوات وتحقدرق 
المعجزات ووجود عصيية الإنبياء ؛ هصن لا١1‏ سد 145 ؛ فى اثبات ندوة 
نبينا محود وديان معمجزاته ووحكه دلالة الكتاب الزي 8 علي مد فلك صن سد 
ع 4 بيان كرامات الاولياء حن /51) - 1531 ») ف النسخ وان هذه الشريعة 
ناسخة للشرائع ا ا ا 


)١6(‏ هذا هو الموقف فى « معاام أصسول الدرن » » الباب السناب 
النبوات ص ا أب 115 » وكذلك فى « انهاية الاقدام 6 الاعدة العشرون 4 
قَْ اثسات نبوة ندينا وبيان معجزاته وروحك وذلالة الكتاب العزيز علبئ 
صدد أنا» 0 سن الكلام 2 السمعباتك دن ألا سكوناء والاحكام وحقيكة الابيان 
والكفر والقول فى التكفير والتضاول وديان س-ؤال 0 والحشر والففة 
الاماية 8 وديان كرا وناك الاولياء دن الزية 3 ؛ وبيان وار النسخ ف الشرائع 
وأن هذه الشريعة ناسخة للشرائمع كلها و أن فيا السطلرن جائم الانبياء 
وبه خم الكتاب ؛ ص 511 . 


0 


من جديد مما يدل على أنها جزء من السمعيات(15) . وتبدو النبوات بعد 
المعاد وقيل الامامة فى محورين أساسسين جوازهما بالعقل ووقوعهم.-ا 
بالفعل مع ترك الحشو التاريخى والغيبى منها(لا١)‏ . ثم تظهر النبوة لاو( 
مرة ف باب السمعيات 2 مكائها المستقر مع المعاد والاسنياء والاحكا. 
والامامة(م١) ٠.‏ 

ثم بهدزل اليناء 2 العثائد المتآخرة ٠.‏ فتظهر الذدوة معاكدء المعاد والوعد 
بوالؤعية. :والاينان”توالعيل. .وعل "الابايةا ف "التهاية/15 :عن طون عضن 
موضوعات الئنبوة بعد العدل مثل الملائكة ثم بعد مسائل التوحيد . م 
يبرز المعاد ومسائل الايمان والعهل والوغد والوعيد ثم المعاد فى بعثة 
الرسل كم تأتى الإماية والتاريخ ف النهاية(. ؟) 5 وف سعمضص الموسوعاتك 


3 


» هذا هو موقف « المسسائل الخمسدون » » المسساألة الارمعون‎ )١5( 
فى نبوة محمد » ص لاا 0/9" » المسألة الثانية والاربعون ©» ى.عصمة‎ 
الانبياء ص .م؟ » المساألة الكالكة والاربعون 4 2 أن اأرسل أفضل من‎ 
. الملائكة صس .م؟ ا ام"‎ 


)1١0/‏ هذا هو الموقف فى « غاية المرام » 4 القانون السابيع »© فى 
النبوات والافعال الخارقة للعادات ص هل“ .6" »2 الطرف الآول © 
فى بيان جوازها فى العقل ص 8!؟ ‏ .6 » الطرف الثائى فى بيسان 
وقوعها بالقعل ضص 76١‏ .6" . 


)١4(‏ هذا هو موئف « المحصل » ». الركن الرابع 6 السسمعيات 
(أ). النيواات (ب). المعاد لج) الاسسماء (د) الامامة » صص ١ه١ 1 ١5#”‏ 
وهو أيضا موئف « المواكف » » الموقف السادسس فى السمعيات © وفيسهد 
مراصد ص /ا” » المرصت الاول فى النبوات ص 897 ا للا؟ : 
١‏ س فى معنى النبى ص /اا؟ ل 799 »© ؟ ‏ حقيقة المعجرة ص 9؟؟ . 
؟5  ”64‏ آمكان البعثة ص ؟؟1؟ ب 868 © 6 ل اثبات نبوة محمد 
ص 515 بمهة؟ 4 هم ب عصية الاتبياء ص /رهم؟ 61" 2 1 لس حقدقة 
العصية ص 55" 4 /ا ل عصمة اللائكة ص 75516 )م لد تففسسال 
الانبياء 7561197 لد ء/اا 6م 4 د كرامات الاولياء حص .7؟ , 


(15) العقائد النسفية صن 1١79‏ ا؟9)( . 
(.؟) هذا هو الحال فى « العقائد العششدية » »© فمن ضون المقائد 
أن لله ملائكة لا يذكر ولا يوئنث ذو أحنحة مذنى وثلاث ورباع لهم جبر اثيل 


سينا 


المتأخرة تظهر الندوة بوضوح دون دناء نظرى ولكنها تحتوى على تعريف 
الثبى والفرق ديئهة ودين بين الرسول والمعحزة واملائكة وعصهتهم 4 والاتدياء 


وشرفهم ومحبتهم(١‏ ؟) 58 


وق العتائد الاكرة ليا يكن علم التوعيد .غلن: قطبى الألهيات 
وات روا الغوة" ف "الفط العامي ‏ وتكورة عسنائلة الخسر. اوالكواء 
وللاماية معا(؟؟) . وقد يتفصل القطب الثانى ويشمل اللائكة والكتب 
والسمعيات والقضاء والقدر(؟؟) . وقد يشمل الباب الثانى بعد التوحيد 
الابمان بالرسل والانسياء والسمعيات(4؟؟) . وقد تتفضل الملائكة مع 


وم ل ل م 


وميكائيل واسرائيل وعزرائيل لكل واحد مهم مقام معلوم لا بعصون الله 
مأ أمرههم » ودفعلون ما دؤمرون © العضدية ج ؟ ص 95'"؟ 558 ») 
وثعكة اال شل باممذد اكه من لذن لدم الى نبيكا يجيد دق © ويتضد قاض 
الاندياء © لا ذدى مسعدة 4 والإندياء معصومون ون الكفر شيل الوحى ودعده 
ومن الكبائر 3 وهم أفضل دن الملائكة العاوية ٠‏ واهل دبعة الرضوان 
وأهل ددر دن اهل الجنة 2 وكرامات الاولياء حدق يكرم الله بها دن بششاء 
ويختص برحمته من بريد »؛ ص 1/ا؟ سل 5م51 . 
(1؟) الدر ص "167 لس ١6‏ 
(؟!) هذا هو موقف « طوالع الانوار » »6 الكتاب الثالث فى الندوة 
ص 198 588 »2 احتياج الإنسان الى نبى »© امكان المعجزاءت »© نبوة 
محيد © عصهة الإذبياء 4 تفضيل الاتدباء على املائكة » 4 الحشر والجزاء 
ص 5١5‏ 518 )6 الايامة صن م4 555 . 
(؟) أركان الايمان سمتة : الإدمان بالله » وبالرسيل © وبالملائكة © 
وبالكذب السماوية © وباليوم الآخر 4 ومالئدر 34 الجاميع دن ا 
(5؟) الحصون صن ؟ا ‏ 59 © الاب الثانى 0 2 ديان الرسسل 
والاضياء والملائكة والكتب. واليوين الآخن 119 أبيان. بالايمان وبال لي ادا 
وما يجبا لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز فى حقهم ص ؟"؟ ب 70 »6 
(ب) شرح معجزات الرسصل 02 م6 الم؛ © (حا) ميان معجزأت مكو سد 
١‏ ص.ن ا 5م/ 4 (د) يان الايمان بالملائكة والكتب المنزلة والقضاء والكدر 
ٌْ ص ؟8م 856 (ه) الايمان باليوم الآخر وما يشترط عليه وبالبعث وما يقدم 
ْ فللكرون أكوال موك والقين عن 14 سد ك3 + 


ا 


الانبياء كالقطب الثانى فى. .التوحيد مع الله ثم السمعيات التى أتى يهب 
النبى(ه ؟) : وفعد التوحيد تظهر أحياأنا يسسائل الملائكة والكتب وعددها 
والانباء وأصحاب الشرائع وعدد الائدياء وَالوسل وأسسهماؤ هم ثم يأتى 
المعاد فى النهاية(15) . واحيانا تكون مباحث النبوة والرسالة القطب الثاني 
بعد الالهيات » وتسقط السمعيات ودون أن تطفى على الالهيات(/91) . 
وفى العقائد المتأخرة أيضا بالاضافة الى انتظام العقائد فى تطبر 
الله والرسول ينطبق على كل منها نظرية الوجوب رالايكان 
والاستحالة(م؟) ٠‏ فيندر يج الايسان بالرسل حك نظرية الواجب والممكن 


(ه؟) هذا هو الحال 6 2) العقيدة التوؤحيدية )4 4 دحب على المكلف 
معرفة ما يجب لله ولإنبيائه وملائكتسه الكرام +٠‏ وبيكبا للاندياء العصيسة 
غلا بكم مهم مخالفة لله ف أمره ونهيه وكذلك الملائكة 4 و دحصبا للزستديل 
تبليغ ما أمروا بتبليفه للخلق من الاحكام وغيرها ).ص ؟ ”ا . 

(5؟) القطر المغيث ص ©؟ -6م . 

90؟) التحقيق ص ١5١١‏ ل ل/الا١‏ . 


(؟) وأما الرسل فيجب فى حقهم الصدق »؛ وبزرهان صدقهم فلانهم 
لو لم يصدقوا للزم الكذب فى خبره لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النارلة 
منزلة قوله تعالى صدق عددى 86 كل 58 ببلغ عنى » الامائة » وأما بر هان 
وحوب الامانة فلانهم لو خانوا يفول محرم أو مكروه لانقاب المحرم أو ش 
المكروه طاعة فى حقهم لان الله أمرنا بالاقتداء بهم فى أقوالهم وأفعالهم »6 
ولا يأمر الله بدشعل محكرم ولا مكروه 4 وهذا بعيت4ه برهان وجوب الثالث 5 
وتبليغ ما أمروا بتتليفه الخلق . ويستحيل فى حقهم أضداد هذه الصفات 
شىء دما أمروا بتايفه للخلق 8 ويجوز 6 حقهم 5 هو من الاعنراض. 
البشرية التى لا تؤدى الى نقص فى مرأتبهم العلية كاارضص ونحوه . ودليل 
جوازن الاعراض البشرية علييهم فمشاهدة وقوعها بهم اما لتعظيم أجور هم 
أو للتشريع أو للتسلى عن الدنيا أو للتنسيه لحسدن قدرها عند الله وعدم 
' رضاه بها دار جزاء لانبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم يها » السنوسسية 
ص 6ف 0 الجامع ص 1 "1 ؛ ويجمع فول هذه العقائد كلها 
لاله ال" الله يجيد رمدول: الله ....وايا يلكا محيد شتوك الله نكل 
فيها الايمان بسائر الانبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر لانه 
. عليه الصلاة والسلام جاء يتصديق جميع ذلك كله ويؤخذ مله ووب 


لد 14[ اسه 


والمستحيل » ثلاثة للواحب : الصدق والامانة والتتليغ .» واضدادهها 
للمستحيل : الكذب والخيانة والكتمان » والجائز واحد رهى الاعرام. 
النشرية : فالعقائد فى الرسل سبعة . واحيانا تلهر بعد التوحيد كعقائد 
تلسعة . اريعة فى الوجوب »© واربعة اضددادها فى الاستحالة وواحدة 
فى الجواز » وبعدها تأتى باقى السمعيات © الجن والللائكة والانبياء والاولياء 
ثم التاريخ(؟؟) . فمن الخمسين عقيدة التى يجب على المسلم أن يؤمن بهسا 


تصديق الرسل واستحالة الكذب عليهم والا لم يكونوا رسلا أمناء اولانا 
العالم بالخفيات واستحالة فعل المنهيات كلها لائهم ارسلوا ليكلموا الناس 
بأقوالهم وأضفعالهم وسكونهم فيلزم أن لا يكون فى جميعها مخالفة لامر مولانا 
الذىاختار هم على جميع خافه وأمثهم على سر وحياء . ودؤخذ مناه جواز 
الاعراض البشرية عليهم اذ ذاك لا يقدح فى رسالتهم وعلو منزلتهم عتسد 
الله بل ذاك مما زيد منها )؛ السنوسية صصى 7/8 ب 98 »6 م١‏ يجب وما يستحيل. 
وما يحور سبعة عثائد ... الجاميع من 1 لد 1 2 وبدذل الابيان بسسائر 
الإنبيام والملائكة والكتب السسماوية واليوم الآخر لأنهء جاء بتاتصددق ذلك كله 


.لا يعلم عددهم « ورسسلا قد قصصناهم عليرك ورسلا لم تقصصهم عليك ( 


وقيل عددهم".. ثز؟؟١‏ نبى قالرسل منهم 3١‏ وقيل 716 والاسلم الامسباك 


وان العسناق: ٠.‏ الف تتسرري* ‏ .قن" الأذي؟. ايناتن "السدحه 


(9؟) ويجب للرسل اربعة ويستحيل عليهم أربعة ويجوز فى حقهم 
أمر واحد:؛ الكفاية ص ١؟‏ ») ص 5لا ل /الا وقد قيل فى ذلك شعرا : 
وصفة جميع . الرسسل بالامانة والصدق والتبليم والفطائنة 
ويسستحيل ضدها عليهسم وجحطائز الاكل قى حفهم 
أرسسالهم .تذخضسل وزحسة للعلمين حل ولي التعية 
والح.ن والامسلاك سم الانبياء والحور والولدان م الاولياء 

1 الخريدة من ل/ا4؛؟ ل اه »4 من ام لّم . 
الكل" ايحا اذوى' مظطيانة” 2 بالسيدف: والصليط”: والأفيانة 
جائز متهم مان برشن بغير نقصس كفطفيف المرض .ىن 


سم 16[ اسه 


يشغل الله منها واحدا واربعين والرسل تسعة . وقد يدخل ارسال 
الرسل فيما يجوز على الله » وتظهر الافضلية بينهم والمعجزرات ونسدب 
الرسول واولاده قبل الخضال الاربعة : الصدق ؛ رالامائة ( العصمة ) 
والتبليغ والفطانة والادلة عليها وآخيرا. جواز وقوع الاعراض البشربة 
وبعدها تظهر السمعيات . وقد تظهر نفس الموضوعات مع عدد الانبياه 
ثم تفضيل الملائكة وتفضيل الكتب المقدسة ثم الايمان بما أتى به الرسول 
أى بالسمعيات ثم النهاية بحياة الرسول ومولده وآياته وأولاده وحياته . 
0 فرطك انحر ةيا بجحدى القن على الفؤحيد ...وه نراق بطل 
ذلك كله الاقرار بأن النبوة غير مكتسبة بل فضل من الله وانهيا مؤيدة 
بالمعجزات. وانها ليست فى النساء ويعاد من جديد التفضيل والمعجزات 
ومنع النسخ والمعراج ثم التاريخ والقرن والخلافة والمبشرون بالجنة 
وبداية الاختلاف وظهور الائمة وتقليدهم والاولياء وكراماتهم . ثم تأتى باقى 
السبيعيات كالاينان والعيل والاماية[ 8 ا 


. وفى احدى الحركات. الاصلاحية تعود مُعظم موضوعات الثبوة التظليدية 
3 سعضص ال العملية مثل المعارضة لزيار 8 0 2 الاولياء 6 


معتييو. سيئر <| للانكيكة. > ٠‏ وتحكينة واهاو1 اللايية 
والممستحيل ضد كل واجب ٠.‏ فاحفظ الخمس. بحكم واجب 
كل مكلف محقق واغتئيم )2 تفصل كميس. وعشرين لزم 
هم آدم وادريس ذوح هود مننع صالح وابراهيم وكل متبسع 
لوط واسسماعيل واسدق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى 
شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود. سسليمان اتبع 
الياسن يوئسس زكريسا . يحبى ١‏ عيسى وطله ختم دع فيا 
ش العقيدة ص 1١1‏ ل 69 . 

: ) الويلة ص ب) ؛ ض 5ه ) ص 5لا ١م‏ ؛ الباجورى 

٠ 00 1 ص‎ 


لي 


النبوة والخلافة دون «حاور ودون بناء عقلى محكم(١؟)‏ . وى حركة 


اسلابية أخرى تلهر ضرورة الندوة كتكملة أبحث الحسدن والقبح 95 أنهم 


تظهر الندوة تحعتك الزسالة العاية ) المعجزة وما بحب للوسدلن ( كم حاجة 
اشر “الى الريتسحافة وذو نحية التفارية 1 محر يه )أن مجلم ااي 1م 


كم الوحى وكعردفه وكونه ممكن الوقوع دم وظلائف الردل ور سنالك ماخيوت 


(1؟) هذا هو الحال فى كتاب التوحيد « لمحمد دن عبد ألوهاب » 
الذى بتطرق الى .وضوعات مثل دين الاندياء واحد 4 الجيسع دين كون 
عيسى ومحمد عدده ورسوله » ومعرفة اختصاص عيسى بكوناه» كلمة الله ») 
معرفة كونه روحا مله ؛ حسدن خلقه ص ”ا ل 1 4 وصية الرسدول وكديفية 
موته ص ؟ ؛ اسدترقاق الشياطين ووثوب بعضهم بعضا ؛ سدبب ارسال 
الشهب »© تارة ددركه الشهاب قبل أن بلقيه' وتارة يلقيها فى أذن وليه دن 
الانس قبل أن دبدرك»ه الشهاب صن 6 دون الكافر بوصدق بعضص الاحيان ( 
كونه يكذب معها مائة كذبة »؛ لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمة. التى سمعت 
من السيماء- ) قدول النص للساطن »؛ كيف بتعلكون بمواحدة ولا يعتبرون 
بمائة 0 كونهم بلقفى مسعضدهم الى بعض.ن تذك الكلمة ويحفظونها ويستدلون 
بها 2( ص اسه اا 2 لا يجتمسسع تلصديق الكاهمن بع الايسان بالق رآن 
ص 9١لا‏ ©».فضيلة هذه الامة بالكمية. والكيفية » فضيلة أمة موسى » فلة 
من أسدتجاب للانبياء ص 8 ؛ كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فى 
الكرآن أنه لذا ؛ ص "١‏ »6 ثناؤه على أبراهيم بكونه» لم يكن من المشركين 
ص م 26 ثناؤه على الاولياء بسلامتهم مدن الشرك ص / »© من أدلة الت وحيد 
ما حجرى على س.يد المرسلين وسادات الاولياء من الفقر والجوع والوياء 
ص ؟١‏ 4 ثوله « أت منهم » علم من أعلام الثيوة ( البشارة ) ص 54 »© 
قوله « لاعطين الراية ») علم هن أعلام النبوة » « نقله عنى » علم من. 
أعلامها ص. ؟١‏ »© هذا علم من أعلام النيوة لكونه واقع كما أخبر ص ١.؟‏ © 
لما أذزل عليه « وأنذر عشبيرتك الاقربين » ... جده بحيث فعل ما نسسبه 
يسنببه الى الجذون وكذلك لو لم يفعله مسلم الى الآن »© قوله « لا يغنى 
عن أحد شيئًا ») صن ؟"5 © جده ومبالغفته ف أسلام عمه ؛ الرد على مسن 
زعم اسلام عبد المطللب وأسلافه » اسستغفر لوم الرسدول فلم يغفر له بل 
فهى عن ذلك ص © جبريل يحييهم بعد ذلك بقوله 0 أول دن درفع رأسسه 
جبريل » ... بقوله « جبريل هو الذى ينهى بالعصى الى حيث أمسدره 
الله » ... »؛ العكوف على قبور الصالحين »4 زيارة القدور » تفيسير 
دين الإننياء 00 بل الرسدول شدة التزام 3 الصديق أفضل الصحابة 4 
خلافته » خرج المختار فى آخْر عصر الصحابة ؛ كناؤه على القرون الثلاثة 
أو الاربعة »؛ الرس.سول والقرآن حق ومحمد لحمام النبيين ص 55 : 
صر 118 * 


اا 


والخفرآن والأسبلام ثم. الاختجاج على الاسلام. 5 طغت الذيوة علئ التوج: 


وايهت اومتمع ينه فلات بر انه + تعراك النبوة الن الرسافة وكام 
الغيبيات منها. وكل التركيز علئ شخص الذبى 8 وظورت مفاهيم التقدم 
قَْ التاريخ واكتمال الوحى ودداية التعامل معالتراث الغردي والرد عليه( 0 


؟ سل موضوعاتها ومحاورها ٠‏ 


1 ونظرا لاهمية موضوع الندوة انها تلخ سرج أحيانا 0 الدناء التظرى 
للعلم ومكائها الطبيعى بين التوحيد والعدل وبين الايسان والعول والمعاد 


مسمس جه سيم مستت 


() هذا هو المؤقف فى « رسالة التوحيد » لمحمد عبده 4 ص 1/ا ‏ 
م5 »© تفناوت العقول وحاحتها الى هذى الدنوة ص 0 الثدوة ولاجدددها 
للغاية والجزاء وانواع. الاعسال ص هلم ل 658 » الرسسالة العايبة 
صن ؟8 88م »> حاجة البشر الى الرسالة ص 6م - 16 »؛ المسساك 
الثائنى فى بيان الحاجة الى الرسالة يؤهذ من طبيعة الانسسان تفسسه 
ص ككس /ا, 61 أمكان الوحى ص لم ١‏ دل 1١١5‏ 6 كونه ممكن الوذوع 0 
. وقوع 'الوحى والرسالة ص 1١1١١6‏ ب ١١8‏ »؛ وظيفة الرسيل صن ١١8‏ - 
1 4 اعتراض مشهور ص ؟؟١‏ 3 9؟1 4 رسسالة محمة صن .11 
١:9‏ © القرآن ض ١55‏ - 1900 »4 الدين الاستلامى أو الاسيلام هن 165 
16 ©.ترقى الاديان بترقى الانسان وكمالها. بالاسلام ص ١55‏ لس اثر!ا » 
انتشار الاسبلام بسرعة لم بعهد لها نظير 6 التاريتم ص لما ه85[ » 
ايراد سهل الايزاد ص هذا ب 1958:» الجواب من :155 تمد ع 2 
التصديق بما جاء به النبى ضص ..؟ ل 6.؟ »© خاتية ص /أ.؟ ال.؟ , 


.: وقد استرعى ذلك انتباهى وأنا طالب بالسنة النهائية بجابعة القاهرة. 
موا س 1186 فى الفلسفة الحديثة التى كان ءن ضين مقرراتها « رسالة 
التوحيد » . فقد أخسست بالرسسالة وأعدت شرحها فى اطار « ااتراث 
والتحديد ») ولكن الاستاذ رأى ذلك غاموضا ولم يقدره حق قدره وأعطائى 
. درجة النجاح مما ساهم فى تقليل المجبوع العام بالاضافة الى درجة 
مماثلة فى علم الجمال حول سسؤال عن قايس جمال رابطة العنق التى 
اشتزيتها وأجابتى برفض الفنون البصرية وايثقارنى الفئون السمهفية © 
ودرجة ممائلة فق « علم النفشس الصناعى » ورفض اقاييسن الموشغسوعية 
والكمية فى القياس النفسى وردى ذلك كله الى المجتمع الصناعى .ومششاكله 
فى الغرب . وكان من آثار ذلك 'أئى غادرت البلاد فى صيف 1905 . 

1 1 ْ 1 م”» ل الئبوة ‏ المعاد 


ا 
لها . 


ل 


والاسامة وتدخل فى المقدمات النظرية الاولى بعد. نظرية العلم ونظرية 
الوجود 3 وتدخل اعصسية الاديساء ُ فى الايمان والعييل ثم تظلون نبوة 
التسنساء والرؤيا ‏ فى اللطائف مب :كما تدخل الثيوة لاهميتها قَْ المقدمات 


' اثباتا لامكاتها ضد منكريها أو «ثبتئ استمرارها وشمولها للطبيعة()؟) . 


8 انتضخ ذلك كاية عند :ان حرم اذ يذكرا موضوفات: النسيوة: 


اقرف وان امكن طووي. المساور ‏ الريبيية ين كلالها بخاصة يعور اركانيا» ” 
ونقلها 8 الكلام عل مدن دذكر النبوة والملائكة 4 اثيسات النبوة 14 هل ف 


البهائم رسل 9 دن جعل لاحمادات تمددل 14 الرد علي مدن زعم أن الإنبياء 
ل بأنيياء اليوم وكذا الرسل 4 تفاخ الارواح 4 اتكار الثرا شع دنب 
المنتمين الى الفلسفة وا طم أنعد الئاس عن العلم بها جملة 6 اليوود مان 
انكر التثليث دن النصار ئ ومذهب الصابكين ومن أثر بنبوة زرادئدث من 


ل كاري سوأه من الاتبياء 2 الفصل حا | 05 وة ب ثلا © 


:تنافضات ظاهرة ف التوراة والانجيل تشعين بهما تحريفهوه. ا وتدديلهما وأنهما 
غين الذى أنزل الله 04 :'السسامرة التى لديهم توراة م غير التوراة النى سبع 


1 سائر النهود » فساد قول ا ا 0 بومصر 5477 فساقة 6+ 


5 هوقو 'أشئع دن شورة. الكعكذب وشنعة المحال 14 ف وصف يام دنى اسرائيل. 
على ودوسى 4 فصول التورا 09 التى هى /اه فصلا وما فِيها دن التحريفات 1 
التوراة لم تكن موجودة الا فى .الهيكل عند الكوهن » .طرق" سنائر الكتب 
التى عندهم حا اصىص "5 6ه[ .»6 اعتراضى سعضهم والجواب عنه » 
اقرارهاببالدوراة يقير هنا اين" كدت الإتبياء 6 خطا من" انكر لفون ة و الاتغول 
غير محرفين » كلام أحبارهم .4 “الانجيل وكتب 'التصارى وما فيها من 
التناقئضس د تذدنا» النتصارى بخلافب : نص التوراة النى بأيدى اليهنود: 4 


- متناشغضبات الاناجيل الاريعة وما فيها دن الكذب 4 ما بسدموتهم النضارئ 


بالحواريين هدم غير الحواريتن المتصوص غلييهم قَْ الثرآن 0 2 كتوم . 
2 'الإناجيل دن الكذب والكفر والهوى 4 سعحضص اعتراضات التنصسارى 
على المسلمين وديان فسادها 4 ابطال م تمسنكتك تت التصاري. من سعدن 
أكوال للرافضة وبيان مطلائها 4 لقصل بج ١‏ يضق ادي 041 صن وجوه 
النفل الذى عدد المسلمين لكتابهم ودينهم .وما ينكلونه عن أثمتهم . 4 فصول 
يعدرضس بها جهلة املحدين على ضعفة المسلمين 6 مظلب كروية الارض. 4 
كذب من أدعى إدة الدنيا عددا معلوما » الفصل جح ؟ ص 5م ل | م + 


(9؟9) درفضىن اين حزم فى مقدماته ديم فرق أ ساون أبطل. الحقائق 
("السيسيطائية ).© بد من كال أن العم حدم ليش له مس #تدا نتن 
قال ان للعالم خالقا غير أن النفس والزمان قديمان ؛ من “قال العالم 
لم دزل ومع "ذلك ماعل هك دن كال" أن فاعل العالم أكثر من واحسد 
1 سم ور كول أ.: ن البارى خلاق العالم جملة كبكنا ْ تا أحسوق .أله . 0 
لمن ينكر اللدوة والملائكة » الفصل ج ١‏ ص 7 - 5ه . ' 5 


عد 215 عد 


:كما تظهر بعض موضوعات النبوة فى كتب الحجاج مثل دلائل النبوة والعصمة ١‏ 
والنسسخ والاخبار(ه؟) . وبالرغم:من بقاء هذه الموضوعات متفرقة متنائرة ١‏ 
ومتداخلة فيما بينها الا أننه يمكن جمعها فى غدة محاور رئيسية نظرية 


أو عملية »© عقلية أم تاريخية ٠‏ وبالتالى يمكن عرض الموضوع وبناؤه بعد 
بيان تطوره وأكتماله » وأنه من خلال هذا البناء يمكن رؤية المحاور 
الرئيسية فيه تكثر أو تقل . فاذا كانت الموضوعات خمسة مقر ؛ 


.فاه يمكن وضعها فى محاور رئيسية أقل » فى ثلاثة مثلا » معناها وجوازها 


ومعرفتهسا »© عدد الائبياء وترثيبهم وصحة نبواتهم »© وخاتههم وعموم 


٠‏ رسالته » وتفضديل الرنسل بعضهم على بعضص(7؟) ٠‏ وان كانت الموضوعات 


تسسعا فانه يمكن أيضبا وضعها فى محاور أقل مثل اثباتها ؛ وعصية 
الانبياء » وتفضيلهم والمعجزة والكرامة(80) . واذا كانت الموضوعات 
خمسا فانه يمكن أيضا وضعها فى منحاور أقل مثل جؤازها ؛ ودليل صدقها » 


(ه"") وذلك مثل .كلام النظام فى كون القرآن حجة للنبوة ؛ الانتِضا_ . 
ص 7؟. سل 8؟ »© ومقالات. المعتزلة فى. العصمة وى الاجمناع م 
لا 4 وقول الرافئضة فى البداء. ص ١55‏ - .؟١‏ »4 والاصواتٍ والاخبار 
حصن .4؛ ل ١ه‏ © وخير الواحد وخير الكافة ص ؟آه .9ه »4 والتواتر 
ص لاأه1ا دا كه|. ا" , 


(85): هذا هو موقف البغدادى في « أصول الدين » الذى يعرضنه 
فى الاصل: السابع ؛ معرفة الانبياء فى خمسة عشير: أصلا ١‏ - معثى النبوة. 
والرسالة ؟ ‏ .جواز بعثة الرسل وتكليف العباد ا معرفة الرسول 
يانه رسول ؟ - بيان عدد الانبداء والرسل ه - ترتيب الرسل  "‏ صحة 
نبوة موسى /! س صحة نبوة.عيسى  /‏ صحة نبوة محمد 4 كون أنبينا. 
خائم. الائبياء والرسل ٠١‏ التخصيص والتعميم فى الرسالة 1١‏ ل جؤاز 
تفضدول .الرسل بعضهم على بعضصس ١١‏ تفضيل نبينا على سسائر . الاندناء 


ش - 1 ل تفضيل الانبياء على الملائكة 16 تفضيل الأنبياء على الاوليساء 
1 - بيان عصمة الاشياء ») الاصول ص 1١69‏ ل 159 . 0 


(97) هذا هو موقف الايجى فى «المواقف » . الموقف السادس فى . 


الشمعيات ؛ المرصد الاول في النبوات وفيه مقاصد تسعة ١‏ معثى النبى. 


؟ س حائيقة المعجزة 7 س امكان البعثة0؟ ب اثنات نبوة محمد هن غضنة 


الاثبياء 5 ل حقيقة العصمة: ل/ا سن عضمة الملائكة 8 ل > تفضيل الانياء , 
على اللملائكة 9 سد كرامات الاولياء » الموائف ص 97* دا لاظ , ما 


لآ سد 


وخائم الانبيساء »© وأحكامهم(م؟) + واذا كانت الموضوعات أربعا قانه يكن 
اليا ولخيصيها فق مهمياوى ادل .ى: عدوا فنضنا بو لديل “فلي وا سات 
الاتنياة 05 دو 3 كانيع لاز هدو جتابعه خلافة سائه يكن :مها اق جالستا عن 
اثنين جوازها وصدقها(. )) . أا اذا كانت ااوضوعات اثنين فانها تكون 


محوردن أسسانسيين ف بيان جوازها بالعقل هم ىق ديان وقنوعها بالفعل ١‏ 


(8؟) هذا هو موقف الجوينى فى .« الارشاد »: »؛ القول فى اثبات 
الندبوات . أثبات الذبوات .ون أعظم أركان الدين والمقصود. .ونه فى المعتقد 
بخصرة اف تخيسشة. أروابية 3 يترااكنات حونان امايق الرسمل رذا حلي 
البراهمة ؟ ب المعهزات وتشرائطها وتمييزها مدن الكرامات والستحنر 
: وما بتميز به دن مدعى الندوة لذ د أيضاح وجاء دلالة المعمجزة 0 صدق 
الرسول ؟ ل تخصيص نبوة تيهنا محمد © الآيات والرد على منكريهبا 
من أهل الملل هم سمه أحسكام الانبياء وما يجب لهم وما يجوز عليهم 3 
الارثشماد ص ؟."؟ . 
(5؟) هذا هو .وقف الجوينى فى « العقيدة النظامية » ال تدور .النبوة: 
على أربعة محاور ١‏ ثدوت الندوة ووقوعها وامعجزة وترائطهسا 
؟ سس وجوه دلالة اللعجزات على صدق الرسل لا ل درجة اثبات الكرامايث 
؟ ل أثبات دبوة سديدنا محمد ؛ النظامية ص 8م) . 
(.؟) هذا هو موقف الشهرستانى فى « نهاية الاقدام » »4 فى اثبات 
الذروايك وتحقيق المعجزات ووجوب عصمة الانبياء ١‏ س صارت البراهية . 
والصابئة الى القول باسنتحالة النبوة عقلا ؟ ‏ صارت المعتزلة وجماعة 
من الشيعة الى. القؤل بوجؤب وحود النبوات عقلا من جهة اللطف 
عدار الاسعرية وحمافة من أفل السنة ألى القول مجواق وجبوة:. 
قَّ 
وجودها كما ثبت تصورها بنفى استحالتها ) النهاية ص 41١17‏ »6 واذا حتتنا 


اليو ات عقفلا ووقوعها فى الوجود عيانا 5 وتنتفى استجالئه ا دتحذر 


القول. فى النبوات وبيان .صدقهم: بالمعجز ات فالائبياء من ورد أسسمه ق 
الكتاب 4 ردن لم درك واحب الطاعة كت على كك مكلف الاييان باذله 
وملائكته وكتبه ورسله 9 وائما دست صدق دن تقدم على ندينا محمد انها 
فاسيها وشخصا وخ كي بها ظهور عذيه دن الآبمات ودما أخبير دن دمت 
صدقة عندنا . وائما يتحققل كتم الاثبياء عتدها بخبر الندى وها أخبسر 
القرآن أنه خاتم النبيين . ومق أنكر ذبوته من أهل الكتاب وغيرهم مسن 
المزكين حل وتميتك لوم :الا العول واهالة "الثامم والقدم رجه الفمزة ع 
النهاية عن 21 بحب 1517 : ' 0 


الأول يعر فى للكق التطسوض والقاتن ترشن للواهم اللشلي 10 و الخضيسة 
السيكاون القدوة اللو كيف اا ب وات ونان دنجت المي المي 
تنذا:بالسيةوال: النظرق- عن وتحوبيا "ان استهالقيا ان اركانها 4 وهس 
متنوان الطن"التفارى. ؤانيا ميعلة : الوقوم: عقون اعون الفا 
عن الدليل على صدقها » الممهزة أو غيرها . ثم يبدأ المحسور الثالث 
طق حط وها مدابة سيط بونيحاية ‏ وعلاكة الإر ادل سفسيها اد 
ناسخا وينسوخا وتوقفها كلية باكتمالها وتحقيق الغاية منها . ثم يظى 
. المحور الثالث والاخر عن النبوة فى آخر مراخلها والدليل على صدقها 
وهو الاعجاز وطرق نقلها » ورسالتها دون شخص نبيها وآخيرا عن مضمونها 
العقائدى والتشريعى الذى يتناوله علم الاصسول . ففى هذه المحا., 
الثلائة تندرج كل الموضوعات ااتناثرة . فتازيخ الانبياء زتثاريش الاانان 
سواء ديانات ابزاهيم أو .الديانات الشرقية القديمة والحوار معها أكثر 
ننا الخوان مع "الموف الكلانة كل ذلك يفخل ى المكون القانن خر مطوو هات 
: وكل المؤضوعات المتعاقة بشخص الئثبى مثل الفضية والتنفضيل 5 
ذل كفاخل :قن الحنون الحقهو عق الرسيتالة القن نمب شحخسن ‏ الدى 
انا الوضؤعتك القلبنة فلازفة بزعريية اتمننان القدى: جنا كلها ككل 9 
:المحوز الاؤل حول وجوبها واستحالتها وجوازها ؛. ولكن يلك ااهوران 
الركوسياق الفكرة متنا" اماقوا :وو فوعية لا الأوهن علية الحاريكية ال 
ابتداء من . شخص النبى حتى صحانبته وتابعيسه وآل بيثه ولا الوضسوعات 


الغيدية الصرفة وهطى طريقة اتصال الذبى لوهس يدر الوح 8 هه لمان 


ا 


6 نظرية الاتصال قّ علوم الحكمة ٠‏ 
# لس معناها وحقيقتها . 


تعنى الذدوة الخير أو الاخيسار 5 فالوحى يأتى من الخنر والذيم 


و 


له رمسم ببب بجوي سمه جبمبو ب مسصديب سمس عا ليبج برج ب ا ا بس 


| | 10؟) هذا هو دوقت الآعدى فى )0 غاية المرام 4 القائون السايع 0 
0 النبوات والافعال الخارقة للعادات, وبشءل. على دلرفين 1ت قُ ميان 
جوازها فى العقل ؟ :ل فى بيان وقوعها بالفعل »6 الغاية صن 6١؟‏ . /ا١؟‏ , 


5 
اد ابد 


ومتمتص الس لشي اهو لك ال أو لوعي "هف تلقاية المانة ن السرية 
الانسانية لا.شخص النبى » وموضوعه حياة البشر وصالح الناس.وليس 
شخص المرسل أو الرسول . تعطئ النبوة اذن معارف وأخبارا »© فهى 
من جائب المعرفة من أجل توجيه. السلوك . لذلك جاءت النبوة اثستقاتا 
من النيأ أى الخبر بالهمزة أى الاعلام . والاعلام غير الالهام . وليس من 
ياف الظلنى الوعي :أو العياكة إى لمعبو بل اخبان اللهدييا يكون ‏ :القيرة 
اذن نوع. من المعرفة متهيزة عن أنواع المعارف الاخرى ٠‏ يقينها باطنى . 
ومغرفتها يقينية + اذا كان الالهام كفا فالنبوة استدلال ٠‏ واذا كسان 
التوهي:ظتا مالنبؤة يقين .“اذا كانت الكهانة من:استراق الشياطين السهم 
با السكينةة نون بالكسب ‏ الفزافتة وفتتن العكلمكا . مهي الزسيشرل 
فالنبوة عقل. وليست سسحرا . واذا كانت النجوم تجارب تتغلم فالئيوة علم 
وليست .تخمينا أو خرافة . واذا كانت الرؤيا لا يدرى أحد صدقت أم كذبت 
علليوة لا نان الآاق النقطة دون البكلم (0 4 ش 


وهناك مبعان زائدة فى الثبوة تتحدث عن كيفية المعرفة ٠‏ صحيح أن | 
الوح لقي يحت الاعلدى. :قل بكداءاولعبيه اكقليكخا. للق "الله لادنساء ,؛ 
اما بكتاب"او نرسالة ملك "أو بمثام أو بالهام- ٠‏ والهسام غثر الاثبياه ق: هذه 
الحجالة لسن :وكيا: فلوسن" الشريم لتقن “تفط اليمتارة النظرية و 
لذلك قد يجىء الوحى بمعنئ الامر ؤبمعنى التسسخير :ويكون الالهل ٠‏ 
بمعنى الهداية والاشارة . ويطلق بهذا المعنى على القرآن والسئة أى 
على الوحى :ا لكنونة و الوق فود يراه على :هذا اكلمنى الواكد اسجللة 
اتفصيل كيفية حدوث الوحى بأن يخلق الله حالة فى الثبى يسسمع بها 
مثل صلصلة الجرس أو من خلال ملك يتمثل رجلا أى عن طريق الصوت 
اق الرقية 4 من طرق النضع أن النمر فى تشاذل 'الاذن أو العن أي من 


401" الاصنؤل عن ليث 2-18 الارتكيات طن نوو 4 الشحاية 
ص 1١17‏ © الحصون ص ؟" ؛ التحقيق ص 155 ؛ المواقف ص 885 » 
الدر صى ه١1‏ هم6|] ») الشسررح ص لالاه ل ركه ؛ المغلى ج ١١‏ 
عدر ١5‏ د 1 +٠‏ * 1 . 


5 


خلال الحواس 5 وهذه المعانئن اليم يصعبا تأصيلها عقلا وى سمعية 
خالصة(؟)) ١ ٠.‏ 


وقد ركز الفلاسفة علىالنبوة بهذا المعنئ الزائد داخل نظرية الاتصال . 
نكة اراد الثلانقة ان يجهؤا قينا خواض ثلاف + أن يكون الل طلقا 
على الغيبيات ما دامت 'النفوس الانسانية مجسردة قادرة على “ادراك 
المجرداتك » وأن تظهر مئه الافعال الخارقة للعادة ما دام روحه ثادرا 
على التأثير » وأن يرى اللملائكة مصورة ويسسمع كلاءها وحيا » نوم.ا 
أو يقنظة(4)) . والحقيقة أن. هذه الخواص الثلاث تجسيد للمعانى الزائدة 
فى الذبوة وتصوير لها . فالنبوة ليست غيبية بل حسية تؤكد على رعاية 
مصالح العباد » والغيبيات اغتراب عنها . والمعارف النبوية دنيؤية 
حسلية تتعلق بشؤون الناس وؤضلاح معاشهم. . كما انها اخراجج للنبئ 
.عن حدود الطاقة 'البشرية » وجعل صدق الثبوة خارجيا وليسسن داخليا 
"ونيد قولقن العدل والطاتوية ليس ملعيل كنا أن عجده العائن الواطية 
١‏ اكجحمة ور عاق الفيماه كران اليو يق ميخووها" لاقي ف اللدية 
فى العالم ومسارها فى التاريخ الى محورها الراسى ؛ 'النبوة كطريق بين 
افق واللة #مطريفة لاوصجولخارة: اران وكايي الثاريت دوذ ميينا 
فى النبوة طريقة الايصال. 4 الوحئ أو. الرشول أو من وراء حجاب '..ولا 
يفا كناف النروة '(للتسلكد وأو اهف وهل رده كاري وسو ا ره هه 
وش كله . ولا يهمثا ثالثا خيال النبى » وكيف كان يأتيه الوحى نائا ا, 


9 الح قضيه دن الله الى "البلة بس توكس لبد ويا لبي 
حفيقة خارجة. عن الوجؤه السابقة © بحدثت علما ضروريا مصحة ا - 
اليه 4 ادراكه يحواسه وبديهة عله ولا مجال للشك 4 دمجى هم املك 1 
بخطاب يخاطب بك اميه ©6 تعليم من اللي دون وساطة قلم 4 الفصل جام 
ص /ا/ 04 الؤطي الكلام “دما :يخفيه 6 اعلام ف خفاء 6 اعلام الله لند ى «دث 
أنبيائه بحكم شرعى »© التحقيق ص 111 6 ونان دده الشخص 
من لفنسك ممع اليقين دأئه دن قبل الله وام أو شغير واأسطة 4 الرسالة 
٠ 1 1‏ 


(1؟) الواتف ص 850 .75 8 


د اوم 


1 دقكظا الاج أن لا بالصلة بين الله والرسدول وطريقة الأتصضشياك ديتهبا 


بالملاك أو بغيره » اسمه وشكله وصوته فنذلك لا يمكن معرفته حسس ا 
أو عقلاً . ولا شان لنا بالنبوة بين الملائكة والجن والشياطين أو البهائم 
والطير والجمادات ما دامت مثلنا » نحن البشر . فهى كلها .وضوعات 
تشازفة “ا مسي يوا انقلوية العله فى “التدياف النطرية الأرلى + -منانييهنا 
مدقو الرسمالة ذائها التى بها صلاح العباد 5 والندوة لأنشر وحدهم 5 فطريق 


النبوة جزء زائد على تعريفها وخارج عن حذيفتها 5 


واد تعدى الذدوة معنى ثاندا غير الإاعلام والاخبار وهطى الرفعة 


. فالزياوة دن غير هيمزة 2 ارتفع دن الارضص 5 وبالتالى يكون النبى هو 


شييع امنزلة عدد الله ٠‏ وهوق معئى بترك الذيوة ودتجه 0 الذبمى « ودترك 
الرسالة ويعرف الرسول »4 ويترك النبوة فى التازيخ ويتصور علاقة.. 
الذبى بالك ٠.‏ ويؤثر قيمة الارتفاع على الاتدامن 4 والصعود على الهبوط 04 
ويفض ل التأويل على التذزيل وهو ش ما يعارض 00 اأوحى و وس مسار ش 


النبوة(م)) . 


وليست وظيفة النبوة الاخبار بالمستقبل: . فتلك كانت وظيفة الن. 
قبل خاتم النبوة كدليل على الصدق وطبقا للبعنى الاشتقاتقى للفظ ف ٠“‏ 
امه العروية 400 ث2 انا | أعري :ود كع السمحر ادقير تدليق الكامن رلوك 
الأخيان بالمتمتفيل: .: اذا ان عالة ستسى بغانيا عيدب الور اعظطام الحامتر 
ومد الوعئ بدروسن الماضى وخبرات الامم السايقة . .فالوعى بالحاض., 
عرفتي بلقا وبا ماهر الل كو اك "امامو 1 الااشيوه حو 2 لدو 
وتحلور يصب فى الحاضر ؛ وسمارا دن الماضى الى الحاضر ولوس نكوصا من 
اللعاحن ان الاقم عم اجا لمتي يق كدوسون قد نالفي 


سس لي مم مسي مسمس رسي 


(5؟) ودشير الى ذلك القرآن الكريم فى عدة آياتك منها « وأنيئكم 
دما تأكلون وما تدخرون ف ديوةكم 0 6 وهو التعريف الشائع 
8 كو أميسن اللعةه العبرية وف التراث العبر ائى. القديم 5 


2 


.0 لد 


باسستيرارية المافضى فى الحاضر ؛ فالماضى هو مستقبل الحاضر ومسستقيل 
المستقيل على حد سواء . يظن القدماء أن النبوة تثبؤ بالمستقيل وقراءة 
له ؛ ويظن المعاصرون أن النبيوة رجوع الى 'الماضى © والنبوة فى حتبقة 
الامر هى تحليل للحاضر لمعسرفة جدل الماضى والمسنتقيل فيه . وقراءة 
الماضى هى استبصار للمستقبل . وما الحاضر الا لحظة التقاء بينهما يتم فيها 


كضف القوانين ورؤية حركة التاريخ . 


وش النززة بعنقة النناظة بوزاننة يدن النععة والريوانة د الوط 
والتدوة بخن ان كدو السدة والرويبالتة اسار ان الوك ميكل علي 
والفتوة الطريق النه مح افمفة الدبحوة الملنة والوتجالة النوة كانه : 
تدل المصطلحات الاربعة المتقارية على تدرج من النظسر ال ئالعمل أو .ءن 
افيا <إلى لاس :ننم" الونخى "إلى «الثيوة انين القققنة لذن لوز يليه 107 + 


وتتضين النبوة كرسالة أربعة أطراف : مرسيل وهو الله » ومرسل اليه 
وهو النبى ؛ ومرسل اليهم وهم العباد » ؤمرسل وهو الثىء . فالمرسل 
هو الوعئ الخالص فالمرسل هى الرسالة . وأهم طرف من هذه الاطراف 
الاربعة ليس المرسل أى. الوعى الخالص .فذلك هو موضوع التوحيد » 
ينث المعلبات :2 القدق الأول فى على امسجول القن + وليفين الزيعل”القد 
اى امكف الي نوى بهد رشحول الاتصال الرسيمالة اه طروت 
اللملذلة الرباعية هى: الريالة اف التكليف والرسل اليه ا تحن البسر » 
فياه الله تن الماريك ‏ عضن القى' أنن: لبن لخدمو فتوعاكه اللي 
وتعتى اانه فق سريدها ٠‏ النين شعرة واسحطلة لابضال الوككالة ون الأرسيك 
الين "لجل الديم + جولسين بكرء .ون القررة مكمسففة .. تليما خبالم فووا 
القؤة اذا ما دوائرك عن آى: امتان يكرن, هو اللني 4لا ترزهم اللسيية 


الى. جسم النبى أو .الى عرض من اعراضه أو حتى الى عليه ربه فذاك 


يقنع من غير نبوة أو علم الثبى يكونه لبيا » فا لمعلوم غير معلوم بعيبية عن 


١‏ (197) ا 'القافى ع عيك الجنار 2 البعثة ) م الشرح هن يفت اسيل 
4.11/1 ص "لاه ٠‏ :0 : 


ل تي ا ار بي لس م ل ار اك الوا ةا 9 لس ١_4‏ 


51 لام 


ترجعم الى الرسسالة والمرسل اليهم حتى .ولو كان المرسل مجهو لا 8 وكأن 
المزسل اليه غائب بشسخصه ؛ اختفى بعد ايصال الرسيالة وأداء الامانة .. 
وتبقى الرسالة طللما بتى المرسل اليهم يحملونها عبر الاجيال ويحتقونها 


فى التاريخ . 


ولكن هل هناك نرق بين النبى والرسول ؟ الفرق اين النبى والرسول 
في القرق سنن التصيوى و النلات هيع" المكيدة او الشيرئينة ليتق لطي 
والعمل . يأتى النبى بالنظِر وبالعقيدة وبالتصور ولا يأتى بالضرورة . 
بنظام أو شريعة أو يبنى مجتمعا. ويؤسسنى دولة »© فالنظر لم 2 
بعد . فى حين أن الرسول: هو الذى- يولد ‏ النظام من التصور »؛ ويحقق 
الشريعة من العقيدة » ويحول لين الىعمل . كما يشير .النبى الى 
البعد الرأسى فقط » الصلة بينه وبين الله » فى حين أن لمحيل وق 
الوالبعد الافقى أيضا أى ابصلة بينه وبين الناس فى التبليغ وبجيل " 
الرسصواةة اناه القانة نوين كنا اثنم جنات الرصول الاريفة ؛“الصروك 
والآمائة «والطليغ .والنظنة واستحالة اضدادهة : الكنب والكيانة والكمان: ' 
والتهور . ويششق لفظ النبى من فعل لازم فى حين يشستق.لفظ الرسول 
ون تل عفد الاول ل يقار ببالضرون الري عل الاطر اك 1 كين وض 
الخانى ضرورة الى الاطراف الازنعة المرسك 4 والمرمل :اله ©6.وامزييل 
لووك في الشفال :ل بطالصة دن المدساويى: "مسو وتيا اليه لوول 
بالتصديق وبالعمل . الايمان عند الاول مجرد اقرار.وتصديق فى <: ٠:‏ 
انه غيد' العائن أقوان وتسديق ونطن وغمل . أكدذلا يتفم النفى 'قى النيوة2 
ويصيبه من الإذى الكثر »2 فدوره هو الشهادة على العصر فى حين أن 
الرسول مطالبا بالنجناح » بثاء المجتمع وتأسسيشن الدولة . لذلك كسان 
باانيوة ععظم وابتنتدفاق اتسينا اللسهادة أينا (الريلة تكزاو ها هدر 
الاعمال . وأن كان كلاهما مؤيدا بالمعجزات فان تأييد..النبى بها أقوى من 
تابد الرصول: الذي يكفيه-يقين: الرسالة الداخلئ' © والقدرة غلى. تكوين 
الافراد وكفاية الأؤمئنين والدشسباع عن النفسن بالفعل » ومقايلة ألعنف 


597 لد 
بالعنة: علو لكف زاميناك الكو نقنة ‏ الاحسمي ات 


ثانيا: : وهوبها » واستحالتها » وامكانها, , 


والسؤال الأول التشترف هو جوان البمكة وهل هئ رالعنة | اتتدحينة 
ام ممكنة . فائبات النبوة أو انكارها احدى المسائل الاساسية التىتصئف ٠‏ 
طبقا لها الفزق . والحقيقة أن الفرق بين الوجوب والامكان ليس كبيرا فكلاهما 
8 اثباتث للندوة فى مقايل الاستحالة النى تشعدى الانكار . ائما الخلاف دين 
الوجوب والا مكان انها فقط فى: درجة الاثبات 4 أما الوحجويت 'ضرورة أو 
الوقوع أمكانا ٠‏ انها يحثى من الوجوب الوقوع ف الواجبات العثلية » 
الواخباف علق اانه :مدل 'الصبيلاع «والاضلم والللة. والالطات والمويين 


اال 0 


(4؟)..معظم هذه الفروق عند أهل السنة . فكل من نزل عليه الوحى 

من الله على لسسان دن الملائككة وكان مؤددا بذع دن الكرامات المناقضةه 
للعادات فهو نبى . ومن حصلت له هذه الصفة وخص أيضا بشرع جديد 
أو بنس: بعض أحكام شريعة كأنت قبله فهو رسول ؛ الفرق ص ؟76 »© 
التبى اهو دق الريضول 4 فالرشيول أشن بالابليغ ١‏ 4:.والقنى امن اليه كل 
رسدول تبى وليسن كل ذبى رسنولا » شرح الفقه ص 8ه » الاصول صن ١55‏ » 
الشرح ص /اث5ه 55810 »؛ ويثار اشكالان () داوود له كتاب دون شريعة 
"واي ينتايعة الشزع النسابق زريع اكثن: الرسل لم كونؤا اضحات كتانب 
النبوة ينظر.فيها الى الله والرسالة الى :ابعوث اليهم » الدر ص 168 ب 
0 4 فيما يفيد وصف الرسسول بأنه رسبول وما يتصل بذلك ©» ضرورة 


:بول الزسول الرسالة والاشكال آنة لا يوحه .رسنول: قب رمقن ‏ الزرسالة ٠‏ 


قبال بعض سدوخ الاعتزال الرسالة ليست بمدح ولا ثواب » المغتى ج ١6‏ 
ص 1 ب ؟١‏ » فيما يوصف النبى بأئه نبى وما يتصل بذلك . قال شبوخ 
الاعتزال "فق "القوة انها جاع على عيل و تصطواامتها وبين 'الريسالة مز 
حيث كان المستفاد منها الرئعة دون الرسنالة ؛ المغنى ج ١6‏ ص 1١64‏ 
1 © فيما يجب أن يخئص به الرسول فى الرسسالة وسائر الاحجوال . 

هناك صفات "انشائية مثل ‏ الاداء وعدم الكتمان وعدم تأخير الاداء © وعدم 
فعل ما يئفر وضلاح العباد » وكوئه فى أكيل الاحؤال » حال الخلقة » 
'حتى.تجب له البعثة تخييرا من القديم » المغنى:ج ١١‏ صن ١!/‏ ب 1| . 


لدم غ/؟ امب 


والاستدقاق . وبالتالى يكون الخلاف بين الانكار والاتّبات د ثم ا يتفر ان 
الاثسات الى الضرورى والممكن(2)9) ٠‏ 


١‏ هل النبوة واحبة ؟ 


اللتواة بواسية على اتسين فلزيها .دقري والكقة او علي لزوالجيالت 
العقلية مثل الصسلاح واللطف والعوض والاستحقاق وطبقا للحسسن والقبح 
العقليين ٠.‏ ووجوبها ضرورى بناء على الضرورات العقلية . وهى واجة 
ثانيا لانها أصلح للعباد وبناء على نظرية الصلاح والاصلم . فالانسان 
فى حاجة الى الدخول فى معاملات والى علم ما يحصل .يه الانقياد والمون ؛ 
والحاجة الى قوانين وسئن وكرائع + وهن واجبة عالقا تظرا لانها لعل 
من الله طبقا لنطظرية اللطف:والالطاف ٠‏ فليا كان العقل لا ينبتل بالتمويفات 
التشريعية كان لطفا مون الله وكرما منه أن يتم نعمته على الانسان وعم . 
اشرب المكلوعاك © ومن ف النيوة كمبير عن عن #اللبذا الأول الله «ولطف 


الله بالعباد . النبوة اذن واجبة بناء على الواجبات العقاية ونظرينى 


(49) عادة ما يشار الى المعتزلة بأتهم أصحاب القول بوجوب 
االذنوة. يكزا يكيان انون :جع البراعينة اتوم نان اتصا القول' بالنتجالتها .. 
وقد يقول البعضن منهم بامكانها ويشاركؤن الاشاعرة فى ذلك بالرغم دن 
اختلاف الدوافع » الامكان طبقا لاحاجة حاجة العوام أو الخواص كبا 
عو الخال عند المعتزلة أو الامكان ثفيا للواجيات العقلية كنا هو الهان". 
عند" الاتاغر 16 ويتضي هذا: التعكد فى وؤاجب العتولة فق الموضوعات القن 
يذكرها القاضى عبد الجبار عند الكلام فى “خواز بعثة “الانبياء التى تشمل 
بت التزاهمة وتان مواففة البعثة للفقل. واقتقه «وروال» امخالفة بينهها 
؟ ل وجوب البعثة ومتى تجب ؟ هل فى البعثة ما يصسن ولا يجب ؟ 
هل بقع الوجوب ف ذلك معينا او مشا ؟ "هل هن عت ممتكعة البدوت ؟ 
هل الغرض يعود عليه أو على المبعوث اليه أو عليهما معا ؟ ما يجوز أن 
عله وي الدسلريا لاليحون 6ل متصيل, نا كرن جاكية 1 ١و‏ الاك دن 
مزيجة مد نهد لضفه النى و الثوق والاسرويدي قي ادن 4 أقتن 0 
من لع 0 


- 0 1] عد 


وتكون الصعوبة حينئذ فى كيفية الجيع بين الحسن والقيم: العقلبير 
وقدرة العقل على ادراكهما كصفات موضوعية فى الافعال وفى ثفس., 
الوقكت احتياجه الى الندبوة كعون له على التكاليف . با دامث التكسائيف 
واجمة عقلا فانها لا تحتاج الى وجوب ثان بالنيوة . بل ان الصلاح والاصاءم 
والاطف والالطاف والعوض عن الآلام والاستحقاق كل تللشنيق "الو مولت 
البفطلية: وبالفائى: اتسيف اجناتا لكوي اندي 


واذا كان التكليف عقليا » واستحقاق الثواب والعقاب عقليا؛ والائسه 
والتحذير تأكيدا لما فى العقول »© والامر بالمعروف والنهى عن المتكر أحد 


الاصول العثلية الخميسة فكيف ابيا الذدو 5 دناء على هذا الو جوب 


(.0) هذا هو موقف المعتزلة والفلاسنة ؛ فكلاهما يقول بالوجوب 
عقلا »؛ الغاية ص 8١؟‏ ب .؟" » المواقف صن ؟5؟ 4 قالت المعتزلة بعثة 
الانبياء واجب » الاقتصاد. ص ٠٠١‏ »4 وما يذكزه القاضى عبد الجبار تظهر 
فياه الأسسن, الثلاثة للأوجوب منها الحسين والقيج العقليان مدل © 2 سان 
معثة الرسل نظرا لإنتفناء القبح عنةظك © ف أن بعثة الأرسيييل مى حسستك 
وحبسك 8 ويعطى القاضى عدد الجبار أربع حججم تجدمع فيها الإنندنك 
الثلاثئة وهى (أ) مزية التكليف ال يلخي :1 يجن | الأو اي و العتييات 
(ب) مزية التنديه وا! لتحذير وتأكيد م ف العقول' (جا) الامر باأهروت انقوس 


ما 


عن المذكن ودور الذدوة أ. والانبياء (د ( 55 يكول ده التكليف وها لا لهم الجلاة شل ٠‏ 


ومصالحه الا به » فى أنه لا يجوز أن تعرف أحوال المصالح السمعية 


باسستدلال عقلى ؛ فى كيفية كون هذه الافعال مصلحة ولطفا » فى أن هذه. 


الاففال. 141 احتميت فق كرتها دافية كنا قعرناه © فى اند يفيه على اعلن 
أن ن بعرف التكليف » فى أن الله اذا عرفئا أح وال .هذه الافعال وحبتك 
علينا 4 المغنى ج د|اص 5!ا ‏ ا ل/1ة » البعثة لادد من أن تكون لطفا 
للمكلفين © والاطف صلاح 6 الشرح ص ه5/!ا؟ ب 6976 © صن لالاه ؛ وعند 
الجبائين التكاليف كلها األظضاف © الملل ج ١‏ ص م1١‏ © ورود التكاليف 
الطاف للبارئ ارسلها الى العباد بتوسط الانبياء امتحانا ليواك من هلك 
عن اديئة ودحيا دن بحيا عن دينة 4 المأل 3-5 ١‏ ص م1 © عند الحيائى 
تحب التيؤة . للدرين الواجيات. العفلية ولتقرير القريمة المقدية 4 ونيد 
بسعضشس المعترلة .تجب على الله اذا علم من أعة أنهم دؤمذون »© الموائف 
ص 762 . 


العقلى المكتفى بذاته والا كان الوجوب وجوبين » وخوب عقلى ضرورى 
واختبارا »؛ وجهدا ومعاناة فان ذلك انما هو نتاج لمارسة الخرية وه 
من العقليات وليست من السسيعيات كالنيوة . ليست النبسوة اذن .د 
الواجبات العقلية الا بناء على المسلاح واللطف باعتبارهمسا واجبين 
عقليين . فاذا ما حكم العقل أن النبوة بها صلاح العياد ولطف ون الله 
-كحاجة وعوو يداد قحة اعون العل وجلوتة” الى ضبان 11 ا 
وما العمل لو حكم العقل باستفنائه عما سنوأة ودفدرته على معرفة الصلا 
والاصلح دون ما حاجة الى نبوة ؟(81) ٠.‏ 1 


والعجيب أن تعتمد احدى الحركات الاضلاحية الكبيرى الاشعرية ف : 
التوحيد الاعتزالية فى العدل على تبرير وجوب النبوة بهدم العقل والعلء 
والاجتماع والسسياسة أى .هدم أسسسن الدين ذاته وكأن اثبات وجسوب 
النبوة لا يتم :الا على حساب الاسس الحسسية والعقلية والاجتماعية التى 
. تقوم عليها العقيدة ذاتها وبالتالى لم يبق حتى نصف الاعتزال ف العدل 
وأصبح نصف الاشعرية فى التوحيد هسو السائد فى موضوع النبوة(؟6) . 
مما.يذل على أن أنصاف الحلول فى الحركة الاصلاحية انتهت الى الاشعرية 
السائدة منذ الف عام . وقد تم ذلك من قبل فى حركة اضلاحية سسابقة 
فيما وراء النهر عذدما تحولت الماتريدية بعد عدة أجيال الى: الإشعرية 
. التطيدية ٠.‏ فيل تجب. الثبوة لانها تمطى" مجبوعة من المعارف. القظرية 
التى لا يستطيع العقل.الوصنول اليها ؟ هل تعطى معرفة الصسانع وصفاته 
والعقل قادر على الوصّول اليها باجماع نظار الامة .تكلمين رحكياء ؟ 


-_ 


(1ه) لذلك ند يكون أقرب الى العقل أخحيانا والى التاريخ وض للع: 
المعتزلة مع البراهمة فى القول باكتفاء العقل لذاته وبالتالى القول باستحالة 
النموة كمأ يفعل الباقلانى » التيهيد صن ١١8‏ ل 4.1.5 والبقدادى » 


(59م). هذه هى محاولة 508 عبده فى (١‏ رسالة التوحيد 7 


بك :51 “حت 


فل خلعة النقبو أل «الزجعانة حجن ملهو الى بكرفة قيقدو ميت 
حياة' النفين بعد مقازققها لين وقد اجيع الحكناء على اثباتها بالعقل:؟ 
ولم تمنع النبوة فى كل دين ولدى كل ملة من منسع فريق من. انكار خلود 
الثفنس وود جياة أخرى بعد الموت . أن التوحيد كله يمكن ادراكه 
بااتعقل يبنا ىق ذلك :الضفات السيعية والا لمااكون الفدل ات الفظلياك فق 
علم أصول الدين فى مقابل السمعيات ومنها الندوة . وكيف تكتون الذدوة 
تلبوق التعلى والتوكية و التعيميفاتت #احروق "الى الجولنات و بلالشسيات فا 
والعقليات يقين على ما ه.-و سعروف فى نظرية العلم فى المقدمات النظرية 
الاولىئْ ؟ والصفات كلها مثل لاعن الباق العايل؟ ولمين الانشنياكن 
المتنيق ©" الالسنتان كنا يفقى ان يعون ولوين الأسسسان كنا هو كائن: , 
وفيم. الحدن والقبح االمكلداك ؟:أليست هناك معارف عقلية » حسن عقلى 
وقبح عفلى ؟ فالتوحيد حسن عقلى » والشرك قبح عقلى . واذا خاف 
الانسسان الخطا التظري وهم ف القردد و القيتك وق الظن :و السيل: ا فى 
كن اشتحاداكه الطلو "كان الفعل عادر على ,بك اللانيقة كيه تجوز 
ش التردد والشصك الى قطع ؛ والظن الى يقين » والعلم الى حول . واذا 
كانت الحاجة الى الئبوة هى أنها تشير على العقل بطرق الاستدلال اليس 
الكقل كارا على ذلك..ومو تواشم يتطق البرفان ؟ رمق اللضيوة لل 
صورى أم منهاج عملئ للناس ؟ وهل تعطى. النبوة هذا المنطق الاستدلالى 
من طريق النص أم أنها فى حاجة الى العقل لاستخراج ه ذا المنطق وبالتالى 
يكون من عمل العقل فى الذبوة ولس من عمل النبوة وحدها ؟(9م) . 
فاذا ما اكتفت النبوة فى منطق الاستدلال بالنص وحده فانه يظل ظنيا 
' لاعتماده على النص ولا يتحول الى يقين الا بالعقل على ما هو معروف 
فى: باب الادلة فى نظرية العلم. فى المقدمات النظرية الاولى(14ه) . ان العقل 


5 حاول ذلك من قبل ابن حرم فى « التقريب إلى حد المنطق 
والمدخل اليه » , ' 


(06) انظر الباب الاول » المقدمات ار 4 الفصييل ا 
نظرية العلم » ثامنا » مناهج الادلة . 00 


انا 0 


تادر على صسياغة منطق للبرهان يقوم على أوليات العقل وبداهات الجار 
وقكادة الوجدان . كانه قاس على وق طرية في الصدى يكن رونا 


التدقق دن محبهة نتائحه وصدق براهيئه 5 فى حين دخلل البرهان على 


. صدق .النبوة خارجيا محضا اذا كان هو المعجزة أو ذاتيا خاله.ا 11 كان 


مجرد الايسان . يبدو أن الوحى ما زال معروضا حتى فى الحركات 
الاصلاحية الحديثة عل أنه نظرية قَّ الثيوة. أى الوحى ال رأسى صما 
المحادك التكلرية مهي أن لديم لبس فقط نظرية ف اللتحوة ين قفري 
للعمل الفردى والجماعى 5 لذلك سير عان مما تحولت نظرية الذدوة كوحن 
رادي ف “الحزكة: الأصلاكنة «اللدديشنة <الى 'انطرية اقراشة سنوي + 
وانتقلث دن الفلسفة ال ى التصوف 4 وتحول النبى دن منظر ونائد الى صوق 
وولى ٠‏ أن تفاوت العقفول ف الادراك لا بيعدى أى نقص 8 العقل ل 
يعنلى خط ف استعماله ٠‏ ويمكن بمنطق البرهان وينظرية الصدق وبااراجعة 
والامتدلالء السك تجار اخدلات الجفول «الوضيول :الى الاسفان يرقها : 
انة وئلة” /51/ لخداو دلمها جور لمعاف د وقوه ا لما 
ولا غموضص.ن 55 أفكار واضحة ومتممزة دمكن ادراكها بالعقل السليم والتدقق 
من صدقها بالبرهان(ه0) . ش 


هل ذحب النسوة لحاجحة الاذسان الى التجريب وكأن الانسدان ا 
على استخدام الحواس والاعتناد على المحسوسات واإاشاهدات وامجربات 


(وه) الرسالة ص ١لا‏ ب ]6م » ص 55 10 )2 ويكرر محمد عبده 
بعض التوجيهات القديمة عند الرازى فى بيان فائدة بعثة الاثياء فيما لا تقل 
ل يدركه . بذكر منهيا اثنتى عشرة فائدة © سدبعة منها تى الامور 
النظرية 04 أرمسعة ف العتل ع6 وثلاثة ف التجرية :وهى | العقل لا بدل عل 
الصفات خاصة الصفات السمعية مثل السسمع واليصر والكلام ؟ بس خوفه 
المكلف أن يتصرف فى ملك الله بغير اذنه والنبوة تزيل الخوف 4# ليسن كل 


8 كان حسنا وكديها قَُّ العقل حسنا وقبيحا قَْ الشرع م تفاوت العقول ' 
قي ادر اكه الإاشرار الألوية © «الملحمل هن 103 م لاوا يم 


ا 


ون تخزة. وى العلوناه: طبن لنطزية"العلمءى ١‏ التدياته الأطرية الاولن ؟ 


التحردرب موضوع العلم التحريدى ومادته الأولى 4 واد برع القدماء 3 
العلوم ااتجريدية ف الطبيعة والكيمياء والادوية والطب 4 ولم يكتفوا دالطب 
النموى 4 وأسسوا المسادىء المسادىء العامة للطب التجريبى 4 ونفدوا المنطق 
الصورى 6 ووضعوا 5واعد المنهج التجريدى 8 العام التجريدى عام 
مدن ابد السيطرة عليها وتسخرها لصسالم الانسان 5 وما 
فائدت»ه ان كذت النسوة تغعذى عنه ؟ والمعروف تاريخيا أن العلوم الندوية 
كانت اقرب الى ١‏ العسلن. الاشرافية: الضوبية نيحا :الى العلوي ١‏ العقلنة 
التحريبية م تحتوى النبوة غلى أن علم الفاك وان كانت دذوج-4 
الشعور نحو الطبيعة والتأمل فى الكون والنظر فى الاهلة لمعرفة الموائبت 
حتى بأتى العتك والتجريب ليضسع قواعد علم الفلك وأصسوله 5 أن 
الصناعات والعلوم التجريبية من اكتشاف الانسان واختراعه . لذلك كانت 
الطبيعيات سابقة على الالهيات فى علوم الحكية كها كان المنطق سابقا 
على الطديعيات 35 فالعكقفل والتجحريب سسايقان علىالندوة دل والطريق 
اليها . كما أن العقل والطبيعة سابقان على النظر الىالله والطريق اليه . 
كبا بان من قبل فى نظرية الوجود. فى المقدماث اانظرية الاولى ان المحدث 


هدو الطريق الى القديم وأن الصنع دليل عل وحود الصانع(3) ٠‏ 


هل تجب النبوة لحاجات عملية أى للتنفيذ والتحقيق وأداء الرسالة 
ما دام الانسان غير قادر على سن القوانين وتأسيس الشرائع واقاءة 


اي 0ك 


(51ه) من فوائد المعثة التى لا ستتكل العقل ددركها عند الرازى 

عد اننادة المعلة آلنّ الانوية المخرية ؟ نح عدم ابكان معريعة طبائم 

الافلاك بالتجربة والآلات والعير الانسانى  *‏ الهداية الى الصئاعات 

الناخصة »© الملحصل ص كم 0 ب ث/اه![ © ويرك محمد عدده أنه أيس دن 

وظائف الرسل ا هو عمل المدرسسين ومعلمى الصئاعات 4 التاريتم والكواكب 
م ب الثبوة ب المعاد 


ام 


الدول أو تجنيد الجماهير وتوجبه الامم وفامح اليلدان ؟زاه) ألا دبمكن املعقل 
ذيادة الماجتمعات ل ديادة الامام لممنا 8 هناك أيضسا العقل الاجتماعى 
والعقل السياسى والعقل التاريخى لوضصسع الو انين وسمدن الشرائع ٠‏ صسحددم 
أن اليُدوة تحتو ى علق تش ربع ولكنها توحييات عاية 5 حاحة الن تفصص.يلات 
واسسدتنتاحجحات مدن العقل والواقع 3 دن واقع المجتمسع وس شت أ حوادث 
التاريخ 5 صديح أن الندوة تحتسوى علق سمسعضص التوجيهات الخلئة 
والإارشادات العيلية ولكن لا تكفى الدعدوة ال ىالمحية والتعاون أن 
نفلزية ف التاليف: الاخماعى أم ف الضراع: الاتحتهاعى ؟ هل وظيفة القوة 
حل المراع الاجتيافى ام حسيه ؟ ايقافة ام حله ؟ ان المجتيع فى حاجة 
لفهم تركينه وقوانين حركتهء وصضراعاهء الى أكثر دن المحية والعدل والمسادىء 
العساية والقيم النظرية 5 اي أن الحاحة الي التعاون وتأسديس.ي 
المجتيعات واقامة الدول كنمف عن الاسناسن الاجتماعى للوحى رعن البعد 
الافئقى ل4 كها كمف المعارف النظرية عن البعد الرأسى فيسساء ولكن لا 
يعنى ذلك أن الإنسسان قاحصر عن ادر اك الحفائق الاجتماعية وعاحز من 
توحبهك الادسور العملية 4 وتأسديسس الدول وتدسر ألماك ٠‏ أن علوم السناد نك 
والاجتماع والقانون والتاريخ أيضما دن وضع الاذسان مل دامكى العلوم العقلية 
والتجرييية 0 ولاذا تهدم القوانين الانسانية ودين مفاس يدها وعدويها دن 
أجل أثسات وحوبا الشرائع النسوية 0 ألا ديك الذبسوة إلا على انقاغى 
الشرية 0 ان تغير القوانين البشرية ليسن عدب 35 تطور راحتهاد كمسا 
فو الختال.فى النقه .وان اختلاف: الطبائم. والشيعوين وارد فى القوانن 


لاما هذا هق النلك الفلق فى بيان: الشاحة الى الريشالة ين اطلنينة 
الانسأن نفسك عند محمد عنده 4 الرسالة ص 15 جد او * 


إل/ه) وذلك وأاضح ف القرآن الكريم ق عدة آبات مثل )0 وجعاناكم 
شعويا وقيائل لتعارفوا » (45 : ١7#‏ ) »4 « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومتهاجا » (280:م؛ ) ؛« ولو ششساء الله لجعلكم أمة واحدة » ره : لمع ») 
215 675 2 45 اما). . 


كا 18 عه 


وأحد أسداب مصائب عصرئا فى الصراع بين الإتحساه العلمانى والدركة 
الشلفية" .ان وطينة الرمدل :فى اكيادة الامو هي تيه واظيقة" الطنافة 
والامطال 8 ولم تذل الدثشرية من كليهما عه دون أن كدف أحد لفريقين 
دديلا عن الآخر أو دنا لايجاده ٠‏ بل ان رئاسة الإندياء سوم على لصور 
هصرمى للعالم 4 الندى 2 القمة والناسس ف القاعدة 4 وما ديذوما لقواد 
والوزراء والعسال طبقا لنظرية الفيض وترتيب العقول » وترثيب الاجتاس. 


والانواع ومرائب الكوى الإنسانية 35 فالئدوة عند الكدماء 10 0 رئاسى 
هصرهى بالضرورة ا هو وأاضح ف إلا المديئة الفاضلة » © سلاقة الرئيس., 
مركزية رئيسية ©» قاهرة ومسسيطرة وكأن السلطان لا يكون الا أعلى عليين 


والناسس أسفل سسمافلين إٍ (9م) 


بالتعدانة الدوا مق العوانك ‏ اللسانة للحفقة النئ تشجلها مررورية اله 
فل لنت اكد الخوى "لها على العتمنيق» 1 ديكا لير "عاد اف علج انها 
الدافع الاول على ضرورة البعثة والتى لا يستطيع العقل أو الواقع الوصول 
النوما ودوالاذا "كوي السافرانه: شيدد العمل والطيفة وه وضة ليوا 


(69) 'الرسالة ص هلم كلم حص 1١18 ١57‏ ؛ ومن ضمسن 
العقائد المتآخرة أن الله أرسمل رسمالا مدشردن ومشتين للناس 55 بحتاجون 
اليه من أمور الدنيا 4 النسفية صن | ني ؟1” | 4 الحصون ص 3؟ 4 
ويقول محمد عبده أن وظيفة الرسل أنهم وان الامم منزلة العقول مسن 
الاشسخاص وق دُفسن الوفت ديرى أن تفاصيل طرق المعيشة والحذق قُّ 
وحوة الكسا وتطاوة :فسووات العتن: الخ ركفا أغذ الوضيول ! اليه بون 
أسرار العلم فذلك 5-55 0 دخل للرسسالات فييك ال دن وجاء العخلة العايمه 
والارشاد والإعتدال فيك 2 الرسالة ص ١١8‏ ا !؟١‏ ©؛ وهى أاحسدى 
الحجج التى قدمها الرازى من قبل لاثبات النبوة فالانسان لابد فيه مسن 
رئدسن 4 والرئيسس اما أن يكون حكماء على الظاهر فقط وهو السلطان أو 
غلئن الباطن. وهو العالم أو عليهما معا وطوق الذبى 0 فالندى يكون كالقاب 
ف العالة :وكليفته كالقياغ عيا ان القوى: الدركة تنيضن عو الدماغ .علي 
الإعضاء وكذا ذوة البيان والعلم أتها دفيضص ومكا» دواسطة خليفة علي جميع 


تم د معسه هس سم ووو 2 


سد 011 مط 


دون أن تكون تعبيرا عنهيا ؟ وهل العقل غادة والشرع عبادة والعادة لا 
تكون عيلة 1 أن وضع «الدقل اف رحقابل السئاذة يعمل 'الميتنافة 0 عا 
غير مفهومة وغير معللة بحكمة مع أن العلة اسائى التشريع يمكن ادر اكهاً 
بالعقل والتجريب . ولا توجد عبادة واحدة ؛ وكل ملة تعبد بشعائرها وترى 
نووتنا ادي سس عق ابماتها وعقاتفها اذ كان العيل نوتادة فيان اميل 
قادر على أن يصل اليه دون أشكال ورهوز وصور لا تعبر عن جوهر 


الايمان وتصدد العفيدة( ٠.‏ 83 5 


كيف دذدتك الننوة اذن كضرورة نظرية وعملية عل حديسيات العقل 
دن أجل هديةه 6 وارادة الائس ان ون أجل اعلان عجزه 4 ودون ا حاجة 


الى القدرات الدشرية وعلومها وصناعاتها وسدياسساتها وشرائعها 5 َك 


الوحى علم مسدتقل بذاته بسدتنيطه» الانسسسان وديضع قواعده وأصسوله 
لا هو سعلوم الدين ولا هو بعلوم الدنيا ٠.‏ صوق علم المبادىء الاولى النن تقلم 
علبيها العلوم حميعا 4 وهى مبادىء عقلية وطديعية 4 شعوربة ووجودية 
فى آن واحد١١4) ٠.‏ وان كل ما يمكن التوجه به ضد العقل لانسسائى 
والقدرة الشرية بمكن التوجه نه أيضا الى فسمير الثدوة رتأودل الوحي 
الذى دقوم به عل الانسان وتظهر فيها مضالكة ودغخرضص ذيها رادته 7 
وهل سلم الايمان من التعصب والجهل ؟5 ألبسثت الكوانين الاستنيطة لق 


التشسرائع الندوية تتدخل فيها الاهواء الفردية والمضالح الاجتماعية المتضارية 
حين تطبيقها وبالتالى يقضى على حسسنها فى ذاتها ؟ ان الشهوة والغفلة 
والنسيان وكل مظاهر الذقص الانسسانئى شلعم العقل سمواء عول رومفردهة 8 


فسر الثبوة وأول الوحى ٠‏ وهل استطاعت النبوة أن تخفف .ن نقائصر 


(6) يقدم الرازى حجتين لاثبات ضرورة الذبوة للعبادة ١‏ تقئين 
والتسرع عدادة والعادة لا تكون عبادة 4 الملحصل ص كه 25 بأ ١‏ 


٠ 


(395) الرسالة ص ١.‏ لا١٠1‏ »؛ التحقيق ص ؟6١ ‏ )6هم!ا 


.لا ااه عه ع دجسم مسمس سس سس صم م سل 2 2 


الإنسان وهى أول من يعترف بها ؟(517) حتى أمور المعاد التى قد تكون أحد 
بواعث وجوب النبوة فان العقل قادر على أن يصل اليها . وقد توصات 
يعماة كيديا الى كلوه الشمى دوق شوة . أكيا"إق ادل عادر علي ان 
يصل سمفرده الى قائون الاستحقاق وأن الجزاء على قدر الاعيال © عقابا 
أم كوابا . فلا يوجد فعل الا وله أثر » ولا يوجد أثر الا فى العالم سمها. 
كان فى الحال أو فى المآل » مباشرا أو غير مباتر(57؟) . وكيفف يكدون 
الاحتمناني بالقلة والفين انناتنا لوتحوة الوهئ وشرورهة 7 الأارته الوهن 
ال بقهر الانسان واحساسه بالضآلة والعجز أمام قوة عظيى تعافىف 
أفضل منه وتقدر على ما لا يقدر عليه ؟ وهل اسنتطاعت النبوة أن تمنع 
الاننسان من أن يعمل عقله أو يمارس حريته أو أن تجعله أكثر عقلانية 
وأعظم قدرة ؟ فالئبوة لم تمنع الانسسان من انكار وجود الله أو انكار 
اللدرة الى دن التصديق بالفحواف الى اتكان القبرزاقم ووتسعايناك حلم 
القبح العقلى والضرر المادى أو اهمال التطبيق والاكتفاء بالجائب النظرى 
كي من عمال النفين أن 1 “مقا فاعلية الخانت التفمووف رالبدروة 
اتوت و الوعف الى اتقديك "التل ولعتو و العروية «الغلاندية الك نا 
عن الحروب العلمانية(62) . 


(؟6) يصف القرآن أوجه الضعف الانساتى . فالالسانى ضعرفه 
بد عو الله حين الضر نماذا كشف عنه اضر دسناه »© يانسن من الرحمة اذا 
تأخرت 6 ظلوم كفار 4 ددعو بالشر أكثر دن دعائه بالخير 4 ظلوم جوول 4 
عجول كفذور 4 كفور وسمواأسسن 4 هاوع مقرور 04 طاغ كدذود 4 فاحر خاسر م( 
عتمن محادل ٠‏ 

69 بذكر الرارى فوائد المعثة على التفصيل دأن الأمور كسمان 8 
سم يستفقل سها العقل وقسسم لا يسدتقل دها العقل 5 الاول مدل افتقار 
العالم الئن صاشع حكيم وفائدة بعثة الرسدول وهذا تأكدد للعقل بدليل الذقل 
وقطع عذر المكلف لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . والثاني 
أمور ثلاثة 1 خائنا الله وين لنا وجوة عباذته بعد أن وحسك أصل الطاعة 
ف العقل (ب) أعطانا الندوة قُ مقائل تركيب 'الشصهوة والغفلة (حا) وأيضا 
لعرفة الثواب والعقاب ف الآخرة بعد أن عرفت العقول الحسن والقسح 
ف الدنيا 6 اللحصل صر ك١‏ 04 الرسالة صصص 8 55 با ٠‏ 


(514) التحقيق ص 155 سا ]ه| . 


م 


جح 8 سد 


ان العقل ليس بحاجة الىعون ؛ وليس هناك ما يند من العقل . العقل 
بحسن ويقبح وقادر على ادراك صفات الحسين والقبعح فى الاشياء . كبا 
أن الحسي.ن قادر على الادراك والمشاهدة والتجريب © لا طريق ال 
الصائع الا العقل والحسن ٠‏ ويمكن معرفة الاخلاق بالفطرة » والاس تحقاق 
واجب عقلى ؛ وكال النفس بالنظر والعيل . وذلك هو موقف الفقها 


دون «زايدة فى الابسان أو هدم للمعرفة الإنسائية(ه) , 


1 هل الندو 0 مممتويلة 9 


ان القول باستحالة النبوة هو رد فعل طبيعى على القول بوجوبها 
فكلاهها طر فا نقيض »؛ اثبات ونفى » وجوب واسستحالة ٠‏ فديئما يقلوم 
الوجوب على هدم العقل والعلم والاجتماع والسياسة والقانون تقوم 
الاستحالة على تأكيد العقضل والعلم وعلى الاعتراف بقدرات الانسان 


أل رية والعملية كن تأسيس.ن العلوم الاجتماعية 5 


وهناك ثلاثة دوافع للكول بالاإسستحالة أهما الامتناع دن حيرث المددا 
والامكانية النظرية الخالصة ) العقل الاولانى أو المددئى ( أو الامتناع بدن 


و مسمس 


661) هذا هو موقف ابن حزم ورفضه لوجوب النبوة لرفضه للتعليل 
أذ يدول « ولسسنا نحتاج الى تكلف ذكر ول من قال من المسسامين ان مجىء 
الرسل من باب الواجحب واعتلالهم فى ذلك بوجوب الانذار فى الحكية 
أذ لسن هذا القول صحيحا . وأئما قولنا الذى بيناه أنه لا يفعل ثديئا 
لعلة وأنه يفعل 8 بنساء وأن كَل ما فعله فهو عيل وحكية أى نىء كان 4 
الفصل جه ١‏ ص 00 2 حين يقرر حتى ااأصلدون المحدثون مثل الشييخ 
حسسين أفندى الجسر فى « الحصون الحميدية ( ثمائية حجج على وحوب 
الذدوة هى ١‏ - معاضدة العقل فيها يسسدتقل بمعرفته ؟ اسستفادة الحكم 
يما لا يستقل العقل بمعرفته  "‏ ب بيان حال الافعال التى تحسدن تارة 
وتفبدح أخرى من غير اهداء العقل الى موائفها ؛ ‏ بيان مناه الاأغذية 
والادوية ومضارها التى لا تفى بها التجرية ه ل تكميل النفوسس البشرية 
بحسب ابن.تعدادها فى العلميات والعيليات  “*‏ تعليم الصنائع الخفية 
من الحاجيات والضروريات /ا ‏ تعليم الاخلاق الفإضلة للافراد والسياسيات 
الكاملة فى المنازل والمدن م الاخبار بتفاضل ثواب المطيع وعقاب 
العاهصى »© وترغيب الحسد.نات والتحذير من السيئات ٠.‏ 


- 586 د 


حيث كفاية العقل دون 5 حاجة الي مصدر آخر للمعرفة (العقل النظرى ' 
أو الامتناع من حيث التكليف العملى وان كانت متبولة نظسريا ١‏ العقل 
العملى ) (15) ٠‏ 


ل الاستهالة المبدثية ٠‏ تقوم الاستحالة المبدئية أى الانكار 
ميتافيزيقى للنبوة واثبات استحالة البعثة على حجج ثلاث : الاولى ؛ لابد 
أن يعرف المبعوث أن المرسدل له هو الله ولا طريق الى معرفة ذلك فلعل 
المرسل هو الجن . والحقيقة أن هذه الحجة تجعل الندوة ا على 
مرسل فى حين أن النبوة واقعة تاريخية » يقينها فى وقوعيها الذى يفرضى 
مكائها » وبرهان صدقها داخلى ولا يتوقف علئ المرسل أو حتى على 
لعجزة كدليل على صدق النبى . كيا أن افتراض الجن افتراض غيبى غير 
مرئى »؛ كالمرسدل سواء بسسواء . والنبوة مسارها فى التاريخ ما يعد 


لرسول وليسىن ما قبله أى البعد الاففى وليسن التعيد الرأسى 5 الثدوة 


لرأسية ليست جزعا من النبوة أى مون السمعيات بل هى جزء من الالهيات 
ان المتلياكت فى عشنتن الغاتم .و الارادة ٠‏ 1 مهن فق القدرة جدسكوهاة ايا 
الافلان يل فليم (الروسالةاممة: الأحلزى وكين سهيها الفاريقة 
ونث الرنين: الكا ربك ع قريتان عند ةو 1 الإقلوى. و ايك ناس مدعيق ا رووطا ليا 
الول وهق يشنيبا الذاخلن بكر :ولس لطاري بق اللتعيوة العرفة حيدق 
00 00 
وولقنة «الدائية ولر سول المسناتن لله للفامري بحواة جف كاوه الله 


تت تك 


(553) يذكر الابحى سسبعة دوافع لانكار الذبوة والقول باس تحالتها 
١‏ ممتناعها من حيث البدأ والامكانية امرتافيزيقية الخالصة ؟ ‏ امتناعها 
مدن حيث كفاية العقل دون 5 حاحة الى مصدر آخر ات امتناعها مسن 
حيث أمتناع التكليف نظرا لاضيق به وان كانت مقبولة نظريا . أما الدوافع 
الاربعة الاخرى فهى خاصة باستحالة المعجزة وهى ١‏ امتناع المعجزة 
وهى الدليل على صدق الندوة ؟ سس امتشاع دلالة المعجزة فالتدوة لا تثيت 
بخرق العادات  "“‏ امتناع تواتر المعجزة حتى مع التسليم بها ؛ ‏ امتناع 
وقوعها أصلا » المواقف ص ؟45؟ . وقد أرحجأنا هذه الدوافع الارمعة 
الاخيرة للعنوان التالي »© ثالثا ‏ هل المعجرة دليل على صدق الندوة ؟ 


مباثشرة الا بالصوت من خلال الاذن الانسائية . صحيح أنه لا يوحد 
اضطران عأن ما طفاة الرميسول علم وق الله غ6 ولو اراد الله 'عليا الأشيطه 
اليه ومع ذلك فان الانسان قادر بمفرده عن طريق الاستيصار واسستشراف 
الدماطن معرفة ما يدور فى نفسه وذلك بانعكاسس نظرته الى الداخل والتركيز 
على شعوره ٠‏ كما يستطيع أن يستشرف شتهعور الآخرين ديصيرنه 
خامنة 1317 كانت تريظه يوم جلامة هيه . :و العسن فين لظن يكنا 
يتكرر 0. قد يخطىء مرة ولكن لا يخطىء كل المرات . ولا يعنى خطؤه عدم 
وفوعه أو اسستحالته(/59) . والحجة الثانية أن الرسول من الله كمرسل 
ان الرطووك: كتربيكل اليه ارم كان بعممان) اقلايه بان ايكون عرليا واكم 
بتحيل النيؤة لان الرستول هن الله الى النيى تسيائى لوزره احذ.. والحديقة 
أن "لأ«مث: ارضنا”كينية _وصيول. الوكن دو اللد إل الرميو ل تذلك امكل 1 
نظرية النبوة فى علوم الحكمة وليس فى علم أصول الدين . صدق الندوة 
فى صدق الكلام ومطايقته للواقع ومصالح الناس . صدق النبوة فى 
صحتها التاريخية ونفلها ااتواتر أولا ثم فى صحة تفسيرها طبقا لتواعد 
اللغة واسباب النزول ثائيا ثم فى امكائية تحقيقها تحقيقا لمصالح التاى ثالثا 
وكما هو الحال فى علم أصول الفقه([58) . ويمكن أن تكون وسسيلة الاتصال . 
غير مرئية بخاق علم ضرورى فى النفس دون ما رسول . ويمكن أن يكون 
الرسدول مرديا للمرسل اليه وحده دون غيره أو يكون مرئيا له ولغيره دون 


أن بتعرف الغير عليه كرسول(1519) . والحجة الثالثة أن التصديق بهسا 


(/61) المواقف ص ا ا رج يدرك شىع منهأ بالارصار 
وداهد بالحواسن بل بد عى الرسدول مجرد صوت أو رؤبة شسخص ولعله 
بعض الملائكة أو الجن أو عفريت أو أمر هام وخيالات وصور » التمهيد 
ص 95 ١.(‏ » الغاية ص .76 ©؛ ص ؟6؟؟ دن0” . 

(54) أنظر رسسمالتنا الإولى ‏ 511818 1قذ5كعرعءوغع ف :0 وعلهطغغ88 دعر 
ر2815 ,11 - 31 أناقنا 112 رده أمهعطغم متو 1 عل قغمء طعنمو؟ معل ععمعاءو 

5 ,08116 ع1 

(5 فى معرفة الرسسول يأنه رسدول ١‏ لابد من حجة وبرهان مثلا . 
(1) أن يخاطب الله يلآ واسطة ويخلق 2 قلبه علما ضروردا كما خاطب 
آدم وعلمة الإنننواء زب) أن يخاطبه بلا واسطة ويظهر قَْ تلك الحالة دلالة 


سدم [1 ند 


بتوقف على العل م بوجود المرتشيدل وذاك لا يحصل الا بغامض النظر وغير 
مكدر دزمان 4 ولا كان للمكلف الاستمهال ودعوى عدم العلم فيلزم افحسام 
النبى وعيث البعثة والا لزم التكليف دما لا بطاق وهو ديح عقلا ١‏ والحقيقة 
أن التصديق بالندوة لا بتوئف على وحود المرسسل بل عد الصدق 
الداخلى وبرهان العقل ومصالح العياد بالاضافة الى الصدق الخارجهى 
عن طريق التواتر لاثات الصحة التاريخية للخصوص أى لأوحى المكتوب ٠‏ 
ود يكون البر هان واضحا دديويا وليسسن سيدا ٠.‏ ودمكن قَّ عير الإنسان 
الوصول اليه ويكون فى العمر بقية للتنفيذ ٠‏ وربما يعبر عن هذه 
الاسستحالة +التسساؤل حول كيفية اتضحيال المطلق بالنسبى واللامرث. 
دالمرئى ٠.‏ ماذا كان الإتصسال لا دم الا دين دوعين متجانسسين مكيف بكم اتصال 
بين طرفين مختلفين ؟ فاذا كان الله غير مثشاهد أو مرئى فكيف يتم الاتصال 
دنه ودين الرسول وهو مشاهد مرئى ؟ِ واذا كا نالرسدول مشاهدا مردبا 
الا:يشتسن ولك اعاتكزه اتلد سه لاخر ولك ١‏ ويسون الريى على يننا 
الى الظريية #الوحوه #الشفرنة .مين لعن و السافك :"أو م الو لخبت و لعن 
أن كان بالرجمنوع ال لخاد المساءة" الأول ل لوقه بين «التملية 
والمعلول(./٠‏ 


ذدلج خناى أن "قاطي مفو الله 8" الأمدراك مكلف رقنا ان رونل «النه يلكا 
يأمره بالرسالة وتظهر معجزة التفريق يدنه ودين الشبطان (د) أن تصسعع 
نبوة البعض بهذه الطريق ثم يخبرون بنبوة جديدة . المعرفة الاولى ضرورية 
والثادية اسدتدلال 52-7 رسالة لوط على لسسان ابر اهيم أو الحواريين علئن 
0 أن دكلمةه الله اله 5 و دن ا حجاب 0 يرسل 00 0 
ناذنه ها وفنا أنه على حكيم »؛ (؟9غ : أزه). 


(./ا) هذه هى شببهة الدهرية وهى فى القديم الفاعل المختار وانكار 
كون الصائع عالما قادرا بالحركات مريدا ؛ المحصل صن ١64‏ 4 ص ١55‏ » 
أليسى الله دقادر عل مشافهة الخلق دون رسول ؟ الإقتصاد ص ٠١١‏ ل 
١١١‏ » التمهدد ص 1/8ة ‏ 15 5 


عبد 85ت 


وقد يعترضص على وحوب الندوة بمسألة التفضيل أو الاختيار . فاذا 
كان. البشر متساوين فكيف يفضل انسان على آخر يختار كى يكون ثبيا ؟ 
لا يكفى لتبريز الاختيار الدر محرد ارادة المختار لانه تدبرير لا عقالى . .لا 
يكفى أن يكو ن سمبب الاختيار والتفضيل عمل النبى واجتهاده فكثيرهم 
العاملون المجتودون ؛ وبالتالى يظل السؤال قائها لم هذا العامل الامجتيد 
بعيئسة: 3 ولا يكنى ايضا أن يكن نهيب الاختيان .هدو اقنطران التي 
للعلم 'ذ يظل السؤال قائما : لماذا اضطرار هذا الانسان بعينه كى يكون 
نبيا دون غيره » فضسلا عن أن اضطراره لا وفسر سدبب الاختيار رالتفضيل 
بقدر ما يفسر كيفية تلقى الوحى ٠‏ ولا يكفى أيضا أن يقال أن سسبب 
الاختيار هو قدرات 0 لدى الرسسول لان القدرات 
خلكية لا دخل فيها لمسسؤولية الإفراد واس تحقاقهم 0 ٠‏ ومالتا! 


ل 


بظطل سوال الاختيار كائما خاصة وأن الرسسول بثال أعظم أ ١‏ 


جر رافضل 
منزلة . والحقيقة أنه لارد على هذا السؤال الشخصى . و 006 كاسفيزاز 
واردا فى هذا الشخص أو ذاك(1/) ٠‏ انما الرد الوحيد هو ضرررة وجود 
الرسبسول كريديلة لكلكن الوحي .“ونا كان: السكسن منكرة وسدرلنة مان 
نك الي يكون سؤال افتراضيا صرفا . الرسول هنا هو عموم 


دقوم اذن الابدتحالة المندئية على انكار الندوة على أمنججاسن مددثى 
ومنهجى قبل أن تتئاولها كمو ضوع تاريخى »© وبالتالى لا ييكن التعرض ها 
الا غلئ هذا الاساسس أى ديان | مكان ١‏ لدو ه ة قبل ديان وذوعها 1 

بت الاستحالة العقلية : وتقوم الاستحالة العقلية على اكتفاء العقل 


دون 2 حاجة ال مصدر آخر للمعرفة 5 فالمعرفة مصدرها واحد وهو 
العقل » ففى العقل الكفاية لكل أنواع المعارف وبالتالى تستحيل النبسوة . 


اللا 0 


(الا) التمهيد ص 55 م5 . 


د 317 يتنه 


ويكون اذكار الندوة على درحتين مدا أن تنكر الندوة غلئ الإادللاق للا 


استثناء أو نادت ذدوة وتدكر أضكخرى 3 الأولى أقرب الى الاتكسار الممدئى 
المبتافيزيقى والثانى أنكار عملى معودى طائفى يفضل دديا على ار 14 
ويعترف دذدوة دون أخرى 4 ودصعنيا التوفيق فيه بين الانكار المدد, 


والاعتزانه الندرن 781 : 


ولا يعنى انكار النبوة نظمرا لاكتفاء العقل انكار التوحيد » فالتوحيد 
من العقليات .. فلا تعارض اذن بين توحيد الصائع وانكار الندوة »© اثيانا 
للعقليات دون السمعبات 5 بكوم التوحيد النطرى على لعقل والطديما: 


وليسن 2 حاجة ال ندوة كأاحد المعسارف العقلية أو الواحبات العقلية 


وما دام العقل يسستطيع أن يصيل الب كل 8 ديصل اليه لوحى ىُّ النخل 


كنظرية فى الاخلاق . ان ائكار النبوة على الاطلاق انما بدل على الثقة 


(؟7) هذا هو موقكف البراهمة والصابئة والتناسخية وأحيانا بخساف 
اليهم المعتزلة 4 الغابية ص ما" 6 والبراهية ف الإاصل كديلة داتهند فيهم 
اقر ان اهل الونت زكر لون اتيوحوق ١‏ ولد جرعين "للك يون بملوكل :4 ولومم 
علامية دتفر دون دها وطى خبيوط ملونئة بحمر 5 وصفرة بتقلدونها تكلد السيوف 1 
الا أنها أصدحت معروفة داخل الحضارة لما كان علم أصول الدين وق 
علم الفرق والملل والنجل »© الفصل ج ١‏ صن 5ه © وقد افترقت البراهية 
على قولين ل ملهم من ححد الرسدل وزعم أنه لة بحوز ف حكية الله وصفتكء 
أن يمسعث رسدولا الى خاقه وأنه 0 وجة من ناحيته يه تلكى الرسسالة 
عن الخالق (ب) أن الله ا أرسل سيولا سلسو ىل آدم وكذدوا كل عدار 
للندوة شيك واه 4 أو أن الله ما بسعث غير ابراهيم وحدة وأنكروا ددواة 
ما سواه 4 التمهيد ص 15 »© يثبت أهل السئة الرسل من الله الى خلقه 
خلاف كول البراهمة المنكرين لهم مسع قولهم بتوحيد العسائع 34 الفرق 
ص 569 أنكروا النبوات واعترفوا بالصائع » النخلامية ح. /9ا؟ 6 الغاية 
صن 5 حب كن 6 حي 5١11‏ ب /؟؟ 2 الاصول حمر 55 2 التنتامل 
ص عن را 2 القائاون باثبات الحقائق وأن العالم محدث وأن له 
خاقا واحدا لم بزل وأدطلوا الثتبوات كلها 4 الفصل - | حس. 1 4 قالت 
البراهمة بأن دسعث الإذدياء محال 4 الإختتصاد ص 2 


سل 110 عب 


بالعقل البشرى والى الاعتراف بالطبيعة والفطرة . فاذا كان العقل والطبيعة 
قادرين على هداية الانسان فما الحاحة الى النبوة(*/) ؟ 


وقد تفوم الاسستحالة العقلية على تحسين العقل وتتديحه . فميسا 
حسمنه العقل يفعل وما قبحه العقل يترك ؛ وما لم يحكم فيه العقل 
بحسن أو بقبح يفعل عند الحاجة » ويترك عند عدمها . فالعقل والطديعة 
هما أسباسن الحكم على الاشياء . بل ان العقل قادر على الوصول 
الى التكليف والى الواحبات العقلية ومنها شكر انعم والعوض عن 
الابلام بلا استحقاق مثل ايلام البهائم عند الذبح . وقد تستعمل قاعدة 
الحسن والقبح العقليين كحجة جداية لاثبات استحالة النبوة عقلا . فاما 
أن يكون النبى مستدركا بالعقل أم لا . فان كان الاول فلا فائدة من انبعاثه 
وان كان ضد العقل فلا يمكن قبوله . وقد أكيل الله العقول ؛ وجعيها 
قادرة على ادراك الحسن والقبيح والتمييز بينهما » وجعلها دليلا على الخالق 
ومرشدا لمصالح الخلق منعا للظلم ووسميلة للعلم . فلا حاجة للنسوة فى 
وجود العقل . وان أتث متفقة مع العقل فهى اضافة زائدة لا لزوم لها ولا 
غاية 4 وان أتت مخالفة له فلا يمكن تبولها لما كان العقل هو الاسانن()/) . 


(9/9) قالت البراهمة ان فى العقل متندوحة عن البعفة »© المواقف 
ص 0001 © مأ حكم العقل بحسته» يفعل وما حكم دتقديحهك يترك وما لم بحكم 
ديه بحسن ولا فيح يفعل عدد الحاجة لان الحاجة ناحزرة ولا يعارضها محرد 
الاحتمال ويترك عدد عدمها للاحتياط 4 أنكرت البراهمة الندوات ومجدوها 
عقفلا م6 وأحالوا أنبعاث دشر وسيلة 4 دقولون بالتوحيد على ذولنا الا أنهم 
أنكروا النبوات »؛ الفصل + اص :6ه » التمهيد ص ١؟١‏ ا ؟9؟| » 
أنكروا النبوات والشرائع ؛ وأثبتوا تكليف المعرفة من جهة خواطر العقول ) 
وزعموا أن الله انها كلف النعباد وأن يعرقوه سعقولهم وأن بشكروه عل 
شعمك وأنه لا بظلم بعضهم بعضا 4 وحرموا ذبح اليهائم وابلامها بلا ذدب 
وقالوا ان ايلام الله لها فى الدنيا لاجل عوض يوصل اليها فى الآخرة ع 
الاصول ص 759 »؛ النظامية ص /!ا4؟ ل 28 . 


(97) الله أكيل العقول وحسسن فيها الحسسن وقبح فيها القبيح 
وجعلها دلالة على مراشد الخلق ومصالحهم ومئع بها من التظالم: وجعلها 


بشت :58 حت 


واعتبار الناس محجوجة بعقولهم لا يدل على أى أثر خارجى بل 
بقن دعن اكيرور ةا :زالخلية فق تكازية الحبين: والقي ‏ المكليين: علد" العتولة 
وأن العقل أساننى النذقل ©» وأن كل ما يتوصل اليه بالسمع يمكن معرفته 
عقلا حتى الشرعيات والعبادات ان لم تعرف بدخواصها فائها تعسرف 
نفانانها + ويتتحيل” ايكون سدم اسناائن: الشهل لان «الاذلة والبر اهين 
عقلية خالصة لا سمع فيها كما أن معرفة الحسسين والقيح واردة قيل 
السسمع . وقد أمكن ادراك التوحيد والعدل بالعقل وها البابان 
الرئيسيان فى العقليات وهى الالهيات . ودشترك فى النظر جميع العاتئلين 
بشرط الوعى '. فلا يكف عن النظر الا نائم أو مجئون أو ساهه . وأن 
الاستشهاد على منع النظر بمن يمئع النظر لهو استشهاد على الطبيعى 
بالشاذ »© والطبيعة تؤدى الىالنظر أكثر مما تؤدى الى الجول » فالطبيعة 
عاقلة(ه/) . بل ان الانسان بعقله قادر على تحدى النبوة مثل قدرة 


ب 
دلالة وذريعة الى علم كل ما يحتاج اليه » وليسس يجوز أن يأتى الرسل 
بغير ما وضع فى العقل فدل ذلك على الغنى عنهم وعدم حاجة الخلق 
البهم ؛ الملل جح ١‏ ص 5ه »؛ التمهيد ص ١.١‏ ؛ لا يزد ان يكون النبى 
مستدركا بالعقل أم لا فان كان الاول فلا فائدة من أنبعاثه وان جاء ضد 
العقل فلا يمكن قدوله . والحجة قائمة على تحسين العفقل وتقشبيحه » 
الار ساد ص ؟.؟ ‏ 5.4 64 الفصل د اا ص 868 5ه »© الثم ح 
ص ؟*5ه 5ه » النهاية ص 97/9) © أن حجاء الانبياء يما يخالف العدول 
فهم مردودون وأن جاءوا بما يوافقها فما الحاجة اليها ؟ النظامية ص /ا4؟ ‏ 
. /؟ »4 فى ببان شببه البراهيمة وذكر أجوبتها » المفنى جح ١6‏ ؛ الندوات 
٠.5‏ س|؟|ا. 

(ه/1) الباقلانى : المعتزلة مع البراهية فى موقفهم من النبوة ويسمييم 
اخوانهم من المعتزلة التمهيد ص .| 46 ص لاء.!ا ب 5.| »6 واحيانا 
يضع البراهمة والإمجوسس والمعتزلة فى «وقف واحد مسن النبوة »© التمهيد 
ص ٠١.5‏ ل ١١|‏ »© وكذلك يشير البغدادى الى أن النظام قد أعجب 
بقول البراهمة بابطال النبوات ولكنه لم يجسر على اظهارها خوفا مسن 
السيف »؛ الفرق ص ١5١‏ الا أن ابن حزم لا يذكر المعتزلة فى انكار الذبوات 
ولا يضعهيم مع البراهمة »؛ الفصل ج ١‏ ص وده ؟5 وبالاضافة الى 


1 سه 


« الشيطان » الذى طلب الاستمهال فاستمهل . ولما كانت النس-وة ترتكز 


على العتل فلا خوف مون تحدى العقل لاثيوة والا كان العقل يتددى نفسه 
وهو البناء الذى تقوم النبوة عليهز5/ا) . 


| وف كل عقل خاطران 6 خاطر للاقدام من الله وخاطر للاحجام سن 
3 الشنيظاق © + والاشناق حرية"الأخكيسان: نين «الشاظوين أ المافنين» : 
الخاطر ان قّ القالب 1 الاول بدعوق للحق والثانى بذعو البساطل 8 ودبفضع 
التكليف بوقوع هذين الخاطرين . وان غفلة الغافل عن الخواطر ليست 
نقضا للخواطر بل نقض للغافل . كما لا يعنى تعارض الخواطر السك 
وتكافق الادلة بل تعنى حرية الانسان وضرورة اختياره بسن الخير والشر . 
وان عدم وقذوعها من اسان لا بعذى أنها لا تفع ضرورة عند كل أنسسان 5 
والخاطران ليسسا عقليين فحسب بل هما فى القلب باعثان يكش.فان من 
صراع العواطف وحيلةة الوجدان 4 ويكونان شرط الحرية رالاختيار دون 


الجاء + ودتفق هذان الخاطران مع الثنائية ااتعارضة المعروفة ف 0 ددن 


لني ٠‏ عير تعن رسيت حسمي اسع ٠١‏ لدج تتح ميم لمحي ب معي ملستست متتخي 


قاعدة الحسن والقبح ‏ اللعقليين بذكر أدبو هاكم أنه بمتشيع خلو الثدوة دن 
تعردف شر عبات لا يستقل العقل بها 5 وم ذلك فالئدوة عحدة المعتزلة 
من الطاف الله وبالتالى فهم يقولون بامكائها وليسن دوجويها أو اسستحالتها ؛ 
الاصول ص ١.7‏ . 

(5/) مذهب المعتزلة امهال النظر وافحام الانبياء ٠‏ فانما يلزم الافحام 
على من قال بالمهلة ويجحب على النبى أمهال النظر 4 النهاية حجن 1 مق 
لد :0 الغاية ص 98؟؟ 7 56؟؟ ؛ وهى الفكرة المستيدة من الآبات 
الكرآنية « فمهل الكافرين أمهلهم رويدا » (86 ١17:‏ ) »4« وذرفى والمكذبين 
أولى النعمة ومهلهم ليلا (؟/ : ١١‏ ) 4 وتشير الى ذلك آيات الإنظار 
مثل « قال أنظرنى الى يوم يبعثون.» ( : 16 ) »4 « قال رب انظرنى 
الى دوم يبعثون » (0م958: 8 )رم : 5 ) ؛ « قال انك من المنظرين » 
(0ا: ه١1 ١٠664‏ :لاا 4علكم"؟: وم ) 4 أو آيات الانتظار مثل « قل انتظروا 
أنا منتظرون )4 (5 : ره! ) »6 « فانتظروا أمى معكم مدن المنتظرين ( 
١٠. 4» 7١ :1(‏ : .؟ ) »4 « قل فانتظروا أنى معكم من المنتظرين » 
الك ٠١5‏ ) 4« وانتظروا انا منتظرون » (0 121١‏ ؟؟ ). 


ل ل 


الحسئنة والسدئة وما تيج عنها من ثنائية الجزاء ف الثواب والعقاب(/ال/ا) 5 


وتحيل الخواطر الى موضوع الحرية والاختيار أكثر .٠ن‏ احالتها الى 
موضوع العقل ا اكتف دذاته دون 5 حاجة الى ندواة . فد دبوحد الخاحار ان 
متضادين »© الاول من الله والثائنى من « الشسيطان » وعلى الانسسان أن 
ينصر الاول على الثانى فىمعركة الخواطر(م//) . وقد بكون خاطر الدعوة 


0 


ز/ا/ا) فأما الدراهمة فاتهم أقروا بدو ديد الصائع 4 وأذكروا الرسدل 
وكالوا ان الله فرضص على عيادهة المعرفة والاستدلال عليه ووحوب شكره ٠.‏ 
وأن كلب كل عاقل لإا يخاو من خاطرين » أحدهما دن شيل الله دذنهيك الل 
هنا بو جده عفله من معرفة الله ووحوب شكره » وبدعوه الوح التخئر 
والاسستدلال عليه بآياته ودلائل» ٠‏ والخاطر الثانى دن شيل سيطان بحسر فه 
بد عن طاعة الخاطن الذىئ ون قبل الله ,. واضتو | الخاطرين عرفيي '. 
وكقالوا أنها وفع التكليف سهذين الخاطرين لانه لو انفرد فيك أحد الخادلرين 
دون الآخر صار ملجئا لين طاعة الخاطر الذى فيك ولا تكليف دع الالجاء 6( 
الاصول سن 5 #جهدوا الربيل: اندو الكليقة من جهة العفول والخواظر 
وأبطلوا الفرائضن السمعية م( وكالوا ان قاب كل عاقل له يذلو دن خاطرين 
أحد هما من قبل الله ينبهه على ما يوجبه عقله » يدعو به الى التنلسر 
والاستدلال ومغرفة الاله وتوحدده 4 والآخر دن الشيطان بذ عوه المن 
معصية الخاطر الاول 5 وقد مكن الله الشيحلان من الفاء الخاطر الداعى 
ان الشر ف كلب العاقل ليعتدل دك دواعيه ويصسح منك أخنيار احد 
الخاطرين 8 ولو أفرده بالخاطر الاول لكان يلجأ الى ما بد عووه اليه لأذاه 
ليس 2 مقابلته 5 بد عوه ال ضدهة © ولا 9 أيف مع الالجاء 4 الإخسييول 
ص 65١ل‏ هه| . 


(4/) يقول المعتزلة أيضا بالخواطر . فعند ابى الوذيل الخاطدر 


الداعى الى النظر والاستدلال دبورده الله على قلب العاقل بد عو ذف ناء الى 


طاعته ويحرك كت دواعيه على الاستدلال عليه بتخوبفهء وثر هدماء 7 والخادار 
الثائى من قبل الشيطان بصدة نه عن طاعة الخاطر الاول وكلاهيا عرضمان 4 
الاصول ص واد كك الل 4 وواففه الجبائى وابنه َل وحود الخامارين 
وائهما عرضان. » غير أن الجبائى قال ان الخاطر الداعى الى النظسر 
والاستدلال من كيل .الله جارى مجرى الامن ٠‏ وهو كول خُفى بلذيه اإله 
فى.قلب العاقل أو.يرسل ملكا يلقى ذلك فى لبه . وكذلك الخاطر الذى 
يلقيه .الشيطان قول خفئ يخاطبه به وأنكر قول أبيه وابى الهذيل فى كون 


اللي الظاطلةة اجر كني [زنتاغة ون 117ل وقاراة الور سين ا للع 3 
المتيطان تن وكذ يكين القاطن. دوي عزنا ين الله" يلى و اسظلة أو ستوجينا 
رسول مفثرون بمعجزة . وقد يكون الخاطران مجرد باعثين فى القلب على 
الأقذام و الانهوا 0 احدهها للطاعة :ا والعانى العصية بو لحل الأخعار قينا 
دون ما حاجة الى تجسيم أو تشخيص أو تثشبيه . والا لزم فى حال 
الشيطان تكليفه بخاطرين © واحد من الله والآخر من شيطان آخر © . 
وكتاسل. لاني الى نمل لا ذياية زوق اد والحففة أن الخر اط اننا هق 


ل مومس مسب تتاب ببسل موي ب ممع مع 1 


صفة الخاطر أنه على معنى علم أو فكر . وقول ابن الجبائى فى مثل هذا 
مكل "قولنا:[ الأشتاعرة )فى العدى. أنه عد اشر نان القتهاء من آلله اننا 
يكون بالقؤل» الذي ليسن. من. حلص الوكداويين + الا آنا قلنا انه فول حلن 
يداف :الى الله باد وانسطة أو . الى مول وفوسط و اهدانةة مين الى 
الهاو :الى يلك + :ولكق لا كر أن .يكو الزسيول ذن الله أل يده يلها 
غير أنا نوجب كونه مقرونا بمعجزة تدل على صدقه ؛ الاصول ص 127 
8 »؛ وعند النظام خلق الله خاطرى الطاعة والمعصية فى قلب العاقل 
ودعاه بخاطر الطاعة الى الطاعة ليفعلها » ودعاه بخاطر المعصية الى 
الملعصية لا ليفعلها ولكن ليثم له الاختيار بين الخاطرين ؛ الاأصول ص /؟ » 
وحكن فنه أبن الرا تدس أن خاطر ١‏ المعصية ين" الله الا أنه وجيمة الحمدول 
ل بيعصى © وأن الخاطر ين حسمان . وعند ابن الراوندى أن الإفعال ااتى 
من شأن النفسس. أن تفعلها وتجعلها وتميل آليها وتدبها فلا تحتساج الى 
خاطر يدموها اليها . وأما الافعال التى تكرهها وتنفر منها فان الله :اذا 
أمر بها أحدث لها من الدواعى «قدار ما يوازى كراهتها لها ونفارها منها . 
وان دعاه الشيطان الى ما تميل اليه وتحنه زادها من الدواعى والترغيب 
ما دبوازى داعى الشيطان ويمئعهة من الغلية 08 وان أراد الله أن دقع دن 
النفس فعل ما تكرهه وتنفر طباعها من جعل الدواعى والترغيب والترهيب 
والتوفير يفضل ما عندها من الكراهة لذلك منه فتميل النفس الى ما دعت 
اليه ورغبت فيه طباعا » مقالات جح ؟ ا ص ١١١‏ سا 1.5 . 


(9/) دن قال دالتكليف دن جسيسة خاطرين أحدهما دن جحية الله 
و الآخر من جية الشيطان بلزمه أن يكو نَ تكليف النسيطان بخاطرين أحدهما 
من الله والآخر من شيطان آخر وثالث حتى يتسلسل ذلك لا الى نهاية » 
الاصول ص كم١‏ 4 لذلك شال مر 5 يستغنى المختار مدن فعله وخيمنما 
يختاره عن الخاطرين . واحتج فى ذلك بأول شيطان خلقه الله وأنه لم 
ينقل شيطان يخطر . ولذلك قال أبو الهذيل أيضا قد تلزم الحجة المتفكر 
من غير خاطر فى حين يقول ابراهيم وجعفر بضرورة الخواطر . 


د 56 سد 


الدواعث النفسية والمرجحات العفلية التنى تجعل الاشتحانة بختار دينها 
وطى أكرب الى طباع النفس ومدولها ورغماتها 4 ما تميل ألياة وما تذفر 


منك طباعا 5 فالعقل والطديعة صدو أن 07 


قد يستطيع الانسان معرفة الحسدين والقبح عن طريق التحسسفية 
فالافعال الانسانية ان كانت خيرة ترتفع نفسس فاعلها بحيث تكون أقرب الى 
الملائكة والنفوس المجردة وبالتالى لا تحتاج الى نبوة من خارجها والى 
أنبياء يرشدونها وكان ذلك ثوابها . أما اذا كانت أفعالها سيئة هبلطت الى 
أسفل وافتريت من عالم الحيوان وكان فى ذلك عقابها . وهى نظلرية 
التناسم التى هى أقرب الى النظريات الاشراقية التطهرية الاخلاقية : 
الصعود الى النور والهبوط الى الظلية . لا تحثاج عللما آخر للثواب أر 
العقاب بل يتم ذلك فى هذا العالم فى دورات الحياة المتعاقية . العقل منا 
هو تصفية القلب »© العقل الباطنى الذى لا يحتاج أيضا الى ندوة أسيءة 
بالعقل الاستدلالى!.6) ٠‏ 


والحقيقة أن هذه النظرة لا تصدق الا على الصنفوة العاقلة صاصة 


الوعى المتمين ولكنها لا تصدق عدن عامة الناسس ٠.‏ صى سكن تكذيبا للانساء 


).م) تقول التناسسخية أن الافعال الإنسانيهة ان كانت على متواج 
قُويدم وسدذن مستقيمية ارتفءدت دفسن فاعلها. الل الملكوت دحدث لحر ددا 
أو ملكا 8 وان كانت أفعال»ه فلي متهاج الحيوانات والتثديه دال.فليات 
والأنعياين” ل "ااال :و الكجيواك ٠.‏ أحسات تهيته اليم لمانا 
أو أسفل منها 4 وهكذا ع الدوام كلما انقضى عصر ودور ولسى 5 كم 
لا عالم حزاء ولا حساب ولا كتاب ولا حشر ولا عئاب وذلاك كله مما عرفت 
بالعقول علين طول الدهر ٠.‏ ملا حاحة بالانسدان ال مأ هيو مثله ييحن 
له فعا أو ببح له فعلا أن لا دزال قَْ معل يحزى أو 6 حراء علئ فصل 
وهكذا على الدوام » الغاية ص ؟”؟؟ 7 955 4 ص 995" ب .51 ) 
ولا تذكر مصئفات علم أصول الدين أقوال الصابئة بالرغم دن اشمتر اكها 
ممع الدراهمة والتناسخية قَْ القول بالاسدتحالة العقلية للندوة 3 


م1 0ك الندوة سه المعاد 


سسم له © سعمم 


على الاطلاق ولكنها تبين أن عقل الدصسفوة قادر على الاد.تغناء عنها(1م) , 
فبالنسبة للعامة هذاك أمور 4 خاصة العبادات وأشكالها » فى حاجة الى 
ندوة لبيانها اذ لا يسستطيع العقل الاهتداء اليها وان اسستطاع معرفة 
الحقة وتوا وأناينها. +“ ويظل الانن والتسحي 3" ازكاميسة تاق سيا 
وأشكالها لا تكون جوهر النبوة النى هى فى حقيقتها معارف نظرية 
يستطيع العقل أن ميصل اليها ٠.‏ فد تكون النبوة ضرورية لعامة الناسس 
الذين لم بتعودوا على ممارسة النظلر واعمال العقل ولكنها ليست ضرورية 
للخاصة الذين تعودوا على النظر وعلى اعمال العقل . وقد يئشاً هذا 
العيود (١‏ جالنابينة زايا الكتسينات اما كزين فا 2 وي ا د 
الفلاسفة أيضا . ومع ذلك يمكن للعامة أيضسا بحسها الشعبى وديصيرتها 
التلقائية أن تدرك حفائق النبوة خاصة العملية منها مثل المساواة والعدالة 


وهى الحقائق التى تتوق اليها الجماهير الغفيرة نظرا لما تعانيه من 


فقر وضتك . فالخاصة بعقولها » والعامة يضنكها يمكنها ادراك حقائق. 


النبوة ٠.‏ كبا يمكن بواسطة نشر التعليم تحويل العامة الى خاصة فيصبح 
كل انرافا دين القاضة راذا كان المتل وسطيع أن مرفي كلخو 
نظرا وعملا 6 عقددة وشسربعة ففد تخلل ممكنكة لاباحة بسعض.س أيا يحظرها 
العفل 0< واذا “كان اللعقل ف شن عن الرمل عقية كان ايفان الله 


لل ا ااا 011ص 


لما بقعم القاضى عبد الجبار بتكذيب البرهمى للائبياء مثل تكذيب 
اليوودى لشريعة محمد » المغنى ج ؟1 الاصلح ص 5.0[ !"| ) 
ص ١/4‏ . 


(؟85) وذلك مثل وجوب الصلاة وتقديرها ؛ والزكاة ونصابها » 
وحسدن ايجاب الدية العائلة » وتقديل الححمصر 4 وال سعى بين الجحدفنا 
والمروة » والهرولة »4 ورمى الجمار 4 والتمكين فى السجود »© وقبح شرب 
الخمر © والوطء بغير عقد ولا ملك يمين ©» وقبعم ترك الصلوات »© كل ذلك 
يدرك بالسمع ؛ التمهيد صن لم/.١‏ س ١١١‏ 4 وأيضسا ذبح البهائم غسير 
المضرة » وقد وافق المعتزلة البراهمة فى دعاء الخواطر الى النظر والاستدلال” 
وفارقوهم فى اجازة دعث الرس.ل لغرض. الدعوة واباحة ما حظره العقل 
كذبم البهائم وتسخير ها وأيلامها لغرضص أدعوه فيها ٠‏ وعنلد أجي هاشم 
لولا ورود الشرع بذبج اليهائم وايلامها لم يكن معلوما بالعقل جواز جح ميك 
لاجل الغرضي ؛ الاصدول ص 8؟ ا لا؟ . ش 


كمع نون عه 


امتاظولر العمول :الى معواففة دون باكاجة الى ااألهه .و الفوراق وماننيين 
الوسن على العفل بوكلدل من عدص ل ١‏ لحكل بيعو فى لتقل رز افا كان 
العفل بمو الاسسادي فيو الفدل نويا القائدة بق الريسحيل اذ كان لعفل 
جتذيهة ها كان اللعدن فسن ريم ا اند 3 الرى انول “نكن القول 
باكتفاء العقل استبدادا بالرأى ولكنه ثفقة .العقل واعلان لاسستقلاله وهو 
ما ترمى اليه النبوة(؟6) . فالمدافع عن النبوة ضد العقل انما بتمثل النبوة 
مر احلا الأرلن عن اكتباليا بن المواقم بض التعيل: .كني ندافة فون با 
حاهة ' الى انرز اتنا كل الننز قفي تقي ور الكزها نم اكمالها قالش : 
وكة لأكحال الفقل: «وكياق المفل: غاية اللفوة:, 


جا س الاستحالة العماية : وتقوم الاستحالة العملية على نفى التكايف 
ابتداء أو نفى اعتبار الشرائع مضادا للعقل . فما الداعى الى الخلق 
ثم التكليف ؟ واذا كان الخلق نعمة فان التكليف نقمة . وبالت الى يكون 
الفعل متناقضا بين أوله وآخره . وتتمثل اسسااحالة التكليف تفصيلا فى 
عدة أمور . أذ كيف يكون التكليف ممكنا مع جبر الافعال ا كانت الافعال 
كلها وزاتمة تدر الله ونطلوينة بن اقل :* ان شياع تحرية الأفتيتان انار 
ارادة مطلقة تعلم كل شىء سلفا يقضى على شرعية التكليف أولا وعلى 


أسسنيباب وحود الندوة ذاتها ثاديا ٠.‏ ديف بدسعث تبى ومعلوم سنافا و كسسسور 


(89) بقول البراهمة أن كان الله بعث الرسيل الى الناسس ليخرجهم 
من الضلال الى الادمان فخكد كان أولى 9 6 حكمتكهء وأتم أراده أن يضطر 
الطوالع ص 7.؟ ؛ المحصل ص ١15١6‏ ؛ الاقتصاد حصن !١..‏ |ا.| ») 
ودرد عليهم الاثساعرة بارجاع الحسدن والقبعح العقليين الى الشرع ( 
الاصول ص ١6‏ » ص 9.؟ » العضدية جح ؟ ص ؟مظا ل7ا!؟ أنظر 
أيضا الفصل الثامن © العقل الغائى » رابعا : العقل والنقل ؟ ‏ اثبات 
العقل ل سسب 8 هو دور السمع 0 

(85) دتهم أبن حزم المنكرين للنبوات مثسل الفلاسيفة والصابئة 


والبراهية بالإستيداد بالرأى + فهم ل يقولون بشرائع وأحكام أمرية 35 
يضعون حدودا عقلية حنى يمكتهم التعايشن عليها 6 امال 0-6 دن 2 


مك 8177 كد 


لانسسان وماذا سديفعل واذا كان بسدييتدى أم لا ؟ ما فائدة التيليسم 
ومصير الانسسان مقدر من قبل ؟ كيف يعاقب الإنسان وهو معروف سسبلفا 
أنه سديموت كافرا حتى ولو أرسات اليه الريل ؟ ذلك سسقه 6 والعقاب 
ظلم قبيح . كما أن التكليف اضرار 1 يلزمه ءن التعب والنصب فى حالة 
لفعل © والعثاب فى حالة الترك . فهو تعب فى الدنيا وعقاب فى الآخرة . 


و ذا كان التكليف لا لغاية فانك بكون عدثا 6 واذا كان لغرضصس.ى يعودك عل 


الك مالله مذزهة عن الإغراض وغنى عن العالمين + واذا كان فوشن بعودك 


عاىن الإنسعان ماما أن يكون ضررا و طسق منتف در فضمك العقل واما أن يكون 
55 وهو يا لا وحود له . فالتكليف اضرار بالعقاب خاصة للأكفسار 
وللعصاة 5 واذا كان التكليف مع الفعل فا فائدة لوجوبه ذا دام 4 الفعل 
غنى عنسهك واذا كان قبل الفعل فانه بكون تكليفا دما لا بطاق لدت الفعل 
قبل الفعل محال . وأخيرا أن التكليف بالافعال الشاقة يشغل عن التفكير 


وبحيد عن معرفة اللاه 4الفامل لا يكون حكيما والحكيم لا يكون ماعلا زه,ل) 8 


والحقيقة أن ك0 هذه الحجج ضد التكليف دمكن اأرد علييسسا 
فالخلق دلا تكليف محرد طديعة دون عقل ١‏ ومادة دون حرية : وان وتنا 


معدل الإانسسان عن دأدي الظلواهر الطديعية ساق التكليف الدر والا كان 


(86) يقول منكرو التكليف ان الانماء انها جاء من عند الله بالتكليف 


لكن القول بالتكليف تساك 34 الملحصل ص ؟6| © قالوا ان المعثة لا تخلو 


ل التكايف لان فائدتها داتفاق 7 »ى والتكايف مم تشع لوحوه )1 كدف دكوزن 1 


التكليف مع الجير لما كادنت الافعال وافعة دكدرة الله 2 ومعلومة دن كدل 0 
فالتكليف اذن قديح (ب) التكليف أضرار لما يلزميه من التعب بالفعل أو 
العقاب (جأ) التكليف اويا لا لغرضص وهو عدث أو لغرض بعود ال الله 
وهو مذزه أو لون العيد وهو أما أضرار وهر مذتف أو لسسع ٠‏ والتكديف 
فسان جالعكاب رحاسية العدان'والتياة. + (دا: الفكليت. إما يم لفل 
ولا فائدة فيه لوجوبه واما قبل الفعل وأئه تكليف بما لا يطاق لان الفعل 
كيل الفعل محال (ه) التكليف بالافعال الساقة بشغل عن التفكير ق معرفة 


الله ؛ المواقف ص *9)؟ 990 . 


جه 63 كت 


مجرد مخلوق مثلهالك8م) ٠.‏ فكيا أن الخلق نعمة فان التكليف نعية الخاق ىق 
الطبيعة ونعيمة التكليف 2 ال درية 5 صحييم أن التكليف بطل بعقيدة 
الكين نكيم ين لكايس وك كو كيل لقاسدر 2 اللويا" قي خزك اتسيال 
المكلف ولكتسه»ه لا يطل بحرية الاختيار وهى أحد مكتس.سات الععذل 5 
أن التكليف يعون ددحا 8 الثدوة ع افتراضصى الجدر ولكنه لا يكسون 
ددحا اذا كان كاذنا عدج حرية الاخثيار 34 وبالتالى يكون لأوحى مدررات 
وجوده . واذا كان التكليف اضرارا عاجلا مان ذلك دون أحدل متفعة آحلة 7 
مقشضقة الاستيقاظ مبكرا للصلاة لا تعادلها منفعة الافع-ال اابكرة وفوائد 
الصسسلاة ٠‏ ومشقة الصسيام لا تعادلها مآثره ف السيطرة على التفسن 
والأحسشاسن بالآخرين 5 ومشقة الحهاد والتضحية دالتفسن لا بعادلها صر 
الامة وبقاء الحق . والثواب والعقاب .تضمنان فى الافعال(897) . والفعل 
القبيح يتضمن عقابه من داخله » تأنيب الضسمير وحكم الثاسنى »© والقصاص 
دن الافراد فذيه4ه حياة للمجموع 8 وان غاية التكليف هو تحقيق الرسسالة 
وازدهار الحرية وكمال الطديعة وتحديق أمكائيات الوجود الإتستجائ ٠‏ 
والتكلف تكليف قبل الفعل بما يطاق »4 فى حدود الطاقة والقدرة والاهلية » 
وبالتالى فهو ممكن ٠‏ وليسنى تكليفا مدن الخارج سل هو التزام داخلى تعدرا! 
عن قندرات الانسان على فير العالم 0 ليست الفاية معرفة نظرية بالل 
بل هصى تكليف عملى ث6 وهو تحقدق المعرفة النظرية بالفعل 0 فالفعل أيسن 


ضعفا فى النظر بل تحقيق واثمام له . 


ناذا م كم الاعتراف بالسعثنة وامكائها نانهك ذل بمتكم وقوعها تذلر! 
لعارضة الشريعة لمكقتدذسيات العقل 34 وبالتالىي ١‏ تكون دن عند الله» ا 
ذبح الحيوان وايلايه وتحمل الجوع والعطش فى أيام معيئة ومنع اللاذ 


التئ بها صسلاح البدن »6 والتكليف بالافعال الثساقة وتفض يل بعض 


(كم) هذا هو معنى الآية القركنية المششار اليها دائما « انا عرضنا 
الأمائة عل السمواتث والارضص والجبال فأبين أن بحيلئها وأشفدن متها 
وحملها الانسان » ( #9" : 75 ل( 0 : 


(/69) الاصول ص ١165‏ ؛ الغاية ص ؟!؟؟ )ا ص 7١١‏ . 


الاماكن على البعض الآخر © وا لآتينائ بيهن السمائر "الف لا قؤافق 
العقل والالتزام ببعض الاحكام التى تعنارضه مقل تحريم النظر الى الخرة 
الشوهاء واباحته الى الامة الحسنة روريم ٠‏ والحقيقة أن هذه الاشياء 
لا تطعن فى النبوة وتجعلها ممتحيلة لانيها ليست جوهر التوحيد . فالوحى 


طوس نيما" وااامسداق م« و مداه يده ضورة بر المابلات هن 


(84) طائفة اعترفت بامكان اليعكة ومنعت وفوعها وقالوا تتبيعنا 
الشرائع فوحدناها مشثملة على “كه بى ادق العقل والحكمة فعلمنا أنهسا 
ليست من عند الله وذلك كاباحة الحيو ان وايلامه وتحمل الجوع والعطش 
ف أيام معينة والمنع دن الملا التدن مها صلاح اليدن وتكايف الافعال 
الشاقة كطى الفياق وكزيارة مسمس الأو أضع والوكوف سعضص 4 والسعى 
التعرى وكشف الراسن والرمى لا الى هرمى »© وتقبيل حجر لا مزية له 
على مسسائر الاحجار : وكتدريم النظر الى الحرة الشوهاء دون الامة 
الحسسئاء 2( وكحرمة أخذ الففمل 6 دقف ذه وجوازه 2 حصمفقتين ممع استوائهما 
2 المصالح والمفاسد 04 المواقف ص.ن 0 جر ا ب 52 925 4 الدتثيل على فس ساد 
الرسالة ديع الستعى دين الحدفا والطواف بالديت وتقديل الحجر والجوع 
والعماشش. قن أيام الصيام والنع دن فشعال الملاذ التى تصلح الاجسام وأنه 
لا فرق بين البيثت الحرام وبين غيره ومين الصفا والمروة من البقاع وبين 
عرفة ودين غير ها فذدت أن ذلك أجميم يسن دن أوامر الحكيم 4 التمهيد 
ص ١5‏ ل الا.١|‏ 4 وعنلث البراهية أن الدليل على كذب مدذعى الرسمالة 
أنه بخبر عن الله داباحة ها تخخلره العقفول دن ايلام الحديوان وذبحسه 
وسلخاهء وتسخيره 6 والحكيم 0 يجوز أن ددعم ا تحظره العقول ولا أن 
يبعث من يتكذب عليه فى اطلاق ذلك و اياحته ؛ الاصول ص 16؟ ا ل؟ »6 
قالت الدراهمة أن اأرسدل وردوا بأناحة م حظره العقل دن ديح البهائ 
وابلام الحيوان بلا ذنب وتحميل العاقلة ١لدية‏ وكذبوهم لاجل ذلك ؛ الاصولاً 
ص م6١‏ 4 اعترض.وا على ذبح البهائم و أهستسخارها 5 وادلام الله للبهائم 
والاطفال »© التيهيد حن ٠١5‏ ب ه.١1‏ © الارشاد ص .”ا ا لا. »6 
الفاية ص الحا 2 ويشارك يعسن المعتزلة والفلاسفة 2 ذلك ٠‏ معذدد 
أبى هاشم بن. الجبائى لولا ورود الشسر ع بذبح البهائم وايلامها لم يكن 
معلوها بالعقل حواز حمس ناء لاجل الغر ضى 4 الاصول حم ا 57 عكر /14؟ 6 
وعند السعض.س الآخر ديدج البيائه وتم حبر ها وايلامها لغرضص أو عوضص أو 
من أذكر الشرائع دن المنتيين الى الفلسمسفضك »> الفصل دا ص 75 اا هم 
وتنكر الدهرية الرسل والشرائع يلها الى استباحة كل ما يحيل الطبع 
الفرق من 5514 7 90؟ . 


سس 0© للم 


المضمون . ويمكن القيام بالصورة دون المضمون أو تمثل اأض..ون بصور 
اخؤف + #«الطكروى :لا "تدس وز سر لمشي ني وام ذاقا وكو أدياك اتا 
واكف الدلالة وزرك الأمسماة الوالق بن لضفي ونه رويد تل رن 
الجمرات والسعى بين الصسفا والمروة . ويمكن ايجاد دلالاتيا فى التجرية 
التقترية دينينا وتفلق. بالذكرياف ورغنة الاسكان فى زيار الأقان والاطلذن 
واناكن “الحين وتازل "الشعواء وآقان اللفكرين للرضوع بالذهن "الى" اماف 
وتذكر سير الابطسال واسسترجاع حياة المجاهدين . والسعى رمز للجياد » 
رجن الحيررات ربو للسدال: .+ كي ربكن > لمانا با كي كنا نمل الشقياة: : 
لعن الستطانة و عاق لدي علدو سور واتتجائة باستولا افيا 
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والوحى أتى للجميع 4 عامة وخاصة ٠‏ وا دسددبا هذا الجائب اللاعقاي 2 


أساسن الاحكام ويظل القياسس أصلا دن أصبول التشريع 5 فلس كل 38 قُّ 
القتريعة هناد "لفقل بل أن الأحكام «التى. بها اطتلاع امياد أى كل يننا 


يتعلق بالمعاملات يمكن فهمها بالعقل وادراك غايتها وقصدها 0 


والشريعة فى نهاية الامر وسديلة لا غاية » وسسيلة يحصل بها الانسان 
على فائدة » ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة . فالصيام مثلا وسسيلة 
للاحساس بالآخرين جوعا وعطشسا . ولكن دمكن للانس ان أن يشسعر 
بذلك دون الصيام وحده وذلك بالالتزام بقضايا الفقر ومشاكل الجباعة . 
واذا كان الصسيام “توعا' يق الرراحة للبكى.فانة :يكن للاتسيان أن خفن 
من طعامه وشرابه وقاية للبدن وحرصا على حسحته . واذا كان الصيام 
يدل على أن للانسان ارادة على بدنه وقدرة على التحكم فى وظائفه العضوية 
يكن للانسساق أن مانن مده الأزاوة ى واكك اسبامية ااا 
او شبحجن: آى فقن .د ويلفن؛ الطريفيية آذ كانت" الغاية ون المتسلاة عن 
الاطمئئان الداخلى وحضور الفكر اليومى والرجوع الىالباطن لتعادل 
الكفة مع مشاغل اليومية فيمكن تحقيق هذه الغاية لإا بالصلاة وحدها بل 
بالتفكر أو التأمل أو الاكتفاء بالفذون والآداب والعلوم . واذا كانت الغاية 
0 الصلاة الاحساسن بالوقت ووقوع الافعال فى الزمان والاحسساس 
بالفور » وبأن لكل لحظة فعلا والا لكان الفعل قضاء فائه ييكن الحصول 


9 
والشعور بالفاية والرسسالة ودضرورة العيل علبي تحقيقها 6 ووضيع خطة 
تومي للتنفيذ على مراحل 3 واذا كانت الغاية من الخلل 0 دنه هه البدن 
وسسلامة الاعضاء ونظافة الجسم بالحركات والقيام والقعود والوضوء 
واللياية يان الاسيحان وامقطوي أت بحسل عل رهنو القاكذة 17 بالسلاة 
وكدطا الكو هرو فاروق "الرئاسية المزلية بوبالعاافة: الكاق :واف 1 ناذا 
كادت الفاية دن الزكاة صى أحدساسن الانسان دأن ا يملك ليسى ل ودأن 
للآخرين حدما يسك مان لانسان بطبيعته ودفكره وبنظام الوحى لا دوللك 
تسدنا 4 وكل ما قْ الوائع دس تخدم ماصلحة الجماعة 5 خفلا دو جد حق للانا 
وللآخر دل دبوحد حق للجماعة 5 واذا كانيتكت الفاية دن الزكاة سنيولة المال 
ورفض.ن كذن الاموال فان الإنسان دفكر ه وتنظيمه لإقتصاده بمشع اكتئاز الاموال ٠.‏ 
غالمال للاس.تثمار وليسن للاكتئاز ٠.‏ العبادات اذن معقولة ولها انيديا 
الواقعية 6 مصلحة الاتسسدان 3 ولا تقوم غلئ مجحرد قرار أو سيلطة أو ل عدم 


أو صورة حددىن أنه دن الصعب وصفها بأنها طئوسن أو عبادات 5 طى 
أشعال(6,/) 


ع 
الإنسسان يسستطيع الوصبول الىغاياتها بأسساليب أخرى ؟ لا يستطيع 
ذلك الامن أوتى حظا من الوعى والثقافة » وهو ما لا يتأتى للجميع . و1ا 
كان الوحى أسلوبا فى مخاطبة الجميع فانه أتى بهذا الاس لوب فى التعامل 
حتى يسدسهل على الجميع فيمه وتطديقه والعيل به . فالخاصة والعامة 
سعا قادرون علىحد سسواء على فهم العبادات ٠‏ ولكن الخاصة وحدهم هم 
القادرون على الحصول على الفغايات بوسائل أخرى . راذا كان المجتميع 
كله خاصة واستطاع أن يكون على درجة من الوعى والثقافة فانه يصل 


لين تكسن الفايات دوسائل متعددة ٠‏ ولكن اتحاد الوسائل قد يكون أيضا 


6111 -012[,1))) ,«1<1 رعوغجوغ2 05 وعل00طؤفتط وعر1 


هذا الأحساسن بالزمان لين بالصلاة وحدها ولكن دالإحس_اس بالعمر ١‏ 


ل لا6 عم 


لوس نفد النقار قدو كر خوك الوسيوق الى قات بون م ال 
أخرى م زالت تدك التحربة 4 وهو 5 5 حظه الحكماء دن قبل 5 فالفلسفة 
والشريعة متفقتئان 2 الفاية وهو صسلاح النفس وتحقيق كمالها وكأن 
الأخلاى عفن تكله 'الالعفاب من الليفة والفيزييية . قاذا مآ اذى تين 
اران الى شاه موتانة' لسنائن الذ ايه رمحصون الممدر ١‏ القانيه: 
أتث الفلسدفة لتعيد الون الصورة مضمونها والى الشريعة حياتيا 1 واذا 
خير العائل دين النكوى دو نالشرائع أو سين غياب التقوى وحضور الشرائع 
لكان الاول هدو الاكميل ٠‏ أما هيما بتعاق دسح الديوان وأيلايه ملا يكفى لاثسات 
شرعية ذلك أن دكال أنه مدهو 4 دن قبل المالك فهذا لصور خارجى 
القوعية ومطل؟ المقل: و الطيفة ا تابدن الازافة شاريدة اننا يكن عير 
ذاك باعتبار أن الانسسان دك الكون 4 وكل شىء امتسدكز له . ولماذا الرفق 
بالحيوان والرفق بالانسنسان أولى 0 لذلك هناك قادون الاستحقاق وقانون 
العوضص عن الآلام بعيشس الانسدان راضيا عن مقس سك مكدما للعدذل 


» ب النبوة ممكنة . 


اواك كر الندوةا واعة اوتمستسلة انون مبكلة ا حمائزة دو الخول 
بوجوبها وضرورتها لا يحتاج الى اثبات . والقول باستحالتها فى حاجة الى 
دلائل <تفن :انا القتسولناكانها“غيى .فق شاهة الناقناك» ووفوعها كاليفل 
ذليل :على الكانها وكان وقوع القوء بالفمل: اكير ذليل على امكاتة ."اليقث 
ايكاق» النيوة أولا كه :وقوعها قانيا: علين: .نا "هو معروق يق اسيعية" النكز 
على الواقع » والمبد؟ على الحادثة ولكن يثيث امكان الثبوة بعد وتوعها أى 
بأسبقية الواقع على الفكر . لا يتم اثبات النبوة قبليا استثباطيا بل 
يتم بعديا اسستقرائيا . يثدت الامكسان من الوقوع ولا يثبت الوقوع من 
الامكان ٠‏ وهو ما يتفق مع التوجيه العام لعلم أصول الدين فى اعتبار 
مدحث الوحود سسادقا على التوحيد » وأن معرفة الحادث هو الطريق الى 
معرفة القديم » وبلغة الحكماء » سبق الطبيعيات على الالهيات . ما دامت 
الرحتالة بواقمة" فالتيوة ابيكنة الوقوع وينق.ىم سان اتغار التدوة او السبول 


ل 8 


داسدتصالتها انكارا للواقع وهدما للضرورة 5 وما اموت سوة محيمد م 
ونحن عليها © لد وقفذعك فالذيوة حائرة حتى لا دفول أحد أنا له أدرى 
هل النبوات السسابقة كد ولعت ام لم تفع . فامكان وقوع النبوة من 
وقوعها بالفعل كما أن اثبات الحر كة يكون بالحركة بالفعل . ولكن »© ماذا 
نفعل بمن لا يسلم بوقوعها وينكر حدوثها بالفعل ؟ هناك القرائن الحسية 
وق مخدمتها الكتاب المدون والمقروء والنقل المتواتر 5 وهل بدت الواقع 
مكرا 5 وهل تشرع الوائعة للمبدأ 0 شعم ملا شىء يسيبق الواقع شرعا 4 


وشرعية الميدأ دما تكمن ف وأفعدته 1 وق علم أصول الفئه أن وضع 


الشريعة ابءتداء ووضعها للافهام هو فى نفسنى الوقت وضعيا للامتثال ‏ 
ووضعها للتكليف(.9) . وهل يثبت العام من الخاص ؟ فالعسام 


تحجريد والخاص واقع . كما تثبت النبوة فى آخر مراحلها 
أولا قبل أن تثبت النبوات” السابقة التى يخبر عنها فى ختم النبوة المنقولة 
نقلا متواترا ٠‏ وهناك فرق بين امكان النبسوة ووقوعها دن ناحية وبين 
تحقيقها دن ناحية أخرى فالاولى امكانية نظر ية خالصصة بينما الثانية امكانية 


عيلية تتحقق بحرية الأفعال(91) ., 


وقد يكون الوحى ممكن الوقوع بدليل وجود الحدس والمعرفة المباشرة 
وأبداع البعض الآخر والذكاء الخارق لفريق ثالث لا يعنى اشات النبسوة 
بل بشدير الى ابداع الانسان وقدرائه :على الخلق 0 والندوة ف النهاية ليست 
معرفة نظرية فقط 5 هطى تشريع عملى وتحقدرق فشعلى 5 ولا يحتساج أمكان 
وقوع الوحى الى أثسات وسمسائط غير “مرثية أو مرئية فالرؤية المباثشرة للا 


مسي بممممسيس سس ست 


هد مسيم سسييية سس 


(6) أنظر رسالتنا الاولى . 
1 عتاأمقط ,111 الملاعع قرع وغع 4:86 وملمطاء مر و1 


)91١(‏ عند الاشعرى انبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواجبة 
ولا الاستحيلة ؛ الملل جح ١‏ ص م١‏ 151 4 مذهب أهل الحق هسو 
الجواز العقلى © فالئيبوات ليست واحبة أو ممتئعة ؛ الغاية صصص م١"‏ ») 
2 أمكان الدعثة 4 وحجحتنا فيه ائسات ندوة محيد فان الدال على الوقوع 
دال على الامكان “ المواقف ص ؟)” , : 


811 خب 


تحتناج الى وسسائط(؟4) .وقد بدت أمكسان الثبوة عن طردق نخلربتى 
الصلاح واللطف 7 فالنيسسوة بها صالح العداد 7 وهطى تفضل ولطف 5 وذلك 
اثسات الننوة بالعودة الى الحسدن والقيح العقليين والعقل الغائى »4 كأحد 
مظاهر العدل(؟5) ٠‏ ود تذدت الذبوة يدليل نخلرى خالص مس. امك ون 
التوحيد أى وجود الله وصفاته خاصة الكلام والقدرة . فالله متكلم وقادر 
وبالتالى تكون الندوة دن كلامه والمعثة ف كدرناهء 5 النبوة ممكنة لإن أغمال 
الله جائزة 3 وما كانيتك النيوة تسدتعمل أيضما طبقا نوج التندن والشواهد 
النقلية لإثبات ودود الل» فان اس تعمال وحود الله لاثنات النبوة وفاوق ف 
الذون > يوي القاقدة وق لمجال القيوة قز حفيا الاننات زهو اللده وفد 4 
مدن ذيل اثداته ف التوحيد 9 وكيف تنستك السمعيات العقليات 0 وللماذا تتراجع 
الذدوة ال المرسدل أ ال 2 قل الذدوة ولا تتددم الئْ المردسمل اليهم والى 
الرسسالة ف التاريخ أى الى 05 سعد الذبوة 0 وهل مصدادر الذدوة دالتس يه 
لنا الله أم أسداب النزول(42) ؟ 


ا للللتتتبترييين الاا 00 


تلك حجحة محمد عدده لانشدسسات امكان الوحدى 3 الأرسسائلة 
ص ١١6 ١.7‏ »؛ ويثبت محمد عبده وجود بعضن الارواح العالية وهم 
الملائكة المكرمون بتمثل العفاريت واشباح تلك الارواح مين خصيم الله 
مما يعطئ نظرية الإس.تحالة المويتافيزيقية حجة غورية ضدد الغربيات وكان 
النبوة لا تثيت امكانها الا باثبيات الجن والعفاريت والارواح والإشسياح 
وما بتجاوز حدود العقل » الرسسالة نت 311 


(89) 0-6 قُّ العقل دفع الضرر 4 وما يداعو الى الواجحب يوسيو 
واجب 2# فالذدوة لطف دمعدذى أنها أدعى البو احتناب القدائح وفعل الأواجيات 


| 0 جواز ارشسال الرسبل الى خافه وسفراء ديماء ودين عدادهة وانه 
قد فعل ذلك وقطع العذر فى ايجاب تصديقهم بما أباتهم مسن الابات ودل 
به على صدقهم دن المعجزات 4 التمويد ص ١1١‏ © دحوز لله رسنال الرشوال 
وبعث الانبياء » والدليل أنه مالك الملك يفعل ما يشاء وليسس فى ارسسال 
الرسل استحالة ولا خروج عن حقائق العقول » الانصاف حس. 5١‏ © فى 
جواز بعثة الرسل وتكليف العباد » الاصول ص ١66‏ 150 ؛ بعفقة 
الإنبياء جائزه وليسن بسحال .ولا واحب ٠.‏ والدليل لق ام الدليل على أناء 
متكلم وقادر ولا يعجز على أن يدل على كلام النفسن بخلق ألفاظ. وأصموات 


حس اوبأ السك 


وقد تشبت الندوة نظرا بأنها تعطى التفصيلات يعدما يعطى العقل 
العموميات . وفى هذه الحالة يكون العقل فوق النبوة »؛ رتكون الندوة تابعة 
للعقل . وئاد يستغنى الانسسان بالعموميات عن التفصيلات . فالعمو ميات 
هى الإاساسن » وما التفصيلات الا تطبيقات فرعية لها . العيوميات سى 
الروح والتفصيلات هى الجسد . وماذا لو قال آخر ان النبوة تعطى 
العمومياب فى حين يجتهد العقل فى استنياط التفصيلات وهو أقرب الى 
صلة الندوة بالعقل ؟ أما المجردات فهى من العلم الطبيعى وليست من 
الوحى . ولادمكن أن تتوقف العلوم الطبيعية والتجريبية على السسمع 
فاذا كانت التحربة ليست يقيئية لتغيرها حسب الافزاد فائها وطردة 
من فرد الى آخْر ومن مكان الى آخر ومن زمان الى آخر . كما أن العقل 
ليسنى هو العقل الصورى اأاجرد بل هو العقل الشامل للطبيعة والتاريخ 
ومجرى العادات وشهادة الحسى والوجدان أى كل ما لدى الاذسسان من 
دديهيات حسية أو عقلية أو وجدائية أو انسانية عامة تؤيدها تحارب 
العصور وخبرات الشعوب . مما المعارف النظرية الاخرى ددثل معرفة 
الله وصفاته فالعقل قادر على الوصول اليها بعد أن أصنحت ون مكتسييات 
التوحيد . أما أمور المماد مثل الوعد والوعيد وكل ما بتعلق بالغفيبيات 


غلا تذدت اللا بعد ثدوت الندوة لان طريق العلم اليها الروابات والاخبار (ه 3( 3 


بغ نقان لديل ملع تهوا ل ازمقان: الرطل: اق اديفم داس اللذة كس عن 
الاين" الثاني فى «الآجرة والادر «الفان يتككن ‏ لحرا القادة + يصون ,دلي 
فعل وطور دلالة الشخص على ذلك الخير وعلى هذا الخير 4 الا ةصسناد 
ص وك ,4 اثبات الرسالة داثيات أن للعالم اصضاتعا حكديا فادرا لا يضل 
عباده عن الاوامر والذواهى حتى لا يكور لهم حجحة 2 الامر والخطاب 
بالمشافية أو بالرسدول ؛ الدحهر ص 8ه ؛ الحصون ص ؟” »© الفصصدل ى ١‏ 
حصن /اة 0-7 بره ان اللك حكيم والحكيم لا يحوزر ف حدذمته أن دترك عبساده 
همهلا دون انذار 34 الفصل 3< 1 ص ال" 

)6 5 دن عشرة دوافع يذكرها الظواهرى لاثنات امكان الندوة دذكر 
منها خمسة نظرية صى م اراد العقل المئن معرفة الله إب) أرشدوهم 


د |1 د 


وقد تذثيثت النبوة عملا باثبات حاجة الانسان الى التعاون وبالتالى 
الن الر كاكنبنة ماو كاتعان الاتسنان الا وتعطيع امسقم يديه" الاابالامةزاك 
مع آخر لزمت النبوة كى تضع قانونا ينظم العلاقات الاجتماعية وتسن 
الشرائع وتضع النظم . وكأن الندوة لا تثبت الا دبيان أن الاثس.ان وحثس 
لإخيه الانسسان وأنه لابد من حاكم عادل ونظام وشريعة لصلاح الخلق 
تأتى ون الخارج لتحقيق الصلاح مع غياب أى تصور داخلى لعقد اجتماعى 
حر قادر على تحقيق التعاون وتنظيم شؤون الرئاسة . ان تذوع حاجات 
الإنسان النظرية والعملية أيضسا لا محدود . لديه الحدسن رالاستدلال ») 
العلم الفرورى والعلم النظرى . ولديه القدرات الفردية والجماعية على 
العمل والتحقيق . فاذا ما أعطت النبوة النظر والع.ل لتلبية حاجات 
الانسان الى معلم أصبح الانسان قاصرا فى حاجة الى وصى وكأن الانسان 
عاد الىما قبل النبوات وكأن النبوة لم تصل بعد الى خاتمها . ولماذا نثيت 
النبسوة بتدمير الانسان وجعله قاصر الفهم والادراك ©» عاجرا عن الفعل 
والحركة 2 درسي عليه الوضاية موق الردانة #.ويدى: أل تممه وكرت 
النبوة قد عادت لاثبات امكانها حتى لدق الامكان بالوجوب »© وكأن الامكان 


هو مجرد وجوب مقنع(11) ٠‏ 


سسوسيص م سسيعه مسي 


الى الآخرة والوعد والوعيد (ج) شرحوا ليم الملكات الفاضلة (د) لفتوهم 
الى طلب الدائم والاعراض عن الفانى (ه) ايأو هم سأنساء الغدب 2( التحقيق 
ص ١7.‏ ب إلا١‏ . 


لاد ) بكول محمد عيدهة ف احتياج 0 الى النبى اننا لم يكن 
الإنسسان بحدرك بستقل بدأمر لسك 5-7 أمر 0 لا بكم الإ شارك 
آخر دن أبذاء ديك ومعاونته وبحرى دينهما قدما معين لهما ديا دذو قف 
غلية تلاج اللجكين أو الذوع احتاج ال عدل يحفظه شرام 4 دفر شمسساء 
شار ع 4 يختص بآيات ظاهرة ومعجزات داهرة تدعو الى طاءتك وذنئحث 
على آجابته وتصدفه ف مثالته 4 بوعد المسىء دالعكاب وح المطليع بالثواب 
و هدو و النبى 4 الطوالع ص ١54‏ م | لرسالة ص 0081 2 0 4 ودذكر الذاواهرى 
خمسة دوافع عملية أخرى هصى 7 جمع كلمة الخلق على اله واحد وسان 
ها 00 في4» الناس (ب) فصلوا لئاس 8 بؤ هلهم ارضى الله 5 المصالح 
العأ 39 اد حبدو أ للذاسس الإلفة وأردوهم الى التعاون (ه) اذكروهم معظلمة 3 
الله وواحباتيه له » التحقيق ص 10 سيت ااا 5 


5 0-2 


اكات الندوة تعد وودئ الى الادو اتاؤفية: 


أ يعطي الوحى بداية بقينية .طلقة حتى يتجنب الانسدان محاولات 
الخطأ والصواب الى ما لا نهاية ويبقى احتمال الخطأ فى الفهوم والتطبيق 
أقل . صحيح أن العقل قادر على الوصول الى هذه البدايات اليقينية ولكن 
الوحى يقصر الوقت ويقلل الجهد ويعطى دفعة للعقل بالاوليات الاولى . 
م تكون ميمة الغفل بعد ذلك الاستدلال وايجاد الأشناق المذكية والعظوقاك 
العملية والتكيف حسب الزمان والمكان . علاقة الوحى بالعقل اذن هى 


علاقة الحدس بالبرهان »© علاقة المقدمات بالنتائج . ان البداية اليقينية 


شرط لليقين فى الإستدلال » وان الفذكر كله هطو عذم البدايات أو علم الاوليات, 
خاصة أن هذه البدايات قد ثم تجرديها ف الو عى الإنسدائى على معدي تطور 
البشرية وأصبحت مجربة من قبل ومحققة فى التاريخ ٠‏ 


ب قد يشرع الوحى لبعض الاعمال ويسدن بعضى النظم والقوانين 
محقتا بذلك النظريات فى صيغة تشريعات » وبالتالى يقوم بتأسيس النظز 
والعيل هنا والاتطي ذلك يكو ااسسعهائن الى هد قوق شترورية 
للعامة كطريق للعمل الصالح بل أيضما النخلم السياسسية والاقتصادية التى 
يجهد اإنظلر نفسه فى الوصول الى أفضلها وأكثرها تحقيقا للمصالح 
العامة . وعندما يقوم ذهن واحد بوضع النظريات والتش يعات المستنيطة 
منها بيكون ذلك أقل احتمالا الخطأ من وذسع النظريات وحدها وترك 
التشريعات لاستتباط ذهن آخر . الوحى هنا ضرورة عملية لما كانت 
حياة الناس فى حاجة أولا الى نظظم وتشريعات حتى وان لم تدرك الاسس 
التظزية القن تقوم عليها ٠.‏ وينقى للذهن ‏ الضرئى ايشا امتقتباكا تظرياتك 
تفصيلية منالتشريعات العامة طبقا لازمان والمكان . وكلما كان الضبط فى 
البدايات أحكم كانت الدقة فى الاستنتاجات أعظم . فاذا كان الحدين الاول 
هو حكية التشريع أو غفاسفته فان النظرية العامة تكون هى أسناسن 


كمد معطي الولسن بنلوة علي عيسانلة النهياة معلل "الكل 8 الااائة 


ااه 


المتجزئة. . فنظرا لوضع الانسان فى زمان معين ومكان معي وفى مجتيع 
محدود فى طيقة بعيئها أى باختصار نظرا للموقف الانسانى ولكل المحددات 
الانسانية لا يستطيع 'الانسان الا ان يدرك مؤففة. الخامن مهنا غانت: لديه 
من قدرة على الحياد والتجريد وعلى العموم والشمول . يستطيع الوحى 
أن يقابل هذه التجزئة ويعطى نظرة شاملة كلية للحياة . وبالتالى يأمن 
الانسان من الوقوع فى وجهات النظر الخاصة المحددة » ونظرا لما قد ينتاب 
النظرة الخاصة من نقص فى الحياد ومن صعوبة التمييز .ين الراى والهوى 
فان الوحى يحمى من هذا الخطر . فالوحى باعتباره تعبيرا عن الوعغىئ 
الخال سمط كميحورا مكايا اموه على ,فرق أو 'مطلحة إن انقيان .. 
صحيح أن الفيلسوف. يمكنه أن يتجرد عن الهوى كما يمكنه أن يحقق حياذ 
الشسعور ومع ذلك يظل الوحى يمثل ضمانا أكثر لعديد .ن المنظرين . 
الوحى اذن قادر على اعطاء هذه المعرفة الشناملة الموضوعية الخالية من 
وجهات النظر التى يتميز بها الانسان وخاليا من الاهواء والرغبات 
والتميزات التى تخضع لها الاحكام البشرية ٠‏ حقائق الوحى منصفة غير 
متطيزة الا ناخد نظر هرد ذون هرذ أو مطلاحة حناعة دون جماعة وكان الحاريخ 
قد اكتمل والحقائق البشرية العامة مد عرفت . 


د مس يمكن للوحى توفير الجهد وتفصير المسافة راختصار الشدوط . 
فلو أن الانسان بجهده الخاص أراد الحصول على النظريات ثم اسستنيط 
منها التشر يعات .لكان فى حاجة الى غدة أعمار' . يأتئ الوحى لتخفيف 
الحمل » ويكفى الانسان مؤونة البحث النظرى فى الاسسى العامة للتطبيق 
حتى يكرس الانسان وقته وجهده للعمل والتحقيق . ولا يعنى ذلك 
ابطال الانسان لعمل العقل فمهمة العقل هنا عملية فى التفسدر وهو 
ما سماه الاصوليون تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط أى معدرفة 
العلل المؤثرة فى الواقع والتى على أساسها قامت الاحكام . وهنا تمحى 
التفسرقة بين العقل النظرى والعقل العيلى » بين فهم العبالم وتغييره . 
النظر كيفية العمل »؛ والفهم هن اجل التغيير . اعطى الوحى اليتقين 
النظرى حتى يركز الانسسان جهده على التطبيق العملى . فلو ظل الانسان 
طيلة حياته يبحث عن اليقين النظرى فربما انقضى نحبه ولم يصل اليه بعد , 


ا 


فمتى بتمثل هذه الحقيقة ويستفيد منها ؟ وماذا يفعل قبل أن يكتثئفها ؟ 
بمكن للوحى تغصير المسافة الى التحيفت فيعطى الأئسان اليقين النظرى 
حتى بخصص عمرة وجهدهة للتطميق العملى 5 واجابة على” السؤال 
الآزل فل النزواة شووررية ام ووكنة ا ,ون تطينة #ويكن القوان ين القزوة عاك 
فروري دن الك مرحلة قبا تمل أن ثيل الرمى لاسا ونون طييلا 
وارادة 5 ثم أصبحت ممكنة لحظة اكتمال الوحى 5 وصى الآن مستديلة بعد 
اكتمال الوحى واسستقلال الإنسان(/49) 


ثالثا : هل المعجزة دليل على صدق الندوة ؟ 


اذا كانت الثبوة حائرة أى ممكنة الوقوع فما الدليل على ددمها بعد 
وقوعها ؟ هل المعجزة دليل على صدق النبسوة ؟ وماذا تعنى المعجزة وما 
برهائها » وما شروطها »؛ وما دلالتها » وما هى أذواعها ؟ وهل هى ضرورية 
ام بقائقة ا يكديلة انوبا الترف ين المعدرة والكزاية والميسر © وول 
مسستمرة باستمرار الندوة أم منقطعة باتنقطاعها ؟ لقد ركز القدماء على المعجزة 
لدرجة انها دحك المومبوع الأول فق الشوة يل -ويحيلة متها ماصنيحث 
الوسيلة غاية والغاية وسميلة . ولم تنج من ذلك حتى الحركات الاصلاحية 
الحديثة . 


0 آ س معناها )» وسروطها 4 ودلالتها : 


ل معثاها : المعجزة فى اللغة مأخوذة من -العجز وهو نقيض القدرة 


ونفيها 5 والمعجز ف الحقيقة هو فاعل الملعحز قَ غيره وهو الله » وزبدت 
الهاء لايتالفة ... #المعقن الأول البعدرة اهو ' اذاف مهل الانسان ولف كدرقه 


زلة) وزى. اين “خرم. ايضا أن. النبوة عل البعقة آمكان. ويتدهنا 


وجوب »© وبعد آخر مرحلة ممتنعة فيقول ان مجىء الرسل قبل أن يبعثهم ‏ 


الله وافقع ف باب الأمكان 5 وأما سعد أن معثهم الله ففى حد الوحوب 


2 


كم أخبر الصادق أن لا ذدى دبعداه متصد الامتناع © الفصل - | ص أده © 


خت. 0 وله 


واتشنات دراة الله ونغى عحزه5 , المعجزة بهذا الملعنى دن 1 أوفانميا وآايسس 
لها صدف آخر 0-6 صدق الندى وكاأان الله هع لدف ف حاجة الن صقل ألو هيت 
وتصدددق الناسس له 3 غلا تسديهى) معجزة الذبى ألا مجازا أن اله دق الممجز 
حتئيقة ٠‏ وسميك كذلك لان من ليسن نديا دعحز عن الإتيان دما بظوره األه عن 
الندى 5 ولكن بظل فاعل المعجز هو الله ٠)‏ وهو القادر على اظهار المعجز 
عل ,النين .كدليل. على حتدق. ندوكة وعلى. مق لسن تق كذيتل على مدن 
ألنة 10 كاك :! امد اك ير الله تيقلو نوا علي "اقيق #لييل ان 1 
الله ففى هذه الحالة قد لا تكون دليلا على صدق الذبى بل .حرد دليل على 
كو 1 الله القاووة فل اكلوان؟ السدد علوي انق ع ا ل لون ا 
والحقيقة أنه لماذا تكون المعجزة من العحز © عجز الانسان وقدرة الله ؟ 
هل هذا احترام للانسسان وتعظيم لله أم أنك تعظيم لله على “5 5شظ 
الانسان ؟9 وهل تذدتك درة الله باثسات عدز الانسان وهل عحز الانسسان 
ث. حل لإثبات قدرة الله ؟ وهل نحتاج لاثبات قدرة الفيل اثبات عجز التملة 
أو لاثنات قدرة الإسدد اثنات حال الفأر 4 تعالى الله عيا دح..فوون ؟ِ 
ألا يمكن اثبات قدرة الإنسان وقدرة الله فى نفسنى الوقت ؟ ان اثبات قدرة 
انلا ليس تعظيها له مادايث على حسياب قدرة الإنسسان وان قدرة 
الله أعظم دن أن دثدت مسعجز الانسسان ٠‏ اذا كان دف الع عطصزة ائدنات 
قدرة مطاقة فوي قدرة الانسان المحدودة فهذا ليسن غاية الوحى 8 بل أن 
غاية الوحجى عكس.ن ذلك “تمنامناة 6 أذنات أن ل كدرة فوق الانسان 34 وأن 


الافجما شاد دققرة توظلفة > قناية ‏ الوكى ومن فو الطدوية اليك 


وذوى الطغاة العاتية وكذوى السخت والمصادفة وكل القكوى فس المائلتة 
اذا كانت الغاية دن المعجزة اثبسات قدرة مطلقة هذه لا تحتاج الع اثبات 8 


(5) المعجزة فى اللغة مأخوذة من العجز وهو نقيضس القدرة 
والمعجز فى الحقيقة فاعل العجز فى غيره وهو الله » وزيدث الهاء للءبالفة ء 
الاصول ص ./!ا١‏ س ١97١‏ » سسميتث دلالات صدق الاندياء معجزات تونسها 
وتجوزا فان المعجز على الحقيتة خالق العجز ؛ وانما سميت بذلك لانه 
يظهر بها أنه من ليسنى ذبيا يعجز عن الاثيان بيا يظهره الله على النبى » 
النظامية ص «٠‏ » المعجزات من الله ؛ الاصول هن 159 ب ملمرا 


مم 05-38 النبوة عي المعاد 


د 11 نمه 


أذا كان الفاية امهنا اثنات عجر الانسان أهنام الكدرة امطلقة غهو كاثنات 
أن الفيل قادر على سحق النملة ٠‏ كما أن ذلك موضوع قد سيق اثباته 
ف التوحيد ف القكياة 6 العلم والؤدرة والحداة 5 وديف دو ضصسيع الانسان 
والله متكافئين فى الاثبات والنفى ؟ وكيف تصور العلاقة دينهييا عكسسية 
وليست طردية ؟ ان الاولى عدد أثيات خدرة الله اثسات قدرة الائسان 4 
كناو بالإنسان | ,متعين ه فكلاهها وعى خالص والخلاف فقطل ف درحة 
التمين . كا أن اثيات عجز الإنسان حطة ىق شأنه وتحويز العدث والظلم 
ع الله 5 فكديف دخاق الله أانسانا عاحزا ثم بطالفه دالتكليف 5 واذا كان 
الا لذل خلق الإفسان علي سو ركاء» ومثاله فالاولى أن بخاق الله القادر 


لإنسان فادرا 5 ولو كان الإنسسان عاجزا لكان الله عاجزا مثله » تعالى 


٠ 1 1‏ 
ليه عها بصفون ٠.‏ 


وقد دزاد على هذا المعثى الاول معنى ثاذيا ددرز دور المعجزة كدليل 
ع حدق الندى يياة الفاية دن المعجزة م ودجعل هدفها لسن بدايتها 2 
قدرة الله » بل نهايتها »© الدلالة على صدق الندى . وهو تعريف للشىء 
دملقه الغائية 2 مقايل شمر يفك كما سدق بالعلة الفاعلة , لذلك دم البحث 
ف هذا المعنى عن المعجزات الدالك على ندوة الإندياء وق صفاتها اليقينية 
ودلالتها واختدسادمى الاندياء مها وما دجوز فيها وما <١‏ جور 4 وق فهك 
المبعوث وما يتبين به من غيره فى أحواله التى يجب أن دكون عليها . 
شيا بكم البحث دون تظور الممجزة عليه 4 وحاحة الثسى اليها 34 وكذيف بنتدل 
دايا على صدتقك 6 وك ممحزات كل ذبى حتى اعجاز القرآن ف آخر مرحلة 


فى الوحى وكتم النبوة(49) . 


(15) حقيقة الممجزة نا سداد باه اظهار صدق من ادعى أنه رسسول 
القهة الراقت جين 81 4" القلاى ى وفوع الببينة . الممجزات الدالة على 
ذدوتهم 2 حفاتها وكيفية دلالتها 4 واختصاص الاندياء بها وما دبحوزل فيها 
وما لا جوز 6 فيه المسعوث وما دكين داه مدن غيره ىق أحواله التى دحبا 
أن يكون عليها » المغنى جح ١5‏ ؛ الندوات ص لا -6 » من تظهر المعجزات 
عايك 3 حداجة الى اليها 4 كيف يس.تدل دها علي صادقاء م معحزات كل 
دبى 3 اعجاز القر أن 6 الاصيول صن 11 5-5-5 ولمل ١‏ 5 


وقد يزاد معنى ثالث على المعجزة عندما تصبح خرقا دقوانين الطبيعة 
فلن كلاف العافدة م نوهنا يكوى بازافنا اكد نالهلة القا ماه عسي 
كظافرة كمي كل كلاه الجاذة جاممنة لكؤاقتك. الليكة ويصادننا 
التحدى 4 تحدى الدشر على الاتيان دمثلها أو غلي معارضتهاأ ومتيع وقوعها 
وبالثالى اعلان الانسان عجزه عن المعارضة وعلى الاتبيان دمثلها(. 5 
والسؤال الآن هل بمكن خرق ذو انين الطبيعة 5 أليست سعدن الكون دائمة 
وثادتة حتى يمكن للانسان ادراكها وتسخيرها 5 وما فائدة التحدى مقرونا 
دوع عدم المعارضة 9 ان التحدى لا بكون صحيها قائما علخ تكافؤ الخرصس 
الا اذا كان مقرونا بالقدرة على المعارضة . وهل عدم المعارضة فضيلة ؟ 
وهل النموذج الأسمى لفعل الانسسان هو التسليم دالعجز والإذعان 0 ألدست 
سا5 المسلمين اليوم ف الإذعان لذوى الكهر والاسدتسملام للطفيان وعجزهم 
عن المعارضة ؟ ولقد تحدى الشديطان من قبل وأصبح التحدى عاملا مؤثرا 
فى الدنيا وأصبح كل شىء مجندا ؛ الاندياء والرسل »4 والشرائع © والعقول 
اراحية تجدئ القنيطان .. 


)٠..(‏ المعجزة ذلهور أمر خلافا للعادة فى دار التكليف لاظهار حدق 
ذى نبوة من الانبياء أو ذى كرامة من الاولياء مع كون من يتحدى به عن 
معارضة مثل ... أمر خارق للعادة مؤذن بالتحدى مع عدم المعارضة ؛ 
المحصل ص ١5١‏ ؛ الطوالع ص .6.؟ ؛ لع الادلة ص 61١١١ 1١١‏ 
الارساد ص أ“ م ضرورة أن تكون مقرونة بالتحدى 4 الارشساد ص 7٠.7‏ ل 
.” »؛ التحقيق ص ١556‏ »© وأيدهم بالمعجزات المناقضات للعادات » 
النسفية ص ؟**١ ‏ "!1 المعجزة فعل خارق للعادة مقترن بالتحسدى 
سليم عن المعارضة فينزل منزلة التصديق بالقول من حيث القرينة وهو 
متقسدم الى خرق المعتاد والى اششات غير المعتاد » الل جح ١‏ صن ١68‏ سا 
٠5‏ ويشير القرآن كثيرا الى اثبات قوائين الطديعة وسستن الكون فى 
عدة آيات مثل « سيئة من أرسسلنا قباك من رسلئا ولا تجد لسنتنا تحويلاً » 
١/(‏ : /الا ) 4 « سسنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسسنة الله 
تبديلا ») (؟* : 59 ) »> « فول يبُظرون الى سدئة الاولين فأن تجد لسنه 
الله تبديلا » (ه؟ : "47 ) 4« ولن تجد لسنة الله تحويلا » (ه”# : 9 )» 
« سسئة الله التى قد خلت من فقيل »© ولن تجد لسينة الله تبديلا ») (280؟ : 
ا؟ ) »© « سسنة من أرسسلنا قيلك من رسسلنا ولن تجد لسينتنا تحطسويلا » 
لاا : لال )ء. 


ف عأ د 


) _ ( نسروطها : ودمدن اسسدتنباط شروحل المعجزة دن حملة شعريفاتها 


السدائقة . فين شروطها أن تكون من فعل الله أو ما يقوم .قامه » وأن 
تكرن خارقة للعادة دون أن يكون ذلك فى مقدور النبى وأن تتعدذر 
معارضتها 4 وأن تكون ظاهرة ع ددغى الندوة حتى تكون دليلا عليها 4 
زرألا بكون ما ادعاه وأظلهره مكذما لها » وألا تكون متقدية على الدعوى 
بل ءعقارنة لها فالتصديق قبل الدعوى غير مقدول وأن يتم ذلك فى زمن التكليف 
زواله أو بعده أو دعد الموت ويشدترط أيرضا التحدى بها أو الاكتفاء 


قل 


دفرينة(١‏ كام وسفعضن الشروط تخل بالتعريفات الاولى ومناقضة لها مثل 
5 تكون دن فعل الله أو يدوم مامه وليسس ماك من بكوم مقسام الله 
أو ددر على المعجزات سدواه دما ف ذلك الرسصول أو 0 الملاك 1 وان 
التطايق مع الد عو وعدم الإختلاف معها لا ديكون بمجرد تطايق القول مع 
الممحزة ل دمقياسن آخر للصدق 5 تلاق القول مع العقل أو المعجزة 
الواقع 5 وكثم من المعجزات تدم قيل التكليف للنبى دل وكسل ولادته 


0 6 


ا 
2 هو عر وف 2 الدشارة ودعد مماته ف الظواهر الطبيعية 57 الرعد 


والدرق سماعة ا أوث(؟. )١‏ . وان توقفك المعحسزات بنهاية التكليف أو 


)٠١|(‏ هون شروطها ١‏ أن تكون من فعل الله أو ما يقوم مقامه 
؟ضن أن تكون خارقة للعادة دون أن تكون ف مقدور الندى فتك أن تتعذر 
معار ضتها 2 5255 أن تكون ظاهرة على بد دذعى الندوة ليعلم أنه المأقصود 4 
وقد يشترط التحدى أو الإكتفاء بقرينة “حهد أن تكون مدوافقة الدعدفة 
لذ يكون ما ادعاه وأظهره مكذبا 6 ل كشا اء تكون متقديمة على 
الدعوة بل مقارنة لها ؛ فالتصديق قبل الدعوى لا يعقل » وأن تفع فى زمان 
التكليف » داخل الزمان » لا تظهر المعجزة أولا ثم الدعوة"ثانيا » ولا تظهر 
معد الموت 4 وذوع المعجزة شيل زوال التكليف 4 وعد الزوال لا تكون 
دليلا على الندوة 4 والمعجزرة تحدث ف حياة الندى أو الإمبياء قتاع تطور 
الوحى لا سعد وفاتهم 4 الموائف ص خم تكب 920 4 الارتساد دن /ا.” سسلم 
"١6‏ » المغنى ج >" 6 التعديل والتحوير ص 1١‏ ؟١‏ 4 الفصل جا ه ص 1/4 8 


(؟١٠)‏ تذكر فى الاناجيل معجزات ايلاد مثل ظهور النجم وبشارة 
الأجوس بالثسسة للسديد المسيح كينا تذكر ظواهر الرعد والدرق والزلزال 
أثناء الصلب . وتذكر فى الترآن معجزات الكلام فى المهد » وتساقط الرطب 
الجنى على مريم . وفى كتب السيرة تذكر بعض المعجزات قبل البعثة 2 


مكل زول جدر دل وق كلاب محبد واستخراج الشيطان مناه 5 أما ظواهر 


حت 15 ع 


بالموت مالكرامسات مسستهر 5 بعد الموت 7 ود بقال . أنها قبل المعثة أو دادك ١‏ سسا 


كرامة وأثناء البعثة معجزة(؟.١)‏ , 


ومن المعنئ الاول للمعجزة 4 الله هق الفاعل للمعجز ٠‏ وهو أدضا 
الشرط الاول 4 أن يكون هو الفاعل أو غيره مدل القدهماء اين ذوعين دن 
المدجزة 4 الاول 2 لا دادر على جنسها غبيره 06 أحياء الزأموات 3 وادراء 
الاكي مه والادرص 4 وقلب الفهنا حية 4 وفلق الدحر 14 وامسساك ألماء 6 
البواء » وتشقيق القمر » واتطاق الخصى ؛ واخراج الماء ون بين الاصابع . 
5 الثانى خلق الله اخترا عا وكسيبا لصاحب المعجزة اكل اقدار الانسان 
علي الطفر والصعود الي السدياء 4 وقطع اأسافة البعيدة ف السساعةكه 


القخييرة © وأطلاق لسنان الاعجيبى بالعردية هما ل تجر ى ت العادة() 8 1 ٠‏ 


الطدبعة 2 القرآن فهى سسدن كونياة لا تتأئر بأقراح الاندياء وأحزانيم مثل 
قزل الرسول ٠‏ إن السيسن والكس انان ون امالك الله ا“يتكيفان اوت 
أحد » عندما حدث خسوف القمر بعد موت ابراهيم ؛ فى معلى الممحز 
وسروطه وأوصافه 4 ف ديان 0 بحب أن دكون المعجزر دن قبل 4 9 أن 
املعجز لإدد أن يعون نائضا للعادة » فى أن دن حق الممجز أن بتعذر علو 
العداد فعل مثله 2 6 أنه لا فرق بين أن دتعذر عليهم فعلةه مثله ف سسا" 
أل متمق > باح وقوه امن القن مالهكر الذي كتير فلية دل 
تقديم المعجزات وتأخيرها وما يتصل دذلك ؛ المغئى اج ها صن 1197 سس 
51 . 

١09  1ه5 المواقف ص 99" » التحقيق ص‎ )١.9( 

1 ) ودذكر القرآن عضا منها دثل أ ) معجزات موسى 2 انفلاق 
الدحر (إب) 4 ددع الماء دن الحجر اتا انكلاب 0 تعباذا كبيرا امتليع الحا 
إد) رفع الطور » وهو الجيل © فوق دلى نبي اكيل: حتى قبلوا الميثساق 
(ه) ارسال الجراد والقمل والضفادع والدم على قوم فرعون 4 وائزال 
المن والسلوى على بثئى اسرائيل فى التيه » الحصون صن .14 45 4 
خروج ئاقة مدن 0 عل ى ند صالعم 4 الحضون ص 124 © تاساب مر السياطين 
والريح لسلييان والائة الحدية لداود 6 الحصون صن 197 © 2 عيشى 
للاسرص والاكمه واخداء الموتى 4 تصودر الطين كوينة الطير فبتفح فياه 
فيصير طيرا » نزول مائدة من السهماء »© الحصون ص 45 ب 97 © عدم 


.احتر اق در ابراهيم بالثار 4 الحصون عن 15 0 1 4 الاصول حجن اا 


/ا/ا! . 


371 ببست 


فيدياسن التصذيف ما يدخل تحت قدرة الله وما يدخل دحت قدرة العباد 
أ حدوث فعل غير معتاد مثله وتعجيز الفاعل دتىء معتاد عسن فعل 
مثنهزم, )١‏ . وفى كلتا الحالتين يكون مقياسى التصنيف القدرة الالهية والعجز 
الانسائى أو على أكثر تقدير الفدرة الالهية والاكتساب الانسائى . وعند 
الحكماء المعجزة ثلاثة أنواع » ترك وفعل وقول . الترك مثل الاسساك 
عن التحدث بخلاف العادة ؛ والفعل لا يأتى الا من النبى مثل فتق الجيل 
أو شق البحر ؛ والقول اخبارا بالغيب والتنبؤ بالمسدتقيل . ويفسر الحكياء 
المعجزة تفسيرا نفسديا . فالترك هو أتجذاب النفسن الى عالم القدسس 
واشتغالها عن البدن »؛ زهدا فى العالم . وقدوة للغير » وهو معروف 
عدد أصحاب الرسالات وكبار القواد والزعماء فى موقفهم من العالم 5 
فالمعجزة تعبير عن قدرة النفسن الخالصة على الاتيان بما لا تستطيعه 
النفسن قبل الصفاء » قدرتها على المفرقة والاستكشاف ؛ قى حسين أن 
الصوى بقرن النظر بالعمل فى المعدزات ويجمع بين معجزات المتكليين 
العملية ومعجزات الحكماء النظريةل". )١‏ . 


( © ) دلالقها : هل تدل المعجزة على صدق النبى ؟ عند القدماء اذا 


قام الذبى معجزة واحدة وعجز الناسس عن معارضتها نقد لزمتهم الحجة 


)٠١5(‏ ذوعان : () لا يدخل تدحت قدرة من هو معجزة له وفيه 
ولا تحت قدرة غيره من الخلق ولا يقدر عليه غير الله ( اختراع الاجسسام 
والإلوان والحواسس. واحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص ) (ب) لا يدخل 
تحت لدرة دن هو معجز فيه وله على الوجه الذى أظهره الله عليه وان 
دخل تحت أمعاضهء وجنسساه تحت ققدرة العباد بأن يكتسبوه فى أنفسسهم 
ويستحيل منه فعله ؤ شير هم لقيام الدلالة على ابطال التولد » وقسدسة 
أخرى (أ) وجود فعل غير معتاد مثله (ب) تعجيز الفاعل بشىء معتاد عن 
فعل مثله ( مشع زكريا عن الكلام ثلاث ليال بعد أن كان معتادا له [لدلالة 
على صحة ما بثس به عن الولد ) »6 الاصول ص الا١ا ١998‏ © وأكثر 
المعمجزات من أفعال الله لا يقدر على جنسيها غيره ؛ الاصول ص 117/5 سا 
لاا 


1 الواقف سن 05 ع االغاو الع هي اد 


نت 377 ست 


وكانت دليلا على صدق النبى ووجوب تصديقه ووحوب طاعتهرلا, )١‏ . 
ولا يجوز لهم مطالبتة بمعجزة أخرى . فان عصوه جاز لله عقابهم على 
سدم تصديقهم بالمعجزة الاولى » وكأن المعجزة ليسسدت للتكرار(8١٠)‏ 

ويكاد يجمع القدماء على أن. الدرهان خارجى وهو المعجرة سسواء كانت 


(/ا. )١‏ عند أهل السسئة المعجزة أدر يظهر على وجه ددل علي صدفه 
فى زمان التكليف »© الفرق ص 55" 4 وعند الاشعرى البعاث الرسيل دن 
القضايا الحائزة لا الواجبة ولا ااستديلة ولكن دعدك الانبعاث دكون تأيبدهم 
بالمعجزات وعصمتهم من حملة المويقات اذ لإدد من ريق للمسستمع دس لكه» 
ذيعر ف بك صدق المدعئن ولايد دن ١‏ زاحة العلل فلا دقع ق فى التكليف تناقض 3 
الملل > ا حصن مة١‏ سم 5ن ١‏ 6 عدد أهل السنة كل مدن دُزل عليه عن 

دن الله على لسسان ملك دن الملائكة 4 وكان مؤيدا بذوع سس الكرامات 
المناخضة لالعادة فهو فهو دبى 04 الفرق ص م 6 وهم مؤيدون بالمعجزات 
الباهرات والآيات الطاهرات 4 شرح الفقه ص مم »م وبعثة ال زسينبل 
بالمعجزات من دن 0 الى ددينا محمد حق 4 العضدية 2 | ص 1ك 
ا" ©؛ وقد قيل شعر! 


وبالمعجزات أبدوا شكر هما وعصمية اليارى لكل ا 

معكيي ةا فيه تجو الال اسئلات. اللاسيكيي الم 
الدوهرة ص !١؟‏ ب ؟| 

كتننا تأددت ب جميع الرسسل والكسمناء بمعجهسزات الخف_ل 


الوسيلة ض ”لا نس 9/4 


(لم/. 1 عند أهل السفيية لإدد للنبى دن معجزة واحددة تدك على 
صدفه . غفاذا ظهرت عليه معجز ه 5 واحدة كدل علئ صدفا» وعجزوا عن 
معارضته بمثلها فقد لزمتهم الحجة فى وجو 9 تصديقه ووجوب طاعته , 
فاتن طالدوره دمعحزة سنواها فالامر الى الله أن تلساء أدده بها وان شساء 
عاقب الطالبين لها لتركهم الايمان دون كد ظور افق دلالة صدفه ”6 الفرق 
ص 01 4 المعجزات والافعال الخارقة للعادات بحيث دتوحب فلوج العقول 
القيول والارادة عابو الطاعة » الغفاية ص م ١‏ 37 التحقيق 
ص 1656 .116 »6 اللفنفية قلق ؟؟ ب ؟؟١‏ » فى بيان ما يحتاج النبى 
النة ون اللمكر 5 : اللبى لأند .له ون اظيار يشكوة دل على تشكقة + اذا 
أتى بها وبان لقومه وجه الإعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته ولم يكن 
'لهم مطالدت»ه دمعجز 5 أخرىي 8 فان طالدوهة فان شاء الله أظور الاضرى 
دو كيدا للححة عليهم وآان شاء الله عافسهم قدو ترك الآيمان ددن ذد دأت 
المعجزة على صدقه ؛ الاصول ص ؟78١‏ ؛ لمع الادلة ص 1١١ - 1١١١‏ 6 
الارتساد د 1 4 الإقتصاد صر 9 1 1 1 0 


واجبة أو ا أو مستحيلة 3 فيل تؤدى المعجزة ال مصديق الرسسول 5 
ى در شان خشارجى عن طريق القدرة وليسن داخليا عن طلريق اتفاقها 
اح العقل أو تحلادقيا دع الواقع 5 وكديف يكم التصديق بالمعجزة دون وسائل 
المعرفة وطرق العلم وخارج نظرية العلم فى المقدمات النظربة الاولى ؟ 
وهل ادق "العهرة الى التاعة والأتعياة حوى اعتجال اللعتل او التحمق من 
مذمون الخبر غاية ويصلحة وواقعا ؟ ولماذا لا تتكرر المعجزة للتأكيد 
وذلتيئن كما تتكرر التجربة كأحاد شروط صدقها ؟ وكيف يثبت الله أو يعاقب 
المعجزات لزبى واحد ؛ واحدة تلو الإخرى ؛ ينم التصديق ثم الانكار للاولى » 
م التصديق والاذكار للثانية وهكذا دون ما يأسى أو ملل . وان الاجربات » 
الى تكرار للمحس._وسنات وااشاهدات لجزء من مادة العلم طبقا لنظرية 
العلم 0 اذا كانت النتيجة قُْ النهاية 0 وكعودت معجزات بالمئات ولم بيصدق 
الناسى بالإذبياء دل وازداد السعض.س مشهم كفرا وعصيانا . فى حبين عندهما 
ارفك الماعجزرات فياعدي خرق قوانين الطديعة وأصبح الدليل على صدق 
الديوة داخايا أى عاقلا وواقعا 6 نظرا وعملا 4 فكرا ومصلحة آمن الناس 
وأسنسيوا م جتمعات وأقاموا دولا وفتحوا العالم القديم(؟. 01 وان الذين 
دمدقوا دالائمياء عن طريق المأعجزات لإكل دن الذين صدكوا بهم عقفلا وواقعا 


ومصبلحاة وتشر يعار( 0 


)٠١5(‏ تششمير الى ذلك الآية الكريية « وما منعنا أن نرسدل بالآيات 
الا أن كذب مها الإولون » ١7(‏ : 5ه ) 4 وكد ذكررتٍ كلمة آية ومشستقاتها 
قُّ الثرآن ال مدرة © تلصقها للابسان بها ونصفها ( حوالى م١‏ مرة ( 
للكفر بها مثل « ولدن أتيت الذين أوتوا الكتاب يكل آية ما تبعوا تقبلتك » 
١١8:5١‏ ) 4« ومانأتيهم من آية من آيات ربهم الا كائوا عنها معرضين » 
(8" :435 52 : > ) »>« واإن يبروا كل آبة لا يؤمئوا مها » (”" : ه05 » 
:116 ) ؛ « أن تبتغى نفقا فى الارض أو سملما فى السسماء فتأتيهم بآية » 
(6 : م" ) »+« أن الناسى كانوا بآياتنا لا يوقذون » (لا؟ : 65م ). 


)١١.(‏ دشر القرآن الى قاذنون الاغلبية التى لم تؤدن ونص دق 
بالاندياء عن طريق المعجزات ف آيات كثيرة مدل ,) قل أن الله قادر علي 
أ يرل 01 ولكن اأكترس لا يعليوق 16( : بطع ٠6‏ أن فى كلك لآية 
وما كان الكتر هي م ومف 8 ولعت بير ةلجمو 1 ون 


.) 5؟ : لاكا‎ 2 ١ال)‎ 1: 554 ١553 55 6» ١1١ 


ان التصديق بالنبوة انما يتم باتفاقها مع العقل ومع مصالح الناس 
رليس بالمعجزة طلما لم تؤد المعجزة الى التصديق بالنبوة وطلما انتفت 
لووظها ف أذ اللتيكي اق يدق الشملاة نبلايكيا فنا العارهنة هع تكو 
عدم معارضتها ناثئئة من جهل مؤقت بقوانين الطبيعة التى خيل للناس 
نقضها . والمعجزة غير الآية . فالآية ليست معجزة لانها دليل متسق مع 
الطبيعة والعقل فى حين أن المعجزة ضد الطبيعة وضد العقل . الآية 
إنافكة اورتعن: لك هون ١‏ لليهر 8 او هك بالسيس + بالأوتى خطورة: خطا 
الادراك والتفسير وعدم رؤيتها وبالثائية خطورة عدم التصديق ٠‏ واذا 
كنت المعجزة تصيب الانسان بضالته وجيله وعجزه أمام الطدبيعة فان 
الآية تعطيه الثقة بعقله وبالقدرة على معرفة توائين الطديعة واسستفرائها 
وتسخيرها لصالحه . واذا كانت المعجزة تجعل الكون سرا مغْلقا لا يمكن 
الدخول فيه فان الآية تجعل الطديعة كتابا مفتوحا »؛ وموض وعا للتأمل 
والسحث ؛ تسهل القراءة فيه(١١١)‏ . والآبة هى فى نفس ادوقت ظاهرة 
طبيعية وآية كركنية 4 #التامل فى الطبيهة عن تائل. في الثتسن: © وفهم: النصقى 
فو ركو للطومة :2< الظافنة الالسسة قن عون الايسن المتطياة أن 
الشمسن والقير »؛ أو الليل والنهار »؛ أو الرياح والبرق أو نباتية أو 
حبرانية أو انساذية . وليس فيها معنى المعجزة بمعنى خرق فوائين الطبيعة 
ووقوع شىء على غير المألوف والمعتاد(؟|١) ٠.‏ 


)1١١1(‏ الشبرح صن 15 »© ص ١58‏ » الإاصول ص ١/6‏ » الحصون 
صن 76ت ٠.‏ 


(؟١١)‏ ورد لفظ « عجز » فى القرآن 5؟ مرة © سستة منها بيعذنى 
عجوز 4 أردعة للنساء وائنتان لانخيل 4 والداقى عقرون مرة لسن غيء 
لفل معجزة . بل هناك فعل أعجز ه مرات ثم صفة أسسم فعل معجز أو 
معاحز 04 مفردا أو جمعا م١‏ مره 4 منها مره واحدة لله «م وما كان الله 
ليعجزه دن شلىء فى السموات ولا فى الارض » ( ه”# : 2: ) »4 والباتقى 
كله 15 مرة للادسسان أنه لن يعجز الله فى الارض أى قدرة الانسان 
المددودة ليس فغط بالكسنية له ق الارض دل بالنسية للحبوان كالطير مثلا 
« كال يا ويلتى أعجحزت أن أكون ثال هذا الغراب » ( ه25 "١‏ )»2 
« وانا ظننا أن لن نعجز الله فى الارض » (؟/ :2 «١ >» ) ١5‏ ومن لا يجب 
داعى الله فايس بمعجز فى الارض » (6؟ ١‏ 6"” ) ؛« أولئك لم يكونوا 


وتدل المعحز ة عند القدماء بأن بخلق الله العلم بالصدقى بعد وذوع 


المعجز . مالله هو الذى أوقع المعجز وهو الدى أحدث العلم دون 5 نظر 
:انميق لال > لانن '"كون. الستوال .وبا" ماه العدزة لذ بالل تافر 


على خلق العلم مماشرة دون ما حاحة الئن مئاسية 5 


وهل المئاسية محرد عادة وبالتالى دكون التصديق 7 لرك ارتباط 
عادات دين الثدى والمعجزة ؟واذا كانت المعجزة تظهر أبضا علي دد الكاذب 
هنا أهميتها كعدايل على صدق الندوة 5 وما مقياسن التص ديق بين النبى 
الصدادق والندى الكاذب مادامت المعجزة تظور عل كليهما ومادام التصديق 
ديا محرد ارتساط دين عادات © دين الذبى والمعجزة ون ثم كيف تقام 


معمجحزين ف الارض )4 ( 1١‏ : 1 ) © 02 لا تحسدن الذين كفرو! معحزبن ف 
الارض » ( 54 : له ) »©« وما أنتم بمعجزين فى الارض » (5950 :591 »© 
1 7 ١؟‏ 62 ودره الانسسان 0 أمام الآبات ) والذبن سعوا 4 آياتنا 
معاجزين أولئك أصحاب الجحيم » ( 55 : ف 6 27 > © 27 5 0 0 42 
وهى محدودد أيضا بالنسسية لله عل ى الاطلاق 0 واعلموا أنكم غير سو 
الله » 2 أهنا بالئسدية الفط آية كد تكون آية قرآنية (يينا تمسح 
دن آبة أو مثلها تأت دخير مها أو مثلها ) 1 5 نا ا( وقد تكون ظاهصرة 
طديعية )0 وق الاررض آبات للموكنين ) ( ال 00 وكدد تكون الظاهرة 
الطسطة كالسموات والارض والشمسن والفمر والليل والشذهفار والرياح 
عر 4 ود تكون حية ذباتية كال رضر اايتة التنى تحيا بالماء أو حيوانية 
كالحمار والناقة والقما ل والضفادع والدم 00 أو دشرية وأفحيلن درجم 
وعدسى وذوح اكت السفينة وآيات موسبى ودو سف 6 أو خلق الناسس 
مدن تراب ثم ال هم دشر أو خلق 00 2 من التنفسس ٠‏ ودن الآيات اختراع 
النشر وصناعاتهم مثل الفلك الت تجر رى ف البحر والاعلام ١‏ 
)١١5(‏ كيفية دلالتها » را الله عادته بخلق العلم بالصدق عفديه » 
1١6 -‏ الندوات صن ١14‏ 4 2 أن الملعمجزات ١كلها‏ دن الله ذون غيره 6 


وبحب أن يام أن صدق مدعى النيوة يدت دماجرد دعواه وادما دست 
باماعجزا فنا وصى أفعال خارقه للعادة المطابقة لدعوى الانبياء دمر 


للامم 0 دمثل ذاك 4 الانضصاف ص 8 4 2 امتفاع الكذب علق الله 
شرط ق دلالة المعجرة ١‏ وهذا تحصيل حاصل فالله لا يكذب ٠‏ هذا 


زميع 


تعن 1/6 حدم 


صحة الاصل على صحة الفرع ؟ كيف يثاسن صدق الثبوة ©؛ وهو الاصل »؛ 
على صحة المعجزة وهى الفرع 5 أليس ذلك دور! ؟ فالعلم بد.حة المعجزة 
دن صدق النيوة »© والعلم بصدق النبوة من صحة المعجزة )١١6(!‏ أن 
المعجزة هى فى النهاية حديث بلغة العصر وتحد لمسيتواه العليبى وتجاوزه 
ان مسفوق اذن تحيع بين اللغل والفاعلية فى الطبيمة: يكل مويق والسعر 2 
وعشي والطج ريدي 1لمل 8110133 د ملفا كين لتقيف حك الكل 


أر العام 5 طى تقدم للعقل وتطوير للعلم 1 
عد ادتخالة اللعحزة:: 


ان لم تكن المعجزة مستديلة عقلا لانها واقعة مشاهده عند يعضن 


القدماء والمحدثين غانها عدد المسعقى الآخر مسستديلة نخطلرا واعديااك 4 امكانا 


معروف من التوحيد » كما أنه الشرط الاول للمعجزة ١‏ » الإرشاد صس 57١١‏ - 
/اكلا »© عند المعتزلة خلق المعجز على يد الكاذب ممتنع لإن فيه ايهسام 
صدقه وهو اضلال قبيح من الله »6 المواقف ص 889 »6 باب فى الوجه 
الذى منه تدل المعجزة على صدق الرسول » لا تدل المعجرة على ص.دق 
النبى حسب الإدلة العقلية على مدلولاتها ؛ الارشاد هس 94" _ «#مع . 
ويرفض القاضى عبد الجبار آراء كل من جوز ظهور المعجزات على الكذابيي 
أو الصالحين أو على الاندياء غير المرس.لين أو على الان.كه 6 كما درفضن 
أدو الهذيل وعباد ظهور المعجز على المخدرين 5 المغنى - ه6١‏ 6 النيوات 
ص 55م الامه؟ . 


)١١15(‏ كيفية الإس.تدلال بالمعجزة علخ سدق صاحبها قُْ دعواة 
أن العلم بصحة ذبوة النبى ) فرع عل العلم سجس ةك العجزة الدالة على 
صدقه فى دعواه اذا بيضطرنا الله الى العلم يصددقه 4 الاصسول 
ص ١/8‏ ل كلا١!‏ »4 فصل فى ذكر وجه دلالة المعجزة على صدق من 
ظهرت عليه »© النظامية ص اه 8ه »© دوران تصديق الثبى بالمعجرة 
وتصديق المعجزة بالنبى ؛ المحصل صن ١66‏ 5وا| 


)١١15(‏ يبين ذلك أن موسى جاء فى زمن سسدحرة ومسحر فتحداهم يقاب 
العضصا حية .4 وأن عيسى. حاء ف زمن طب ومداواة فأحيا الموتنى وأبرأ 
الأكيه والاسرص اك وندينا حاء فى وقث مصضاحة وشعر وخطلب ونظلم ودثر 
فأتاهم بالقر آن © الإتضبافت من 1 ع 1 1 


ل ل 


ووقوعا("١|‏ كك فالبناء الدما لى الذى تو م عليه المعجزة دماء ماق لا أستاسن 
له . ودمكن التحقق دن تهاوى هذا البناء دالعودة الى معسائى المعجزة 
وشروطها ودلالتها 5 وتقوم استحالة المعجزة علي انكار وقودها أو اتكار 
دلالتها او اتكان النملم" جهاز 11/7 خلا خض الدول باق الله: خالق وينااك 
كل شىء لديان أمكان المعدزة ووفوعها فهذا هو تصور المجيرة 0 يفعبل 
وتلحدديق وحساب وعقاب 5 فداس_تطاعته أن يخلق علما وتدمددفا وادمانا 
وثواما للجميع ٠‏ وقد تدكون من شعل سيول لتميز تفنتبنياة علق بافى 
النفوس بصفائيا وقدراتها الخاصة على التخيل أو لمراجه الخاص وقدراته 
الادداعية المثميز د على غير ه أو لكو لك سساحرا عليها دبعضص الطلسسمهمات 
ودسعضص المركبات كالمغناطيسية والكهرماء والضوء وا! لصوت وسائر ذوى 
الطديعة 4 لعله علم بسعضى الاجسام النماتية أو الحيوانية كا خواص 
عديية لا بعلمها الآخرون ولديسدت لياقى الاجسام المألوفة 4 ولعله متصل 

دض 2 الجن و الشياطين («( والارواح الفلكية أو الملائكة بعيدذو نك عليها 
ويجعلونه أقدر دن غيره علي الانيان بالإفعال غير المعتادة 5 ولعله تعلم 
حدناعة النجوم وتأثير ها على هذا العالم واستعمل هذا الفن للتأثير على 
اتناس أن حتيقة أو ايهاما ٠.‏ ولعل 5 يئع منه كرامة لا معجزة 4 محرد 
أفسال لاولياء بتخيلها الثاسن فيهم لانهم دينتظرون مشهم أسياء على سور 
المألوف اذابت" حياته علها :كذلك(1114 + ومع أن الكرامة من: “تسن فوع 


مدص مسبيص لعجيس يي سمت لمع سمح لاا ممص ا سل حل 


. الرسالة ص 86م 65م‎ )١15( 
. المواقف ص 9*؟ ب .ع"‎ )١190 


)١148(‏ لم قلتم ان المعجزات من فعل الله وخلقه . ففد تكون مسن 
فعل الندى وليسرت رق فعل الله اما أخالفة لفسساء» لمةمبادن الفوسس أو 
مزاج خاص 2 دذيته أو لكونه سماحر أ ٠‏ وقد أجمعتم علي حقيقة ذلك أو 
لطلسم أاختص دمعر فته أو لخاصية سعضصس ا مر كبات كالغناطيس والكهرباء 3 
المواقف ص 6؟؟ ‏ 1؟؟ 4 المعالم ص ؟ 6 4 انها من فعل الله 4 
وهذا فيه نزاع فاما | ن تكون 8 إل من فعل الْدة 0 زب لعل النبسى 
أعائواة. عليه والأرواخ الفلكية أو الملائكة 0 ص 605| ل ١616‏ © 


تت ل سد 


نا 8/6[ سم 


الممجزة ألا أنها أخف وطأة وأكثر متشاهدة وأقر به 0 ى الفهم 8 والمعجزات 
شك 8 ف العكقل و ادر لبديهيات 0 ورحطو غ بالتدلو ة ال 
71 


الطديعة فيلجاً الى السحر والعبادة درأ لاخوف واتفاء دلمخاحار 7 كما 
أنها اذكار لقوانين الطبيعة 5 فالمعجزة دح قَّ الدقل ودح ف الدلدينية ٠‏ 
وان تكرار المعجزات انما يدل على أنها لبست خوارقفا للعادات وانا 
سن حوادث تك عدن ) ولدذدى |! 0-7 4 ف كل تهان ومكان 3 و+دالتالى 
ينتفى منها الطايع الفريد . ماذا ما تكررت الحوادت الغريدة فانها لا لأجديعم 


معجزة . وقد تحدث الحوادث الفريدة فى قطر آخر أو بفاعل آخر ولا تكون 
ذريدة فيه أو عنده . ويجوز العقل وقوع أمثالها فى الماشبى والحساضر 
واماستقيل ٠‏ مايهم فقط هو رصد حوادث التاريخ ومعرفة تاريخ السبير 
والابطال وحياة القادة العظام . واذا ما تكررت الحادثة الفريدة أمكن 
اخضاع التكرار لقانون وأصبحت الحوادث الفريدة كلها انيما تتم حليقا 
لقائون طبيعى » وتصبح حوادث طبيعية . دل ان خرق الحادثة الواحدة 
الفريدة للقانون الطبيعى العام انما يتم وفقا لقانون آخر وليسن ضسد 
القانون الاول . ويساعد تكرارها على اكتشغافه ومن ثم تنتظلم قوانين 


الطلديعة فيما دينها دن حديدث الخصودن والعموم 4 ما دح دقل على تقدن 


استناده الى بمعهن الملائكة أو الشياطين او "الى الاتخالات الكويكنية 

وهو قد أحاط من صئاعة النجاية نما لم يحل مه غيره فاتخذ ما 0 وقوناهء 
من الغرائب معجزا لنفسه »© المواقف من 565 6 الفسل الخارق للمادة 
لا بتميز عن السحر والطليسسات وعجائب ا ؛ عدم تمبيز المسجزة 


عن السحر والتخييل » الاقتصاد سن احم 1ن © وقد يكون كر أيه 
لا معجزة 4 المواقئف ص 541" »© كدف دتيقن ا كون ما جاء اه الذي 
خا رما للعادة وقد اسستقر 2 تفسيك هنا اطللع عليه دن خوادى اليل 
وبدائع التأثير ات حتى توصلوا الى كلدب النحاسس ذهبا أن ردز' ! أو ل مسار 
الاجسسام الثقال بالادوات الخفيفة »؛ الارشاد صن ١.9‏ ب 8١8‏ ولو جار 
ائخراق لعأدة لارتفع الابيان بالبديهيات 4 المحصيل حجن 16 105 


عله لجيه 


الظواهر ؛ وما يصدق على بعض آخر أعم من الاول151١11/ ٠‏ وقد تكون 
المعجزات فى النباية من فعل الاجسام بطباعيا وليس خرقا لقوانينها وتحدث 
طبعا الطيائم لسن انلها + هقوانين الظييفة حازية لااسكرق نعفل أحث . 
ران خرقها لادل على النفى منه على التصديق »© وأدعى الى زعزعة 
الثقة بالعقل وبالعلم منه الى اعطاء معرفة أو تصديق بديل . هناك اذن 
فرانين الطبيعة وخواص الاثياء التى تمنع من التصديى بالمدجزة بمعنى 
مناقضتيا لها وحريانها على غيرها ٠‏ المعجزات اذن. ليدى شىء منها دن 
معل الله . غالله قد خلق الاجسام ثم خلقت الاجسام الاعراض بأئفسها . 
واسيكة المكرة كدوك اكسل أوانما دووف امراف ,لق الاحججل: عن 
وجه لم تألفه العادة . والمتولدات من أفعال لا فاعل لها الا الاجسسام 


الذنى تتولد عنيا الاعراض.١!.‏ ؟١) ٠.‏ ان القول بالطبائع ليسن انكارا للصفات 


امحمعه و سخخي سي ممصمت مسيم سم مه 


)١15(‏ لو جاز افتراق العادات من مجاريها لجاز أن ينقلب الجبل 
ذهبا أبريزا والبحر دماء بيضا » وأن ينقلب ما فى البيت من الاوانى أثاسا 
فاضلين 4 ومعلوم أن تحويزه ادح ف الدديهيات 6 الملحصل دن 1020 مد 
كه » ان الخارق للعافة اذا تكرر وتوالى صار معتادا بالاتئفاق يدا 
يؤمنكم فى الحالة الاولى أنه من المتكررات المعتادة فتأتى فى الحال » وان 
العقلاء كما يجوزون وقوع أمثاله فى تأنى الحال كذلك يجوزون وقوع 
أمثاله فى سالف الايام أو فى قطر من الاقطار أو ظهور ذلك يفعل فاعل 
الخو :© النهاية من 15 ات .11 .4 خرق "العوائذ: ل ينصيط افبان ما وومةه 
على الندور مرة لو يخرج عن قديل الخوارق 3 واذا تكزر وتوالى صسار 
معتادا ولا بنضبط و دلدقه بالمعتاد ويخرج عن الخوارق 5 فالقول فيك 
مستند الى جهالة » الارشاد ص 6.” . 


)١٠١(‏ وجدنا طبائع قد أحيلت وأشياء فى حد المتنع قد وجبت 
ووجدت كصخرة انفلقت عن ثاقة وعصا انقليت حية © ومدثت أحياه انسسان 4 
ومائثين من الناسس رووا وتوضؤوا كلهم من ماء يسير فى قدح صغير يضيق 
عن بسط اليد فيه ؛ لا مادة له » الفصل ج اصلمه 5ه ؛ وقد يكون 
خرق العادة اهانة بأن يقع على خلاف الارادة كما نقل أن مسيلمة الكذاب 
دعا للاعور أن تصير عينه العوراء سليمية فصارت عينه الصديحة عوراء 
سائيمة ؛ شرح الفقه ص ؟/ » خوارق العادات المسماة بالمعجزات ثابتة 
دالكتاب والسنة ولا عبرة بيخالفة المعتزلة وأهل البدعة فى انكار الكرامة » 
. شرح الفقه ص 1١‏ ؛ خرق العادات للرجال انما دكون فى حال الاستقبال »: 
شرح الفقة ص 7١‏ ؛ ذهبت الاشعرية الى انكار الطبائع جملة » الفصل 


ع ا هلا 


عاية وللكلام خاصة أو أنكارا للشرع واسقاطا للتكاليف 5 عهذا أر هاب 


دأسسم الذات والصفات للعلم وللحرية ٠.‏ 


وان تم التسليم بأن فاعل المعجزة هو الله فلم يفعلوسا من اجل 
التصديق وأفعال الله غير معللة بعلة أو بفرض أو بغاية ؟ ولماذا لا تكون 
المعجزات ابتداء وهو أغرب الى نفى العلية والغائية . وقد تكون المعجزة 
تكرارا لعادة متطاولة أو كرامة لولى أو ارهاصا لنبى آخر أو امتحانا 
تعقول المكلفين وليس بالضرورة للتصديق . وما حاجة الله الى المعجزة 
وبقدرته مسافهة الخلق أو خلق التصديق فيهم بلا وسيلة أو ذريعة أو 
منأسسبة ؟ وهل المعجزة دليل صدق ؟ وهل الصدق خارحى شد العقل 
والطبيعة أم داخلى باتفاقه مع بداهة العقل وقوانين الطبيعة ومصساح 
الفاسس ؟ وقد يقع التصديق بالايهام أو بالاجتهاد أو بالتأويل كما هو الحال 
فى المتشابهيات ذيكون للمصدق نعم الثواب . بل ان التعدديق على هذا . 
الندو متعذر . فاما أن يتم التصديق بنفس دعوى النبى وخيره فيه احتمال 
الحسدق والكذب واما أن يتم بأمر خارجئ أما بمشافهة مع الله أو باقتران 


ج حاص 84م وم 4 ص الا 75 »؛ النهاية ص 14١19‏ .5 ؛ وعند 
معور تيمم القدرية المعجحزات ليس لىع منها دن فعل الله 5 ان الله خاق 
حدوث جسم وأنما وجه الاعجاز كون الجسم على وجه لم تجر العادة 
بك 4 وذلك بحصول نوع دن الإعراض غيه 04 وليست الاعراض معلا لله 3 
وبان من هذا أن ليست المعجزات فعلا لله عئتسده » وأن الله ما صب 
دلالة على صضحة ذدوة أحد دن أنديائه 0 هل غرضص معور امطال الشريعة 
واحكامها 5 فلو سد عن قوله القرآن لم دمكنه أن بكول أنه مدن معل 
الله لان الله لم يخلق شيئا من الاعراض » ولا يقول ان كلام الله صفة 
من صفاته الإزلية لأناه دذفيها فلا يست كلا الله على معنى الصفة ولا عدى 
معنى الفعل . واذا لم يكن له كلام لم يكن له أمر ولا نهى ولا خبر ولا مشرع 
من أفعال لا فاعل لها ( هل أراد بذلك اسقاط التكليف لان الكلام متولد 
وليسس ضمفة كائمة بالله لذفيه صفاته ولا لحب مذه الفعل على التولد 5 ( 04 
الاصول ص 11/7 ل | 


بنك 1/٠‏ سند 


قول ددل غبلئ صدق الرسول 5 ويكون هذا القول المقترن اا ىَّ مقكدوره 
ودالتالى يكون فى مقدورنا أو فى مقدور الله وحده ؛ معتادا وبالتالى يكون 
قّ مقدورنا أو علَئْ غير امياد فيكون معلا الله وحدهة بذست قدرته ولا بست 
مدن الع لت روطان مدا كو مسوية 3 ويك امول لكان متخا لم 
فكديك انها لكسيمنة بيشيكة الت وار اوم د أن اودر ان ميض التكراك 
دن عوات الاندياء انما كانت من قبيل الإتفاق وبيمحض المصادفات كما أن 
وفوعها قبل دعوناه أو بعدها لا يكون دليلا عمل صدفاء أن لم يكن دايلا 


فلي كنبه 113 أرما اليل اذا متك الناين عدن بد بوكوع :| العورالك 


(1؟١)‏ أن سسلمنا أن فاعلها هو الله فلم قلتم انه فعلها من أجل 
التصديق 08 المعالم ص 7" تمد نويه 61 أن الله فعلها لاحل التصديق 4 
وهذا فيه نزاع (أ) المعجز ليسى للتصديق © فأفعال الله غير معللة حسدب 
رأيكم (ب) لماذا القصد وهو التصديق ؟ لعله غرض آخر بالاضافة الى 
الله قد يكون ابتداء أو تكرارا لعادة متطاولة أو كرامة لولى أو ارهاصا 
لنبسى أو امتحانا لعقول المكلفين 4 المحصل ص مها 5و١‏ © أنه لا يصدق 
به التصديق اذ لا غرض واجبا ولا يتعين اذ لا علة غير التصديق فايهامه 
عنه بالاحتهاد فيثاب كائزال المتشابهات أو لتصديق نبى آخر »4 المواقف 
ص 513 » ومما يدل على العبث فى بعثته تعذر الوقوف على صدق مقالته . 
فان وحب التصديق له بنفسن دعواه فالخر 2 نويه دخول الصدق والكذب 
غيه مك ستحيل ٠‏ وان كان بأمر خارج اما بأن تفع المشافهة دن الله بتصددفا» 
أو باقتران ما بقوله يدل على صدقه فهو أيضا مستحيل اذ المشافهة مع 
الله بالخطاب متعذرة 5 ولو لم تكن متعذرة لاسستغنى عن الرسسسول 5 
وما يقترن بقوله أما أن يكون مقدورا له أو لله . فان كان مقدورا له 
فهو أيضا مقدور لنا غلا حاخة له حتى من قدر . وأن كان مةّدورا لله 
ماما أن يكون معتادا أو عمو معتاد . فان كان معتادا فلا حاجة فيك أيضا 5 
وان كان غير معتاد بأن يكون خارقا للعادات فليس فى ذلك ما يدل على 
صدقه 6 دعوته اذ نه فعل الله وهو مشروط دمشسيئته وتخصصه 6 مذنوط 
بارادته » وربما لا يتصور فى جميع الحالات » ويساعد فى سائر الاوقات 5 
وكم من نسى سال اظهار المعجزات ف بسعضص الاوقات فلم بتذق له 6 سشاله 5 
فاذا! كان كذلك فلعل اقترانها بدعوته فى بعض الاوقات كانت من قبيل 
الاتفاقات لا بقصد التصديق له هيما يقول والتحقيق له . ثم ان كان ظهور 
هذه الآبات واقترانها بقوله فى بعض الاوقات دلبلا على مقدم اقكترانها 
بها فى بعض الاوقات فهو دليل على كذبه » فليس أحد الامرين بأولى من 
الفاية ص /ا؟؟ د ؟؟؟ 


عمف ات 


ولمى يحدث التصديق بها ؟ هل هن الضرورى وجود معجزة خاصة لكل 
مدسدق والا فليس أمامنا الا التقليد أو الخير أو الايمان بلا دليل ؟ وماذا 
تفعل الاجيال التى لم تلحق بالانبياء وتشاهد معجصزاتهم ؟ هل تستهير 
المعجزات لهم وتتكرر جيلا بعد جيل وبالتالى لا تصبح معج.-زات فريدة 
بواقع التكرار أم تتوقف المعجزات وتصبح الاجيال اللاحقة بلا دليل على 
صدق النبوة ؟ ليس أمام الاجيال الحالية الا التصديق بالائبياء السابقين 
بنا. على روايات المعجزات ان كانت متواترة » وبالتالى يكون الخبر 
كطاقن بالننبة لها هو الدليل على وقوع المعجزة . واذا كان الخبر 
المتراتر دلبلا فالاولى أن يكون كذلك مباشرة على صدق النبوة بتواتر 
الكتاب مباشرة ووصوله بلا تحريف أو تبديل »© بلا زيادة أو نقصان خاصة 
وأن النبوة هى علاقة المرسل اليه بالمرسل اليهم وهى الرسالة وليست 
علاقة المرسسل بالمرسل اليه وهى النبوة(؟؟1) . 


وان تم التسسليم بأن الله فعلها من أجل تصديق المدعى فلماذا يكون 
كل من صدق الله فهو صادق ؟ يحدث هذا اذا ثبت أن الكذب على 
الله محسال وهذا لا يتأتى الا باثبات الحسن والقبح العقليين فى افعال 
الله والا لاستحالت معرفة امتناع الكذب عليه . ان ارتباط العدز بصدق 
الله يوجب على الله المدق وهو مخالف لاصل عدم وحجوب شىء عليه . 
وان عدم وجوب الصدق يجوز الاضلال على الله وبالتالى يجوز اظهار 
المشموات على ود :كانت ولا مظووها على يذ متسادق دوق انكو .ذلك 


سيم مس مسصسمت رم مم طسيصييه سس بي سر صم سمس سس حب لصتس 


(؟؟١)‏ ان الذدك 6 صدقه لكل واحد من خسان دجب أن يكون 
الدافع للشك لكل واحد . وعلى مقتضى ذلك يلزم أن يخصص لكل واحد 
أو كل جمع غيب أو حضور معحزةٌ خاصة ٠.‏ وليسس ذلك شبوظيها على 
أصلكم بل عندكم المعجزة الواحدة لحماعة من أهل الخيرة 5 والبصيرة كافية 5 
ويازه "التصيديق على عيهم .من أهل التقليد. ...بولا يحب اسكيران المعجوة 
ف كل زمن ابل واو 'اسكيرت كرحت عن الامكان “+ والتخقت بالعتاف كياذا 
يلزمنا 0 الامبياء الماضيين 4 ولم شجد 2 زمائنا 1 ددل على صذدقهم 
ويا يلوم اهل الاقطان فى: زمائة 2 ا و اك 
وهذا 0 » النهاية ص "295 » 8 

وقح السب الما 


نقض للالوهية واضرار بالربوبية . وان كثيرا ون الإنبيساء لم تريط 


دعو قوم دالآيات والمعوزات أو متصدديقها ا يدل علي ارتباط دص سدق 
الرسول دالمعجز أت : حت ولو مك التمييز دين المعجزرات والكرامات هن 
ناحبية ودين السحر والطلسيات من ذاحية درق فكيف ددم التصديق 
بالاولى وتكذيب الثانية والكذب والاضلال والغواية وكل القبائح تحوز 
على الله تيا دام الله لا دحب عليه شىء(؟؟١) ١‏ وكدف دجيل الله و3 تدان 
صسدذه المعجزات علي ايد الكذية لاضسلالهم دون أن رز ضفهم أو بمجيهم أو 
يحذرهم أو يخدر الناسس بها 9 وهل دحوز عدن الله الإفضتلال والله لا 'دفعل 
اديريم 0 م طّ النيدة أنها دن الله كمة 2 3 وأن الله لا بفشعل الكذب شرط 
ا 534 5-91 
أسستافئ بك سكن اأتفرقة دين المعدزة على دك صادق والمعجزة علي ل 
كاذب 3 وان ظيور المعجزات عدئ أيبدى الكذايين مدعى الذد و أمها ددِل 


دن غير الانياء مما الدليل على أن كل دن تع منه المعجزة ليعين ذديا 9 


(9؟١)‏ أن سملمنا أن الله فعلها لاحل تصديق المدعى غلم قلكم سأن 
كل من صدق الله نمهو صادق 0 وهذا يحدث اذا بعك أن الكذب غلق الله 
محال . فاذا نفيتم الحسن والقبح اق أفعال الله فكيف تعرفون امتناع 
الكذب عليه ؟ المعالم ص ١٠.‏ ل ه5.! 5 المحصل ص 1١00‏ ب 5م( 6 
لا يلزم من تصديق الله صدقه الا اذا علم استحالة الكذب على الله . 
ولم يعلم اذ لا يقبح منه شىء 1 المواقف ص 566 ؛ انكم اذا جوزتم 
الاضلال عل الله فهما يشعركم أذكه يظهر الآيات على يبدى كاذب 4 ولا طهر ها 
عل وفق صادق ملا ذلك بضر ه 6 الالوية 4 ولا هذا بنقصا» قْ الردوسية 9 
وكير مدن الإندياء ذل خلت دعوتهم دن المعجدزة فحضوا على أمر الله دعاة 
الخلق من غير التفات الى طلب الآيات منهم ومن غير انكداب ,على طلب 
الآيات دن الله 3 همأ دالكم رمطتم صدق الرسول بالمعجزات هذا الردط ؟ 


والطلسمات والتخيلات فمن أين يعرف الصدق ؟ ولعل الله اراد اضلالنا 
واغواءنا بتصديقه ٠‏ ولعل كل ما قال النبى انه مسعد فهو مشق". وكلما 
قال مشق مهو مسعد . ولكن الله أراد أن يسوقنا الئ الهلاك ويغوينا 
فول البصول فان الاضلال والاغواء غير محال على الله عندكم أو العقل 
لا يحسسن ولا يقبح . وهذه أقوى شبهة يذيفى أن يجادل بها المعتزلى » 


الأقتصاد ص ٠.5 - ٠٠١‏ 4 الغاية ص 855 758 4 صن 395 ب رم 


ذه لتم 


واذا وقعت المعجرة على أيدى الكذبة غبًا الدثيل على صدق النبى د 


ولو أتى بمثات المعجزات ؟ وما الفرق بين المعجزة التى تقع على يد النبى 
الصادق وتلك التى تفع على دد النبى الكاذب 5 وما الفرق نوما لو 
كان كلاهما خرما لكوانين الطبيعة وجريانا على غير المألوف وسريانا غليع 
نقيضص العادة 5 وحرصا علق الصدق الالهى وصدق الندى فان الاقرب 
صوق عدم ظهور المعجزة على أيدى الكذابين حتى ولو كان ف ذلك عدم 
اعطاء الاولوية المطلقة للددرة الالهية على صدق ادندى 5 أوا ظهسور 
المعجزة أو الكرامة عل أيدى أعداء الندى مجحل )0 أبايس ( أو فرعون 
فانه ممكن لاستدراجهم ثم عقوبتهم . وهى فى هذه الحالة تسمى قضساء 
حاجات ليزدادوا طغيانا وليزدادوا عقابا . وكيف يجوز ذلك على الله » 


اسستدراج الاعداء لزيادة العئكاب تكذيبهم وابطال لمعدزات والكرابءات 
لهم ؟5 ألا بعود الامر دن حددد كما كان 6 ظهور المعجزة على أيدى الكذايين 
وأعداء الذيبى 4 فيطل الصدق الإالهى 4 كما بيبطل صدق الندوة 14 ولعحز 


الارادة الالهية » وتقوى ارادة الاعداءز)؟) ؟ 


)١1(‏ عند حسسين النجار يجوز أن تظهر المعجزات على الكذابين 
الذين يدعون الالهية » ولا يجوز أن تظهر على الكذابين الذين يدعون 
النبوة لان من يدعى الالهية غفى بنيته ما يكذبه فى دعواه » وليس من 2 
أدعى الندوة فى بنيته ما يكذبه أنه نبى »© مقالات جد كص ١١|‏ د؟5١1)‏ 
وعئد أهل السنئة الصادق فى دعوى الندوة يجوز ظهور معجزة تدل على 
كذبه كنطق شجرة أو عضو من أعضائه بتكذيبه » الفرق ص 4)؟ © عند 
« أهل الحق » لا يقلب أحد عينا ولا يحيل طبيعة الإ الله لإنبياثه فقط سسواء 
تحدوا بذلك أو لم يتحدوا . كل ذلك آيات لهم تحدوا بذلك أم لا . والتحدى 
م معتى له وأنه لا يمكن وجود شىء دن ذلك لصالح ولا سشاحر ولا أحد 
غير الاننياء . والله قادر على اظهار الآيات على أيدى الكذابين المدعين 
للنبوة لكنه لا يفعل كيا لا بمعل ما لا يريد أن يفعله من سسائر .ا هو قادر 
عليه » الفصل ج ه ص 7١‏ ويتهم الباقلانى لقوله ان الله لا يقدر على 
اظهار آية على يد كذاب بأن ذلك تعجيز للبارى » الفصل ج ه ص ٠١‏ ؛ 
فى بيان من يجوز ظهور المعجزة عليه . كل من كان صادقا فى دعسو 
النبوة فجائز ظهور منعجزة تدل على صدقه . وكل كاذب فى دعوة الندوة 
لا يجوز ظهور معجزة التصديق عليه » ويجوز ظهور معحصزة التكذيب 


ل 86 سد 


أمأ بالنسسية لقارنة المعجزة بالتحدى وعدم المعار عه فقد لا يبع 


التحدى كل القادردن عض المعارضة 5 ولعل القادردين تركوا المعارضة 


ثومءاضكها » اعلاء لكلمة الله » أو خوفا من التهدت 2١‏ 7انقتسفالا عنها 
وان كان البعض قد عجز عن المعارضة فلريما لا يعجز لعن الآخر . 
تلن ان عجحز البعضص الاول لا يدل علي صدق الندى بل ل تفاوت القدرات 
فى الفاعلية والاثر . وشرط التحدى أن يكون اامتحدى بمثله داخلا تحت 
القسدر 8 حتى حتى يصمح التصدى و الا لو طاب دن الانسسان زحزحة الجبال أو 
احداث زلزال فلا يكون تحديا ؛ بل تعجيزا . وان ن كان التصديق يتم ضرورة » 
فان الضرورة أيضا ليست بأولى بالتصديق من التكذيب . ورؤية المعجزة 


علق أنها تمسر أو رؤدتها على أنها معجزة يظهر دافع العنادزه؟ ) 0 


. علية . أما من يدعى الربوبية غان صورته دالة علق حدوثه وكذبه »© 
الاصول صر 1/9 سس ١/5‏ أما تلك ال ى تكون لإعدائه مثل أبايسس وفرعون 
مما روى فى الاخبار أنه كان ويكون لهم لا ذسسميها آيات ولا كرامات ولكن 
نسميها قضاء حاجات لهم . وذلك لان لله يقضى حاجات أعدائه استدراجا 
لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا » وذلك كله جائز 
ممكن »؛ الفقه ص 185 » شرح الفقه ص ؟/ا . 

(6؟١)‏ لعل التحدى لم يبلغ من هو قادر على المعارضة أو لعله 
تركها مواضعة فى اعلاء كلمته لينال من دولته حظا »؛ المواقف ص 65" » 
لعلهم استهانوا أولا وخافوه آخرا لئدة شوكته أو شسغلهم 55 يحتاجون 
اليه فى تقويم معيشتهم عنه »؛ المواقف ص 2245 ؛ وان كانوا معاجزين 
عن معارضة فربيا لا يعجز غير هم ٠‏ فعجزهم لإا يدل ع لى صدقه » النهاية 
ص "47 7 .ع ؛ لعله عورض ولم يظهر لمائع أو ظهر : ثم أخفاه أصحابه 
عند استيلاثهم 6 وطوسوا آشاره ٠‏ ومع نيام هذه الإحتمالات لا يبقى بها 
- على الصدق » المواقف ص 5" »6 القائلون بالتولد من القدرية : 


ال يحب ألا تدخل تحصك قدرة عن بتحدىق دمثله على الوجه الذى. 


يفعله الله . وأجازو! كونه مقدورا على ذلك الوجه أن ليس بمعجسز 
له » ولا هو متحدى بمثله وان من لا يتحدى بمثله قد يقدر على فعل مثله 
ىُْ غيره كما يفعل الله فى ذلك المحل ... وقالت القدرية أن قلب المدن 
والزلازل من فعل الله عند التحدى بها معجزا أن يتحدى بيثله » وهو 


عا “لت 


ناذا" كان الجمرة ليل الشيتعوق :الوحية علو القلوة وايستتسالت 
المعجزة استحالت النبوة بدورها . وان لم يكن للناس طريق آخر لاثبات 
التجدوة تعس كازيق: ] لعجزات: القارفة للعادات ويطلت :المجرات د نطاث 
النبوات »؛ وحوصر الطريق الى الله . وما الذى جعل المعجزة هى الطريق 
الويقاة لاكتجناف القدوة” اولي والذلانة فووا من غدرها 1 ريون كلوق 
النبوة الا بهذا الطريق القائم على وجود المحال المتنع فى العقل 
والطبينة "ان "القيرة اكاو تدعت الذدل “الكاكفنة (ولعوانس الطيسية 
المطردة فكيف تكون دليلا على وحى يسدئد أساننا الى مبادىء العقل 
وقوائين الطبيعة ؟ وكيف تكون الاعراض دليلا على رج ود الله . اذا 
كانت المعجزة تغيرات فى الاعراضص وجريانها على نحو غير مألوف على 
الاجسام فكيف تكون الاعراضص ؛ وهى مشروطة بالاجسسام ولا تستقل 
اكوا #ولباذ فلن بوكو الحوا من القارقة 5 أن السرضن اليؤذى, الى نوهل 
والمفزوظ لأيؤدق الى" الغنتارط + كما نان القعلا ينبت الاضل عو لعدزة 
فزع والثيوة اصل'؟1) + وما 'الدائدة من اثنات: الننوة بالممهزة الآن, » 


ااام ببية لست صصح بممسصصت. تتتحيت جيل 


متعذر عليه أو ممنوع منه وان صح أن يقدر عليه غيره من الخلق كاللملائكة 
غلا يكون معجزا لهم » وهذا من قولهم مبئى على "التولد » الاصول ص ؟!١‏ » 
أنكم لإ تخلون عن دعوى علم ضرورى فى وجه دلالة الملعجزة ٠‏ فتارة تدعون 
الضرورى من حيث القريئة الحالية » وهئى اقتران التددى بالمعجزة » 
وكا ة. مدهو ذلكتبون حيكا دلالدها على فصق المخصسي؟ الى التخصيصن ؛ 
وتارة تدعون ذلك من حيث أنها نازلة منزلة التصديق بالقول تارة »© 
وتارة تدعون ذلك .من حيث سلامتها عن المعارضة . فهلا ادعيئم الضرورة 
ف صل الدعوى أنه بعلم صدفه ضرورة 0 ولئن قلئم أن قوله خبر يدتيل 
الصدق والكذب فيقال لكم والاحتمالات تتوجه الى هذه الوجوه أديضا فى 
دعواكم الضرورة فيها خصوصا والمنازع فيها علئ رأسس الانكار « وان بروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مستير » © « وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 
الا كانوا عنها معرضين » فان نسسيتهم الى العناد الصرف تسيوك الى 
الجور المحض فى وجه الخلاف ولات حين مناص » النهاية ص ”7؟؛ ‏ 559 »؛ 
س8 ا"؟ 1505-7 م ص 1193 سل 5560 . 


10 اللكرون فى الثبوات طمنو فى المفراكة رن الأرخة السبالمة © 


1 3 هْ 1 
والنبوه هوه شمعه سمدم ديا ف حجان أن 


١ 


5 


الصداي بالعكتارة لفل ؟ الدد كان 
3-7 .” *# 07 


5 1 اع 
الزمن الماضى ز»#ن نشر الرالة والرد 0 منكريها ولدسس الآإمنن كذلك 
الآن 0 أن التحسدى الآن هطو تحويل الوحى الى عام دقوم عن 0 


ودمستنلد !لي الطديعة ويحقق مصالح الناسس أو د : افيه العصر تحويل الودى 
. : 2 5 فى مي 5 35 5 0 2 

الذى "فتك بسك الندو 5 الى أيديو لوجحية تمان ق الناسس فرا علوم النظرى وتقكصى 

غل غدور نقيم ولا ممالاتهم ودحدد هيم لاسترداد حفو قهم والدفاع عن استقلالهم 


: قل 1 1 يي 20 ٠.‏ 
وحرياتهم والمحافظة عنى آر ضيهم وترواتهم 


له لاحظ القدماء خامسة الشكياء ايهنا التقنتر التشى المعهرات . 
اذ كاذك اللعجزات ابن ذرك أو فمعيل أو قول فان الترك دحددث دانجذاب 
النفس الى عالم القدس واتشتغالها عن اليدن زهدا 2 الحداة وعدن مسا 


«دساق ا معروفا دن سير كبار القادة وال ز عماء 8 والفعل تعبير عن القدرة 


- 


ا لم حص 1 4 دن قال دظهور المعجزة لا 5 علئ الصدق 4 


المواقف ص 0؟؟ 561 ؛ وترفض الباطنية المعجزات ٠‏ وتنكر ذزول اللائكة 
من السسماء بالوحى والامر والنهى وتنكر أن ديكون ف السماء ملك وتتأول 
الملائكة على دعاتهم الى ددعتهم وتنأول الشياطين على الابالسة من 
مخالفيهم © الفرق ص 516 551 »)2 هل للخاق طريق الى معرفة صدق 
اأرسدول سدوى المعدزات الخارقة للعادات ؟ فان متعثم ذلك هقد حصرتم 
القول وحسممتم الطريق الى الله وذلك تعجيز . وان جوزتم ذلك فهلا وجب 
ذلك وجوب المعجزة ؟ ما الذى جعل المعجزة أولى بالدلالة من ذلك الدليل ؟ 
التماية صن 11) :اسمن :111 44142 5 الاقتسياة كن 1:١‏ علد لاد "ع 
يزعم المدعون للرسالة أنه لا طريق الل العلم دصدقهم ألا وجود محالات 
ممتنع ف العقل وجودها من نحو غلق البحر م6 وخلق ناقة دن صخرة 6 
علب العضنا حية © واحياء الموتئ © وابراء الاكمه والابرص © وااثشى 
على الماء » وانطاق دنب والخحصا وما حرى محرى ذلك دن ادعائهم 
جعل القليل كثيرا »© والقليل لا يتكثر . كما أن الكثير لا يقال ويتوحد . 
واذا كان ذلك كذلك بطل ما بدعونه . لا ينقض الله العادات ويظهر 
المعحزات علئ أبدى رسله نا أراده دن جسن المنظر. لهم ومن علم أنه 
يؤءعن بهم ؛ ويعمل من العبادات ما يكون وصلة ذريعة الى جزاء ثوابهم . 
التمهيد ص ١.١‏ ؟.١‏ ؛ وعذد عباد والفوطى أن الاعراض لا يدل شىء 
عنها على الله ٠.‏ أن غلق السحر ؛ وقلب العصا حية ؛ وانشتاق الصخر » 
ومحق السحر ©). والمثى على الماء لا يدل شىء من ذلك على صدق الرسول 
قَّ دعواه الرسالة 6 الغرق ص 15١‏ . 


بت ال" د 


المطلقة الناتحة عن الإإدسيياس بالهق وضرورة بلوغ الوشدفت نُ والقدره 


عبى الخيال 4 صع داعو لك الحدال 4 قطيع الفياق والقفار 4 عبور المحيطات 
ركوانه الهواء والصعود ال ى القمر والكواكب 7 أها القول فانه» بعدر عن 
القسيةنة عل التنيق دناء على احسيساشن بالتاريخم وتشمعور دمسسارهة 2 
وادراك لكو ائينه 6 ومعصرفة بالمراحل الماضية 4 ودامرحلة الحائية 3 


وماار حلة المستقدلية 5 فالوعى الننوى مدو وعى ا ريخى 14 دبعى 


الماضى من: تاريخ النبوة »؛ ويعرف بنية الحاضر ولديه رؤية د 
للمدسبل/1111 موتكه يلكي البداة التدنى فقسو بن عدرة فونه 
الى وهم ؛ ومن صورة الى حقيقة 4 ودن باعث الى ثىء » ودن ايجاب 
األى لبي :وين عنتوية الى تحنون .“هنا به المصبل مق القاك ا 
فتتضكم الذات على حساب الموضوع حتى تبلغ الذات 0 ويضويع 
الموضوع المتضخم فينشا الوهم وخداع الدواس » وينتهى العقل وتختفى 
الطبيعية . وهنا تغضب الطبيعة اوت المسيع » وينشق القير وتنكسف 
الشمسن لوت أبر .أهيم 4 ويسسيح العصا بين يدى الى ردول »؛ ويحن الجذع 
اليه »؛ ويششبع المئات بل والآلاف من لقمتين وسمكتين . وقد يتدول 
التفسسير ال تفسير اجتماعى سسياسى ويصبعم الانبياء زعماء سياسيين 
وومتهم تسسييس العامة وتجنيدها وتعبئة مقدرات الامية وشحذ امكانياتها . 
فالأتديناء ف التازيت القديم .هم عبان المملدين والعلنيق بل والفادة لتر 
كل وشادفء تسمداوز اعمدوزهو ون اكل تقل لوعي الاتسنائن الودرهة 
ازقئ وبرعلة عالية فق طريق' اككسبال النيوة واغلان اسشلال الوم الانساتن 
عقلا وارادة(م؟1) . 


19 الوط ست 804 + الفسفرق صن 185 د ةم © الطوالئع 
ص ٠٠.‏ 4 أنظر أيضا الفصل السادسسن » الوعى المتعين ( الصفات ) » 
ثانيا : الصفات السبعة 5 الكلام (ها مراحل الكلام ومن اخنهنها الكلام 
النفسى :. ٠‏ | 

(4؟١)‏ زعموا أن الانبياء قوم أحبو! الزعامة فسساسوا العامة 
بالثواميس والحيل طلبا للزعاية بدعوى النبوة والامامة » الفرق ص 5355 » 


5-3 


ل 6// سس 


وكرد فعل على اثبات النبوة بالمعجزة كبرهان خارجى يكفى سماع 
الخير دن الوسيهحون وتصديفه بلا ححة أو بر هان أو دليل أو حتى التأكد 
بن صحة الخبر ما دام المطلوب هو التصديق بصرف النظر عن صورة 
الدليل(ة؟1) . اذا كان الدليل .هو المعجزة » وان لم تكن المعجزة دليلا 
قالندوة بلا دليل أفضل فانها صريحة 7 ولكن كيف تحوز النبوة وكيف يسع 
وندو القن ة 3 لال“ السوور 8 عن العاف كل ليل لين قار تمد 
6 الاتنناق مع العقل والطبيعة ومصالح الناسس ٠‏ وان محرد سسهاع الخبر 
لا يكفى لصدق النبوة وان كان كافيا ف المجتسعات الضطيدة المنتنظفرة 
أمامها المخلص وسسماع ذدائه وبلاغه 0 فالامام سعدك ولا دمكنه أجراء 
المعحزات أمام كل الماجتمعات 4 وبالتالى يكفى السماع دظهوره 5 والمطاوب 
تسسدديق النائن: واعاعنين الافئة يجنرف التكلدن عق الترهان. باكؤاء *التزهارة 
نو للقي وان لفن انع »يكلم الحم ارون كل الشدلي 4 سواه 


وف منت رو الففل مكنذا ذا مول كان :وشو االطالية والدليل؛ (الذذئ 


ا سيت 


ان المسامين دالاندياء كذوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل دن ادعى 
النبوة كانوا أصحاب دُوأميسس ومخاريق أحيسوا الزعامة عو العامة 
فخدعوهم بنيرنجات واستبعدوهم بشرائعهم »؛ الفرق ص 7١١5‏ . 

(؟١)‏ أخذت الكرامية هذا الرأى من الاباضية » وقالت ان كل من 
سمع قول الرسول أو سمع الخبر عن ظهوره وعن دعوته لزمه الاقرار 
والتصديق به سواء علم برهانه وحجته أو لم يعلمها » الاصول ص ١/65‏ ل 
1 ؛ قال فريق من الاباضية بجواز أن يبعث الله الى خلقه رسولا 
بلا دليل يدل على صدقه »© الفرق ص ١.5‏ »© يجوز أن يبعث الله نيا 
بلا دليل » مقالات ج ١‏ ص 1١75‏ » يجوز أن يخلق الله رسولا بلا دليل » 
ويكلف العباد بها لا يوحى اليه » ولا يجب اظهار المعجزة » الملل ج ؟ 
ص 6ه » قالت الاباضية وكثير من الخوارج ان نفس قول النبى « أنا نبى » 
ودعوته الى ما يدعو اليه حجة »© ولا يحتاج الى بينة وبرهان » وعلى 
قومه قبول قوله وان لم يأت ببرهان »؛ فمن يقبله كفر ؛ الاصول ص ١76‏ . 


كد كرست 


ليس هو المعجزة » فالمعجزة ليست دليلا » والخبر يحتميل الصمدق 
والكذب(.؟١)‏ . فلا يحتوى الوحى على معجزة من فعل النبى اى دليل 
خارجى دون تص ديق داخلى ٠‏ ولا يكفى مجرد الخبر دون صحة تاريخية 
مشروطة بالتواتر . ليست المعجزة دليلا خارجيا يمكن الاعتماد علينه 
والتصديق به بل مجرد شاهد خارجى على قدرة الرسسول لا يمكن التحقق 
من صدقها الا بدليل الحس وبداهة العقل وشهادة الوجدان . المعجزة 
برهان خارجى وليست برهانا داخليا ؛ والتصديق لا يكون خارجيا » ولايكون 
الا داخليا . ليست المعجزة دليلا على صدق خاتم الرسل » فى آخر مرحلة 
من مراحل الوحى بل دليل الوحى ذاته .ن النواحى الادبية والفكرية 
والتفروية ٠‏ بوليسصن -ذالنة يتكرة ول اعمال" روماء كانت امموؤاس نا 
المراحل السابقة للوحى لايقاظ الشسعور »؛ وتحريره من سيطرة القوى 
الماذية واللجاسسبية 4 ولكنها لا مستتطيع أن تخرر الفسعور نطريكة ابقى : 
اك قوايا :4 :و ابه رسدوها .ل .بلأن المهرة (بوشنهها: الفدن حلكد ودلية 
جديدا وهى قدرة: الانسان المطلقة على الفعل + وتخطى الغقبات وعلى 
عدم وجود المستحيل أمامه . الرسول هو القدوة فى تطبيق الوحى » والنموذج 
الأول لهذا المطوق. والمكرية: الى ]كدق هذا لمان + 


أن دليل النبى هو صدق رسالته بتطابق ما يأتى به مع العقل 
والواقع ومصالح الناس ٠‏ فالدليل ليس خارجيا من المرسل ؛ بل داخليا » 
من الرسالة ذاتها . ليس دليلا خارجيا من معجزة أو بتدخل ارادة خارجبة 
من الله أو من الرسول ايا كانت فى قلوب المؤمئين لاحداث التصديق بل 
دليل داخلى ينبع من طبيعة العقل وشهادة الواقع ٠‏ ليس نظام الوحى 
معجزا بمعنى عدم قدرة الانسان على الاتيان بمثله اذ يستطيع الائنسان 


قال نمضن الانافيية لا يزيل الله ]ذا كمون لد 
عليه » ولابد من أن يدل عليه واحدا » مقالات ج ١‏ ص 11/5 ؛ كما أجمعت 
المعتزلة على أنه لا يجوز قول النبى الا بحجة وبرهان ؛ وانه لا تلزم 
شرائعه الا من شاهد أعلامه وانقطع عذره ممن بلفه شرائع الرسول ) 
مقالات ج ١‏ اص إالا؟ ا ؟75؟ . 


معقله أ نيصل الى كل حقائق الوحى و وكئ لا يطول الوقتت 3 و يصضص_-دم 


1 
اله 


أومن تشعب وجهات النظر الحزئية وتضاريها أعطى الوحى النظام 


4 فد وويذلق التحوة: ق “التلحن ولا يقن قاع للتعول 6 وللافنان ون الخظا 


الشسامل مسبقا حتى يبذل الانسان جهده فى فهم التفصيلات والتطبيق 
وفى التحقيق العملى . ولا يعنى صدق الرسالة مجرد سمسلاءتها مون أخطاء 
التوادن ال جانيعها فق الواقم 4 وودرقة عوها بالتعدرنة ول كنا التامن 
وق نقةة: الجالنة يعون مداكما منادقا 10 بقلي قاد ات د ملف الله الجالي 
الف .3 القدوة 7( وذكل بابل معت أن وسسالفة ضانطة ف الزافر + 
يشتها العقل »© وتؤيدها التجربة »؛ ودجد الناسس فيها حلولا لمتساكلهم وبناء 


أجتمعيهم(1؟1) . 


؟ ب هل هناك فرق بين المعجزة » والمكرامة » واأسحر ؟ 


اذا كانت بعد تور تخوق القزا نتن الطنيمكة وعوبا جلن شر الما 
نينتا الفرق ينها وبين الكرائة و السصكر :5 الدفيقة انه لا بكلات مين الثلانة 
فى الذوع 4؛ ما دامت كلها خرقا لقوانين الطبيعة وسيرا ضد مجرى العادات 
واتكارا لبداهات العقول ولكن الخلاف 2 الدرجة فقط ٠‏ وهو خروج 
من علم أضول الدين ال علوم التصوف ٠.‏ لذلك يكثر الإستشهاد بأقوال 
الصوفية أكثر من مقالات الفرق . 


| المعجزة والكرامة : وتظهر المعجزات على أيدى الصالحين 
والاولياء ظهورها على أيدى الانبياء وفى هذه الحالة تسمى كرامات . ومع 
ذلك فهى لا تثبت نبوتهم بل قد تضادها أفعال أخرى تجر الى اسقاط 
الشرائع وابطال التكاليف » وتؤدى الى تعدى الحدود وايقاف الاحكام(؟17) . 


(1؟١)‏ عند ثمامة وأتباعه من القدرية لا يحتاج النى فى الححة علي 
نبوته أكثر دن سلامية شرعه وما يأتى دن التناقضص فيه 2 الاصول ص كلا 4 
ان النسى لا يحتاج الى معجزة أكثر من اسستقامة شريعته ؛ الفرق ص ؟)”" . 

00 قال قائلون : جائز أن تظور المعخزات على الصالحين الذين 


اما الولاية عتمتي العارنة »فيل الاولا ربو احطانه «القواعى ٠:‏ وطن لوقك 
الولإية العاية وهى -مكتسبة بارادة الإنسان ومجاهداته »© والولاية 
الخاصة وهى العطايا الربانية كالعلم اللدنى ورؤية اللوح. المحفوظ : 
ذاتية خالصة لا دليل عليها يمكن بواسطته التيقن من صدقها*) . 
كما تظهر المعجزات أيضا على أيدى الخادعات للاعداء مثل الشياطين التى 
تتشكل فى سور مألوفة لتوسوس للانسان وتخدعه . وفى هذه الحللة 
لا تكون المعجزات خاصة بالانبياء وحدهم بل بالصالحين والاولياء والاعداء ؛ 
ويستحيل بعدها معرفة هل هى دليل على النبوة أم على الولاية أم على 
العداوة » وهل هى دليل على الصدق أم تسساوى فيها الصدق والكذب » 


الندى والمثنبى 0 لذلك قد لخصصس ظوور املعجز أت ا الاولياء بالكرامات م( 


0 


سم 


لا يدعون النبوة © ولا يجوز أن تظهر على المبطلين . وقد جوز: قوم من 
الصوفية ظهور المعجحرات على الصالحين 4 وأن تأتيهم الحنة ق الدنيا 
فيأكلو نها » وبواقعون الحور العين فى الدنيا ؛ وتظير لهم الملائكة © ويظهر 
لهم الشدياطين فيحار دوتهم . ولم بجوروا رؤبةه الله ق الدننا 2 وزعموا أن 
هذه يواريث الأعدال. + :وهون ‏ آخرون: عن المتديين ديم 4 وجوز وا" أن 
دروا الله قُّ الدنيا وأن دماشروه ودجالسيوه 5 وحائز أن تظور المعجحزات 
على الصالحين 4 وأن تبلغ بهم مواريث الإعمال حتى تشقط عدهم العدادات 
وتكون الدنيا لهم مباحة بكل ما فيها 0 ويشسمقط عنهم النهى 2 وتحل لهم 
التسساء وسمائر الإاثسماء 5 وهذا ذول أصحاب الاباحة 5 زعموا أن" العبادة 
تبلغ دهم حتى لا بهموأ بشىء إلا كانوا كما درددون' »6 وان أرادوا أن تحدث 
لهم دنائير حدئت 2. وكل هنا أرادوا من شىء لم يسدتصعب عليهم ٠‏ وقد 
زعم بمعضهم أن العبادة تبلغ ردهم حدى بكونو! أفخضل دن النديين والملائكة 
المقربين » مقالات ج 5 ص ١١! ١١١‏ ؛ أجازوا للصالحين على سديل 
كرامة الله لهم اختراع الاجسام 4 وكاب الاعيان و جمييع. احالة الطبائع ( 
وكله معجز للائدياء » الفصل جا ها ص 7 »© الخادعات للاعداء عند أهل 
السدئة والجماعة )0 كثر هم الله ( أن الشيطان بصورها على أى صورة 
فيجعل كمفسيهكء عصفورا لدف ددىي الانسان فيو سدوسن للانسان 6 البحصر 
ص 1ه 6ه . 

(19؟1١)‏ الولإية منها مكتسب » وهو امتثال المأمورات » واجتناب 
الملحظورات والمئهيات 2 وتلسيمى العامة 4 ومنها غير المكتسسب وقاى العطايا 


الربانية كالعلم اللدنى ورؤية اللوح المحفوظ » الحصون ص .5 . 


01 
١‏ 
! 
ا 
ا 
| 
/ 
ا 
0 
١‏ 


لد 15 سه 


وتنقق التهدات: الألبعاة 6 والعزاناة"' للاولباءل 017 والكرائة تسسممر 
لاسباب الخير وتعسير لاسباب الشر (ه؟1) ٠‏ وهذا عود من جديد لمسألة 


الحرية الانسانية لافعال الشعور الداكلية وغان الحجرة: او الكرائة” 


هها ثيل من أحد مكتسبات العدل » ورجوع الىالوراء من جديد . تفسر 
الولاية وكأنها التوفيق والطاعة والعون أى تدخل الله ايجابيا فى أفعال 


الشعور الداخلية فى حرية الافعال أو تعبيرا عن الواجبات العقلية مثل ' 


الس ع ب 


(1) عند اهل السمْنة أيضا يجوز ظهور الكرامات على الاولياء » . 


وجعلوها دلالة غلى- الصدق فى أحوالهم كيا كانت معجزات الانبياء دلالة 
1 صدقهم ف دعاويهم 0 الفرق ص 159 4 وعند الاش شعرى الكراماات 
للاولياء حق © وهى من وجه كَصديق للاندياء وتأكيد للمتعجزرات 4 الملل 3-3 | 
ص 8 »© الآيات ثابتة للانبياء » والكرامات للاولياء حق »© الفقه ص ١85‏ © 


أما كرامات. الاولياء فجائزة عقلا وسمعا © النهاية ص 24997 © الكرامات. 


غندنا جائزة » المحصل.ص: 15١‏ © جائزة عندنا واقعة © جوازها ظاهفر 


على أصولنا 4 ووقوعها كقصة مريم وقصة أصحصاب الكهف © » المواق:.» 9 
طن +690 © وكناماث' الاولياء. حق .: فتظهر. الكرامة.على طزيق نقشن العادة : 


للولى من قطع المسافة البعيدة فى المدة القليلة » وظهور الطعام والشراب 
واللباس .عند الحاجة اليها » والمشى غلى الماء وفى الهواء » وكلام. الجماد 
والعخياء ©» وغير .ذلك :ين الاشياء ... ويكون .ذلك معجزة للرسول 'الذى 


.ظهرت: هذه الكرامة لواحد من" "أمته لانه يظهر .بها أنه ولى ؛ ولن. يكؤون. 


وليا الا وأن يكون محقا فى ديانته » وديانته الاقراز برسالة. رسوله » 
لنسفية ص: 5؟١‏ ب .15 '4. وكزامات الاولياء حق يكرم الله بها من يثشباء 
يختص نرحمته. من يريد © العضدية ج ١‏ ص 5/ا؟ - 185 © عند اهل 
السنة والجماعة كرامة الاولياء جائزة وهئ :لا تقدح. فى: معجزات الانبياء. .' 
هناك ثلاث مراتب (أ) معجزات:الانبياء (ب): كرامات الاولياء (ج) مخادعاث 
الاعداء » البحر: ص 5ه - ره © وقد قيل شنعرا * ش ْ 
وأبفث ” للاولنناء كزافسة - ... ووسق «تناهيها: نائية علامييه 
ثم الاولياء .ؤكل ما جاء به البقر. . بن كل حلم .صنار :كالضرورى 
ش 0 1ْ الخريدة ص 8ه 


: لهم. الاولياء بخنيًا “كائل: الكراسية. " ولو .ببروخ “وف . الثبناية 


002000200000000 الوسيلة ض ”اا ب 76 
(18) من أعَظم كراماث الله غلى عتاده تيس اسنباب الشير. لهم © 


وتعسير أسباب الشر عليهم . وحينها كان: التيسير أشد.والى الخير أقرب . 


كانت الكرامة » النهاية ص 0.6517 22 ْ : 


ا 3 


الصلاح واللطف . فالولاية قضاء للحاجة فيه للكرب . الولاية توقع 
حدوث شىء نظرا لششدة الحاجة اليه ثم بعد حدوثه بالفعل يشسعر 
الانسحان انها ولأبة' مع انها بنذة الحاجة بعد انقضائها .+ ولو لم تكن 
الحاحة ملحة والإتتظان طويلا لكانتحادفة زعادية4؟ 11 + ش 


ومع ذلك هناك فرؤق بين المعجزة والكرامةا . تظهر المعجزة على 
ند النبى بينيا تظهر الكرامئة على الولى © فالفرق بِيْن المعجزة والكراية'هؤ 
| الفرق بين النب والولى أو بين النبوة والولاية.. ومن صذق باللعجزة .مدق 
بالولاية فدقة ان كالاتياء آمن بالاراية له بع .ولكن كيف وميم الي على 
.مسستوى الولىي » والنبوة على مستوى الولاية » والمعجزة على مستوى 
الكرامة ؟ اليس ذلك حطة من النبوة ورفعا للكرامة ؟ واذا كانت المعجزة 
اتج دي النبى فاق الكزانة لتقنتة الغاحة +فطاية الفمجز 1 حرقة فين 
ان غاية الكرامة عملية . واذا كانث الغاية ين المعجزة دينية أى الايمان: 
بالله فان الغاية من الكرامة أخلاقية أى التقوى والعمل الصالح .. واذا 
كان تلح ] لعدرة بطسوما نان ناخب الزلاية ليس كذلك 117) ادواذا 


ويسم بس سس ع ممه 


, اذا ظهر الامز الخارق للعادة على يد ظاهر الصلاح والعدالة‎ )٠5( 
. وليس عنده دعوى الثبوة والرسالة فويسمى كرامة .. اكرم الله بها كثيرا‎ 
من الصالحين لاخل أن. يحترموا .نين الناس أو ليقبل ارشادهم وموعظتهم‎ 
اذا أقامهم الله فى متام الارشماد أو لتفريج كروبهم وقضاء. مصالحهم أذا.‎ 
2 احتاجوا الى ذلك ..كل ذلك فضلا من الله عليهم ولا يجب عليه ثىة‎ 
١ 1 ٠ الحصون صن ثم مس [م‎ 


7( الفرق بين معجزات الانبياء وكرامات الاولياء , أحدهها تسمية 

ما يدل على صدق الانبياء معجزة »؛ وتسّبة ما يظهر على الاولياء كرامة ) 
الاصول ض ؟7١ ١97/6:‏ 4 وقد كتب الجوينى كتابا للرد على منكريها » 
النظامية ص ؟5 . الولئ هو العارف بالله حسنب الابكان »؛ المواظب على 
الطاعة » المجتئب: للمعاصى »© يبادر الى التوبة أى التقوئ: وطاعة الله... 
اذا ظهرت على يد مستور الحال فتسمئى معوئة © واذا ظهسرت على يد 
ماشق.تسمى استدراجا » واذا ظهرت على خلاف ما يطلبه تسمى خذلانا 
وتكذيبا » الحصون ص .م ,١م‏ صاحب المعجزة مأمون التبديل » معصوم 
'عن الكفر والمعصية بعد ظهور المعجزة عليه » وصاحب الكرامة لا يؤمن ‏ 
تبدل حالة ؛ الاصول بض 11/2 118/68 6 20 دان ” 0 


جه 


3-2-3 


ع 


كانت المعجزة من فعل الله أكثر 0 النبى فان الكرامة من فعل الولي أكثر 
من ندل الله أو النبى 1 وقد يكون للعر امة بهذا المعئى ميزة علىالمعجزة 3 
وهى أنها من فعل 0 وتثدت قدرته على التأثير التق وكيف أن 
التركيز على الشسعور يخلة يخلق موضوعه سبواء حقيقة أى, مجرد ايحصاء 

بذلك للآخرين . لذلك تقع المعجزة ضرورة ؛ بيننا تقع الكرا مة ضرورة أو 

٠ اختيارا(4؟1)‎ 


وذ كانت" المفحزة يراها كل“اتنبان نان الكراية لاتير اها الا الول 
رؤية المجعجزة عامة لكل .الئاس بينما رؤية الكرامة خاضة للولى وللاولياء . 
كادة المهسرة اق مانة ل كين أن قلادة الكزابة كاسة ز 8 ل اذا 
كاتف المسمرة حي ف كل وكت, يريدم الثبى فاق العحراية تفع“ وت : 
مخصبوص يزيده الله ٠‏ وصع ذلك المعجزات قبل البعثة كرامات لان المعجزات 
دليل على كميدق الننوة © والبشكة لوعن عمد نذات يعد ر) () + بواذ ل كاق: 
الاعلان عن المعجزة واحبا ختى يراها النانسى ويصددقون النبى.فان كتمان ٠‏ 
الكرائة ضزورى .. المعجزة تتطلب المعارضة والتخدى وبالتالئ الاعلان عنها 
ضرورى .فى حين أن الكرامة ليست كذلك فتظل طلى“الكتمان » وقد يطلع الله 


م الذلك. كانت شسروط. الكرامة: ثلاثة (!) أن تجرى من غير ايثار 
واختياز. من الولى: وهى “كفارق .المعخزة دن هذا الوجيه 4 :وهو غير صحيمم 
(ب) وصار آخرون الى تجويز وقؤع الكرامة غلى حكم الاختيار وملعوا.وقوعها 
على قِضية: 'الدعوى وهى. غير مرضية (ح) منا وقلع معجزة : لنبى :لا يجننؤز 
د بالأرقياد ص 1 10 3 
النظامية ص 0 غ601 06 : 
والفاق .0 29 6 رامات الأوؤلياء غلا يراها 0 الول , دثله 1 ايراها 
الناسق 0 البحر ضٍ 20 مه 3 20 4 

3 14) . المعجزة كلما 1 1 النبئ يقدر على ابخايفا 5 الاسم 
تقو له ..معجزة. “وأما الكرامة. ملا :تكون: الاق 8 امخصوضة ني 
الله ): الحن. ص 1س مه 4 :المعجز أت قبل البعثة كِ .امات .مثل اشق. :نظن , 
الزسنول وغسل قلبه 4 اظلال الغماية. : وتسليم ::الحجر: والمدر 6 ام 
ص 704 .)5 4 الحصون. لسرم ان ْ 


ل 


عليه عض غباده المخلضنين(1؟11) . ولكن ما فائدة الكتمان ؟ وكيف يعرف 
الناس الكرامنة منا دامت مجهولة . لا تثعدى غاية الكرامة الا الثقة بالنفسن ) 
والفرح بالذاث والرضا عليها وسثك الطمأئيئة فيها وادخال السعادة عليها 5 


ويظطل السؤال ألا تظهر الكر امة على ديد الفاسق كما تظهر النبوة على د ' 
النبى الكذاب 0 كيف اوسيل الي الدتوقة :. بين ا الحئة بير 


الكاذية ا 


55 والعفيقة أنه لا فرق م بين المعجزة والكر أمة دن حدث «امكزياً‎ ٠ 
لى. خرق قوانين اللسينة وانكار داق العقل( القن ُ د تجزات]‎ 


| 


)١241(‏ ) المعجزة يعرفها القن 220008 عليه 0 بغتز نتفسبه 
أولا نأنها معجزة دن الله كم يظهره لغيرة. لاه الو أنكر أنها ايسدث بمعجرة 


يكفر ايا الكرامة فلا. يحب أن بكر بها الولى بأنها كرامة لنغيرة من المؤمنين 0 
لحت ص 1ه 08 4 لو جاز ظهور المعجزة على غير نبى على اشبيل” 


الكرامة لوجب القطع على ما فى قلبة وأئه ولى الله » وهذا لا يعلم' من 


أخد دن المهاية :الذين ورد فيهم "النفن 04 التصل 5 5 ص 000 أصنادرك” 


المعجزة .لا يكثم ملعجزته بل ا ويتحدق انها خضوم» 3 وقول أن لم 


تصبدقونى فعارضوئى بمثلها 85 وصاحبث الكرامة 'يجتهود ُْ كثمانها ولا يذعئ " 
فيها 3 فان اطليع : الله عليها عض عباده كان :ذلك اتدسيها 1 (أطلعة "الله 


علية على ا حسان منزلة صضاحخكب الكرابة إعلده أو على ضدق دعو أه الما 


بدعنه ون الخال 4 الاصؤل عن ١7‏ 3 ه/اا 2 الكزامة .غبار 3 50 | يظور 


وق شير اأمكن اضص م فان كان التحدى فاته معجزة ويدل بالجروزة 2 ” 
صنددق التحدى 8 أنْ لم تكن دعوى كد يجوز ظوة 81 ذلك على دد "لايق 
لاله مقدور ف نمسةه 4 الاقتصاد ص 0 1 4 شر سرام “النقه ص ات 4 :علي 

صاخحب 'العجزة اظهار ها والتحدي نها 4 'وصضاحب الكرامة 0 يتحذى ا 
شير 8 4 أوربما كتيها 4 'الفزق ص 1 0 المواقف صن" 000 14 التحقيق ضٌ, 


66 4 لا فرق بين آياث الاثبياء ودين 0 يظهر دن الافسان الفئاضل قدث 
الساحر أصلا آلا بالتحدئ ٠‏ كان الذبى بتحدى الئاس بأن يأتوا 'نمقبيل: 


ما جاء هو به فلا يقدر أحذ غلى ذلك فقط وان كان ما لم ينحد اتا 
فلن باية له 6 الفضل جح مد طن ذا نض ٠.1/8‏ 


4( 1) ف الفرق, فين معجزات, الاتضاك ا انك 'الاولياه: . . أأعلم: ان 
عورا والكرامبات .متسناوية 2 .كؤنها ناقضصة لتعنادات. 4 (الاصيؤل: لضن 
اا 1 76 4 فصل فى 'اثباث .الكز امات .:وتمييزها :عن المعجزاث ' 07 اغلد. ١‏ 


مك 


مخض سبح نيسوي سبي ب يو سف يجيد سويت بيطي بحسن للد 


81 سما 


الاولياء واثبات 5 100 العادات على دد الانبياء وحدهم[؟) 0 


0ك 


« أهل الحق » يحوز كران الساداف فى عق الأرنياء » الأوساذ طن لانت 
7 جواز وده نوع الكراميات . لانها ترجع الئن خرق الله العادة بدعساء 
انسان أو عذر صاحبه . وذلك لا يستحيل فى نفسه لانه 10000 
الى محال آخر ».ولا يؤدى الىئ. بطلان المعجزة » الاقتصاد هصن ؟ ١٠.١‏ »© 
خوارق العادات ليست من أهل العباد وائما. هى من. فعل الرب » النظامية 
ص 651 6ه وقد أحاز أبو الحسين : النمصرى وحده من المعتزلة. وقلوع 
الكرامات مثل جمهور الاشاعرة.» الرشالة ص 5.؟ 5.16 . ١‏ 

ْ هذا ما يفعله محمد عبدذه فى « رسالة التوحيد ) أذ يقول‎ )١29( 
أما مجرد الجواز : العقلى » وان. صدور خارق للعادة على غير تن متنا‎ 
ا‎ 0 


الاسلام ٠‏ فيخوز ل لمر لجاع المة أن ينكر: صدور أى. رامة كانت 


من أى ولى كان © ولا يكون بانكاره : هذا مخالفا لشىء من اأصول _ الدين 
و ئلا من سنة صجيحة ولا منحرها هن اراد اندي الهم أن يكون 
بة جيهور المسلمين 2 هذه الأيام حيثك يظنون أن" الكرامات وختوارق 
العادات أصبحت من ضروب الماناه يتنائس فيهاأ الأولياء وتتفاخر: نيها 
همم الاصفياء » وهو مما يتبرا منه الله ونبيه واولياؤه واهل العلم أجبعون » 
ويعلق زنسيد .رضبا ( بل يزعمون أن .همؤلاء الاضفياء » ولاسيمسا :ا لأوتى 
المشهورين كالذين يسمونهم الاقطاب الازبعة هم المتصرفون فى شبؤون 
العالم: كلهم و وأتهم بقضون حاحاث الذين يدغونهم دن دون اللنه أو الله.. 
بالخوارق الممتوحة. لهم من نفع وضر واغير ذلك ه لاا اله ألا الله وحده 4 
:5 شريك له » ؛ الرسالة من ؟ ٠‏ 1.01 © ويقول أبهناة وآما'نا 
احتج به المجوزون من الآأيات علا دليل فية لان نا قُْ قصة مريم . وآصف, 
اند يكون بتخصيص الله لوقوعه فى عهد الانبياء ولا علم لنا بم احتنف فلك 
الوقائع من :قؤون :الله فى أنبياء ذلك العهد .الا ليلا ٠‏ واما قصة! اهل 
الكين فتذ عهدها امن يانه من خلدة وتعرنا يها العير اهل شرتو . 
وقوع الكرامات انوع . 0 البحث فى امتدأول: اس البشرية وأعلاقتها 
بالكون: الكنين وق بكان' الأغبال. الملهة بو رق النفونسن فى مقامات: الكمال 

من العناية الالهية: .. وهو بحث .دقيق قد يختضن بعلم آخر. 4 :(:علم: التفسن 4 
الاخلاق يي ل 0 0 


ا 


وقد قامت بذلك اتكاء على الموقف الاعتز الى لونم ال 5-007 


, حارت الكرامة ليطلتك دلالة المعجسزة عاد ذل ىالنبوة 4 وضساع التخصيضضن 6 
ولجاز ظهورها على غير النبى ها دامث .عائة وشائعة .لو صضنحت كرزامات 
الاولياء أنطلتك معجزات الانديساء 8 ولو حاز اختراق العادات من كل وجه 


لجاز اختراقها من كل وجه لا فرق فى ذلك بين كرامة ومعجزة . وينثهئ 


الامر الى التشكك فى قوانين الطبيعة ووجود الانسان فى عالم يحكيسه 
الوهم وتسميره الرفسات المكبوتة(ه:١)‏ . واذا كان الانسان قادرا بالدعاء 
على التأثبر :فى الطبيعة سرا من خلال فغل الله وهى الكرافة » فالاولى 
أن يكون / كادرا على التأثير. فيها مباسرة عن طريق الفعل علانية أمسسام 


الناسس وعلى رؤوس الاشهاد وليبقئى عمل رائدا وسنة للشاس 4 حاضرا قّ 


(164) أطبقت :المعتزلة على منع انخراق: العادات فى 'حق الاولياء . 


ويميل الاستاذ أبو أسحق الى قريب من مذ هبهم 2 الارثساد ص 5م 0 


49 الكريت" القدرية كرامات الاوليات ؛-وظنوا كن اسارة كلهور الكواجة 
للاولياء ددسم 2 دلالة المعجزة ة على الثدوة 4 الاصول ص ١7/6‏ » أنكرت 
المع الكرامات أصلا للاولياء من الصحابة وغيرهم ل 0 
عند .المعتزلة والرافضة والجهمية كرامات الاوليا, داطلة أما منعج زات 
الانبياء فثابتة صحيحة ٠‏ لو كانتث كرامات الاولياء ثابتة لبطات معجحصزات 
الانبياء 4 ولا يكون فرق بين الانبياء والاولياءء 4 البخر ص آلالءة 4 أذكز هما 
المعتزلة الأب الحسين واب ابيهق' © الطوالع عن 381 4 وانكرت 
الكرامية كرامات الاولياء على وحجة ينقضن العادة © الاصول ص 186 سس 
6 »؛ ورد الاشساعرة على ذلك فى النظامية صس: ؟ه ‏ 6ه » النهايبة 


ص /59). ب 491 ؛ المحصل ص 11١‏ 4 المواقف صن ./ا؟ » لا يجوز فى: 


شير الانبياء نقيض العادات » اللطف ص .ه) ١م14‏ ) ص 255 . 


(ه4١)‏ اعتمدت نفاة الكرامة على حجتين ).لو جاز انخراق العادةٍ 
دن" :وجه لجاز ذلك من 23 وجه 5 بحر مقاد 0 | ى ظهور 5 كان 


معجزة ؛ لنسى على تت ولى .وذلك د فضئ الى تكذيب النبى اأحقوع دآية القائل. 


١‏ أن تحداه لا يان أحد بمثل ا ات به ٠.‏ فلو جاز أتيان الولئ بمثله أتضمن 
ذلك نسية الاندياء الى الافتراء © (ب) لو جاز انخراق العوائد للاولياء لم 


من ق وقتنا وقكوعنه م6 وذلك يؤدى الى أن يتشكك: اللبيب” ق. جريان 58 1 


دما عبيطا وانقلاب الاطواد ذهيا ابزيزا 2( وحدو ث مشر دن قير علاقة: / 
وتجوبل ذلك سفسطة التشكك” 3 د 6 اله ص 04 لذ د 
0 ' : 


5-00 


التاريخ . وان تجرات الحركة الاصلاحية على انكار الكرامات فانهب 


مازالت تثبت المعجزات. مع تساويهما فى خرق قوائين الطبيعة » وقلب 


لجرى العادات واخلال للقواعد بالرغم من وجود اصل قديم لنفى المعجزات 
حرصا على اثبات قوانين الطنيعة(25١)‏ . ولماذا الدفاع عن خرق 
العادات ؟ وأيهما. أفضل »© أن. نعيش فى. عالم له سنن وقوانين »© دوثق به 
ونتحكم فيه » أم نعيش فى عالم لا يحكيه قانون ولا يوثق بنظمه ؟ واذا 
كانت المعجزات تصم فقط فى هذا العالم دون أى عالم آخر حيث تسود 
نينه الإرادة المطلعة: بلا طبيعة بفكان” اليدف من المعجزة :هو القضاء غلئ 


فيستسليؤن للقوة القاهرة القادرة على: كل شئء'بما فى ذلك الطبيعة التى 
استعصى على الناس فهمها والسيطرة عليها. . وهل:خلق السموات والارض 
على هذا النظام شسبيه بخوارق العادات(57١)‏ ؟ وهل تشت كقكدرة. 
الله بالخرورة يكرقالعاذات :والافرت -الى: الحكينة أن تثبت: بالنظنسام , 
ؤسنن الكون ؟ والرسول ئفسه لا يخرق الطبيعة. ولا تنخرق قوائين ٠‏ 
الطبيعة فرحا.له أو حزنا على موت أبنائه . ولماذا تسستغفل نتائج العلم 


70 ممق لسعم لوس 


)١53(‏ هن قال. بامتئاع المعجزة لان تجويز :شرق العادة سفسطة 
ولو جوزئاه لجاز" انقلا اليل ذهبا وماء اليحر دما ودهنا وأوائى الك 
رجالا 4 وتولد هذا الشيخ دفعة 1 أب وأم وكون مدن ظهرت ار 
على دده غير 'من 'أدعى الندوة بأن يعدم ودبوحد مثله ولا يخفى 2 شبك مان 
الخبط والاخلال بالقواعد »© المواقف ص 2516© ويقول محمد عبده أن 


المغجزة 01 


المخال أن يضع 0 خاصة تكوادة العاداث اده 9 ف 0 أننا 
د م العا : 0 000 
110) يشير القرآن. الى نظام الطبيعة: الثابيث فى عديد من الآيات ١‏ 
مثل 31 البسمن يبعي بها ا تدرك القمر 4 ولا الليل سنايق”' اللنهار 4 
وكل فى فلك يسبحون »© 86 ٠‏ 56 )740 ما تزى فى “خلق الرحين من 1 
تفاوت » (/اة : #”# ) ا و ف كاده امار ا .م )»4 «انا كن 
شىعخلقناه بقدر ) (4؟هم : وه ( 8 : ل ا 


كك 


وقوانينه الحديثة مكل اللإتحدد لاثبات المعجزات وانكار قوفف السيية 

وهى ققوانين متغيرة تثبت اليوم ما تنفيه غدا وتنفى بالامس ما تثبته اليوم 
وتجعل الدين ملهقا لنعلم وتابعا له ؟ ان وجود ظواهر شماذة فى الطبيعة 
اننا تكذكة وؤهقا القواتين اخرى اع ينها واشيل: » فالمجرة خادكة طبيفية 
تحدث وفقا لقانون طبيعى نجهله حتى الآن. : المسألة اذن مرهونة بتقدم 
العلم »؛ وتاريخ المعجزات جزء من تاريخ العلم وتقدمه(4؟١) ٠.‏ 


ب س المدهزة وااسدر : ولما كانت المعجزة خرقا لقوائين الطبيعة 
فناتها تقدرية بن السفر والقدوذة :و القارف والتاليتيات والمرل فين علها 
خرق لثوائين الطبيعة وهدم لبداهاث العقل وشهادة الحس ان حقيقة 
انا كيال > ب اقها أو اميانا . تلمش نه التيمن موسو و برنى 4 11 
السساحر فى الهواء أو يقلب الانسسان حمارا . فالسحر قلب للاعيان واحالة 
للطبائع حقيقة ليس خداعا . وكل من يثبت المعجزة بهذا المغئى فائه يثبث 
السحر على هذا الاساسر(149١)‏ . ولا فرق بين السحر والعين فكلاههيا ثابت . 


(114) أنظر ترجمتنا » 00 رسالة فى اللاهوت والسياسة » 
امقدية عن المعجزة ص 56 515 . 1 : 
)١49( ٠‏ يثبت أهل السئة وجود السحر . فالسحر ثابت »© لا يمتئع 
' أن يرتقئ السساحر فى الهواء ويتحلق فى جو السماء » ويسترق »© ويثولج 
فى الاكوان والخوتات الى غير ذلك مما هو من تبيل مقدرات البشير .. أذ :. ٠‏ 
غ لحركات فى الجهات من قبيل. مقدورات الخلق 3 ولا يمتئع عقلا أن يفعل 
الرب عند ارتياد الساحر ما 'يستأثر بالاققدا عليه نان كل ما هو مقدور. 
للعدد واقع بقدرة الله » 0 ص .]3 .7183 ) يجوز أن يقلت 
الساخر بسحره الانسان حمارا وأن تذهب المردة الى الهند 8 ليلة 0 /( 
مقالات ج ؟ ص ١5ا١ا‏ ؛ وعند الباقلانى الساحزنر دمثى ى الماء عل ١‏ 
الحقيقة ونى الهواء ويتلب الانسان حمارا على الحقيقة وأن 1ك موجود ْ 
من الضالحين على سبيل الكرامة » السحر قلب للاعيان » واحالة للطبائع 
وأنهم دزون أعين الثاسس ام برك ») الفصل اج هم ص إ١/ا‏ » أصحاب 
الحديث وأهل السئة يصدفون بأن ف الدنيا' سحرة 4 فأن الساحن كافر 
كما'قال الله » وأن السحر كائن موجوذ فى الدنيا » وقد اتفق الفقهاء على 
وجود السحر واخظفوا فى حكيه » مقالات ج ١‏ ص 5؟ »؛ وقال بعض 


0 


ل 


«موحود( :) . وهئاك عديد من الشواهد النقلية تدل على وجوده ترتكز, 


. على وقائع تاريخية مجددة كانت أسباب النزول. (151) ٠‏ والسحر نوعان ؛ 


الأول ما يأتى من قبل الكواكب من خلال الطلسمات فى التأليف بين الطبائع 0 
والثانى هىي الرقى 4 وهو كلام مكتويب دن حروف قطفة عد ذوة لعي 
الطبائع(؟6١)‏ 0 ش ش 


لجسمسسخم صصص مجم مسصية سس 


الاففكان الشهر كس وول + وقال المتريدي القول بأن السحر كفر على 
الأطلاق خطا ويكون كفرا ان كان رد ما لزمه 2 شرط الايينان 4 تسر مج 


(ءمهة1آ) الشخر والعين حدق١ ٠‏ عذدنا خلافا للمعترلة لكوله )0 العسين 


حق »: > « ان العين لتدخل الزجل. الغبر والجيل القدر » 6 شراح الفقه 


ص201722. 20 ا 
)١6((‏ الشواهد النقلية مثل « وما أنزل على الملكين ببال هاروت . 


وماروت » ( 5 5.؟.٠‏ ) » « ومن شر النفاثات فى العقد » ( 151١:201١‏ ؟1)» 


يخيل. اليه من سسمجحرهم » (5.0 5 55 ) ) وقد اتفق المفسّرون على أن 
سبب تزول سبورة الفلق ما كان من سنحر لبيد بن أعصم اليهودى لرسول. 
الله فانه سبحرة غلى مشط ومساطة. تحت ٠راعونه‏ فى شر ذروان ١!‏ وقد 
سحر أبن عمر فتوعكت يده © كما سنحزت. جارية عائشة ٠.‏ الفصل ج ه 
ص 77 ٠‏ 00 ْ 1 


)١51(‏ السشمن نوجان ::: (1) با هو.من. قبل" الواكب كالطابع النقوشش: 


فيه صورة: عقرب فى وت كون القمن فيئتفع امساكه من لذغة العقرب . 


ومن هذا الباب: كانت الطلسمات ٠‏ وليسست ‏ اجالة طبيعية ولا قلب هين" ' 


قوى أخرى رقى الرمل. الجاد القوي الظهور .فى أول: ظهورة. فريس ويذيل: 
ويقطع . . الخ » الفصل :جح 6 خن ؟7 »فصل فى التنبيه.على الجيل ١‏ احكية 
عن الخلاج وغيره 6 المغثئ ج 15 © التبواث هن 554 22 ؛ 2 


0 امد 


فاذا كان السحر يشارك المعجز ة والكرامة فى أن الكل خرق لقوانين 
' الطبيعة وهدم لبداهات العقول أصبح الفرق بينهم فى الدرجة لا فى النوع . 
فاذا كان ماعل المعهزة هو الله مباشرة أو من خلال النبى فان فاعل 
السحر هبو الجن والشياطين » وبالتالى يرداد الامر فنوضا فى الأجهول ٠‏ 
واذا .كانت المعجزة خارج نطاق القدرة الانسانية فان السحر يكون هن 
مكقدورات البشى ويعون الله قادرا عليه ٠.‏ السخر ذوع منالقدرة الخارقة 
ف حدود القدرة البشرية 4 ودهمن مسسثمر للانسان أ . ن دكون أقدر مما ه هى, ش 
عليه أن استعصت عليه الحيل 4 وانقطعت به السيل ٠‏ واذا كانت الحيلة 

من أنواع المسحر تظل 'المعجزة دن الله والحيلة ليست كذلك 85 وتظتل 
المعجزة حادثة خارقة الطبيعة فى حين قد لا تكون الحيلة كذلك يمكن 
تعلمها ؛ وهناك عل م بأكيله للحيل . واذا كانت المعجزة لا يقع فيها 
الاشستراك 35 تظل خاصية فريده ة الثبى .فان الاشتراك بشع قَّ الحيل 05 واذا. 
كانت المعجزة للاتماء وحدهم, فان الحيل .لاهل صفاعة الهيل 0 واذا كانت 
. الممحرة لا تفتقر الى آلات فان الحيل تعتمد على الآلات . واذا كانت المعجزة 
تحديا لاهل الصناعة فان الحيلة. ليست كذلك لهم( )١69(‏ . ولكن تستعمل , 
المعحزة لفة السحر اذا كان العصر عصر سحر ٠‏ فالمعجزة. انما تأتى 
بلغة العصر وطبقا لمستوى علومه(164) . ولكن يظل يغلب عليهما معا 


سس مص س0 


مس سس ا مج عصصطحه لست مم مط 


: ا برصد القاضى عبد الجبار الغفرق دين. الملعجز الاح 6 
كالآتى (1) المعجز من الله والحيلة ليست كذلك (ب) المعجز خارق للعادة 
١‏ وشاقضس 00 والديلة ل كذلك ا لانها قائمية على خفة اليد (جا) المعذز 

لا يتعلم سعكسن الحيلة (١‏ (د) لا بقع فى فى المعجز الاشتراك والحيلة دقسمع ذيها 
(ه) ل . بفتكر المعجز الى الات والديلة تذتقر اليها (و) ) البعجل لهل الصناعة 
والحيلة ليست لاهل الصئاعة » الشرح ص لاوما 6م فمص. ل 3 ديان التفر قة 
بين المعجز والحبل. » المغنى ج 19 » ص 516 ٠‏ 00 

(5ه١)‏ وذلك. مثل سشحر موسى »© وطب عيسى 6 وقرآن محمد ٠.‏ فد 


جعل الله معجزة ة كل ذبى فَمًا ا يتعاطاه أهل زمائه حذى جعل ' معجزة موسى 
قلب العصا حية لما كان الغالب على أهل ذلك الزمان السحر .. وجدل 


+ )مكجزة: عيبيق- انراء الاكيسة دادر نا كان الغالب. هلين اهمال زمالهة” 


الطب 5 وجعل معجزة 5 نينا محدمك الكرآن وجعله 5 أعل نك الفصاحة 
لما كانت الغلية اللفصناحة والتمجفاء ق باك . الزمان 7 0 فاخن أمله 5 


ولسافي ْ( الشرح ص0 لاما 0 : 


و عي 


انها خرق لقوائين الطبيعة وتغير فى جواهر الاجبام حتى اذا توجهوت 
المعجزة أساسا الى الجواهر يتوجه السحر أساسا الى الافرامن(166): . 
وبالرغم من أن الكرامة أيضا كالمعجزة وقضاء حاجات ولا تظهر :الا على 
ولى تقى فاضل فان السحر شر لا يظهر الا على فاسق . فالتعارض بين 
الكرامة والسخر مثل التعارض بين الخير والشر(ةه١)‏ . وطبقا ليذه 
الفروق بين المعجزة والكرامة من ناحيئة والسحر من ناحية أخرى لا تكون 
المعجزة سحرا(لاه١) ٠‏ ش 


والحقيقة أن الفرق بين المعجزة والسحر ليس كبيرا ما دام كلاهما 


20535530 


(15) المعجزة تقلب الجواهر اختراعا ووجودا وعدا » وتحيل 
الاعراض التى هى جؤهريات ذاتيات .وهى الفضول التى تؤخد من الاجئاس 
كقلب العصا حية وحنين الجذغ واحياء الموتى والبقاء فى النار ساعات ) 
وكذلك الاعراض التى لا تزول الا بفساد حاملها فهذا لا .يقدر عليه الا الله , 
. أما. احالة الاعراض من الغيرات التى تزول بفساد: حايلها. فتتم بالسخر 
والطلسمات بالتخييل بنوع من التحذيق » وهو أمر يقدر عليه من تغلمه © 
وممكن تعلمه من يريد . فالسحر لا يحيل عيئا ولا يقلبها »ولا يخيل طبيعة » 
الفصل < ١ص ٠‏ |1 )م ص0 86 »؛ الفصل جح ها ص 1/4 تف ولا ) 
ش (195) السخر لا يظهر إلا: على فاسسق. والكرامة لا تظهير. على 
فاسق ٠‏ وهذا دن اجماع آلإت وليس دليلا عقليا وان:كانت لا تظهر على 
مسعلن بفسق 2 الارشاذ ص 772١‏ ن 5 0 ل ٠‏ 

(/ا15) فصل ف بيان التفرقة بين المعجز والحيل 4 المفتى جد 6 
.ص 515 4 ماعدا أمر الانبياء على الامتناع.لا يجوز البتة وجود ذلك لا من . 
بساحن ولا من صالح بوجه من الوجوة لانه لم يقم برهان بوجود ذلك ولا صح 
به نقل وهو ممثئع. فى _العقل ولو كان ذلك ممكنا لاستوى الممتنع والممكن 
والواعث وبطلت الخقائق كلها وابكن كل .ممتنع ولحق “هاهنا بالسغسطائية 
' .على الحقيقة » الفصل جح م .ص 7١‏ . 1 3 5 

. ا164قال. القيروائى فى. رسالته' : ويتبغى إن تخيط هلما يبخساريق.: 
الانبياء ولا تكون كمؤسى فى ذعواه التى ,لم يكن .له عليها برهان سوى 
المخرقة بحسن الحيلة .والشعيذة. » .القرق احن 01177: 4 ليمن يتكر ‏ أحلاو 


الشسعور ا يشام واحد 6 وكلاهها يؤدى :.وظيئة واحدة 5 وإن اعتبسار 

. المعجزات حيلا ومخاريق رد فعل. طبيعى على اعتبارها وقائع حدثت بالفعل . 
فكلا منهما رد فعل على .الآخر 1 وهى فى الحقيقة صور فنية للتأثير على 
النفوس والايحاء بالمعانى(09١)‏ . ان. الطبائع لا تتغير لا يفعل المعجزة ولا 
تحت أثر السحر . هناك خواص للاشياء لا يمكن التحايل عليها أو 
سحرها الا بخداع الجواسس والايهام . ليس هناك عين أو رقى . 
فالعين. مجحرد حدوؤث شر للآخر بناء على استكثار الخير له . ودون هذا 
الحكم .النفسى من الذات فلا حكم بالششر على الواقع . أما بالنسبة للرقى 
فلا وجود لقدرة للكلام الكتابى المدون » مقطعا فى حروف أو مجمعا فى جيل . 
فى أحكام عملية وسلوك فعلى ٠‏ واند قامت احدى الحركات الاصلاصة ' 
من قبل برفضصس الرفى والتماتم والاحجبة 7 ان م لبدسمى) سحرا هو تاه ' 

كيمائى فى الظواهر الطبيعية طبقا لقوانين التفاعل التى يسبميها الجاهل 
بها سحرا . كما أن الحقائق تقوم على التمييز بين الواجب والممكن. 


0 


0 


من ذكرثم ظهوور هذه الامور على دد موسى وعيسى و وائما دنكرون كوشها. 
ش ل ؛ ويدعون أنها حيل وتخيل ومخاريق . ليش تنكر البراهمة والمجوس 
والفلاسفة واالحدة ظهور هذهة الامور على دد موسى وانها ديذعون أنهسا 
حيل ومخاريق » التمهيد ص 198 :.؟1 ؛ الاصول ص 111 ٠‏ 


زوه [) خداع الحواشس أحيانا لا يعنى أنهنا ليست سليية »6 
والعقول سليمة علئ رتب محدودة معلومة لا تبدل :على حدؤدها أبدا » 
الفصل جح هص /الا ‏ 7/8 © ينكر المعترلة السحر والشعوذة والحبلة ؛ 
ولديهم السحر هو التمويه والاختيال 14 ولا يحور أن ببطلع الساحر: بستكره 
كلب الاميان أو أن دحدث شيثا لا يقكدر غيره على أحداثة © الشحر ليس 
قلب الاعيان ولكنه أخذ بالعيون كنحو ما يفعله الانسان مما يتوهمة المتوهم 
علئخلاف حقيقته » مثالات ج ؟ ص ١١5‏ © وعئدٍ هشام بن الحكم »© 
السحن شديفة ومقاريق: ولا بكوز إن يقاب السلحر» استانا تحمار! أو 
الغضا حية كأن يجيز المشئء على الماء لغير نبى ولا يجوز أن تظهز الاعلذ.. 
3 شير نبى © 'مقالاك جح ١‏ ص 7!؟١‏ » والعجيب أن. حكم: الشرع هو 

ن يقتل ‏ الساهو ذا الح لان القتل للمرتذ 1 ارد شرح الفئقه 


0 0 ا م 


3 


والمستحيل وهى من بداهات العقئلول .. السحر كالعجزة نفى لكوانين 
البلظة والافرت “1 ” ش 


رانعناة تطيوز اللمصرة + 


ك يون ! الوك مره واهدة دل اوقم ليج هر اعلا م لذ تويك ادن موه 
واحدة 1 عدة نبوات متتالية. مئذ أول الاتياد وهو أول البشر »؛ آدم © 
حتى آخر الائبياء دون أن يكون آخر البشر 4 محمد.. ذما الصلة بين 
مراحل الوحى السسابقة » وما الصلة بين هذه المراجل جميعا وآخر مرحلة 
القن ها خا النتزة #ها'ملة “السائق: باللادق واللاحق بالكارق :ول 
هى صلة تقدم.واكتمال. » تغير وثبات »تطور ويئاء ؟ 


وقد سيق القدياء لمك واللسك اد ولا مل السخ: نشل فرذين 
آية بدل آية كما هو الحال فى آخر مرحلة من مراحل الوحى بل ظهسور 
وخقا تابعها لوحى كر 4 وظهور نبوة ؛ بعد انبوة | ٠‏ معاد 0 هنا 0 


العسام وليسن اسع الغاطن :: 6 ١‏ تمسح النبوأة 0 2-7 الآية 4 مبسديتم 
المسيحية لليهوو دية 4 ونسعح الاسلام للمسنيحنة: مثلا ٠‏ والنسخ لا نكون 


إلا فى الشرائع والنظم. والعيادات. والاعراف أما.ى: العقنائد » فلا يوجد 1 
نسسخ » فالقوانين النظرية واحدة-لا تتبدل . أما كيفية ممارساتها وتطبيقاتها 
وضياغاتها ف قوانين وتشريعات فهى الع بقسغ 'فيها التسخ” ...لا يعلى , 
النسسخ اذن الابطال. والازالة بل يعنى .التطسور والتقدم وتكييف الشريعة 
طبقا لدرجة تقدم الوعى البشرى ف «الأعسدول والفروع ودفغها درجة : 

أخرى الى الامام: انبهاما:ى“ميلية الأسراع: فق .التطون من اخل الوْضول : 
الى تحقيق الفاية من الوحى وهو.استقلال.الوعئ الانسائق عقلا'وار ادة ١‏ 
فى حين. أن 0 فى آخر ده يتوجه فقط ال التزوخ ده دون السرل: 


ف يقختصر القد, 58 على ديانات. لوحن المذكورة فيه محسب 0 ١‏ 


ضموا اليها الديانات البشرية الاخرى التى : قد اتكون | ف أضلها البو المي 


أو تكون ذدوات انسائية صرفة 8 لذلك لا يقتصر القدماء على الحديث عن ٠‏ 


اليهودية والمسيحية والاسنلام كبرى المراحل بل أيضا عن البراهمة والصابئة 
والمجؤوس خاصسة وان الهم _مواقف بالنسسبة لديانات :الوحئويعثرفون 
بأنبيائهم ودبقرون بنبواتهم(.15): . وقد تعرضن القدماء للفرق والديانات التى 
عرفها العرب والمسلمون . فاليهودية والمسيحية فرق عربية ولا شأن 
لها باليهؤذية والمسسيحية كما غرفها لغرب بعد.ذلك ثم نقلنا نحن معرفتها 


ش بهم مئه . اللهم الا اذا كان هناك اسستمرار بين الفرق العربية الكديية. 


والفرق الغرديسة الحديثة ٠.‏ الفرق اليهودية والمسيحية هى الفرق داخل 
الحضارة. وليس خارجها » وكذلك التراهنة: والصابئة والجنوس هى 
القرى الدنعونقها الحفكر :و التعيرك :كديا بيد أن يدول املمانها الن 
الدين الجديد أو بقى البعض منهم على ديانائهم القديمة أو عرفها المسلمون 
فقط تاريخيا ل الترجية ومعرفة ديانات الامم السابقة: وم مللها سسواء 
< كانت بلادها مفتوحة أو لم تفتح بعد واقتصر الامر على نقل تراثهم. 00 
القدماء معارفهم عن الدياناتِ القدييسة من مصادرها الاولى أى من الكتب 
المقدسة لكل دين وملة ولبس من كتب تازيخ الفرق القديية أو زواية 


وسسماعا دون التحفق من المصسسادر 5 ؤبالتالى بان معرفتهم بها موثقة 1 


وليسبت كمعرفتذا ددن بكاراء الخصوم وفرق المعارضة التىلا. تعليها 2 
«القتالب الأامن كسا تازيم الفسرق التى كتبقها الترق التاحية . ويفيك 


القدماء ندوةٌ كل الامدياء أوكل وراحل الوحى السسايقة دفاعا عن اكتيال : 


0 الوحى وشسموله ضسد مذكرى أحدى مراخله ذيابة عن باقى الفرق 4 فكأتهم ١‏ 


بكقومون بعملهم وبعمل غير هم 4 وكأن آخر مرحلة هى الاميئة على شكسمول 
الوحى واكتمال الثبوة » وهى القادرة عل ى تبثى . الوحي فى ثمامه وكماله 
حرصا عليه وليس دفاعا عن قوم أو ملة أو عتصر أو جسن وتئكرا للاقوام 


(.15): من أهل هذه الملة ( البيوة ) وأهل هذه النحلة أى من ار 
التثليث 0 أنا ف الاقرار ر هالتوحيذ بالنبوة وبايات الاتبياء وبنزول 
الكتب امقدسنة دن عدد الله اله م فارقونا ف عض الامبياغ دون بعض 3 
١‏ وكذلك اوافقنا الصايئة والجوس ع الاقر 00 ببغضن الاتبياء: 2 التصسل 
د ١‏ عن 37 له 


حت 161 حت 


والملل والشقنعوب الاخرى. . فكل ملة تقطع مراحل الوحى وتوقفه عندها ») 
وآخر مرحلة تعترف: بالمراحل جميعا ولا توقف الوحى الا عذد اكتمال النبوة 
وتحقة قق غاية الوحئى فى التاريخ ٠‏ وقد سام بذلك. البعض. دون البغض © 

ا فى نشناة الحضارة:أم فى ذروتها » فى المشرق أو فى المغرب . فقند 

المغلوية بعد الفتبح التوجه الىالدين الجديد من الخلف بعد أن 

عجزت عن مواجيته من الامام بنشر دياناتها السابقة وعقائدها القديمة 

على التسامح الدينى والحوار النكرى وتعدد الاديان(151) ٠‏ 


بدات الامم 


فى حضسارة تقوم 


1١‏ هل يستحيل النسخ بين المراحل ؟ 


اذا كان من الممكن تناول موضوع النبوة امكانا ووقوعا على نحو 
نظرى خالص فائه يصعب فعل ذلك حين الحديث عن تطور الندوة . 
فما دام الامر مبع التاريخ فلا بذ من أسماء أثنياء وأسماء فرق واعم” 0 
ويتحول علم أصول الدين بالضرورة ءن علم للعقائد الى علم للفرق ٠‏ 
وتطسور النبوة انما يعنئ بتعبير اس « النسخ» » فالتطسور يعنى 
المزاحل » والنسخ هو أحد أشكال العلاقاث. بين هذه المراحل . ولما 
كانت النبسوة متطورة.'» وكان 'الوحى قد وقع على مراحل عدة كان »هن 
الخرورى أولا اثبات النسخ ضد منكريه وهم اليهود . وتنكر: اليهود 
النسخ لانها تتضرر منه مرتين » مرة بنسخ المسيحية لليهودية » ومرة 
بتسندم الاسلام للمسيخية. ٠.‏ ومن ثم_كانت" المجاولات. لأثبات النسخ 


11) رد المافلاتى 1 التتهيد ( وان حزم فى الفضل مكانا بارزا 
ال ا 1 نا ؛. تمتارد علقي اكات 
النسخ ؛ كما أسهب أبن حزم فى الفصل فى بيان وجوه النكل واثفنات 
التحريف والتبديل فى الكتب المقدسة »© وقذ كان لوجود ابن حزم فى. الاندلس 
أثر كبير قَّ تناوله موضوع النبوة بهذا الاسهاب والتهضيل حينث يسسودك ١‏ 
نوع من العقلانية ؛ ووحود تسوس الذرا لفرق. غين الاسلامية خاصة اليهودية 
والنصرائية ومصادرها الإولى » وتعاون. .الجميع: على. البحث. والتحصيل 
نظرا' لجو التسائم الدينى والاخاء. المذهبي 0 كان 6 :الالسي: ابان 
الحكم الاشلامي : ا 


17 ع 


( بالاضافة الع التحريت: الذى تارك بيه امشيحية “موحية اانا 
ضد اليهود مع تعديد فرقهم المختلفة ٠‏ وهم مسسمان . القسسم الاول 
أبطل: التبسع' ابتذاء كاستحالة غتلية ولم يجمته مكنا اذ يستحيل أن بابر 
الله بشىء وينهي عنه فينتلب الدق :باطلا والباطل حقا » وتتخول الطاعة 
الىمعصية والمعصبة الى طاعة »؛ ويوقع الله فى الجهل والندم ويحدث 
تغيرا فى العلم الالهى وتقلبا فى الارادة الالهية وهو سؤال البداء : هل يجوز 
البداء على الله ؟ ولكن نظرا لاختلاف الفرق اليهودية فيما بينها خول 


ححة ا ولكن ا 8 اشرق الاسلامية بدن انع .1 طيقًا لهذه 
واقواقة فى نبوته 7 د الآخرين واعتمادا على حجة. نتلية بن 


موسى يحرم 'فيها وكوع النسخ 6 التوراة 0 الفرق الجمودية كوا لخبت السيع 


ولكنهًا تختلف فى المنسوخ ومداه ووحهثة . 


ان خواز النسخ عقلا وعدم وفوغه تقلا يجعل :العقل وعارضا للنفك 
"كنا يفيل الجواق العتلي' قا فايلا تسيون ذا ذاه لا نفس ل تكن ان الحوان 


من الجواز العقلى فالمعارض العقلى أقوى من النقل . وبالتالى ان نقل. 


عن موسنى قوله ان شريعته آخر الشرائع فانه يكون معارضا بالعقل لان 
وكوغه نقلا » فقد بقع سمعا ولا ينقل » وعدم نقله لا ينفى عدم وقوعه.. 
فانوقع ونقل أى فان قاله بالفعل فقد يعنى ذلك مجازا بأن شريعته 
ش شريعةٍ علي 1 ان 0 الدرراع ارين التوراة : .والتوراة بالفعل 


مرإحئلة . 


/ 


(115) أرجانا ذلك الى رابعا تطور النبوة ل . النسخ ا كرا 


رة أعظم اذا ما تم الانتقال من نسخ را اوتنه النواه: 
75 20 التوراة وشريعتها التى 1 قتسيخة انكار النيوات التالية 
لموسى بثل كزوة مودي وانيوة الاتسلام , ويبدو أن الهدف من انكار النسخ 
ليس التدسك بشريعة التوراة اعتمادا على قول موسى بل انكار لنبوتى 
عيسى والاسلام لان من اليهود من يقر بنبوات تسعة عشر نبيا بتعدموسى . 
وقد يكون الدافع الاول والاخبر هو انكار نبوة الاسلام وليس نبوة عيسى 
الذى يثبت شريعة التوراة ويعمل نهنا ولكنه فقط يجددها من الداخل ويعيد 
اليها روجها وتقواها الباطنية . فلو جازت. نبؤة الاتبتلام لجاز نسح 
الشزائع قبله » وبالتالى تبطل شريعة التوراة مغ أن نبوة الاسنلام تثبتها؛ . 
والنسخ ف الحقيقة ليس رفعا بل تنديل. حكم بحكم آخر مثله أو خيراملة ٠.‏ 
وكل نظرة 0 تأخذ: بأقؤال الاحبار قائها ترفض النشح 2 امجن 
تجديد فى حين أن أقوال يد تقليد 515 3 


وجاء السبيع نه بتأكيذ حكم المقل +" ٠‏ وهنو موف اكثر اتستاقا 3 وان 0 


:0 0 هذه هى فرق “السيسييقة الي دية النتئ قو بأ تسح 
الشرائع وارسال نبى بعد مونى لنسخ شريعته جائز عن طريق العقفل 
وليس على 'جهة النقل + 'فقد. صرح مؤسى فى التوراة بأن. شريعته 0" ينسيخها 
. أحد بعده © التنهديد ص ١١١‏ © وقد أنكر جبهور البهود صدق ددوة محمد 
لا بخصوص نارق معجواتة. بل" أرطيو :أنه ل :يه .موسنى 4 فأنكروا 
5 طيقا لشيوتين ( أ)' النسيخ مجال فى تُفسنه لأنه :يدل على 
اليداء والتغير (ب و الام اا و كه كن 0 
0 ه.ا 4 :ولو جاز ا . ن يكون محمد ندينا لجاز. نسح الشزائع والنسخ مخال ١‏ 
القاية نص 808 انكهقة. أن كرون الغوء حسكنا وتبيما ؛ الفاية 

ص 1508 1وه؟ ؛ قول موضى.ضصد النسخ المحصل ص ١564‏ 20-7 
. التحقيق ص و/ا١ا‏ مدا ك/ا١.‏ » ؤائر اليهوت. بتسيعة عنشسر نبيا بعك موسى 
ومن قبله من الائبياء. وأنكروا عيسئى: ومخمد »4 الاضول 0 لاه؟ ا كه »6 
وزعم أكثر هم أن الأمرْ اذا" وزد مطلقا: لم 'يجز ورزود لسع حسم بعذه 2 
وأجاز آخرون مشهم .النسخ عن طريق العقل وقالوا انها لم نكر بلسسنستم 
شريعة موسى لانه أمرنا بالتبستك بها » الاضول ص 117 114 © الارشاد 
ص ار اله ا ا ا والريانية "وهم الاشعثية. يأخذون بأقوال لحار 
ومذأ هبهم وهم جمهور المهوة 4 ل 5 ١‏ ص 00 0 5 


يح 11 امد 


علا وامتناع ذقله سسمعا . وتقفوم الاستحالة العقلية على سوحضص المفولات ٠‏ 


الاسسلامية التى كائت سسائدة بالاندلس سواء عند سعض الفرق الاسلامية 
مثل البداء وتجويز الجهل على الله أو فى غلم أصول الفقه باستحالة نس 
القىط قل اكالة ونت نعله -4 هالشزيية: اليوومية انها بمويكلة مسد 
موسى وكان وقت فعلها قد حان » ومثل نسخ الاخف بالاثقل على سبيل 


العقوبة للمكلف » وشريعة عيسى وشريعة الاسلام ليست بأثقل من شريعة , 


التوراة ان لم تكن اخف . ويظهر الاثر الاسلامى فى هذه الفرقة اليهودية 
فى. آخذها التوراة وحدها :وما فى كتب الاثبياء وتكذيب أقوال الاحبار ٠‏ أما 


النكل عن موسى فسسئده 5000 ٠‏ وان صصح فيعنأة مشروط سعدم خلو ذدى 5 


آخْر . فان بطل استحالة الخ عقفلا وشرعا صحجوازه(151) . 


وقد يكون الهدف من النسسح التوقف عند مرحلة دونمرحلة والاإعتراف 
فد واكتمال ننى: اكر كوه «ااسارس؟ نسار الفطور رز اليد من قو ان 
النبوات :. قد تعظم مرحلة بالنسبة الى أخرى »؛ وقد تثشسير مراحلة “الى 
تغير كيفى بيلما تللسجهير الاخرى الى.مخرد. ثغير كمى . لذلك كانت نبوة 
موسى وهارون ويوشسع لا,يمكن انكارها .. فمؤسى صاحب التوراة وهارون 
صاحب المعيد والخلافة ودوسع غازرى الارضن والآخذ بيد النهود دن النيه 


والمستقر ف فلسطين 5 فديئمنا تقصر الن.وة لقصؤرها علئ أنسسساء )0 الشريعة 
والارضص ( توسسع أتصسسبح كل 'من: تظهر عليه المعجزرات من أجل زد : 


ل جمصح يمير متسس يوم يموت جه سي سم يوتسي ستختخصست , لحيل لمسيم سسسب ومست سيول 


150) هذه هى فرق العنانية التثئ فقول نبان نسي الشرائع تفال 


عفلا والسمع ورد بتأكيد 1 4 وعدد فريدق مهم أنْ اتام 0 :كبسل ١‏ 


امتثاله 0 فعلة بداعء ودلالة على الجهل 0 وعند فردق آخر النسخ 
1 نمأ صو أشق على سيل .العقوبة للميكلف » التمهيد ص 0 4 وهم أصحاب 
عنان الدأوودئ 4 ولسميتهم اليهود العراسن والمس . لا دتعدون تسر أشسع 


'التوراة 4 وما جاء “ف كب الإتدياع © ودتدر أون مدن اقول الإخار ودكذبودهم ا 
فرقة مهم 1 أومصر الفا وبالاندلس بطايطلة وطلبيرة 2 الفصل' 


1 لاص 7 ؛الغاية ص92" ؛ ويرد عليهم اهل السئة بضعف السند 
عن موسي وبأن المعمنئ مشروط 'بعدم أخلو تبئ آخر ث الغاية اص /ام؟, تت 


به 4 الشرح ص لاه كد ؟ه 4 وبالتالق فان النسخ عند أأهل. السسنة 5 


والمغتزلة بجَائز بسيعًا وعفلا. 4 الشرح سن ؟ اد 3 


الاعشار لباقى الانبياء من نثى اسرائيل'..ثم:تعتير المعجرات فى حالة عيسى 
ومحمد حيل ومخاريق تبطل نبوتيهم . ثم يستكنى عيسى كنبى صادق بأنه 
لم يظهر بعد وأئه نسيظهر فى نهاية الزمان .. ونهاية الزمان على الارض 
لإنه لا يوحد. نعث وحياة بعد الموت ونظرا لاأخلاف التاريخى حول 
التوراة » فقد يكون لكل فرقة توراتها تقرأ فيها عقائدها وترى فيها 
فالشام وليس فلسطين. » ونابلس وليسن القدس ما دام مليمان ليس نبيبا 
مما يدل على أن القدس لم يكن لها هذه الدلالة التى لها الآن فى اليهودية 
لا قبل سليمان ولا بعده(8؟1) ٠.‏ ش 


لبعضها البعض »© :وكأن نبوة وحى مستقل بذاته وليست حلقة فى مسلسل 
النبؤات وبالتالئ تنتفئ الحكمة من التسلسل الا وهو تطور البشرية وارتقاؤها 
من مرحلة الى آخرى . كل نبوة مستقلة بذاتها وبالتالى لا يحدث تراكم كمى 
يؤدى الى تغير كيفى » ولا يحدث. تواصل بين 'التبوات » وتبدأ كل نبوة 
من الضفر ومن حيث بدأت الاولى لدى شعب آخر وبالتالى: ينتهى خط 
التقدم الذى يخترق النبوات أو .على الاقل يغيب . التصور الحلزونى 


يا 


ويمكن الاعتراف بنبوات المراحل السابقة بشرط ألا تكون نسخا 


ممت ميجير 


(116).هذه هى فرق" السامرية . فقد أثبتت. نبوة موسى وهارون 
ويوشع بن نون وأنكرت: غيرهم والرسبل بعدهم. كسبليمان ‏ وحزقيال واليشسع 
وغيرهم © التمهيد صن. 1١1١‏ ©.أقروا نبوة موسى'وهارون ويوشع ومن 
قبلهم دن الاثبياء وائكروا منهم سعد ذلك 6..الاصول ص /امه1 ب 5ه| »6 
وقال آخرون بنبوة كل من ظهرت الاعلام. على يده بعد موسى: » وأن محمدا 
وعيسى ليسا أنبياء » ومعجزاتهم اما لا أصل لها أو حيل ومخاريق » وأن 
عيسى الذى. أخبروا بنبوته لم يأت بعد بل سيأتى © وهو نبى صادق » 
التمهيد صل ١؟1‏ ؛ ولا يقرون بالبعث ؛ لهم توراة مستقلة . ومدينة القدس 
هى تايبلس ؛ وهو بيت المقدسن 4 ولا يقدسون بيت المقدسن ٠‏ وهم بالثسام. 
لا يستحلون الخروج مها » الفصبل.ج ١‏ صن 8لا ) ص 9م هم ) 


1 ويشت أهل السية ضدهم” ننوة عيسى . ووحه الدلالة ف ذلك توائر الاخبار 


على أعلابه المناقضة للعادة مثل احياء. الموتئ وابزاء. الاكيه والابرص '. 
وأن تكذيب 'اليهود مثل تكذيب الدهزية © الاصول اصن .15 5ع 
ص 1م١1‏ 185 . 5 0 ش 


3-2 ا 


لها.الذى يجمع .بين الدائرة والخط ©6.بين العود الابدى والتقدم . وكل 
نبوة محدودة بكوم وجئس وليست عابة للبشر جمبيعا © ولا توجد نبوة 
ولكجدة كار عل اختراق هدوة العين ةو اتسينا 1 ذلك النيوقية د 
الكو ة تقاف ولعييك عاية و اقاذا كان (لتسيع حائدا علا ولكن خت واكم 
عملا فانه يكون بلا فائدة » ويكون الجواز العقلى مجرد افتراض صورى 
لا أثر له ولا فاعلية فيه . فاذا ما تم الاعتراف بنبوتى عيسى ومحمد »؛ كل . 
يدهي لعونة © عن لبتي انترائيل © ومحدالشى انها فيل + (ازايوب لبن 
عميص » وبلعام لبنى مواب ) فائهما لا ينسسخان شريعة موسى . فلا تواصل 
بين النبوات. ولا أثر لاحدهما على الاخرى . ولما كان: عمر الدئيا قصيرا 
لايتحيل التغيير والتبديل » ونسخ شريعة واحلال أخرى .ظلت شريعة 

موسى باقية وكأن الحباة تعنى الثبات ذون التغير وكأن حياة الانسان 
وسيلة وبقاء الشريعة غاية . والحقيقة أن التواصل بين النبوات » ونس 
الشريعة المتقدمة للشريعة السابقة امتراف بوحدة الوحى وتطوره حتى 
اكتماله فى خاتم النبمنوة التى تصبح:عابة للناس كافبة. انعموم :الرشسالة 
لا ينقضش خصوص الثبوة كما أن خصوص النبوة لا يعنارض عموم الرسسالة . 
فما من قوم الا وفيهم نذير ٠‏ وقد يكون لقوم واحد رسولان » وفى هذه 
الحالة يتفقان فى الشريعة . وقد يكون رسول فى .قوم دون .وم ٠‏ وقد 
يظهر 0 'عند قوم ورسول آخر عند آخرين وفى هذه الحالة لا يؤدى . 
اختلاف الزمان الى اختلاف فى الواجبات العقلية . فاذا كان عموم الرسالة 
روكلا 0 0 ون حعيسيية القيل ومريفة الا ان حفاك ريجالاظ 
عايئة جملها أنبياء للنافن .برعا نه كات نبوة اهن :الن حيدم ولده الذين 
ادركوه » وكانت نبوة ادريس لجميع الناس فى عصره ..وكانت تبوة نوج 
أيضا كذلك والى ما بعد الطوفان الى: أوان -النبى. الذى بعده حتى لا يُخْلو 
. البشر من رسالة .. وكانت نبوة ابراهيم الى الناين كافة ومئها رسالة 
عق اتج النقير فهو النر ف توفي ل ادنار 


. بأن محمد 5005 نبيان صادقان 0 أرسلا ال قومهما وبيس الى ىُ 


ل 118 شدا 


57 يثيت النسخ لان فيه فائدة للملة وتنكر نبوة عند لأن فبيسا اتكاراة 
لها . وهو موقف متناقض تتعارضن نتائجه مع مقدماته .. فائبات النسخ 
يتضين التسليم بتطور الوحى وباكتمال النبوة أى بنسخ كل مرحلة لاحقة 
للمرحلة السابقة » وبنسح المرحلة الاخيرة للمراخل السابقة كلها ٠‏ ونفى . 
النسسخ يجعل من المراحل السايقة مجرد تمهيدات وارهاضات لها » وأن 
أنبياء بنى اسرائيل ما هئ الا سور مكررة ومصغرة للصور الكبرى الفريدة »؛ 


السيد المسيح7؟1) ٠‏ 


البشر . ولم يرسلا بنسخ شريعة موسى » التنهيد ص ١؟1‏ »4 وهم شرذمة 
من اليهود أخذوا من ابن الراوندى أن النسخ جائز ولكن قالوأ: بأن شريعتهم 
بائية نظرا الى فصر عمر الدنيا , كما أخبر موسى دتأريد تريعتة » الارشساد 
ص 568 756 4 أرسل عيسى الى بثى 'أسرائيل ومحمد الى بنى: أسماعيل 
كما كان' أيوب نبيا فى بئى عميص وكان بلعام فى بثى مواب »4 ثم يعطى 
ابن حزم تاريخا إلفرقة وموقعها » الفصل ج١١‏ ص 78 - 1/ 4 ص 1٠١‏ نل 
1 ؛ الاقتصاد صن ١.6 ١.١"‏ » التمهيد صن 17؟!ا ل 1١58‏ © الطواليع 
ض ١76‏ /ا/ا١.»؛‏ الغناية ص .6ه" »6 ص 9ه .6" 4 المواكف 
ص لاه؟ ل ره »6 الشرح ص ؟لمه ؛ التحقيق ض 56/!اا سب /ا/ا١‏ ويره. 
اقل الجنة علييه دان يخي يفوت الن الفلين كافة ن فيسل ف آل الرصول 
مبعوث الى. الناس:كافة .» المغنى < ١١‏ صن 45١‏ »؛ فى التخصيص والتعميم 
فى الرسالة » يجوز أن: يرسل .الله الى :قوم دؤن:5قوم © وأن يرسل: رسدولين 
الى أمة واحدة. ؛ وق هذه الحالة يتفئان ف الشريعة 4 أو واحذا الئن ذو 


وآخر الى آخرين » وفى هذه الحالة يختلف الزمان دون. اخثلاف فى الواجبات 


العقلية 8 أجيمعت المعتزلة بجواز أن يرل الله دبيأ الى قوم دون قوم 6 
مقالإات ج. | ص 66 4 ودحدولز ارسمال .واحد التىن الكافة 5 فقكد أرسيل دم , 


.الى “جميع. ولذه الذين أدركؤه > واذريشن الى.«جميع الثاس فق . عصره © 
ونوح كذلك والى ما بعد الطوفان الى أوان,الثبى بعده © وابراهيم: الى 


الناس كافة » ومحمد الى أهل. الثقلين » الانس والجن الى يوم القيامة . 
بدليل قتال اليهود .وأخذ الجزية واسترقافهم. » الارشاذ ض 7978 861 © 
الاصول ص1172 م 154 »4 الخصون صن 74 © وبغرض .ابن جزم لفرق 
يهودية أخرى ليس لها :رأى فى النسخ :وان كان .لها .راى فى العقائد مثل 
الصدوقية نسدبة الى رجل يقال له صدوق قال بأن ‏ عزير ابن الله » .قبل 
(0) هذا هو موقف النضارى من انكازهم ثبوة محمد » : الاصول. 


00 اكد 0( 


٠‏ وذيعق اختيان احدئ براحل: التبوة واعتبارها هن القبوة علنها ليها 
للاتقاق فى المزاج والهوى ٠.‏ وتقوم بذلك الديانات التاريخية التى تختار 
النبوات التى تتفق معها ثم تختزل باقى المراحل فيها.. فقد تكون الندوة 
لآدم وحده دون غيرة من الانديناء . فآدم هو الإنستنان الاول وهو. الننى 
الاول » وبعد ذلك تستطيع الانسئنائية أن تسشير بمفردها برسالة التوحيد 

.والعدل أى بالعقليات دون: السمعييبات » والعقليات جوهر العقيدة 
والماتنها ٠:‏ وكوي إن تلفي أب زبزوالة تعد ركو يدور 1" ااا كان جكزدا 
ناكرا لانه لم يأته نذير . أعطت النبوة الاولى دفعة أولى للاننان علما' 

وخلنا : « وعلم آدم الاسماء كلها » . واذا كانت الئبوات جوهرها واحد 

فلم التكرار ؟ ليست الشرائع جوهر التوحيد » والانسان قادر على ضياغة : 

شرائعه طبقا للظروب . ولكن التوخيد غير متطور © وبالتالى فلا. نبى الا 

كآدم(4مة١)‏ .. والحقيقة أنها نظرة. مثالية طوباوية تجحعل الخاص عاما؛ » 

ش وترى أن الانسانية شادرة على التعليم من نبوة واحدة © وأن الحقيقة 
: النظرية لها الاولوية على التشريع العملى ٠‏ ولكن فى واقع الامر تحتاج 
الانسائنية الى نبوات متثالية حتى. تتعلم من تجارب. الصواب والخطأ وحثى 

ندراكم عندها الخبرات: وحتىئ تتسع. دائرة الخاصة اكثرفأكثر وتقل. دائرة 

العامة . وقد يتم اختيار ابزاهيم وحدة دون غيره ٠‏ فابراهيم أبو الاثبياء ) 

صاحب التوحيد الطبيعى ومؤسس دين الفطرة ؛ دين العقل والحنفاء ٠.6‏ 

دين الاخلاق والغيل .الصالح والتقوى الباطنية.. ولما كان الاسسلام دين. 


ارا هيم 04 الحتيفية السميحة .كان الدين واحدا 4 وال واحدة 2 الديق 


ضَ اه 105 © ويتجاوز النقد من النسنخ: الى العقيدة . ففزيق منهم ' 
رفعوا. عيسى من درجة الئدوة ة وادعوا أنه اله أو ابن الاله . وفسياد قولهم 
بالادلة على حدوث الاجسام وعلئن فساد الكلوك” والانتقال فى الاماكن 6 
1 الاصول ص 6 بد اااء ' : 
3 هذا #بمو موقت البراهمة ‏ ؛ الغفاية ص. كن ع لواف ' 

اض:؟؟ > الاضول بص 1017نت 4و1..: 5 ش 
5 : ّ 3 ِِ ل النبوة مت 


الشامل للانسسائية جمعاء . وان ابراهيم بمفرده كان أمة » وهن يرغب 
عن دينه فائه لا يكون موحذا(119١)‏ .. وهئ نظرة طوباوية توحد بين . 
الخاصة والعاية بين الحكيم والناس . وكم فى البشر من ابراهيم ؟ وكم هن 
الناس: يوحدون على الطبيعبة اعتمادا على العقل واستئناسبا بالفطرة ؟ 


واذا كان الدر راهمة برفضون لدوة موسى وعيسى فالتوحجيد الظبيعى ليسن 
فى حاجة الى خلاص ولا الى تشريع فان المانوية تثبث نبسوة عيسى لاشراقه 
فى النفس »© كمعلم داخلى » والذى لا يحتاج الانسبان معه الى تشريع .. 
والحقيقة أن كل محاولة لاثنات التو اث اللاحقة بعذث الندوة السينادٍ 2 
هى ف تسن الوئت دأيل لاثمات تطور | لذيوة فُْ آكشر بالكلا حدى خاتم 

1 الندو وه( .ااا + وقد تتوقف الثبوة على. نسبث وادريس 8 كتانيهما بالرغم. 
دن التظاهر بالاعتر اف دندوة عوسى حذى 0 كالنتصضارى 2 الحقوق 
الاجتماعية( (1/ا١1)‏ 8 وقد تقتصر الثبوة علئ زرادشت . ولما ضناع .معظم 
أجز أء كتابه التى نها الشزائع 7 تدول الدين المكؤسئ ال ى ددن سر ىق لا 
بباح مذكه بشىء 4 ودخلت فيه الابساظير التى تاتحدت عن وحدة أول البشر 
وأول ألم رسل مثل آدم ٠.‏ فلما ذتله 0 خريمع مدن صلبه نطفة غاصت 
ف الارض وئبذت منها ذكرا و نثى. أصل الي سس اجميعا فاذا ستهل مهم 


(149) هذا هو موقف فريق آث 7 دن لبر راهية 4 :الغاية ص م 04 
0 ض اا 4 الأصول ص لاه!ط! ب 5ه! »6 فلم يثنتوا بعد أبر أهيم 
نديا وأذكروا ثبوة ووسئى وعيسى » الاصول .ص م يدا 3 


)١/.(‏ هذا هو موقف المانؤية الذين أقروًا بلدوة غيسى وأنكروا. ذبوة 
موسى . وزعموا أن الشياطين أرسلوا موسى الى التاسن © والخلاف مع 
المانوية ق التؤحيد وحدوت الاجسام قبل أن يكون خلافا عم ى الثبوة 3 وكل 
دليل يثبت به 0 موشى يثيت بة نبوة محمد ث الاصبول ص ١1‏ 7 
ص اما 0 


| /1/ا١)‏ هؤلاء هم الجايية ٠‏ افقد “اعت روا برضالة شيث وأدرد 4 
الغاية ص 2 المواقف ص 5ع 6 الفصل. اج ااص.الا بارس 4 
أقرت صابئة واسشط سندوة ادرئس وشديث وزَعموا أن منصههم كثاب ' شيث 
والكروا ما نوفيا الاضول هن 50( لد نان »؛ الغناية : صن ام 5 
زْعمتب صابئة واسنط أن ل رهظم كديث: ولكنهم: يظهرون. للب الاينسان 
معيسى ليعدوهم فى عدد العاري 4 الأول إض- 1655 ب ا 1 


اختزال النبوات على بعض الانبياء العظام آدم وابراهيم فانه يضغب قضرها 

, على أنبياء 'للديائات الثتاريخية تعنارض: العقل والطبيعة وتكون أكبر خخة 
على حاجة الانبنانية. الى نبوات حتي يرقى.وعيها ويسستقل عقسلا 
وارادة(11/1) . يي 


7 عم جواز النسخ ‏ دس المراحل 3 


واقذ تحول موضوع النسخ بن لاحل ف الممانة لاسر ان 
أحد هو ضو عاث الايمان مدن حيثك الكم و 0 ن لم. يكن من حيث الكيف 6 5 


حيث العدد وان لم يكن من حيث الدلالة »؛ من حيث التراكم والتكرار وان 


لم يكن من حيث المعنى والتطؤر. ٠‏ يجب معرفة الرشل المذكورة فى' الثرا ٍ 


تفصسيلا وغيرهم اجمالا ٠.‏ هناك اذن مجموعتان من جاه والرسل مث 
مجموعة لم يذكرها القرآن ومخموعة أخرى .ذكرها . فعدد الانشاء 
والرسل فق آلواهم اكت يفير ممبئنا ورد'فى القران .فلا توحد ايه الخلا 
فيهنا نذير » ولكن القرآن قص البعض ولم بقصص البفض الآخر(؟17) . 
وما قود ينا عي اكز ور فى الوهى “اندر يونا يتتاقلة العانن توما تر مت 
ل اناهاني خاضنة اذا كانتا بوهم فتجيل وراحتراة يكل ابراشيع :وتنا 


مسح حب خض اجيم الحا لعستسسيم بامح بج جيمس لجسم لسصفمية مستبي ممص 


(11/9) هم المجوسن ومن أقر نبوة زرداشست وأنكر من سواه من 
لياه » الفصل جح ١‏ صن 6 لد ول 4 وهم معترفون ومترون بأن “كتابهم 
أحر رقه الاسكندر وذهب مشاه الثلنان 04 وأن الشرائع كانت فيمنا ذهب 5 دطل 
الدين اذهاب جمهوره وكتابه 8 ومئعوا التكلم فَْ شىء فلا بباح دشىء , 4 
يحتوى مأ دقّى 5 5 سفرأ »© نثلةه فأسدد »6 الل 5 اص ةك 655 


0 المجوس أن أول 00 والرسل > كيك 0 | كبوعرس ١‏ ال امكل 1 


الارض وندئتت ها وماسسدتان نعبار نا 0 وانكى انوا فجم يمع الثاس دن 
نُسلهما 4 الاصول ص ٠ 1 0-7 ١‏ 


. (10) ويثشير القرآن الى ذلك فى عدة 5 مثل ١‏ دان من"أبة . 
ال[ خلا فيها نذير ) (ه؟ ا 6ق ولقد أرسلنا رسنلا مسن :كبلك 4 ملهم : 
من قخدصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » ( .؟ : 1/8) 4 « ورسبيلا” 
قد قضصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصكتهم عليك 0(76؟6 ١‏ 11 20 


ش « كذلك. نقص غليك مدن أثباءمنا قد سبق » ع 15 0 


لتر 


قص ما له دلالة اكثر من غيره حتئ يتم التركيز غلى بغض النماذج المثالية 
كما هو الحال فى أصول الاحكام شُ قياس |١‏ الفروع عليها لاشتراك معها 
فى العلة أو الدلالة . وريما قص:البعض رغبة فى الاختصار فيستحيل ذكر 
عشرات الآلاف. من الانبيبساء والرسل والا كان مجرد د كاري لا 
وميه الئاس ولا يدركون دلالته واستحال حفظه وتحسول الوحئ الى 
سخل للتاريخ وحوليات له1!/(4) ٠‏ فاذا أمكن معرفة مجموعة الائبياء 
والرسل التى ذكرها القرآن فكيف يمكن مغرفة المجبوعة الاخرى خارج 


: الاشضارة العسامة عن وجودهم استنباطا من القرآن وخارج الاثشنارة 


الى عددهم فى الاحاديث رغم تفاوتها فى درجة المحة التاريخية ؟:هل 
للارقام المأكورة مثل 1١:.55‏ صحيح ؟ هل اله دلالة:رمزية 5 وهل يمكن ' 
استتباط أن عدد الامم السابقة :هو مثل' هذا العدد ؛ ما دامث كل أمة 


لها نبى و ويسنوك 5 5 هى هذة 2 والاقؤام والشيفات 0 كانت ؟ ا 7 


زالت باقية آثارها ١‏ وغل منها خارج بنى اسرائيل المي 0 هل منهم مدن 


ظهر فى شعوب آسيا » الصنين والهتدد وفارسس.؟ هل منهم لاوتزئى 2 ' 


وكونفوشيوسن وبراهما وماني ؟ هل 'منهم حكيناء الصين والهند وأنبياء 
قارسن الذين نادوا بالتوحيد وبالعمل الضالح وعزفوا عن الدئيا وركوا 
الروح ؟ هل ظهر البعضن فى أفريقيا أو فى الامريكتين وما أكثر الذييانات فى 
القارات الثلاث والحضارات التى قامت عل سينا ؟ واذا: كان اولي" 
الغزم من الرسل المذكورة فى القرآن فهل يمتد' الامر ويقسسع ويضبح كل | 
زعيم وقائد. ومرثسد.وكبير للقوم وشاحز ومغلم وفاضل نبيا أو رسولا ؟'. 
هل يصبح كل من يحمل ذعوة أو رسإلة نيا 4 وكل مارب فعو ومجاهد ش 
وقائد ورئيس رسولا 5 7 آ 


(17) يش 0 ل :ذلك" الم رآن ا كبا نش قد جاءكم 


عه ده من 'الوسلن ل أن تقولوا هنا جامنًا من بشسير' ولا نذير : 


4 وكلا :نقص: عليك من اثباء الرسبل .ما نثبت به.فؤادك‎ « 4 ) 16 ٠ 


٠ 5 7‏ ) 4 3 نكن لقص غليك اسن القصص 6 1150 00000 


« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون »1/7 كا 1 » « لقد كاه اق قص 
عبرة لاولى ل 00 0-0 5 


11 مد 


والخلاف عند القدماء 2 عدد الاثبياء و الكل يتراوخ دين 0 
على أكثر تثدير ودين حدييةه وعشرين غلى أقل تكدير ٠.‏ فالعدد الاؤل لا . 
7 اسنسئد له الا الرواية التى قد تصم وقد تضغف تاريخيا ٠.‏ وقد يكون 
للعدد مدلول رمزى غير مألوف بتركييه وان كان مألوفا بجمع اعداده 
1 ف ل + 7-١‏ والرسيل مهم 811 معتيادا على نفس السئد الظنى 
وله نفس الدلالة الرمزية ا + | + ”# -0 0 » وقد يكون إذلك سند . 
تاريخى آخْر 14 وهو عدد الذين حاؤزا الذهر مبع طالوثت ف كتال جالوت 4 
وعدد أصحاب النبى فى غزوة ددرا.ء والى هذا الحد تبلغ تينة الرسل 
. من -الانبياء :.١‏ 9198 تقريبا وكأن العقائد النظلرية وفى مقدمتها التوحيد 
اضعب بكثر ف الاقتناع يهنا من القرائع :العيلية ٠‏ ولكن هناك اتفاق 
ملى أن أولهم آدم وأن آخرهم محمد 14 وعلى أن الكئب أرسعسة 4 التثوراة 5 
على موسى 6 والزبور على داود 4 والانجيل على عيسى 4 والفرقان على 
محمدزه/!١)‏ . وهناك شسبه اجماع على أن العدد الاصفر وهؤ ه؟ هم 
. الاندياء والرسل المأكورة فى القرآن تفصيلا وكان نسبة ما ذكر القرآن 
الى نسية ما لم يذكر الثركن'١‏ : 50.١‏ وكأن 'القرآن لم يذكر فسيئا على 


7 ل 


6 3 بياق ممه الأقياة والرسل :7 احجان اعتعايه التواريه ادن 
المسلمين أن عدد الاثبياء. »؟ ١١٠.١.‏ كمنا وردت بذلك الاخباز. الصحيحة أولهم 
آدم وآخرهم محيد . الرسك مهم ام وهو عدد الذين جاوزوا مسع. .طالوت ٠:‏ 
النهر ولم بشردوا منه 4 وثبتوا 'معك ف كتال حالوت وعدد أصحاب يدر مع 
.النبى يوم ددر » الاصسول ص باه 6989| 4 فى. ترثيب الرننل أولهم 
وري 1 أجمع المسنلمون وأهل الكتاب أن افلم آدم وآخرهم محمد © 
الاصول ص 65 ب :وأن عددهم 15 للانبياء م “11+ لارسل 
: أو 15؟ أو 0 2 والاسلم الامسياك عن حصرهم 6 211 علي شيث 6 

86 على ابراهيم 4 ١٠‏ على موسى قبل الثوراة » وقيل .ه على شيث © 
."ا على ادريش © "٠.١‏ على :ابراهيم وموس بالسروية ٠.‏ وقيل ١١6‏ © 
:م على قنيث: ): ." على ادريس »© ١‏ على ابراهيم: واختلف بف 1١١‏ .كنل 
آدم : » والكتب أربعة ») التوزاة لموسى 0 الداؤد. ؛ والاتجيل عدن 0 
والفرقنان محمد » الجامع ص 0 3 1 04 اولك الاعياء آم 0 محودا. ) 
النسفية صن ؟6؟١‏ ا" ْ ْ 


6م1[! سد 


الاطلاق . وذلك يدعو الىمزيد من التشسكك فى صحة العدد الكبير الاول(1/5), 


ولا يوجد تفضيل نبى على آخر أو رسنول. على آخر بل هناك الاك 
كمية وكيفية ) أساسية وفرعية » تطور مستمر وتطور منكسر © أى تطور: 
وكوزة ف كارية التتوة ووسان الوضى .ليس التفافال نين قاض الاننية 
بل بين رتسالاتهم كمزاحل يصالية لتطور وحن واحد + بنتفاضل الردنالات 
ليس من حيث القيية بل من حيث درجتها فى.تطور الوحى فى التاريخ . 


(5* يشب على كل مكلف من تذكر :واتكى ان يعرف الرضيل اادعورة 
فى القرآن تفصيلا ؛ ويصدق بهم تفصصيلا وأما غبرهم فيجب الالمام بهم 


اجمالا ٠‏ وقد قيل فى ذلك شيعرا : 
حتم على كل ذى التكليف معرفة 
فى تلك حجتنا منهم ثائنية 


أدريس هود وكديبي صنسالح 


وأيضا 71 
أسسماء رسل الله فى القترآن 


هم..آدم أدريس نوج هود 
اسحق . ابراهينم لوظ. موبى 


عرييبا ثم صسالح أيسدون* 
اقدع مالستسا وا لواءاة 


وأيضنا : 


3-1 


تفضصيل حوءسسهة وعش رون إزم 


صم آدم وادريسسن هوش جنع 3 


لوط واسماعيل واشحق كنذا 
شعيب وهارون ومومى واليسيع 


اليانن يونسن. زكريسا. يحيى ” .. 
عاوونم الصتلاة والسسسلام 3 


امأ بنساء على التفضسيل ' فعليوا 


من بعد عشر اويبقى سبعة :واهموا 
ذو الكفل آدم بالمخثار ذد ختموا 


الكفاية ض ١ل‏ 4 الباخورى ص 1١7‏ ل ؟١‏ 


خمس وعشرون فخفذ بيسان 


د دود :اليساسن الوسسيع داود' 
ذو الكفل يحيى زكرييا عيشى 


هارون .ثم. يوسف: يعقوب 
مس هك حشمهم الجمس ليل 
ش الحصون ص و" 


. كل مكلف محتقق: واغئنم 


صبسالبح وابراهيم كل متبسع , 


يعقلوب يوسسف وأيوب ‏ احتذى 


ذو الكقفل داود سلييسان اتبيع 


وآلهم مسنا! 'دايث الينام 


0 


العقيدة صن 1*9 ل ١6‏ 


لد 116[ سم 


وقد يتجاوز التفضيل الى انكار النبوات أو مسيم أو 'يخف. انكازها 
ويتحسول الى ششمل موق كلها" الطاامن يدل اللكدر الاو المفيين فلن 
شعوبية أو كومية ») وتعصب كل ملة لانديائها والتضحية بكيال الوحى 

ووحدته من خلال التطوز . ومن الطنيغى أن تعتير كل ملة: نبيها آخر 
الاثبياء وأن لا نبى 'بعده أو أن ثبيها أفضل الانبياء وأن.لا نبى أفضل 
مه © وهو على رؤوسهم يوم القيامة شهيدا عليهم جميعا . وما هو 
مشا الميقييل: 1 مان كا يكة مقاطية انه للقن مير ال افر 8 نان 
بواشحظة بوالفدلية الازلن حو الفابية 9" التيزة الزايية «امدسيلة الله 
. بالثبئ وطريقة الاتصال به لا شسأن لنا بها ولا يمكن معرفتها أو التحقق 
ين اه ديا ودرا ميينا حعن :الندوة القفية ا امللة "للدي بالتخيال العلية 
وتبليغها ‏ الرسالة وحفظها صحيحة تاريخية بمناهج نقل مضبوطة شفاها 
أم كتابة ... وقد تكون الواسطة أفضل لانها تدل على رقى أعظم هن حيث 
التثزيه لله ودرجة 7 راق القيوة + فالاعال بلا واسطة بحن التقنية 
( النار مثلا ) فى حين أن _الواسطة تعنى ,التنزيه ( الملك ) :وهل يكون 


مفياسن التفضيل الابوة والدئوة 'ونسدب الرستيول وسلااته 305 يخرج 


“لابن , لكا من الاب المؤمن أؤ“الابن: البار من: الاب العناق ...ولا يكو 


المقياس المغجزات أو الكرامات كيفا أو:كما . فخاتم الانبياء لسن له . 


3-2 


معجزاث 4 وليسثت المعحزة بالمعدئن القديم أئ خرق ذوائين الطبيعة ذليلا” 


على 


المعجزات ٠‏ واعتبار خائم الاذنياء صاحب معجزاتك بالممعذى القديم هطو 


أصدقه والاكان عيسى من هذه الناحية صاحب أكير قسدر ممكن من 


قراءة للماضئ فق الحاضي وليسن كراءة الحا ف اماق 2 وامتسفاط الممن 
ش القديم للمعجز 5 على المعئى الجديد لها وليس قراءة المعنى القديم المعجزة 
وتفسيره بالمعنى الجديد لها . المعجزة الجديدة فى الابداع الادبى الفكرى 
قُْ | النظم والتشريع » فى النظر رحا لمي 4 فى العقيدة 6 ٠‏ ولا يكون 
مقياسس التفضيل أيضا درجات الثواب ومراتب الجنة الثى لم تقع بعد 


والتى لا ,تعلم عنها تشمديثًا والتى هى نتيجة للاعمال ٠‏ ولكن كد تكون وقاييسنى : 


التفضيل حوس والعموم اق الرنبالة طبقا لمراحل الوحجى 6 فالمرجلة 


الشايقة للخاصة والمرحلة اللاحقة للعامة. : قد :تكون ادرزجحة الانفييان 3 


ش اوتقدار النفع: الذي لحفنناء» 6 ف الماريع... ٠‏ فكليا ١‏ كإن انتشبارها ا 


1-6 وود 


وا كر كانت أقرب الى القطرة والعقل وبالتالى. اقرب الى خاتم النبؤة 
00 الوحى . وقد يكون المقياس هو رتبة النبوة وليس النبى ودرجة 

لرسالة وليس الرسول ف تطور الوحى“» فى البداية أم فى .النهاية » 
0 عن الاكتبال أو أقرب اليه ٠‏ فالفضل يرجع الى الرسالة ويس الي 


فيقدن الرسول © وأواخر الانبياء اقرب الى اكتمال الثبوة مِنْ أؤائل 
الاثياءر(لالا١!)‏ . 1 
00 جواز تفضيل الرسل بعضهم . عا : لى سعض 2 درجات. )0( دن 


خصهم بالارسال كافة أفضل ممن أرسلهم الى 7 مخصوصة (ب) من كلم الله 
بلا واسطة افضل ين الذى كلم الله بؤاسطة زج الابقداء والانتهاء لسن 
فضلا لأنبى بل ف خطة الوحى ونقدم الوصى (د) درحجات الذو اب ومراتب 
النبوة فى الجنة لا نعلم عنها شديئا » وأكش الامة والاشاعرة يجوزون 
تفضيل ص على بعض 4 الاضوؤل ص 0 وداا لننية لامتيناس 
الثانى يذكر القول المأثور « أنا سديد ولد آدم ومن دونه تحت لوائئ » » 
الاصول ص /اإة؟ 558 » ندينا ل م يكن الك دن 5 زاهيم ولا لوح ولا آدم 
انهم آباؤٌه وفضلوه على موسى وعيسى 4 وئياسا لا يكو أفضل دن أدريسن 
واسماعيل 8 وبرفضش الكرآن هذا المقياسن الارثى الدموى اللنيوة 2 آية : 
«- واذا. ابتلى. 0 بوبه كلبات ناضيق. قال ان جاعلك. للنداسن. اماما 
قال ودن. ذريتى قال لا ينال عنهدى الظالمين .» ٠‏ 4؟1) . وبالنسبة 
للمقياس الثالث 0 اك والكزاباك فك “ريع ل ولحهد البراق » 
وانفجاز الماع من ححارة . موسى 4 ومن ين اسم محمد لوضوء جيه 4 
وملى عيسى علئ الماء ووشى محيد ف الهواء علد المعراج 4 بالاضافة ان 
١‏ أنشفاق القهر ورجم الشياطين نالنجوم 08 شريعنه ل دن. كتابه 4 
الاصول هن 5110-7158 > ونقياس. الانتقان ليل عقلى. للتؤخيني 
والعبادة ٠‏ فقد :فؤضلت زسنالة يحيد الى أكثر .بلاد :العالم بخلاف سنائر.. 
الانبياء أكثر: دن وصول. رمنسالة .موسق بن اسرائيل: .. ولم تبق دعوة 
عيسى '.وضاعت. » كما. اتتفعت الاهم برسالة محهد ا المعالم صن 1 ”الت 
١٠‏ 4 .ثنينا أفضلهم 4*الاصول وا م55 6 افضل م خاتمهسم 2 
الماع ص 1 42 2 تفضيل نيينا على سبائر الاثبياء 7 الاضول؟ ص اا 0 
4 أفضل الرسل محمد »2 الفصضل جاه ص اأا 4 :أفضل الإندياء محيد 4 
اه صن :1907 © وأفضل 'الخلق غلى: الاطلاق. نينا محمد فهل مسن: 
.شثاق ؟ الجوهرة أآضص. 115 © « أولئك الذين هدى. الله مبهدأا هم اتتده: » 
ودرفضص دوم دن غلاة الروافمض موضوع. التفضيل ٠‏ فالامبياء متسباوون ف 
الدرجات ٠‏ ولكل :منهم: دورهة دن الفضل ما للآخر فى.دوره 3 وخلاف 0 : 
معددون أحكا و حيدم كن 8 يضف الإئبة 4 الأصول ص 1١115‏ 


1 


00 ا 


وقد يكون النفضيل أحد وشائل تقليص عدد الاذبياء والرمبل قُْ خمسة 1 


وعشرين تبيا ورسولا الى خمسة فقط وهم أولو العزم من الرسسل » وهم 
الانبياء والرسل الذين اصيحوا قادة 0 وزعماء شسعوب'. وجولوا 


الرسالة من النظر الىالعمل. 4 من العقيدة الى الشريعة ؛. وجعلو وا الوحى. ‏ 


دولة 4 ونظاما للعالم 8 هم أكثر دن 0 :علئ المسلاء 4 ذوى الحزم 
| والحد والصبر 6 نحيساء 0-0 5 بل هم المأمورون بالجهاد وبالقيادة 4 
والقادرون على الزعامة المؤهلون الرياسة » أصحاب السياسة . ومنهم 
خاتم الننوة ٠‏ وكد كانت القيادة لشعبين 4 اليهود فلبا فدات أصبحثت 


للعرب ٠‏ لذلك قد يكون عثرة 1 منهم أولو العزم 4 ةا عدد اليهبود' 


وخيبسة عدد العرب(178) ٠‏ نماذا كان ذوح وابراهيم وهوسى ومحمد أندياء 4 


الاصول ص ١56‏ - 155 4 ض 997؟ - 2558 ؛ أنظر .فيما بعد سادسا ) 
خم الذبوة وأيضا سايعا : الاعماز 4 ثامنا : الشخص أم الرسالة 0 
من الرسل ولا تستعجل لهم » (8؟ : 2" ) دون تعيين ٠‏ : 


(11/4) وهم عند القدماء خمسة : نوح »©.وابراهيم »؛ وموسى ) 
وعيسى »؛ ومحمد »© وهم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها » 
ود وصف آدم 2 الكرآن بأنه لا بوحد عندهة عزم دلسسدلبا الغواية )0 واقد. 
دن الى ادن كا اس م نجد له عزما » (.؟ : 1١16‏ ) ©:ويفال 

الصابرون على البلاء وهم و وابراهيم ودوسدف وأبوب وموسى ٠‏ 
1 0 أن كل الانبياء ذوو العزم دن الرسل ألا يونس لعجائتسه 5 وهم 
ذوو الحزم وذوو الجهد وذوو الحد والصس” 0 فكل تُسى ذو حزم وكمال 
م ٠‏ ود يلغ عددهم يا أو نر ولكن الغالب أنهم لكمسية ٠.‏ 0 تنجباء 
أل رسل المأمورون بالجهاد 4 الدر ص مه ١01 :١‏ » فاذا ضيح 3 9 ف الريلن 


لين افخميسة مهم أولو العزم المذكرون: فُْ القرآن : ذوح 4 قات . 


وموسى » وعيسى © ومحمد 6ق هم أفضل من غيرهم 4 الاصول ص 7ه ١‏ 55 
9 4 وثقد يكون خمسة دنهم عند العرب ؛ هود 6 وصالح ؛ واسماعيل » 
وشعيب 04 ومحمد 4 الاصول' ص هذا 55 5 4 ووم يجبا ! اعتقاده أن 
اميل" المخلوقات علي الاطلاق هو ينا بأيه أولو الغزم: كا الوسجل 4 


ابراهيم 4 وموسى, ُ وعيسى 1 ونوح على هذا التركيب. < ويفال م 0 


وعند ضراز بن عمرو لا يبحوز تفضيل موضهم علي بعضس بعيئه وأسيمة 6 


1112110آ11101ا 0 


اا ا 


زعماء ورسلا قادة فهل الامر كذلك عند عيسى ؟ يبدو أن أولى العزم 
ليسوا فقط أنبياء زغماء ورسلا قادة بل هى.مراحل اساسية فى تطسور 
النبوة عيسى للحقيقة ونوح وموشى للشريعة .© وابراهيم ومحمد للذين 
الطبيعى '. وقد يستبعد آدم لانه لم يكن: له عزم بسبب الغواية ٠‏ وقد 


يوضيع يوسصف وأبوب من الخميسة لان كلا مهما .صاحب بلاع وصمود 5 


ويخضع ترتيب الخيسة ال ىالتطور الزمائي. لو وفحى ق التاريخ . 


قر الفرائع لايخ لعن اشر ائع. السابقة بفمل: التطور وارتقاء 


التاريخ واكتمال النبوة . ولما كانت لا توجد شريعة بعدها فهى ناسخة 


لا منسوخة »؛ وباقية فى التاريخ كبناء بعد اكتمالها كتطور . :ولا يعنى 
ذلك استمرار. تفير المصالح والمنافع وبقاء الشريعة على ثباتها الاول بل 
بض أن اميه الفائة اسم عن عن كان لمكتل ,وازدهاء الطبيعة: 
وأن التغير بعد الاكتمال انما هو فى التفاصيل وطرق التطبيق © وذلسك 
متروك للاجتهاد وطرق الاسْقئباط ٠‏ أمنا العقنسائد النظرية فلا نسخ فيهنا 
مثل التوحيد والعدل والمضمون الاجتماعئ للرسالة »© ومسبتقيل الانسائية 
( المعاد الفلن ٠‏ ولماذا ب يخرج عيل الفرد ونظام الدولة » وهما الموضوعان ْ 


فلن العرم بعية "الرحتل: ويقية الأنياء تق« اللاكة "ف الكنارة صو ا 
اكوا ا ل أن نبينا أفضل الخلاق أجمعين بعق أبراهيم ثم مدوسى 
ثم 'عيسى ثم نوح 4 وهؤلاء أولو العزم من الرسل كم بقية الانبهام 4 الخصلات 


ال ا ا ا 


وافضل الخليقة الم الزسيسؤل 5 006 ١الخلكسن‏ 

ش ' لاد صر 7 ٠‏ 
ك5 لا مانم من ورود د الفشخ عل القبراتم المتقدمة غلىئ ما تدغعيه 

اليهود 4 المغنى ج ه ص !1 > بيان فسناد تعلقهم بآن موسى قد' نسخ 


شريعته ؟إنى أن تلتزيعة مو ريعة ندينا قد صا 4 ندت 5 
نسح وسىٍ بتر د 3-0 ف وب, 
نبينا خائم دك 0 ومع 2 لبي اد ض 6 4 الكافية 


الاخيران 2 السديعيات دن الغعقائد النفزية 0 5 .سؤال عن أى شبرع كان 
خاتم الانبياء قبل البعثة فهو سدؤال شسخصى الا جمس أجواهرا الرضالة 5 
فحياة الرسول قبل البعثة ليست احزءا مهنا 3 وحياته بعد المعثة تنطبيق 


لها وليست جزءا من البعثة. بذاتها. : ومع ذلك فالاجابة على السؤال. 


هى أنه لم يكن على شريعة سابقة بل كان :علئ دنن الفطرة: »؛ دين العقل 
و ا ا 2 لريهة اوسن ال و ل 
عيسى » وشريعة عيسى 'لم يتم نقلها نقلا صححا ووقسع التحريف فيها.. 
و الصحيح 'منها نقئله رواة لم 0 م عفائدهم النظرية أيضا من التبديل 
والتجريف وق مقدمتها 000 التثليقا بالثوحيد » والذين سلموا”من التحريف 
النظرى قلة لا يبلغ عددهم يقين التواتر(ه14) . ش 


عومسم مسيم سبي بممسسسست يوم وميد جم بحاصو ال جحت بحص سسب وس س1 


ص ب /ا عد إل 6 من 5]| ص ١‏ شرع لارينسخ أل ىكز الزمان 
بل و مأ سمخ لسائر الشر اع المتقدمة 2 نانس , أكثر, أحكامها” غير , . العقائد 
مذا ثل الابمان بالله وملائكته وكتبة ورشله واليوم الأخر 4 فهى ثابتة ف 
ا الشرائع ٠‏ وحكية نسح شريعة بأخرى هى احختلاف المصالمم. بحسب 


الازمئة كاز المصلاحة 2 زمدن الأمم, .السابقة اقتضت تكليفهم بشرائفهم:. 
والمصلحة ف زمائنا الى لح ر الدهر أكئتضت تكليفئا بشريعة ندينا ام توجد, 


وضيل حة خفية على الله فهو عالم دن الازل ا كل أمة وزماتيننا 5 
رذب ديما لكل أب شريعة 4 ل :رسدولا .لكل مشهأ 4 وجعل المتأخر 08 
1 للمتكدمة » ول خفاء على الله )» الحصون ص 0/4 الفصل * جا ١‏ 
ص 15 ع نسسسح انمره بعة محود أن يسردقها 2 المعنى 3 م16 الذيو اث 
صن لا سا © محمد خاتم الاإندياء ولا تُدى بعدة' 04 المضدية د 59 0 ا 555 
58 4 وكد كيل شعرا 3 : 

سي" الخصياف "لللسودوة ”.تاق ,انيه عمسو ا 
فشرعه: باقى مدى الزئان > وناسخ لستثئر الاديان 
0 الوسيلة: ص0 0 


: وبعئه 1 فشرعنه 3 يتخ سفسي ره حتى الزمان يتسصح 
وكسنخه 0-2 غيره وم 0 حثي أذن الله مسن لمنه ممع 


التجوهرة ه11 


1 (18) الجق أن محمدا! قبل .نزول الفخى ها ا كان لين شرع أحد :دن 


١ 
ا‎ 


1 
0 
01 
4 
أ 
0 
1 


1ت 


ولا يعنى اكتمال الوحى الغاء الرسالات واعدام الانبيياء بل يعنى 

ن العقل هو وريث الوحى 4 وأن الوحى قد اكت اونحة افصل الفيعور:.: 
فلا يقال ان الانبياء اليوم 'ليسنوا أثدياء ولا ان: الرسل رسل ؛ وأن رسسول 
الله ليس عنتتيك الأ لأى كلك" اخلط كين برائكل ؛ الفساريك ب كان الأفبياء 
أنبياء وكان الرسل رسلا » وأدوا أدوارهم فى التساريخ » وتحققت غاية 
الوحى المرحلية ٠.‏ وهم كذلك الآن تاريخيا . ولكن بطبيعة الحال 2 
لا يظهرون. اليوم كاأنبياء وكرسل من جديد فقد تطور الزمان ‏ وتحئقت 
الغاية © واكتملت النبوة وأصبح العقل قادرا على التمييز بين الحسن 
والقبيح والارادة حرة قادرة على الاختيار . فالقول اذن خلط فى مراحل 
التاريخ بين الماضى والخاضر © بين الوسيلة. والغاية © بين الوقو 
الم » بين التطور والبناء . واذا كانت الحجة فى ذلك. أن الزوح 
عرض وأن العرض يفنى أبدا ولا يبقى زمانين فان ذلك. يكون خلطا 
بين المستوى الطبيعى والمستوى الانسائى ٠‏ فالروج ليسث عرضا بل .هى 
جوهر منستفل ٠‏ وهئ .ليست حفانية: بل .ناقية من حيث هئ فكرز ييا 
انه خلط بين المرسل اليه والرسالة » بين الشخص والمبدأ 0 
الية قالرى اله 'باقية خواقرا عبر الاجيال ؛ شفاها أو كتابة » نظسرا أو 


:عملا 42 عقيدة أو شزيعة ٠‏ وان اليد الشخص فالميدا يتمله اسان 


وتحفئفقه الجماعات وتطبقه 0 ويكون أسناس الوا ! 71 


0 ل أن د 


لدف الف ريا وهم كفار يستيب || 00 00 
فلا يكون نقلهم حجة 5 وأذا كان ا شت أن" محمذا ما أكان. نه قبل النبوة . 
ا 4 


(1481) هناك من. زعم أ ن- الأثبياء الس أنبياء اليوم ولا الريْل, 
ريا 4 وأن محمداا لسن الآن ل الله :.ولكنه كان رنسول الله . وهئ' 


قول الاشغرية الآن ٠‏ فقد شال .الاشيعرق :أن النبئ :الآن 2 حكم الزسالة 4 
وحكم الشىء يقوم 3 أصل, الخو 2 0 6 0 0 الاك 


ل 


وقد اسستطاعت الحركة الاصلاحية الحديثة ادراكتطور الوحى من 
خلال مقهوم التقدم وأن مراحل الوحى الكبرى تنتهى الى كبال -الانسائية ' 0 
ممثلة فى اسستقلال إلعقل وحرية الارادة » وتشبيه الانسائية بالكائن الحى 0 
وأدواره من الطفولة الىالصبا * ثم الى الرجولة 1 هناك اذن تواز بين ٠‏ ش ْ 1 
وز الوح ورقن التسساك واكتل كليها ف لخر مرطة تيه .لق 1 0110 
الوحنى طابعا تجريبيا تعليميا للانسسان تأكيدا على أهميسة التجربة وتكييفا ْ 
للشريعة طبقا لقدرات الانسان وطاقته . فاذا ما تحققت غاية .النسوة 
اكتيلت ..فالئبوة وسيلة لا غاية »:والوحى طريق وليس. نهاية. . وتلك 
كانت الحكية من التطور والتدريج والمراحل(؟18) :. لذلك تخاطب الاديان 0 2. ش 
الكل .والحتى والوجدان: كتين كتيل الراكات الاتفسان :ونودهن وائل” 1 * 0 
معرفتة:. تخاطبه بالعقل وتطالبه بالبرهان » وتجيع بين الحنس والعقل » 8 
بين الدجربة'والمنطق »؛ وترفض التقليد واتباع الآباء والاجداد بلا برهان ) 
وتدهو الى الاجتهاد والى اعمال النظر » وتحث على العلم والتفقه. وتجعل 
العلوادى فه لايناد + موصل: لحل الى دزعة بين الكصنل: ف" الوكلة 
الآخيرة حض نادروالك "الذاكوالضتات والأسال: » وصل الى اعلى كرهدة 
فى التئزيه ضد مظاهر التأليه والتجسيم والتشبيه فى المراحل. السابقة . 
لقد كان من أهم مهام الوحى توضيخ اللبس فى النظر وازالة الخلط فى المبادىء 
العاية ورفض الشرك والثوسط والاسرار والتقاليد وكل ما يعارض. 


الساجى لابن حزم ) وقتله. بالسم محمود بن سبكتكين ٠‏ فالروح عرض ١64‏ ا 


" والعرض يفننى أبدا ويحدث ولا يبقى وقتين ٠.‏ وروح النبى فنيت وبطلت' 
:ولا روح له الآن عند الله ) وحجسده فى. كبره موات »© فبطلتك نيوته ونذلك' 
رسسالتة . كما ينسب الى المتقشفة والكرامية بأن العرض“ لا يبقى زمائين 
ولهذا قالوا ان نبيئا ليس برسول » الفصل ج ا ص لاست 1لا 17٠5‏ 

| (145) عند الكرامية لو اقنصر .الله على رسْول .واحد:من. أول. زهان 
التكليف. الى: التيامة. وادام شريعة 'الرسول: الاول 'لم“يكن تحكيما: ::افىاحين : 
قال أهل السئة لو فعل ذلك لجاز دوام لحار النبيين ان بع «الثيابة ؛ 1 
الود 1 0 ْ 


العقل من وهم وظن وشك والتأكيد على الوضوح والتميز والبداهة فى . 
النظر والعمل »؛ فى العقيدة والشريعة ©'مما يفسر سوولة الاسنلام: ويسر 
أحكامه وعدالة شريعته . أصبح الاسلام لذلك دين الفطرة » دين العقل 
والطبيعة والحرية ؛ ينتشر بسهولة ويسر دون غزو أو قوة أو سيف . 
وقانفس الوقت اصبح الانسان قافزا على التائيرى الطبيعة وفادرا على 
الاختياز الحن ‏ . فاستقلال العقل: مطائق لكرية الاآزادة © زأعيال: النظم 
كران مع الالازاة وتحمل الممتؤولية + وقد ظيرت بعازنساة الكزية ل الواقنم 
فى نظم الحكم التى سنادت فى الائدلسن ختى هاجر اليها يهؤاد أوريا هربا . 
من الاشيطياد الديقي: 2 كنا لين :قى' المركاث: الاضلاحية 'الحديثة الاحسابين 
بالتمائل بين الوحى وبين ما ظهر.فى أوربا فى..عصر التئوير من اعبلاء هبادىء: 

اسبتقلال الفكر وحرية الارادة واعتماد على العقئل والطبيعة ودرصى ' 
على. التقدم: ورؤية للانسان :وللمجتيع ... وبالرعغم من حملة الغرب على 
الشرق حملة واحدة ابان الحروب الصليبية لمدة مائتى عام الا أنهم رجهوا 

ينه بالعام و الفكن ثم اصلحت , ازريا جاليا واعترف 5 سل ان 

وما. نهل منه وما كان وراء نهضته. الحديثة من عقلانية وتنوير(185) . 

انتشر. الاسلام بسرعة لم يعهد لها نظيز فى. التاريخ لحاجة الامم الى 
الاضلاح وتعبير. الاسلام عن حاجات الجزيرة العربية للوحدة والعدالة » 

وحاجة: العالم: القديم. الى:مكل جديدة قادرة. على اعادة بناء تينة بعد 
تهاوى الامبراطوريتين القديمتين نتيجة للحروب المتبادلة وبسبيب السيطرة 
والقهر والتدمير المتبادل .. لقد ثبتت الاديان مصالح الناس وكانت ,دافعا 
0 تقدمهم وبقاتهم ف التاريخ 4 دامهك التجارب الانسانية كلها رصيدا 
لرقئ البشرية .. وتحولت الشعائر والطقوس من رموز فى الديانات القديمة 
وحركات صؤرية الى أفعال للامة للفرد وللجماعة 4 الى اصلاح فى الارض 


065 قبس من | النسلام أشنا عر 7 تقول وخبورة الاعظم 
محمد غيده (١‏ ا والتضرائية " بين : العلم 5 ( وأيضا 595 


00 حن والتئوير ١‏ الدين والثورة ف فير 0 ا 0 4 ' الحسنرء 
الثانىئ * الدين والتمور النقاق 8 1 ش ١‏ 


5 


وموأاجهة الإمنساد فيها 4 الى أمر بالمعروف ل عن المنكر وحقاظ عل 00 


الامة ومنع للفتن والشقاق والحروب . 


ومع ذلك فلم تسلم الحركات الاصلاحية الحديثة من بعض النقائص 
مالزهم من تركيزها على .دور “النتوة: ق: الداريث كعامل: للتطون الاتسناتى 


والوكن العرن "فلنتيه القيؤة. الأى "فق بطاسة الن "اشدات: :3 هبي مور - 


الثبوات سواء فى مراحلها أو فى المزحلة الاخيرة . والتحدى الاعظم 
البوه. هو قتخلتالاية القى غاية الوحى نيوسنا عق فهفيق الع فى قبل 
أمم توقئفت عند مراحل الوجى السابقة: » اليهود والنصارى ؛ وأنكرت 
خاتم النسوة ومع ذلك تقدمت أعتمادا على العقل والطبيعة وممارسسة 
نخرية الارادة »: واقباتا لعقوق الاسنان والمجتيع :. التحدق الآن عنيق 
الاجابة على 'الاعتراض. المشهور كيف تخلف المسلمون وتقدم غيرهم أ 


هو الفرق سين الاسلام والمسلمين وكأنهما تفيضان . لكد عرف الغرب ١‏ 


الالستان ووجوده فالتاريخ . وهو لب علم أصول الدين فى بابيه 
:, االرفيشين أ الععلياك والنسمستنياكف: ."نا والنه المركة الاصلاظة الحدينة 


2 حاجة الى مزيد دن الاحكام »؛ التركيز على الرسالة دون الشخصن 6 : 


واعادة اكتشسساف الانسان والتاريخ يتجاوز الاسلوب الادبى. والطسرق 
الخطابية » والتحول الجذرزى. من الاشعرية الى الاعتزال ثم .من .الاعتزال 


الى واقع المسلبين حتى لا يظل سوء توزيعثرواتهم مؤسسا على التفاوث | 


فى الرزق بقدر من الله ولا.يبقى للانسانالا الاحسان لاخيه الإنسان(؟18).٠‏ 


ميس ميت بسي يدب ست ميس لممسديعة ميحد ب 


)١85(‏ بكول محمد عيده ان الاسلام كد فرض للفقراء ف أموال الاغنياة 


حقا معلوما يتصدق بك "الى غلى 'الفكسمر سدا لحاجة المعدم وتفريجيًا 


لكريه: الغارم: وتحررا 0 ركاب المسشعدين وتدسبيرا لابناء السديل 5 ولم بحث 
على شوء حله على الانفاق فى سبيل الخير 0 وكيز ما جعله عذوان الايمان 
ودليل الاإهتداء عل ى الطريق المستقيم الاك بذلك ضفائن أهل الغفاقفة 


ومحض صدورهم من. الاحقاد على من فضلهم الله عليه فى الرزق وَأشَعَر' 2 


كلوب .أولئك محبة هؤلاء 04 وساق الرحمة ف تُفوسس هؤلاء عليل أؤلئك 


البائسين 4 فاسثئرت بذلك الطبائيئة قُْ ختوسن الكاسن أجمعين. 8 ا دواء” 
لامراض الاجتماع أنجع دن هذا ٠‏ : فذلك. . فضل الله يؤنية دن يثبناء 4 'والله ' 


8 ١ 1 ذو الفضل النعظيم 4 الرسالة ص 5 سم كما‎ ١ 


3-35 ليل 0-6 


* ب النسخ فى آخسر مرحلة + 
ويبتد موضوغ النسخ إن تطوز الؤحى وعلاقة 0 يركلة سنايقة 
بمرحلة لأحقفة الئن آخر مرحلة وتطورها على مدق ثلاث وعشرين انه 
مئذ بداية الوحى حتى آكرة ., مادا كان ن النسبخ الاول سين المراحل 00 
| نسحم الخارحى فان انس سخ داخل آخسر' مرحلة يكون هو النشسح 
لاقل ايه الي م هوا احداف كفني فى القرية براينيا 
غاية , الفسسح 2 .آخر مرحلة هو الإسراع ف التطؤر داخل مجتاصع , واحد 
وفى وعى بشرى امحدد ..فقبد أصبح الاسراع بفى التطور من أجل اللحاق 
بالتتجاء ضروريا لدرحة أن يحدث النسخ ف مرحلة واجدة 55 ا يذل على 
سرعة التفين والتمعلور 6 المرحلة الاخيرة ( كالعداء الذى بسبراع ف آخر 
1 الخطى لينال السيق والفوز 5 والنسبخ 0 المرحلة الاخيرة موضسوع 
رئيسى ف علم الاصول بشقيه. » علم أصول الدين وعلم أصول الفقه 
9 .الحديث عن الإدلة الشرعية الاربعة 4 الكثتاب 4 والسنة » والاجماع. » 
والقيانس ؛ وفى الحديث عن الدليل الاؤل خاصنة . كنا ظهر فى موضوج | 
القعائق._ والار لعي لحل مقكلة تماركن التفيوص. ناريا نان أحدهيا 
ناسخا .والآخر منسبوخا... بل انه .يكون موضوعا مستقلا ياسم. علم 
الناشخ. والمنسوخ في علوم القرآن أو كناب فى علم. أصول الفقه فيما يتعلق 
بالاخباز الا أن ن للفرق الكلامية, غدة 1 راء فية ‏ , ولكن التسسبح. ذا م 
. من'مادة علم اصسول:الدين وحدة نظرنا اللتمايز بين العلوم ٠‏ 


ْ وام ف آخْز مرحلة دن ا تطلور النبوة لوستن: فقط فقط نجائزا 
ايل هبو واواشئع بالفعل. ٠‏ فهو جاتن إسراعا ف التطصور « وتكييفا, للشرائع 
طبما. لها . 3 أوهو واقع بالفعل رده رعلماء. التشيج. كشغرط. , لاسستنساط 
. الاحكا: م(186) : 4 ومع ذلك تقد يكم انك َ زر “التسديم .على أنه 0 :الدداع 0 أئ أن 


ام ّ ف نيان ا يتين الفعل ف يعضلٌ نه 2 ال "الف نهنا 
يعلم تغاير القع 6 ها 4 قْ .الفعل الو أحد :والافعال من التكليف وما 


0 


الله يبدو له شىء ثم يبدو له شىء آخْر هيتغير عليه وتتغير .ارادته وهو ما 
له بحجيؤن على 'القه" + .وفقير : اكلم كىن التجول. رمعي *الاز اسان 
الخديعة 14 وكلاهها ضدد الحسين والقبح العفل دين 4 وضد لت الناس ؛ 
تلب الحق باطلا والباطل حثالة/1) . 


بمتنع 4 ا بحسن من التكايف قَْ الفعصسل 4 الافعال وما ببح عن ذاك. ) 
الدلالة على الفصل سين البداء والفسخ 6 آله وحوه التى اذا كان الفعل ءا يها 
حسدن فبك ل والنهى. 6 لا بمشع 2 الفعلين المخلين كون أحدهها صلاحها 


دون الآخر 4 الفرق دين م يحوزر أن يختلف حاله ف الصلاح والفسساد 3 


من الافعال وبين ما لا يجوز © فائدة النسخ وحقيقته » المغنى ج ١6‏ » 
الندوات 4 رابعا 4 الكلام ف جواز سح الشرائع 4 ص -9؟51١‏ »6 
1 والامثلة على وذوع» وحوب كون عدة امرأة المتوق عنها زوحها سثة أشهر 
ثم 0-0 بأربعة 4 الكفاية ص ١/‏ 4 والامثلة كثيرة شير هنا 3 واد كيدل 


نعم يجول تسم سعض شر عسسه بالبعض فائظر لطف وفع :نفعه 
الوسيلة ص 7 

وأيضنا ش ٠‏ 

والنينلة ديفقى كتزهه” بالمففن.  ١‏ أحسان ويتا ل كلك تبن فمن 


الدوهرة ص 1 | 


(185) النسخ محال فى نفسه لانه:يدل على البداء والتغيير © ٠‏ 


ولاستحالة أن بكون الشىء حسنا وقديها 4 الغاية ص له" وه" » 
النهاية هن ١‏ ره ره # نوكل الروافسق” آلا “الخليل نوم :تزه أن الله 
يريد الشىء ثم يبدو له فيريد غيره © مقالات ج ا ص ١1.51‏ »؛ الانتصسار 
ص م » ص ٠١5‏ 4 ص 1١!‏ س 1159 »4 وتعطى بعض الروافض تفسيرا 
مجسيما للدداع أذ يتحرك الله لخلق ) الشىء كم : يتحرك خلافا فيكون ضد 
الثى ء © مقالات 3 9 دس 0 » وعند الكيسائية ( من الروافمض ) يحول 
البداء على الله ؛ وانه يخبر أن يفعل الامر ثم يبدو له فلا يفعل » الانتصار 
صن 3 6 .ص 1آ) © كددىو له البداوات ٠‏ قد دأمر ثم بدو [يا» ٠‏ ققد دريد أن 
يفعل الثيء قُّ وفك دن الاوئات ثم لا يفعله لا .نحدث له دن البداء وأيس 
عن معنى التسخ ولكن على معلى أنه ل م يكن 2 الوقكت الاول عالما دما 

بحدث لك لما بددو له . فاذا أمر بشريعة كم نسسخها ملانه» ددا له فيُها لىع 5 


ا 0 المعاد 


ايد 


والحقيقة أن البداء ليس مشكلة موجودة فى الواقع بل هو وضع 
اشكلة المعرفة الانسائية » مشكلة المظهر والحقيقة . هل١العلم‏ مطابق 
للمظهر آم للحقيقة ؟ ولما كان العلم مدفوعا الى حد الاطلاق بدافع عواطف 
التأليه فانه يكون بطبيعة الحال مطابقا للواقع وللحقيقة سواء عن وعى 
وهاو “تطور الغله يناه غلى اكتضافة واقع تعديد اق عن لا وعن :كها يحدثك 
فى الادراك الخاطىء . هاذا ثبت العلم مقفيرا تكون الصسفات حادثة 
والخذوف فق الهناك اقل قوقا دين القده .. التستيح ابل قرام يتعلق 
بأفعال العباد وليس. بصفات الله مثل. العلم أو القدرة . لذلك كان موقئف' 
امول النقه أسلم بالحدية عن النسيخ كذينا وضعيا ضرا انى- القطون 
فى الاحكام لا شأن له بالتغين او' الحدوك فى. صصنفات الله '. البداء. ليس 
مشسكلة فى الصفات وافتراض حدوث تغير فى العلم بل هو مشكلة انسسانية 
خائمتة تكماق يميلة التكعي والواقم كنا هو معروف فى نقازيت العلن” وى 
التخارف! الاليتانية العائية: على الحاولة والخظيا ,معان الدذاء اننا 
يبقى فى الحقيقة التنزيه ولا شأن له بالنسخ أو بآكثار هذا الانكار على 
النسسيخ أى على تطور الحياة الانسانية . انكار البداء دفاع عن العلم 
الالهى ضد الجهل: »؛ ودفاع عن. الله وعلمه الضرورى غير المكتسب أو 


. المستفاد »:دفاع عن العلم الاستنباطى واعتبار العلم الاستقرائى حطة فى 


شأن العلم الالهى ؛ دفاع عن العلم القابث :لان العلم المتجدد تغير ‏ 
ونقص(/181) ٠‏ ش 


فاذا كان علم الله تابعا لتفير الواقع يكون السؤال : هل لم الله. 
على شرط ؟ والاجاية فيا تت العام المطاق وتنفى التغير من4هك 6 وتضع 


مدن أنكر جواز:' النسبخ عفلا زعم أنه بوحب البداء وأن ديكون القيح حسنا 

والعدل حورا 14 الاصول ضص 511 2 7ا؟ ؟. ١‏ ما أوجبه الله فقد أخدر عن 

كونه واجبا ٠‏ فلو حظره وأخبر عن كونه محظورا لانقلب الكبر الاول خلقا 

واقئعا على خلاف مخبره وذلك مستخيل © الازساد صن 11 شت ع 5 
80) الارشاد ص. 721 . ١‏ 


الشرط فى المعلوم لا فى العالم . ويكون العلم هنا صفة أزلية » علما 
مطلائكا يحدتوى عل ئ كل 0 4 المافى والحاضر والمستقيل 4 لا د 


بتغير الحوادث ؛ يحتوى عل ئ جميع المعلويات 4 وقائع وممكنات 4 الظاهر 


وقهيننا والباطن(88م١) ١‏ والاجابة اشاتا تذدت ف ير .العلم تسعسا لتغير اله واقع 
أو يكلون العلم أوسسع نطافا دن الواقع حتى يسستطيع | نْ بتقيل كلل 


٠‏ احثمالاته 4 ومن كم تكون الاولوية لاواقع ولفعل الانسسان 3 وبالتالى يكون 


العلم الالهى والفعل الالهى تابعين لفعل الانسان . فالانسأن هو الذى 


يحدد بفعله نتيجة العلم والفعل الالهيين . الفعل الانسائى هو الشارط . 


اولوقة الفدن ب للدونين: لسر ل هنا قدرطا ميا دل لست مكرك اولوية 
النفل حمق .حيث. اللغول 151 والشفيفة انتة لا توجد. يذاوانع يل للدقق 
أولا خدن نكم العسرفة القمريبية وتتحدق الفائة من 'البداء ,خلا بعتن" البداء 
الجيل؛ أقثدن: الحسن: والقيسعم العقليين او اعلبا “الحق بلاطلا" و البايلن 
حفا دى ينان 'الرذاة مكرة تفيي الزاف اذ سي كعنيا عن ميطاق الفتحدرة 


وعظية المشدبثة بل هو درسنى تعليمى 2 العلم التحريسى »؛ وقد الأفكسر 


(/8م١)‏ يتجاوز أهل السئة المسألة لائسات علم الله المطاق . فالله 
بزل عالما خدسرا أستوق الاسباء عليه ولم شغرب عنه خفيات الاذور 5 
هو العالم دما تنطنه 000 وتنطوى عليه ال القن وما تخفيه النفوس 
وما تحدىء التخار وما دو ارى الإسراب وما تفيضص ماه الارحام وها تزداد 
وكل ىم عنده بمقدار لا توارى عئه كلمة ولا تغفيب عنه غائبة « وما تسقط 
من ورقة ألا بعلمها » ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ؤلا ابس الافى 
كتاب ينين © : يعلم ها يعمل: العايلون وما يتقثب اليه المتقلبون ...الا 
ص ؟ سد 6 6 لو أرجعنا هذا التصور الي الحياة الاتيانية لوجدنا أنها 
صورة البوليس السياسى أو المخابرات لد ى تعلم كل ثبىء ولا تخفئن عنها 
خافية 5 وكثيرا 5 أتحد النصوران 5 وف قا م البوليس ومسائى المخايرات 
توضيع لوحة فذية 04 عين مفتوحة ومكثوب 3 إلا عين الله الساهرة , 


(1/49) الإجاية بالنفى طو موكفا هشسام الفوطى وعناد 34 مقالات <> 51 
ص |5١15‏ »6 ودالايحاب موكف معتزلة الدصرة 'وبغداد فالله ل م يزل عالما | أنه 


بعذب الكافر أن لم بتب وأنه لا بعذبه أن اتاب » مقالات 3 اص 95 
الا البداء مدوضوع خلاف بين الرافضة 8 والمعتزرلة 14 الاولى نشبئه والعانية 


٠ افيه‎ 


لفسسير 0 


ا 
ا 
1 


سد 1799 سم 


حسبا !! لوافقع بعك ذداء اله واقع للفذكر ف إلا كك النزول ا . ولا بحدث 
فى أى وذت افق ف تطور الزمن والتفسير 8 التار ريخ دن 
النذاء “الى مسكلة :التفين ف الزينان:: + . 


طيقا له.وهو 


خارج الوقت أو 
السسابدق الى اللاحق ٠‏ 5 
وأن العلم بشعير بتعير الواقشع 5 كلما تغير الوافع تغير العلم 
تعطى الاولوية للائسان والى فير العلم حسدب الواقيع ور تطوزه 5 
فالوحى تحرددى دمعئى أنه لا يكون وحيا تهاديا الا اذا تطادق . مع أله واشع 5 
الواقع هو وسيلة تحذيقل صسدق الوحى 4 صضدفهك أو اتسناع4ه 5 كان | الوحى 
قديما متسسعا بالنسبة للواقع كان يدتساج الى تطوير والى دفعة خارجية . 
له كم ترك الواشع لتطوره الطبيعى ومسارة التاريخى 4 وأضيح الوحن بعد 
ذاك وتحدا مع التطور أ لطبيعى للواقع ٠‏ والواقع هنا ليس هو الوا افع 
المصمت الخالص بل هو الواقع الثاريخى الذى يشمل البشر وممارسة 
الشعوب وار ادة الجماعات ٠‏ ود تصدور لعن أن اينات الدداء قال مساك 
خطورة على الفعل “الانسائن الذى تحثق بالرائ الأول .ثم عليه الآن أن 
يتعير طيفا لارأى الجديد . لذلك دمكن اثبات الدداء دما لم بعلي» الاأتسسان 
ونفيه عما يعلمه ويطلع عليه خشية أن يفعل الانسان طبقا للعلم الاول 
فيفشل: فعله فيرفض: الغلم كلبة: : :وهئ: تفرقة أقرب الئ. كفئ: البدام مئها 
الى اثناته لان مالم يطلع غليه الانسان لا يعلمه وما دام لا يعلمه فلا 
يحدد سلوكه بالنسسبة اليه(.11) '. وكيا يمكن انكار. البداء لاطلاقية 
العلم وثدوت» وقدمه يمكن انكارهة. أيضا بالتمييز مين صبفة العام وصفة 
الار ادة 7 التمييز دين النظن الثايىت الذئ لا دشغير وين العيل الذى بلعير 
دن مكان ١‏ لى مكان ودن زمان الى زمان اثباتا لأتذزريه وللغلام المطاق. إلذى 


32 0 


0ك 


(19) دوز العف النداة” ويا أطلع عليه الغياد ( مقالات ج ١‏ 
ص 6 0 البداء فيمأ عله أنه يكون وأخبر ئه4 حتى د يكون ما أخدر 
أنه يكون ©) 00 ج ١‏ اص 558 »2 وعند الحسدن بن 3 بن اجوور هن 
الأرافضة أن ما علم. الله 'وأطلع .عليه 3 يجوز لبه أن ينيدو فيه0١»‏ وما علمة 
ولم يطلع 9 و فجائز فيه المدٍ 0 0 


ا 


لا يعفي(|:1) .شيل بالبداء؟ اذن. الى الترق بين العلم والازادة © فقسة 
يكون هناك علم لا تتبعه ارادة » وقد تكون هناك ارادة تابعة لعلم حديد . 
وقد عبر القدماء عن هذه الصلة فى سؤال : هل يجوز على الله الترك ؟ 
هالاتجانة ففيا: اقنات لمق حفر الغلى' والارادة جعا و بالتسالى افناك قوانين 
عامة فى الطبيعة وفى الحياة الانسائية . والاجابة اثيتا تعنى أن التغير مبكن 
في العلم والسلوك اما من ما أخير عنه من ثواب وعقاب قد لا يحدث ما دامت 
الفاية منه ؛ التأثير على النفوس واقامة حياة خلفية كاملة ) قد تحققت : 
وانا أ الرحية كنيد فدركن العفو دون الغدل / وعاذها بن الصنات 1 115 
وبالرغم من أنالقو ل بالدداء شا فى ظرف تاريخى معين كتبرير لحدوث 


شىء غير متوقع وبالتالى يمكن زرده أليه الا:أن رد الافكار الى مجرد 


الوقائع التاريخية وقوع فى النرعة التازيخية الخالصة . لذلك يظل البداء 


دلالة نظرية لتجرية سعورية(؟11) . 


(151) ترفض المعتزلة القول بالبداء .. فقد اتفقت على أن البارى 
ليس دذى علم محدث »© ولا يجوز أن. تبدو له البداوات ولا يجسوز. على 
اخباره بالدس.ة لأنه لو جاز لكان اذا أخبرنا شيئأ أن ينا يكون ثم نسح 
ذلك أنه أخبر أنه لا يكون لكان لادد دن أن بكون أحدد الخم ردن كذيا 
تالناتسخ -والمامتوخ فى الامر و الذي ل" فى العام © مقالات به 1 هن 101 + 
فالمعتزرلة هم الذين تصدوا للرافضة دفاعا عن الثجربة ولاثبات العسل 
المطلاق ضصد الحدوث وهم المتهمون بالكول مسحدوث الصفاث 11 كانت 
هناك حاهة للنمدرلة ظهروا © واذا كان هناك خطن على التجربة بائوا:؛ 
اذلك' رفن الخياط التو ديد دين البداع والنسخ ودسن موقف 1 رافضة 
والمعتزلة 5 فالبداء ف الاخبار والنسخ ف الامر والئهى . 


(؟55١)‏ عند السعضص لا دحجوز على الله الترك وأنه اذا فعل شيئا فد 


ترك ضده ؛ وعئد. الحنتن أن الترك هنفة .وان البسارى لم يزل تاركا:» . 


مقالات ج ؟ ص ؟؟8؟ ؛ وقد وصل الخد الى بعض القدرية مثل أبو مسام 


الإصبهانى قول» بأناه ليس ىُْ القرآن آية متسوخة ولا ناسخة م 5 دسم ْ 


(195) سبب كول المختار ( الكيسانية ) داغفية محمد دن الخنفية 
بالبداء أنه لما كر رج عليه مصعب بن :الر عن لاخذ الكو فة مله بسعث ضاحبه 


: أجيد دن شسميط على رأسن الجاد لقتاله 3 وادعن أن ألو وحدى نزل اليسية 4 


/ 
7 
0 
01 


5-9 


ام 


ان النسهحِ أمر وضعى يتعلق بالشريعة والقدرة الانسائية وليس 
بالعلم والارادة الالهية . فتوالى النصو ص فى الزمان يجعل بعضها ناسحا 
وبعضها منسوها . لذلك يكون من عيوب منهج النص استعمال المفسوخ 
بدل الناسخ سواء داخل كل مرحلة أو داخل آخر مرحلة يكتمل فيها 
الوحن .ويعنئ التسخْ بهذا .المعنى تطور الوحى فى الزمان وبيان مدة 
العبادة . فالعبادة ثتم فى الزمان » والزمان وقت © والوقت تطور © 
والتطور تاريخ ٠‏ ولا بهم بعد ذلك رفع الحكم أو عدم رفعه فالمهم هو 
بيسان. وقته . ؤمسسواء كان .ذلك رفعا أم. غير رفع فذلك لخسارج عن 
نطاق الحكم . لذلك كان من شروط النسخ انفصال التاسخ عن المنسوخ 
بمدة ون الوقت . فالزمان هو الاسناسسن « الانطولوجى » للنسخ © وكأن 
النسخ يخدث فى حياة الانسان . فهو تطور فى الزمان الوجودى وليس فى 
التاريخ .٠‏ فالغاية من تطور الوحى فى التاريخ هنو تطور الشعور :وارتقاؤه 
نحو الكيال © وكأن الناسخ أقوى ون المنسوم © وتتحدد فوته بهدى 
اختوائه العلم والعبل على النسواء . ولكن يتم النسخْ بالفعل فى 
العمل وليس فى النظر . لا يوجد نسخ للعلم النظرى بل فى كيفية: التطبيق 
العملى.. وان تغير الانساسن النظزى للسلوك ليس نسخا بل ثغيرا له من 
حيث -الاءتداد والاحتواء(16] . . : 3 2 


ووعدة بالخصر ٠‏ فلما انوزم شنأله أحيد : لماذا تعدنا بالخصر على عدونا 00 
فقال : ان الله تعالئ كان قد وعدنى بذلك ولكن بدا له واستدل على ذلك 
كائلا « ديحو الله منا يشساء ويثبت 6.(؟١1‏ :55 ) . فهذا كان سيب فقول 
الى القفول بالبداع لانه كان يدعى علم يي دحدث لحف الاحوال اهنا دوحى دن 
الله واما برسسالة. أن الامام ٠.‏ فكان أذا وعدا أضحكابه دكون: شىع. وحدوث 
حادثة فان وافق كون قوله جعله دليلا على. صدق دعدواه وان لم بوافق 
قال قد بدا لربكم ٠‏ وكان لا يفرق دين النسخ والبداء .اذا حاز النسخ 2 
الاحكام جاز البداء فى الاخبار » الملل ج ا نص الاا لد 9لا . 2220030 

3 «1168) الفسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثانت يخطاب 
آخر على. وجه لولاء لاسدتمر الحم المتضشوخ © وذن ضرورة ثروت النسخ على 


ب ه#] د 


'والنسسخ أمر لا يتعلق بالتلاوة بل يتعلق بالاحكام وبالسلوك البشترى . 
فالنص مع أنه عمل أدبى يتذوق بالتلاوة الا أن النصوص كلها أدب على 
هذا النحو لا فضل لنص على نص من الناحية الجمالية . ولكن نص 
'الوحى جمال وتشريع »؛ تذوق وسشلوك ٠.‏ كما لا يعنلى النسخ العدير الفكر 
المسجل 2 لوح أبيدى فتلك صورة فنية الغاية مهأ اثبات تدوين الغلم 
' فالعلم المدون أكثر حفظا من العلم المروى ششسفاها أو المحفوظ فى الذاكرة أو 
المتصور .فى الذهن . لذلك قامت المعاملات على:التدوين فى وثائق . ودونت 
العهود والمواثيق .وكان حظ الكتب المقدسة التى لم تدون ساعة اعلائها 
. أقل بكثير من ناحية الصحة التاريخية. من الكتب. المقدسة الاخرى .التى 
دودت .ساعة تيليغها 75 فأم الكتاب أو اللوح المحفوظ صورتئان فذيتئان 


اسان 


التحقيق رفع حكم بعد ثبوته . وترى المعتزلة أن النسسخ لا يرفع حكيها ثابثا 
وائا يبين آنتهاء مدة شريعة . والى ذلك مال بعض الائمة فقالوا النسخ 
ْ تخصيص الزمان وعذو | به أن المكلفين اذا ذه وطبو ١‏ دشر ع مطلق: فظاهر 
مخاطبتو مه تأبيده عليهم . فاذا سمج أسستبان أنه ل مدر د باللفظ الا الاوقات 
الماضية ٠.‏ وهذا عدئدنا نف ى الفساخ واتكاره لاصله ورد لله ال ي تثديين معئنى 
لفظ لم يحط به أولا وتنزيل له منزلة. نخصيص صيغة عامة والمخصص دن 
الصيفة العامة غير مراد بها » اسدتحالة أن يكون ديانا لان دن شضرط البيان 
عدم التأخير الى وذقت الحاحجة » الارشاد ص 8؟؟ ب 596١‏ © معنى النسخ 
بيان اذتهاء: مدة العبادة مان ورد الامر بالعباد مؤقتا بفاية فذلك بيان نهاية 
وليس." بيان 3 ؛ الاصول ص ١١5‏ ؛ الارشاد' ص م)؟ ١5-7‏ ) 
ا شروط النسخ. (أ) أن ,يكون الناسخ منفصلا عن المنس.وخ .: فاذا كان توقيت 
: العبادة مبيئا فى الامر بها فلزسس توقيتها نسهًا لها بل هو بيان نهاية وان 
كان الحكم معلفا سغاية مجهوو للة كان ديان تلك الغاية معدها سخا 
« حتى يتوفيون الموت » »؛ (ب) ألا يعلم المتسدوخ الا بنص يرد فيها . فأها 
الغاية التى يعلم. سقوط الفرض عنها بلا نض فايست ينسسخ ولذلك لم 
يكن سنقوط ١‏ الغرضش بالعجز والموتث نسخا » (ج) ان يكون الناسخ 0 
فى رتبة واحدة من جهة ايجاب العلم ‏ والعمل أو يكون الناسخ أقسوى 
فى ذلك من المنسوخ ( فان كان مما يوجب العام والعهل كان 0-6 أيضا 
مثله وان كان المنسوخ موجبا يوجب العلم »© وال 3 ادبي بالجواز 
الاصول ص /1؟؟ --8؟55 ٠.‏ 1 1 


م 


. لاتدوين وتشخيصان للوحى وتشبيهان ل15(4) ٠‏ وقد يقع النسبخ فق حكم 
كلئ أو فى حكم جزئى طبقا لحاجة التغير ومقدار التكيف مع الواقع . فلو 
كانت الحاجة حذرية والتكيف أساسسيا حدث النسخ الكلى . أما لو كانت 
الحاجة قله والفمة مؤرزا كان الفمنة جرنيار1155. + ملسن 
رمع وليس تبديلا كى يأتى حكم آخر خير من الاول من حيث النفع أو مثله 
من حيث الكمال . ولكن هل يجوز النسخ فى الاخبار كا هو جائز فى 
الاحكام ؟ اذا احتوى الخبر.على تصور نظرى فالنسخ لا يتعلق بالتصورات . 
فالمبادىء العابة الثى يتوم عليها الوجئ ثابتة .لا تتغير . وائما التغير فى 
كبينية تطبيق هذه المبادىء فى الزمان. والمكان حسب درجة اسستعداد 
الواقع وطبقا لدرجة تحمل الطاقة الانسائية . أما اذا احتوى الخبير 
أحكاما فان النسْ يقسع فيها . والنسخ لا يعنى النداء أى تغير العلم 
.. الثابث أو وقوع الخطأ فينة: بقدر :ما يغنى تكييف الحكم حسبب الواقع » 

والوحى حسبب التطور من أجل تقبيت الشريعة والمحافظة على التقدم الذى 
أحرزه الشعور الانسائى بفعل الوهى ودفعاته الاولى(/1519) ٠‏ 


.:(158). هناك. عدةآراء:فى النسح (أ) :المنسوخ ما. رفعك تلاوته وبقى 
حكيه 3 :وئرك العيل سحكم تأويله لب المفسوخ ما دقاييك تلاونه 1 فالنسمخ 
لا يقع فى قرآن نزل وتلى وحكم بتأؤيله بل. النسخ فى الحكم ون . التفسير 
الذى أزاح الله عنهم المحن (ج) التسيخ دن الأوح المحفوظ 04 فالتسيخ 5 يكون 
الامن الاصل (د) النسخ مؤحود دون بداء ولا شخطأ ؛ مقالات ج اص .10 سد 
ل 0 ْ 062 


(115) النشخ على ضربين (أ) فسخ جميع الحكم كنسخ وجوب الوصية 
للوالدين والاقربين بميرائهم (ب) نسسخ بعض حكم الشىء كالصلاة الى 
ديك المقدس 4 الإصول ص ما ع 0 


و0 اختلفت الروافضض فى الناسخ والمنسوخ هل يقع فى الاخبار ؟ 
هنلك فرقتان (أ) يجوز ؛ فيخبر الله. أن ثسيئا يكون ثم لا يكون وهذا قول 
أوائلهم وأسلافهم (ب) لا بحدور لان ذاأك بوجب التكذيب ىُْ أحد: الخبرين 4 1 
مقالات 3-5 1 ضص- 62115 واختلفنت أدضنا الى فرقتين (أ) الناسخ والمثسنوخ 
فى الامز والنهى: (ب) الرافضة, غلت حتى زعمت . أن الله يخبر بالشىء .ثم 
يبدو له فيه 9 مقالات .جح ؟:'ضص ١5‏ ؛ وزدا على شؤال : هل يجوز النسخ 
فى الاخبار وفى مدح الله هناك فرقتان (أ).طوائف من أهل.الاثر © يحور 


-_ 


7واقا كان "الؤسن ترعان © كران “رميككة + “رمناك أوليلان اخواق 
.اجباع ؤقياس »© فهل يجوز لكل من الادلة .الاربعبة أن يكون ناسخا 
والآخر منستوخا ؟ .ان الوحئ ثابت :لا يتغير :بارادة ختئ: ولو'.كانت 'ارادة 
الل اليه للق جه القزكن الأ درانا + ول سدم القران 
بالسويلة علي الامللاق قاقد ساي وامكسررن ومس سكاف لوعن عا 


هو موجود فى الكتاب قائم لا يكن نسخه أيًا بئفسه أو بسسئة(194) ٠‏ 


فالنسحم تفية خامة ,تطورن الونكى فى" القاريك «وقياجن التنلم على امن 


القدرات الانسائية واستعدادات الواقع ٠.‏ وقد اكتمل الوحى فى:آخر 


فيما يتأخر سنح لما تقدم ٠‏ مذ ثل المدئى لامكى ( (نبه) لا يجوز 4 50-5 < 53 
اهن 10م؟ هس 6ه؟ فلت بعضص الروافض حتى زعمتك أن الله يخبر بالشىء 
: دبددو له فيك ) مكالاتثت 5-3 7 ص ١65‏ 04 مذهبي المختار أنة بحجوز البداء 
لله وله ونان البداء فى العلم وهو أن يظهر خلاف ما علم والبداء ف 
الارادة وهو أن لين ليه صوق أب على خلاف 5 ا راد وحكم 0 والبداء 9 
الامر و هو أن يأمر ر دشبىء ثم يأمر سعد هم بخلافه ومنه 0 م .دجل التسخ ظنا أن 

الاوا مر ااخدا لفة ف الاوقات المختافة متناسخة 4 الا << 3 ص ا لاض 0 


1 (114) دن "قواعد النسيم )1 لا ينس المرة ن الا بئرآن مثله 2 ولا يكور 
أن بنسستم” لىع دن القرآن بالسئة 14 وعدد النعضن الف رآن والسنة حكمان 
من الله 6 العلم والعمل بهما على الخلو واجب.:. فجائز أن ينسخ اأ» 
الم رآن دالسئة و الستة بالقر 1 أن لانهما جميعا حكمان لله دمسبم من جكما 
م بنساء 4 مكالات د 59 ص 5" 04 ومن شروط النسخ أن يكون الناسخ 
ف كفس.ن ذوة المتسوخ 4 الاصضول ص /ا!؟؟ :م55 2 (ب) السئة تنسح 
الى رآنث وتقفضئى عليه والقرآن لو بس السئة ولا بخضى عليها 2 مكسالات 
3 1 ص ١ه؟‏ © من حملة دول أصضحاب الحديث وأهل «السئية أن السينة 
: انسيح بالق يان © مقالات 3 ١‏ ص 01 42 لج) القرآن ينسح السسدة 
وال نه ل شرع القرآن 4 مقالات جد 53 ص أه؟ »© اختلفوا 2 الم رآن هل 
سساح الا يكزا نْ 1 :السئتة هل لليتتها الكرآن 4 الاصسول بحن 54 6 


واختلفوا 6 القرآ ن هل سدسم دالسئة )0 لا لسع القرآن الإ قرآن 6“ - 


الأاصول ص 00 04 واختلفوا 2 الك رآن هل ينسم بالسئة ل اج بس 
5 000 ألا قرآن 04 وأنوا أن تنسخة: السئة (ب) السئة مسيم القرآن 


والكرآ1 ن 2 ينسكها لج) الذرآن مسح السئة والسنة الفسيم الفرآن 6" 


0 > 10 ص ث“ام| »6 اختلفوا فُْ اسيم 'الثرآن بالسئة . فأجاز أضحات 
الرأى . سكي بالسئة المتوائرة وملع . الها 0 دن : نسح القزآن 
بالسنة 4 الاصول ١‏ ص 8 . 5 


1 
ا 
1 
1 


00 


ل 0 


مرحلة . فالمنسوخ الموجود فى الكتاب لا يزال قائما كواقعة أو كمثال أو 
كلموذج ؛ كقانون رخو ممائل لطبيغة رخوة . المنسوخ والناس اذن 
معا واقعة مثالية » وهى تكيف النظم والتشريعات طبقا لدرجة استعداد 
الواقع . اذا وقع النسخ فائما يتم داخل كل درجة » الكتاب داخل بعضه 
عفنا ان انيسن فاحل 0 0 ولعي السنة لالتسية القران. 
غملى لا ان الى تتم 4 والعمل بشغير دتغفير 5 4 والينة لاحقة 
علئ القرآن قَْ الزمان ٠‏ يكون البح هنا ديان تفصيل ووحجه عبادة ٠‏ 
ولا يمكن للفرآن أن ينسم النياتة فكلاهما وحى ٠.‏ وان حدث فيكون 

السننة . ويمكن اعتبار ذلك بيانا مغايرا للبيان الاول »© تغيير النظم 
بتغدير الواقع 4 ونظل وائعة التغيير تفسسلهآا هى النموذج 8 ولا ينسح 
التواضش) الا معزائرا وكلة أولا ينسح الواحد. الا ودؤائرا اسعوي منه .ولا 


يكن نسم لواش جالؤاهد: إن الواهىدالواحه © بالوادد اننا كوت 


يتسوك ولكنه لقوق تامكا ىاحن أن التواتن ,يه ايكون ملس نويا 


: بتواتر » ويكون باستمرار ناسخا(115) ١‏ ولا يمكن نسخ شىء من القرآن 


والاجماع والقياس ) ع متونا قوع 4 والفرع لا وتسع الاستطل ]د04 + ولق 


يكن تخصيمن عمو النفن بالتيائن الحلى2:11) 


(199) لا يدوز ليخ خسر الواجد دمثله والمتوائر . ولا يحول اسم 
المتواتر بعير الواحد ودحجوز نمثله 4 0 دن 318 , 

لا يحوز تمسح شىء . من من" القر آن 0 بالقياس 4 الالصول 
).1 0( جمع الفقهاء على خواز تخصيض الغموم بالفيساسس الحلى 
ألا مدن لا 0 ل ع واختلف أهل العياين 6 تخصيص 00 
بالقياس ى الخفى فأحازة لد 4 وأباه قوم 0 4 والعدر وال ا 2 
الاصول صن ٠.158‏ 1 


ويسصيل البح ككل امنكلة تمارسن التصؤدن ١‏ ويم أن التعارضن 

بين النصو ص جزء من مادة علم أصول الفقه فيما يتعلق بالتعارض. 
والتراجيح الا انه يبدو أيضا كأحد مشاكل منهج النص . والتعارض 

لا يكون بالضرورة نسسخا بل.قد يكون مجملا ومبينا » عاما وخاصا » 

مطلفمًا ومقيدا » مستثنى مثسه ومستثنى تأكيدا على البعد: الشخصى للنص ٠‏ 

فالسلوك منه ما تشترك فيه الجماعة 1 مئه ما لا يكون الا شخصيا فرديا 
خالمننا '. وقد ينها التعارض من' وضف قي الفعل الفردى ولكن. فى 
حالتين أو فى ظرفين مختثلفين . وهو ما يدل عل أن الوض: لبس نظرا فحسنب 
ول عسي وعتقنة النظلن فى مواقف عملية ٠‏ وهو ليس نصا فحسب بل هو 

نص يتحقق فى واقبع ٠‏ فاذا كان النظن هو الانسان والوضوحخ فان العمل . 
هو القدرات الشخصية والمتغيرات الفردية(؟.؟) ٠‏ ومع ذلك فقد كان 

النعارض بين النصوص فى حد ذاته موضوعا كلاميا مستقلا ولكن من ناحية 

وحدة 'الوحى وعدم وقوع التناقض فينه دفعا للخلاف بين الفرق وتيسك 
كل منها بنصوص لتأييد مذهبها . فائتقل الخلاف بين المأاهب ©؛ نظسرا 

لاعتياذها عل ى الحجج النقلية » الى.تعارض بين النصوص »© وضرب الكتاب 

بعضه ببعض © وتجزئته والقضاء على وحدته فى المعارك الكلامية بين 

القرق ..والتقنانة فق الآياك “له قصى عيلى فق التسيلوك + فؤول لتنا 

لحاجة كل عصر وظروفه . والتعارظن انما هو مسسك للاطراف جبيعا 
فى بؤرة واحدة وتجميع لوجهات النظر المختلفة فى رؤية خابلة كرض 

تعليمئ فى الوحدة والتعدد ما ذينا فى اظان لفاك والكقن وتجترئ 

التاريخ (159) . 006 


(؟؛5) واختلفوا فى الآبتين 4 لكل واحدة منهماأ حكم مخالف لحكم 
الاخرىي ميا نقد يحوز أن يختيسع حكيهما على اخثلافه على أنسستان: 0 
وكثين ويتنافيان: فى وقبت” د احد . فيكون الدل اما النسخ لانه لا ينسخ 
الى رآن ألا القراآن 1 م مسح آية لسئة عدد دن يجوز ذلك »6 00 ج 51 
ص 505 لد 3 : 


أى_ 5 “الثنبيه ص 5 لتتشمن م 0 كلام الله 37 يتفارض و دامع : 0 


خامنسا اكتوال التيسو 0 


الي 5 الوك موقي التتسية + غالتيوة ليقن الى 
ما لا نهاية :وكل. تطون, ينقين: الئن بناء »؛ وكل بداية لهنا نهاية » وكل 
' تحقق له كمال . ومع ذلك » نظرا لارتباط الانسان بالنبوة » وطول الفه 
لها » وتعوده عليها » وركونه اليها فانه يظن أن حاجته لها دائية فيأخذ 
الوسيلة بلا'غاية © ويقمسنك:بالنتبنوة دون تحقيق غايتها ى اسستقلال 
العقل وحرة الارادة . لا يتصؤز وقوف الخبر :» ولا انتهاء العون » طاما 
أنه مضطهد مهان » مغلوب على أمره »© فى حاجة الى قوة وغلبة . بتطليع 
ان نا شكو افو ون الطقل 4 رهن اللووة تو الي باهو افو مره انراد 
موه للدت تفي امخمى الندورى القتطي ل سعيل الخ مقاريته أن الخاذمن 
نسة 3 الحمع الأشتطيد الامابتزوان النزة يدون #عذيدة او يتاويل: النيوة 
الاولى نوظيفة تجدردة عقف نين النبوة كالاباية” اق الولايحة أو الرقية أو 
الكنة وها أيشيا الالجاد :و الحيدن و التزاستة والكيانة وك رسالل 
الاطلاع على الغيب والممارف المبافرة. .. قستير الثبوة ادن فى مجتيع 
الاضطهاد. كما قد تستر فى النخبة: والصفوة التى ترث النبوة وتنهل من" 
تلن مضدرها عولاية الولي ‏ ؤرؤية. الصادق: وحكية اللتلسوف: وسبعاء 
البسنة يمرت النظر عسن كشية الاتفبال: والحى ليها انوة او" الويانا 
أو درجة من درجاتها ٠‏ ى. النقيض من اكتمال: الوحى ود وبداية العقل 
تستمر النبوة ولا تتوقق ثم يتوقف.عمل:الغفقل علن _الاطلاق . وبدل | 
يستمر الاجنهاد يتوقف. الاجتهاد وتستمز النبوة » وتظل الانسانية فى حاجة 
الى وصى عليها أو.من يمبتعمل النبوة للوضاية. عليهار) .؟) . 


5 
ار هن #.كلام. ااهل حالسل 4 من ب » كلام 
الله لا يتناقضص 4 الفصل 7 31 ض ذه 2 هلكت الزئادقة وتسكوا ف القرآن . 
حتى زعموا أن سعضه. بنقض معضا ف تفسسير الأى "المتشابه كذبا وافتزاء 
على : الله مدن جهلهم بلاتفسير للآى المحم 2 التذبيه كك . 
(1.؟) رعمت الخرميئية من" أل روائض | أن الرشل تنترى أغير منقطعة 4 


ويم 


2 3 ا 


0 
1 


سد لقنا 0 


وقد يبلغ الامر فى القول باستمرار النبوة الى حد القول بأن فى 
اليهائم سحاد 0 وما دامث هناك وه ؛ للجن والشياظين عند فريق أهل 


: النسئة فلماذا لا تكون” قَْ غير هم من الحيوانات والطيور والحشرات علد 


فريق آخر(ه.؟) ٠‏ واذا كان الامر كذاك فلماذا لا تستمر أيضا فى النباتاث 


وائهما ددورون على الاغوار: 4 نترى الرسل بعد اأرسدول ولا ينقطعون 4 


ومقالات - 59 صن أذ 4 ويحيل البغدادى ال ى كثاب )2 دلائل الندوة ( لعرفة ' 


الفرق “القن ا باسنثمرار الثدوة » الاصول ص لاها ل 104 © وزعم 
أبو منخصور أن رسل الله لو تنقطع أددا 5 وزعم أنه صعد الى السدياغ وأن 
الله مسح فلن واشة قال له يا ند بلغ عنى .. ثم نزل به الى الارض »© 
وعين أصحابه اذا حلفوا أن يكولوا ألا والكلية »© مقالات ح ١‏ ص 7١‏ »6 
الفرق اص ار 4 5 أو مشصور أن الرسل لا تنقطع' أبدا وأن ار منالة 
لا تنقطع » الملل 5- الغن 0 “؛ وزعمت البزيفية [ الخطابية ( أن كل 
2 بحدث 2 قلوبهم وحى أوأن كل دؤهدن بودى اليه 4 ومنهم دن فهو حير 


دن جبريل وميكائيل ومحمد ٠.‏ « وما كان لنفسس أن توك الا دان الله 0 


أىيبوحى منهم ( " : ١46‏ ) 4« واذ أوحيت الى الحواريين » (86:: 61114)» 
0 كن ربك الى النحل » ( ١5‏ : 518 ) ونحن أولى بالجواز ؛ ازقالات 
ابص لا > الفرق :هن 4 + 1 . 


(ه.؟) هذا هو موكف أحيد دن حابط 5 'فلليهائم رسل* 1 أجل الله 


نديا لكل ذو دن أنواع الحيوانات د ى النق ابر الست 'والقمل وححجئل)4. 


2 0 دن دابة ف الارض ولا حلائر 8 بجناحيسيه الا أمم أمثالكم )م 

ما فرطنا 2 الكتاب دن شىء ) © (0 0 دن أمنة لا خلا فيها نذير ك4 
ممع أن الله بكول ف كفن الو كت « لملا يكون< “للناس على الله ححة سعد 
أل رسل )م و انما يخاطب الله بالحجة دن «تتعائلها ٠‏ كينا دتحدث القر1 أن عن 
لغة الطيور والحقرات :هلين منطق “الطير ) © « يأيها الثيل ادخلوا 
مساكتكم 4 ى وكذلك قصةه الهدهب “وحديثه مع سليمسان + ومن ) معجهزات 
محمد الى قر وميا أهل السئة .كلا م الذراع 04 وحدين الجذع 4 وتسصدديم 


الطعام . بالتالى لا تفترق:.خجج الخابطية عن حجج الاشاعرة: .٠:والره'.‏ 


على هذه لحك دكويها. .همقل القول بأن التسبيمح لدسن-” بالكلام ولكن دغة 
أ رف 4 فكل كلام لفة وان لم تكن كل 0 كلا 4 ٠‏ ودالتالى يمكن تأويل 
كل الحجج النقلية؟ لضالح الحابطية مثل ,) وا نْ دن لىع ألا .يتح محمل 0 6 
2 ألم شر أن الله “باحك له ما ف السدمو اث ؤدن قَْ الارض ). م ١‏ انا .عرضنا 


الأمائة على «السمواك والاردض والجبال فأدين. أن يحملتها وأشفةن متهت 2 
'وحملها الانسبان ) »4 « اثثنا طوعا أو كرها قالت ائْتينا طائعين. 2 مكلك 


5-5 
يت 


3 


| 
ا 
ْ 
ا 
ا 


50500 . ا م موصو مدو ا 


وعند كل الكائئات الحية عند أنضار الحشائش والئنباتاث ؟ ولماذا لا 
تستمير فى الجمادات وهى عند الله أيضا كائنات حية تسبح له بلفة 
لا يفهنها البشر ؟ أليس كل حيا مادام مخلوقا مبن الله الحى الذى 
يتصف بصفة الحياة ؟ والحقيقة أن القول .باطلاق النبوة على هذا النحو 
واستمرازها هو أيضا فرض للوصايا على الانسنان واستعمال لفة 
النبوة فى مجتمع الاضطهاد ويقابل بها توقف النبوة فى مجتمسع السيطرة 


والكهسر 4 سلاح بسلاح 4 ولا يفل التحديد ألا الحديد 4 انيدو نان الندوة 


عند المقهور فى مقايل توقفها عند القاهر .: وهذأ تكليف ما لا يِطاق . 
نالتكليف شرطه العقل والارادة » "ولا الحيوان ولا النئاك ولا الجماد 
بعلت لأثينا سنتقد:شرطى التكليت .يتصرف الحيوان بالطييمة ييل اللي 
والعنكبوت وليس بالعقل. والارادة ٠.‏ والحيوانات كالمجائين والاطفئال 
والعلثية ملك فرت قخرطن النكيت وان مخاطية ‏ الحيذات قن القران 
متبا وو قن > لماه مل الكاتق خلس > بالتطوير القن يكن ,الحمريك 
مع مظاهر .الطبيعة كما يفعل الشعراء . وبالنظرة الانسانية الىالكون 
يمكن الحديث مع الطبيعة . ان الرسالة لا تبلغ الا للبشر ؛ للكائنات الحية 
العاقلة الحصرة 5 أى لكل ذى وعى: ميكن لان مهمة الوحئ تحدرير الوعى 

الانسسائى من الاسر الطبيعى أو الاجتماعى كى يصيع وعيا مسستقلا عقلا 


/ وار أدة 5 أن الانسان وحدهة دن سائر مخلوقات الكون صو 00 لله 


والطرف المقابل له 2 2 رسالة .. وهذا م ريم من الله لينى ٠ ٠‏ والانسسان 
بساك د الكون 4 وكل 52 ق الكونٍ مخلوق له بها ف ذلك اله وان لطعامه 


حديث )2 2م بكتص للشناة الى ماع دن ال الات ٠.‏ وصورة الا 
ىق القرآ رآن هى: أنها لاستعمال --0 وفائدته 'مثل ١‏ والخيل 0 


والحمير لتركبوها. وزينة » ( 15 :لمم )2( اخلث بكم بهيمة الانعا 

411 وين لتم حلة وثرفا 6 1١‏ تسد 
خلقها لكم فيها ذفىء ومنافع ومنها تأكلون ( :6 )»4 « وجعل لكم مر 
جلود الاثعا م بيوتا تستخفونها يوم 0 1 “اعم ) 4< ومن الس 
والدواب والاثعام مختلف ألوانه ): ( 0 0 ١‏ ؛ « الله الذى جعل لكم 2 


0 لتركبوها" ومنها تاكلون » 0 )2 وو )+ , 


0 


وركوبه وزينتكه ومتفعته 8 الإاذسان"' وحدهة هو المكلف © 83 قتْضن. التبحوة 
عليه كم اتتوكف حين اكتمال الوحى وتحقدرق غايته باستثلال العقل وحرية 


١ الارادة‎ ْ 


١‏ هل الامامة استورار النبوة ؟ 


قد لا تكتفى الامامة بوظيفتها العملية فى قيادة الامة وتطبيق شريعتها 
ولكنهسا تأخذ منحنى نظريا وتصبح مقر كط بدورها ثم يتجاوز دورها اللو 
أن لتصسح استهرار ا للذنوة ومفسرا لها وكاثشيفا عن أسرازها ٠‏ وقفضد. 
يصضل الامر أخيرا الى أن تتجاوز الندوة الى الالو هية ميص بح الامام 
الها ويعود العلم ال ىالتوحيد دن جديد(” 1 ٠‏ ويظهر ادعام النسوة ف 
الجماعاث المضطهدة دن زعمائها اخمنامتكا مشهم بالرسالة ورغبة مشهم ىْ 
تخليص مجتمعاتهم دن الاضطهاد وأن يدل له قبادتها وأن دين لبه ٠.‏ 
بالطاعة والولاء 8 بعر الزعيم أنه منادى وأن صوتا داخليا بناديه 5 


بسحو تر دحب بسوص صم ستوب بورد ريد تجو جه جمدو حب ب و 


كان المجتمع دينيا حديث العهد بالنيوة يجد فيها الزعيم نهسه قادرا 
على التأثير اذا هو كان هذا الهاتف الباطنئ فى صورة بسو ف خغلية حتى . 
يحدث أثرها بَى المع والطاعة ., ثبدأ الندوة اذن باحسباس 0 نْ 
نائد احس مجتمعه بالظلم والاضطهاد وأن عليه رسالة“يؤديها وأن هاتف 
الحق يدعوه للانتصار . النبوة هنا احساسسن بالاسالة وهو أحساسن 
طبيعى فى مجتميع مضطهد وفى ثيادة مقهورة 00 


8 
موفت فين "لقتو أل تقلع واد لادهه اح ى الابن اسع و 0 3 


3 
3 


10 


) أنظر. الثاب ٠‏ الثائى الانسان الكايل. ؛ الفصل الاول »© الوعئ 
1 ا 4 ا ؛ المخالفة للحوادث 4 » ل التأليه (أ) ثألبه الائمه ' 
(ن) درجات» “التأليه وطرقه (ج) وظائف الامام الكونية 72 1 


1 تكول غلاة الروافضن. بنبوة على الاضول من /ا6ا م 1 


ا ات 


فى المرسل اليه من الواسطة أو .خديعة من الرسول الذى ادعى الامر 
الى. تفبسبه ولم يكن له ه وقد تخطىء الواسطة عن قصد أو عن غير 
قصذ . وقد يدعى الرسول الثبوة له بالاتفاق والتواطؤ مع الواسبطة 


أو بدونتها(م/. ,( 1 وقد لمر الذدوة 8 الائية جميعا وتصبح الإماية ذدوة 


وكل امام نبى فى وقتنه(91.؟) ,وقد تستمز النسوة فى دعاة .الائمة. وليمس 


2550 0ك 
5ه| 6 “التمسل جاه ص 0 4 وفرقة كالات أن علئ بن أب طالب 04 
والحسن 4 والحدسسين 4 وعلى دن الحنسين © ومحمدك دن على ؛ وجعف 


بن محيد » وموسى بن جعفسر © وعلى بن مؤسى »© ومحصمهد بن على » 
والحسبن بن محمد © واامنتظر كلهم أندياء © 'الفصل. د ه ص 5 ه56 »6 
وفرقة كالت بندوة على وبنيه الثلاثة الخسن والحسين ومحمد دن الحخنفية 
فقط وهم طائفة الكنسانية الفنضل ج ه ص ى؟ »6 وفرقدة قالثك دندوة 
محمد بن اسماعيل بن جغفر فقط وهم طائفة ون القرامطة » الفصل ج هم 


ص 0ه" ٠‏ 


(4: ؟)ومن غلاة الشيعة الغرابية يقولون أن: الله أرسل جبريل الى 


1 على أقغلاظ 2 طريقه وذهيب الى ماخيد لآانه كان" بشدمهه وقالوا كانوا أنه بك 


دن الغراب بالغزاب»؛ والذباب بالذبماب 4 كان الرستولن عليا وأولاده وسسسارن ا 
بعده هم: الرسيل. ؛ وتلعن. صاحب:الريشن أى.جبريل © الفرق صن 19 »© 
ص 51؟ © اغعتقاذات ص 269 ل .5 »© تلعن. الغرابية جبريل ومحمدا » 


ْ وعند 'أحدى ' فرق الحلولية أن الله بعث جبريل فغاط وصار الى محمد 


فاستخيا. الرب..ودرك الذدوة فى” محمد وجعل عليا وزدرهة الخليفة هن عله 6 
التذبيه ص "١‏ "؟ #:وعند الجهورية نعث حبريل الى على فغلط محمد 
فأمر بتنفيذٍ غلطه. التنبيه ص: 1١98‏ »© ويزعمون أن جبريل أزاغ الرسنالة, 
من على الى محمد عمدا وقصدا..لا غلطا وسهوا. ٠‏ وهؤلاء يسيؤون القول 
ف جبريل » اعتقادات ص ٠‏ » بزاعيون أن جبريل أزاغ الرسالة الى على 


| لكن: محيد! كان أكبر .سنا.من: على. فاستغان .على به ثم أن محمدا استقل 


بالامر. ودعا الخاق الى نفسيه 4 وهؤلاء يسيؤون القول فى النبى » اعتقادات 
ص 5 4 الفصل 3- م6 ص 1 4 وعدذد الذميية بعث على محمدا “.ليندىء عناء 
فأذعى. الام لئفسنه © :الفرق ص :0 5 04 وغلاة الشيعة يكذدون الذبى 
ودتستمويه وبقولون ان .عليا وجه' به لييين أذره قادِعَى الائر. لننسه 6 
طالات هذ! كن الأ 01 1 0 ظ 


(14؟] اتتحلت المتمبلية:(الخطابية:|"النؤة: والرسكالة ١#‏ يعالاك 


جح اص ١78‏ »© وقالت الإمافية ندوة كل امام فى.وقته ») الاصول صن 1161اس 


158 © وكان أحيد سن فاكوسن تلمدثر أحواد دن حابط بذول' مثله: بالتناسخ 5 


: 0 ل فو 00 ا‎ ١ 
دعى الندوة وقان ائة الأراد. دقول الله 004 د | 2 مز لع‎ 
سسا ول .من. بعدى‎ 0 


0 


فى الائمة وحدهم ويتحول داعى الامام شسيئًا فششيئا الى ا لوانت 
وقد يغالى الداعية فينكر النبوة ويجعل. نفسه نبيا أو يجعل غيره مسن 
القادة أنبياء . وهنا تكون الدعوة أو الامامة ضد النبوة وبديلا عنها 
ولق قط ابتضر انا لها ويقهرة اتاهايل فون هن النيجوة الوشيدة” 
0 الوحى على الامام ويعلم الغيب وأسرار الله وكون مؤيدا بالخصر 

ى الاعداء وهو ما لم دحدث حتى للنبى(. ١؟)  .‏ وقد يصل الامر بالامام 
أو م الننى الى حد الالوهية فيصبح الها لافرق بين المرسل والمرسل 
اليه . وتتبادل المواقف بين الاله والامام النبى نظرا لسيطرة النسوة 
الراسية على النبوة الافقية طلبا للقوة فى مواجهة الخصوم وطلبا للطاعة 
من الناسس. . فلا تهم الرسبالة أى النبوة الافقية بل .يهم الخروج على 
مجتمع الشيطرة وتجنيد الناس . وقد لا يدعى الامنام النبى بالضرورة 
الانوعية ال ينسل متشضيبه كيام اق كدافية وبين "الله + خييلن قن كلدي 
بأن تكون علاقته بالله علاقة حب ومعرفة وليست علافة اتحاد أو حلول . 
وان زفع: الامام النبى الى مرتبة الالوهية لتقأبل خفض اعدائه الى ذرتبة 
الشيطائية ا الجنينة" ؛ كلها حالات: نفسية للرفع والخففن »© للإيجاب 


الم 20000 


1805 :امف االخدارية ندر 3 المحمان بن ان بنسفيةة الذى ادنع أدول”. 


الوحى اليه بظفر حدوده ف حربهم ضد مضعب بن الزبير ولكن جدودة 
انهزمت : التنبيه ص و ك4 الفرق ص ٠ه‏ دا أهم © وكان داعية محمد دن 
الجئفية بعد انتصازاته وولاية الكوفة والجزيرة والفراكيق ٠‏ تكون وتسجع 4 
1 وحكى .أنه أدعى نزول الوحئى اليه 5 ومدن أسجاعه» 10 أها والذئ أذرل 
الفرآنْ 4 ودين الفركان 4 وشرع الاديان 4 وكر 3 العصيان 6 الع )4 6 
وحملت» السبثية على دعوى |! لذدوة مادعاها عند خو اضة ٠‏ وزعم أن الوحى 

بزل عليه ش الغرق ص 5 » حاول أخفاء النيوة وسجع انيما 
وأئذر 00 .عن الله 4 الفصل << كك صر 0 4 وزعم المغيرة بن بمسعدك 
أنه نبى و وأنه يعلم سير الله الاكبر 4 وبهزم الجبوسش »6 مقالات ج ١‏ ص 255 


الفزق صن 55 4 الفصل <> 0 دن ."1 4 كما أدعى ديان سن متمقان الندوة 0 


دان يعرف أسم اله الاعظم “ وبهزم اداه وان بدعوق راقن فتجدبه © 


وزعبت بعض :فرق الروافض أن لمتكا بد على الائمة ابالوحى ' 4 مقالات : 


جا ص ١117‏ . 0 ْ 
5 1 قم الثبوة سا المعاد : 


181ل 


والملت 6 تلبات والسن 111+ 


واذا لم يكن الداعية دبيا فهو على الكل شريك قْ النيوة أثناء حياة 
النبى ووريثها بعد مماته(؟1؟) . وان لم يكن شريكا فهو على الاقل 


)1 ؟) عند المكنعية اتباع, مقع 0 دن 55 أبئ لم صاحبة 
الدعو 4010 أدعى . النبوة سعد الذيوة وعظم أمره وأجتمع عليه 55 كثير ثم 
أدعى 0 وقتل عاقية الأمر 4 داك ص 5 سح ون 6 0 


أمو الخطاب 1 ن الائمة أندياء كم آلهة 44 الالهية دور 2 الندوة 4 والنبوة 


ور 2 00 ٠‏ 00 الباطنية التوحيد هنسو التوحيد والنبوة معا دن 
يكون توحيدا أو أن النبوة هى النبوة والامابة معا حة حتى تكون و 


ش 5 1 ؛ عله العابلية اصكاب ان كايل. أعلن ماقي مرت تبة اليا 


واسفل المراتب الشيطانية والجنية » الملل ج ؟ ص ١16‏ 8 
(؟١؟)‏ زعمت الخطابية أن الائمة أثنياء محدثون » ورسائل الله » 


وحججه على خلقه . لايزل 01 رسدولان ٠‏ واخد ناطق والآخر صامرت 535 
لاط كد الست ل فطاعتهم مفترضة على جميع خلقه 7 يغلمون 


بك ويا كو كان بزو را أن أبا الخطاب نبئ » وأن طاعته مفروضة 


بأمر الرسل بنضب أبى الخطاب حيا فى كناسة الكوفة ٠.‏ ذعا الى عبادة 
جعفر. أبى الخطاب . كان صامتا 2 وشت أجعفر ثم ناظفا بعده ٠‏ مقالات 
5 3 ص / »م صن //ا 4 الفرق صن 755/8 © عند احدى فرق الرافضة على 
علم ما علم من الرسول .من علم' .الدنيا والآخرة 6 وما كان. وما هو كائن 
وعلم. على بعد :الرسؤل. علما :لم يكن الرسول تعلمه . فغلى أعلم من 
الرسول: 4: ويتوارث. الائمة :بده هذا : العلم: الى :اليوم ٠:‏ والغلم: يولك معهم 


لا يحتاخون فيه الى تعليم م6 الثنبيه ص ١1‏ 1-2 4 الخطابية وفرقها: 


خمس تقول بأن الائمة آلهة يعلمون الغيب وما هو كائن قبل .أن يكون ‏ » 
الفرق ص 8/؟؟ :20:0 وعند البيانية على يعلم الغيب. » ويعلم ما ف الغد 
وم ' تشتمل عليه الارحا مم من أولاد 4 وما عدب ف نبوتهم, 5 والأئية يعلئون 
ا © الاما 0 ما:كان وكل ما يكون © 
ولا يخرج شىء غن علمه من أمر الدين” ولا.من: أمر :الدنيا .. الرسبول 
كاتب فقط يعرف الكتابة 0 اللفات » مقالات .جح ١‏ صن 1117 4 كينا 
أدعى عبد الله دن معاوية 'الالوهية بوالتبوة حدقا وأنه بعلم الغنب 6 الملل . 
ج ؟ ص / » وزعم الثيرة بن سعيد أن له قلبا تنبع منه ألحكمة ؛ مقالات 


أن الع بيت فى قليه عا تيت الكماة والعقنب 6 تلات + ١‏ مس 00 » 


د 17 مد 


وهى إلنبى ٠.‏ وقد يكون الوصى أهيانا أكثر أهمية من النبى ٠‏ فالسى 
أذاع الكلمة ودلفها ولكن الوصى هو الذى بفسر هأ ويغطيها معناها ودكشف 
مخباها 0 الذبى بلا وصى صوت ف الهواء أو شكل على ورق ٠‏ بل كمد 
تتجاوز نبوة الداعية النبوة الاصلية وتعطئ علما لم تعطه الاولى(1) . 
واد ددز الامام' أو الداعية الثبى ذاته قَْ العلم 3 فيعام ما لا يعلمنه معاد 
أن ورث علمه من النبى أولا.. ثم فاقه وزاد عليه علما وعمقا وفهما . 
ويحكول + ال حول الى مجرد كاتب يعلم اللغات فى حين أن العلم الحى 
علد الامام » وبالتالى تكون نسسبة الرسول للامام نسبة الامى للعالم 
وتتجاوز وظيفة الداعية المعرفية المعرفة العادية الىالمعرفة عن طريق 
وتصدر الحكمة منه .. كما يعطى الداعية لنفسه الحق فى معرفة الغيب 
وهى المعرفة التى لا يعلمها أحد حتى الانبياء ؛ بل انه ليس فى حاجة الى 
نسوة لانه الله واللنته يعلم © وعلمه سايق عل عل ى الثبوة . ويكون الداع 
قادرا على فعل المعجرات 52 دأم مؤبدا بالذنبسوة نظزا لالتصساق 0 


. بالمعجرة.ولقفسذة التوتر النفسى :الذئ.يجغل: الانسان قادرا “على الانيان .0* 


بي ملسي لطمطخ م بسع سس لس 


)» »اص 169 ل مو( ) له الامة ل م يذكر الضوفية‎ 1١5 
وذلك خطأ لانه حاصل قول الصوفية 4 لان الطريق الى معرفة الله هو‎ 
الفضفية” والتجرد 'من: العلائق: النذئية وضبذا طريق: حسنن : 6 اعتفادات‎ 
من ؟17 . مند السبائية على شريك فى الثبوة وان النبى مقدم عليه اذا‎ 
كان حيا و ليبا مات ؤرث الندوة فكان نديا بوحى اليه ويأتيه جبريل‎ 
وعند احدى. فرق الحلولية محيد .وعلى‎ © ١08 الال » التنبيه ص‎ 

شريكان فى النبوة والرسالة » وطاعتهما ومعصيتهبا واحد لا فرق بينهما , 


وعل ى ذبى بعد محمد لذول الرسول « أنت مئى بمنزلة هارون دن موسى )4 م2 


التنبيه ص أو 4 أنظر أدرضا الناي الخامسن ‏ 4 التاريخ المتعين 4 التفيل 
الثانى, عشر ) الاماية . ٠‏ 

(519) زعم أبن سيا ( ابن السوداء )"أنهو وجد 4 ا أن 5 
لبئ وضياا 4 وأن :غليا ::فصى محبهد 0 وهو 3 الاوصياء لخير الاندياع 6 
نفاة على وعد كئله قال والله ليئيضن لعلئ. مدن أمستجد الكؤفة عيئان” لفيضر 
ل سدمكا (ويغترف منها فيعتة »* الفرق ص اه 8 


ا ا عو ا 


1 
١ 
ا‎ 


000 


1 


ش بالافعال غير المتوقعة » حقيقة أو وهمال ١؟) ٠‏ 


والحقيقة ان اعتبار الامام بيا تغميم للنبوة فى حين أن النبوة واقعة 
غريدة 3 تتقرر 5 النبى هو ففيئلة الاتضال سين ذبع الوجى والآخر دن 4 
وسيلة واحدة خاصة 5 6 حين أن وظيفة الامام وظيفة عبلية خالصة 
وليسث نظرية كوظيفة النبوة © تلحصمر فَْ تطبيق الوحئن 4 واتكويلة الى 
تنظسام للجهما اعة ٠‏ فاذا كانت وظيفة الذيوة نظرية وعملية فان وظينةة. 
الامام عملية خالصة ولا تتجاوز الجانب النظرى الا بالاجتهاد فى الفروع , 
تتمثل خطورة الامام النبى أو الداعية النبى فى فتح. الباب لظهور الادعياء 
والمتشين والماجانين وكل دن لديه اخينياس. بالاضطهاد أو 53 دن لديةه 
احسساسن دأنه مختار مخلص صاحب 3 مالك ٠‏ وكثر اها بحددك ذاكى ف 
المجحتيغات التئ تعتقد بالامامة وبالتبوة . كما تتمثل أيضا فى. تخويل 
الامامة من الوظيفة العملية الى الوظيفة النظرية وكثرة التفسيرات الخيالية 
للوحى م6 وتصريف الطاقة البشرية ف نظريات عن الخياة والكون والانسان 
يغلب عليها طابع الاشراق فيضنعف العقل ويعود الى ما قبل اكتمال 
الندوة © شاقصا 2 حاجة الى عبون . وتتضعف الارادة وتعود أنظيينا الى 
ماعل اكفيال النيوة )” نائميية فى بفاحة الى يكن ل و الحفرفة ان ادقاء 


لحيس م جمس تخي ع 


(515) اختلفتك الروافض فى الائسة هل تجوز أن تظهير عليهُم 


' الاعلام . فقالت فرقة يجوز ذلك كما تظهر. علئ. الرسل لانهم' حجج :..١‏ 


كما أن الرسل حجج الله © مقالات: ج ا ض ١١7‏ م( “نجوزا أن تظهر الاعلام 
عليهم وتنزل الملائكة الي هم .> مقنالات: جا 5 بصن ١١‏ 4؛ وحكى زرقان عدن : 
بن للح الا أنه أجال المثشى علئ :الماء لغبيز تبى © الفرق 
ص 358 » أكما : أجازوا: لمغيرة بن سبعيد: 'وبيان ومنتصسور: .الكشف. وفاب 
الاعيان على سببيل السحر ؛ الاضل جاه من 219/6-: :© -.وادعى المختار " 
دن أسى عديد الثقفى مَنْ الكيسنائية التعجزة '.عئدما تمع ماحراق. "دان 
أسماع 4 وبعث دن أخرقها بالليل واإدعى أن ثارا دن التتهاء نزلت 00 
وانتصر على أهل الكوفة لما تكون ..وقان أحد الاسرى لنجاته .ما 8 
أسرتمونا.ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم. وائما 'هزمنا. الملائكة. الذين رأشاهم عا ش 
الخيل. الداةّ ق فوق عساكركع » الفرق ص,29. - 642800 وقد قيل فسن الشىء 1 
2 حرب أكتوبر 191/9 عن 06 الملائكة. مع الرسول. ناة السويسن, 3 


١ 


اا لقت 


النبوة يقوم على اسسن نفسية فى مجتمع الاضطهاد وفى القيادة المضهدة 
سواء ادعاها القائد عن سسوع ذية حتى ١‏ تدم له السيطر' 53 على الجماعة أو 
بصبدق اعتقاد 8 فادعام الذبوة 2 كاتا الحالتين وسديلة يصطنعها الأقائد 
لاحداث البجوة والطاعة وليس تحولا طبيعيا دن الاحساسن بالرسالة الَئْ 
سسماع الهائف 5 ود دشأ الانبياء الدعاة أو الائية الاثبيناء قُْ وناطق 
الكوفة وجوها النفسى 4 حصو الاستششهاد والذى سعد عن جدو المصرة 
وبقداد الذى بغلب: عليه العقل والمنطق ٠‏ وقد بسدشعير الامام أو الداعية 
المكنبى عضن الصؤر والافعال. النيطية مان الثبوات السنابقة . فد 
بتمثل 'المدعى للندوة حداة الثبى وسسيركه فيكون. حرفيا مشطيه باع دئطعة أو 
تسان أسسوة بباقى الاثبياء الذين. كانوا: رعاة ونجارين وحتى تددو النبسوة 
فَْ أضعف الناسس وأنسطهم وأبعدهم. عن الهرج والهالة والاضسواء ( وضع 
'سنره فى" أضعف خلقه »(ه١؟) ٠.‏ كمسا يددو أثر تاريخ الاديان فى بعض". 
| الاششاطير النى تديط بهم خاص.ة وأن القائلين نها كانوا على عم بأساطير 
منشابئهة ىَّ ديانائهم النى كاذوا بعتنقونها قبل دخولهم ف الدين م 3( 5 

ولكن ما بيهنا الوم ليس تكذيب نبوة هذا أو ذاك فهذا أمر لم يمد له 
دلالة الآن 6 ولم يغن لهذه الفرق القديمة وحود . ولا ينتج عن ذلك 
الا آثارة الاخقاد فى وقت تحتاج :الامة فيه الى وحدتها بين نسنة وشيعة 

قا سعد اندلاع اله وله الانملامية الكد رى. اق ايرا نْ والتأكى دد عل أن ليس 


زه ١‏ 6 ). ذالث فرقة دن الروافض دندوة معور دائيع الحنطة بالكوفة 5 
وقالث أخر ىق دلدوة التمان بالكوفة 4 'وثالثة ) الخطابية ) ١‏ ) شيعة ددئ العباس 
بندوة عمار :الملقب بخداشس ؛ الفصل جاهوص 556 الا . 


السايية هذا مأ بسر نشأة النضبيع من حدث طن ذو الب ذهنية ونظزيات. 
وأساطير 04 وليس دن حدث هى واقع نفسى اجتماعى يا دن مصسادر 
دينية: أخرى »؛ خاصة اليهودية © عن حسسن ذية أو عن سبوعاذية , فكثيرا 
5-37 تظور الثقافات الدينية الاولثى عند الاتدول أل ى الدين الجديد 2 حديثه 
عن الدين. الجديد. دفاعا أو تفسيرا ٠‏ ومثال لذاك” حديثت بولند فى رزسائلنه 

عن المتسيحية دفاعا وذقريظا وظهور جو انب عديدة دن ثكافت» وديانته ‏ 
١‏ اليهودية السابقة 3 عرهه للدين الجديد ا [أما! تدوع النية أو حسشها ْ 

كيو حال تاريف نشل كيل التاريخ > كجزء من العمل البشرى أى انه 
يفام الطولوجي :وليس حكها خلتيا , 1 


امه 166 اسمم 


المهم فى الامابة عقائدها النظرية بل آثارها العملية » وهو مقياس أدسولى 


بين الظطن النظرى واليقين العملى 4 
؟ ‏ هل الرؤية أو الحكمة استمرار للنبوة ؟ 


هل تقوم الرؤية مقام الامامة وتأخذ وظيفتها فى استمرار الذيوة ؟ 
هل الرؤية الصالحة درجة من درجات النبوة ؟ اذا كانت الرؤية كبمل 
ختم النبوة واكتمال الوحى وقبل المرحلة الاخيرة فهى ممكنة . بل ان 
الثبوة ذانيا مبكنة حقى ولو :لم يقصها الؤحى + قلرتها دعا اليها مخ الاثنناء 
الذين لم يقصضوا علينا . وربيا كانوا.من حكماء البشر وملهبيهم!17؟) . .أما 
بعد اكتمال الوحى وختم النبوة فالرؤية خيال _باطل .بالنسبة للنبوة 
وان كان سكن إن تكون: كفا باللسيسية الى هذرة: الأتدتحان' علي الكارق 
بممتملء .يفل قدركه اعلى تك الماشى :وتحرة الحاشن :++ فالانسان ميتد 
ف الؤناك: وو حوحنه همل نو الماغوي الى العاف وين الكامر: ال 
المستقيل . وان هموم الانسان لتظهر فى الاحلام » وتوقغاته للمستتقبل 
تتراءى فى الحاضر وبالتالى يسهل تفسيرها وقراءتها وترجييح أحد احتمالاتها 
على الاخنبرى ٠‏ وأن رؤيا :التي ليست جما من نبوته لان. النبلوة لا: قتم 
الا فى حالة اليقظنة احتى يتم . اسنثيعاب .. الوحئ وحفظه أو تبليغه لكتبة 
الوحى للتدوين ٠‏ فالؤحى كلام .والرؤية مجرد ضور ٠‏ وليس كسلام :الوحى 
من اختيار النبى .ليضف.به مسا يراه من صور .بل هو وحى بالمعتى.” 
واللفظ . ان رؤية النبى مثل رؤى غيره من البشر تعبير عن همومه اليومية 


فم ما ل سس 


(10) كفر أهل السنة كل :متنبىء سواء كان قبل الاسلام كزرادشت: ' 
ويوراسف ومانى. وديصان وهرقيون ومزدك أو. بعده كديلئة .وسجاج ٠2‏ 
والاسبود بن يزيد العنسى وسسائر من كان بعدهم من المتثبين 4 الفرق +. 
ص 519 » وكفروأ من أدعى النبوة والالوهية أو من ادعئ للائية بننوة أو الهية 
كالسيئية والدانية والغيرية والمنصورية والخطابية ومن جرئ: مجراهم 6 ٠0‏ 
الغرق ص ,747 > دك 0 


بد [8|[ سد 
وتطلعاته المستقبلية(/1؟) . الرؤية لها .تفسير طبيعئ فى حياة. الاثسان 
ولا شأن لها باتصال الأرسل بالمرسل اليه '. وهى مل ما يخطر للَبضِر 
دون حضور موضوع أى الرؤية الباطئية الشسعور بعد قلب النظرة , 
ويتم ذلك 2 خال اليقفظة كها دثم ف حال الثوم 6 ومثلها مث أحبلام 


من فعل الله ٠‏ واذا كان صدق الرؤية لا يتحقق الا فى الواقع يكون . 


الواقع. هو المحك فى صسدق الرؤية وبالتالى لا تحتوى الرؤية على صدقها 
الباطنى . هئ مجرد أضغاث أحلام تعبر غن مكئونات النفس ولا شان 
له! بالصدق أو الكذب » فهى ليست ونسيلة للمعمرفة بل استمرارا 
لحياة الشعؤر دون حالة اليقظة واعمالا لخيال: الانسان فى غيابٌ العقل 
الواعى ٠‏ فهى تفكير من نوع خاص ؛ وتفسيرها الصادق ائما يتم بعد 
الوقائع ثم قراءة هذا الواقع.فى صور الرؤيا . ولو لم تحدث الوقائع على 
هذا النحو لما أمكن أن يكون للرؤية أى معنى(15؟) . 


(14؟) ذكر.فى القرآن منامات الانبياء فثل ما ورد فى سنورة: يوسف » 
الذو هن 181.151 © وف الحديث أن الرويا الصالهة بجزه من الندوة 7 


وقد جاء على لسسان الذبى أنه لم ببق بعده 0 الذدوة اللا المدشرات وهى . 


الرؤيا الصالحة وأنها جزء من سسلئهة وعشرين جزعا :دن الندوة: الى جزء 
من سستة وأربعين جزء! من النبوة الى جزء من سبعين جزءا لتفاضلهنا فى 
الضدق والوضوح والصفاء دب كل تخليط امنا رؤبة سير الامبياء فد 
تكذب وقد تصدق ألا أنه لا يقطع على صحة ثىء منها الا بعد ظهور صحة:. 
حائشى رؤية الاندياء فائها مقطوعة الصحة ؛ الفصل ج مص كم سا .1 . 


() اختلف الناس فى الرؤية على سنتة أكاويل ا س النظام” » 
الرؤية مثل ما يخظر للمصر ؤما أشبهها ببائنك فتتمثلها ودار أيتها 55 معير 2 
الرؤية من فعل” الطبائع وليست من قبل الله ؟ سه السسوفسطائية ؛ الرؤية 
سننيل ما يراه النائم فى ثومه كسبيل ما يراه اليقظان فى يقظته على.الخيلولة 
والحسنيان' 3 ب صالح قبه 6 الرؤية حق ١‏ وما يرأه النائم صحيم كنسنا 


أن ما يزاه اليقظان فى .يقظته: صحيح. . فان رأى الانسان فى المنام كأنه . 


سافريقية وهو ببغداد فد اخترعه الله بأفريقية. فى ذلك الوقت م ب الرؤية 


على ثلاثة أنجاء (أ) :ما هو من" قبل :الله مثل تحذير : الله الأنسان' فى متامه . 
من الشر وترغيبه فى الخبر (ب) من قبل الانسان (ج) من قبل حديث الئفئس 


عن حا جا هطو تحط جعي سو من ممست او عي راو كد تدر 


1 
0 
4 
1 
0 
1 
01 
01 1 


اتوم ع 


5 !١ه؟‎ 


فان لم تكن الرؤية استمرارا للنبوة فهل. الحكية استمرار لها ؟ 
هل تستطيع النفس ‏ بتصفيثها أن تدرك هما يدركه النبى ؟ هل يسستطيع, 
الحكيم بعقله أن يدرك الحقائق كا يدركها النبى ؟ والحقيقة ان السؤال 
نفسنه ائيا يتوجه الى النبوة الرأسسية لا الى النبوة الافقية أى الى 
نظرية الاتصال وليسس الىالنقل المتواتر ٠‏ هو سوؤال علوم الحكمة فى 
نظرية الاتصال وليس سؤالا فى علم الاصول بشسقيه » علم أصول الدين, 
وعلم امول آلفقه الذى يتوجه الىالنبوة فى التاريخ وعبر.الاجيال كعقائد 
نظرية وكسلوك عملى . ان تجرد النفس .الناطقة بطبيعة الحال يجعلها ' 
قادزة على ادراك الحقائق النظرية . كما أن “تفاوت النفؤس فى درجات 
الصمفاء والتجريد تجعلها أيضا. متفاوتة فى درجات الادراك ٠‏ فالوحى 
بهذا المعثى غام وليس خاصينا .» يستطيعه النيلسوف كيا 0 
النبى(.؟؟) . واعتبار الوحى تعبيرا عن الطبيعة الانسائية ليسن انكارا 
للنبوة بقدر ما هو اثبات لدوامها عن طريق نزوع الطبيعة . فالطبيعة 
دن : الوحن: 7 والرزكى هيو الظبيعة ‏ ,* وكل' ها يمل الاتستيان آلية تطيفة 


5 1 


والفكر . يفكر الانننان فى مثايه » “باذ ظ 'انثنه ل فيه فكأنه شىء :قد . 
ركه 5-0 أهل الحديث 4 الرؤية الصادقة صحيحة: ٠‏ وقد يكون 'مثها مأ هو 
أضفاث أحلام ؛ مقالات ج ١‏ ص 1119 4ج ؟ ض ٠ ٠‏ »© "الابائة صن 11 » 
وأنكر ث الجهمية الدؤية .وقالت اهيا المت أحلام فى حين أشتتها الاشاغرة » 
4 تن الرقنا ما يريه الله: نفس العالم اذا صفت من أكداز 
الحسد » وتخلضت من الافكان الفاسدة فيشرف الله به على .كثير من المغييات 
التى لم تأت بعذ ء٠‏ وعلى ا قد ر.تفاضل النفسن فى النقاء والصفاء يكون تفاضل 
با اناق الصدق ؛ الفصل جاه ص 86 - وقد ادعت صابئة حران 
.ذبوة دوم دن الفقلاسفة 4 الإاضول ض /اه !| نم 9هم16: »6 وادعى م ربقل آخر 
من الصابئة ذدوة صر مسن وواليس وذردثبوس وأفلاطون وجمباعة ملي 
الفلاسفة وسائر أصحاب الشرائع ٠‏ كل. صنف .منهم مقرون بنزول وخى 
من. السماء. على الذين :أقروا. بنبوتهم. ..يقولون ان: الوجى تايل للامر 
"والئهى والخدر عن 'عاقة بعد الموت وعن عن, ثواب” رجه ونان ويكون فيها 
الجزاء عن الاعمال السائقة 7 6 والمدشوس بدعون أذدوة زرادفت وتزول 
الوحى عليه من الله © الفرق 11 ا 1 


0-7 ان ل 
هسو الوحى »4 وكل ما يتوجه به الوحجى هسو اتجاه.فى الطبيعة .. الوحى 
والطنيفة خىء: ولحد + ولا عافة اللي سجتيرة: فالوهى يذ الى 
|مستمر"». والنبوة دائية .. ولكنا. أنبياء يوحى الينا من ,الطبيعة ) .ودبوت 
اللديعة نهو كنويع الله ,و الوه اليس اهو كر رد مين على الويي 
الراينئ © فهو وحى بلا معجزات ولا:ملائكة ؤلا أنبياء::» ومع ذلك :يقر 


بالتوهيد وبالسعث وبالجزاء. فنا بجعل :استعمال لفظ الؤفحى هئا أس تعمالا 


بنجازيا خالضنا اى 'ادنالك 'العفل: الفا .على الطبيعة , ويطبيفة الخال يستقيز 
الوحئ بهذا المعنى طالما أن هناك عقا 9 هناك طبيعة[1؟) . 


35 سب حفظ الوحى ودقاء الشريعة ٠‏ ."0 


4 يضاف الى الأدحاء بالنبوة والقدرة 7 أجراء لكك التول 
مم الترآن و ابطاله كله: أو: يعضنه وبقدرة الامام_التبى .هل احجضار 


5 رآن جددد ووحكىي آخر وشريعة نديلة فيتوقف "الوح ى القديم ذأته وتضاح 
شريعته كلية وبفسدح المجال الى | الامامة 4 النبوة الجديدة 3 ويكون الامنام 


الخديد من الصابئة أى دن 'دعاة الدين الطبيعئ ولا 0 دن : ,العرب بل بل مني 1 


العجم مما يدل على الذافع السيابى وراء القلول بامنتيوا 3 |النبوة وفسخ 
الل .تارائعها 0 فان لم يم اسشدال -العرب كلية 'فيمكن :استيدال فروق 


يفرريي 6 وظلينوز الامام النبق لق الحماعة المضنطهدة لذلنتك دوز النداء : 


ليدم ليس فقط داخل آخر ركه بل أيضا بعدها(؟ 11) . وثذ ايشكك 


(1؟؟) يرفضن الباطنية ارات "وينكرون نزول الملائكة من: السدناء 
بالوحى والامر والنهى . ويئكرون :أن يكون فى :السسبماء ملك .. ويتأولون 
الملائكة: على دعائهم الى بدعم ويا ولون الشياطين والإبالىة على 
مخالفيهم 8 الفرق ص 5516 سيم و" 4 أما الدهرية, فيذكرون اين 
والشرائع ليلها الى استباحة كل اما يحيل الطبع ؛ الفرق” أض 556 1416. 


159 عند اليزيدية 0 الخوارج” ) أتباع, يزيد بن أنُيسبة يبعث: الله ا 
ولسمح. شريعة مخمد ويكون صايئا كما | يذكر وليس ين جملة غؤلام الصصابئين: 4 


الاصول ص 157 - 5ه! © يبسبعث الله فى آخر الزمان نبيا من العجم ينزل. 


.عليه كتات .دن الس ماع م6 ويكون إدينه :دين :الصابئة اللذكورة كف بالقديزآن 


الاح 


_- 605 558 


فى الوحى المدون نتفسله »6 كله أو بعضه . فقد انتقل الكرآن ورم أو 
الدرفت المتساحف فيل أن خميم 6 فالقران؟ الأول غير القران الثانى :3 : 
وقد يحدث فيه التدديل زيادة أو نقصانا . مثال ذلك اخراج قصة يوسف 
من: القرآن لانها قصة غشق وكأن العشق ليس أحد. مظاهر الوجود 
الانسائى مقثل الثبوة والعصمة(؟؟؟) . ولا خفاء فى أن الدافع لذل_ك 
دافئع سيامسى خالص من أجل التشكيك لدى العامة فى 'الرسسول ودحضن". 


الاصول ص ؟5١ 1‏ 1518 »؛ الفرق ض ١١4‏ 4 ص 5/!؟ » 58٠.‏ ؛ الملل 
جح ؟ا ص مه ؛ الاصول ص:188 2 صن 550 )ا ص 759 79990 ؛ وأها 
الكنرة الذين ظهروا فى دولة الاسلام .واستتروا بظاهر الانسلام واغتالوا 
المسلمين فى الس ... من قال بقول اليزيدذية من الخوارج الذين زعموا. 
أن . شريعة. الاسلام تنسخ بشرع نبى من العخم. »؛ الفرق صن 705 
7ه" © وزعم بيان بن: سمعان أثة دسح بعض الشريعة »؛ مقالات جح ١‏ 
ص 11 © وبيان بن سمعان عند قوبه نبى: نسخ بعض. دريعة محمد © 
الفرق :ص 7؟: 4 وهشام .بن الحكم نسخ القرآن. وصعد به: الى السمباء 
لردة. الامة بعد: بيعتها لابى بكر » التنبيه ص 5؟ ». وهذه الفرق كلها تقول 
بالبداغ وان الله تبدو له: البداوات ». التنبية.صن. 2215 :عند المفوضة .ون 
غالية الشيعة الائمة 'ينسخؤن الشرائع »© مقالات. جح ١‏ ص: 185 ؛ الائئة .' 
ناسخون أما على معنئ الدداوات أو ليس. على. معناها: ») مقالات جا ١‏ , 
ص 1098 لس 504 4 ويجوز للائمة نسم الشرائغ وتبديلها وتغييرها 2 
مقالات ج ١‏ صن 1١17‏ ) ج أاض 111. 00000000 ْ ش 
(1؟؟) عند الرافضة انتقل القرآن .أو وضع أيام عثئان » وأحرقت 
المصاحف التى .كانث من قبل :© التنبيه ض. 5؟. 4 ليس القرآن. هو القرآن 
بل شء وضع وافتعل ) التثنيه. ص 18 ندل الكرآن: وحرف من. مواضعه 
وزيد اميه ونقص منه © الانتصاز صن 7 4 ض 4.17 ويرى: البعض أنه 
نقص دون زيادة أو تغيَين . .ذهب كثين منه والإمام يعليه © مقالات ج ٠ ١‏ 
ص 21514 ه١1١‏ ؛ القرآن مبدل زيد فيه :ما ليسن منة ونقض منه كي 
وبدل ‏ كثير 04 القتصل جاه ص 0 الترآن فيه زيادة ونقفص سان ولكن ش 
الأخلم الم به )2 0 ج اص :111 » وتنكن”المينوئية::من” الخوارج أن 
0 أو من العران 4 الفرق صن 541 4 وكما تنكر الفخاردة الخوارج 
نفس الشىة فهى “قصلة" أمن:: القضصص "ؤلا. "يجوز .أن تكون قصبة :العشق بن 
الكرآن » المللج ؟ ص ؟؟ ن ؟؟ ؛ اعتقادات هن 47 لي تت 


شرعيته اما بزيادة نص أو بنقص نص آخر كان ينص ضراحة على امام 7 
0 ا عر 


وقند ببدو من المتناقض التسليم بأن النبسوة فى آخر الؤمان . والحقيقة 
أن هذه معتقدات أهل الفيقة فُْ علا مات ااة من أمور المعاد .: 
ا الله الحجال لن داقن شوة حديدة ,. نفة توقفت النبوة والا 
لظطلت الانسائية قاصرة حتى نهاية الزينان تنقصها مرحلة ابتداء من” ختم 
النيوة حثى المسسة الدجال » معلقة فى التازيخ لا هى ناقصة تتطؤر ولا 
تعى كاملة تعثمد على نفسها . ولا يأتى بشريعة جديدة ولكنه ينزل على 
1 شريعة الاسلا م فيطيقها دام بعد أن تراخى فى تطبيقها الحكام وتساهل. ١‏ - 
ا الناس ويحيئ القرآن فى قلوب الناسس بعد موات(94 :: ومعظم 
الر وايات عن آخسر الزمان انما تعبر عن الامل فى المستقبل والثقة بالنضر, 
٠‏ تعويضا عن ضعف الحاضر وهزائفه . ناذا ما ظون فى القدس أو ختى. 
داخل العالم ‏ الاسلامى فانه يحرر الارض ويقخى علئ مظاهر القهر”» . 
. ويعيد توزيع 'الثروة, ؛ ودوحد الامة » ويقضى على التغريب » ويقاوم التخلف © 
:ويحله الجامم:) كل ذلك تعبيرا عن تطلعات المبتلمين اليوم ٠:‏ 


سانسا : وفوع الثبسوة 0 37 00 : 4 
٠‏ معد الحديك من: امكائيسة النبوة ياتى.وقوع .النبوة بالفمل .وي 


(15؟)) تبساءعل القدماء : عاىن أى وجه يكون نزول ا ده 0 
آخر الرسل 5 ينزل عل ى نخصرة دين الاسلام, فيقتل . الدجال. والخنزير وتريق, 
الخمر 4 ويحيبى م أحياة القرآن” :وددبت ما أماثه' القرآن 4 الاصو ول ض . 
كه سدم 1 » اذا نزل عيسى دن الستناء ينزل ننضصرة شريعة الامسسلام . 
' ويحيى ' ا أخياه القرآن ويميث ما أماته الكرآن 4 الائصاف ‏ صن 4 » عيسى ١‏ 
:عند ئزوله الى الارضن. فى آخر الزمان. اذمنا يحكم. بشرع .نبينا لا بشرع جديدا 2 ١‏ 
وعدم بول عيسى الجزية وهو ذن جملة. شرع 2 نبيئا لان قيول. الجزية. غايتة , 
: الى نزول عيسى © الحصون ص 1/14 © فكيف يستجيز . مسبلم أن يثدرت ابعدة . 
: 01 السلام :نيأ 30 الارضن 0 3 ا أستكتته ا 'المسندة الكابئة قَ 00 


66] سم 


'يهيئا هو وقوعها فى المرحلة الاخيرة التى تنضمن من قبل وقوعها فى 


المراحل السابقة » فالنهاية تدل على البداية فى حين أن البداية لا تدل على 
النهاية . الحديث الاول مجرد حديث فى الامكانيات النظرية وعدم الاستحالة 
العقلية فى حين أن الحديث الثانى هو نقل لما وقع بالفعل وتناول اوضوع 
تاريخى »© بالاضافة الى صحة نقله. ٠‏ بالرغم من .هذا الوقوع الا انه 
يمكن أيضا وجود آدلة عليه أما الاخبار منها فى كتب الانبياء.: السايقين 
او احوال النبى قبل البعثة أو المغجزات بالمعئئ القديم أو الاعجاز بالمعلى 
الحديد . 


'. اخبار الانبياء السابقين‎ ١ 


أذا كاتنت كن مرحلة زوئ: الى المرهلة العالية فاق همذ العطون يكون: 
مخبرا عنه . فالمرحلة السبابقة تخبر عن ,قدوم مرحلة لاحقة . فالدليل ‏ 
على خاتم النبوة هو اخبار كل نبى سابق بما سيتلوه ون تنبؤات وما 


يثبعه من 'البياء. .. والحقيقة ان“ هنذا الدليل. لين حاسم من.حيث” الواقع ' 


وان كان مقبولا نظر! . فدكئنلة الوضيك بالمكان والزمان والتعيين والأسم 
قدلا يكون دليلا على الصصمدق بل قد يكون دليلا على الكذب كما.هو 
المنان .فى يفن" الكتب: الستففة تبثل اتميل يوحنا «الذىيش تمن 1 


التفصيلاث للايهام #المنخة: التاريخية - , فتفضيلاتة. الاطار' ختئ ولو 
طابتت الواقع قد لا تعنى صدق الواقعة ٠‏ وماذا لو كان النص السابيق 


محرفا ومبدلا. فى نصنوص لم تثبت: صحتها تاريخيا ؟ وياذا لو كان النص 
موضوعا وكثيرا. من: النضصوص فد تم وضلعهنمنا بعد حدوث ‏ الواقعة اسقاطا 
نن” الحافي على الماقئ ؟وماذا لو كان النض'الأملن افخذوها 51 منعؤضا 
من أجل تزييف الوقائع والطعن فى شرغيتها ؟ وماذا لو كان النص مؤولا ' 
بحيث ‏ ينطبق على الواقعة بعد حدوثها ولا يشر اليها 7 ونإذا لبو كسان 


ار بغي ذئ دلالة 0 تحدث الواة عة 4 جعل ل «النن.. دالا بل و وق فيه 


واه ف لمر والتهى ؛ واذا جار ئُ العلم عازه د الا زادة.؟ ومسل دن 


ع لا ' 


الشرورى أن تعلمسه المرادل السابقة وتخير عن قدوم مرحلة لاحقة أم 
أن ذلك يتكشف هن الموضوع ذاته من خلال علاقة داخلية » علاقة 
الؤسيلة بالغاية » أو العلة بالمعلول ؛ أو المقدمة بالنتيجة » أو الافتراض 
بالقانون ؟ ولا يدخل هذا الاخبار ضهن المعجزات لانة ليس اخرقا لقوانين 


الطبيعة ولا نقضا لمجرى العادات(م؟)) ٠‏ ولن يقنع الاخبار به الا أصخاب ' 


الدين الجديد الذين آمنوا بالمراحل السابقة ؤقدروا على تجدديد الدين . 

أما الانم: الاخرىئ التى لم تبلغها المراحل السنايفة أو التئ' بلفتها واضزت 
على المحافظة ' على :دين الآباء. فيظل الاخبار بالفسنبة -ليؤلاء يقير ذى 
دلالة ٠‏ كما أن مجرد الخبر هو ايمان بالرواية دون العقل » والرواية ظنية 
طبقا لنظرية العلم ٠‏ ومن ثم: يصبح وقوع الندوة معتمدا على اخبار الانبياء' 
السابقين ظنيا خالصا . 


؟ ل أحوال الثبى قبل البعثة ٠‏ 
هل يمكن اعتبار أحوال .النبى قبل البعثة دليلا: على وقوعها واثباتا: 
نهنا ؟ أن معظعم ما يلقل عن ذلك انما يأتى أيضا من 'الاخبار ٠‏ .وليست. 


017770: 


(08؟!) معرفة ذلك بالاخبار » وما يوجب العلم به وما لا يوخبة ) 
المغنى ج ١١‏ » النبواتكت ص 27 8 » وهذا هو المسلك الثالث عثدو: 
الايجى © اخبار: الائبياء المتقدمين عليه من نبوته فى التوراة والانجيل .. 


فان كيل أن زعمتم . مجىء صفة مفصلا أنه #جحىء فى السبنة الفلانيبة قْ 
النلذة الفلائية وضفته كيت وكيت فاعلموا أنه ننى باظل لان التوراة والانجيل 


خالية عن ذلك. '. وذكره. مجملا .لا يدل على: النبوة. على ظهور انسسان” 


المعجزة واخبار السابقين مجرد دليل مكيل ؛ المواقف ص 807 » اخبار 
الانبياء المتقدمين فى كتبهم السماوية عن نبوته فهذه مجامع أدلة نبوتنه 
والاستقصاء فيها مذكور فى المطولات ؛ المحصل ض ١9١‏ »2 ص )19 »؛ 


بشارات الانبياء قبله  .‏ لذلك أذعنت له جماعة من أحبار أهل. الكتاب مثل. 

كعب الاحبار ووهب بن منبه وقبلهما عبد الله بن سلام وقبله بحيرا الزاهب ٠‏ 
ثم النخائى » وقبله سيف بن ذى يزن ٠‏ ولسماع شأنه عن اهل الكتابين . 
آمن به العيسوية من* اليهود غير انهم شكوا. فى بعثته الى بنى. اسرزائين 18 


الاضول هن 1898-15 . 


د رةه 1 56 ش / 


السسابقة 'التى. تنتهى اليه دتحتقق اللنص: بل اللاحقة 0 التى تقص 
من اخيل الماضئ. لومي ف يها ل كتحاد لا تفيد الا الغلن 6 والمتو اثر' 
مهسا أيضا بمفرذه 'لا يفيد الا الظن طبقا انظسرية العا م لاحتياج. الدليل 
النقلي “الى دليل عقلى ولو واد ٠‏ وكثير من هذه الكواق قد وضعت: بعد 
البعثبة » اسقاطا من الحاضر علىالماضى .. فبعد ظهور .العبئرية 0 
الخذينف عن بوادرها 4 ويبعد رارع النبوة يتم اكتش ساف أرهاصاتها . 
وغالبا منا كانث: فى كتب السسيرة تبجيلا للرسول #وفعظيها اللي ذل لكل 
جعله فؤق مسستوى البشر » متفردا بالوقائع » مصطفى بالصسفات 7 وعلم 1 
البيثيرة ليمن غلم :اول الدين: + الأول تكلى خالض والفاتق يط عقلئ ٠,‏ 
اتكفق فى الأول لقي النقليحة فى تحين انها كال فى القاتى ظأنيتة ولا تتسول.: 
الى يقينية الا بحجة عقلية ولو واحدة طبقا لنظرية العلم فى المقدسات ‏ 
النظرية: الاولى . ولو كانت معنجزات. قبل البعثة فانها لا تذل على البعث 
لأ مدةة المعؤوات كدوقت فليا ٠‏ بوكو العمزة يلا علن مدق 
النبوة اذا:كانث مقارئة لها لا قبلها ولا.بعدها . واذا كان الرسول لا يكون . 
كذلك قيل” البعثة وهيو:مجرد انستان عادئى'لا نبيا. ولا رسبسولا قبل :البعفة 
فكيق تظهر: علية أخوال:غريتة: ) كرامائث: أو معجزات ؟ واذا.كانت هذه 
الاحوال هجرد كرامات قبل البعثة. ومعجزات بعد البعثة هفهل دنتظن مسن 
الاولياء الذين تلفي عليين الك امات أن 'يتحؤلوا الى أثبياء فيا بعبد 5 ٠2‏ 
ليسيت. المعجزات قبل: المعثة مقدمات لتلك التى تفع بعدها ها فالمعجزة ل« تحتناج 
تقديما 'بيتعاجزة ها رى: أو تضنذيقا لما سياتق امعدها من معهزات' و الا لتسلشئل : 
الام البى اما لا نهاية وظهرت ضرورة 5 معجزة أؤلى صادقة بذاتها. لا تحتاج 
اين معجزة أخرى 00 5 دان احياة الثبى قبل البعقة: جزء دن حياتنبه 
الخاصة 0 0 . ! 


قم سل سم أخوالة. فيل 'البعثة 0 0 :في “ذات الس ول وا 
أمور ف ضفاته 0 أمؤر .خارجة' عنها ٠‏ فالاموز التي ف ذاته مكل الذوز 
الذى كان ا في آبائه الى أن ولد اوهى اجثما" صورة مجازية الخير 
والحق ,وَالعدل > والنؤن ضورة :الهية ولغة النبسوة فى الدياناث القديمة ., 
والتقلب فى الآباء 'احدى صبسور مقع أو احدا مظاهر 0 ا 1 


البنوة فى الديانات القدييئة أو الفرق الكلامية .. وهو ضد التصمور' 
الإسلامى الذى يجعل المسؤولية غردية .بما فى ذلك النبسوة التى لا تورث 
ولا تورث بنص الوحى(5؟1) ٠‏ وكيف بتولد النور فى آباء النبى ولم يكونوا 
مهثدين بعد بما فى ذلك الجد والعم. » الإقرباء المباشرون الذين رأوا 
الرسول قبل البعثة أو الذين بلفتهم البعثة وهم أحياء . أما ان كان ف' 
ولادثاه مختوها مسرورا ؛ نزل واضعا أحدى ى دديه على عيئيه والاخرى' 
على سواته فذلك تقابل الخير والشر » النسور والظلية 6-هاليد على العين. 
حماية لها من الثو ز واليد على السواة“تغطية لها '.. فالرسول خير وليسن 
به سر ...وهو ما يضاد المألوف فى الولادة .. فالجنين .لا يتحرك اراديا ولا . 
يعرف مكان عينيه من نسوأته .'وربما يكون مض العيئين من دان 'الرحم:» 
والسنوأة ادراك اجتماعئ ينشا بالتربية. ٠‏ وقد يكون ذلك تغطية امومع 
الوطىء فى مجتمع يسبوده الشذوذ التعنتدي ووطأ الولدان ..أما أن 50 


0 خاتم النبوة بين كنتيه »فهو تحويل المعنى الى شىء . فالختم هسو النهاية. 


وليسن الخائم كما هي واضح 2 )0 وختثامه فسبتك 4 . وكيف يدخل. الخاتم: 
رهم الام ؟ وهل يكون ف الاصبيع أم سين الكفتين 5 وكيف دف فيض الجنين. 
عليه ولا سيمع ؟ وما احجم الخائم وشكله ومعدنه ؟ وكيف 0 'برفض حسد 
الام الجسم الغريب مشك 0 أما أن ١‏ تطول كامته عنك الطويل وتتوسصط عدد 
الوسسيط فذلك يدل على أن رؤبته ذاتية خالصة وأنه دددوقو على أحسن , 
وجة طيقا لتضنور الرائى ٠.‏ وأن الذات هصى النى' تخاق الأوضبوع 2( دان | 
الانسسان ترى العالم على شاكلته 4 ؤكما وى ودرغبا ٠‏ فالملسسيم عند 

الأحجوة أسود, 42 وعند الادييض أديض '. والرسسول. عند الطويل طويل 10 
الكصسر شصير 5 أ الرجم بالنجوم عند كرب سعثته * وكون. :ذليك سيديك 
ْ ات دوم مدن الكهنة فهو .ادخال لعنصر الطبيعة 2 الئبوة 0 فالطبيعة: 
أيضا تعر خَالنين وتتنبً باه وتتهيأ له 5 ولذلك نموذاج قَْ الانجبل بتنبق 

ملوك المجو 9 ولادة اسع والخدر ال ىالنجوم . ٠‏ م 3 ا 


«وإذا 0 امير كه بكلناث فاتين" 5 ان أجاطلك . 
لاس اماما » قال ومن ذريتى » قال لا يلال غهدى الظابلين 3 لير 0 


ا 
1 
1 
1 
1 
١‏ 
1 
/ 
0 


0-7 


القديم هم لطيف مذير له نقح أوعقل ه ونففس. 'وحياة: 4 وبالتالى فهق صادق 
فيا يخبر به/111) ٠‏ . 


3 د ا اخوالة كين الميفة بحن حون 0 صناته مشبل 
الصدق .والامانة والعناف والفتجاعة والقصنافة والجياهة والزهد بويلوفته, 
النهابة.فى_العلوم والمعارف وتمهيد المصالح الدينية والدنيوية . وهى 
صنات عامة لا.تميز النبى عن غيره » ولا الرسنول عن ناقى البشر . فقد 
كان الصحاية كذلك :. وهناك شسجاعة القادة. » وفصاحة الخطباء © وسبماحة 
التقياء» ورعد الاولياد #اؤابانة الابناء على بيت :امال » وصدق اللخلسين + , 
وعفاف المؤمئنين » وعلوم الحكياء » ومعارف الصوفية © ودفاع الفقهناء 
اأحصية عن للم الديقية والتقرية :- والا كان الكل أنبياء ورسلا 
ولم.يتميز عنهم خاتم النيوة بشىء © ولكانت النبوة سبمات انسائية خالصة » 
وقيبا انسباإنية رفيعة تستهوى الناس كما تستهؤيهم سير الابطال والقادة 
واللعلماء(118) .. 0 


: آم النوع الثالتٌ من اخواله قبل البعثة .وهئ:الانون. الارحة : عله 
فهئ تجتع بين الصفات. الجسدية العضويّة ومظاهرٌ الطبيعة وذلك مقل 
فق بطنبه ,وفسل قلبة. . وألحقيقة ان ذلك لا يتعدى صوزة معنوية 
اللطهارة كما هو الحال" ف الامثال العامية + نالعاب ليس فى .البطن بل فى 
“الصير 1 ' والشرور. ليست فى لقب تمالقة به فيفسل منهآ ولعنها ا 
صفات فى الافعال يدركها العقل وتختار ها نا. الارادة ' . وان | كان "الرسول 


1 ا نور في ذاته مث الثور الْذى كان يتقلب 2 أباكة" الدئن 
ولد 9 أولادته مختوما مسرورًا واضعا: أحدى: بيه علن ' عيئيتهة 0 : 
علي ننواته © خائم النبوة "بين 'كفتيه :6 “طول “قادته عند الطويل ووستاطدة 
عند الوسيط. 6 الرجم بالنخوم. عدد . قربا بعثته وذلك كان ينبا 5 
قوم من الكهنة » الاصول ضن 181ل 187 0 ؛ ل اك 
(/؟؟) ومن ضصفاته الصادق والامانة والعفاف والفتجاية 0 


. والشنماحة .والزهد وبإوغه النهاية ق. العلوم ..والمغارف 'وتمهدذ الوك 


الدينية: وَالدنيؤية 4 .التحتيق صن : لاك حم عفن 03 


ا 2 


أخيرا محضا دون شر فقد انتفت حرية ارادته واختياره بين الخير والشر ؛ 
وكيا مئهه التكليف وضاع منه الاستحقاق . وهى صسورة رمزية للعضية. 
التى ستصبح اشكالا نظريا فيما بعد عندما يتحول صدق الزسالة الى 
فصية الرقتسول. .. «ابا“اظلال العياية توفة حون بور للهاية والكدنا 
والرعاية ٠‏ ولكن هل الحماية من مظاهر الطبيعة فقط أم الحماية من شرور 
النشر: وضغائن الاعداء ؟ وهل لامر از من حرارة ا وحدها ؟ وأين 
الكماية نن: النرد.وشائن الأنراضن ؟ وكيف توهه 'الغناية فى لحن القاانا 
وعدم وجود البخار من البحار:؟ وكيف تظال الغمامة وهى تسير بسرفة. 
الريك اميق متحي ني امن الاين 3 نا خصلي لسر د الل عليه يتين 
ا تعرف الطببعة وحساسينها للنبوة فى مقابل جحود البشر والتنكر . 
لها . وحديث الطبيعة مع النبى 'معروف فى تاريخ الاديان هن قبل مثل 
حديث سليمان مع الهدهد والئيل . وحديث الحجر أعجوبة فى مجتمسع 
صحراوى:فيه. الحجارة فى وحشة الصحراء » وسلام المدر أيضا أمنية 
2 مجتئع صحراوى يرئو فيه الانسان للبعيد اذا ما عز القريب(9؟؟) , 


© ل هل له معجزات بالمعنى القديم ؟ 


اذا كانت المعجزة بالمعنى القديم وف المراحل السابقة على ختم النبوة 
هى خرق قؤانين الطبيعة والجزيان قلغن المالوف فاق هذا المعلن .لا يكون 
داريا فق آخر برحلة من مزاح الليوة فنا سيل" اليل رصطق 
غايته وهو استقلال .العقل وحرية الاراذة » والا كان ذلك ارتداذا للماضى 
' وعودا الى التبعية وحاجة الانسأن الى وصايا خارجية . وذلك انكار 
للتقدم .والفجدق وقدرة الوحق على ترببة الاتسياضية وكيلها ورقنا. 
المعجزة يقين خارجى لا ينفع فى. مرحلة اكتمال الوحى واستقلال العقفل 
والارادة .. بل. انها تكون مناقضة لهما . فالاسلام دين. العقل والحرية. , 


٠‏ (5؟؟) الاور الخارجة فنها مكل كتيق بطلل + ل كلمة 4 واظلال* 
ش الغماية 4 وتسليم الحجن والمدن. 4 ا ص 1 سسمم م 1 
1 ْ ْ م١‏ الثبوة العا 


اا كك 


ولا تنفع معه خرق قوانين الطبيعة التى تنهدم بها قوانين العقل ؛ ويكون 
الفثل نيها لعدرة خازجية ولي لقدزة الاتسبان: ٠‏ هالمدزةمسستجيلة من 


اح استحالة ذفل المعجزة بالآحاد أو بالتوائر ٠‏ اذا كانت المعجزة 
ؤاقنة ملعل كاوس حتاف ين سول الن مفرتا" الأتاللدل + ولا كرون 
الففل الا باكنان الأخاد © و «الاكيار” المقوابر 8+ واخمار” الأساد لأافورف:.. 
الإ الظن ولا يحدث بها اليقين » وتظل محتملة الصدق والكذب . وكثير 
ون روايات المعجزات أخبار آحاد » وأخبار غير متواترة . لذلك كانت كلها 
فى الاحاديث وليست من القرآن لان القرآن خبر. متواتر نقلة الكافة عن 
الكافة وليس كالحديث الذى به الآحاد والمتواتز . والآحاد لا يورث علمنا . 
ومن ثم لا يكون الآحاد طريقا الى العلم بوقوع المعجزة . 


أما المتواتر غخليس مجموع آحاد بل له شروط أربعة فى مقدمتها الاتفاق 
مع الحسس. والعقل: بالاضافة الى العدد الكافى الذئ: يستخيل معه التو اطق ( 
واستقلال الرواة عن معضهم البعضص 04 وتجائسن انتشار الرواية ىَْ الزمان 00 
لا يمكن اذن اثبات المعجزة بالتواتر لانهسا تعارض شسهادة الحس وبداهات 
العقل ومجرى العادات » وهى أحد شروط التواتر ٠‏ والتواتر فيه ليس 
مثل التواتر على شجاعة على لان شجاعة على تطابق الحسن ومجلرى 
العادات وليس.فيها .ما يناقضن أوليات العقل أو قوانين الطبيعة . وكثير من 
روأيات المعجزات كانت فى أضبلها آتحادا ثم أصبحت. متوائرة(991) ,: 


(0؟؟) ثبتت نبوته واشتهرت رسسالته بالمعجزات والدلالات القطعيات» 
الطوالع 6.؟ »؛ التحقيق ص 1١7‏ »© ما يظهر على يديه من الآياث الباهرات” : 
المعجحزات القاهرة : والحجج النيرة الخارقة للعادة والخارجة عما عليه 
العادة وتركيب الطبيعة ٠‏ والله لا يظهر المعجزات ولا .ينقض العمادات, 
الا لادلالة على صدق صاحبها وكشف قناعه © وايجساب الاقرار بنبوته 
والخضوع لطاعته والانقياد .لاوامره ونواهيه » الفرق. ص. 7م 


() هذه المعجزات لا تثبت تواترا لكن مجموعها يقيد الملم © ". 


- 
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ُْ وقد توفرت الدواعى نظرا لغرابتها 0 على .نقلها متواترة 
ولكن لم يحدث © وظلت آحادا مما يدل على أنها رؤية أفراد أى ادراك ' 
ذاقن: لمحب أو لجمهور أو خطأ حواس 0 ٠‏ ولا يمكن اثبات المعجزات 2 
بالاضطرار أو بالنظر والاستدلال القائم علي التواتر . فالمعجزات لم 
تتواتر الا بعد أن كانت آحادا وربما كانت بدايات الآحاد وضعا . فهى 
تفقد اذن شروط التوائر .. لقد وضعت الاحاديث التى تروى المعجرات فى 
فترة متأخرة ثم نسسبت الى مبلغ الوحئ ثم اختلقت الشواهد الحسية 
والوقائع المعينة والتحديدات الزمانية وااكانية للايحاء بن الراوى ائها 
قد روى عن مساهدة مباشرة ومعايئة للوقائع ومعاصرة للازمان ٠‏ وهذا 
وق 1 تاريخ الأديان. + كفي عدع لسن القتىء فى زواية الانجيل الرابع 
عندما أعطى الراوى التحديات الزمائية وا مكائنية ووصف الوقائع المادية 
ليوحى بالمعاصرة مع أنه مؤضوع فى عصر متأخر . وهناك عدد آخر 
من الرواياث لا. تذكر المعجزات وتسكتك عن تكذيبها . والسسكوت ليس 
:دليلا على التصديق وان لم يكن. دليلا قاطعسا على التكذيب . كيا أن 


ليسم 


١‏ مسمس سي سير مسي 


: الأرشاد ص نة ل 854" © هذه الوتاج لم تبلغ مبلع التواتر ؛ الإقتصاد 
.ضص ١.9 ١١.6‏ 4 آحاد. هذه الامور غير فعلومة ولا منقولة بطريق التواتر 
وانئما هى مستندة. الى الآخاد وهى مسا لا سبيل الى التيس.ك بها فى. 
القطعيات واثبات 8 ؛ الغاية ص ١55‏ »؛ لم تثبت .بطريق متواتر ) 
الغاية ص 5ه" لاه" .هذه الاشبياء لو وجحدتكت انلع الينا نقلا متواترا 
32 أمور عجيبة والدواعى عل ى نقلها متوفرة فليا 0 م. تنقل نقلا وتوائترا . 
علمنا أنها ليست صحيحة ولم ل بسلامتها عن العلعن ٠‏ ولكن لا نزاع . 
فى انها لم" تنقل الينا نقلا متواترا بل انما نقات على سييل الآحاد » ورواية 
الآحاد لا تفيد العلم . لا نسلم .بأن رواة الغرائب التى يمكن الاستدلال 
بها الاسنتدلال بها -علئ الرسالة بلغوأ حد التواتر فائة “ليسن كل ما يذكر 
2 كداب دلائل النبوة منيا لص سساح الاستدلال؛ به من طريق أل 
الرسنالة ,لا تسلم أن روا هذه الأقنياء يلقوا. بهو الدوائر 4 الحشيل 
ص اه١‏ ب ؟ه5!| 4 وأن لم يتواتر كل واحد مئها ©» العطوالع.من 2.5" 
وأنظر أيضا. نيس موضوع التواتر فى الاصصول صن ١3‏ لل .48[ 224 
هن ١6ا‏ ه165 )6 النظامية ص 5ه ل لاه » التمهيد ض ١15‏ كن 00 
: االفصسلءج نص 05 عدا ,5" اللي | ع1 512 4:1 التخقيق 
سن 1 بم 17 و ١‏ 


0] 


ولو كانت 0 فى عصر فهر سيد لين تكذييها 8 اواذا كان ا المتأخر ْ 
هو الذى وضع الاحاديث فان ذلك مدل على أنها حاجة اجتماعية شاملة 
شعم الجميع 04 الرغبة 2 تعظيم الاكتخاضص 5 'فالسكوت عليها ليس سكوتا 


فى الحقيقة بل تعبيرا عن رضنا حماعى »© لا عن تؤاطق بل عن خاحة ‏ . 


وقد كان. فى كل عضر من ديكذب هذه الاحاديث أن لم يكن . بالنكد الخارحن 
فبالنقد الداخلى اعتمادا على العقل ٠.‏ ففى عصر النقسنل:والتفسير بالمأثور 
كان الغالب هسو النقد الخارجى للرواية ولكن فى عصر متأخر ظهر الثقفد 
الداخلى القائم علىالعقل ؛ وبدأ الشدك فى المعجزات ليس فقط كرواية 
ولكن أيضا كبوضوع 4 ليس فقط ف السدئة ولكن أيضا 2 المتن 7 ليس 
قفط فى الوضع التازيخى بل أيضا فى خلق الواقعة ٠‏ وزبها فى عصر آخر 
تصنبح رواية المعجزات أكثر ضررا علىالامة من أى شئء آخر اذا. ما كان. 
الجيل يدعو الى التأكيد على سلطان: العقل ودور. العلم والاعتمناد علئ الحرية . 
والتخطيط وليس على اجراء المعجزات . 


ولا يتعلق الامر بالسند وحده بل يتعلق يديا باللتن أى بصسياغة 
إلخبر :.: تالتواتر:.وان: كان قترطا.ى”-السسيد الا ان النقل «الحرق مسو ' 
شرط المتن. » بلا زيادة أو نقصنان »2 أو .تلديم وتأخير » أو اظهار أو ايان : 
والنقل بالمعنى مثل “كبر الآجادٍ “لا.يورث :اليقين وبالتالى .يكوؤن: الخلاف 
فى صياغات الخين وق مندد المججزاث 'زيادة أو نقصانا وفى وص فها ' 
اجمالا أو تفصسيلا مدعاة للشك فيها وبالتالئ فى رواياتها 0 وغبادة :منا' 


يون الاتجاه ف اأرو اية نحو الزيادة. : أكثز مها سق لحى النتضسان 5 


فكلمنا زاد التعظيم والاجلال زادتث “قدرة الخيال الشسعيق عا خاق ١‏ 
الوقائع فى السير وتاريخ الابطال. . . وكلما” حضر المعئى وتوترث النفدن . 
به نسسج الخيال وقائع دالة: عليه : هاللعنى هو الذى يخلق الواقعة 
أكثر مها تدل الواقعبة ءل الس 7 ويحدث ذلك اذا 3 ' كانت هننناك 
واشفنة واحدة نيطية تستخدم كاصل: فى القياسنٍ الشعورئ فتختلق: طبقا' 
له عدة وق أخرى على تقد النوال ' وَاذًا ما تم خليك فى ديئة ثقافية 
وسياسية مواتية مثسل_الأمية و القهر السيائبى ركان عمل الخيال, من 


الدفيناة والتوناضق تر الرو ا الهاء لتنا تفن يقاكي التونيطة ارأغوانا 
2 الاعهاب يسيك المرشلين 3 فير الحاكم الجالس وزاءهم والمستفيد 
دن مدحم المداحين در 5 ا لمتسيد المرسلين ' وخاتم النبيين ومرة د المؤمئين 


وريس المجاهدين 5 


ولا يعنى انكاز هييةة العجزات الشاية القفية الكان. وفوخ النيوة - 

فوقوع النبوة لا يثبث حتى بالمعجزات التواترة بهذا المعنى القديم ٠‏ ولا 
يعلئى وحود قدرة مطلقة أنها ثثبت' اطلاقها وسلطانها بالوكوف اك 
قدراث أخنئرئ © قدرة العقل وقدرة الطبيعة » بل الاقرب أن تكسسون 
#تشاقسة مع العقل و المستفة .اداه العفل” التحاين الوحنئ :وان 


بذييباك" العقل ويسلباتة هئ ذاتها 'حشائق الوحئ: وتصجوراتة نلا بكرن" 


هناك أى دور للمعجزة . النبوة طزيق لايصال الوحى »© والوحى هنو 


العقل » ولا حاجة الى دليل لأثباتث الثبوة أو لصدق النبى الا اتفاق رسالته 


مع الغقل . ليس الشك فى هذه المعجزات القديمة فياب التحدى منها 
بل لوقوعها ومعارضتها للعقف ل والطبيعة ولجوهر الوحى ف آخر مراحله ٠‏ 


ْ ان أثسات صدق المعجزة بصادق الرواية حنى ولو كانيك متوائرة هو اثمات ٠‏ 


صبدق خارجى بصدق داخلى آخر » وابتعساد عن. الضدق الداخلى للنبوة 
مبع مزيد من التضحية بأوليات العقل وذوانين الطبيعة وشضعور الجماعة ( 
ورجوع بالوحى الى الوراء 4 الىئ مراحله الاولى وكأن الإنسسائية لم تردق 4 
وكأن وعيها لم بكتمل باسستقلال العقل وحرية الارادة.. وما الفائدة من 
جعل الثبى ‏ هر ركلا ؟ لقند كان دن الضحانة مثل عور خافية 4 معحدا 555 
الانسائى 4 بشخصه ويعدله وسيبادئه ور عايته مضالح الثاسس 8 وكان 
العقلاء معجدين برسالتئه ومشريعته دون 8 حاجة الى اجزاء المعجحزات 5 
وهل حديث الحيواتات وتنهادة الايل أن لا .اله الا الله وأن محمدا: رسدول 


الله كرف للتوحيد ؟ وأين البراهين على ره اللناى الدلائل على سدق 
الثدوة امكانا ووذو عا 4 عل تفههها الايل ؟ ان هذا الجائب لاعف أجزاء ش 


علم اصول" الدين مع. أمور عاذ ولا يوازى الذات والصفاث والافمال . 


صحورمع أنها ضوئن | السيعيات دون العقلياث ولكن. يمكن يقل" السيعيات خطلو: 0 
نحو العقليات وجغلها كلها عقليات 5 .وقد كانت فى: الطريق 1 ذل َك لولا. 


ا 3 في المرحلة: الاولئ اللجضتارة الاسلامية 3 القرون السبعة الاذلى : 35 


0 
ا 
:0 أن 
1 
١‏ 
0 
0 
5 


عدي 


ب بسي 


ب س تصنيف المعجزات ٠‏ لو كانت المعجزات فى كتب موحى بها 
لطبقت عليها عدة مناهج مثل تحليل الاشكال الادبية(؟9؟) . ومع ذلك 
يمكن اجراء ذلك على متون الحديث بالرغم من ظنيتها ويكون مقدمة نحو 
نقل السبعيات ال ىالعقليات ؛ ونحو نقل العلوم النقلية مثل علوم السيرة 
والحديث الى العلوم العقلية . وسيقتصر' التحليل على شيئين : الاول 
وضع المعجزات, فى اطار تاريخ الاديان . فقد صيفغت بناء. على أنماط 
مثالية سابقة معروفة ومروية فى الجزيرة العربية وشسكلت خيال الرواة 
للدين الجديد وربمسا وضع كثير منها فى نطاق دسائس اليهود والنصارى 


' ارجاعا للاسلام الىالمراحل السابقة وطيسا لخضائص الدين الجديد لانه 


على مستوى المعجزات لا يمكنه الضمود أمام القدر الهائل منها فى النبوات . 
السابقة . والدليل على ذلك وضع علماء اصول الدين ما يسهى بالمعجزات. 
الجديدة فى اطار المعجزات القديئة وكيف اجتمع لخاتم الانبياء كل المعجزات 
القديبة بعد أن كانت متفرقة فى الانبياء السابقين » وكأنها مباراة ومنائسة 
ف اجراء المعجزات © كما وكيفا(؟؟؟) . : 


(؟8؟) أنظر بحثنا « مدرسة الاسكال الادبية » مجلة آلف ». القاغرة 
العدد الاول 2 وأأيضا 6 2/1 دراسنات فلسفية «( ص باع ءا 4 الانجلو" 
المصرية القاهرة //15 . ْ ش 


(؟؟؟) فى بيان معجزة كل نبى على. التفضيل مثلا 1١‏ ب علم ادم : 
الاسماء كلها من. غير درس ولا قراءة 'ولا كتاب 5 أثئذ نوح من الطوفان 
وخلصة منهة * _ سلط الريح على وم هود وما كان من. ثشأئها فى قوم 
عاد 4 ب دمر قوم صالم بالصيحة عندما عصوا أمرة بشأن الناقة 
0 عه تجاة ابراهيم من النار: 5 آخراج: هوسى. يده بيضاء للناظرين © 
وقلب العصا حية ؛ وحل عقدة لسانه وسائر: الآيات. التشنع. .77 مب قليين : 
الحديد لداود م تسخير الريخ والخن والسياطين لسليمان ١‏ ن اخياء 
عيسى الموتى وابرائه الاكيه .والابرص + والنتيجة أنه اجتمعت. لمحيد كل 
وجوه المعجزات التى 'تفرقت فى- الانبياء '. وقد أفرد البغدادى لذلك مصتنا . 
خاصا هو « الموازئة بين الانبياء » » الاصول :صن ' 18 ؛ وأصبح غليا 
مستقلا أو جزءا من علم بين علم أصول الدين وعلوم السيرة 57 1 
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' والثانى. تصنيف المعجزات فى مجموعات متناسنقة من 5 مادثها 
طيقا للبيئة الجغرافية وهى بيئة الصحراء التى كانت الاطار المادى للخيال 
الجديد 1ف كانت ١‏ المجر اك لزي ل 1 فصول الدين وحده تتراوح ما 
بين الاربعين والخمسين فانه يمكن تصنيفها في سبع مجموعات تتعلق 
بالفلك أو الطبيعة أو الجماد أو النبات أو الحيوان أو الانسان أو المجتمع . 


1 ب فبالنسبة للفلك تروى معجزتان . الاولى شق الثمر أو انشقاق 
القمر أو ائفلاق القمز '. والاختلاف. فى الصياغات يدل على عملية التخييل 
والخلق؟ الى 88 ملفظ اق 6 نمل يفمد دل علي #وة خارجية 
فاعلة أكث ماردل عليه لخ 7 وفعاو وهو فعل لازم بوحى وكأن 
الفاعلية فى 525 الفىة وه نون اقل عظية مرح الأول "4 #التسنوة 
الخارجية فى الخيال أتدر من القدوة الداخلية واكثر تشخيصا وجذبا للانتباه 


بن التسوة الذاخلنة الى عن اقرب الى القفسيز العلمى م 'ؤاذا باحك القدى. . 


أو الانشضقاق فائه بحادث بطبيعة الحال الفأق أو الانفلاق 4 فهما حركتان 
متضادتان 8 ولا بمكن أن بظل القمر منشفا الى 5 لا نهاية لان المعجزة 
خرق مركت لكوائين الطبيعة . وقد تعتهد الصيغة علئ شص كرآفى لواقعة 


متسابهة مع. تغيير وقتها بدل أن تكسون فى آخر الزمان. كعلاية من علامات ١‏ 


الننساعة تحدثك ف وكت الندى 8 ويضسناف اليها التعايل لهذا النقل من 
الآخر الىالاول ؛ ومن المسستقبل الى الحاضر مثل أن يكون ذلك ردا 


9) شق:القمر » الفصل ج ؟ ص ثم ؛ الارشاد ص 767 س 
ل عو 4 الاصول ص ؟مىا لس ١/9‏ 4 الانصاف صن 19 4 الفرق هن 1001 سم 


لمعم » صض-. 3565 ؛ الطوالع ص )6 ٠‏ © شق القمر فى السماءٍ بالسبابة. 
نصفين .» المسائل ص 8/ا؟ ‏ 91/54 »؛ النظامية ص 5ه لاه »6 الاصول ْ 
ص 1١5١‏ -2 115 » الاقتصاد ص ١.5‏ ل.٠١‏ 4 انشقاق الثكير © . 


. الاتتضاد حصن ٠5‏ - الا١!‏ 4 انشقاق. القمر بدعوته « اكقتربت الساعة 
وانشبق القمر 4 (ع526 )4 ولو لم بيقع ذلك لقال وان متى كان 


هذا ؟ ؟ وهذه معجزة سماوية وكانث معجزائه دن قبل أرضية 0 التجقيق. 5 
ص :1/1 - 8ل7ا| © اللخريصض كو ١‏ النضل كا كن ا مم اا لق 0 


ص ١525‏ © صن م لانل/اه؟ 6 ارم ميو لك - لاه انفلاق الذير: » 
الع الادلة ه1111 : دك حا ا 11د : 


1د 


على الإعداء حين السؤال عن وكت الحادثة ٠‏ ويحدث نقل, آخر من الإرض 
الى .السماء فمعجزات السماء أقوى .هن معجزات الارض . وفى حالة 
الشق كفعل متعد يظهر الفاعل وهو سبابة الرسول. يقنق بها. القمر 
قُْ السسماء 4 اأشارة الى الطاعة وصورة للسكين 6 وتوجيها للامر 8 
وهذا ليس بجديد فقد حدث من قبل لدى أنبياء بنى: اسرائيل فى توقف 
الظل والقيوسن ٠‏ أما وقذوف الشئس مدة من الوقت وردها بعد المغيب 
فواضح أنه مجح عل أصل انشقاق الكمر مرةٌ داق الكم ومزة بتعدير 
الكيف » بتوقيف الحركة كما وقفت ليوشع بن نون عندما,كانمع بئى اسرائيل 
يقاتل الجبارين(0؟2) . وقد يحاول بعض المعاصرين اثبات ذلك علميا فلا 
يثبيت المعجزات ولا ينكرها . أو ينكرها كحادثة خارقة للعساذة ويثبتها 
كحادثة طبيعية . وفى هذه الحالة يصبح العلم .هو أساس الاثبات أو 
النفى وليس الرواية 5 كما سس بتع مقياسسا لصدق المعجزة 4 وبالتالى لصدق 
النبوة ؛ ولا تصبح المعجزة مباشرة دليلا على صدق .النبوة . ولما كان 
العلم نتاجا للغرب » يصبح التراث .الغربى مقياسا لتراثنا القديم » وبالتالئْ 
يزداد وقواعنا فى الثغريب بدل تخلصصنا منه . والحقيقة أن الشدمسن والقمر 


آيثان لله لا دتكسفان ولا ينخسفان أو فق أخد بص ' الحديث ٠‏ بخضعان 


. لقاذون طبيعى ؛: ومسبخران لنفع الانسان '.. وأى اضطراب فيهما يسبب 


اضطرابا 'مشننابها. : حياة الانسان(1؟1) ...وق مجتمع _.منحراوى لم يكن 


(5؟؟) وقوف السمس :مدة. من .الوقت وردها بعد :المفيب كما وقنت 
ليوشبع بن .مون عندما كان مع بنى اسرائيل. يقاتل. الجبارين .6 ويحاول 
حسين الجسر .اثبات ذلك علميا عن طريق تجول العناصر'من السائل الى 
الغاز أو العكس 4 الحصون ص /اه داوم 6 وقد أنكن النظام رواية 
ابن 0 فى انشقاق القمر » المال جا ص: 180 88 4 الفرق صن 19 » 


0 ذكرت. ١‏ الشسمس؟ اف القرآن. 76 مزة_ *:فهى تخضيم القائون ٠‏ 


'طبيعى لا يتبدل مثل شروقها من المشرق. وغروبها من المغرب.« قال ابراهيم 


فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت" يها ذن المغربيا » (220 268 )06 
« وسخر الشسمس والقمر كل يجري الى أجل مسبى ل و 


ا 
حم 


1 سل 


للآلهة أو للسبجرة فيسه أئن كدرة على خرق ذو اين الطديعسة ُى ولدى قبائل. ١‏ 


.تجهلٍ 3ه وانين العل م كان دن الطبنبيعى أن يكون انشكقاق القُمر و وتوقف الشمس. 


ف الخيال ٠‏ الشعيق, ولدى رواة ل وكتاب التعظيم أحد وسمائل التخييل 


؟ ب أمنا ظواهر الطبيعة الاخرى فتأتى' هذه المرة من الا ا اولض 
من السسهاء.. ليسي ون الشسمسن والقم, رِ والنجوم وهى قيم فى نهار الصحراء 
وليلها بل من طبيئة أرضها وخاجاتها مثل الماء للبسقى أو لأوضوء 1 
هذا ,الذوع ذيع الماء بين أصابعه وقد يداف الى ذلك الغباية 5 العلة 
أو العلة الغائية لذلك وهو وضوء الحيش.. أو سدقيه العدد الكبير من الماء 


كه سنا 0 دمعدز ة الطعا 4 | اشسباعه الخلق |! 1 : الطا الكلد 5 
. د 5 قو 7 ب احير نْ م 0 


9 4 م" 21١75:‏ (” : ه)« وسخر لكم الشمس.ن والقمر دائبين » (؟1: 
زف ) 4 ١‏ وسخر لكم الايل والنهار والشمسن. والقهر والنجوم اسخراكن 
نأمره ») ( 195:15 4 :4ه » « والشميس تحرى 0 لها ذلك تقدير 
العزين العليم اللا ” ف 0 ' © «ل.-الشيمسن :ينيفى ‏ لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سايق النهار » 1 6٠‏ ) 4 نولا يختل نظا م. :الشمسن الى 

آخر الزمان كعلامة 0 0 إل 0 درق الدصر » وخسف القينز 78 
وجمع الشمس والقير » ( 3 5) »؛ «١‏ اذا الشدمسن كورت .»4 ( 81”: 

١‏ ) » أن الشيمسس دليل عا على وجود الله كيا هو الحال عند ابر هيم 
0 فلما رأى الشبمسى بازغة قال هذا ربى هذا أكدر » (" ) 2 ا 
ش ور للناس 2 وهي الذى جعل الشيسن ضياء والقمر نؤرا وكدره شار ( 
١‏ ا" ) « وجعل القهر فيها ورا وجعل الشمس. سراخا » ( 1/1 15) 


وهى منواكيت اننا للصلاة ١1‏ أقم الضلاة لدلوك الشمسسن الى . تسق اليل 1 


وقرآن. الفجر » ( 1١7‏ :780 ) © ومواقيت للعبادة والتسبيس « وسب 
بحند ريك قبل طلوع الشيس وقبل غزوبها » (0 .5 : .18 ).4 أما القير 
فد ورد :ذكره 2 الكرآن 57 مرة ف تكسن المحانى ولنفس 0 
فهناك شائون طبيعى « والشمسن وضحاها والقمر اذا ثلاها ») ( 1:51 5.)) 
00 ..والقمير ندرئاه منازل حنى عاك كالعزحون. القديم ( 1 ل اخ ( 
ولا يكسم آلا بالثانت القائم « كلا والقير » (/19:: 09 )6( والقبغر 
اذ[ اتسشق 6 6م :م ) 3 ولا 00 آلا كعلامة دن علانات. السساعة 
.«:اقتريت :السناعة وانشيق 7 ( (41 9/5 8640 فاذا. برق النضر » 
وخسف 0 ع ا ا مه 0 0000 ي” : : 


/ 


فون . 


5 ١/.ء‎ 


وق لحان شرب الدواب مع شرب المشمر.» اجاج الكل عطشى » وزكائنات 
حيلة 4 وزحية عاية .ولو السفيريها رفير ة الندلق كنا وكين علو الصلوفية 

بت الطير والهوام وكل ذى حياة ونفس ٠‏ كها يظهز النموذج القديم 
فى تاريخ الاديان مذكورا: فى صياغة المعجزة مثل خروج الماء من: الحجر 
اوس واعنان الفجترة الحديدة عسو مق القبكل القذيو؟ © ومنه تدع 
ميلةة 'الكاخريق لفرققج النجرة والستحييق هها ينه" القدهوة ود 
تكون اللسيزة بن مهرد :قف ريض الن كتافرة طونمية دائية #بصبيم 
الماء عيئين فى مكان محدد مثل تنوك وقائمين الى الآن أسوة ببئر زمزم. الذى 
يوجد حتى اليوم٠.‏ فليس محمد أقل من ابراهيم واسماغيل وهو من 


'.بسسلهما على أية حال ٠.‏ وبدلا من أن يأتى الماء نبعا من الارض'قد 


.يأتى نزولا من السماء فيئزل المطر بدعواه حتى ولو فى وقت الصححو . 
دون با جاجة الى فم + فذاك اعظم حدئ: لا يكون: عاك "رايط ضرورق 
بجو الله والعا ونث موقم ازول “الل ل ينه سيف اوية جاقة عرد 
معجزة فى حد ذاته » وفى مجتمع الماء حياته » والحفاف موته(/ا؟؟) . 


ع سا سوب ته 


6 با الماء بين أصابعه © اللمع ص ١١5‏ »© لمع الإدلة ص 
5 © الارشناد ص +8؟ - 356 ؛ الاضؤل':ض ١51١‏ ب-155 ص 1895 ل 
208 الانصناكفت ص 4257© الفرق صن 58-5155 ) الطوالع ص 5.4 »6 


. الاقتصاد ضن 1١.5‏ .1 » المواقفة ص 5ه؟ ‏ /اه” © رواية أبس » 


الحصنون ص 0 6 بورع الماع من بين أصابعه لوضوء جيشه وذاك أعجحب 
دن خروج ألماء دن الحجر لموسى 2( الملحصل ص ١6١‏ 07 84 تبعان 
الماء بين ملي حفر العسكر » الفصل .ج ؟.ص 86 - /ام © وسقيه 


الالف والالوف من ماع يشير يشبع :دن بين تأصبابعه © الفصل 2 5 ص 65ت 


» 19795 ب‎ ١/1 نبع_الماء. حتى رويت الجنود ودوابهم » التحقيق ص‎ ٠ 
» نبعان منهما عين تبوك فهى كذلك الى اليوم © الفصل ج ؟ ص 5م 1م‎ 


استتزال المطر 2 الانصاف ص م دعاؤه. لل وظتك ن.فأتى لأوفيت وق 


لص لصحو فائدا ى الوقت ' 4 الفصل 0 3 ض 0 د /ام/ هم أوتنكر السمتائية 
أن يكون نسققية الالف والالوف من ماء مسي يذبع دن دين أصابعةه ؤغير. . ذلك 
ليس يذئ 2 على صدق أل رسول ف 0 لاه 9 بندد دن بذلك 
053 اسسسم 3 * 1 


ع الا ب 


4 #عب امار اهو الا فهئ فى مقابل الماء ف الصحراء فذلك شل 
تسبي الحصى دين يديه 6 وتنسليم. الحجر عليه و 0 الجماد(م/؟؟) 
وقد يسسبح الحصى بين يديه. من فعله أو من يديه أى من فعل. اررسول 
وهو أكثر اغراء نظرا لوجود العلة الخارحية من :مجرد التسدبيح سغلة 
داخلية © تسبيح الخصى من'ذاته . وقد يكون التسسبيح بين الاضبابع 
أو:فى الكت ؛. بور السرعة :او الثبات © بين الاصائع- نظر! الوجسود 
وه الخدعفة وق العملا امصواف تبيكية وهر انك بارس زلرلة + 
وقد يسسسمع الحاضرون التشبيح ١أى‏ بخضور الشهود. والجيع الغفير 
حتئ لا تكون. المعجزة ذائينة هردية :وحتى .يغطئ .لها تمنديق موضوعى 
حياضي #ازازا كان متاك احصول الخطا ور راح يلا يمكن أن نفد قيتذا 
الالقميال؟ اجيم وفه ملك الخض عليه ويكهر ف 8 البن بنارا 
بجهل «الانسان وتكذيب غير المصدق به . فالجماد أكثر تصديتا 
٠‏ من “الانسسبان .. وقد .يتكلم الجماد من :مجرد لمس: النبنى له وكان: الننوة 
كما هو الحال فى المثل لقني « تخلى الجماد ينطق ) . فما بال الانسان 
لايق عصديعا .بها ؟ وف حيو المتحراء .نهيف يعر الكلام .ولا يحاد 


"الأغران نين يكن كانه يسديمر” لايهالة بعلا الحم و الجيك لله عدن يالين 


(94؟) تسبيح الحضى 4 الاصلول ص 88.141| » للع االاطلة 
ض 4 الارشاد ص 9ه" ب 7305 » الاتنص ياف صن و 6 التمنويد 
ض ١١١1 - 1١1١6‏ © الفرق ص ١5١‏ ص 555 ١10‏ ) لسبييح الحضى 
بين دديه أو من يديه »© الغاية ص 565 »؛ الاصؤول ضص ([215--23؟15 » 
الاقتصاد ص ١١1 ١.5‏ » البحر ص 54 » التحقيق صن 11/1١‏ ل 11/9 ) 
لسبيح الحصئ فى كفه »© الاقتضاد طن ” ولاب ل.ل .4 البحر: صن 4 
الفاية ض 11؟ ص اه" ل لاه" »© تسبيح , الخصئى حتى: يسمعسه 
الحاضرون ؛:الفاية ص- ه45" » وى ذكر القاذئ عبد الجبار لتسبيح. الحصى 
أشتاز. “الى صوت الخشخثشة بطريق احير مباشر » الشرع هنل 5115م 
ابوه الحم الحجر , ا ف 1 3 التخقيق ضن الالح الال 
قال أفسن , :كنا عند زسول الله فاخذ كفا من :حصى فيح فى يده اخقن : 
سمعئا التسبيح. 5 المواقف حصن 0ت 1م 4 وانكر م ذاك” 7 الغرق 
صن 0 0 1" 00 شْ : 


1985 لد 


فى وحدتة وكيا هو الكل 3 "العكين لمرو توق كل افير فق الخطاب: 


المتادل بين الشناعر وظواهر الطبيعة ٠‏ 


أنا ظؤاهر النبات. فتتمايز فيما بينها بين الصوت مثل قتسميح 
العئب والرمان وبين الحركنة أى الصورة مثل حنين الجذع ومجئء الشجرة 
فى صورة هادئة أو انقلاعها فى صورة عنيفة(9؟؟) . فقد يسيج العنب 
والرمان بيجرد أن يحِضره جبزيل.فى طبق أمام الرسول تعرفا عليه . وى 
جنين الجذع قد .يزداد تفصيل اليابسنى حتئ: يظهر التناقض بين الحئين 
والييس » فالحنين يحتاج الى رطوبة وحياة وهو طبيعى فى حين أن حنين 


(99؟) قال جعفر دن محملك الصادق عن أده أنه وهن رسول الله 
نمأتاه جبريل دطبق فيه رمإن وعنب فسسفح. ذلك الت والرمان 2 المواقئف 


' ص 806 861 © ختين الجذع ؛ البحر ص 54 ؛ الفصل ج ه ص 


8س .5 4 التحقيق ض الا١ 1 ١95‏ © حنين الجذاع الياسن اليه » 


:الغناية ص 00 »؛ هصن 265 البحر ص 5 6 حثين الجذع ابه حتى 
التزم 4 الأصبول: ص 185 .2:18 .حنين الجذع بحضرتم حبييعا »© 


ل جاص م/م ) الموائف ص : /61؟ © حنين الجذع الذى 
سمعة كل من حضره من الضحابة »6 الفضل جاا ص. ١8م‏ »© بعده ا 
مجىء الشجرة ؛ الفصل ج ه ص 01 ٠١‏ مجىء الشجرة بأمره ورجوعها 
بأمرة الى مغرسسها ؛ الاصضول صنل ١852‏ » اقدال الشهرة اليه ؤرجوعهاسا 
بأمره الئ: مغرزسسها . :4 الاصول ضص أكال| #كر » انقلاع الشاجسر » 
التحقيق ص: ١/١‏ 2 ؟/11: »2 ولما- طالب الاعزانى منه. الشاهد علئ نبوته 


دعا الشبخرة وهن: علن. سقط الوادى -ماقيلت تخد الارض نخدا حتى .ثامت 


بين يديه ,وشهدت له بالثبوة ورجنءعءت الى نيتها » . حركة الجمادبات متها 
قصة الفنجر 5 وما روى ابن عباسن أنه قال الاعر رامن 5 أزأبت لو دعوت 


0 العدذق فدعاه فجاءة ثم قال ارجع فرجع ؛ المواقف ص 8ه ل 1م" 46 . 
الملل ج' ١‏ خن./1م ل 88 > وقد أذكر عاد :بن سليمان 'مجئء الشجرة 46 


يقالات ج ؟ ص :1 ١‏ وعند المنتينانية حنين الجذع ومحىء الشحر: ّ ليس 


5 ىع من ذلك دلالة- على صدق الرسول 2 شوته لائة “لم دتحد, الناسن 


بذلك ولا بكو ون عددهم | الإ ا تحدى نه : الكفار فقط. 0 الفصبل لحان 
ص 5ت ان 4 ويقرب . القاضى . عبد الجبار من التفسسير | العلمى لهاتين 
ألو واشعتين':. فاجاية. الشبجرة له . حين دعاها: دعوتها الى مكائها يكن هيبت 


أما بقانون الجاذبية 5 وابيخداع لب بصر لو كان وهما” 9 وكذ دفسر ذلك بغودة 1 
الجذع الى استتعامثة الطبيعية معد أن :كان 'مائلا: أو مبله الطبيمن يعن 


أن كان لي ارس او : 


عه #/اما 


اليايس ايقاع تناقض بين ب انان والنشين 5 بين الدياة والمسوت . وقد 
'.يزداد الحئين بالجذع حنى بلتزم أى يطوى سس 4ه عل الرسدول ويكور 
اسه حولة ثريا شمرعة. من النني؟! 


وقد يكون الحنين حضون الجميع أى محضور الشهود حتى بزداد 1 


الآمر لصدبقفا ! ويتجاوز دقلسد خداع الحواسس لفرد واحد 35 وذد ددن الجذع 1 


فُْ وائعة خاصة 2 الندوة لمن فقط :الندوة العامة بل أحدى لحظاتها 


2 الخطية ٠.‏ فقد كان الجذع منبرأ قبل بناء امثير ولم يشأ أن يستغلىٍ 
عن الرسول مواق الحئين انه ومال عليه ولم يترك الرسبول حتى 
طيب الرسدول خاطره فعاد واسستقام الدع | وقد يضم الضوت ال 


المسورة فيتكلم الجذع ويئن وهو يحن. ؤيسيع الحاضرون كلامه . أما 


بالنسبة لحركة النبات فقد تجىء الشجرة بأمره وترجنع بأمزه :الى 


معرسْنها على عكسن الاثسنان القاصى: الذى لا يتمر بأمز الرسول 


فللرس سول قدرة على تحزيك مظاهر الطبيعة وتحريك الغيات ., قد توصف ”* 


' الحركة فقط فى«صيغة بختصرة مثل مجىء الشاجرة »؛ وقد تفصسل الحركة 
بالعلة"الفاعلة وهسق الأنز كبا يفطل "مان الحركة دهان وابانا الى مغريتها 
ايابا ومن مقلغها ايابا . وقد توضع الوافعة كلها فى. قصة وخجوار 4 
طلب أعرابى دليلا على النبوة واستجابة النبئ لذلك باجراء الواقعة . 


وقد حاول المعاصرون فسسير ذلك غلميا عن طريق قوانين الهواء ودفع ' 
الريح للجذع ومن خلال الثقنوب فيتحرك وتحدث الصوت أو بقانون اليل ' 


والعودة الى المكان الطبيعى'. كما يفسر اجابة الشجرة له بقانون الجاذبية ٠‏ 
وهذا يحيل. المعجزة الى حوادث كلفطو :انكل نوكين الفلنيية بل فق 
معنها ولكثها تجعل العلم هو الإستاين وبالعليي لا تصبح الحعرات دليلا ا 
: صدق النيوه أو وأو 5-7 


6 سم أ هنا ظواهر الحدوان إن فهن كفن بكثير دن را الفاك 5 الطبيعة. 


أو الجاد أو الثنيات نظرا لاهبية الحيوانٍ ف البيئة الصحراوية :.طعاما 
وركونا ودفاعا 5 وتدفاوت ظواهر .الحيوان دين الصوث 'أى الكلام والمكالمة 


1 والنطق والانطاق والفسكوى والشهادة والخظاب اولان والتكليم سن / 


حي 


الصمور أى الحركة ا 5 أو خدوث تغير غير متوقع ف وظائف 
٠ 00‏ ححُمن مسعجز أته أنطاق 1 لعجماء أو نطق العجماء أو نطق البهائم 5 
فالنطق فعل طديعم من النىء ف حين أن الانطاق” بعلة فاعلة خارخيسة 
وهئ أقوى من الحالة الاولى ٠‏ والامر كذلك فى مكالمة الاعجم أو كلام الحيوان 
0 5 لكايه فعل طبيعى ف حين أن الاولى لها علة فاعلية لين 5 

تقل أو تكثر 0 ذلك 0 الذئب أو بعال الذئب 5 فالاول 0 والثانى 
للفاعل أو انطاق الله للذئب للاخبار عن الننسوة أو شهادة الذئب. له 
بالندوة ٠‏ وقد تأتى األضورة مع الخحوت ا فتصسح الواقعة كلام الذئب, 
ومجيئه أو بالحر كة فقئط فتصبح محىء الذئب ٠‏ وكبد لضعم الفاية من : الكلام 
فلا يكون مجرد كول بل شهادة أى كول احق بطر يقة علنية أمنا م الاسهاد 5 
ودد. تشعير الوائعة ودلالتها والهدف منها ٠‏ فبدل أن تكو “كلام الذئب 
لاأشهادة عل ىالنبوة تكون للاعتراف بأخذ تسناة فى حين حين أنه ن الخلق لإ تعترف 


بننوة: محمد ٠‏ وقفذ يأخذ الكلام بصيغة انشائية بدلا عن الصسيغة الاخبارية 


1 00 عن الجانب 00000 فالموقف فيص سيم وت كلام ' الحيو وان هى 


يتحول لبر دن الشكاية ة الى شسهادة ا هد الناقة را صاحبها 


سر قة أو الى الكشيسف عن الشنقة والرحمة بالحيوان من الطببية التى 
وكليا الاعرابي فسألت 'الرسبول الاطلاق ل رضم وليدها و وضمنت الرجوع 
فأطلقها ورجعت وهئ تشسهد أن .اله إلا الله بوأن محمدا ع الله أكثر 
مما : ينهد ٠:‏ الحكياء بير اهينهم ويثدتون : بأدلتهم .. ! وقد تكون صيغة . الكلام 
لينبن” مع الذئب أو الناقة أو الظبية بل مغ الغزالة التى يلام وتتعرف عليه ., 
أما تشغيير الوظائف العضوية اللحيوان فبفل. كرون الضرع من الشاة اليابسنة: 
الجربناء التى لا ع لها ذزارا 'ومثل 0 الازرضسة كلما ف الصحينة المكترية: 
على الاشنخاض. ع هاشم وبنى فيد المطلت حاشا أسهاء الله أملوة 0 
5 ان بتعا فى البيد دية المحافظية .ر من اتحريم مسح 1 ا 0 وطن 1 : 
اتلاف أى صحيفة عليها 2 سم الله ب .يجب احيئئذ .لفها. 3 “باطخ الا رضن - 


فأسماء الله لا تمحى(..؟1) .! كما أن لذلك أنماظا سابقة فى تاريخ اليهود 


صبيًا ٠.‏ ولقد حاول المعاضرون ايجاد تفسسير غلمى لذلك استشهادا بالببغاء 
ولكن" الناء لا قوع كنا مهن :الذكت والبعر والقافة والنوالة والطية , 


5ع آنا كلوا هر الطعننا والصحة "ان يننا يعاق يلق باق فى 


المقدمة .كلام الذراع أو تكليم الذراع © الصيفة الاولى, تصف الفعل والثائية ' 


فتصببح كلام الذراع المسمومة . .ولا كان هذا الكلام قسهاذة ملى النسن 


(.14؟) انطاق “العجماء » نظق .البهائم » الانصاف :"1 » الازشناد 


ص ؟"ه؟ ‏ 7356 »؛ لمع الادلة ص ١!‏ »4 الطوالعغص ١.6‏ »© نطق 
القاء » الإقتصاد ص 01 » مكالة 0 الاعجم 4 المحصل 
ص ١ها  ١55‏ ؛ كلام الحيوانات العجم »؛ المواقف ض مهب 5ه" »؛ 
كلام الذئب © الفرة هن 5" مكالمة الذئب © النظامية صن كاه مه لاه 
أنطق الله الذقي” لما أخبر عدن نسوة النيى 4 الابانة ض 1 4 
كلام الذئب ومجيثه الفصل جا اص 85 .لام © مجىء الذئب 6 
الفصل نبي ه ص وه .5 »© شللهد له الذئب بالشيسؤة » المؤاقف 
ص ه56 ب 585 » خطاب الذئب لؤهب بن أوسس بقوله : أتعجب .من 
أخذى ثباة وهذأ محمد رسول الله ددعو اليه الخلق فلا يجيبونة ؛ وهى 


كثيرة لا تعد.ولا تحصى » التدفيق ص ١/١‏ ل ١9/5‏ »2 شكاية الناقة )2 


شكوى البعير ؛ الفصل جح ه ص 5ه .5 © شكوى البغير له » الفضل 
ج ؟ ص 5م ب /إم » شهدت الثناقة ببراءة صاحبها من السرقية ؛ ولكل 
قصة فى كتب السبر » المواقف ص'مه؟ -05؟ »© سلام الغزالة عليه ) 
الغاية ص 60؟ »؛ تكايم الغزالة » الغاية ص 569 ؛ درور الضرع من 
الشاة اليابسة الحرباء »© التحقيق ص الا١  ١75‏ »4 درور 'الشاة التى 
لا لبن لها مرارا'» الفصل ج< ؟ صن 5م لام »© أكلث الارضة كل ماافى 
الصحيفة المكتوبة على بئى هاشم وبنى عبد المطلب حاشا أبنياء الله 
فقط/ 4 الفصل جح ؟ ص 6١م‏ ب /ام »اج ١‏ صن 88 )2 وقد انكر التنظام 


تشبيه الجن 'بالبط » الملل ج ١‏ ص /لم ل 88 »6.وعند السمنانية شكوى. 


المعير أومجىء الذئب . ليس 2 شىعء دن ذلك دلالة على دق الرسول 2 


نبوته لانه لم يت يُتخد الثسس ب بذلك ولا ايكون عندهم آية ما .تحدى به الكقار . 0 


وشهادتها لله بالرسالة والاستشها بالببغاة 04 لسر ص لد ' نسم" 3 


19س 


1 0 5 
نقد تصبح. الصسيفقة شهادة الشاة المسمومة ... وقد تتحول الواقكعة 
الى قضة بها جوار مماشر مع تعليل لسبب الحديث ومجو خاق الله 3 
الذراع كلاما «وفمول الذ راع. للأرسول 2 ل تكن اذى مسمومة 5 وتدد, 


. تئقل معد صيغ م ظواهر الجماد مثل تسسديح الخحصى فتصيح كلسدبيدح الطعام 


من: أجل تقسابل بين. الطعام. المسهوم. والطعنام. الطيب .. .الاول ينبه على 
الشى والثانى بسبح بالخير .. واذا ما عرفنا أن الذعوة كانت موجهة مِنْ يوودى 
فان..هيذه الواقعة بصيفتها المختلفة. انها:.تذل على العناية باثنبى :وحفظه 
من .عداء اليهود له .+. آما الواقمبة ..الثانية تكثبر الطعاء .فلها. صيافات. 
عدة تختلف فيما بيئها من البذاية أو الوسط أو النهاية . فقد تكون 
البداية مجرد :وصف لواقعة مادية"وأنها حادثة مثل:جفل “الطعام “كثيرا ٠.‏ 
وقد يقرب الو اقعة درجة من الخيال غتصبح تكثير الطعام القليل, . .وقد 
يزاة علبي نا الملة الفاغلة فتصبح تكثي. “الطعام القليل ببركته ودعنائه 4 
وقد تزاد الدلالة وتتخول من الواقعة الماذية الى. الواقعة الانسبانية 
وتتكول البداية من الجعل والتكثير ال ى. الاطوسام 9 الاشباع 0 
الضتيفة اطغام الرسول المائين والعشرات من ضماغ شسغيرة مرة بعد 
برة مع زيادة تحدديد كبئ الطعاة ولعدد الناس وادة الزمان تقوية لإدلالة . 
واثارة للانتياه. .. وكذلك اطعامه النفر الكثير من طعنام يسير قرارا بحضرة 
الجبوع اجتى” يزاد الفستهوة 6 وتتدول: الواقعة” من" اذراك فردى قند” 
يقع فى خداع الجواس :الى ادراك .جماعئ ورؤية موضوعية ٠.‏ وتحدل 
الدلالة الئ أقضاها عندما تصبح الصيغة اشنباع الخلق الكثير. من الطعام *. 


'القليل أو اشباع الخلق الكثيز من الطعا م اليسير . وربما تزداد 'الصيفة 1 


وتتضخم .على نحو انفسائئ بالثر انف لاحداث مزيد من الاثر عل الفا 
فتصبيح أشباع العدد الكبير والجم الغفير من الطعام الس" ٠‏ وللواقعة , 
نمط :خديم فى تاويت الاديان فى تكثير المسببيد للطعام واطيا نه .الخلق 5 
الكثر - طعنام قليل وشرب الخلق .الكثير: من المناء القثيل ندركتةه -ودعائه 1 
مع تحديد كمئ للطعام بسمكتين وللقتراب بقربتين > وفاض من الطعام 

والماء ا يكفى لخلق اكثر ٠‏ وميا لا كنك فيه أن خضور جع غفين ابحضرة 0 
العائة او الرهي يديل أده يوالم السيسية 5 غاية التو اتر. وعواطفهم, فى . 


غاية الحسدة دحيث يفقدون الاحسلس بالجوع والشبيع والعادن والزؤى 30 


من الناحية الكخصوة 8 وبكفى أقل القليل من الطعام و الماء لسسد جو و عهم 
وعطشهم ما دامت النفس فى هذه الحالة من النوتر والعواطف فى هذه 
الدرحة مدن الجدة ٠‏ وى تجربة نفسية أنسبانئية بشضعر ينها عاية الناس 
دن لقاء الامهات للابناء سعد طول غياب ؤلقاء , المحبين بعك طول هجران 
ولقاء الصوفية بالله بعبد مخاطر الطريق . أما الواقعة الثالثة فتتعلق 
بالامراض العضسوية مثل. ازالة الضر من الامراض ٠.‏ وقد تزاد على ذلك , 
'العلة الفاعلة المادية المساثشرة تسل اسن اليد فتصبح شسنفاء الامراض 
العضسمال بمجرد مسسة أو العلة المعنوية غير المباشرة “مثل الدعاء فتصبح 
كفاع الامراضن العضالن :عل ى بذهة دمجرد مسنة لاضصحابها أو دعائه لهم 3 
التسسفاء فصع الواقعة أبراء عينى على دن الرمد مخضرة الجحياعات قُْ 
ستاعة ٠‏ وكاد بشتد الخيال بوقائع الصحة و المرض ويصبح اسستيدال : 
الاعضناء والاطراف اأبتداء من رد عين أحد' أصحابه بعدما قلعت فعادت 
أحسدن مما كانت حثى أحياء المبت بمجرد دعائه(11؟) . ولهذه الوقائع 


(1؟١)‏ كلام الذ داع 4 الطو والنع ض ؟.؟ » تكلد و الذواع التصحل: در 
ات ماص 655 ,5 كلا م الذراع المسمومة »© الغاية ص م56 ؛ امواقف 
ص كو" © تسهادة الشاء المسمومة 4 التمهيد ص مآ ص6:11 ' الفرق 
ص 216؟؟ »© التحقيق ض ١/1. ١/١‏ » خاق الله فى الذراع كلاما لان 
الذراع قالت .الرسول الله لا تأكلنى أنى مسمومة ائئ مسمومة » الابائة 
ص 2 1؟ © تسبي الطعام » الفصل ج ١‏ اص 56 »)2 والواقعة الثانية 
صيافاتها ا جعل أقليل الطعام كي »؛ الغرق ص 6"؟؟ ص ١22‏ 0 
6 »؛ الإرشاد ص "ه80 )هم ٍ الاصول ضص 185 ل 185 » التمهيد 
صن 1١5.118‏ »6 تكثير الطعام القليل » الاقتصناد ض 1١.5‏ بلا.١‏ » 
تكثير الطعام الكليل ببر كته ودماله 4 البدر ص وو|ا »© تكثير الطقسام. ‏ 
التلول حتى يكفى الجمع الكثير 'والجم الغفير ؛. النظامية ص 6225 1 
اطعام :الزسول المائين 0 من ضاع شهيرة 'مرة بغد مرة ) الفصل 
اج داص وه ,5.6 »6 الحصون ص وه © اطعامه الثفر الكثبر من عام 
لعي رار حفر 3 المجموع: » الفصل ج ؟ بص 81 سدم © اشسباممنة 1 
الخلق: الكثير من . الطعام العليل. «الواف ص مم 35 لاه ؛ المتصل 


م 1 06 . ال 


/ 
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أنماط سابقة كارت حماة الملسيح مق انوانا الأكنه والابومن: وااحيكاء 
الموتى مع أن البيئة العربية لم تكن ديئة طب ودواء ف :يجنا يدل على 
تغلب النمط القديم أحيانا علىالبيئة كما تتغلب الديئة أحيانا فتفر ض وقائعها . 
كبا هو الحال فى ظواهر الحدوان + وسدازل تعقان الساه رين سن 
ذلك علميا عن ظريق الاشارة الئ قوانين الطب وزرع الاعضساء فى الاجسام 
خاصة اذا كانت .من نفس الاجسام. .. فاذا كان ذلك صحيحا.تظل المعجزة 
خداعا لانها توهم الناس بآأنها خرق لقوانين. الطبيعة مع.أنها حادثة 
طبيعية تتم وفق قاثون طبيعى نجهله ولكن بتقدم العلم تمكن فهبه . 


ومالتالى ددقذى الئاس 2 الجهل 4 وبرسى .أيماتهم علي الخسداع: 5 فاذا 


ش و تعلم الثاس اهتزت تواعد الابسان وتحولوا دن الايمان بالعقائد والانسناة 


الى الابباق بالعك والعلماء. ..ويكسوق: الفطيل الاعتفك انف الحقائق العلم 
و مبم يتح العلم ضد الأبمان تضاد الحقيقة لأوهم 3 ويتحصول الايمان دالمطلق 
الى ايان 'سالفسبى خاصة اذا 2 غير العلم وثتغرت اكتشافاته: , ويبصبح . 


. الدين مجزد متسلق على العلم مبررا لوجوده من خلاله . وما دام وقع 


الدين فى التبرير فلا فرق بعد ذلك أن يقع فى تبرير العلم أو تبرير السياسة ٠.‏ 
وما دام يسنتيدٌ وجوده'من غيره فلا فرق بهد ذلك أن يسلتمد وجودة من 
رجال العلم بعد أن يصبح رجال الدين هم رجال العلم أو من رجال 
السبياسة ٠‏ وقد يتازر الفريقان:وتتحد: السلظة الذيئية مع الستلظة السنياسية : 
فى مواجهة حقائق الايمان التى هى حقائق المجتمع وأوضاعه الحالية:. ٠‏ 


ص 1١‏ 16058 »> الاقتصاد صن 1.5 1.9 6 اشباعه الخلق الكثير 
من الطعام امير » الاصول من ١١١‏ 155 » البجسر ض ل 4 
اشباع ا الكبير. والحجم الغفير من الطغام القتة+ اشر صن 055 ها 
لاذه » شفاء الضر .من -الأمراضن » الاتصاف ص 17 ©. شسفاء الامراضن 

العضال بمجرد أسنه » الخضون: 'اض 5ه 000 © شنقام الامراضن العضال ٍ 
على بده بمجرد لمسه لاصحايها أو ذعائه 4 لهم 4 أبراء عين عدن دن الرمد 
بسحضر ه الجماعات” 6 ساعة وعين: أحذ: 0 بعلم ا ذلعت شاد 


) أحسن 
ما كازيتك © احياء اميت جرد .ذعائة , 4 ؛ الحصوان اص 1مك 3 7 : 


عم 1/3 نيم , 


لا خب انا" اللو الع الاجها مه العملكة زب هون .يدل الانذا كلقي 
والتنبؤ به » وقدرته على احداث عاهات بالآخرين المعادين له أو الكاذبين 
عليه والمتذرعين لرفض مطالبه » وما يتعلق بننوته وطريقة الاتصال 
و لد حى أو ببعض شسعائره مثل زمى الجمار . ولكن تتجلى هذه 
الظواهر خاصة فى حروبه مع الاعداء وحمايته وهو فى مرحلة الضعف ْ 
أو التمريجاة هوهو فى مرحلة القوة سواء كان ذلك ساعة مولده أو بعد 
مولده وبعثته ٠‏ فانباؤه بالغيت وانذاراقه كثيرة + منها دعا الييسوه الن 
“تمنى الموت واخبارهم بعجزهم عن ذلك وأئهم لن يتمنؤة أبدا . وقد يتاتى ' 
ذلك بمعرفة الطباع واستقراء لسلوكهم فى التاريخ دون أن يكون فى ذلك 
بالضرورة تنبؤٌ بالغيب . ومن ذلك انذاره بمصارع. أهل بدر بحضرة الجيش 
موضنعا موضعا ٠.‏ وقد بكون ذلك ئتيجة للمعرفة.بقوانين الحرب واذراكا 
لموازين القوى . أما اخطاره بالنور الواقع فى سوط الطفيل فريما لانعكاس 
الضوء على السيف فى وهج الشمسن من كثرة النزال واستعمال ذلك نفسيا 
يلاحل شه الهس وندوية الروح المطرية, 0 5 


اما دعاؤه على ,الذى. قلد. مشسيته بان: يكون كذلك هقد يكون ذلك 
أثرا' نفسيا على المتلد من:هول ما غفل وهو تقليد مثدية الرسول وتحويل 
الإمر: الجادٍ الى أمر' هزل :وارتباكه ٠‏ فتحول الشىء المصطنع. الى مشى 
طبيعى . أما دعاؤة على بنت الحارث الذى ادعى أن بهسا بياضا فدرصت 
فى الحال فقد يكون هذا البياض الاول بدايات البرص الذى لم يتعرف 
اغلجتة الحارت :اام هدم تعفر الال كلرضي ون" رمية أخيالا والحيدناا 
فقد يكون ذلك من فعل الريح أو أنه. يؤخذ منه نفسسله ليرمى من خديد ' 
أو لانها من صغرها لا يمكن أن تكون جبالا حتى جيل. السرواة فتكوين ' 
الجبال يحتاج الى ملابين السنين ومعاصر لعمر الارض + أما ظهور جبريل ' 
مرئين مرة فى صدورة دحية :بحضرة الناس ومرة أخرى. في. صور رجل 
المايزة :أهد من قبل تطبيفي: الأديزى الاتسان. وظيفة"المخاطب آى الطرت 
الآخر' الا "اذا كان' ع الطرف الاول المحاور ٠‏ اما 'الباتؤن غلن' يبروا فيه 
. الا مجرد انسان سواء كان معروفبا من قبل او لم يكن كذلك . أما وقائع 
قصة هروبه من :مكة واختفائه بغار خراء: غهى تدل: كلها على الحماية 
والزعاية وللقه المرتشب. ٠‏ فالرمى لراك من أجل اعمساء العيتون 


لدتو[ سه 


يحدث من جراء اثار 6 لحان 1" لت امت ير الفويساة القن 
يتفي نمه الزؤيةة.اوعه رفرية الاعداء له فى الغا ممكن اذا كان الموضوع' 
خارج زاوية الرؤية اذا رأى الانسان أمامه وكان موضوع الرؤية تحت 
قدميه أو العكس . أما قصة فتح الباب فى خجر صلد فى جنب الفثار 
فهى طويلة الصياغة القصد منها الايحاء بالتعجيز باإنالسكن بصلة ولبمن , 
وك ننه دون عقي قدا زواسن ذرع حزن هنا يذل عن 
الصعوية فى نوع الحجر وفى مكان الفتح . أما كون الياب موجؤدا دن قبل . 
فهذا ما يحتاج الى علماء الآثار وليس الى مجنلرد رواية الراوى .. والدليل 
العقلى المروى بأنه لو كان موجودا يومئذ لما أمكن الإختفاء فيه يكشف عن 
الرغنة فى الاقناع العقلى. متجاوزا البحث الاثرى .واف فعليل: العلة: 
بعلة الاقناع والتحديد الكنى معروف من تاريخ الروايات أنه لا يدل على شىء 
واشعى بقدر ما يدل على أكبر قدر من الايحاء بالصدق فى الاختلاق ٠‏ 
والتاكيد على الزمان بأنه مازال ظاهرا حتى اليوم. يدل على القدرة على 
الصيية ق كحه عواءل التعرية وفراك الأزضن. + وشيادةالثاس مسن 
كافة اوْجاء الأرضس'غرورية جتى تتدغول :الرؤية الذائية للفرد آلى رؤية :+ 
موضوعية للجمامة . وان عدم قدرة.أهل الارض فتح الباب الثانى لهو . 
ابراز. للتحدى وهو أحد .شروط المعجزة . ويعاد الاستشهاد بجسوع 
الحاضرين. من قريس الذين. كان بامكانهم رؤية الباب لو كان هناك ٠‏ 


| ويزداد الامر اعجايا عندما توجد آثار رأسنه وكتفيه ويديه.باقية ‏ حتى 


اليوم فى الحجر . مع أن الحجر الا ينطبع بآثار اليد أو الرامن أو الكتفين ) 
ولا بتأثر ألا بعوامل. التعرية على مدير متكفانتة السئين ٠‏ وان الاهئزاز أت 
الارضية لقادرة "على احداث تغيرات 2 الصخور ف بتخيله الانسان على 
أنه أدواب ومغارات تنفتح وتنغاق وما يراه الهسارب أنه ثم لإخفانه عن 


أعين الإعداغ ٠‏ .ولكى تكتيل مك اترساح :. قوائم. :خرن سراقة ف 


الرمال 8 وقنيد يحدث ذلك دن ا تسبدة الركض حذىٍ القصول الى منطفقة 


كثبان رملية فتعغوص ها القد مان كها تغوص المركبات وتدور العجلاث حول 


نفسها فى المكان . هذا فى برحلة 11 الترقب والخورك وقبل انتضار السعكة : 
انا انيد" الأعلان.«حقيب] وهؤة؛ الفبوكة . والتمكن رمن آسيابا الغلية نعظير + 
وقائع المقاومة والنزال والوقوف فر وجه الاعداع : وقد ترتبط أ :البداية 
محفن" لكلو ار الاخرى مث الطمام 1 فكيا أمكن تكثير الطعام فكذلك ' 


: ٠ 
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أمكن قضاء غرماء جابر من ثمر يسثير حشى بجانبه وتزويد عمر أربعمائة . 
راكب بتمر يشير . وبقى التمر بالجنب » فى مكان معين خاف عن الاعين 
وليسن فى الاسام . وعلى نمط رمى التراب: فى وجه الاغداء فى حالة الدعوة 0 
السرية يكن أيضا بعس الدعوة العائية. رميه فى وجوه الكنار يوم الحرب ش ١‏ 
حيبت فين كل وعد فيتوؤيو ا + وليزداد :ذلك تاكيدا :قاد الفحة التقلمة 

« وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 4.. وقد يغالى بعض المعاضرين فى 

امكنار ديك كوه ين القار انث اق الامسماعات ان الكتببار التؤوق الذي 

لا يفرق بين الاعداء والاضدقاء » احشاسنًا بعجزهم عن/مجارات العلم ) 

وتحؤيلهم العلم الى نوع. من المعجزات الجديدة . قد تخدث معجزات 

طرق ف الحروب »© بعضها معلوم وبعضها مجهول مثل دفاع اريد عنه. 

وقد عحمين المذن قبل التعثة وأفتاء ولأدحه اكزايااله مشمل رمي الله جين 

أبرمّة .صاحب الفيل. بالحجارة' عام فزوه مفلة :وتلاوة فلك :فى. الشرآن 

حتى الآن بركة ودعوة . فللبيت رب يحميه . فكما أن شخص: الرسول 

“شاك كالر: مايه غذلك يقاق بولذهاء وري متجائره 6 وفاسيسسة يخيتنه .+ 

.ولا يننع ذلك من ؤجود طبر جارح فى الصحراء بجموع غفيزة كما هو 

الحال فى موسم الهجرات تبحث عن طعايها فى صحراء قاطة ٠'‏ فلا وجدت 

الحيكن وبقايا طعامة وزوائحه حطت عليه كما يحط :الجراد. غلى الزرع فلا 

ينقى مننه شىء(؟16) .لذلك كانت المعجزات بهذا المعنى' القديم طريقا' 

مسدودا ولم تعد دليلا. على وقوع النيوة أو صدقها '. وأصسح الدليل ذوعا 


2011111 


(9)) اثباؤه بالغيب » المواقف صن 805 » الانذار بالغيوب »© 
الفصل نج ؟ ص 5م :8م » الإرشاذ صن 8ه ب 7064 © دعاء اليهود 
الى تمئى الموت .واخبارهم بعجزهم عن ذلك وأنهم لا يثبثونه أصلا » أنظاره 
بمصارع أهل بدر بحضرة: الحيش موضعا موضعا »© اخطاره بالثور الواقئغ 
فى ضوط الطفيل بْن عير الدوسى » قوله للحكم اذ حكئ مثيته كن :كذلك 
فلم بزل يرثعءئش الى' أن مات ©6:قوله اذ خطب دك الحارث بن عنوف. 


“.أيرن: أفى حارثة المزنئى فقال له أبوهمنا ان بها بياضا فقال ولتكن كذلك , 


.: فيضت :فى الوقت .وهئ:أم شمِيب بن الرضاء الشاعن المشهور »© وير ذلك 


2 2 


جديدا من التحدى ». هو التحدى البشرى 4 عقلا وارادة » متفقا مع إكتمال 


الوحى وتحتقيق قضصده م 
سابعا : اعجاز القرآن ٠‏ 


اعجاز القرآن هو البديل الجديد فى آخر مرحلة من .مراخل الوحى 
عن المعجزات القديية أثناء تطور الوحى وقبل اكتماله . كانت المعجزة: 
باللعنى القديم خرقا لقوانين الطبيعة وجريانا على غير المألوف وصدما لبداهات 
العقل ونقضا لشهادات الحس ؛ لا تسلم من خداع أو وهم وان كانت 
حثيقفة فتدل على جهل بقوانين العلم . ومن الناحينة العملية لم يؤون 
بها آلا البسطاء ؛ وكذب بهاالاولون . أما الاعجاز الجديد فهو ظاهرة 


كثبر » رمى الجمار الذى ترميه ما لا يحصى: الا الله كل عام لا يزيد 
حجمه فى. ذلك الموضع »© ظهور جبريل مرتين 4 مرة فى ضورة ادحية ثم | 
أتى دحية بحضرة الناس وأخرى فى صورة رجل لم .يعرفه. أحد ولا رؤى 
بعدها . أما وفقاشع الدفاع ف مرخلة. الضعف فمثل رمبه بتر أب عم عيوتهم 


وخروجه بحضرة مائة من قريش. وهم لا يرونه”' ذخوله : الفار وهم عليه 
لا بروئه »© خلاءم الماب ف حجر صلد فى. جنب الغنار لم يكن فيه قط ولو كان ٠‏ 


هنالك يومثذ لما أمكنه. الاختفاء فيه لانه لين بين البابين الا أقل .من ثمانية 
أذرع » وهو ظامر الى الهوم كل عام وكل خين » يزوره أهل. الارض هن 
المسليين .وله رام فتح الباب الثاني فى ذلك الحجر أهل الارض ما قدروا 
على ازاحته سسالما عن مكانه .+ ولو .كان ذلك البباب هئالك يومئذ لرآكه 


. الطالبون بلا مؤونة لانهم .لم يكوئوا الى جموع قريش لعلهم: ميثون: كثرة )2 


آثار رأسه القدسى قَْ ذلك الحجر 4 وآثار كتفيه ومعصينه وظاهر أده باق 
الل اليوم 4 رسصسوح نوائم غرس. سلراقئة أذ تبعه:. أما ظواهر الحرب بعد ا 
الأعلان فمثل :فضاء عرماء جابر من تمن سيل حثى . دجئبه 4 تزويد عير 


أربعمائة راكب من ثمر: يسير بقى يجنبه .© رمى وجوه الكفار يوم الحرب 


بكف من تراب هفاضاب عين كل واحد منهم شىء من .ذلك التراب فاثهزمو! 


0 وما رميك أذ رميث ولكن الله رمى 4 .هم .الحصون ص 11١‏ 2 أمنا ظواهر 
اجا ساعة ب ولدة. تبلل رون اله جبكر ابرقة ا اطي اللو ا 0 
بكة هام مولد» بالججارة المتار بايد الى وبكرة ‏ ونر ل وا لك 0 
من القرآن تتلى الى اليوم بركة .2 0 


باب واحد . وضع القرآن مع باقى المعجزات القديية ؛ الفرق ص 556 »© 


000 000 


طبيعية 4 كلام حسى منظبوم دبعرفه كلل متكلم سنتواء كان أميا :أم متعلما 
يتحه الى العقل والخس والوجدان للتأثير فيها اقناعا ورؤية وتصديقا . 


13و اغافك' الجدزة من تمل الله فى الطلديعة ين كلان امول ولس من 


فبعل الرسبول مباشرة متوجهة الى عامة الثاسى خالاعجاز كلام.طبيعيى حسئ 
يوركئة الي الاتشاق ساقرة كنود تحترا قدرايه فلن التحدى وبالتالى 


5-07 5 الكلام عن مصدره الاول وعن واسطته الثائية 5 واذا كان شرط 


التحوق عسي كاوق الدرييئ #تتكون الممدرة مو الله تمل هيه حمطنا 


.ولا تكاقؤ فرض فى حين أن الاعجاز به تحد وبه تكافقؤ فرص »؛ فالكلام في 
متناول الجميع » يقدر عليه الكل .«وكيف يجارى الانسان اللة فى. 


التجزة 5 لو عانك .ون الرنسول كان التحدى مائيا" : واذا كانت الممجزة 
اللاوية يتسلفة ياإنياء عت هقان الاعهاز يبان الى عي نان الزوان طانا 
ان متمياك اقتناناكادلة" المصدى قاد عن الفكون فيط راذا كان 
نو "شروراف المجزة #القدرية متتحة كوائز ها فى الكاقّى“فان الاعحان الحديد 
يتقضى تحديا مباشيرا فى الحاضر والمسستقبل , الاعجاز اذن تطوير للمعجزة 
القدينسةإلتى. كانث: وسيلة الؤحى لتغيير بناء الشعور البشري وتحزيره 


ق عكار 1 ألافة الطئيشة المتشلعة ارسيو سيل 6 الستلطان البقرس د 
.القاهر 5 ولما لم لجح هذه الوسيلة ىق كثير دن الاحيان فهوى استبدال 


“خراقة تحواية كان الفسعون يرجغ ‏ بلتمزان الوطبيعتة الاولن بعد أن 


تغير وكأنه لم:يتغير مطلقا . لذلك انتهى دور المعجزة بعد استقلال الوعى 


البشرى :و اكتمنال الوحئ". ... وتحولت المغجزة الطبيعية القديمة.الى اعجاز. 


الكلام الجديد وتحدى القدرة البشرية على الخثق الادبى والتشريعئ:..وءن 


.ثم يكون الاعجاز جافز | مسقي | للشعور على الخلق ودافعا مسثمزرا للفكر. ش 
على التحدى(؟؟١)‏ . 


. 44). الكلام فى. سائر معجزات. الرسول سنوى القرآن وبيان دلالتها 
على نبوته: ») المغنى جح ١1٠6‏ » النبوات ص 2.97 » ولا يفرق القدماء كثيرا' 


بين المعجزات بالمعنى القديم وبين الاعجاز الجديد ويضعون: كليهما فى 


اسه 


ا ل 0 ! 


ع الاعجاز الجديد على عنصرى التحدى والعجز عن المعارضة . 
فالتعدى نهو بطالة الأثنان ان إثانى مل عسذا: العركن: ا امتفازة 
القمترة التقترية على الفلى والابد ام وعلى هصهذا التمق يتحنق: الأععر 
الجديد أحد شزوط المعجزة القديبة وهو التحدى .دون الوقسوع فى مثاليها 
وهو خرق قوائين الطبيعة وهدم قوانين العقل ومحدوديتها فى القسدرة 
على الاقتاع .لكان السدى تق "نكاد الفرسن فاق اعتبار. القر امن 
ميد الله يَجْعْل الفرصض قي متكافقة. ٠‏ فكيف يتحدىئ الانسان_ الله ويهارية 
فى صئعه ؟ ولو :كان القركن من عند .الرسنول .لكان" التحذى اقرب" الئن'. 
'تكافؤ الفرص بالرغم أيضا من تأييد الرسول بالاتصسال فى حين أن الشساعر 
المتصدى ليس مؤهدا .الا بقدراته الابداغية الخاضة .. وليسن كنريبا لله أن 
يقف الانسان متحديا له فى صنعه .. وليس احتراما للرسول أن يقفا 
القسوناكن بيقدنيا اله نينا بلع يه ولتت لخاد ين عقف اللهزي أوكيق 
يكون. التحدى ممكنا لو كانت نتائجه .معروفة من .قبل .واعبلان النتيجة 


معجز :»© التحقيق ص ١7/25‏ ؛ ويذكزه الباقلانى كثيرا فى « التنهيد. ) كذكره 
للثبوة ؛ التمهيد ص ١١5 1١١4‏ #القرآن المرسوم فى المصاحف لتحدى 
العرب »؛ الفصل جح ؟ ص 87-85 » وقد قيل شسعرا : 


وبالنسبة.لبقاء الاعجاز والتحدى الى آخر: الزمان أنظر الحصؤن ص 28 » 
الفصل ج #8اص 1١‏ 4) فى أن الرأسدول تخدئ بالقرآن وجعله دلالة على 
تبوته 4 المغنى ج 16 »© النيبواثت ص ١75‏ »)2 فى دان" الدلالة على أن الكرآن : 
معجز » ص 1511 ؛ الكلام فى ثبوت .نبوة محمد وفى اغجاز القرآن وسائر . 
المعجزات الظاهرة عليه » المفنئ » فى المعارف التى يحتاج. اليها فى:معرفة 
نبوته فى بيان. الطرق الى هذه المعارف ». بيان طريقة معرفة: الفران ©» 
ما.يجب أن يعلم دن حال القرآن” ك3 'الاختضاصضن ليضح الاستذلال يله 6 
التو جا عن 1 الح لوحا ا 


| 
0 


مهما بك 


مسدقا بنئشل الائسان والحكم عليه بذلك الى' نهاية الز مآن ‏ نحرف النفى 
للتأييد ) لن 0( ؟ (911) وكيف يكون التصدى ممكنا والتهديد بالعقاب قائم 


سسواء فى حالة 0 أم فى حالة الفشلل ؟ .وهل جزاء قبول : المتحدى 


العقاب 8 أله يفتك ذلك قْ عضد :المتحدى اذا علم النتيجحة مسديقا بأنه خاسر 


وبأنه سسيئال العتاب نتيحة عل تجرؤه على كول التحدئ والقيال 


ده ؟9 ودن الطبيعى أن يكون دوضوع التحدى معلومنا وليس مسكورا خفيا : 
للا يعل 4# أحد والا فقيم التصدى وفيم الاعجاز 03 لا يكو التحدى الا الشىء 


معروف .والا لكان ايهاما أو خداعا . بل ان التحدى منصوص عليه » . 


والعلم به من القرآن ذاتهره؟؟) . 


. وان الشرط الاسامئى للتحدئ لهو القدرة علىالمنارّضة .: أما أن 
يقال ا الله أعجزهم عن المعارضة فذلك ضسد مبدأ التحدى وتكافؤ 
الفرصضن ٠.‏ فكيف يطالنت القاهر المقهور أن يكون حرا ؟ وكيف يطسالب 
المصارع المكتوف اليدين أن يكون ندا ؟ وأما أن يقال بصَرّف الدواعى 
وأن القوة على التحدى مرفوعة فذلك أيضا نقص“ فى شرط التحدى . 
. فالتحوى شروط عذيدة منهسا. توفر لومم والدواعى وتجنيد “كل الطاقات 


(5145؟) ,2 وان 200 هما ا فأتوا نسدورة ع 


مثلله 4 وادعوا هداعكم من دون الله ان كنتم صادقين 7 مان لم تفعلوا 


ولن تفعلوا فائقوا النار . النى وكودها الناس. والحجار 5 أعدث للكائرين . 
(؟ اه ؟؟ 58 ).6 7 قل لدثن اجتينعت الجن والائس علئ أن. بأتوا بمثل. 


.هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم ابعر ظهيرا » (/ا1 :88م ) 

١ 00‏ يتولون افثئر أده .قل فأدوا سور دن مثله وادعوا مدن أستطع: م مسن 
ش دون الله أن كلتم . ضنادقين: 4 ١٠‏ 8 )06 أم يقولون افتراه 0 0 
نعثشر امورل مثلله مفترياتك وادعوا دن استطعتم من. دون الله ان 
صادقين ) ( ١١: 1١‏ اتبيه س 118-- 2114 الوا من 66 
الشرزح من. ؟4ه امك 0 1 


(16؟) التمهدد ص 111 ب/1؟] 0 الفصل + ٠‏ اص ى_- ص48 
ارق عن الاشعرى | ن المفجن الذى' اتحذئ' النائن 0 دمثله: هو “الذى:. : 


أ لم بزل ضع الله » 'ولم يفاره طاولا 0 ل سمعناه 2 “الفميتين 
ف 1 


55 كما ع 


الانسسانئية أفرادا وجماعات » تاليفا وتجميغا » استكيالا لشبروظ المعارضة 
حت الامكون بغازهية محفية ند التذلية قرط التعدى ادق فوش الدواغى 
وعدم وجود الصوارف . وباسبتحالة المعرفة يسستحديل .التحدى ٠.‏ وصرف 
الدوامى يعاق تخل 45101 "خارعرة نقفى بعلن اماتي القصدفى. التكاقع 
الأطر اف تيع اكات هرف الموافى للق أو لتفل: 2 515 عانك العرية 
تعئى ارتفاع القوة ومئع المتحدى والخيلولة فن المعارضة فذلك اعلان 
السجة ميقا كل بقاية الباراة انيدم رحزة تعائل ين الخصيين ولس 
فى التحكيم '. وبالتالى لا يستحق المتحدى وهو فى هذا الوضع أى تبكيت ولا 
يكون عليه تتثريب . أن التحدى لا يتم آليا بمجرد المواجهة بل يلزمه 
التأيل: والبحث. وشروط الخلق والابذاع '. فلا يحدث: الامجاز .بيجرد شماع 
الوحى ومقارنته بغيره بل يحتاج الى تدبر وروية ٠‏ 


ليش الاعجإن ‏ حادثة تقع فى التو واللحظة' ويعلن المتحدى التسليم ٠‏ 
نمدها «”وبالتالي إفلا يكن الفدول باق اللهابيسي الشائظ قذي يحقظه يق 
جديد فيتأمله ويتدبرة والا كان تدخلا خارجيا فى عمل المتحدى ويالتالى 

بيع الشرّط الأول وهو.تكافؤٌ الفزص(25!) : كما أن ذلك هد العدل ) 


(5؟؟) التمهيد ص ؟؟١١‏ 4.ءص 155 4 لو كان الاعجاز بالصرفة 
لكان ترك الاعتثاء بتلاغئه وعلو طبقت» أنسبب 4 التحقيق ص ؟/اا سه ١7/5‏ 6 
دن أضنحات الاشعرى من أعتكد أره ن الاعجاز ف القرآن دن جية صزف 
الداعى وهو المنع من العتاد ‏ اللا ١‏ من :19900 > أن الله حاك مينسية 
ومن العباد أنه ن' .يأتوا بمثله ورفع عتهم الكوة فذاك جملة 2 الفصضل - 1 
ص 1 ت 86 »2 متعجيز أل ل ؛ كل من ذكرنا العزيب: والافسسن' والحن" 
على أن يأتوا دمثله وثبكيتهم ف محاقلهم 4 مشع الله الخاق دن القدرة على 
' معارضته »4 الفصل جح ؟ ص ١*‏ ب ١50‏ »© وعند الاستاد وأيضا عند 10 2 
بالرغم من 'اختلاف الده وافع عند كل منهما أن | لله كرقه الذناسس ملع كدرتهم 5 
0 المرتضئ بل سلبهم العلوم التى يحتاج” اليها فى المعارضة » المواقف' 

ضص .هه ا ل#آه"؟ © صرف الدواعئ عن المعارضة ومع العزب عن الاقتمام 
به خبرأ وتعهيزا : ولؤ خلاهم لكانوا .قادرين على أن يأتوا بسورة يسنن 
مثله دلاغة وفصاحة ونظما 2 .امال 5-5 | صن ه/ 2( العياد ..قادرون عللى 
57 الف رآن ف الفصاحة 0 غير امم كدو غند التحدى مصروفين عن . 


0 ا 2 


000 4 الطب عند موسى ال عند عيسى © فقد 3 ى القفرآ ن كاعجاز 
فى ال 9 لالعرك أهل تلسعر وفصاحة ٠‏ وا اذا كان الرسدول ' أقصح الغعر با 
ذفكلد أتئن بعول ف مثل فخصاحته() م؟) ٠.‏ والعمل الادبى لا ينكسم أل ى أجزاء 
دل صوق كل و احدذ ٠.‏ لدمن الغما ل الادبى كما دل نعو كيف ولا 0 أخذ جزء 
مه وتذوفه تذوفا أدبيا دون: كله , وقذ عرف. ذلك هن اللعرب جملة 
عن المعانئ نأدق الالفاظ . فقسد اشستمل القرآن على هغائى تعجز العلوم 


(؟0؟) القرآن معجز نظيه . 2 ثبوت .:القرآن وظهوره عليه. وعجز 
العرب والعجم عن المعارضة بمثله معلوم. بالتواتر احا للعل م الشروري 2 
الفرق ص 6؟؟ »© اجتماع الجزالة مع الاسلوب والنظم المكالف لاساليب 
'العرتب »© الارشاد ص 75159 سا للا © التخقيق ص ف 619/5 الخرالة 
والفضاحة أيضا عند الاشعر ى ٠‏ فالفرآن معجز من حيث التلاغة 0 
اخثيار عجز المثابلة »© الملل د ااص 7م 1 ؛ الاصول” صن 1872 © الفصل 


جح ١‏ 2 لالم عدا و/ » وعلى 'هذا ا ص" 


“© ما اخئص به من الجزالة والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليب 
الكلام ؤتحدى به.فصحاء العرب بأن يأتوا نسورة ‏ من مثله .فعجزوا عن 
الاتيان وهم أهل القصاحة والبلاغة. ٠‏ ولم يأت لهم ذلك فى 59 سنة » 
الانصاف ص 1 4 الدحر م 06 الدر ص ١5‏ ») عند 
أهل. السنة اعجاز القرآن فى نظمه © الفزق ص 5 »؛ لع الادلة ص ١١١‏ ) 


النظامية ص 01 سداد همه ح لمدئ أنى دمسعجزة على مسدتوى علم كوم 6©/-10 


تسشحر موسى وطب عيسى وفصاحة العريب » الانئصاف ص أ|ك سد ”5 » 
: لان العرب أهل قفصاحة ونظم هدك سور قوم موسشسى وطب عيسى 14 (الحصون 
ص 5 .4 4 المعالم حَنِ اك 1 © .وقد كال . الريسول م" أنا أفصح 
العر ب © أنا وت دن نطق بالضاد 4 اجرج ص “مه سد رهم النهايية 


فى 331 تت 0غ العانةاهي؟ اا 1 


(هه؟) مقادار المغجز مشكه عند الاشسعرن بة مكدار أقل سمه ورة منه مصاعدا 


وان مأ دون ذلك ليس معجزا ' وعدد أهل: ١‏ الاسلام. الى رآن كله وكثرة هطو 


الحق 4 الفصل تت 0 ص . 1 اس 1 الشرح ص 05 وبااتبالى يبظطل 


الاعتر'اض .القائل بأناه اذا قد, رن الانسنان 1 انأف بمثل: اكلزمة أو آية كما المج , 


' أن يأتى بمثل وجموعه 6١‏ الغاية ص 5 3 501 . 


188 سس 
للمعارضة بالنظر حتى يذهب النظن ايمان الئاس ويكذبون النبوة(4؟؟) ٠‏ 


ويستهيل أن تكفٍ المعارضة لدخول شبهة على النامن فالغرب اهل :. 

نصاحة وبلاغة ولا تدخل عليهم شنبهة فى فلهم ٠‏ واستطاعوا. كشف: 
المتتحل من الصحيح . وهم رواة شسيعر وأقدر علىالحكم فى خالة وقوع 
الشبهة من عدمها(؟49؟):. ولا يمكن أن تمنع المعارضة حوفا من السيف 
فالتحدى يتطلب تكافؤ الفرص وحرية الخلق والابداع, : وقند ظهرت 
الداعت" و الطدر ياف : والإفكسار والآراء والمقارفية فوئ كوف “وغرنت 
الحضارة كلها بأئها حضارة العقل والفكر الحر »© ومطالبة البرهان ©) 
وقرع الحجة بالحجة . وشجاعة المفكرين لا ترهبها السيوف ولا يهيبها ' 
الاضطيهاد , والتْماذي على ذلك 0 فى التاريخ ٠.‏ ؤهل. مصير المعارضة'' 
باسستمزار: مواجهتها بالسنيف ؟ بل أن العكس هو و:الاصح 1 عذدما عجزوا 
عن المعارضة بالقلم أو 0 بالسديف دون خوف . فلم.يكن أ 1 
إل المغارضية بالقلم 0 التخدئى لجأوا :الى المعارضة بالسيف(. 50 , 
شستغال: العربْ بالمحاربة والقتال ما كان يمنعهم عن المعارضة وقبول التحدى” 
فهم أهل شعر وفصاحة كما أنهم اهل حرب وقتال ٠‏ وان لم تشسغلهم الحرو 

عن الغلم والتفقة فى الدين فالاولى ألا تشنغلهم عن التحدى. ا 
اعرش الانملاه وكانة روجية الذع ملي دمانته.. ون التطر:ى التجدع 


وأنه 5 توحد عمات على الحقيقة 2 71 ا عجب 0 حزم مان 2 
' ذلك . فالائسان غير عاجز حتىئ على الصعود ال السهاء ولا | على احياء 
”0 المح ولا امي ف الصو د م .6م دام » 
(9؟) التمهيد . صن 2118 7 

(ثهة؟) ما أنكرتم أن تكون الفر د د عازه إن 0 خوف السر ف 
منع من أظهار. المعارضة » التمهيد :صن 151 اه؟1») الشرح ص 017 نع 1 
014 اللنهنة من /51] 05 الارقباد ص00 جد 110ب 0 


5-000 


: لإبلع, دن النصر بلسي ٠‏ ق ان هزيمة الؤحئ لامش ما ى الامة دن هزيية 
جده وثنها( (أه؟) 


لد يدخل الاعجان ممع صفة الكلام كف مسحث العفاء ‏ وهو بهذا 


1 1 . المعنى لا ديكون خلبلة علىيص دق دعوق النبى لآق الكلا م موضوع مستقل 1 


بذاتاءه وليسن وسيلة لاثسات شىء كث راأو تصديق شخص أو تكذيبه(؟0؟) . 


وبالرغم دن الإختلاف ْ يبا الاعجازر فان هذا الإختلاف ل" بمنع هون وحجود 


أوجه متعددة له بالرقم من الاختلاف حولها . مالاختلاف فى سديب الاعجاز 
لا يدح ف وائعة الاعجازركه؟) ٠.‏ 1 


؟ ‏ هل الامجاز فى النظم والبلاغة. ؟ اذا لم يكن القرآن معهزة 

بمعنى خرق كوائين الطبيعية. أو هدم منادىة العقل' فهو اعجاز أدبى 
الكل امسن لع الفر ان أذق ميك ادلي اطول لخدن اشليد ا ولا 
يمكن تقليد.مثله . يتم تناول القرآن اذن هذه المرة كفيل و لبن 
وهو تدوز 8 هو الحال فى خلق القرآن أو قدمه وربظه بارادة 
خارجية مطلفة ولا هنو موضوع مادى أى.القرآن. كجسنسم أو كثىء مقروء 


أو مسسهموع مكذوب أو مثاو » ينتكل أو لا. ينتئل 5 فهل الكرآن معجز 3< 


.بنظمه ومصاحته نظرا لان الانسان ناطق © ولقسد كرم الله آدم وعلمة 
الأسياء كليا:» واللفة شنرف والفضاحة بيان ؟. قد يبدو لإول وهلة :أن 
القركن أعجاز بنظبه وبلاغته' ٠‏ فالمترب اقل جزالة وفصاحة ونظم 
وبلائمة . وقد خير العرب بين السيف والمعارضة فاختاروا أشد القسمين 
وهو المعارضة . وإذا كانت كل معجزة قد أتت طبقا لعلم كل:قوم ومستوى 


0ك 


(أه؟) 'الاتتصاد هصن 1 م 015 


(20) انظر > الباب الثانى ». الانشان' الكامل » ين الحافس ف 


الوق المتعين. ( الصفات ) ثانيا » الصفات السيعة 4 8 ب .اكلام : 
(89؟) الموائف صن + ولو 7 خا 


5138 محم موس يت لوو 00 : 


0 


وقد ثيك بن قبل أن العدل أضل من أمسول العقيدة بعد التوحيد » وكلاهيا 
الستملان عقايان تطوتان 0 يحرفا انهه ومنو فاه اللسييسة وكين 
النبوة فى أحد موضوعاتها . فاذا ا حدثت المعارضة:فمن الطبيمى العلم ‏ 
نما 'وفلها الا سيم يخاولتك التنابقين فيا نسل القركن. والحذيت 
تنقل المعارضة أنضنا نقلا متواترا خاصة فى مجتنع تظهرت عبقريته فى 
وضع مناهج النئل وتطنيقها. على الكتب المتدسنسة السابقة. . وقد. كثر 
أعداء املسلبيين بحيث كان من مضلحتهم نقل المعنارضة وتحددى الفرآن 
بهنا .ولا 0 كتمان ذلك مسدة طويلة دون الاعلان عته خاصة وقد 
كان "التحدئ عظيهما وعلى الاشهاد' . :ولا:'مكان لصرف الدواعى فى: النقل 
فم 'المستارضة وتظل: طئ' الكتيسان الى كندن” ولفس تعره وسطيت) + 
لصرف الدواعى وهميهم عن حفظها والتوفر على تقلها ٠‏ فالاخس ساس . 
بالتحدى: يتين ضرورة ايصاله لان الفن تعبير وايصضصال ٠‏ ولا يمكن ‏ 
ضرت الدوا عن بصرف ومستائل الأبال والا' كان التحدق “قر تتكاقء 
بتدخل 0 خارجية قادرة غلى أيصسال النبوة ثم 1 ثم تمنع ايصال التحدى ., 
تم النقل بالفعل لبضعة :تماذج معرزوفة من المخالفين والموافقين على 
ل ٠‏ مان كيل" ١‏ لقد كفت. المعارضة حتى "لا يذهب ايسان : 
ألثاس * وترك “القاس الممتارتة لاعراضهم عن النظر حتى لا وجب 
التكذيب فيقال ان بعضن الدوائر كانت أحرض على: تكذيبه : الننانسن 
واتتتتخدام الحجة ضد” المؤمئين: + بل قبت نشآ -علع: الجدل لهذا' الفرض 
دقاعا عن ا سيق منتقديه '. 'كانت. هناك مطاحة اذن: لدئ الاعداء 


فعل ذلك » الاصول ص 1171 هن 414 0 أن - 2 رآن 0 
ون لو العارضة عليهم 80 5 ص 1 ْ | 

2151 التحقيق :ص 11/7 4..التمهيد” ان 1188© الشراح:سن: وه : 
بل كانت المعارضة عاذدة |! لبعربا فى اظيا اع والتحدى والرد 3 


ا 


الاتسانية كلها أن تصل الى دقيقاتهازة8]) . 


زد ترك لمن القدر ار ولق لق كحك قري لعو ينات 
فاذا كان القرآن قديما فلا يمكن للحادث تقليده . وان أمكن تقليده: فلايد 
أن يكون القرآن حادثا . واذا كان الكلام من فعل الله فكيف . يتحدى الله 
تفتتصسه ؟ ليس الاعجاز. اذن فى ترتيب الحروف أو النظم فالكلام انسائى 
ْ خالجسٍ ولفين كزا الهيا لانالكلام الالهى يبطل التحدى(/اه1) . 


وان تطبيق 00 النظم والبلاغة. التى اشستقها الأنسساض دن . اللقة " 
: لتجعل كلام الله | دشتاننا حالصا ' تطبق عليه مشاييسن لغة البشر 
وكلامهم(/5؟) . أما حفظ القرآن لدى نقاته ورواته فليس معجزا فالمهم 


0 البلاغة هى التعبير عن 1 ديد يلفظ شريف را ثق مسلى 
لين التسري بن فين :بريد تحرام العلو. + الدلالة على العياتن الكل 7 
بالعبارة الوحيزة 04 الارشناد ص 48 اءه"” 6 'وعليه الجاحظ 3 المواقف 
ص دما متتمر 50 4 وكال القاضى اليم والنلاغة:معا 4 لك القن هن 00 4 
وقيل شعرا.: 0 
ش 1 | ' الوسسيلة صن ل » التحقيق ص ١9/5‏ 01076 
| (اه؟): هذه حجة :آهل الزيغ: والباطل فى راى القذياء ! وهى:ايضا 
ححة اليهود والتضارق وااعتزلة أنه 5 دمكن تحدى كا م ديم 34 التمهدد 
ص 5151| 04 الكرآن دمعنى المكروء المكتوب صفة قديية افد لا يكون 
معجزا 4 . ومعلى الكر اءعة فعل: القارىء والثلاوة فعل العند 0 وكيف يخاق ' 
الله فى الحال ؟ فى الأسسان أو فى الحرؤوف ؟ التمهيد ص [ه0؟ 105 »6 
الف رآث ضنفة قديمة »6 :وهو مفروع 2 والقديم لا يكون معجزا لانه ليس 
حادخا والقرآن كسبب 04 الغاية ص 1" اماه" .. : 1 
(6؟) يلاحظ ذلك من الموضوعات التى يذكرها القاضى عبد الجبار 
يذ 0 الوجه الذى يصح عليه اختصاص بعض ‏ القادرين بالكلام التصيي 
دون غيره 4 ف دييان الفصحاحة التى فيها بفضل بعض الكلام على بعضن 4 
فى الوجه الذى يقع التفاضل فى ,فصاحة الكلام » فى بيان السبب الذى 
: 7 لصح الكلام 2 التفاضل. وف القصناحة 04 ف 0 ن العلوم التى انعا بيصم 
2 النصيح لا تكون إلا ضرورية ) 2 5 ببان صحة الذى تاكلم الفصييمم . 


ب- 148 نم 


هو القرآن وليسن حفظه أو نقله الذى يخضع لناهج الرواية . كما .أن 
حافظه وناقله مسلم وبالتالى لن يدعى النبوة ٠‏ وان لم يكن مسلما وكان 
حانظا للقسرآن فليس القرآن هو الدليل الوحيد . فهنباك التواتر واجماع 
الاسة وتحقيق الوحى فى التاريخ (55؟) ٠.‏ كما اعترض بعضي القدماء علئ 
وجوه البلاغة ..خاذا كانت البلاغة هى ما قل ودل فان. أبلغ خطبة من 
خطب العرب وأشغر قصيدة من قصائدهم توفى بهذا الغرض دون 
اكناوت عبر ببينهها وورن بلاقة الدراق © والقير اعد عل 1ك كر ري 
اختلف: المحابة فى بعض القرآن حتى لقد استبعد البعض منهم بعض 
سوره لانها لا تنطبق عليها قواعد البلافة العربية وأصولها . وقد 


سيب ذلك مشكلة عند الجمع » ولم توضع الآية فى المصحف الا عن بيننة 


أو ايمين اء واذا كان لكل صنئاعة :مراتب فلا رايت أن محيمتا كان أفصح 5 


.اهل عصره ولا ريب . وهبذا هو سبب أعجاز القرآن(.3؟) : ؤقد يقال 
أيضسا أن بالقرآن شسعرا بالرغم من نفى القرآن لذلك ؛ وأن فيه لحنا ) 
وأن فيه تكرارا بلا فائدة » وأن فيه كدا من الخظب والقصائد: الطويلة 


وهى كلها يقابلين «أنبيائية اخالمة لفن 1 ص 151 505 ثم 
يطيقها نالقاضى عدد الجبار على: مسال اعجاز القفرآ نمثل : فى دبان 


الوجه الذى يصح كون القرآن معجزا »© فى. اختضاضن الفنركن : بوزية فى 2 


رتبة الفصاحة خارجة عن العادة 4 ف وجوه. اإعجاز الى رآن .وما الصسيع 
الود كع للقي امار 111 ' 1 


(وه؟) 4ا نفل ويحفظ حفظ يدون بر 4 الايد دن ) أشنات أن القران 'معجز 


بطريق قطعى يقينى ل دن خلق الاؤلين 3 الخوصدات وياد 
الغاية لح 0 حال سم 1 ٠‏ 


(1؟) هذه هى الحجج الإربعة التى. ينقلها 0 00100 ابل خطبة 
وتصيد تعادل أقصر“- سمورة دون : تفاوات" كين (ب) اختلاف الصضخانة ف 


بعضن القرآن 0 :قال .اين مستعود أن الفائحة والمعوذتين. 00 من القرةن 


1 عئد كص 1 توضيع ل ل شدي إلا ببيئة 0 0 3 صنامة. : 


وم 4 الحضون ص م ب م 03 النهاية :. ص 000 52 المع 7 0 
جا كا ص12 16, 0 0 -- 


- 11195 د 


بحيث لو تتبعها البلغاء لوجدوا فيه سسقطا وتناقضا بل وزيادة ونقصانا . 
ةعانص ق«الكعيان الذاكلة شار سسيية فكريه يون الشبيول تفيد ا 
وبلاغته 51(8؟) . لذلك اعتبر البعض أن القرآن من جنس كلام العرب ) 
باخورة عو اضر ل فول كن لعولا علن الرمتجول 16 قدي الشري در 
كله" وبالعسسالي لمن معدرا تمن بحية النظله. والفلافة كل يقد :الثاين 
على ما هو أحسين منه . فليس فى النظم اعجاز لا فى كلام الله ولا فى 
عللم: الميساة + ديل باق الوني :والترك؟ الكوز :قائتروق: على الاقياق ببللسنه 
و الماك كله هد .واو كه يغليوةا' مؤافة اقل سيول انلدي و 
يكن أ يكن الاتسدال اق النتل نقد ننافك ا النسدوهىن” الاسلية للفسواة 
والأتحيل بل لو عفنا على الاتتلاق لفيا الأصلية وجا وال الثانين يكفيدون 
بيصا الى »البو 84+ اننا قل ف اعحال النظم و البلافة هوامون يكناونة 


اا 0ك 


(51؟) وتلك هى الاعتراضات التى يذكر بعضها القاضى عبد الجبار 
ويرد عليها مثل [( )0 ف علمئاه الشعر ( وى الفرآن مسعر (ب) أن فبيسساكء 


اللدن لدرجة أن قال عثمان سدتقين العرب بألسئتهم (ج) منه تكرار بلا فائدة . 


(د فيه كثير من الخطب والقصائد الطويلة بحيث لو تتشبعهاا الدلفاء لوحدوا 
فييك سقطا وتناقضا دل زيادة ونقصانا ٠‏ وعد الامامية الرواخض كان 
الكر آنْ على عهد الرس.ول أضعاف ما هو عليه عندنا ٠‏ وقد زددت و 
الاحزاب فيه 6 الشرح ص اعمكمه 5 4 ودرد علي نكن منهنا ف المغنى 

ف عدة مسبائل مثل ٠‏ فى بطلان طعنهم ف القكرآن دن حيرث الزيادة ا 
والتحريف ا 4 قْ بطلان اطعتهم 2 الفرآن دن جية التكرار والتطويل 14 
2 بطلان طعتهم فى فى القرآن بأن في4 فارسية وذكر أمور غير معقولة 2 
اللفة المغنى تت ] ص لام" د ه.14 © لذلك عند بعض المعتزرلة إلا النظام 
و هسام الفوظي وعباد سن سليمان القرآن معجز دن حدرث التأليف والنظم » 
ومحال وقشوعه كاستحالة أحياء الموتى © وهو نحد م لارسول » مقالات - ا 
ص الا؟ © الاصول ص ١٠١8‏ 4 ص ؟١ما‏ ؛ التمهيد ص 11١‏ - ا 2( 
0 ص > ا 0 


3 شادرون 8 0 وي هو 0 مئه فى الل والأليف‎ 0 ْ ١” 
ص 866 4 وعنئده أن التأليف والنظم يقدر عليه العباد‎ 4» ١64" الفرق ص‎ 
وليس ديعجزةٌ أو دلالة على صدفه ف دعواه 4 والعباد قادرون عب مثله‎ 


بابد نويه الغاذ 


1158 سم 


فى النظم والاشعار . ولا يوجد بين القرآن وبينها الا اختلاف فى الدرجة 
وليس فى النوع . فالئظم الفريب أمر سهل بعد سلماعه وييكن 
تقليده(؟11) . وكيف يكون الاغجاز لغير العرب هن الامم الداخلة فى 
الاسلام أو المعادية له والتى يقبل شعراؤها التحدى ؟ ليس الاعجاز 
اذن فى النظم. والبلاغة تفط بل يتجاوز كلك الى المعنى . وقد يكون 
المعنى فكرا أو نظاما » عقيدة أو شريعة . وقد بيقع هذالمن لا يعرف 
العربية . وقد آمن كثبر من غير الناطقين بالعربية بالوحى بعد اقتناعهم 
بخصائصه ونظيه وان لم تحدث لهم انطباعات جمالية بأسلويه . وقد 


اعجاز »© الفرق ص ١16‏ 2 ص 5 ؛ الانتصار ص لا؟ -8؟ ؛ أن 
المعتزلة والترك والخزر قادرون على الإتيان بمثل القرآن وبأفصح مكسيكء 
وان عدموا العلم بتأليف نظهه فالعالم مكدور لهم 4 الغفرق ص ل 
الانتصار ص /” -_ 2" 4 وعند أن مدوسى الى ردار راهب المعتزلة الناس 
قادرون على أن بأتوا بمثل القرآن وبها هو له 0 4 الفرق ص وكا »6 
الاصول ص ٠.8‏ ؛ المأل جح ١‏ ص 25 » ص ؟١٠‏ ؛ التمهيد ص ؟؟١‏ » 
كنا يزئمن اين حنم الاعجار البلافى 4 -مسالة الامجار فق الثوراة والآتحيك 
ليمن .ديا التهدى دالاغجار النظيى. و البلا فى بدليل: الترجية و 3 امون 
الاصلية ») التمهيد ص 7ا؟١‏ » وعند هشام الفوطى وعباك بن سليمان القرآن 
ليس تحكها للنبى بل مجرد أعراض والأعر اسن ل كدن على الله أو على 
الرشبول .» التران .من جنم كلام. العرب .يقدرون. على مثله قدردهم عل 
كلامهم فلم يستمر لهم التمس.ك باعجاز القرآن »؛ النهاية ص .5؟ 551 . 
539 هناك محاولات عدة مسيلية كل 1 ٠‏ الفيل 5 الفيل 4 وما أدراك 
ما الفيل » له ذنب ذئيل » وخرطوم طويل » الارشاد ص 865 .70 2 
يا ضفدع بنت ضفدعين »© فى كما تئكين 6'لا الماع تشغيرين 4 ولا الشسارب 
تمئعين 4 والزار عات زرعا » فالخاصدات حصدا © والطاحنات معدي 4 
ود قيل أبيضا شعرا : 
وقرا معلنا ليصدع قلبى والهوى يصدع الفؤاد السقيما 
أرأيت الذى يكذكب بالدين فذلك الذى .يدع اليثييا 


التمهيد ص /ا؟١‏ 8م؟١‏ 


النظم الغريب أمر سهل سعد سماعه بدليل محساو لات مسيلية 6 المواقف 
ص 56 »6 الشرح ص 5ه . 


1106-2 مه 


يكون ذلك فيما بعد دافما الى التعريب ؛ وتعلم العربيبة » فالاسلام 
ليس فقط عقبدة نظرية أو شريعة عملية بل هو حركة تعريبكها أن كل 
علم باللفة العربية هى مقدمة للاقتناع بالاسلام . لذلك كان كل المسلمين 
عربا وكل العرب مسلمين . واللغة نفسها » فى حالة الامجاز بالنظم 
والبلاغة م اعمين: “الى امسن ١‏ الفط جيرة وسنتونة الارسان. للست 
والوحى ليس فقط بيانا وصياغة بل هو «ضمون ومعنى . فالقرآن قبل 
أن يكون نظما هو معنى والا لما كان دليلا . ولا يمكن الايمان به دون فهمه 
ولا ديمكن فهمه دون أن يكون له معئى . والمعنى مسسستقل عن الله وعن 
الرمبو روفن العام ومو القع 4 زر مع 3 الثسن درك 
العقل » ويشعر به الوجدان ؛ ويراه الحس متحققا فى الاعيان .. وان وجود 
المحكم والمتشابه » والظاهر والمأول » والحقيقة وااجاز ليدل على ضرورة 
انككاير. الممتن بو جيم نوا مد لقورططة المونية الميلة وق الليظة و الع 
وان قف انيلو السسييل الى «العففه من ب سنيين :يا افانفنات 
ديضة . عل لقد كمبيوق ذلك فق ملم اول النعة الى اعله باكيلة. هو بعل 
التعارشن: و الف لهنم 1 .. 


وف الحقيقة أن القضسية كلها موضوعة وضعا خاطئا قَْ الامحماز 


(1114) ويثير القدماء مثل هذا الاعتراض فى محال اعتراضهم على 
الامجاز فى النظم والبلاغة مثل : اذا كان الاعجاز فى فصاحته وجزالته 
ونظمه وبلاغته فما هو حدود هذه المعاتى بمفردها أم بمجموعها وهناك 
اختلاف حول وجه الاعجاز ؟ النهاية ص ؟ه؟  15181١‏ »4 ويرد القاضى 
عبد الحبار مثبتا أهمية الدلالة » فى ذكر جملة مطاعنئهم فى القرآن » فى أن 
من حق الكلام أن يكون دليلا » فى أن الكلام اذا وئع مشكهك تعالى ذيجحب أن 
يكون دلالة ») فى بطلان قولهم أن الفرآن انما بجحب الايمان به دون معزفة 
معناه »© فى أن فوائد القرآن ومعائيه يصح أن تعرف ؛ فى أن مراد الله 
بالكرآن لا يخئص بمعرفة الرسول ولا السلف »؛ فى بطلان القول بأن 
للتذزيل فى القرآن تأويلا باطئا غير ظاهره على ما يمكن عند الباطئية » 
قْ بطلان طعتهم ف الكر آن من حيث يشتهل على المهكم و المتشابه 4 
فى أن المتشابه قد يعلم تأؤيله والمراد به وما يتصل بذلك » المغنى ج ١١‏ 
ص ه؟؟ ‏ 4لا؟ 4 المواقف ص .ه 8‏ 805 ؛ الشرح ص 5١١‏ - 
المة © ش 


النظمى . فاذا كان الاعجاز الادبى لا يعنى حدوث معجزة على بد الرسول 
بمعنى حدوث شىء خارق للعادة » وهو تبليغ رسول أمى بهذا العمل 
الادبى الفريد فذاك تصور للاعجاز على أنه معجزة . واذا كان الاعجاز 
هو استحالة التقليد والاتيان بمثله فهو تحد للقدرة الانسائية على 
التأليف و الخاق . فالمقصود بالاعجاز تحدى قدرة الآخرين وليس اظهار 
قدرة النبى أو قدرة خارجية على يد النبى بمعنى المعجزة التقليدى وهو 
الخروج على المألوف وخرق قوانين الطبيعة وهدم مبادىء العقل . ليس 
الامجاز بهذا المعنى خرقا لقوانين الابداع الفنى من قبل ارادة خارجية 
لإثات صددق النبى © فهذا هو معنى المعجزة القديية بل تحدى البشر 
على الاثيان يبقل هذا العمل الادبى . والحقيقة أن الاعجاز حتى بهذا 
اللعكن الجدية يظل قاضرا .+ 


هذا عاق العدق هق النظل' ل وزيب الكل على تحنو كن لا يفن 
بهد لاى نان احن أن ياف بيالة يكو الافجان هنا اعضاذا اذنية خالضة , 
ةا يعتسدق كل حل ين .*. نامل الف الاسو ل الا بنكو قتللقاه 
أو الأفيسان ويظلها ٠‏ يل نا لفل اسيككة لأيفون: ننانا: .نذا بالاضبافة 
النامتعدالة تسمل "النلر هن" اللعتن .والمعتن .عن القوية او تادر قر 
لارسباط اليكل بالفيون إرضاطا عضوي كنا قفن يذلاك تمريبه. البلاقة 
طني التؤياء با يفال ادن حجن لمتال انبحاص الفاسن مويله مسال ان 
فنيا أسساسسا . فلا يستطيع فئان أن يقلد عملا فنيا آخر حتى ولو كان فى 


امكانه ذلك ولديه العلم والمهارة الكافية . فلا يكون عمله فى هذه الحالة ‏ 


عملا فنيا أصيلا بل مجرد عمل مقلد . وتكون مهارته فى التقليد وليس 
في الابداع » فى الصنعة وليس الطبيعة ٠‏ ولما كان التقليد أاصلا ليس 
أسلوبا هنيا وبالتالى لا تثبت اسستحالة التقايد اعجاز القرآن بقدر ما تثيت 
أن الفنان الذى يقلد ليس فنانا على الاطلاق . فالتقليد فى نهاية الامر 
ليس طريقا الى الخلق الفنى . 


ب هل الاعجاز فى الاخبار بالفيب ؟ يتجلى الاخبار بالغيب عند 


القدماء فى القصص القرآنى واخبارنا بأخبار الاولين . لم يعرفها العرب 


ب 159 ده 


ولم يغرفوا أمثالها(ه"؟) . والحقيقة أن العرب كانت لديهم أمثال هذه 
القصص ف أقوال الكهان والقصص التعربى وف الاسراثيليات التى .كانت 


معار ضته للقخصص القائم قصصا بشصصس حتى م يكون المسلمون أقل ' 


قنصصا من غيرهم ٠‏ والماضى ليس غيبا. فحوادث الماضى قد وقعت بالفعل 
ودمكن معرفتها عن طريق علم الآثار ودراسة الوثائق والحفريات 0 فالقصص 
والحفريات وعلوم التاريخ أن تقوم بذلك ٠‏ وحتى لو حدث ذلك 4 لو 
انك العقيين الدراى بأخاز” الأؤلين كنا يكال الوناتو لعلو القارية 
فليست المعجزة 2 أن هذا الذبى الامى بقص هذا القصصس ولم يكن مؤرخًا 
ولا عالم آثار أو حتى كاتيا فذلك أيضا تصور للاعجاز الحديد علي أنه 
معجزة كديية بالمعنى التؤليدى أى خرق قوانين الطبيعة 5 كيتنا أن حجة 
الادسنة لتركن زان دود حدق زعاو بالفالى ردق الى اتقان الوكن .+ 
بل أن الاعجاز هطو اخبار السامعين بحوادث مضك واندثرت وتضاربت 
فيها الآراء وضاعت الحفائق وسط الظنون والاوهام 3 الاعجاز سوق 
امكان التحكق دن صصسدق هذا القصص.ن بنتاشج المحوث التاريخية الحالية 4 
والتحقق من صسدق روايات القرآن عن عقائد الاءم السابقة واحكايه عليها 
بالنتائج الحالية لعلوم النقد التاريخى للكتب المقدسة . والحقيقة ان 
الفاية دن القخصص لا هذا ولا ذاك 35 أعطاء الدرس الاخلاقى دن التجارب 


(156) الشرح ص ؟5ه ‏ 4ه » اشتماله على قصص الاولين 
وما كان من أخبار الماضين مع القطع بأن الرسول كان أميا لا يكتب ولا بقرأ 
ولم يفهم مئه فى جميع زمانه دراسة الكتب ولا تعلمها . « وما كنت تثلو 
مسي قيله من كتاب ولا تخطسه ديميئك اذا لارتاب الممطلون 4 42 
الانصاف ص ؟ 5‏ 59 الرسالة ص ١44‏ -99!؟1 ؛ التمهيد ص 11١١‏ سس 
١‏ » لمبع الإدلة ص ؛ الارشاد ص .ه*؟ ب 09" ؛ أقاصيص 
الاولين » الطوالع ص 7٠١54‏ . لو أقر العاقل على ما فيه من الاخبار بقصص 


الماضين وأحوال الاولين على نحو ما وردت به الكتب السالفة والتواريخ . 


الماضية ما عرف من حال النبى من الامية وعدم الاشتغال بالعلوم والدراسات 
وما فيه من الاخبار عما تحقق بعد ما أخبر من الفائبات ... الفغئاية 
ص م 5 : 


دا ا 


السايقة والاسستفادة دن الرصيد التاريخى للانسائية وخبراتها ٠‏ شهق 
قصص تعليمى وليس اخباريا » يحتوى على معان ولا يشير الى حوادث . 


هو اعادة عرض للمعائى عن طريق الوعى التاريخى وليس الوعى الفردى » 


وعرضك كفائون للتاريخ وليس كمعدى تتفل 5 وهذا التحقق التأريخى 
للمعئى هو أحد براهين صدقه بالاضافة الى البرهان النظرى العقلى("1؟) ٠.‏ 


وقد يتمثل الاخبار بالغيب لا فى قصص الاولين والاخبار عن الحوادث 
الاشريعة بق ف تالشق يكوافنت تفيل ..الأخبار .بها عد وهو اقرب اليج 
الفيب من أخباز السابقين لان المستقبل لم يقع بعد فى حين أن حوادث 
اما ددا فيك ح تدم العل يها ليس طياء الا معت العيل اللو .: 
ا ل 00] 
غيبا » والاخبار بها لا يكون تنبؤا بالمستقبل(/719؟) . والحقيقة أن الاخبار 


(15؟) يتضح ذلك من عديد من الآيات مثل « وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسل ما نشت به فؤادك » ( 1١‏ : .؟١‏ ) © « فاقصص القصص 
لعلهم يتنكرون » (! : 175 ) 4 « لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى 
الالياب ) ( ؟1 : ١١١‏ )4 « أن الحهكم الا لله يقص الحق وهو خسير 
الفاصلين » (56 : لاه )»6 «ان هذا لهو القصص الحق » (“" : ؟9"“). 

50؟) بذكر القدماء آيات قرآئية كثيرة للاستدلال على ذلك مثل 
)0 الم 4 غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيفليون ) . « أثئا لرادوك 
الى معاد » © « سستدعون الى قوم أولى بأس يديد » » « وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم ) .. « لتدخلن المسجد الحرام .. » © « كتب 
الله لاغلبن أنا ورسلى ... » « سيهزم الجمع ويولون الدبر » » « ليظهره 
الله على الدين كله ولو كره المشركون )) © 07 قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناعكم 
ونساءنا ونساعكم .. » 4 « ان كانت لكم الدار الآخرة ... فتمنوا. 
الموث » » وون الحديث « الخلافة بعدى ثلاثون سئة » » « اقتدوا بالذين 
من بعدى أسى بكر وعمر )0 © وقوله لعمار « تفتاك الفئة البافية ( وقد كقتل 
يوم صفين © وأخباره عن موت النجاشى وما يحدث من الفتن والمعاملات 
كنابية بغداد وار بحيراأ . أما كوله لعباس حين عجز عن فئفسه الفداء 
0 ادن المال الذى وضع دمكة عدد أم الفضل وليس معكهما أحد وكلت ان 
أصدت فلعبد الله كذا وللفضل كذا » فهو ليس تثبوًا بالغيب لان المال 


ل ؟ؤ| ب 


بحوادث المسستقيل ليس أخبارا بالغيب دمعدذى معرفة المجهول الذى 
لا شع يل عب فور ة فلن مدرعة بار المواتك فى لصيل ساد على 
تحارب الماضى والمعمرفة بتاريخ الاهم والشعوب 5 فالتئنيؤ قائم على معرفة 
بكوانين التاريخ وليس. اكتشساف علم غيبى لا وحود أنه ٠.‏ هو تحذيق 
قوانئين التاريخ فى المستقيل كما تحققت فى الماضى . وحتى لو كان محمد أميا 
فان معرفة ذوائين التاريخ ١0‏ تحتاج ال قراءة أو كتانة أو متعرفة بالآثار 
والوثائق دادر ما صى معرفة فطرية بحركة الشسعوب 8 فالوعى التاريخى 
اسان الوفي المنياتي ..: وقيتع القالة اللبوابي و القن "لمعل كليهنا 
حتى ولو كان أميا ٠‏ وتاريخ القكادة والزعماء شاهد على ذلك لا تعلى 
الننوة اذن الاخبار عن المستقبل بمعئى الاخبار بالفيوب لان الاخبار 
بالمسثقيل ممكن باستقراء حوادث التاريخ ورصد تجارب الاهم وتحايل 
الاوضاع الحاضرة ومعرفة ومصسسير الأمة طيقا لقوانين التاريخ 5 وهذا 
علم أ دس سسائى 2( علم التاريخ 4 أو 1 سبحقة التاريخ أو علوم المستقيل وليس 


فى حوزة عباس لم يكن غيبا بل كان مجهولا للبعض ومعلوما البعض 
الآخر 3 ودتذق ف ذلك الاشاعرة بع سعضص المعتزلة 51 النظام 1 فيجدو 
الثرآن عند الاشاعرة على الاخبار عن المغيبات الماضية والآتية وعلى 
ص 5 أسب ١/5‏ 4 الموائف ص 00 04 عام غدوب المستقيل ظاهر جلى » 
التواريخ »؛ الاصول ص ما 185 ؛ الفصل جح " ص ١5‏ ا ) 
التمهيد ص 5 هت ؟] 6 ومئها الاخبار عن غيوب كانت 2 المستقيل 
كما وضع ف الخير عنها على التكفصيل لذ على وجةه تخمين الكونة والمنجمين 4 
الاصول ص 186 ؛ الفصل جح ؟ ص 80 ؛ لمع الادلة ص ؟١١‏ » الارشاد 
ص #ه" »4 وقد قيل فى ذلك شعرا : 
أذ صوق جامسع اليكل الكتب و مشير ل تادر اللغيب 
الوسيلة ص 7 
وعند النظام اعجاز القرآن فى الاخبار عن الامور الماضية والآتية » الاصول 
ص 184 » الفرق ص 148 » الانتصار ص /!؟ 58 ؛ الفرق ص ؟؟1 »© 


علبا غيبيا . فلا شىء يحدث فى العسالم فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل 


الا ويمكن للانسسان معرفته . وجعل الاعجاز الحديد اخبارا عن الغيب 
وتنيؤا بالمستقبل هو رجوع بوظيفة النبوة الى الوراء وهى ليست وظيفة 
الوحى فى مرحلته الاخيرة ٠‏ ليس الاخبار عن الغيوب دليلا على النبوة 
أو احد اوجه الاعجاز القرآئى فليست وظيفة النبوة الاخبار بالغيب 


والتنيؤ با تقند| كما كان الحال ف مراحل الوحى السابقة ولكن دمكن 


معرفة المستقبل باستقراء حوادث التاريخ وقوائين التطور البشرى التى 
تثيث وجود قوائين لبقاء المجتيعات أو لفنائها ابتداء من قوائين السلوك 
البشرى الفردى أو الجماعى . يمكن اذن باستقراء السلوك الحاضر لجماعة 
معيكة ق «الافى والخافر معرفة يضيرها فى المسقيل..< وليسن هذا غينا 
بل معرفة للمستقبل بناء على شواهد فى الماضى وقرائن فى الحاضر . 
ا نتحقيق الننؤة ليست تنبوا بالغيب بل قراءة للحاضر فى: الماضى عن 
طريق استقراء حوادث المافى ومعرفة قوائين التطور وقراءة للماضى 
ق “العاف عق ريق اسجغاط الخامن عل ماضن وتفويته الي ماضن 
تلن مهد ودزائن؟ الحاقش ؟ خونات عقوا فق" للسزاء"الاحسا هن والكازيكي 
قينا يتفاق «الوزينة والقضر + فعنديا يتماذل.: الحق بزالناطل: أ عتذمتا 
يتصارع باطلان » تكون الغلبة يوما لهذا ويوما لذاك فالامر يعود الى 
القوة المحضة التى لا يسائدها حق . وعنديا يكون الصراع بين الحق 
والباطل فالغلبة بالضرورة للحق على الباطل. ان لم يكن فى الحاضر ففى 
المستتقبل لو كانث معظم النبؤات تعبيرا عن الامل فى النصر »© تخبر بها 
الجيوش قشسحذا لعزيمتها وتقوية لمعنوياتها . ثم تتحقق الرؤية ويظن أنها 
تحقق للنبؤة141؟):. ومن قوانين التاريخ الاثفاق على مبادىء عامة تحكم 
سلوك الشعوب منها حرية الاعتقاد والسلوك طبيقا مدادىء عامة انسانية 
تعترف بهسا كل الشعوب . وبالرغم من توجيه القدماء بعض الاعتراضات 


(5560) وذلك مثل نبؤة فتح الفسطئطينية « لتفتحن القسطنطينية 
ولنعم الأمير أمير ها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ( الحصون 4 وطسوق يدل 
على علم بحسال الإمبراطورية وترديها وظهور الاسلام كذوة جديدة ف 
السجاريخ + 


1/11 حه 


على هذا الوحه دن الاعخاز فالتنيؤ بالف لعيب كحت يكون كرامة وليس 
معحزة 5 كما أنه دع من المنهيين والكهئة وليسس فقط دن الائبياء ٠‏ وهو 
اقصار للمعجزة على الفيب وكأن ما ليس بغيب لا يكون معجزا(56؟) ٠‏ 
ألا أن الحصركة الاصلاحية الحديثة تجيمع دين اعجاز التدماء وو انين 
التاريخ ف أسلوب أدبى خطابى َْ وصفها انتكا اه سرعة لم 
بشهد مثيلها 6 التاريخ وكأن هذا الانتشار ييه معحزة كديية أو 
اعجاز حديد 0 صياغة عقلية له وانين التطور ومسار التاريخ 8 
والحقيقة أن | لتنيؤ فااشية -تذيل كاحد وظائف النبى لها أثماطها السابقة 
لدى بنى اسرائيل وكما «نسوق واضح أيضا ف نيؤات المسيح 5 ولماذا بكون 
محمد وهو آخر الانبياء وخاتم النبوة أقل قدرة من الانبياء السابقين ؟ 
أما أمور المعاد قيسنت غيدية لأنمها تخضع لقفانون الاستدقاق 4 وتحدذيقا 
لاخضل العذل . كها أن أمور الخلال والحرام ليست أآمورا غيبية بل هى 
أدخل 2 علوم التشريع 0 


الاعكاز التشريعى ٠‏ ويتدرج الاعجازالتشريعى من قاذون 
الاستحقاق وتطبيق أصل العذل وهى الاسسسن العقلية التى تقوم عليها 
أمور المماد وفى مقدمتها الوعد والوعيد ختى وضع الشريعة واقانبة 
الدولة . فامور المعاد ليست أمورا غيبية بل يمكن معرفة أسسها العقلية 
فمل قاتزن الاسفففاق بالففل: ٠+‏ انا ليون الختلال والعرام ندل على 
قواعد السلوك البشرى » وما يجب وما لا يجب » الاوامر والنواهى فى 
كل ملة ودين . وقد لأحظ القدماء ذلك على مستوى المعئى أى الحكمة 
الإخلاقية والفضائل العملية . أما علماء أصول الفقه فهم الذين دققوا 
فى الحكية التشريعية . فبالئنيوه ة ثثدت معان كبرى قائمة على كمال العقل 
والتحقق فى التساريخ . ولا تتحقق هذه المعائى فقط فى شخص الرسول 


وعد سس سا مم بد ع م لك 


(569) 'بوجه القدماء اعتراضات ثلائة (أ) قد تكون كرامة (ب) تشع 
أيضا من المنحمين والكهنة (ج) هل يظل ما ليس بغدوب معهزا ؟ المؤاقف 
ص .ه” ؛ المحصل ص (ه! ‏ 8ه[ » الحصون ص 1١51١‏ -- 1606| »© 
الرسالة ص ١67‏ .| 5 


اسم 5.آ] ا سد 


ولكنها معانىئ مستقلة يدركها كل عقل ويتحقق من صدقها كل انسان 
نلا حلفة الى يسهز اه ينتى: كوازق النادات ولا جدعات «الالسمناة 
لتسيديقها الا الى استفلان الفمل وحرية الأراذ )47:[5‏ ولكن: المعناتن 
الخلعية والحفائق الأقسساتية العانة قد ثمولت الى تفلم وقرزائع وتحفقك 
عمليا فى حياة الافراد والجماعات © وأسسيت دولا » وأصبحت حركات 
فى التاريخ . ولو كانت مجحرد حقائق علمنة واكتشافات رياضية لكانت فى 
التمنلو المتصية نو اارياضية' والعميابية تونق اللو الطنيية ركه 
لها(1/!؟) . فالاعجاز التشريعى يخص آخر مرادل الوحى عند اكثماله ولا 
يكفن لاز ادن الستضافة: :كانس بدن رادل الست اروف للا 3 
تطوير الوعى الانسانى بالتركيز على جوائب دون جوانئب أخرى . مرة 
علىالقانون فى شريعة موسى » ومرة على الحب فى شريعة عيسى . ولكن 
عند اكتمال الوحى أمكن اعلان اس:تقلال الشعور الانسائى وأنه لا وجه 


(10؟) وهذا هو طريق الحكماء ٠‏ وهو بلوغ الرسول هذا المبالغ 
العظيم فى الحكمة النظرية والعملية بغتة بلا تعلم أو ممارسة » الطوالع 
ص ٠06‏ » وهذا هو المسلك الثانى عند الايجى ٠.‏ فقد استدل الجاحطاً 
والغزالئ بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة بعد تمامها وأخلاقه العظيية 
وأحكايه الحكيية واقدامه حيث يحجم الابطال ٠‏ ولولا ذكة بعصية الله أياه 
من الناس لأمتئع ذلك عادة )» وأنه لم بتلون احاله وكد تلونت ده الإحوال 
من أمور من تتسعها علم أن كل واحد مذها وان كان لا بدل على ندوته ولكن 
مجموعها ممالا يحصل ألا للاندياء فلا درد ما بدكى عن أفضال الحكماء دن 
الاخلاق العجيبة التى جعلها الناس قدوة لاحوالهم فى الدنيا والآضرة © 
المواتف ص 708 ؛ المحصل ص 1١١‏ » وهو المسلك الرابع عند الرازى . 
شقد أدعى الرسول بين قوم لآ كتاب لهم ولا حكية فيهم ا أمى بعثنت بالكتاب 
والحكية لاتمم مكارم الاخلاق وأكيل الناس فى قوتهم العلمية والعملية واثور 
العالم بالايمان والعمل الصالح ففعل ذلك وأظهر ديئه على الدين كله كا 
وعده الله ولا معنى للنبوة ألا ذلك ؛ وهذا قريب من مسلك الحكياء ع 
والمسلكان قريبان . المواقف ص /اه7 ؛ المحضصل ص 1579 ؛ المعالم ص 
5 - !4 وقد لاحظت ذلك بعض الحركات الاصلاحية عنديا راك ف 
القرآن حكما ومواعظ وأدب »؛ الرسالة ص ١)97- 11١64‏ ., 


(1/1؟) لو كان معجزا لاه خارق لكانث العلوم الرياضية والهنئدسية 
والحسابية معجزة ‏ لانها خارقة 4 الغاية ص ا مت 1ه 5 


5295 لد 


للتركيز على جائب واحد واثنيا الحاحة الى نظام تشريعى متكامل وحتيقة 
كلية شاملة لكل العصور والاءكنة فى مبادئها الاولئ ٠‏ وأن التختدى 
التقرسسن كاك الى يون الدين © سوق لان نط عينا عو الحتال 3ق 
الممجزات القديية » ولا فى الحاضر فقط كبا هو الجال فى الاعجاز'البلاغى 


والنحدى ف الخلق . فالتحدى بالنظام الاجتماعى والسياسى والاققصادئ 


والقاذونى أى التحدى بالمذاهب . الفكرية مسو القائم 'والباقى 5 واذا كنا 
نعيشى فى عضر الايويولوجيات فالتحدى الايديولوجى هو الوريث لكل 
التحديات القديسة بمعجزاتها واعجازها 5 فالعضر عصر أنديولوجية وليسن 
عصر بلافة ونظم أو اخبار بالفيب الا عن طريق حساب الاإحتينالات 
للمجهول أو التنيؤ بالمستقيل كما هو الحال ف العلوم المستقبلية 5 وبضم 
الامحاز التثيربعى جانبين : الاصول العامة التى توم علن الحكية 
البشرية ورصيدها فى التاريخ ثم استنباط أحكام الشريعة وتحقيقها فى 
الزمان والاكان ف فدون وصناعات واحتماعيات وسياسات ٠‏ وكيا تساعد 
تواعد اللفسة قلى أحكام المتشابهات تقسوم واعد الاستنباط وطرق البحث 
عن العلة دتكييف المبادىء طيفا لازمان والمكان 4 ودتحقيقها ف الواقع 
فيحل التعارض النظرى . وما ظنه البعض على أنه تذاقض علئ مستوى 
المنادىء هو فى الحقيقة تكيفات طبقا لظروف كل عصر . فالاعجاز التشريعر 


فى علم امول الفقه اى فى الشق الثانى.من علم الاصول(9/!؟) ٠‏ والاعجاز 


التشريعى ليس فقط على المسستوى النظرى الاستنباطئ فى الاختهاة بل 


أيضا على مسستوى التحقق الاحتياعى والتاريخى ٠‏ فهق اعجاز ف الفكر 


؟/ا؟) استئباط حبيع أحكام الشريعة مئه » ولا يستئبط من معجزة 
فيره حكم الشريعة 4 الاصول ص ١87‏ 04 الحصون ص له لس 06 © ومن 
شبه الملحدة ادعاؤهم بأن القرآن يناقض بعضه بعضا » الشرح ض 


اذه ل ووه »4 لذلك يذكر القدماء بعض مبادىء الشريعة داخل اعجساز. 


القرآن مثل القاضى عبد الجبار وتداخلها مع موضوع الامامة والاسز 
بالمعروف والنهى عن المنكر »؛ ما يجب أن .يكون عليه »4 اعجاز القرآن :© 
حال النبى وما يختص نك 4 حملة ما يلزم دن الشرائع عموما وخصوصا 42 
تابعا للعلم أو للظن »© الاجتهاد » المغنى ج ١8‏ ؛ النبوات ص لا 8 » 
ص لاة سا ك.ءا ٠.‏ : 


ا 


وى الواقع » فى النظم وفى التاريخ من حيث القدرة على نشر الدعوة » 
وتجئيد الجماهير »© وتغيير الابنية الاجتماعية وبناء دولة جديدة أصبحت وريثة 
لاكبر امنراظوريتين قدينتين © الفزسن والروم: © فى اقل ؤقت مدكن ٠‏ تحولت 
قبائل الجزيرة العربية الى طلائع واعية لحركة تغير اجتماعى وتاريخى . 
واعطت مفلا فى التنظيم وفى القيادة ما زالت تمثل فى وجدان الامة خدرة 
على التبثل والاقتداء ورفض الواقع والتطلع الى عالم أفضل لدرجة أن 
أصبح التقدم فى التاريخ هو لحاق بقدوة الصحابة وبسيرة الخلفاء(؟/ا؟) ٠‏ 


ثامنا : الشخص أم اأرسالة ؟ 


إذة عات الدوة تخدرى عط ازيفة الراته : الرسسل و الموستل “النة 
والزل اليقه والرسالة ».وكان الارمدل موضبوع الفوحيد اول العقليات 
نان المرستصل اليه موضوع' الثموة اول" الشيفيات م .ويعون: العنة ال حوتلد 
فى المرسل اليه هل تتحدد صلته بالمرسل فيكن لدينا اليعد الراسى فى 
النبوة أم تتحدد صلته بالرسل اليهم وبالرسالة فيظهر البعد الافقى 
فى النبوة ؟ وبصيفة أخرى : هل ترتكز النبوة على الشخص أم على 
الرسللة ؟ ان المتتبع لتاريخ علم العقائد يجد هناك تشخيصا واضحا 
للنئوة الى التركين على النبوة عفتفس حون النكوة كرسالة :.. وتتويكن القنوة 
كشخص ف الاسراء والمعراج وفى العصية وفى الثفضيل بين الرسل والائبياء 
ثم تتشخص فى سيرته الذاتية أولاده ونسبه وأصحابه وزوجاته » مرة 
فى علاقته بالصورى ومرة فى علاقته بالمادى » مرة بالنسبة الى الروح 
وبرة مالنسية: الى النون. .خيس يكنا له ين:-ضفات: السدوق والأابانة 


(01/9؟) ويشير بعض القدماء والمحدثين الى هذا البعد فى عبارات 
متفرقة مثل ١‏ بيان ما يلزم شريعته والدخول فى دعوته » حاله فى نفسه من 
عظيم الاخلاق وشريف الاوصاف والكمالات العلية مع أنه يقيم بعيدا عن 
المآل . قوته كفاف ولم يصحب معلما يؤدبه وحكيما يهذبه » نشأ فى أمة 
أمية 4 المغنى < اجا ص ه؟ »© حال الامة التئ خرحت من الجهسالات 
والضلالات » الحصون ص .٠ه‏ اه »)ص كلا 78 المنهج الذى اتبعوه 
قَّ هداية الامم 2 التحقيق ص 15 اسيم 17 ٠‏ 


ا 217 م 


والتبليغ والفطنة وما يستحيل عليه من صفات الكذب والخيانة والكتمان 
والتهور أو البلادة ٠‏ وهى صفات ان كانت للمرسل اليه الا انها شروط 
لإداء الرسالة ٠‏ 


أت النجوة كشخص. : 


وتظهر النبنسوة كشخص فى حياة الرسول الخاصة وسيرته الذاتية 
والف' لا”اتتعلق :فى كل من الاحيان بالرسيالة: كقليع امتواش الهنيا يوون 
فعلى كَتضيسْل بحياة الناس ٠‏ ويعطى القدماء نماذج هذه الندوة امشخصة 
6 الاسسراء والمعراج وى غصضصية النبى وف تفضيل الاندياء وق سسير اكه الذاتية 5 


أل الاسراء والمعراج ٠‏ لم يظهر هذا الموضوع كجزء من العقائد 
الاق العشتفد التاشرة'ق موكلة اتحسسار العقل وريادة الثقل :. عفن 
العماف المكرة يدع عاسه بوموعات الأنييكاق ف الندوة ولكنة: ق 'العفائة 
اللفاكرزة ووو اك متف جتيلة فى :وضتف"السيوات الشيغ وتديرة الادمن واليزاق 
وجبريل وميكائيل . وهى مادة مستيدة أحيانا من علوم السيرة وأحيانا 
الخرى. من الخيال» الشعيى والمستفات 'نيه( 0490 ويفظيل: احدى 
الروايات الواردة فى كتب العقائد المتآخرة يلاحظ أن الخلاف فى مكسان ووقت 


(1/4ا؟) خبر المعراج ومن رده فهو مبتدع ضال » الفقه ص ٠٠١‏ - 
٠‏ »4 حديث المعراج » الابانة ص ١١!‏ » مقالات جح ١‏ ص 69" 4 من 
الندوى )6م الاسسراء ف حملة العقائد التى يحب الايسان بها 4 الحصون 
ص ١١6 ١15‏ » الكتاب ص ؟١‏ »؛ الدردير ص "الا "7 ) شرح 
الخريدة صص /ه »؛ وقد قيل فى العقائد ااتأخرة شعرا : 
وقبل هجرة النبى الاسرا من مكة ليلا لقدسن يدرى 
وبسعد اسسدراء عروج كسما ند رأى النبى ريسا كليميا 


من غير كيف أو اأتحصار أو أفتراضصس عليه حمسا بعد خمسين فرض 
ولمح” الابة بالاسيكان. “تعرس كسك يلد افكوار 
د فاز صددق بتصددق له وبالعروج اللصصدق وأوفى أهلسةه 


العقيدة ص /ا؟ س- ؟) 


سداكى؟ سس 


وذوعها 4 قبل . الهجرة أو بعدها 34 فى بيت أم هائنى أم عائئة 6 قاد يكشف 
تنافسسا بين الزوجتين لذيل شرف الواقعة أو قد يكثشف تنافسا آخْر بين 
المهاجرين والانصار لنيل الشرف »؛ قبل الهجرة للمهاجرين وبعد الهجرة 
للانصار . ولم يبدأ الرسول رحلته الا بصحبة ملكين جبريل وميكائيل » 
رسول 'الوهى ورسشدول الله 5 ولا تكون” الصحة الا ساثنين دءننا ودسسارا 
قم لطن برة الحضدق تزرفوة الترية دق حميلذة الع “المساموده همير 
مكان طاهر لشق صدر قلبه وغسسله وملئه علما وحكيها . فالحمل الى المسجد 


افخضل من السير به ألىالسديد كبا هو الحال فى أقمال الصلاة .- 


و لم يتالم حين فق متدره على "تقيض" مناظر الصتلت القن كالم فيهينا 
امنيح حتى يزداد تحمله لآثم البشر فى حين أن الالم هذه ألمرة لا وجود 
له.. وهذا يغير عن تصور الدينين للالم » وجود أم.عدم » فشسل 
ام تجناح . وقام جبريل وليس ميكائيل بالفسسل © ووضع فيه العلم 
والحكيّة لانه ملك :الوحى . وللواقعة نهط سابق فى كرامات النبى قبل 
البففتنة" ىفق صذرة وفسلة ورمع المصيفة السوذاء ”نه وتكليصية 
ون الشستيطان: ٠‏ وكلها أفعال: الظهارة من المسجد الى القلب الى السماء ؛ 
نقطة البداية -ونقطعنة: النهاية والمذمول بينهما . وركب الرسول البراق 
دون أن تعطئ مصنفات العقائد وصفا له كما تعطى كتب السير لان قدر 
الخيان القنعبئ هيه لا فهاية له .“وق الطزيق الى المتسجد الأقصضى رأى 
عخائب لا تذكر . ولكن "من الطبيعى أن يركب البراق وينظر حوله وهو 
يقظع هنذه المسافات الشاسبعة أن يرئ ما لا يراه غيره من عانرى الفياى 
والقغفار. خاصة من: رول تغود علىه ذه 7 حلة ويعرف ما فيها من 
مناظر الطريق قبل البعثة وهو يقود القوافل الى الام . وبطبيعته 
الخال أن يصلى اماما فى بيث المقدس التى هى قبلة المسلمين قبل أن تتحول 
الىالبيت العتيق . وكيف يصسلى والصلاة لم تفرض الا بعد الرجوع من 
الاسراء والمعراج » فقد فرضت الصلاة. على المسلمين بعدها ؟ وصلى 
اماما بالانبيناء والرسل لانه خاتم الانبياء . ومن الطبيعى أن تكون الغاية 
مقدمة على ىالوسسيلة 1 والنهاية. على 51 أما. ضلاته بالملائكة. مع 
الرسل”و الانبيناء فيتظلب نزؤل الملائكة من السماء الى بيت المقدس أو اولا . 


8 
-_ 


هي أفعل: تفض_يل+ على الأتنياء ا 0 زيادة ف أبرا ل الإ مامة لأجميع . 


سن ا.؟ ند 


فبرقاة من ذهب ومرقاة من فضة ٠.‏ فلكل مسار معراج » ولكل قطسار 
قضيبان . والذهب والفضة أغلى معدئين يصبو اليهما كل انسان راغبا 
فى. الثروة والغنى ومتع الدنيا. ويبدو أن المعراج ليسن:روحيا خالصا 
بل هو معراج مادى دن معددين مناديين ٠‏ وهل يحتاج العروج ال السماء 
طيرا فى الهواء الى مسار مادى وطريق معدنى ؟ وحتى يزدان الركب 
بهاء وحمالا وأئهة تحفاء ملائكة دمينا وملائكة يسسارا 4 بحفان بالموكب الملكى 
صحبة وزينة وتكريما ٠.‏ وعلى كل عتبة سماء يخبر حبريل ملائكته بقدوم 
الرسول فيرحبون به ويعظمونه فيظهر فضله فيسر قلبه ويزداد شكره 
من الزبرجد الاصفر واحدى درحاته دن الكش ة وأخرى من الذهب مكللة 
بالدر والياقوت ٍ وهسسو وصف غنى رأى كل هذه الجواهر وعرفها أو 
وصف تاجر مجوهرات ربا يعبر عن حرمان الناس حتى يسستطيع الخيال 
أن دؤدذر فيهم ويجذيهم اليه . وهل السسمهاء مادية حتى تكون فيها درجات 
مدن ذهب وفضة ؟ وتلاحظ ثنائية المعدن وتمايز الإالوان دين الاحير والاصفر 
صراحة 4 أو الاصفر / الذهب ( والاسيضشس ) الفضسة ( دطريق غير داشر 0 : 
وقد يدون ذاك وصفا لالوان الإقكبسق 2 الحمرة والصفرة أو لإلوان: 
الطيف و كينا يلاحظ تلوع المعادن دن ياقفوت وزبرجد 4 ذهب وفضة 0 
در وياقوت 4 وتكرار الياقوت مرتين . وكيف بالذى يسرى به ثم يعرج 
وق 'قتسوق الى اللقاء ويلقيت :الى :هذا اليم السادي: الى كله الذق 
يدعد النفسس عن لعديها الروحى 03 وقد تكون السموات شيعا وبمهيا 
تسمسيدرة المنتهى لوصف نهاية المطاف ٠.‏ وهنا دتوقف علم أصول الدين 


وبعتمد على علوم التصوف(ه/7!؟) ٠‏ 


(ه/!؟) نزول جبريل وميكائيل وغيرهها فى بيت أم هانىء ٠‏ فاحتملاة 
حتى جاءوا به المسجد » وشق صدر قلبه ولم يتألم » وغسله جبريل وملأة ‏ 
علما وحكما .. وركب البراق . وسار الى الاسجد الاقصى © ورأى عجائب 
3 طريقة: + يمل لمانا ف وكا لنفين بالساة: والرجل واللاتكةا م 


والحقيقة أن هذة: الرؤية لها نمطها التقليدى ف تارييح الاديان مثل 


صعود باروخ ودائيال الى السماء على عمود أو مركبة مان ثار 4 رهل 


القكوة عقد اليووة عولباةنا تحمانتها ايساق اسناطر الموتان .+ بل أت 
السهماء فى ديانات الشرق ( كوريا ) لتصبح هى الميتغى وااطلب . لمهئ 
بهذه الصيفة اقرب اللى-الاساطير الشعبية:التى يخلقها الرواة للتأثير 
النفوس واللعب بعواطف الايان واستعيال كل الواقع التفسى والاجتماعى 
للخاضرين ون أجل: الاقناع والتأثير . هل هو رمز على هزيمة الكفار 
فى غروة بدر © ورؤية النبى لنفسه وهو سسيدخل مكة » فاتها كما هو 
الحال فى رؤئ غديدة هن قبل مثل رؤية يوحنا التى تبشر بانتصار 
الكددية ملك الاببن ا طلزرية الروهائية ١:‏ الحميفة اق الرواية كلها معازهنة 
لروح الاسلام ومنهجه وطبيعته ورسالته . فالاسلام دين واقعى ورسالة 
انسنانئية . اكتمل فيه الوحى واستقل فيه العقل وأصبح للارادة حرية 
التكشين 0 ولكى" الرواية عوك ال الوواء اتن سيد لاسا عله نين 
اسرائيل حتى لا. يكون 'خاتم الانبياء. اقل مسن الانبياء السابقين فى مجتمع 
تصل المتنافنة فيه بين الدين الجديد والديانات القديية خاصة اليوودية 
عد السة اه المتشر < الحوب: النقلفية ‏ :تكسو الروانا” الل كواقي فيه 
والاسلام ليس دينيا غيديا.. هل هى مشاهدة للعالم على نحو تجريدى 
بالرؤية الحسية ؟ ولكن التجربة هنا فردية صرفة مثل تجارب الصوفية 
التى لا يمكن. ايصالها الا رمزا ٠‏ وماذا رأى وماذا شساهد ؟ لقد كان قاب 
تيسن أن لققى اق انه الومينه [لوفتوعات ذانها زلعلكه براق صسكونا 


على معراج مرقاة مدن ذهب ومرقاة دن فضة » وعن بمبنه ملائكة وعدن 
يسساره ملائكة »© وعند باب كل سهاء يخبر جبريل بسيدئا محمد ملائكة الباب 
فيرحبون ويعظمون فيظهر فضله »© فيسر قلبه »4 فيزداد شكرا لربه .. 
تصف ٠‏ السماة: بالياقوت الاحير والاخرئ من الزيرجد الاصفر واحدى 
درجاته من الفضة وأخرئ من الذهب مكللة بالدر والياقوت » الاسفراينى 
ص 8؟1 - 119 ؛ الجوهرة ص ؟١1‏ »© السموات السبع » سسدرة المنتهى » 
على اليراق جدريل عن دمينه وميكائيل عن يسار ه 4 التوحيدية ص 8 85 


وخيالات: لها كما :يفعل الانبياء بعد البعثة وكما يحدث للشعراء والادياء 


والصوفية. . هل أخذ منها 'علبونا بممشديد ينها الناتن آم انها 00 
ذيفية خالصة وا .هى هذه العلوم التئ أخذها وآ يبلغها اللناس ؟ 


إلفاقدة العامة" من التجارث الذوقية الغر دية 5 هل “هن مكافاة سول 00 


: وكيف .تعطئ المكافأة :والرضانة لم تتم نعد؟ هل هئ معهزة مسن تتعجواقة 

مثل باقى المعجزات القديمة ؟. ولكن المعجزة بهذا المعنى لم يعدالها وجود . 
وقد اتى الاعجاز الجديد بجيلا. عنها. : وفى اعجاز القرآن الكفاية وهو 

التحدى البشرى الادبى والتقريعي. “من حيْث الشنكل ومن حيث المشبمون ٠‏ 


واذا كانت الغنابة منها تعليبية اتجريبية صرفة وهو ما يطابق مله سج 


الاسلام قْ النسخ ان فرذن الصلاة أثناءها كم ماع النسى تجارب الام 


الإتنافة على تمان انبياتها فى قدرات الافرأد: والشننعوف. عل تحمل 


: القنادات وتخفيض 3-5 الفتارايت :من : الخمسسين إلى الخمس صسلوات 


ون العبادات كلها : قد احققت. الهتسدف منْها وهو فرض الصلوات .الخسن 
على الامة لجنا :على بكري الام السائقة وطيقا لخبراتها 3 يكن 5 


0 


تصببيع. الرواد اية 0 ف حاجة الب تفسير وتاديل. 7 


5-7 .تؤثر ان تصس ول الإسراء كرا روحد لخبي 3 00 
صسبورتان فنيئان * لتميز “النفس عن البدّن: ولصمعود الرويم الىالملاً ١‏ بحثا. . 
عن الميرفة وطلبا, للسمعادة 4 ورمزان اللتعالئ والمفارقة يشسيران :الى, 


٠‏ .يقظة الشسعور ال قذرته “علئ التعالي والمفارقة وهذا جائز:على. 
طريقة الفلاسفة وما حاولو ه .من قيل: ف «“نظرٍ بات الاتصال بين العقل " 


0 المتفعل والعقل الفمال أو ما 'حاولوه 0 طرية التمرة الي 
'أتدثت هذه الرحلة الروحية فى النوم لا فى اليقظة» وتمتٍ الرؤية, بالروتع , 
ا إبالعين . ٠‏ وغلي أقصى اتقدير لم تضل إلزواية 0 0 التواتر'وبالتالى , 
م لا. تفود' اليقين :. أواذا كان الابراء من :مكة- الى بيش المتدس قطغيا نظن :. 

7 للبكانية رفية النفسن” أعن بعد نان المعرا ج امن بيت 0 كن السماة. 00 


1 


د 


اظنى170) . وقد يحاول البغضض تفسير ذلك علميا بأن يماثله بإنتقنال . 


ابليس من فكان الى مكان وبحركات الأفلاك السيارة غفلى. قدر عمال 


من السرعة“دون أن نشعر بها ويصعود الجسم الخفيف الى السماء ‏ 


ذلك تظل من جنس تأويلات الحكياء . ولكنها مرتبطة بنتائج العلم '؛ . 


واليقين حتى ولو كانت متواترة . والرؤية موجودة فى أصل الوحى فى 
عمويها ..وهى الاسراء فقظ دون الاغزاج.. .وما سوى ذلك من .الآيات 
تؤخذ قياسا كما يفعل الصوفية ويديرونها حول واقعة الاسراء(م/!ا؟) . 


(1175) يعتمد هذا التفسير: الروحانى للاسراء. والمعراج على قسول. 


عائشة « ما فقذ حجسد محمد ليلة المعراج » . أما اذا كان: المعراج ببكة 
قبل. أن تولد عائشة :فذلك لا يطعن فى قولها فلريما: سمعته من الرسول © 
الصحيح أن الرسول. رأى بفؤاده لا بعينه. . الاسراء من المسبجد. الحرام 
“الى .بيت المقدسن “قطعئ ثبت بالكتاب ‏ والمعراج من, الارفن الى النسماة 


مشهور © .ومن السسماء الى الجنة أو العرش أو غير ذلك. آحاد » التفتازائى ' 


صن ١١8‏ .186 »2 وعند المعتزلة:المعراج لم يكن .لانه جاء فى أخباز الآحاد 


"لانة ورد بالنص« سبيكان: الذى: ابرع نه © والاشراء بالليل. .انا 
المعراج فلا.يثيت الا بدليل قطعى . ولم.يثبت الا برواية أم هانىء « كنت ' 


وما رأيت بعينئ »© :. وهو.ما يصدقه قول القرآن « ما كذب "الفؤاق . 


ما رأى » © وقذ نفت ذلك المعتزلة والخوارج اسستنادا الى آية « وما جعلنا 
الرؤيا .التى أريناك الا.فتنة للئاس » 'البحر.ص 5١‏ ب "9" »4 كيا أنكرته 
الجهمية » التنبيهة صن 56 0.٠.‏ 00000 20070100 

3190) الجامع صن ١؟‏ د 2 . 


. (194) لم' يذكر القرآن .الاسراء الا مرة واحدة في '؟آية واحدة ,فى 


سبورة الاسراء. « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 'المسجد الخرام .الى 
المسجد الاقضى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع 'البصير » 


( /1.0..11 ) 4 أما المعراج -فقدة ذكر: لا مرات::ه مُنْها قعل" انا للبلائ>كة 


ل د 0 


ب س عضمة الانبياو ٠‏ والحديث. عن عصضية الاثبياء هو من 0 
ا"الحسيةضق الح كشخص لا كرسالة مع ان الننِي مثل باقى'البشر ينطبق 
. عليه قائون الاستحقاق ٠‏ وهو ابشر؛ معرض للصواب والخطأ .ولكن لشه 

ميزة التصحيح لاعطساء الدرس وتعليم الناس .. فهو على اتمبال 


دائم بالوحى 4 وسلواكة قدوة . الانبياء بشر كغيرهم ون البشر . لين 2 


لديهم آية ميزة الا انهم وسائل تبليغ'للرسالة . ولا كانوا هم اول من" 
حقكوها وطيقوها فمن الطسيعى أن يكون اسسبلوكهم «فسوق القدتوك الامثل ' 


ش بالنسسية له ىالجماعة .٠‏ فسلوكهم بهذا المعنى أكمْل سلوك بشرىق يدليل 


تخا متام 'واتخاذ الجماعات لهم يه ومثلا خاصة: فى السلوك العام 
الذى. لا يؤ خواق الوسالة لجخي 


0 قل النموذج أو القدوة اى الأسوة الى نحن التصبة:؟ ' 


0 اليه ق يوم كان مقدارة الف سينة.مبأ تعدون.» 80 1م) - 
يوم القياية. » أو كل شىء يذهب الى السماء يعلمة “الله « يعلم با بلج 00 
الارش-وما. يخرج منها وما ينزل من السماء ونا يعرج فيها » ( 56 1 ؟ 4 ' 
/آم.: ؛ ) أو للكفار تهكيا « ولو فتحنا عليهم: بابا..ن السماء فظلوا فية. 
يعرحون”0» ١515 ١١0‏ )4 "آنا الاسم فل عينة الحلد” « معارج ) 'مرة 
للكافرين تهكما ١.‏ 0-000 لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 


عليها يظهرون » (920؟ : 9" ) ؛ ومرة ة بمعنى طرق الى الله فى سبياق ْ 
2 كذلك 2 3 3 إبعذاب فاع م/ للكائرين اليس 9 0 6“ من ّ 


بيصدق بشىء لا ا له فى القرآن ؟ أما الآيات الاخرى التى 5 الصوفية. 

نحو المعراج فمثل ١‏ فكشفئا عنك غطاءك فبصرك. اليؤم حديد 6 (زءةة: 
) »؛ وهى تعئى نوجه عام الصواب. فى. الادراك فى مقايل أولها 58 
“كنت فى غفلة من هذا © ٠.‏ والثائية « علبه شديد. التوى © ذو مر فاستوي 26 
وهىق : بالافئق الاعلى © ثم دنا فتدلى” فكان قاب وسمين “أو أدنى 4 فأوحى: ش 
الى عبده ما اأوحى 4 ما كذب الفؤاد: ما زاى »> أفتمازونه على مااترى 26 
:ولقد 'رآه.نزلة..آخرئ © عند سبددرة المنتهن). ‏ عندها جنة المأوى: »اذ : 
.ينتقي التبهر جا يقتي ١‏ 8 زا البصر وا كني .- لقند راى من آيات ربة 
:الكبرى » ( ا دوك 0 ٠:‏ 


1: 


2 11 


الطاعات .وبالتالى تكون مكتسسة بسجهد النفس وبعد معاناة ؛ وبالتالى تستحق 


الجزاء ؟ اذا كانت الملكة أقرب الى الفضل واللطف والييةوالعفوق : 
: والتيسير .فهى .أثر, ك١‏ الى اتستال الله فاخل. امعجال الور الداخلية. 


وبالتالى لا ذكؤن اتسنالا جرة ولااتحدق جرزاء .وان كانت أفعالا مكتسنبة 


للانسسان بجهده 'وبشاء على حرية ' رادثه امنيتخقت الشكر ا 1 


الخطأ فيهسا م4 كنا وبالتالى, استحالت العصضية بسعفى عدم الوتؤع ف 


. الخطأ عدا أو عنن. غير عمدلة/1) ٠‏ أودعتيدك . اثبات .العصبّية على عدة 


حجج منها. ما يتعلق بالنبوة كنظرية فى الاتصال »© علاقة النبى بالله 
وهى الاضعف »© ومنها ما يتعلق بالنسسوة كتبليغ رسالة.وهى الاقوى . 
اذا كان الله قد قرن بكل .انسان شسيطانا. وأن .الله :اغان التبى علئ 
شنيطاته نأسيلم فلا يأمرة 'الا بالخير نذاك أيضا أقضاء فلى صسنرية 
الفعل الانسسياتى أأصلا وبالتالي, 0 الاستحقاق : ووضع النبق ىق 


3 


)عند جنيع أهل. الاسلام + اهل النسنة والمعتزلة ( النجارية)2 
والخوا 0 والشيعة: وصعهم اين :مجاهد: 2 والالشعرى سي ابن: ورك 


والباقلائى 'وأيضا ادن حزم لا بحدوزن النتة أن * دع دن ددن ١‏ . أصنلا ضعضية" 
شعمك . 4 اج صغيرة ولا كبير 8:: .ولكن لك ديقع دن | الانمياء ,الهو عن غير كضاد 3 


وق هذه الخالة الله يبعصوهم مثل أحسبنالة زيتنب» : وطلاقها: دن ربك اوقصتية 


ابن مكتوم ىُّ سُؤرة ) عبسن وتولى 0 وؤسلامه. “من اثئتين .وقيامه 2 ااثنين. ْ 
في الصّلاة 6 الفضل ى ‏ من 2555 .49 عثد اهل :السئنة الانزياء مجفولون 00 


عن جميع المعاضئ. 6 المسبائل صن ا 30 :الاجماج على 0 فبعع جواز 
السهو والنسيان ؛ المواقف ض 4.701 وقد قيلشعرا” : 


وخصية. أوجبٍ 0 “الاتبيباء.. 0 ا لآ" شيم ش 


وما هى العصمة ؟ هل ل خلق من الله ف النبى وبالتالى هى هبة ' 
له من الله ؟ لو كانت كذلك لكان الف معصوما بالشرورة ولا استحق / 
أى فضل أو حواء على عضيقة ولا كان السسؤال نفسه كر 0 
احتيال الخطا أصلا ؛ ولا كان الفعل موجودا للخساب لانعدام حرية 
الارادة مند -البداية » ورجوع أصسل. العدل :الى افودل التوخيد ل 
ملكة نفسسية تمثع من" الفجور وتحصل: يالعلم بمثالب العام 0 اومتاقب. ١‏ 


م ع 


مركنة امار وو بستاو النهووة: الريم الى اللذئعة هري الى اتن : 


الخاق: فيستخيل التكليف وبالتالى يستحيل الثواب والعقاب . ولا يرجع 
الفتضل فق. العضية حيئئ :الى الرسول: يل الئ 4.. وتكون هلذه. ميزة 
له وتحدة دون مشبائن الانبياء مثل داود ؤسليمان . و مه الخجطا قائمة 
طالما: أن 'أفعالاً خاطئة قد تيث تحصو 5 7 كسرة عن 


غير عبد ٠‏ واذا كانالرسول د ثم شق قلبه دن قبل لاستنزراع الشيطان 


2 3 قبل البعثة ون كراماته ‏ وماة بعد البعثة ف بداية الاسبراء. وااع 5 / 


فكيف يعسود اليه من جديد: كن يخطىء النبئ فيعيته الله عليه ويعصسمه. 


000 أمَا الحجج الاخرى المتعلقة بالنبوة كتبليغ رسنالة>فهى إقرب 

لى. العقل ولكن يمكن أبضس.ا ردهاً 8 صحيح أنه لؤاصدر عنهم الذنب 
لحرم اده 0ك اردة ماك د حر للق ردك 
خالا من العضتاة 4 لإ.يألون اعهدك الله 4 ولكانوا :قن سين 4 ولا .يكوئؤون 
أنبياء .» ولكانوا من خزب « الشيطان وليشس من «'حزب الله » منع 


' أن الله وصفهم نان يببارعون الى الخير ات » ولكن ذلك كله يقوم على 
" افتراض مسسيق وهو 0 ن النبى أكثر دن بكشنر ولا: جوز عليه ا تجوز على بسائوة 


الدقي من خطأ أوسسحهق .ونسيان مبع أنه مشر تسيوك 4 يأكل. الطغبام 
ويمشى "ف الايسة واق:٠‏ 6 وآمن. امراة "كانت ' تأكل القديد صدقه دن اصدق 
ش رمنالتهة 6 و تصدبق ' الثاسن. له من اتصديقهم لها . الدو حدد أضل و الغدل 


اصيل اشر : .فى التوحيد اللهقاذن علئ: كل هولء وف العدل الانسمان. 


سر الارادة 5 'مسدتقل . اللعقل 0( يخطء ويصربيا 5 كما إبجصول عليه الصحة 
والمرض » ؛ القوة والضنف ؛ ‏ القتباب والشيخوخة » الحيأة وألموتا 04 


0 اذك 8 الببية: احجة فى الشنؤاة كنظرية :1 الإتسال. وهم 
ججج: 1 الندوؤة اكتبليغ وال ىو ..الاولى أن "الله دون بكل اسان شديطانا 


0 الله فلك أعانة على: شيف فأسلم . فلا يأمرة: :ألا شيل !| والتسع الاخرى. 
عت لق. 2 عتهم . 'الذئب» الحرم أتباعوم» »ابد اللي أذثيونا “لزدبت شبهادتهم 0 


5 7 ليد اميق 1 55 0 ضدن 0 وج ازجرهم لعيوم الام يد 


ب |5 لما ' 


وقد يخف هذ الموقف المبدئى الايمانى شيئا نشيئا بالتخلى تدريجيا . 
د “عن “اقات العمتية حت لنيها ابتداء دن المشرامة مين ما“ قبل" النعسنة ” 
فنا بعدها + اماق جساز يعض الخطأ قبل البعثة فلا يجوز بعدها . فقبل | 
البعثة لم يكن الرسول مكلفا ولا متعبدا بشريعة ولا مخاطبا برننالة » , 
وبالتالئ انتفى موضوع .الصِنواب والخطا . ولكن 'فى“نفس.الوقت ينفئ 
ذلك وعوة الدين الطبيكن وقرمة المكل: #نكين بالقطرة > بل بلقن وجوه 
كرامات قبسل البعثة فلا تخوز المعصية والكرامة فى نفسن الوقت .. كملا : 
يتنى حجة مكارم الإخلاق التى عرفت“ عن الرسبول. قبل. البعفة: والتى 
تتشيل” اجيانا كلك ميزرات اخيحان "الرسول كرسول "كنا يناسن : 
بعض عموم الآيات مثل « وانك لعلئ خلق عظيم » دون تخصيص الما بعلدق ' 
البعثة دون قبلها(41؟)... وقد تجوز السهوة والغفلة أى الاخطاء لا عن 
قصد ؤعن فين عمد فى حين لا تجوز الاخطاء المقصودة المتعمدة '. فلا. 
يرتكب النبى خط وهو عالم به أو عن عمد بل يفعله عن سهو وخطأ . 
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والنهى عن المنكر ) عد لو صدر عنهم لكانوا أسسوآأ حال من العصب. أ 
م مالو .صدر عنلهم لكانوا لا يألون عهد الله " ل لو صدر'عنهم لكانوا 
غير مخلصين لا .لا يكوئنون أتبياء لاتباعهم الشيظبان 86 لق أذنبوا 
لكانوا من خزب الشيطان ولبس من حزب الله 9 وصف القرآن للانبياء 
' بأنهم يسارعون في الخيرات © بالفضل ج ؟ ص 5؟: 4.7.5 المواقف صن . 
وه" إ” » المعالم ضص ٠.48‏ سه 1:59 ؛ المحصل ص 1556 للم .5( »6 
شرح الفقه ص /!0.. ا 7 يبور ٠‏ 
)١181(‏ عند بعص أهل, السنة العصمة ثابتبة للانبيام قبل النبوة. 
ونعدها على الاضح شرح الفقه ص 6200 وعدد البعضض الآخر أنهم 
معصمون بعد. النبوة من الذّنوب كلها .' أما السهو والخطأ فليس من 
الذئوب وبيجوز عليهم ٠‏ وقد سهى النبى ف الصلاة »6 واجازروا عليهم 
الذنوب قبل النبوة وتأولوا ذلك » الاضول .صن 15177 ل 1594 © عناق 
الاشعرى الانبياء بعد النبوة مغصومون من الكبائر والصغائر » الفرق 
ص 25" »قال أهل السنة بعصمة الانبياءء عن الذئوب. »'وتأولوا ما روى 
. فى زلاتهم انها كانت قبل :النبوة على خلاف من اجان عليهم الصغائر ) 
الفزق صن ؟76 »2 لو كان النبئ متعبدا. نشريغة قبل .البعثة لم تجن عليه . 
المعصية » وان لم.يكن جارت © الفصل جح )ا ص 06 د 5م 00000 ' 


للا 


وسوء تقديز : وهذا! يتفق يتفق ‏ مع 0 عن الفعل: بوجبه عام ليس 
عند الرسبول فخسب بل عند باقئ المكلفين . فشرط الفعل هو الة 
والاقعال غير المقصودة ليست افعسلا تكليفية . وقد يقع الخطأ عن تأويل 
واجتهاد 'وليس عن قصليد وعمد(؟8؟) ٠‏ والاجتهاد ا أصلول . 
التشريع . وللمخطا أجر وللمصيب أجران . وقد تجوز عليهم الصغائر دون 
. الكبائر ٠‏ اذ لا يجوز عليهم الكئر والنسق وهو ما ينتج عن, ارتكاب 


الكنائر(459/؟) ٠‏ ولكن ماذا يحدث عند الذى لا يفسرق بين الصغيرة والكبيرة 559 2 


ا وكيفٍ تجوز الصغائر وف نفس الود يكون النبى قدوة 4 وأفعاله 
سستة ») وقد”' سعنيك 000 ا الاخلاق وان حارث الكبائر دمع لتر 
الا ع ا وان ا 0 عن الأخطاء ال كتين ا 


3 (8)) جوز اهل السبة 5 الاثبياء الخظا والنسيان. » التصل . 
جا صن /!6 4٠ص‏ 66 4 ص 41 » الطوالع ص » ٠‏ والامر كذلك عند 
بعضص.س المعتزلة ٠‏ معند النظام ذنُوبهم سسهق وخطأ 4 الاضول ص ١14‏ 6 
عند المعتزلة ذئوب الانبياء: خطا من جهة التأويل والاجتهاد دون «قصد أو 

.. أخطأ آدم عن تأؤيل ننأكل .ن. شسجرة. أخرى وظن أن الثحزيم على 
سما عن ل اشير ل ا لم0 اسل 
فى حال ارتكابها 4 مقالات ج ١‏ ص ؟/؟ © وعند الاشعرى 14 تبالغ المعتزلة 
2 عصمية الإنبياء دن الذئوب كائرها وصغائرها حتى مع الجبائى القضد. : 


. الى انب الا عند تأويل » الملل ج ١.ص ١١5‏ 8 


8590م؟) أجبعث العترلة على أنه لا يحوز أن ينغعث الله نبيا 4 
ويرتكب كبيرة ولا يجوز أن يبعث نبيا كان كافرا أو فاسقا ».وأن المعاصئ 
لا تكون الا صغارا © مقالات' ج ١‏ ص 517/5 © وعند أبى .هاشم أخطاأ 
آدم ويجوز على الاثبياء الصفائرز © :الاضدول ص 158 6 أما ابن فورك. . 
والاشعرى افائهما لا يجوزان عليهم الكبيرة وان جازت الصفيرة »© الفصل. 
ج" ضضن 59 ب2." © وعند مجموع الاشاعرة. عصمة الائبياء عن الكبائر ) 
الازشضاد ض 5ه” ل لاوم » شرح الفقه من لاه 4 ص 17 » الفقه 
راص م ؛ فى أن الكبائر لا د تبجوز على الانبياء فى حال النبوة » فى أن الكبائر 
وما يجرى يجراها لا تجوز غليه ‏ المغنى.ج 1١‏ ص اميت ال راون * 


: 810 عند الكرامية دن 0 والباقلاثى مين الاأشعرية واليهود 


م 


وقلند .تقع مثهم. الاخطاء ويغفزها الله لهم كننا ‏ يغفر' لباقى .البثبر. دون 
زيادة أو تقتصنان يعد :اعلان التوبة والندم .: والحقيقة أن كل. ذلك 
ان 'وقع”فهئ دروسس تعليمية للناسن وتوجيه للامة وارشناد لها . ولا أحد 


١‏ امماعاسسوم دن الخطأ مادام بشرا يمارش حزيكسه ويعمل عقله:.-.نفقبد 
ينسى النبى كما ينسى الشر حتى ىن أحفظ الواحى © وقد ' ينتابه. ميا ينتات 2 * 
ل من امبواء واتتهالات ؛ وقد يرجح مرجوحا ؛ وقسد يخطىء ءفى التحليل 
وفى ادزاك موازين القوى . وقد يسارع أو يهتم- وقد أيشك ».وقد ينعزم ' 
ويجزم ويقاطع. ٠‏ ودأتي درس التصحيح. ف حالة البى اكتعليم وتوجيه. 
'وارشاد .:وغلى هذا النحو .تر .الاجيال بعسده التوتر بين الواقع 
والمثال. 6 بين ما هو كإئن: ويا يشبافن: اق يكشون 41 وقد “فقون كتين ين * 
الاففمال مشروطة أو محتملة ولم تقسع بعاد ٠‏ ولكن التنبيه عليها وذكرها ٠‏ 
كالة انتراضية قد تقع :فيا بعد يدخل:ق اطسان هذا الدرش: التغليمى ».... 
وهو منهج الوحى فى التعليم من المحاولة'والخطأ وفى أعادة التعليف طلبقا | 
1 للواقع و هو واضع ف' ل (140) ٠‏ ش م 


والنصاري يغمى الانبياء الله ,فى أجميع الكبائر والصؤائر اشنا الكذب' فى . 
: التبلييع 03 والبعض. بحوز الكذب ئ : التبليم : ٠‏ وى .كتاب صاحنه الستمنانئ 
' قاضى الموصل ٠»‏ “أنه كان يقول أن كل:' ذنئب دق أو :جل فانة جائز ١‏ على. الرسبل 
كاك الكذتت 2 - 6 واعار 0 الكش ٠.‏ واذا نهى الثبى 3 ىو 
ص 5 بد ا 8 1 : ١‏ 


(865؟) يذكر القدماء 0 امن الزاقن ل شط فيه ارد ان 0 
أشمار: : اليها القرآن صراحة مثل . 2 ذلك الغزائيق التعلى م( مشها الشبفاعبة 


'لترتجئ » الت ى ألقن بها الشيطان > (.ما كان لنبى أن:يكون له أإسرى 6 04 


« عفا اللة صنك لم أذنت» لهم ».© ( ولا تظرد الذين 'يدعون زبهم بالغداة 
والعشى يريدون 0 ») 4« عبش وتؤولى © . . « يأينها النبي اتق: الله 0 


« لثن. أشركتا ليخبيطن عملك ) 6 2 مان كنت 3 شنك :مما أنولنا اليك ' 0 


0 ليغفر لك الله ا 5 تأخر 34 6 .)2 ١‏ ووضعتا. زات وزرك 6 
)0 لولا و 6ه 0 إذا: اهو 0 ا بخان الشيء 


5-6 1ه 


والدقيفة أن القول” بعصية لفيا هو رد فعل على الثول بعصمية' 
الائية 5 اذا كانت هناك عصمة كتعبير عن التبجيل والتعظم العائه ‏ 


٠‏ والزعيم فالئبى. أولى 35 من الاسام 5 والقول: د الامام. تستسدعى 
: القوا ل نجواز الخطأ عل ئ .النبئ ٠‏ والقول بعصية الامام فى الحقيقة انها هى 


نتيجة اومان اجتمغ الاضطهاد وضروزة 5 سيطرته على الجياعة وقيادته. 


: م ٠‏ فالعصمة تعظيه 0 نوة معرفية وعبلنة 4 وتصبيح له بالقيادة والارشناد 
:أكثر ف :يعطية جواز الخينا والمراجعة مجه دن انان 2 وهواذ 'نتيجة 


3 لا: تجاه المجتيع المظيه" لتحيل الزعماء والقادة. ورؤية بخلاضه فيهم ؤدن 


خلالهم, ورفعهم الى مستوى. الاثنياء بل والآلهة ٠‏ ففى كل المجتمعات 
المضطهدة تبرز أهمية الامامة وصفاتها مثل. العضسمة .. وطالما كان الامام 
00 وما كان مطاعا ٠‏ وببرز ذلك فى كل مجتمعات التسبلط عندما يدعى 
الزأعيم العادي أنه سوق وحدة العالم والقائد: والملهم واارشسد والمعلم . 
واننه ا تجول مراجعثه أو ذه ا الخ دج عليه ؛ دأنه. 0 ايجبوز حتى 
الس .بغلة النسلطان 0 نقدها بكلية .بل أنالنبى' يجوز أن' يكنز ويعضى 
ويرتكب الكبائر افا حين.لا يجوز ذلك علن :الاسام + وان حاجة 0 
٠‏ الى 'العضلمة أكثر من حاجة النين ( افاذا كان الل وحئ يضحخة فنان 


١‏ الإما ميسن : اله 03 ا 0 العصية .اذن. ,سسبلاح عباس الزعز منية 
الثقة 0 القياذة العارضة “أى 'النبؤة أو الخلافة ولزرغها 3 قيادة جدادة 0 


هئ الإمامة 3 ' فكل ز عيم يدعى و ومبة أنه أولى بالعصمة دن الآخْن ( وبالتالئ 


أولى: بالطاعة الامرة والانتصار له م وبالتالى يتنارع” العسة الكميان ا 
النببؤ آ ة ودعاة الامامة 4 امجتمع | التسلط ومجتمع' الاضطهاد :كل مهما يلغيه. 
0 دفاعا فن اذاقه.. 8 جات 'العضمة عم 0 د ال 0 دن جل : 


-- بل 


الى 0 ذلك قدا 5 500 ١‏ وتخنى ها ف 0 6 م الآيات 
المواجية. الى .الرشول .التئ. تبداً بالاستفهام أو 'الاستتكا 3 4 'ودن أله وقاع 
حاداثة دن وزيد 4 . المواقف صر ان 6 ص . 0 بعك 00 4 :التختييق. 


0 اص 18 ”1 4 الفصل اج #(ص 49.61 4 المجضل ص (1/0018 


٠. :السلطة85؟)‎ 


ثم يطرح موضوع: العصمة من. الحاضر الىالمأاشى ؛ ومن آكخْر مراحل . 
الئبوة الى اولها عبر التاريخ » ومن خاتم الانبياء الى الانبياء السابقين .: 
والغرض من ذلك تأصيل موضبؤوع العصهة الحالية تاريخيا اثباتا أم نفيا 
. وبالتالى تستعمل أخطاء الاثبياء السابقين اما .لإثبات العصمة. أو لثفيها. 

وتأؤيلها ٠‏ والحقيقة أن موضوع العضمة لدى الانبياء السابقين مقط 
. بتاريخ النبوة ٠‏ فكان لا يعير النبى السسابق أفعال العصيان' لائها مظهر 
من مظافر القوة :والعظمة مثل داود وسليمان فى علاقاتهم. النسائية -ويفل 

موسى فى القوة والتشيع لقومه على حسناب الحق وشمول المبادىء 


(4؟) يتضح ذلك في اقوال الخوارج والشيعة إخاصة باعتبارهمنا , 
اكتن.فرفتين للممارضة : الجدرية: العلنية والبرية ى “الخاري والذاخل 
فد جوزت الازارقة الخوار لك تيفك الله نيا هلم انه يكل بود وق + 
أو كان كافرا. قيل البعثة » الملل بج ؟ ص 78 :]0 6 وجول الازارقة , 
عليه الذئت “والذئب كفر » المؤاقف بص 08” ب 87056 , أما :الشدعبة ٠.‏ 
فيجوزوا. الكفر إظهارا للتقية واخفاء للدعوة. © الموناقف ص و 4 الطوالع 
ص 5.5 ) المخضل ضه :1:81 سد 6 »؛) وجوز القع ف حو 0 


يعلم أنه يكفر © المخضل ص 561 © ؤغدذ هشام بن الحكم اذا 


عصى . النبى جاءه الوحى والامام يتاقى وحنا لذلك كان ا 4 وبالتالى 
رك المعصية على الانبياع 04 الفرق ص خا ء فوثسام ترط العصمة قَْ : 
الامام ويجدز الخطأ على النبئ' © ففد أخذ النبسى الفداء دن أسبارى در 
والله. غفرءله » الاصول ص !15 4 بل وجائز أن .يتعمد الثبى الخظأ وعو ش 
يرتكبه لانها ضنفاته © مقالات ج ١‏ ص ؟/؟ » أجاز الوثسامية مدن الروافض 
على الانبياء الذنوب مع تولهم بمعصمة الامام مدن الذنوب 4 الغرقئ ضص 
1 ...كما أجازت الكرامية: الذنوب دن الانبيناء نا لا يوجب حدا وله تنسسيقا 4 
وفيهم من يجوز الخطأ فى التبليغ ١‏ ومناة الثالثة الاذر رئ -“.. هلك الغرانيق : 
العلى ؛ وآن شيفاعتها لترتجى » ذلك ون. القاء الشنيطان وظنة” المشركون, 
من قراءعته » الاصول ص ١58‏ »© ورفكض ابن حزم لذلك © الفصل ج ع 
ص 5 سم وه » الفرق ص هق 4 النكه هن 116 6 عند الكرامية كل 
ذئُب: : أسبقط, العدالة داقفت جدا فهم معصؤمون فيه وغير .معصومين 2 
ما.دون ذلك ؛ الفرق ض 119-581 » الاضول جاه ص 50 8" ؛ 
وجوز الفضيلية بعثة من يعلم أنه يكفر » ويرى الحشوية أن الرسول كان 


. ..كانرا قبل البعئة © اللجصل نس . العا 0 


15 وت 


وعموم القيم . مكل نبى يعبر عن مرحلة نبوته .. فهناك أنبياء لهم صسفة 
الملك دون . الفضيلة مثل. داود وسليمان »© وأنبياء لهم صفة القبوة. دون 
الحق كل :مودق + أأما حي خاق الاننياء اى النسوة فق «رحلعيا الاخرة 
فقد بعث ليتمم مكبارم الاخلاق.. ففى المراحل السنابقة : النيوة. ‏ 
> الملك ».أو النثوة.ب القوة يجوز فيهاالعصيان: وبالتالق تنتفى التعضية م 
أما ف المرحلة الاخيرة 2 مرحلة النبوة - القدوة م( أو الندوة 5-7 الاسوة 
فلا يجوز فيها العصيان/5810؟) ٠‏ كما يطرح السؤال بالنسبة « للملائكة » 
بدافع المبالغة ببقازنة الانبياء بالملائكة ؤان .كان الاتفاق على عضمة الللائكة 
أسهل 4. فهم ليسؤا مكلفين 'وبالتالى. ليسوا .محاستبين . وهم ليوا 
بشنرا وبالتاليى ليسسوا أحرارا 'عاقلين 2 موف الاختيار: بين الخسن 
والقبيجٍ ل يفعلون 5 ألا 0 4 وامكتتار ابيس دم 0 .استصمال 
حد 0 'واعظائه الزمنان 01 ا جرية الاثسان ذاتها(188) . ولو 


(/8؟) يسترس.ل القدماء ف اسرد : أخطاء ل ونوج وابراهيم 0 
ويوسف واخوته وموسئى وسليسان وداوود ويونس ( ذا النون ) 
..وبنلتهون الى محمد ٠‏ فالثافى لللعصية يذكر: الاخطاء والمثبت :الها يؤولها كما 
يفل الجبائى » الفصل ج ؟؟ ص. . * :51 » المواقف ص ١11‏ 1 ( 
التحقيق صن 6 لاا 4 'مثالات ج ا رص ؟(/ا؟ . 


(144؟) “واما الملائكة مبِراءً .قال الرسول خلقت الملائكة من 30 


00 وخلق الجان ' من مارج من ثار 5 وخلق آدم دن آصف © الفصل 5-3 0 


ص '5؟ ل .”7 4 فى عصمة الللائكة حكاية الله عنهوم بالطاعنة »؛ عصيان. 


أبليس والطرد ؛ المواقف ص 55” ل /51؟ وقد “قبل فى ذلك شمعرا : 


٠ 7‏ ووغضه 3 ' أوجب لكل الائييباءم "وللنلاككينة. لا اللاو لسستناء : 


ْ ا ا الوسيلة صن."/ا , 
0 ا :الملائكة.., . واجبسة وفاضئلوا الملائكة 
ش 1 العقيدة ص 00 


كف المسلءون 2 غصية الملائكة ولا مائع ف أحد الجائبين ظ ولكن دحجة ؛. 
وطى كلها غعوميات تفيد الظن ولا عبرة للظنيات" َف 55 الاعتقادات” 3 
0 وحجة, النافية للنصية عصيان ابلس وقد . كان ' من من ' الملائكة وزاففنسنه 


ف 


ن أبلييس عند. . البعض لم يكن من الملائكة 3 كان عن الن 4 وتاسطاء 
'هاروت وعازوت ولو آنهنًا أيضا عنذ البعض لم “مكنا دن اللائكة:. 
وادراج أيليس ممع .الجن ف اللفة تغليبا ٠.‏ وقد 'زادت التفاصيك. فيه 3 


: الك لآدم 5 فيسل أنه .لم 0 كذلك بل كان من اسن وكذلك, 
اعتر أفهم واستدراكهم لفل الله 'جوابا غلى ١)‏ :اش : حزاملل 2 الارضن 
خليفة ) ٠.‏ وقيل ان .الغرضن ' هو الانستفشبار عن الحكية « الدر ص 165 سد 
7ه | )هو من الملائكة أم لابين مثبت وناف ا تن 11 
قال أكثر الإاضحاب مع البهشمية والاصمية دن المعتزلة أ ن : البيسن كان' من : 
الخن: هاللائكة. مخلوقون" :من" ثور وليس ' ال 
الملائكة لان اللبه امستثذاه متهم + واختلف فيه 0 طيقا لاختلاف النحو ودين 
فق الاستثناء هل يجوز أن يكون. من نفشى ,الذوع أ م" 9 الاصضول هن 5514 
0 ؛ التفتازانى ص 41817 الخيالى ص 1597- 198 © الدؤانى ج ؟ 
ص١‏ 511 »؛ الكلنبوى ج ؟ ص 551 » المطيغى ص" - الحضيون ١‏ 

ص "م 4 وغدد ابن حزم :أن ابايسن من الحن 2 الجن تعيدون بملة 
اران الروث. والعظام طعامهم ؛. قد يخصهم" .الله بأواءر غير غير 3 وامركا » 
الفضل جح اص مه 4ة “اج ماص 48 .64 وعند اطوائف من المرجئة 
أن ابليسن لم يسأل “الله النظزة. وكذلك الجال: عند الاشناعرة '©. الفضل 
ج كاضم/ ١.‏ © جاه ص 28 ».وكان بثسار بن برد يصوبٍ ابليس فى« تفضيل 
النار على الارض بقوله : 

الارض مظليلة © وال رن ار يك كد ار 
ش الفرق: ص ؟ه .هه 


. أما 5-5 ومازوت “هما ليسا 0 3 شربا الجمن: وحكمنا . باازوزر وقتلا 
الثفسس: وزئيا. وعلما زائية أسم الله الاعظم ' فطارتك بك الى السماع فيمنسخحختك 


كوؤكيا وطى .الزهرة وانهنا غذنًا ف غار ناب وأنهما ملحا 7 ن الناسن' السحر م 


. وهى رواية. موضوغبة »© وضد وصلف اللائكة فى القرآن فصح أنها خرافة ' 
موضوعة » .الفصل جح 3 ص كه رةه ؛ .ولكنها: اقصة مقدولة كرواية 1 
عند ياقى أهل ':السيتة “ التفتازانى ص 177 ب مما 4 الدوائئ ج ؟ 
ص 555 - 1554 > الغقيساوئى ص .ولد 061 «المطيعئى: ض: 000 
ولعلها من الاشرائيليات » الحصون ص 85 66 »© وأمنا العصية تفؤنا” . 
واشاتا فأدلتها متعارضة ظئية ' لا تفيذ العلم واليقين © الخبالى صن / ١‏ 0 
كر الفظ: ' اليس فى القرآن ١١‏ مرة.منها , مرات فى معاتى الحرية 
0 6 0 3 واحدة للغواية , 3 ومزة .لنتيجتها: ٠‏ آم هار وت وماروت 
فذكزا مرة ؤاحدة (:؟ 165:1 )ولا “تست لتقم 

الحال. فى العقائد ل 0 0 / اه ' 0 


47: ١ 
8 1 


| اف “العقائد المتآخر 0 الى احد جعل 3 متعيدين بالاسنلام 4 كام الم و | 
| والمظنام 1 5-5 لم عتال انلمن الله النظدسوة #تورضا لم : دن اللمسنة ش 
بتركه السجود لآدم 'ولكن لجحذه اباللة : : وكذلك زاد التفصيل قى: قصدة 
هاروت. ومازوت .وأئهما ليسا ملكين عضيا الله وشربا الخمر وحكما بالزور ٠‏ 
.. وقتبلا. النفبس وزئيا وعلما .زائية اسم الله الاعظم ُطارت به الى السماء , 
00 كبا وهى الزهرة ؛ وانهسا عذبا فى بن وانبيةة مجان 
الثاين الممجحر: . والحقيقة أن ابليس هنسو رمز الحرية والرنض وتحدى ‏ 
الانسان: . أما 'هاروت وماروت. قانها قصة فى نفس ) السياق' . يشلو 
الشيطان على بك "سبليمنان » ويعلمان الكجهن" » فيفرقون بين أارء وزؤجه 
ويضرزون: بالناس: ٠.‏ ولكن. الانسان قادر .علئ. الدخول ف..التحدى :ومقاومة 
1 القن والدفاع ان "صنالجه وكلاتة» ّْ 


“جاب تفضيل الانبياء:: اذا كان الانبيباء.يسرى عليهم نا يسزى علئ 
. باقى البشر من:. الاخطام فهل يتفاضلون فيما بينهم أو يتفاضلون .مع غير هم ؟ ‏ 
1ْ يعرض القدماء أو سيمانة ,التفضيل بين الانبنياء والملائكة أيْهنا اففئل ٠‏ 
قبل أن ا لتفضيل “الاتفياء. فيها ببلهم “ثم ا عند ذلك التنضيل 


5 1 سين الانبياء والائمة هنا دام ٠‏ كلاهها"' يشاركان ف ا أو فُْ القياد 


والزعامة ٠‏ ويأتئ ثالثا 00 بين “الانبياء والازليار ما ذاعث لعل ؛ فَريق 
كرا انك ومعارف الله عل لشن 5 


ش 1 والحقيقة ل الاننياء ع لملائكة و تفضيل الملائكة 0 


' الانبياء لا.أسساسس له لانه  تفضيل بين طرفين: غير مفسياوؤيين' وليننشنا‎ ٠ 


5 من فسن الفوع ': ٠‏ فالانبيام ار والملائكة ليسنوا من البشر :. الائبينساء ١‏ 


أ شخاص .مرئية لها أفمال 2 التاريخ ويمكن اليك م عليهم قْ حين أن 1 
1 الملائكة أتس اص معغنوية 1 ينكن الحكم عليها الا ظلنا' ؛ ولا يكن فشان - 
" المادئ. بالمعكسو وى 4 المرئى باللامرئئ:4.فهها ليسنا فن نفشن 'النوع: + 


الا تبياء 2 ا عن له لانه تفضبيل دين “طرفين :ين وتسينا دون ل ش 


الدوات “واقامة . الدول وتشكيل عقائد الئاس ولوجدسه “اسلوكهم. 6 5 
الملائكة .فلم ايرها أحد 0 تاشر الى التاريق ' 4 0 تعرف :الا مها مو 


الفبوة وبالتالى لا 55 إل طرت أواحد معز الع أو الانبياء الذين . 
د فى التساريخ خرن عن الملائكة . وما هلو مقياسس التفضيل ؟ 
العصمة ؟ درجة.الخطأ:؟ الرتبة علد الله ؟ قرف الوظيفة ؟ ؤاذا أمكن معرفة | 
ذلك فى حال الانبيباء' فكيف يمكن التغسرف على كل ذلك فى حال الملائكة ؟ 
5 يمكن 000 عصيتهم أو درجة أخطائهم أو رتبتهم. عند الله ؟ ايأ 
الوظائف فلا تتفاوت:فينا.بينها شرفا ورتبة بل هننو نوع دن تقسديم المهام. 
وتوزيع الاعمال . فالنبوة للتبليغ للناس » والملاك امايق لننن لسن 
هبذا بأفضل من ذاك . ويطديعة الحال. لا يكنون. المفيل, بين المادة . 
والر روح »© بين المرئئ واللامرئى © فليست ابروا انبل من المادة ولا 
الملذة ,انسل بين الرؤس.. ولعن. يكف «التمفويل من يت العمل وانقاية 

والتعالة : وعد حون العائق الجسر العاقل مثل الانسان أفضل من الكائن 
المجبر مثل الحيوان أو النبات أو ادحا أو الملاك .. وما الهدف بن 
التفضيل 0 الاختيار ام “الترجي 5 المكل'ق المستتلوف:؟ مل اليف يدود 
معرفة ة نظلرية من عقلية تتضسور الموكتوعاتك فى سلم. كذرف. وترتيب' رأف 
صاعد أو,نازل © ام أنه تفضيل ينتج عنه أثر عملى سسلوكي فى حياة الناس” . 
العملية ؛ هل هو نتيجة لعيلية التعظيم والتبجيل لرفع؛ ' الانبياء درجة أعلى 
أو للتقرب (١‏ والملائكة . سيدا | اليهم, وزلفى 0 وما هى نتيحة النضميل” 8" 
وكيف يتم الاختيار بين الاثبياء والملأئكة فى الافملية” ؟ ؤفل هي افشلية 
فعلية | م مجرد حكم قيمة طبقا للهوى واازاج ودرجة الحتجاب بلطم 
والتبجيل والافتراب عن الواقع ؟ ١‏ 

فاذا ما 3 1 الملائكة فلان اللامرئئ 0 ل الزن 5 25 
افضبل من العينى »© والروحانيات متعلقة بالهياكل العثلوية فى خين 0 ش 
النفوس بالهياكل السفلية 4 والروحانيات. مبرأة. عن القييوة والفض. 
ودن الشرور 'كلها ؛ وهى نورانية: الطبعة غلى .كنس الجسمانيات المزكية ١‏ 
تقوى على الافعال الشسساقة وتعلم 'المجردات والكليات ... وكلهذه '.الإسياب 

فى الحقيقة انما تنيع من النظرية الاقبراقية ومن اللواقف المنؤفية التى 0 


511 - 


تكقيف عن اغتراب عن الواقع وبعد عنه وتطهر فيه 4 وهروب منه[4م1) . 
' وفنا تقض الحكم 0 الاليتدا جانهز ‏ الملائعة الذين ل 
يعصون ربهم نظرا لواقعة ابليس . وقد يعم الحكم فى تفضيل الملائكة 5 
ليس فقظ :على الانبياء بل 0 يه الخلق . وتتسد يتم 
التخصيض برسل الملائكة فهم أفضل من عامة البشرا.5]) ,. 


وتفضيل الائبياء على الملائكة أكثر واقعيسة من التفضبيل الاول وهو 
اكثر هثالية ٠‏ ويعتيد هذا التفضيل أيضا على حجج: نقلية فقد أمرت 


(89؟) هذا هو موقف المعتزلة دوجه عام . فعندهم أن الملائكة أفضل : 
من الاتبياء 4 مقالات < ١‏ ص 06 »اوهو يا موتف ' الحسين. بن الفضل”' 
العجلن ومؤقف الروابض ؛ مقالات ي'؟ سن :١ ١١8‏ » أبما الحجج النثلية 
التى يعتمدون عليها فمثل « ما “نهاكماً ربكما عن .هذه الشحرة الا أن تكونا 
ملكين أو. تكوئنا من الخالدين » 6لا ولا. اقول لكم انى ملك.» وذلك فى معرض 
التواضبع ؛ « لن يستئكف المسنيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المتردون » » 
ومن غنده لا يستكبرون عن عبادته 2:4 وفى آيات آخرى كثيرة تظهر 
الملائكة كمعليين للائبياء «.علبه شديد الثوى » ٠‏ ولما كانت الملائكة رسل 
الله 'الَعن الانبياء فهم أقرب الى الله كنا 3 تم تقديم ذكر الملائكة على 
الانبياء بعد الله مباثرة 3 وقشبل الا ممياء ف عديد من الآبات 4 الاصول 
ص 9568؟ 5556 » الطوالع هن ؟١؟‏ © أما الحجج العقلية فمعظمه 
نظريات .الفلاسفة عن. 'الجواهر 'المفارقة وأفضليتها على الجواهر المادية:) 
مشل » الملائكة أرواح مجردة © الروحانيات متعلقة بالهياكل. العلوية 
والنفوسس الانسائية 3 السفلية » الروحائنيات. ميرأة عن الشهوة .. 
١‏ والغضب مندأ. الشرور كلها © الروحائيات نوزائية لطيفة الل 
'مركبة من المادة والصورة ظلمانية ماثعة 4 وهئ قوية على الافمال '» 
الشاقة » وهى عالمة لاحاطتها. بالمجردات , واختياراتها موجهية الى:. . 
الخيرات فى حين أن .الارواح الفاكية مستقرة فى العالم 6 المواقف ص. 
“أ .717 الفرق. ص 557 © الاصول صضن:157 4 صن 5586 815 ) 
الفصل < ه ص 2625 المسائل ض -- 5801 ؛ المحصل ص 15١‏ 
0 1ل 4 وهو أيضسا موقف القاضى وعبد الله الحليمى 4 وهو .موقف ١‏ 
. « آهل“ الحق »:.أيضا. فاللملائكة. أفضل من كل للخلق 4 البع- جح واصن. 
ل ل ل ا : : 1 


0 0 الانبياء ( واللائكة أفضل 5 أجميع لني . : الاصول . ص 5 


الملائكة بالسجود لآدم . كما أن اللة 0 ال الاستيا كه والذى ب يعلم 
أفغسل دن الذئ ل ا 1 . وأن عوائق البشر, عن العيادة من شبهوة 
وغضصب وقدرته. على العبادة 00 لتجعله أكثر استحقاتا من الملائكة '. 
١‏ : التى 2 دوجد لديها 5 هذه العو وان 'وجود انيدان في عالم 1 
الاختيار بين الملاك والحيؤان يجغله 0 حرية وحركة 'وغنى 5 الملائكة 
إلتى لا توجذ الا فى عالم.واحد. » لين لها هذا الاختبار » وبالتنتالى 0 
فهئن مجبرة غلى»الخير وعلى الثبات فيه ٠‏ وقد يزاد التخصيصفف !! ا 
تبيخ شل النقد' اتفدل ين .ومل ٠‏ اللافة ؛ وعابة لعفن انكل هذا 
عامة الملائكة . لقد كان هاروت وماروت. عجلين فى بابل واليسننا ملائكة أق 
ش . كانا ملكين عاصيين ٠‏ وكيف تكون زنائية النار أفضل من الانبياغ ؟ وخين ‏ 
ع القدم يمل با للائكة السفلية. فالإننياء حتما افضسل منهم: ويظل الخلاف 
فتظ: ف الملائكة ..الغلوية(891)... الملائكة ل الى لاني ادس ل 
فى العالم كما يفعل. الانبياء: ٠‏ ليس الهم ازادة وعقل ولا موت ولا 'دياة 32 
كالجشار لبقن ويل قد يكون. الانبسسان العادى إفضل من + للائكبة,:. 
والانبيساء' '.! فكلاهها رسو اليه مباشرة أو بتوسط. والانسان ةا 
57 مالة وآذآثة مثل الملائكة والإنبياء ولكنة ليس معصنوما امثل الملائكة أو مؤيذا. 


ل الله مثل الانبيساء 30 موجؤد 'في العالم يُعحهد. علين ١‏ رادتة الحرة وعقله 
١‏ المشتلة وبلتلى لحن ليقي وك جر ارب أبن 0 
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((591؟):هذاء ' هو موقف 'أصحاب الحديث ". 'الاثبياة ل من" ؛ الملائكة. 6 
مقالاث اج ؟' لض 41 الطوالع. صن 1 »4 «النسفية..ص لل ا وهو : 
'أيضا “موف معش المعتولة, 4 فهاروزت وماروت كانا 0 فسن .سابل .د 3 
هل زبائية الثبار -أفضل .من.:الأنبيا 6 لن يستنكفف” المسيح أن: يكون , عيذ 1 
لبه ولا :الملائكة المقربون 2-60 الاصول ض كل اله /11 2 .وميد “معبضن ' 
المعتزلة” الاشبياء أفضل دن ' الملائكة الذين. عصسوا رنهم. اكهارونت ومارؤيط» ,. 
' وابليسسن 04 الاصول ض 0 .551 ع وهو أيضنا"' مؤوكفا الشيية 000 
8 أفخزل. . من الملائكة..السفلية ائما. التزاع فى" الملائكة: العلوي 2“ وبعض ” 
“مكل « وا :قلنا: للملائكة اسججبوا لآدم, 4 (.وعلم' 1 الخ الاسيمات 
0 4-0 والذى يعلم “أفضل من الذى لا“ينغلم ©. ليشن .عوائق: عن العبادة 
من شهوة 0 الانسان, مركب. بين.. الملك. .والبهيية . 'له. عقل الملاك 3 
وجسيد البهيمة:» الطوالع ص ؟١؟‏ © وقيل أولو العروي ام بقية اميسل 000 
ثم بقية الانبياء 0 . الملافكة © الكداية عن .. 7 0 0 


4 
0 اث 


ا 
1 


ل 


ثم يصبيم ل 'داخل كلق يوم 00 الملائكة على بعضهم 
0 وتفخسيل الانبياء بين بعضهم البعضش . فيكون السؤال : 

و أفضل اللائكة ثم من هو أفضل الانبياء ؟ والسؤال بهذا 0 

أكثر اتساقا مع امفسه لان التفاضل دين. كائنات من نفس النوع فيصح 
الثفصيل' من حيث المبدأ وان أظل خاطنئًا من حيث ألواقع . وكيف يمكن 
كي يول الملائكة فيما بينهم ؟ وعلى أى مقياس ؟ هل يتم التفضيل وظيفيا 
بناء على تقسسبيم الملائكة فيما بنهم ؟ وعلى أى .قاس ؟ وهل يتم التفضيل . 
وظيفيا بناء على تقسسيم العمل وتوزيع المهام ؟ ولكن الوظائف متكاملة » 
ولاافصل الاهدها على الأخرى» ."الفصل مقط ل اداه الوخييسة أرق 
عدم الاداء . ولما.كانت اللملائكة كلها مطيعة.فالكل فى التضتل سسواء , . 
فجبريل: وعزرائيل واسرافيل: وميكائيل كلها وظائف.لا تفناضل بينها مثل 
وظائف الحواسسن » فظليفة العين ووظيفة اذن .. الخ(؟؟؟):. وماذا يعنى 
تفاضل الاثبيناء فيما | بيهم ؟ الانبياء هم محرد وسائل لتبايغ الو حى و ليسن . 
الهم أى فضل بأشخاصهم على فيرهم . وليس بينهم تفاضل اذ أن كل 
نبى يمثل مرحلة من مراحل تطور الوحى . ولا تفاضل بين المراحل بل تكامل 
ديئنها .. بل أو المزحلة المتقدمة لانها أفل رقيا ليست اسن من المرحلة 
المتأخرة لانها أكثر رقيا ولا المز حلة المتآخرة: لانها' أكثر. رقيا أفضل من 
المرحلة المتقذمة لانها أقل رقيا . بل انالمرحلة الاخيرة؛ والتى فيها يتم 
. اكتمسال الوحى وتتحتق الغاية منه ليسنت بأفضل من المراخل. السابقة 
الى لولاها لما اكتمل الؤحى بل ربما كان الامر أكثر صعوية فى المراحل 
"السيابفة عله فى الزكلة الآخر ف عند أن فعوضم الشرية على الو : 
ارقم ينصييلة 3 وك داقن من الاسيساء المنلقة بن القذان والويان 
والقتل ما لم يلاقه آخر الانبياء ٠‏ وكم عوقبت أفم الانبياء السسابقين بالطوفان . 
أو الفرق فى البحر أو بالريح أو بالجراذ والقمل ما لم .تعاقب به آخر الامم . 


(99) عند “البقكن ترتدب الافضلية دن جدر ل م ميكاثيل ثم دكيسانة 
رؤساء الملائكة و د ص كل.ء 1 ا 
0 1ك حوب اناد . 


وعند كل آمة نبيها أفضل مِن جميع الانبياء لانها أفضل من جميع الامم(1115) ٠‏ 


وقد يمتد التفاضل فيقيل: اللملائكة والانبياء والبشر ٠‏ فيأتى خبريل 

فى المقدينة وبعده ميكائيل ثم بقية رؤساء اللملائكة ثم عوام البشر . وقد 
ايأتىئ الأنبياء أولا » كل حسب فضلكه وفى مقدمتهم خائم الانبياء ثم الخلفاء 
الاربعة ثم التابعون ثم يقل الفضل قرنا بعبد قرن . وقذ يأخذ الاولياء 
ركادا ولتاوين النف شل المسكانة ان عدوي + ؤفية تقاض ل وق صيحب 
ان + ن الجن مع أصحابه من الانس ا وهلي الأكل تسحيارون نفيلة 
كما سيدانة اوهو التفاريم فى النوول "الكداو امن المتياد الى 
الارض »© وتلحق النببوة بالامامة . ويصبح التاريخ تاريخ انهيسار وسقوط 


بعد أن كان تاريخ رفع وعلو()9؟) . والحقيقة أن موضوع التفضيل انما 


(91؟) عند أهل السنة. محمد أفضل الاندياء » دون القول بأن أحد 

الاننياء أفضل من الملائكة جميعا » الفرق ص *5؟ » الاصول صن 0155 » 

١ض‏ 516 4.145 الفصل جح ه صضن 1١١‏ ؛ المسائل ض ,78 - 781 4 
المحصل ص. 119-11 »2 وقد قيل شعرا' : 

والاندياء بتلوئه فى الفضبيل و سعد هسم ملائكة ذى الفل 


و أن 5 ا 0 
ا ل مم ا ا ال 0لا 


الوسبيلة صن ؟/ا ٠‏ 
وعند الكرامية دن المرجئة 6ه والبإقلانى دن الاشنغرية: واليهود والتصارى 
جاز أن يكون فى أمة محيد من هو أفضل من محمد من بعثته الى أن مات »2 
الفصل ج ”ا ص 59 »)2 جاه ض 8" . 0 

(551) تخبريل ميكائيل كم بقية رؤسناعء الملائكة ثم مواق المشر. 5 
الاولياء 4 أو دكر وعمر 04 ثم الصحانة فالتابسعى 4 وهناك تفاضل لجوفة 
الكلفار 2 7 بكر وعمور وعثمان وعلى 4 ارتسا ىْ الكرون 2 أفضل 
و أفضسسل الخلق على الإاصلاق 5 ١‏ ثبينا فوبل من ا شسسفقاق 


الجوهرة صن ؟١‏ 


تت 


7 


عا 


ل 
والشرف ٠.‏ وهو تصور يقوم على أخطاء عدة ' مئها تصسور الناسس 
.غلى درجات رأبسية يتفاضلون فيما بينهم علو!ا وسسفلا مع أن البشر جميعا 
متساوو ن لا يتفاضلو نْ الا أفقيا أماما أو خلفا » « أن ثساء منكم؛ أن يتقدم 
أو يتآخر » . وتكون المنافئسة على آخْدْ الدرجات العليا وليس “على السبق 
الىالامام وخلق الافعال . وذلك كله احساس بالتعويض' والعجز . 
فالعاطر :اق الواعم يدق ميا الز :على 6 يندم تحدق اليف باكر 
ب«وتقتخسس ال كله ل موشيةو 0ه النامل بين* اللائعة والرسسيل 6 وداكل 
عناضر كل مخموعة فيما دينها , 
كا يقليو الفنسيل: ين الاتيهاء والائئة ».. والسفديل: ون :يفيك المندا 
يكن كانه فتفول من نتن التوع الى لناملة بن النقى وتشيي الناميلة 
كافيحة مدنا اوفع الإنامة عامت إن للشو مد افيا برقي الا 
وريثك النش :"وان كتضئيل: الآثية “على الاثياء هو تفضيل الفسرع علئ 
الأعيشيل + الاتية خكلباء الزمتيل كا ان النشماء ووكة الأفياء + دولا ايا 
البلا نين أولا .لقتنا 'امتمه التتفيل؟ واصيهة الاثنة اليل ون 
اللاقعة يلا «الانشناء اقفتل.ين ) الاتكة وبالعالي كن الاتوسة بالضرورة 
افضل من اللملائكة . .واذا ما تم تفضسيل الانبياء على الائية فذلك تفضيل 
للاصمل عل ىالفرع »؛ وللسابق على اللاحق » .وللئدوة على تأويلها . ولكن 
يضشنبخ السؤال نفسه بغير ذئ. معتئ :اذا ما كانت نتيِجة التفضيل علاقة 
التسساوئ بوئهما من حيث أن كليهما بشر لا يألو جهده فى تحقيق الرسالة ٠‏ 
ولعن: يال “للف ميزة: الاتسمتال والبداية .فى بعين أن ليد للاملم 'هشذة 


المسفة . يوجد 'النبى فى المحورين الرأسى والافقى معافى حين يوجد . 


ومن صحب ‏ الرسول من الجن له من الفضل ما لسائر الصحابة © 
؛ الفصل: خ م ص آلاه 2 أنظر . » الساب الخامس 4 التاريخ المتعين » الفصل 
الثانى عشر » الإمامة ». وأيضا الخاتمة »2 من الفرقة العقائدية: الى الوهدة 
الو 2 طئنة 35 ' 1 ١‏ 


اا عم 


الامام فى المحنور الافقى وحده . ولكن نظرا لظروف المجتمعات المضطهدة. 
فكند يصل الائية الى درحة التأليه فهم قادة الحماعة الذين سسديحولون 


الاضطهاد الى حرية ويقادون الحور الو عدل ٠‏ وهدن الطبيعى أن تكون 


الإئمة حركة تصحيم لاندراف وستسيان. الندوة 07 ولكن ئً المجتيعات السنوية 1 
يقتضى التنزيه أن يظل الامام انسسائا بشرا خالصا:» تحقيقا لرسالة النبى. 


واسثيرار! لهازه96) . 


وكما يظهر التفضيل بين الانبياء والائمة .تحت أثر الامامية فكذلك 
يظهر التفضيل بين الانبياء. والاولياء تحت أثرز الصصسوفية . وكيف تكون 
الوكانة [نفمحل مق القاوة 6 الولاية" الموع والتتكؤة الاصل #'أن الوضيم, 
النفسى والاجتماعى للولى مثبابه الى حمند كبير للوضع النفسى والاجتماعى 
للامام . الا أن الولى كان فى مجتمع العجز وكان الامام في مجتمئع الاضطهاد. 
وكلاهما مجتمع. هزيمة .' اذا كانت الندوة السلاح الرئيسى للنظام القائم 
والدولة المسيطرة فقد كان من الطبيعى أن ترتفع درجة الامام فى مجتمع 
الاضطهاد وأن يرتفع .الولى 6 مجتمع العكدو م فيصبح الامام والولى أعلى 
درجة من النبى وأفضل منه .. وعلى هذا النحو يمكن للثاسس.» اتباع 
الامام والولئ دون النبى » وبالتالى ينضئون الى المعارضة ضد السلطة . 


01 3 20-000 


0 


7 54 عن الرواففن الاثية اسل بن الأشبياء 6 الات ال ” 
ص .؟١1‏ » ولا أحد أفضل من-الائمة مقالاتا.ج ١‏ ض ١١8‏ © زعم بعض 
الغلاة أن الامام أفضل من النبئن ؛ الاصول ضن 1١519/‏ »© وغند. هشسام بن الحكم 
لا اشترط العصمة فى الامام. وجوز الخطا على النبى كان ذلك «تفضيلا 
للامام .على الرسول » الاصبول ص 157 »© وعند الامامية الائمة أغضل 
من الملائكة » وزعمت الغلاة ( البزيغية الخطابية ) فى أنفسهم أنهم أفضل. 


من الملائكة ؛. الاصول ص 515 © وجوز: بعض الروافض .أن :يكون الائمة ' 


أفضل من الملائكة ؛ مقالات. ج ١‏ ص ؟١١1‏ »4 ص ١١5١‏ 4 ومن البزيغية. 

الخطابية من زعم أنه أفضل من الاثمية ».ولا يكون الائية أفضل'من: الانبياء » 
مقالات - ١‏ ص ١16‏ ؛ وهو أيضا رأى القائلين بالاعتزال والاناية 0 
وعند أهل الحق ان: كان كل نبى أفضل. من جميع الملائكة فتفضيلهم على . 
من دونهم أولى » الاصول ص. 117 © وعئد فريق ثالث من غلاة الروافض 
الانبياء والائمة متساوون فى الدرجات . ولكل منهم فى ذورة الفضل ما لاآخر. 
فى دوره ؛ الاصول ص 22156 ك1 00 0 5 357 


53 


ولعق ف "اكيم البتشيوق الانفاء ايتحل بق الأوكياء لو كاخ. التفتسيل ش 
يعن الاتصال بالوحى وتبليغ الرسالة . وهذا ما يحدث للنبى دون 

الولى . واذا كان الصحابة أفضل من الاولياء كيف يكون الاولياء افضل, 
من الانبياء؟ الثبى او كول ار أن الوب قو ل ول ادا 
' وليست له رسنالة يبلغها للناس . النبى كايل عقيدة وشريعة » تصورا 
والخلانا كانه كيل" فى حتين أن الوايج :كليل رواكها مقط ولنية لض 
كلذ وركييا وي مان دراه عا هيدو العال عله النسن ب أ موخطية 
. التفضسيل لا يتعذى .كونه سلاحا: سياسيا من أجل الصراع قلى السئطة . 
دأن 0 القادة :انما يعبر فى حقيقة الامر عن أحثية مجتمع كل ينهم فى 
الحناظة 4 بقاء أو انقلابا اع أو خخروجا("5) ٠‏ 


١‏ ل - امس عرق الفبي +٠‏ وتبايغ “ذروة تحويل النيوة :الو شخص وليسن 
َك ا ون اه النبى من علم السيرة الى ءا م أصسو ل الدين 
وتصيح أحد واعد العقائد 2 موضوع الندوة 0 ففى سيرة الى يتحول 


55 عند الكرامية 0 ١‏ الأولناة” 35 هو أفضل مسن الإذبياء 4 وأن 
: .اين كرام كان أفضل دن عدد الله بن مسسعود ودنث كشي دن الضهابة 4 


اللعدل ص ١4‏ © ص 14 ” َْ الاولياء من هوق أفضسنل دن:» بعض . | 
” الاتبيام. 4 . الاضول ص 54 ؛» بكؤزن 2 هذه الامة من هو أفضل مسن 


عيسى ٠‏ وعند الباقلانى (رواية ادن حزم ( حائز أن يكون 2 هذه الإسة 
من هو افضل ون الرسول ب حدث بعث الى أن مايق وعند الجبائى 
(أيضا على لسان أبن 3 أنه لو .ظال عمر.انسان .من المسلمين وهن. 
الاعيال الصالحة لأبكن “أن يوازى اميل الثنى © الفصل. 5ه كن :”4 
. الفرق ص "6#" 4 شرح الفقه ص ١١١ ١١.‏ 4-وتقول طائفة مسن. 
: . الصوفية أنه 2 أولياء الله من هنا أفضل دن ماسم الإنسياء والرسل 4 
الفصل 'ج ه صن 55 ؛ج 4 ص |5 8ه »4 شرح الفقه ص ال 
١1١‏ © : أما الف ربق الثانى وهم 'أهل السنئة فعذدهم" أن الاننياء أفضل 0 
الأولياء » لا يبلغ الولى درجة الاننياء » النسفية.ص. ١47‏ . وبدل على 
- ذلك الغقل والنقل . مثل كول النبى فى أب بكر. :.والله ما:طلعت الشنيس ٠‏ 
. .ولا غربت بعد الشنين اتضل من "أبن بكر © وماذام الول هو الكايل. في 
' ذاته فقط فالئبى كاميل فيكيل » المعالم ص ٠ + ١١9‏ »4 ولان' الاثبياك 
' معصومون »© ومكرمون بالؤحى حتى فى المنام بمشاهدة اللملائكة )» ونأمورون 
' بتبليخ فده 4 اي 0 ل 4 0 ار تاد 1 3 


سم ججوده رب حب سسوجب تسر موه نا 


الرسشؤن دن زرسالة الى شخص .وسسيرة ذائية 4 ملستسي مدن حبهة أيه ومن 
حية أمه »2 وأولاده ذكورأ وائثاثا كحصزء من العقائد . وهى معلويات 
تار بخية خائلضة حول شخص الرسدول لا دلالة لها بل وتعارضص حوهر 
الرسالة بأئها ليست وراثة من أب أو جد ولا توريثا .لابن أو حفيد . 
تحولت الرسالة الى شخص الذسى وتم الخلط بين الرسالة والرسدول 5 
فى أجهزة الاعلام » وتنشد فى إلوالد » وتعطى فى المصحات والمستوصفات 
كأسماء للمواليد الجدد » تبركا وتيينا . كما يدخل فى الاءتقاد أسسماء 
الأعة يكل كة والنشحة وازينة بولقة تؤوفاقه .سد كن العصدين 
وفلسسطين أقّر نيا الى قاب ب المسلم وروحة ووجدانه وأدخل فَ العقائد . . فالضائع . 
أكثر حضورا ىق الذهن دن الموجود ‏ 5 وما أهيية معرفة أولاده وثرتيبهم 
وأحفاده 3 وهل هذا الدر ديه زمائيا حسنب تاريخ الولادة أم شرفيا حدسدابا 
الشرف وكيا بقتضي4 المراع الجتيانى: و الاحقية ةذ فى الامامة: 0 ؤهل ترتدب 
الزؤاج حسب: الزمان آم حسب الفضل أم حسب درجة قربهن الى 
نفسه الى بنى هاشم وأمذيته أنيكون أميرا للمؤمنين وخليفة لهم حتى ولو 
كان سفاها قاتلا » أو فاسقا عاصصيا أو ناهبا لثروات الاية وقاهرا , 
اكه مايا . أن: ذلك جزعء مدن علوم السسيرة وليس جزءا من عل م أصسول 
الدين 4 فيكانه هناك أليق 5 وما الفائدة من وضع أزواحه كجزء دن 


1 العقائد دون أصخابه ود كان دور أصحابه 2 الرسيالة 'أكبر دكثير دن دور 1 


أزواجه ؟ ولقد قام القرآن بتقريع بعضهن »© والتخفيف علىالنبى ميا. 


اانه الترى بسبيون . بل لقد حاربت اخداهن خبرة المحابة ؤسالت 
ديساء المسلمين ' .فل اند “قضحع أيضا أعمامه وعماته 3 ولماذا 0 لا. تسدتمر. 
القائية فى 0 أخواله وخالاته 4 ام وسنات العمؤية وَادقاء وبنبات 
الإخسهة وال 9 دل ووضعت أضًا مرضعته إٍ لكذد دخل هذا الجزء ف العقائد 1 


المتأخر 3 بعد 7 تل خصثك الننوة واختنت كك واتسيلة 2 أوضاع سياسية 


تتكف خصس غفيها المجتسعات والامم ف الحا الزعماء. والساسة 4 ولسهمى 


الدول تهنا سلاطينها 4 وكلهم الى رسدول “الله متتس ب ! ولدلا بقايا 
من حياء ١!‏ وضع كل مشهم كر دن التعليم الو وطنئ ساجرة الس 04 وهو ش 


ست |9] لم 7 ْ 


ش منا يعارض وفع | الأفيلة :كران الرسحدول 13قه قا بطلقة لاقام اناري 
بأعمالهم ولا يأتونه بأنسابهم . وقد تكون ذلك أثار جاهلية وانتصار 
لنعرات بعضي. القبائل دون البعض الآخر . ولذلك تمط سسابق فى تاريخ 
الاديان فى مقدمات الانجيل فى ارجاع نسب المسسيخ الى داود أولا ثم الى ' 
آدم ثانيا لإثبات نسله من تاريخ الماوك والانبياء ٠‏ وفى بعض الانساب 
توضع أسماء الانبياء مثل الياس وخضر . ؤلولا صعوبة النقل الى آدم 
لاكتمات شجرة النسب(997؟) ! : 1 


(199) وما يجب اعتقاده أنه ولد فى مكة وتوف فى المذينة . ويجب ' 
على الآباء أن يعلموا أولادهم ذلك . ويجب أن يعرف نسسبه من جهة أبيه' 
ومن جهة أمه . ويجب أن يعرف كل شخض عدد أولاده وترتيبهم ؤساداته 
وهم سادات الامةٍ على الوجوب '. أولاده سبعة : ثلائة ذكور وأريسسع . 
اناث ٠‏ وترتيبهم فى الولادة القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاظمة ثم أم كلثوم 
ثم عبد الله وهو الملقب بالطيب الطاهر . وكلهم من السيدة خديجة , 
والمجابية الرراهيى يق بيازية القبطية 6 الكناية صن )لأ )617 ويا يحيب* 
الايمان به معرفة نسسبه من جهة أبيه ومن جهة. أمه : من جهة أبيه » 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن نصرة بن كلاب 
بن مرة »4 بن كعب © بن ثؤى ( بالهمز ) وتركه بن غالب.» بن فهر 
بن مالك بن النضر »© بن كنانة بن مدرزكة 6 بن الياسس »© بن مضر ) 
شن نزان ؛ بن معد ©» بن عدئان: ٠‏ :والاجمباع متعكد على أن هذا التسببا , 


لحم الى 


الى عدنان وليسس فيها بعد الى آدم طريق. صحيح :يلقل . نسسيه مسن 
جية أمه .: آمنة' بنت وهب »© بن عبد مئاف »© بن زهرة © عند مناف هذا 
فين عبد مناف جده »© بن "كلاب أحد أجداده فيجتمع مع أنه فى كلاب » 
الكفاية ضْ 1/8 65 ؛ الباجورى ص ؟١‏ © ص 1١‏ »؛ الجتامع ض 
.» ب 5١‏ 4 الوشيلة.ص 7/٠١‏ » الحصون ص 8لا 8/! ) وشفع به.. 
مؤلده وأبوه وأمه ومرضعته ومولدم ووفاته وعمره وأولاده السبعة ذكورا 
وانائا . وأزواجه : عائثنة » وحفصة »© .وسودة » وصفية »© وميهونة » 
ورملة » وهند » وزيئب. » وحورية © وخديجة '. وعمه » حيزة والعباس . 
' وعيته صفية »© العقيدة ص ٠؟‏ 58 ؛ الانصاف ص 597 16 6 قاسم ») 
وطاهر ؛ وابراهيم كائوا أبناء رول الله » وفاطمة ورقية وزينب وأمكلثوم 
هن جميعا بنات رسول الله رضى الله عنهن © الفرق ص-/7م »2 الكفاية. 


0 


عورف و 


؟ ‏ المأبوة كرسالة ٠‏ 


ان كايو قالقوة اليش محويها لزاني © تظحرية الاتمبال راكيفيه» :. 
وطرقه » نمهذا أدخل فى علوم ١ل‏ لحكمة.يل محورها الافقى أى خبلية الرسالة 
للناس دن المرسل عسل اوسيل اليه الى المرسل اليهم و طسق الإدخل 5 
عل م الاصضول. فالسيق هه 5 وسيلة لتبليغ الوح 3 وتددأ يه تالوحى دمحردا 
اعلانه وتبليفه 5 أها قبل ذلك فليسس لدينا بوسديلة لأتعرف عل كرفيتها . 

وقد دل المرسل اليه 4 وهو الله 4 مدن قبل ف التوحيد 4 2 نظرية ' 
الذات والصفات ٠‏ والعدية عن وسديلة الاتصال مكل الملائكة والجن 
والشياطين كل ذلك لا دخل له فى الفحى الذى يبد أ تبليغ الرسسسول سسه. 


للناس وحمل النابس الامائة .وتحقيقها فى التازيخ. . ان المرسسل اليه ليبس 


فقط هو الذبى بل 'ان النبى هو منجرد وسيلة الئ المرسل اليهم وهم الناس 

والتوقف على 'اثر بحيو تقس سن للنبوة ايسا اللتبليغ فظنم للرفالة 
وككنان لما الفبخامس الأنياف لا كوف جردا من الويضى: ... فالانبياء مجر 
وسنائل. للتبليغ ٠.‏ وتبقى الرسالات ‏ بعد ال يي ٠‏ وتدقى 
الرسالات تترى حتى 'اكتمال الوحئ واندراجها جميْعا ف آخر مرجلة[]:: 
كما أن اثبات النبسؤة عن طريق'اثبات ال باتع وقدرثة لا تؤدى الى شىء 
لاننه لا يمكن نفى الصائع واثبات النببوة ٠‏ فالئبوة أساننا رسسالة , 
والذى يوم هو مكيومتها وليين تصدرها 4 لا لقنا يقزاز ابن تلطه + 
مطلقة ؛ولا تعنى وجود: مَعْلمْ لم :يتعلم بل تبنى نداء الواقع للفكر: » وطلب ‏ 
رسالة أثر وقوع ازمة فى التطور الاننياتن والمفر فى ا رتكاف الوم 


الب رى(155) ٠‏ 


اذا لم تكن النبوة شخص الرسول فهل هى صفة:فية أم, صفة 


زية؟) الاتضات من سه 4 


(595؟) اك أبن حزم هذا" لير رهان لاثنات النموة ُ العصل. جح ١‏ 
ص لاه ؛ ص 35١‏ ب 5115 . 5 


1 


خاصة بالرسالة التى يحملها ؟ وان كانت + عد مجه فيل عن بطري 
ام مكقسبة ؟ والحقيقة أنالنبوة ليست صفة فى شبخص الرسول فذلك 


أيضسا تش خيص للندو 3 ف صفات النبى بل بل هى نه لار سالة الت يحملها 4 


تواترها » ومضموئهنا ؛ وتحقيقها . فلا تتوقف النبوة عند الثبى بل 


تسلدين فى الرسسدالة الى" نياية الونان طانا أن هناك يعلنا فادرا هل 
التمل”:والتغيل +*-وقلن تاكن" اتوننا صكة لليئن: عه تمممة ل نطرية 
ولا مكتسية: أو هى فطرية ومكتسسية فى آن ؤاحد ٠‏ لسر ليست مجر د 
اغقان ابن المليق بل سفية لد فى الثبى ٠.‏ فهى فى هذه الناحية فطرية 
ول احيت قا دين الزالدل أكثر من الخارج . وين كه كلا احتياج. الن 


أبن خارجن بل الى دروف الامتطباد والظلم التى تفجر طناقات الْنبى 


الدفينة . تعنى فظرية عند القدماء انها هبة من الله . وهذا أيضنا عود 


الى ٠.المحور‏ الراسين فى النبوة. والى ارجاع .النبوة: الىالمرسل .ولي الى 


' المرشسل اليهم ثم الى 'الزسجالة . النبوة غطرية لانها .تئثل استعدآدات 


خاضصماة ف النسى 6 وف تسن الوقت مكتسبة لانها تثثئشاأً ف رون القهر 


.والاضطهاد 4 ويأتى النبى مخررا للامية من التساط واللتوبان ل 20 5 واذا 


١ 
4 


. (...) عند الكرامية النبوة والرسالة صفتان حالتان فى النبى والرسول ' 
سوى . الوحى اليه والمعجزرات وعصمثة .. ومن كان في4 هذه الصفة 
وجب على الله ارساله 3 الرسدول دن شامتك اناه هذه 'الضفة 4 والمرسل ْ 
هو 01 بأداء الرسالة »© الفثرق ص 561 » الاصول ض 104 ؛ ولكن 


٠‏ علد أهل السئة النبوة ليست صفة ) النهاية ص ست 5ع 4 وباجماع” 


أهل السنة النبوة ليست مكتسمبة بل أمر يخصه الرب » الحصون ص /٠١‏ 
وقد قيل 32 ذلك تحير : ١‏ 
ولم تكن “الننوة 'مكتسبتة ١‏ 10 رفي فى. الخير. أعلئ عقبة 
لل بك مضل الله يؤتينه لنٍ يشسناء حسل الله وق المذن ' 

: ا 0 الجوهرة ص ؟١‏ 
أن فمان تفشخسبل ور ححية للعالمين جل مولى ٠‏ النعية ' 


. 


كم النندوة "هئ الايحاء 3 رم عبيق مسن باع 


كذاك مدع تبليغهم الن سسالة اج ليس تطعا صفة ذائينة 


ا لاكساب" . بالرياغلة ١‏ 1 3 وفيرها افهاو مسن الضلالة 


2 


0 الوشبيلة ٠‏ ص 5 


كان“ النبئ “هو أقائد الجماعة و عيتد المؤهل بصناته لمهّمة القيادة فهل تكون 
الننوة جزاء ؟ واذا تجح اق رسسالته وحئق غايته وانتصرت الجياعة 
فهل عليها ثواب 5 الننوة ليست جزاءا بل اختيارا :لافنضل القوم عيبا 
لهم لصفاته وقدراته وأهليته 0 وديف تكون جزاء ولم تتم يعسسك 5 واعلي. 
أى شىء يكون الجزاء ما لم تتحقق ؟ الجزاء »© ثوايا وعقابا ».لكل فعمل »© 
والنبسوة باعتبارها معلا يكون لها الجزاء بهذا المعنئن 5 ولا تكون| ف 
الاصل أبتداء لآن الاختيار يكون بنساء على الاهلية والقدرة والا كان 
الاختيار عقوائيا بلا سبب(1.؟) . ولا فرق فى ذلك بين رجل واءراة 
5 دامت النسوق هُ مركزة 5 عل ى الرسالة ولدوم على الشتخص 5 وبالتالى لا بهم 
خسن مبلغ الرسالة 4 ذكرا كان م اه انث 3 فال سخص 5 هو الا وسيلة 
للتبليخ . ولكن الواقع من تناريخ الاديان أن الانبياء الذكور هم الغالب 
عل الإنبياء الإناأث على مدى تاريخ النزسوة وف 5-5 مراحل. الوحى تظر كن 
لما تتطاب الذنبوة من مهام الحرب وفثون الكتال ٠‏ ودن واقع التاريخ البشرى 
واحصاء قادة الحزب فان الغالبية كانت من لفكي 


ولد تحولت الصفات ف العقائد المتأخر 0 ف اطار نظسرية الأوجوب» 


والجوا ل مف الاستحالة 4 ها بحب للرسول وما بمتشع عليه وما بدوز له مدن 


ختمافاية ا وكانئت الذتيجة أأرمع “صفاتث لأوجوب وأربعة أضدادها 5 


الاسمتحالة وصفة 2 واحدة قَْ الحوا ل ٠.‏ وباإلتالى يحب عل يع الأنسلم: كما آون 


(1.") اختافت المعتزلة هل الندوة .جزا ع الى : فريقين الاول يا 
كذلك والثائنى ينفيها © مقالات ج +١‏ 0 ؟/ا؟ ©» وحدث نفس الإختسالاف 
اجابة على سؤال هل هى ثواب أو إبتداء 4 مقالات جا آا ص 0 4. وعدد 
هسام دن عمرو الفوطى 4 الذدوة حزاء على عمل وأنها بافية ما دكبرتك الدنيا 0 
الملل ج اص ١١.‏ . ات ا ماك ٠‏ 

5 00 نبوة اليسساء 1 هذا فصل حدث: .فيه التنازع قٍِ قرطنة : ف زمان 
ابن حزم 8 أبطلتها طائفة 'وأحالتها طائفة » وتوكقدت ثالة 8 ولا دواد 
حجة للمنع » الفصل ج ه ص 0م خم ) ا وهناك ق, 
تا ريم الاديان كاهنات حت نك ونبياتث مثل أستيرورو وث: ودردم 85 ومصسسن 
القواد جان دارك ٠‏ : 1 


وات 


أبواحد وأربعين عقيدة فى الله أن يؤمن لحار ف امول دولا 
كانت الصفات الاربعة الثائية ذيما يسلتحيل عل الرسسول. مضاد 

للصفات الاربع. الاولى © فيما. يجب للرسول 3 5 000 فى أربع 
هفاك والحداة "اكناقا ونقيينا 3# امعان سانا فالارم فمطلة عن فلب 
. للوجوب . الاولى يجب علية الفحدن ويستحيل عليه الكذب فالصدق 

3 شمن 1 التبايغ 0 الثانية تحب عليه. الامائة وتستحيل عه الخيانة ؛ ٠‏ 
والأنانة ف التبليغ مثل الصدق فيه . والثالثة يجب عليه التبليغ 
ويتجتسضيل عليه الكناق 4:والعلية عدو الافلان ومن الغاية الركيمية 
دن التيضيوة :ووظيندها الآون .و والزابمة <فحب اطليه اللطتانة ويستهيل 
عليه التهور أو البلادة ٠‏ 5 نجحوا فى قيادة الامم وفى.تأسيس الذول . 


وتصيو عليهم الا ران الدشرية دن موث وفناء ومدرضص وفمحز وسيخو 2 


وطعام وندسر اب وجماع ودوم 9 فالنبى بيسن الها ولا خالدا ولا م الى 


النمواد ولا بسمير عل ىالماء بل دأكل م ويعشى 3 ام 328 


0 5.”) فى ميان الفرق بين الس اه فيما بجا 0 ن يختضص به دن 
صفاتةه وأحواله وأفعالة: 04 2 ادثناع جواز الكذب* 0 والعقنات” عدن ل م 
وما يتصل”" ' نذلك 4 المغنى > ام ص 16 ب خم » وقد يسن قُْ ذلك , 


كيس : ِ) 0 
اسيل أنديساء ذوى فطائنة 55 اله ال اه 
جائز فى حقهم من عرض بغير نقصن ككقيف المم 528 
١ :‏ افقوم 00 ١‏ 0 اه 3 
١‏ : 1 !ا ١‏ 
وانضيكا : ١‏ 0 ل 50 
0 1 000 9 0 
1 وواحب ق حقهسم | الاماسة 0 وضف نيك 'التطائة 
وتدل 1 ذا لالفيتيي عر 1 ويسسنتحبل فيد م 6 روا 
وجبائز فى حفهتتم” إكلاكتل 3 اماع١٠‏ ف الشتثا ْ 0 ْ 
و ال 3 : - الخو هزة لحان 
وأيضبا لا بام مسجم 0 " وس اد 
في حت لوست كوانناتة الدق (القليمة “الفلا 
ووصف لايع حل و دق و ع 


ار 06 مجاه و 57 ب 6 
ملل مِفم - 1 2 اسان " كالاكتل” ا م 


ا 1م : 
الفريدةيس 6[ مر 7 8 


2 عه ُ/ / ل ته رقي نعما! 0 ادع : 


واذا كان. الرسول قندوة 2 السلوك م حسسئة للئاس فقد رسب 
فى وعيئنا القومى أضداد الصفات أكثر من استقرار الصسفات ذاتها .. 
فتواريئ الصدق وراء التهور أو البلادة . وجعلنا الاعرناضر : البشرية ٍ 
مستحيلة © ورفعنا الزعماء الى كاه الآلهة » فلا تموت ولا تمرض » 
1 امنيا ليا مناك الركوب برفدنفافا عن شقاك؟ لالجل 1 


ار بن محاولة بعض الخركات الاصلاحية الاخيرة تحويل صْنات 

ثبى الاربيع الى خصائص للرسالة العامة » فالتبليغ أساسسا هو .ابلاغ 
الناس الخبر وايصال الررنسالة وبالتالى القهاء غلى تشخيص. النبوة؛ 
التى قد تكون هى الحذر التاريخى لتشخيص: ليان وإلبادىء والرسنالات 
فى أشسخاص الرؤساء » سرعان ما تدولت من جديد تحت أثر علوم السيرة 
الى نبوة يشخصة ٠‏ بل وامتدت الخصال الاربع. وتكاثرت وأصسبحت 
بالعشرات , وتحولت من صحفات محددة خاصة بتبليغ 'الرسالة الى صفات 
بدنية وجسمية ومزاجية خاصة مثل حسن صورته وبياض وجهيبه اامشدوب 
بالحيرة ولو .عقلة وذكتناء'لنة .وحكية وعفوه وضيره. وتحوهه كاله 


وسماكته وتلمنجاعته ونحدته 85 ,ثم تمئد | الضفات النردية اللن الصفات 


وأيضما : 
وواجب للرسل الكنبرام © الصدق والطجدع * للاتجاية ‏ 
الكذب والكتمان والخيسانة "١‏ ورايع المتسنع البلادة 
وجبائز. بهم وقوع العرض بحيث لا يقفدح متسل المرض 
والاكل والقيام والجماع ' فكن لهم حبريص الاتباع 
وتكسية ' الوفنوع إلمشقة تكثر الاجنور ملع تحقلة” 
١ /‏ + الوسيلة ص 0 
بم ا اوس 0 ع ا العو عن اه الت 
ض 9؟ 6م ص ؟ل!ا ‏ 78 » البيجورى ص 5 يك:11 © الجامع:ض. [ نب : 
ا 11 كن ١‏ + الجوعرة عن )1 الحضون عن 1 
يي ف لس : 


0 


الاجتماعية مثل حسان عشرته وأدبه ورحيته ووفائه وتواضسعه وعدله 
وعفته وزهده ووقازه وصحته وهيبثه والاعتقاد بنجاة أبويه نظرا .لنجاة 
اهل الغترة علهارهكذا يلا اعسال او امكحعاق: أو يعقد أحيائهنا من حديد 
.وايهانهها به وكأن الله مسيح آخر يبعث الموتى من القدون قبل يوم 
الدين ٠‏ وهو.ما بظهسر فى اإدائح. النبوية والتواشيح الدينية التى تمع 
فى 'الموالد: والاعياد كما تسسمع الاغانى فى مدح صفات الزعماء(؛ . 7) . 


ناسعا : توائر الرسالة ٠‏ 


فاتك" امو اريك وى ايسة املراف لمش وام ل اله 
والرسالة والمرسل اليهم »: وكان النبى موضوع التوفية والرسل اليه 
هو تكن الثن #شكين للسهرة بسك الريالة تو الوفيل الب كوات 
ما تتطلبه الرنالة بعد. التبليغ هو. تواترها أئْ صحتها التاريخية زبتاؤها 
بلا تزييفا أو تبديل أو تحريف ثم فهمها حتى يمكن أخيرا تطبيقها فى .الحياة ' 
:.العلمية وتخويلها الى شريعة والى نظام مجتمع ودولةره.؟) ٠‏ ٍ 


1م 00-6 مصنفات العقائد المتاخوة غدة ضفات ا ال 
ما يذكر فى:اكتب السرة ؛ مثل : حسنن صورته © دور 0 
وعفوه وصيره 4 حوده وسخاشه وسماحته 2 شجاعة» و غديرة» 6 حياؤه 1 
ؤافضاؤه: » حسن عشرته 'وأدبه ويسط اخلقه مع أصناف الخلق ©. شفقته 
ورحمته على أمته » وفاؤه وحسن عهده ؤضلته الرحم » تواضنة امع 
علو مئضبه ورفعة رتبته » عدله وغفته وصدق لهجته »© وقاره وصحته 
وحخسن هيبته ©2. زهده فى الدئيا 4 وبحب أن يعلم أنه أبيض مشرب بحمرة 
على مأ قال. بعضهم » ومن حسن الادب مع 2 اعتقاده نحةة أبويه 
أما بالاعتماد على كول من يقول بتجاة 2 الفترة الذين كانوا. شيل بعثة 
الرسول وهو من جملتهم. واما بالاعتماد غلئ: منا ورد فى بعض_الآثار أن.. 
الله أحياهيا له جتى آينا به ! ذلك -جائز فى ف ملادور الله » الحصون ص 
سا ولا الكفاية ص41 . ١‏ ا ّْ 0 
١‏ (ه.") تركت النقطتان الثانية .والثالئة,. الى. عاشرا 4 مفعون , 
الرسيالة , أنْظر هذه الفسبمة الثلاثية فى رسالتنا ‏ “عونوفع0:8. ومل غم لآ 
ولد ما حينئذ دن غلم 0 الفقه: 0 دن لم أضول الدين: ع 


وتواتر الرسالة ليس معجزة قديية ولا حنى اعجاز ْ :حديدا ولا عكر 


الهيا « انا نزلنا الذكر واناداله لحافظون: © يل هدي تتبحة لعيل: علد 
تاريخى فى البحث عن مناهج . النقل وطرق الرواية . فصحة الوحى 
اإتاريخية. ليست معجزة .بل هو عمل المؤرخين والدؤاة موالتكلة وغليناء 
. الحديث . ومما تاقد على ذلك كتامة الوحئ دنذ سشاعة الاعلان 5 فلم يمر 
ببرحلة قشفوية قد يحدث فيها التغيير والتحريف والتنديل . حفظت 'نصوص 
الوحى كتثابة » و انتفلت من يد الى يد حتى ‏ جنعها . ثم جمسع الحديث 
بعد ذلك ينافج النقل الشفاهن ألتى وضفسبهعها علياء الحديث «ومنها 
ائر . لقد حفظ الوحى فى آخر مراحله ؤدون كلسة ومعنى فى حين. أن 
اأوحى كتابة ». وانتقلت من :يد الي بد_احتى, جمعها 5 5 ثم الجمع الحجديث 
فقط 'لعدم تدوين الوجى لحظة الاعلان ثم جبعه بعد ذلك دون معرفة 
بدناهج الثقل وطرق الرؤاية بل طبق! اقاييس عقائدية صرفة :© .العقيدة 
الغالبة أو عقيدة السلطة الدينية أو. طبقا لقرارات: هذه السلطة اي 


حصارا العقائد. المعار ضة وتطويقا لمالا )ا ء 


واألوحى الكترية “ان الشسنالن عل اللقوين سيو قل أو متسيع 1 
وكلاهها خبر . والمشير ليسن جزءا من الخبز لان 0 يكننؤن حزءا نوجود ' 
اليا امع الا بوجود المتكلم . هذا بالاضافة .الى أن المرسل باعتباره 00 
ولاه ى بوصو التوحة ل نظوية الداك والكتفاة والاهال والرسيك 


4ه ناغتباره مشفر 0 ثاديا: مجر 5 'وسسيلة ٠.‏ قالددو 0 ليسنثٍ تشسخصا دل ع 


فلم دِدق الا أل وضالة والمرسل اليهم: ؛ 0 أى الخبر والس امع ٠‏ ٍ 


(5.) من -ضمن معجزات: الرسنول: بالنسبة: للقرآن بقاؤة: بعد 
:وفاته ومعكزات غيره الم تق بعد وفاة أصحابها م التمهيد” م 1١5‏ 1 5 
؛ الاصول ص 185 »؛ الؤحى ينقل فى التاريخ بالزواية ويكون هو 
دايل . اثياته للغائب © الرسالة ص ١١6‏ 00 أنظر أيضا رز سالتننا 
الثانية » الجزء الثانى ٠‏ عونث كت ان ا ع عذعه 1ه غم :نممغط" 13 
1و1 001م. ناك تن 8 لامع وواعء عن أتاعمع سمط 


- 596 سم 


والخبر كلام يحتمل لعي والكذب أى أنه قول أو خطاب يمكن 
التحقق ٠‏ من صحته وصدقه . لذلك لم تدخل العبارات الانشائية ضمن. . 
الخو دي ولقن عل بسن كلتك إن التمنى والتعجب والامنتفهام. والفساؤل 
والانتئنكار وكل الصيغ الأشائية لا" ييكن. ايجناد :وسيلة للتحقق من 
' صدقها 5 هل هى مجر صيغ اثشائية لآ تعبر عن واقع: علىالاطلأق 2 
اي بواقغ:» سد ولى كان وافاميا شتعوريا #تومل' الفسيخ الخيرية خيرية 
: تماما دون أن يكون فيها انشاء سواء فيا يتعلق بسلاءة الادراك أ 
خطئه أو بجياد الشسسعو 700 بصحة. القضايا وكذيها ؟ آلا يعبر الخير 
نفسه عن رغبة فى وصف الواقع واصدار أحكام عليه كما هبو ؟ وهل 
هناك واقع مجرد دون رؤية انسانية ؟ اليس الواقع نفسه مكوئا من 
كونات اونب الاسنبائي 7 ولاذ! يذل الندى "و الأبات والمصدم والن 
والسط سه الفساف ل «الكير ويجرع. الاسستدهاء توالاين والترى: والديق 
والسبى والكبوال: ؟ ان الكجدب سييقة الفياكية تن المسوال 
والفتن #زبارم).. د: ْ ا 


لطي طبلنبة الوكؤذا الفلاية 'الن والعن وشكن ول سيل" ل طني 
الخير فيتقسسم الخير الى ثلاثة أقسام .:. خبر .عن واجب وهو الخبر 
الضرورى »© وخبر عن ممتئع وهنو الخبر عن المحال »؛ وخبر عن «مكن ٠‏ 
ثم تظهر نظلرية العلم فى الخبن عن الضرورى . اذ يشمل الضرورى المغرفة 
الحسسية والمعزفة العقلية والمعرفة السمعية »؛ وهى القسسية الاصولية 
افهنا للاخبار ٠‏ وى الخبر عن ممكن يتحدد صدقة أو كذبه بالدليل : 
ش والدليل قد يكون داخليا بالاتفاق مع الحس والمشاهدة والعبادة أو خارجيا 
عن طزيق. التواتر ٠.‏ فالتوائر جزء من نظسزية:.الخِبز باعتياره: دليلا على 


0 5 اختلت اماتكامون ٍ! 0 :0 1 ١‏ ما وقغ فيك ا والكزب 
ومسع. ذلك يشتيل . على 'ضروب النفى والاثبات والمدح والذم والتعجب 0 
وليسس منه الاستفهام .والامر والنهئق والاسف والتمنى والمساألة ‏ (ب) الخير 
.هو الكلام الذى يقتضى .مخبرا » مقالات د 1 أضٌَ 1 ١‏ ( التمهيد 
ص 0156 0 | ش 


صندق الخير الممكن(8٠) ٠‏ . 


٠ نس شروط التواتر‎ ١ 


والتواتر يفيد العلم اليقينى وما سُنبواه من مناهج النقل وطرق. 
الرواية لا يفيد الا الظن . وانجار ذلك يؤدى الى انكار النبوة من حيث , 
امكانية نقلها وصحة النقل تاريخيا. » وبوجه خاصن انكار صحة القر كن 
تاريخيا و انتقاله مدو نا واتكسان صمتحة الحديث تاريخيًا وانقتأله شفاهيا . 
وفى هذه الحالة لا يبقى لمدق النبوة الا صدتها النظري بأعمال العقل » 
وسفها العملى بتحقيقها فى الواقع . ولا يفيد التواتر العلم اليقينى 'بذاته 
بل بشروطه وهى شروط أربعة تؤدى فى مجبوعها الى يقين التوائر .. وأذأ 
ما نقتم قرط ينها يصنْبم الخبّر: آحادا لا يفيد الا. الظن ٠‏ فالآحاد ليبس 
هو الخبر المروىئ عن طريق واحد ولكنه المتو اثر الذئ الببوط مه أحد ‏ 
شروطه الاربعة حتئ ولو كان مرؤيا بأكثر دن واحد ٠:‏ 1 ش 


د 
والشرط الاول للتو اتر هوق العدد . الكافى دن !أ لرواة 8 7 بوجد طرخ 


معين كما بل يوجد عدلد ادكه كيفا أى العدد الذي دوأ سسطته 'يخدث اليقين 
بصلحة الخير دون حد أدنى بأقل 0 وهو ثلانة أو بأكثر الجمسسع 
الذى ند يصل الى المائة أو المائتين 5 الخ ]1 لا نهاية 3 فالاخبار امثه واترة : ٠‏ 
بجو وعها 0 بآحادها تنعط ايفين 5 دلو شر 8 0 لا ينجزأ , 5 


/ 
1 ١ 


(04") الاخبار على ثلاثة اضرب : (أ) خبر .واجب وهوا خبر. من 
أمن أثاينت نضرورات الخسش.ن وبداهات العقل (ب) خس عن محال ممتنلع ' 


تخروراك الحم ويذافك الحتل عا كين سكن فى المقل لا بتدود مطانة 
الحس.ن 4 0 ص عا مت 20 4 ويذكر القاضى, عبد اليجنا عنيؤاة 
مثائل 'ن ذه القسمة 07 الكلام في .الاخار 4 صل ١‏ : 0 حقيقة ' 


الخير 9 ُْ 0 مناله يكون الخير ا 4 ئ أن الخدر لا يرصح خروجه 
عن كونه صدفا أو كذبا الى وجه. ثالث 4 َْ ديان ها دحسدن مين الخبر: ْ 
وبسح 6 قَّ ديان الحختلاف أقسام الاخبار فيما' 3 دن الفائدة 4 فيما بتميل | ناه 7 


١‏ كل: ؤاحد دن الاقسام عن متايه 4 هيما بعلم نطلانه من الاخبار 4 المغنى 


ج١1‏ ص 5117 6778 ج7 1ص 5 . 


!14 بت 


العدد فيه ليسس الكم المتفصل بل الكيف: المتصنل أى ما يمكن بواسطته. 
الحصول على اليقين .. فليست المائة مجموع أرقام آحاد تبلغ المائة ولكنها 
عدد معنوى يعطى ‏ اليقين لكونه. مائة لا تنشقسم. . وفى التواتر المعنوى 
لايكضون اللو عمستام يل حلم يجيف تللى ف بن الثوافن .+ ورين 
العلم تاشىء.من العلم: الذى يكتفئ بالعدد . فائبات العلم .بعد التواترا ؛ 
واثبات اليقين بالعدد الكانى.. وكلما زاد عدد الرواة زاد اليقين حتى 
يحدث ' اليقين وتتوقف الزيادة فى الرواة عن أن يكون لها أية دلالة » 
وبالتالى يحدث التواتر المعنوى وهو مثل الاستقراء المعنوى الذى هو 
احد طرق استنباط فى الشريعة[7.5). . ا 


زذ.”؟) حكم كل طيقة حكم ما قشلها بواحد فان من جوز أفادة المائة 
للعلم أجاز افادته .التسيعة والتسعين له قطعا ولم يحصره فى عدد . 
وادعاء الفرق تحكم”- . فلنفرض طبقة لا تفيده ثم نزيد عليه واحدا واحدا 
فلا يفيده بالغا ما بلغ »؛ الموائف ص 747 ل 718 »4 وقوع الوحى فلانه 
نقل الينا تواتر الوحى الى الائبياء لتبليغ الانبياء ما أمروا تليغه واستقامة 
ذلك حتى صار العلم به كالعلم الضرورى » التحقيق ص .111-11 ) 
العلم به نضاكرة 4 المواقف ص 57 ؛ ومن صفاتهم أن يكونوا عددا 
يزيدون على الواحد. والافتين: والقلاثة. بوالاريعة © وكل .متقد أيرثا “الله 
بالاستدلال ثم على صدق الخير .به »© الثمهيد ص 1١١6‏ »© ومن صفاتهم 
أن . يكونوا أدوا كل مهم خبرا عن مشاهدة وكان. فى الكثرة والعدد كمن 
وقع العلم بخبرهم ضرورة » التمهيد ص 116 2 2 هنا التواتر.المعثوى 
لا اللفظى ؛ شرح الفقه ص ١6١١‏ ؛ وعند أبى الهذيل خبر ما دون الاربعة 
لا يواجحب حكما وما فوق الاربعة الى العشرين يصع وقكوع العلم 5 
وقد لا يع التعلم )0 وان يكن هنكم عشرون صابرون («( ( الاثفال ٠‏ 
الغرق ص 1١127‏ ل ١18‏ الكل ج ادس 1.1/6 » ويمطى القاقى 
عبد الجبار عدة مسائل مشابهة مثل : فى أن من حق العلم ألا يقع عند 
كدر أربعة وما دون ذلك ؛ فى أن كل عسدد زائد عن الإريقة يواد قُْ 
تجويز وقوع العلم عند خبرهم » فى أن العادة فى الخبر الذى يقع العلم 
منده .يجب أن تتفق ولا تختلف اذا اشتزك المخبرون. فى “القدر والصفة:» 
* “فق صفة الخير الواشع ل الجنافة ‏ الذى يكن أن -يسكدل “على 'هبحتة ,؛ 
لان ف هر الوه ١‏ و.الجيافة اذا أيفى علئ جمع. عظيمْ نشاهدة 
ما خير عنه » فى بيان ما يجوز أن تجتمع الجمامة الكبيرة فيه من الافغال. 
وما.لا يجوز » المغنى ج ه١‏ اهن احور اجا الع 100 


م 215 النيوة ب المعاد 


ال عت 


ل الثانى. هو 000 الرواة عن ا 5 بحدبث يمتشع 
الكت فاذا جاز الكذب على واحد اا بحول الكعكذب ا الكل + 


تواطؤهم غلئ 
مالكل ليشن مجموع آحاد 35 له مشخصية معنوية حديدة 4 صفاتها استحالة. 
التواطؤ علىالكذب نظرا لانتشار الزواة فى جميع أقطار الارض وعدم 


احتباعهم فى مكان واحد أو فى زمان واحد بعد سماع الاعلان بالتبليغ(. 1؟) ٠‏ 


والشرط الثالثت هدو تجانس ائتقار الرواية فى الزمان أو العلم 
باستواء الطرفين فى الزواية » استواء اول الرواية مع وسطها وآخرها 
دن حيث الانتشار . فقد يكون: أول الرواية غير مذتشر فى الجيل الاول 
5 بتزايد انتشارها فى الاجيال اللاحقة نظرا للمصالح الجديدة التى 
كانت ور اء هذا الانتشار :. وقد .تكون الرواية فى أولها منتشرة فى الجيل 
الاول ثم تتوارى فى الاجيال اللاحقة نظرآ لظهور مصالح جديدة معارضة 
كانت وراء الصمت عنها وكتمائها . الحالة الاولى من الاقل انتشارا 
الى الاكثر انتشارا والحالة الثانية من الاكثر انتشارا الى الاقل 


) 65 من “قال نحصول العجز لا يمكن أن لم بشاهده الا بالتواتر 
ولكنه لا يفيد. العلم لوجوه : منها أن أهل التواتر 1 العقيت “على كل 
راكد عتي يكذاً الكل اذ ليس .كذب الكل الا:كذب واحد » المواقف ص 2961© 
والرد على ذلك بتفرق الاوطان © وتباغد الديان » اواحيكت الانساب »© 
وتغاير الاسدباب ؛ التمهيد ص ١56‏ »4 بعث الرسيول فى الدنيا ال 00 بلع 
أصحابه حد التواتر الذى يكون قولهم مفيدا للعلم » المعالم ضن 118 » 
فى اشبات التواتر واستهالة الكذب على أهله » التيهيد ص ؟11 د 4.1١١6‏ 
التنويد ص ؟15 »© ينكر النظام حجة التوائر اذ يجوز .تواطؤ: أهل التوائر 
على وضع الكذث: 4 الفرق ص“ 114-1149 6م ص /0؟؟ 558 4 أنكر 
النظام الخبر المتواتر » مع خروج ناقلين عند سامع الخبر عن الحصر 
ومع 5 لاف نعمم الناقلين واختلاف دواعيها يجوز أن بلع كذبا » هذا مع 
قوله 2 موا 'أخبان + الأكاد ما توينب الفلم الخرورئ 4 الترق هن 7 4 إذلك 
قيل ع ن النظام أنه عاب أصحاب . الحديث ورواياتهم الفرق.ضن /51 ١‏ سم 
4 »؛ وعند د وحفص الفرد الحجة بعد :الرسول فى ٠‏ الاجسناع فقط 
وما ينقل عنه فى أحكام .الدين من اخبار .الآحاد فغير مقبول.» الملل ج١١‏ 
د 55 . 1 ا 


ل 


انتشارا ٠‏ 'أما تجائس الانتشبار عبر الاجيال خاصة فى الفترة الشفاهية 
ميبين عددم تغعير الظروف وتجدد المصسالح ؤحياد اأراوى 3 وبالتسالى 
أصبحت الرواية معروفة عتد الكافة » ينقلها الكافة عن الكافة من جيل 


عن جيل دون ذيوع زائد أو كتمان مريب(1١؟) ٠‏ 


والعرناء الرالق تت الققبان عو مين لان اكه و اسلو كيار 
لوس وتمكائد ا#اسيع العم لي وقينوادة الس ول ار الل اقول 
كزنان رئيسيان فق قطازية الطلى قبل الكون النالق وعسو التمل :. قضحة 
النقل قائمة أولا على شهادة الدسن وأوائل العقل وبداهة الوجدان , 
يقين القوراق :كن لبن تخارجيا سني اي الاق يععرق الغاد اين 
طنل :ركنا شرن أذ اكلن: «الاققاف سم ا كين دنا الباق من ليه ويا 
يشعر بوجوده » وذلك ما يجعل العام الناتج عنالتواترٌ علما اضطرايا . 
يعطى التواتر اذن حقائق بديهية حسية وحدسسية ووجدانية ثابتة لا تتغير ) 
يدرعيا: الحدن نويرا ها المفسل سنن يها الوكداق: لازن وهلة لمعيه 
سمماعه(؟ ؟) . ومن هذا تأتى استحالة. المعجزات لان شرط نقلها هنو 


الدواتر وشرط التواتر الاخبار عن حسى » والمعجزة تناقض ضرورات الحس 


33" فرطاسكؤاء الظرفين ‏ والواسئطة "ولا سبيل. الى العلم نه > 
الموائف ص 648؟ © ومن صفاتهم اذا كانوا حلفاء احلت ‏ ولسلفهم يلف 
أن يكون أول خير هم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه قي أنهم قوم بهم يدبك 
التوائر ويقع العلم بصدقهم اذا نقلوا عن مشاهدة »© التمهيد صن ٠ ١55‏ 


(19") يجب أن يكونوا عالمين بما ينقلونه علم ضرورة وأقعا عن 
مشاهدة أو سماع أو مخترع قْ الثفس دن: قبر: نظشر ‏ واستدلال والا لم 
بشع العلم بخبرهم :6 التمهيد ص ١579‏ ه 4215179 عند بأد الهذيل الحجة 
عن ريق الأخبار فيا اب حن الكراس بن اياك الانياء وكنيا سافنا 
لا تشت بأل دن. عشرين فسا فيهوم واحد دن أهل الحنة أو أكثر » :الفرق' 
صن / ١!‏ -لم؟1 > الال ج:!ا ض 8 ءلم © ما أخبزر به جماءعسة 
بساتديكل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر مدسسوسن 3 شرط صحة 
الاعتقاد ألا يكون فيه. شىء يمسن التئزية ©» الرسالة صن 5.١0‏ سس 64525 
ومن صفاتهم أن يكوئوا عددا ).كل ملهم بخدر عن متكساهدة » التمهيد 
صنل ٠ ٠.15‏ 5 : 


ويذاهات العقول ٠.‏ ولا يوجد دليل عقلى على اثبات.الكرامة أو: المعجزة. 
الا الخنر . ولا كانت رواياتها كلها ينقصها شروط التواتر »6 مهي كلهسا 


آحاد لا تفيد الا الظن . وان غياب الاتفاق مع العين تافل زوانة 


عشرين راويا فيهم واخد من المبشرين بالجنة(؟1؟) » وبالاضافة الى النقد 
التاريخى للرؤايات المتضمئة للمعجزات فانه يمكن القيام بنقد: داخلى . 
فعلى فرض صحة الرواية فائه يجوز أن تكون المعجزة خطأ فى الادراك 
أو جهلا بالواقعة أو خطأ فى التصورات أو عدم دقة فى التعبير »؛ واستغمال 
الاساليب الانشائية بدلا عن القضايا الخبرية خاصة فى عصر لم يكن 
الشعوز التاريخى فيه محايدا بل كان ملتزما انفعاليا بالوقائع المروبة » 
وول سايق الى السشيد: والتشكي مق أجل القاقي على" التقوين + حدة 


: كانت الغفاية من الروانة شر الذين والدعاية له كما هو الحال فى معظم 


الروايات فى تاريخ الاديان خاصة المسيحية وانتشارها فى الجماعة الاولى . 
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(19؟) ولكن اهل السنة الاشاعرة يقبلون رواية المعجزات حنى 
ولو | لم ينطبق عليها شروط التواتر وبالتالى كانت آحادا منذ الاجيال الاولى 
د لكات الاصلاحية الحديثة 0 فلذيهم صصح النقل ووحب النص ديق 
ا يجوز الانكار 5 أن لم تفدنا بآحادها علما بوقوعها فهىي نمجموعها 
أفادتنا علما قطعيا ودقينا انا 'بأن خوارق -العادات قد ظهرت على أيدى ٠‏ 
أصحاب. الكرامات » النهاية ص /!ا9؟. ل 291 ؛ ونحن معشر المسلمين 
دن اغل: المنة. والحباعة نين عزاباتة الاواناء لورود النصوؤحن القترمية 
بذلك ونقل الاخبار الكثيرة بوقوع خوارق الغادات لكثر: من :العدالحمين 
أكرقهم الله بها » الحصون ص /5959 مك 555 4 قصة أصحاب الكوفب » 
الر انق شن 000 »؛ كرامة زكريا ؛ البحر ص 5ه 8ه © استدل الذاهبون 
الى الجواز بنا جاء فى الكتاب من قضة الذى عنده علم الكتاب الواردة ٠‏ 
ا احضاره عرشها قبل ارتداد الطرف وقصة مريم وحضور 
الرزق عتذها وكمية اكاب الكيف. 4 الرسمهالة من :55-28 2 
أثبدها الموحدون: لامتفاضة 'الخير مثل. (1) مناحين سليمان . واثيانة: لعرقن 
بلقيس قبل ارتداد الطرف اليه (ب) رؤية عمر على مقبرة بالمديئة جيش 
تهاوئد وفوله : يا سارية ©» الجيل. + ولسميع) البداراية ذلك الصنوت على 
مسافة زهاه 3 فرسلخا حتى صعد الجبل وفتح الكئين للعدو وكان سمينيا 
الفتح (ج) قصة سفينة «ولى الرسول مع اك () انصة عمير الطائى 
:الذئب (ه) قصة أهبان بن صضيفى داب ذر. 

الغفارى ممع الوحقى اد ص م ب ايل : ْ 


جم 1ك 


النبوة اذن واقعة بيقين التواتر » والتواتر أسنامس المعرفة التاريخية . 
1 5 دل 9 4 التواطؤ على الكذب 4 ونه نتلت أعلام الانبيساء ٠‏ التواتر 


يفيد البقين »؛ وهو يقين قائم على العادة وعلى استقراء الوقائع وحكم 


العادة 5 ولما كان 'الخير وسيلة لاعطاء بداية يقيئية أولية يددأ منههيبا 
العقل كام اند الم بطي جل 1 فبروزيا اذ 1ب عل مداه للنينة فان 
البناء كله 6 المعرفى والسلوكى يكون ظنيا . 


فاذا ما أفاد التؤاتر العلم لشروطه الاربعمة فان الآحاد لا ينيد الإ 
الظن . وخبر الواحد ليس هو الخبر الذى يرويه واحد بل هو الخبر 
الذى يفقد شرطا من شسروط التواتر الاربعة ؛ ومن ثم يكون ظنيا فى العلم 
وى ظلل قينا بق العمل سافان نلق العزحيد فليا السريا:9 هايا مويو 
الواحد فى العقائد لا يكون أنساسسا لليقين ٠‏ ولا يقال فى العقائد بالظن . 
وا كائف يمظن رواناكه السزعيات ااحاذا :وكين الو ]هد 3 بعلي لا لطن 
ل "التكازماف المسعال ««استقص السفيات نوهي القنف الانى تق عل أمدول 
الكيح تميق "التق الأول وعى" المقلنات 6 القوهه والسدل 4 وا كان 


لا ينتج عنها عمل أو فرض أو شريعة. باستثناء موضوعئ النظر والعدل ». 


والأنلة: والفشاسحة فاهيتها :ف العياة. الغيلية ‏ اعنية لخر مناشرة فن 
طريق الاثر النفسى للعقائد وليس عن طريق الواجبات والفروض . لذلك 
يكن اللجوه الو لبتم الففورى الفين. الوالعد والبجث :من شروط الراوئ 
الوالخد حتى يكون للرزواية أكبر قدر ممكن من الصحخة الثاريخية .وبالتالى 

من اليقين العلمى لوقع انه ] هريط اربق الأناتان والسانة و لصي 


والبلوغ 4 وه صسفات موضوعية لشضعور الراوى تضمن سلاية ادراكه 1 


وخلوه دنب الهوى وعحيادة ٠‏ فالات ملام شرط الالتزام بالتبليغ والائنتساب 
الى حضارة والؤلاء لمنادثها 5 والعدالة شرط آخلاقن 26 حياد الفسعور 


وسلايته من الهوى . والضبظ قرط اذزاكئ بالنسبة لسلابة الجواسن 6 


السمع والحفظ والاداء » الاذن والذاكرة واللسان . والبلوغ شرط عقلى 


#حختى يم 3 بين الجن ا والنقن . لاسي ذلك ف 0 


حرام ود أذن. #أوضيعه م عبد ١‏ مرورتة اخدا عي اير 
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وتعلم هذه الاحوال بتدليل الشعور وليس بالخبر والا تحول الامر 
الى دور. ؛ تعرف الاحوال بالخبر ويعرفا الخبر بالاحوال © مثل أن. يكون 
أحد الرواة من العشرة الأمبشرين بالجنة أو من أهل الجنة الذين لا يحصى 
عددهم والذين ما زالوا فى غياب المجهول لم تتم أعمالهم بعد حتى يكون 
لهم استحقاق(6١؟)‏ . ولا يوجد وسط بين التواتر والآحاد . المشسهور 


الذى سوق ف الإاصل آحاد ثم أصمبيح متواترا هو آحاد لإنه تواتر بنقصه 


شرط التجانس فى الزمان . ولما كان الآحاد هو الثواتر مع نقص: أحد 
شروطه مان الخفسص فى النهاية لا يكون ألا متواترا حتى بشدد العلم 


(119؟) ومع ذلك يعتمد اهل السمئنة الاشاعرة. على خبر الواخد 
ويعتبرونه مصدرا للعلم ٠‏ دلو أوجب التواتر العلم لاوجب حسر الواحد 5 
واللازم مئتف ا.ء بيان الملازمة أن التواتر لا بشترك فيه 'اجتماع أهله اتفانا: 
بل تحسيل كفن واحد بد واحية 6 .الوحت لها ته الخين الاحى 4 الاقف 
ص 58؟ »4 هذا الخبر لا يوجبٍ العلم ولكن يوجب :العمل .ان كان ناقله 
عدلا ولم يعارضه ما هو أقوى منه »© التمهيد ص ١55‏ ؛ وكان الخياط ينكر 
الحجة. فق" اخبار .الآحاد وما أراد بائكاره الا :انكار اكثر أحكام الشريعة فان 
أكثر فروض الفقه مبئية. على أخبار من أخبار الآحاد » الفرق ص 18٠١‏ » 
ولم نوكب ابو الهذيل باكبار الكترة والنيتة معة .وان علفوا عدن التوائن 
الذى: ل يكن تواطؤم على الكتيه اذ لم يكن قرم واحد بن اعل الكل + 
الفرق. ص /ا؟ .1‏ م؟ا١‏ » الملل ج١ا‏ ص 5/ا ا 6٠‏ »© من ورد عليه 
الخير أن الحُمر قد حرمت وأن القيلة حولت فعليه أن يعلم أنه ن الذىق أخبره 
مؤمن. أو كافر 5 وعليه آل عل ذلك 7 ولبيس عليه 01 بعلم ذلك 
بالمخير » فى أن من حق ااخبرين ألا يعتبر فيهم من الصفة آلا ما ذكرئاه من 
كونهم عالمين بما أخبروا عنه باضطرار دون كوثهم مؤونسين وكوتهم: مءن 
لا يغير ولا يبدل 4 6 أن العلم دخبر الواحد أو الجناعة لقارئة ل مارة وسيب 
هنا يتصل: بذلك لا يقم: > فى أن من كق. .هذا المثين الا يؤثر فى صحة العلم 
به التكذيب ‏ والتصديق » المغنى ج هااءض 785 ا . 6 © الكلام فى خبر 
الواحد ؛ فى جواز ورود التعيد بخبر.. الواحد © فى أن ن. أليقين يدور رذلك 4 
المغتى ج17 صن .8ه 6م37 . | ٠‏ 
(1؟) الأخبار المروية ثلائة مراتت 0 متوائر وهو ما رواه جماعة:٠‏ 
عن جماعة لا بتصور ١‏ ذه واطؤّهم على الكذب 4 .ومن أكره كفر ( ب مشنهور 
.وهو ما رواه واحد عن واحد 1 جع عن أجميع لا التعجور وانوي :على 


-97؛؟ لدم 


فاذا ما استحال يقين التواتر لسند الزواية بضرورة مطابقتها الحبس 
والعقل فائة يبقى ضرورة مطابقة 7 الرواية أساسا: ليس فقط مع 
الحسنى والعقل بل دع الوا ع أيضا ٠:‏ لم يكن 3ه وائر الرسسالة دليلا 
على. صدفقها تكون مطابقتها لبادىء 8 وضرورات اله وائع أدلة أخرى 
على صددقها ٠‏ فالمطايقة لا تكون ممع اله ردم وحدهة بل أيضا ومع بداهات 
العقكل ومع مصمالسم الناسس 3 الوحى اثبات لحقائة ف المدل والواشع 5 :ولد 
يدخل الشتعون ف التعرية وتكون المطابقة اق عدم المطابقة بعلم أوير 
علو 5 وكد بدخل سعد ثالث لاتعريف َْ ياه القضية ذاتها هل هصى 
خسر أى امومع وذقئل دن وحى أم هى ذير قسائم عل ىالادراك والتصسور 
ثم الايصسال والمشافهة 8 لا بعلم صدق الخير أو كذبه إلا تعد التحقق 
ق الواشع لا قله ٠‏ وكبل التحقق بكون الخير محرت اغتر اص 5 وضمون 
الخحر لا بل أهمية عن روايته 4 ومدن الرواية أحد وسسائل اتحقيق صدقها 
مكل تهنا 5 والتحقق دن صدق ابن لا يكل أهمية عن التحقق دن صسحة 
السندا 11؟) 


الكذب (ج) شير الواحد وهو أن درويةه واحد عن واحد فلا دكفر حاحدهة غير 
أنه يأثم ا القبول اذا كان صحري ذا أو حكسبنا شرج الفقه ص ١١١‏ 6 
2 الدلالة على أن 6 الاخبار 54 ايكون ' طريقا للعلم 4 ف أن العلم الواقسسع 
عن هذة الاخبار ضرور ى ولدسن باكتساب 14 0 من حق دن بشع العم 
عند خبرهم أن يكوئوا عالمين بما خبروا عتّسه باضطرار ؛ المغفثى جح ١5‏ 
ص 559 705 . 


33 ديق بدن ملق كدهة ينال الله رودو هد رت فلن دالج يق 
ف أزشسالهم أمسساد التكليئ ولا انطال امحنة ولا ايجاب قلب عضن الادلة 
ولا اخراج القدي يم عن مك ولا كلب أسعض الحقائق ولا الحاق صضفة النقص 
١‏ بالمرسل” 4 و فْ ارسساله تعريض لخلاق نف المكلفين لذو ابن حر زيل وده 

. “ذلك ىُْ حكميك وكان عدلا دن غ فمعلنه »6 التيهيد ص 6115 واختلفو! 

2 الصدق: والكذب له الصدق هو الإخبار عن الذتىء على هنا هو قله 
والكذب الاخبار عنه بخلاف حقيثته بعلم وقع أم يف ل (ب) الصعددق : 
الخير عن .الشىء علي نا هق به اذا كان معه علم الحقيقة والكذب أما 


لشاف ل 1011 


لساقم1؟؟ سد 


؟ ‏ تطبيق شروط التواتر على الكتب المقدسة ٠‏ 

وشروط التواتر ليست خاصة برسالة دون رسالة أو بكتاب دون 
كناب أو بأمة دون آمة . فهى شسروط واحدة تنطبق علىأية رسالة وعلى 
أى كتاب ولدى آأية أمة . ولو أنها تخرج من كتاب خاص وحالة خاصة 
الا أنسه يمكن تعميمها حتى تسستقل كمناهج رواية وطرق نقل يصح 
تطبيقها على كل الكتب المقدسة' الاخرى فى مراحل الوخى السابقة أو حتى 
روايات الادب الشعبى وروايات الشسعر العربى القديم . وتبرز قوة 
الوحئ فى آخر مرحلة له من حيث تواتر الرسالة وضصحتها فى القاريخ 
ونقده لتحريف الكتب المقدسة الاخرى تاريخيا وعقائديا وسلوكيا »؛ من حيث 
الصخة التاريخية © وفهم العقائد » وسلوك هل الكتاب(/19؟) ٠‏ 


علم. 5 د ذو 0 نا صحة الحقيقة والعلم سه ا وأمر 
الله به » . والكذب له شروط » علم الحقيقة كالعلم باعتماد نفيهآ » والنهى 
دن الله عنه »© مأ وقع بغير علم خير عائر لا يسهى صدقا ولا كذبا © مقالات 
»صن 1١16‏ 114 » واخظقوأ هل يسمى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره 

أم لا بين الاثبات والنفى » مقالات ج ؟ صن ١١١‏ ؛ وقد ذكر القفساضى 
د الحا ده مسائل 'منها :.فيما يجب أن يئنقل من الاخباز وما لا. يحب 
ذلك فيه »؛ فيما لا يجوز فيه الكتمان وفيما لا بجوز فيه 4 فما يعلم انتقاء 
امغر عنه او بنرك كله على طريقة يكم رضة > مغل 182 ه40 كد 
5ك ااا ص 5113211 


ا يظهر ذلك : دوجه خاض 2 ابن حزم 0 النقل 


ل ب و ل ا القرآن ب) شيم ذقلته الكافة 


عن مثلها حدى الرسول مدل معجزات الرسدول - 0 كله الثثة عن الثقة 
حكى النبي ومفروف. الرواة -(3) ما نقله الثقة عن الئقة .عن الثين حدئ قبل 
ال لثبى دواخد ) ها ما تكله .الئقة عن الخقة عن النبسى وأحد الرواة مجرح 


11 اكه الثقة غن الثقة ختى النبي واحد الرواة مجرح مع زيادة أو' 


نقضان » الفصل جح اا ص الم 6م ؛» وذلك ردا على اعتراضات أهل 


الكتاب على المسلمين مثل أ) مدح القرآن اللكواريين: وحديث' الث انن ..عن . 


هه 


د 


فاذا ما طبقث شروط التواتر ومناهج النقل وطرق الرواية على ٠‏ 
الكتب.:المقدسة السابقة ؛ التوراة والانجيل فسرعان. ما يظهر تحرينفها 
وكنذيلها كنا وضت“ القراق:وعان الاكتسال. يفترعن ‏ القاريك © والبتباء 
يكشف .عن التطبور » وتدوين آخر مرحلة 5 لما كان يمكن أن يتم 
فل الراكل. السجايفة ج وقد تسمل هك الوضوء .من الببترة ويضيج 
جزءا مستقلا ويكون موضوعا جديدا أقرب الىتاريخ الاديان ونقد النصوص . 
وهو ما تحول بعد ذلك فى خضارة أخرى » هى الحضارة الغربية 
الخؤيفة © ونتضل: الممسنارة الاجتلامية ال علم مسقل ,بال 3 النشند 
التازيض للعب "القرفية دكا امتفل مو قبل لهك أوضاف الذات 
انها زهي الؤعذائية لتضيم كازيفا للوهدائية بتلوبا اق قاد الشركة 
والوثنية. فى الفرق غير الاسلامية(914) . وتظهنز المناهج الاسلاميئة سواء 


مقائن المسيجية مثل الرفع (ب) تشسبيه القرآن لا يقل عن تشببيه التوراة 
والانجيل ‏ ( ح) نكل الف 3 وفي4 اختلاف في قَْ القراءات والكتابة والنقل 6 
والاهم فى الحديث »© الفصلج ؟ ص /ال 60 ٠.‏ 


<- (08”) كان هذا الموضوع من أولى الاختيارات منذ,ثلاثية الثنباب 
« مشاهججم التفسير » © « تفسسير الظاهريات » © « ظاهريات التفسير » » 
وكلها بالفرئسية ٠‏ قك كتمتك الجزء الثالث منها )0 ظاهريات التفسسير 4 
محاولة فى التفسير الوجودى ابتداء من العهد الجديد 4 عتجماممفسممغطط هآ 
0122806 مغنو ؤم أاع 1 مسمئزواعء ل تل أوو5 رعوة 118588 عم 


1 
الاثبات التحريف فى الانجيل كما يفعل القدماء . ابتداء من الافتراضسات 
القركئية واعتماذا على علم «: النقد التاريخى لاكتب المقدسة » فى الحضارة 
الغربية الحديثة 5 واسنتمر الاهتمام 6 ترحمتنا لاسيدنوزا )) رسنالة 2 
اللاهوت: والسياسة: ( وف مقدمتنا لها 6 وكذلك قْ ترجمتنا للسنج )0 تردية ا 00 
الجنس النشرى ( وباقى أعماله اللاهوتية وف فى مقدمتها )0 فض جحديد 00 
خُخاص بكتاب الاناجيل باعتبارهم مؤرخين دشر 1 » والذي 3 يدشر : 5 
سعد 4 امنا دراستنا )0 تاريح. . الاشكالن الادبية ) »6 ألف 014 وكذاك. 3 3 
كتابئا بالائجليزه يه فد كفيك عناية 8131 ليان 
وستعيد دراسسة الموضوع فى القسم الثالث دن التراث, والتجديد 1 
ذا نظرية التفسير 2 5 3 القراث والتجديد )اص 8 518 : 


فق علد > تمنو للم ال و عب اس التحفركا. بوالق لهت ينها علي 
افتدول القين :هذا الجوء عن دؤاتو الرسحالة فى موضوغ 7الكيوة + ودرفمن 
النظريات اللاهوتية فى النقد مثل رفع الله كلامه من الصحف لانقاذه هن 
الفط ولله وهي يفل يخيكة الله علايف ل «الشران:...علاتور 51 الكحيهة و الأتهين 
الصحيح لم يزفعهنًا: الله.بل ضاعا اما فى مرحلة القشفاهن أو تم تخرينهيا 


وتبديلهها زيادة ونكصانا ف مرحلة النقل الكتاسى 8 


...ويمكن تصنيف أحكام. القدماء: علىالتوراة والانجيل وكيف أنهما لم 
يستوفهيا.ذقلهميا شروط التواتر فى. ثلاث مكضايا رئيسية . الاولى تحطريف 
الاسدوين روه نتيا قيرع وعالكالن عدم “دعا فاروكيا ا روتس ل 

' لاثبات هذه القضية مناهج: تحليل النصوض وذكر أهبها وأسمائها 
' وضسياع الصو وص مع ذكر العؤوامل الاحجتماعية والسياسسية التى كانت 
وراء النقل وحال الدولة قبل السقوط وبعده ودور: الاخياز فى التزييف . 
و الثائنة سسوء فهم .هذه النضوص ااحهرفئة وتزييف عقائدها و ضحدياع 
التؤحيد والعدل: وانكار النبوات والمعاد ونهاية العمل الصالخ وسقوط * 
الدؤلة ٠.‏ فأصبح. التحريف مضاعفا © تحريف النصوص أولا ثم تحريف 
العقائد ثانيا . والثالثة سوء أفعال أهل الكتاب' وعدم قينام النصوص 


بدورها: الرئيئ 2 دو حدكه لوك 3 راد والجماعات 5 


0 فالدور راة«التئ دين أديدينا اليوم محرفدة ومندلة.وليست منزلة دن عند 
0 له 35 اولم دق التور أة واحدة "لم تتغير ولم تتددل عدن الاجيسال ٠‏ فتاريخ 
النص يثنتك هذا التغيير والتبديل سسواء أثناعم قيام الدولة أو بعد 
أنى راضها 5 وتخالف السبنيعيدية توراة عزرا ارات وليسث مطابقة لها 5 
ولا يؤحد ال بين الانبياء والرواة بل تنقطع سلسلة الرواة ولا تتعذى 
كونها معسهوورة ٠‏ وهى .مملوءة بالاخطاء التاريخية 4 فوناك 2 واريخ 
يغص. فيها موسى حياته كيل مولده ودعدد وفاته إوضعها الأكياذ على 
انه .“فق كان لهم ذور بارن ُْ الت لتحزرمف ١‏ هو والتنديل 1 النصنوص 
والشرا أتيع : . وهى مهلو 0 بالاضطر باب الزمائى د وتحنو ئى على تخاط ف الانساب 
و أضطراب ف احخصيتاء الاحيال فاكياأ أنها مليئة بالوقائع امعارضة لحوادث 


شه [إ80 تب 


التاريخ وعلوم الطبيعة والجغرافيا فى وصف أنهازر الازرض ومصبايها 
ومنابعها وروافدها . ويناقض بعضها البعض من حيث التحديدات المكائية 
مما يكشف عن خطأ المترجم ووضع الاحبار ٠‏ فالثوراة مناقبة للواقع. 
التاريخئ والجغرافى » ( النقد الخارجى ومتناقضة فيما بينها ( النقد: 2 
الذاخلى » ومراجعة الكتاب. 9 نفسنه.)(19؟) . وبالنسببة للقضية الثانية» ٠‏ 
سوه فهم العقائد ؛ فهى د بالتشسبيه وهو مضاد للتنزيه' ٠٠‏ وتؤحى 

تمعن عبارافها بكمةد الإلزةا ...ركيت يسارع يعقوت الله لو اللاتكاة؟ 

كيف .يعجز الله صراع يعقوب ؟ وما الفائدة من صراع بى وملاك .؟ كل .ذلك 

يقافر للتفتيية :. وعرف يهوى الندا: علن الله ف وعق) :ما عطلن الشوزات: 
ويبثكر البعث والجزاء . وفى المفجزاث تقوم السحرة. كما تقوم الانبياء: 
باخراء المْعْجّزات ٠‏ وكثيرا من رواياتها تثاقضن الحم والغقل(:؟9): . 1م 
الفضشسية. الثالثة. الخاصنة: بالسنطلوَكَ فان كثر! من أشعا.ها مثل' ١‏ شعر 
الاشعار » ( نشسبيد الإنشاد ) كلام أحمق لا: يعقل مضاد . للاخلاق ولسقية»: 
اللفء وعق ابن يظالبها يكنادة العمتال 'الخلعن » ومهال ان اناق كريقة 
اللسيتاءينا "لا يفون او يفنا الاخكلدق شامق التزراة مجم القانون 
الخلقى للاستخقاق ثوابا او عقابا فى 'اهلاك قسُوم لوط 4 الصالحين. 
"حو مانس ل القن فياف للاكلوق تكن مني المال اق سية فويت: 
ابراهيم المذتخلة . اذ كيف يرتكب الانبياء المدزمات. ؟ وكيف يقع أبناؤهم: 
وبناتهم فى المحرمات ؟ كيف يطيع النبى أهنواء قومه ؟ وآخيرا لم يتحقق 
العاف ف" لفو اكاحتلال "السرايق امن الفزانتة الى اليل وان كانوا قد 

اموا ملمدطين. و اخراع من لمان والهوويا: رعشن 1 0 1 م 1 


. العاقرف لسن جح ل و ل 1 لال 
ع .1 +1497 4 ض165 .15 . 0 

) الفصلج ١‏ ض 456-355 ص 118-11١‏ 4 ص !11ب 

/117 ا ص 110115 0ج اص اس رس )1 2 3 1 | 

. (91*) الفصبل بج ان 5 » ض.15 » صن ؟ 4111 صاب 
14وج اصن صن)11-1. ا ش 0 1 


او كح 


أما بالنسبة للانجيل فتبرز نفسنى القضايا الثلاث : التحريف فى 
الففوضل © سوء غيم القائد # واقيا عمسية المبلوك الكل سبالقضية 
القدييضة الاولرج ييذا فاريك السوكة بووائوة جهوكية "مداه بولعن سل 
مؤامرة عبد الله بن سسبأ . فبولس هو المسؤول عن تبديل الممسيحية 
57 شرعة حديدة . وهناك عديد من المتناقضات داخل كتب النصارى . 
مع التاريخ والوقائغ والحوادث © واختلاف فى التواريخ وعمر الاجيال 
من آدم الىابراهيم » وهو خلاف قائم أيضا بين السبعينية وتوراة اليهود . 
وق الافاضل مكنا كامفات: بااتممنة اللنوزاة فول هي عمق ل 
والأختلانات ق- الرواياك. فى الزمان: والمكتان: والرسة :وامال عكرة سل 
رواية اختيار اللمسيح للتلاميذ فى«الاناجيل الارنبعة » وروايات جحد التلاميذ 
له مرة قبل أن يصيح الديك ومرة بعده » وتناقضات فى روايات الايمان 
عند التلاميذ . وكيفف يعطى المسيح للتلاميذ قوة على الابسباط الاثنى 
شر وشم ونا #1وهدك احتلؤئاس عكر دين الأناميل الاريقفيية تن كي 
أن هناك أثاجيل أخرى كثيرة مير الاناجيل الاربغفة تحتوى على كثير من 
افوا اديع السحيحة ولكن له تعتر كرا علج انوا لس فيد 
التثليك . وهنساك تنقاضات فى دخول المسيح القدس .» وتناقضات فى 
نسب المسسيح فى بدء الخلق وهى فواتح الاناجيل الاربعة . .كما أن معجزاته 
وقسطرية ويسامسة عدوم طن العنب 13 النعل .ولا فزجة تسرية بين 
المندكرة و المعو ة كنا سي الحان. ف "لقو 231 بالياء الكد اجون رفون 
باجراء المعجزات . وكثبر من أمشال المسيح غير مطابقة للواقع مما.يدل 
علىوضمها خاصة.فى أيثال الزرع » والمسيح قير خبر. بالفلاحة يشل 
الذى. وههها :: وفعت بقدينة لحيل لوقك بارخ الاناجيل > ولكة افق ايه ونم 
نصوص سايقة ولبست رواية متوائرة أو شهادة عيان مباشرة(؟؟9) ٠.‏ 
أما بالدنسبة لسوء فهم. النصوص ؤترييف العقائد. فتأتى عقيدة التثليثك 


084 الفضيل يذ 1 حن اانه لاسن اماد 419 من الاب 
4 4 ص 4# دهع 4 ص-45 .0 )ا ص #أمات لاه6:» ص51 156 ) 
الاأسداكالا. 0 6 1 ش 


سد لأق] لد 


كلموذج فريد ٠.‏ “فقد تمت استعار لغة الانوة والمنوة من التوراة ومن 
الديانات القديية. والتى على أساسسها قامت كل العقائد الاخرى الباطلة 
المناقضة لشهادة الحس وأوائل العقل وبداهة الوجدان . وهى لفة 
مجازية ” تم تأويلها حرفيا لتصبح حتيقة ٠‏ مع أن كثيرا من النصوص من. داخل 
الاناجيل. نفسها تؤيد أنالمسسيح انسان وليس الها . ويتعرف المسيح 
نفسه وعلى لسائه بأنه نبى وأئه ابن الانسان . وقال ذلك مراثت عديدة 
أكثر بها قال أنه اله أو ابن الاله . فالالؤهية قد اعطيت للمسيح فييا 
بعد ون الاجيال اللاحقة . فهى رؤية بعدية » اسسقاط من الحاضر على 
الماضئى ولبست رؤية قبلية من الماضى الىالخاضر . وقد ساهم فى ذلك 
أبناء الكنيسة وكانوا وراء كل ضلال . وزاد على ذلك اثر اليهودية 
علىالنصرانية بالرفم من تحذيرات سلسن وتأكيده علىالتمايز والانفصبال ٠:‏ 
طننه الخلط والاصال: #وفيه اتضم هذا الناتفن: يفسا ق نطزية 
الكلمة فى أول.انجيل يوحنا . وهناك تطاول على القدرة الالهية وظعن فى 
| التوحيذ . فليس المسيح الا نبى لا شين له بالاب: > وكيف يتوالد, الابن 
عن الاب ؟ وهئ كلها فى الخقيقة معانى مجازية تدل على درجة القرب 
والخاتاط بن : النسن + .ولكن تهولت لقاب مسي بقل لايق :العم 
والسيد الى عقائد فعلية شخصية شسيئية وليس مجرد وصفه بأنه الاين 
الصالح . كبنا أن علاقة المسيح بالكون متناقضة أذ أنه بشر واله وطبيعة 
فى آن واحد , وامتحان الشغسيطان للمسيح يدل على أنه أقوى منه . فكيف 
. يكون الشسيطان أقوى من. الله ؟ وهناك تناقضات عديدة أخرى فى رواية 
الصاب » حول من حول حثة المسيح » وحول اللصين » مرة كلاهها كافر ) 
ومرة واحد كافر والآخر «ؤمن » وكذلك فى. اقوال المسيح على الصليب . 
وقال: المسيح بالرجعة ولم نرجع مما يدل على عدم تحقيق الذنبوة .. كيا 
وعد المسيح أنه أتى ليتكلم بلغة لا يعلمها أحد ولم يتحقق الوعد ٠‏ وهئاك 
أيضا تناقضات فى رواية البعث وفى تصوراته.. فكيف يجلسن المسنيح .. 
'على يمين الله ؟ وهناك تناقضات اخرى عديدة بالنسبة للبلائكة وامور 
المماد . والروح القدسس ليسن خاصا وين وحده ولكنه عام لكل 
| الانبياء ٠‏ وبالتالى فلا مجسال لتفضيل نبى على نبى أو فى تفضيل البشر 
على الأنبيساء © وتويه “ضور الانبياء. السابقين يثل: التناقضنات: الذئ "فى : 


40م» 3 


رواية 5 المعمدان ٠.‏ وكيف يقوم التلاميذ بمعجزات وفيهم الجبان والخائن ؟ 
وكيف يقنك الملابية الؤيدون بالزوح القدسن فى المشبتيح وق تس الوقت 
يجرون المعجزات ؟ وهل كانت مريم على دين المسسيح والتلاميذ أم. على أى 
دين 879 ؟ أما بالنسبة لقضايا الاخلاق والسسلوك فان عقائد الخطيئة 
الأولى اكلام والفداء تعارض حرية: الاختيار والسبووفة الفردياة 
وقانون الاستحقاق . هناك اجبار متبادل من الله على الانسان ومن 
الإنسان.هلى الله ؛ .وكل شد البعدل كما كان التخسبد شسد.أصل التوجيد . 
كما أن كثيرا من الوعود التى أعطاها المبسيح بالنسسبة الى مغائم الدنيا 

' لم تتحقق . وكثير من الشنرائع المنقبولة عنه لا تطابق العقل والواقع ولا 
ندرى من خلال النصوص »: هل ربسبالته رسالة حرب أم سملام ؟ والحقيقة 
ان كل هذه النتائج لها ما يؤيدها فى علم. النقد التاريخى للكتب المقذسة 
الذي نش بعد ذلك. ف الحضارة .الغربية الحديثة بأكثر من ألف عسام 
اعتمذ القدياء فيها على المادة الموجودة فى عصرهم ..ولم ينستعملوا أحكام 
القرآن :على الكتب السماوية الاخرى. الا كافتراضات يمكن. التحقق من 'ضدقها 
فى التاريخ (9596) . 


عاشرا 8 مفدمون الرشالة + 5 


.< تندهئ الفبندوة ى آخر. المطاف -الى كوئها رسنالة .مقواترة 1 هيما 
تاريخيا . :وبعد ذلك يأتئ الموضوع الاخير وهصو-مضمون الزسالة وفحوى 
الخطاب : وهنو الموضوع الذئ:تناوله علم أصول. الفقه . ومع ذلك 
توجد*بعض مؤاده- فى علمأصنول الدين . ويكون. السؤال.: هل مضنجون 
النبسوة .غيبي آم حسى:؟ نظطرى :أم عمل عقسائدى :ام تشريعى: 5 وأذا 


5 لوطل بض سني نا حي ا لان ا 
5 4 صن لاه نب 01 م ص13 [/[ 4ج ]ا ص75 /11 4 .20 اب 
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م اي فير و كاك ل يضاف 
ل د 


0 


كانت بوضبوعات النسيؤة غلنية هيل رن" اغاتها ميجسيا 1ل عالت 
حعشية رمن لفاس العسى نحبها أ كنت ينا زالعا بدواكرة ؟ بولذا عالت 
العقنة كرك رفن وتعميزلة امرغاية إرهل الكنب مقلعة علئ نفسها ام تهيل 
الى :شىء آخر هو قصددها وغايتها وهدفها الذى هو خارج الكتاب ؟ 
كيف يمكن. الانتحجال ون االغة لفظا ويقتن. الى اللسة باعتنارهة" احالة 
ال ىالاشياء فى العالم ‏ الطبيعى ؟ وهل العالم هو عالم الاشياء أسباسا | 


7 
عالم البشر 0 


وقد ظهر ذلك ف العثائد المتأخرة خاصة فَْ تحدديد مضمون الايمان. 


على أنه ٠ايمان‏ باللة :وملائكته وكتيشه ورضلة ‏ واليوم الآخز وتالتضاء 
والقدر خيره وشيره(1970..” وهئٌ موضوعات متنائرة يدخل النعض نهنا 
فاليا ونم 5 عوفنينه © والسص الاكو ف «المتكناف © والدرة 
اولخ مو فاته ح-ثاللة عدو افصل: الأؤل ف السفافالك :زتفسى الترية 
فى نظرية الذات والصفات © والقضاء والقدر: هو الاضل الثانى: فى 


العقليات وهكنز العدل فى حرية الاختبار وى الحسن والقبح أنى الارادة. 


والعقل '. أما الكتب والرسئل فهى موضوعات الثبوة: »© أول" السبمعيات . 
واليوم الآخر هو موضوع المعاد » ااوضوع الثانئ فى السمغيات . وتنقق 


الملائعة وحدها التى لم يتم تناولها 2 موضوع النندوة الا يضنددا عصمة 


اباط > بلاحط ل هنذا الفووق انه ”يفول مويف" البيطدة 4 


أربُعنة فق العقلياث ؤاثنين فى السبعياك:وتترك الاثتان الآخران فى :المنيفيات 
وهنا : الايمان والعيل ؛ والامائة والسياسة وكان عمل الفشرد. وتظام 
الخكم لا يدخلان ضين قشواعد الايمان '. لا حقوق المواطن ولا اختينار 
الحاكم بدخلان ضهن ايمان المسلم فيظل ايمان المسلم نظريا لا عمليا ) 
الهيا لا انسسائيا » آخرويا لا دئيويا . واذا كان آخر موضوعين فى السمعيات 
هيا التاريخ المتعين أى خلق التازيخ فانه من البديهئ أن الفاية من 
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. (4؟*) “أصل التوحيد .وما نصح الاعتقاد به آمنث بالله وملائكتة “وكتبه 
ورسيله ,. ' الفقه صن ١185‏ ». التوحيدية ص 473 الجامغ ص5 003 


0ك سه 


انيقاطينا فتن الفرايه السام من التاريم .ولتي قله واتعمان. :وجوادة 
ومن ثم.يكون ايمانالمسلم قبة بلا قاعدة » رأسا.بلا. جسد »؛ خلودا بلا 
زمان »© وعيا بلا تاريخ » وكأنه روح لا جسم له ؛ مجرد طائر شريد فى 
البحواء :لايتنتكن عق أرقن أو وطن. :وهو ها ترسنة :3 وعرتدا 


القومى حتى الآن .وكان أحدد أسباب ضياع الاردض دن تحك الاقدام وضياع 


١ القزوة ون نين أبقاف الناس.‎ ١ 


٠ ) ل الموضوعات النظرية ( الغيبية‎ ١ 


 !‏ الله والقضاءوالقدر واارسل والكتب واليوم الآخر ٠‏ وضع القدماء 
الله أول. موفسوع 00 كن الحيدا 7 ا فق أضنك 
ومستقلة عنها وغبر مشروطة بها . ولا يمكن أن يكون الاصسل. موضوعا 
لافرع » أو أن يكؤن. السابق متضمنا فى اللاحق . بل ان السمعيات يمكن 
معرفتها من العقليات » وبالتالى يمكن .الاستدلال علىالنبوة من صفة 
الكلام فى موضوع الصفات فى التوحيد ٠‏ يمكن: مغرفة الله واثبات' ؤجوده 
عقلا وبالتالى فهو الاول. والنبوة تبنى عليه وتستدل منه . واذا بان 
أن اللنه كذات وكصفات هو الانسنساق الكامل كا نأول مضمون للايمان هو 
الايمان بالانسان الكامل ". ؤاذا.كان. لفظ 5 الله » فى :الثرآن مقرونا د 
0 الارض »4 فى 7 آله السموات والارض » »© « رب النسموات والأوفن 0 6 
« وهو الذى فى السمماء اله وفى“الارض. اله » كان ا لايسان الله هبو فى 


1 اين الوقت ايان بالارضن ٠‏ حفك تشعود الارض نحت لتقام بعودة 


الارض الى الله فى قواعد الايمان(715) . 


(5؟؟) الجامع ص ؟ * الفقه ض 1895 » 52 ص 2 أنظر 
أيضا الباب الثائى © الانسسان الكامل. الفصل. الخامسن .© الوعى 'الخالص 
( الذات ) ؛ الفصل السادسن . الوعى المتعين ( الصفات ) 4 رانعا ؛: ٠‏ 
الهيات انسائيات. » 0. د التوحيد العملى: . وأنظر أيضا دراسدتتا . 
« الله والارض » فى « اليسسار الاسلامي » » العدد. الثانى 4 /1548 .. 


أمأ العذتناء 0 فقيكد محل له قبل 2 الاصل الثانى 6 الع 3 
2 العقليات قيل السسمعيات ‏ . فوو مدن أو وضوعات العقاية لا الحيفة : 


واصسق ايمان بخلق الانسان لافعالة وليس 'بالسعادة 6 الشضقاء المكث ودين علق 


الإنسسان وهو ما زال قْ بطناسه )0 السعيد دن س3 قف بطن أمه: و الشقى 0 


من شاقى فى طن . أمله" 2 ولماذا اختيار احدى النظريات وهى الجدر 
0 قواعد الايسان وليسن نظسر بة 4 أخرى 17 الكسب أو الإختيان أن و وضع ' 
1 .رأس الاوضواع ذائه وهو خلق الإفعال مدل الله دون أختمار أحد النظر يات 
فيسيه كالتألية. 3 التجسيم أو التقبمنه أو التئزيه 11 هل" تهددف :قواعد 
الايمسان. الى الترويج الن نظام سياسى معين' يقسوم على الشهر وعلى. ‏ 
5 . سلب .جريات ,الئاس ؟ وهل يمكن أن يؤمن الانسان بالقضاء على خريته » 


فيدمر تفسنه لك 


أمنا لبي الآخرٌ خلا 0 هذه وضوعا للايمان لان فياش فُْ اماق 


ثامن, موضوخ : فى السمعيات تعسدكد النبوة . وهو لم بثديك 0 ف نناء 


. التعلم ٠‏ فكيقف ثم الأيمانل بشىء مسدق مفترضص دون تأسبيس أولا 9 وماذ! . 3 


5 ش عن تفصيلاءت, ..اليوم الآخر ابتداء : دن الموت وعذاب القدر حا : 


هل يدخل ذلك: كله فى مضهون الايسان باليوم: الآخر ؟ ا عن هذا 

“الوم ونا مك فى «منذا الرناق. وما اهل عدزى الزوى "الككلن نهنا عق 

الدنيا قبل الآخر: 3 ؟وماذا عن أفعال العباد قبل الجزاء ؟ وهل تأتى.النهايات 
ل المقدينات » والثمرات قبل. الفرق 11١‏ 0 مك 


١‏ ما فيو ايتعلق رفن 8 اذ ن أن موضوع التصرة د هو اتسخيص 
.الول 3 رسلشالته. 3 . وبالتالى فالرشل ليست موضوعا للأيمان ٠‏ ش 
الم نجرد وسسائل 0 الاسيادم والاخدار' والتليغ و وليست توضو عها , 


0 


0 7 الجابع ض1 9 ٍِ 90 
لقا بالجاب اس 2 ل اي ا بشي 0 


0 5 00 , > 2 4 ان 


وا ا ا تاي رياه لسرتس معاد 


0 


لد 764 سمل 


وك الاستغناء عنها بالوحى المماشر. ٠‏ كما أن ل الذبو ات يهنا أنبياء 
الر 2 كت ول خاصا بَآخْر مرحلة دن 0 الوخن " 5 ل 


واثباتث الرسول 


وَرَسَي 6 وليسنى 
مددل بين الاثبياء والر ل الصادقين مهم و الكذية 0 


يكم أالد 
واثاته بالاعجاز. بخيلنا ال ىالكتاب وليس 


بالمعجزة مجرد اثيات خارجى ٠.‏ 
الى الرسول 0 وجعل الندوة عا وليس شخصا(؟؟2؟). 8 


ب هل الملائكة ووفموع للنبوة ؟ بقى 'اذن موضوع الملائكة .. وقد 


ظهر من. قبل فى المقدمات النظلرية الاولى فى نظزية الوجود فى مبحث 
الجوهر اجانة على. سْؤّال .:. هل هناك د إنارفقة ؟ وكا منوها اطشا 
الله والنفس والعمقل واللاك 5 فاللاك عند الك ماع ' 


للحكماء أربعة : 


متعورة 


مادة 5 .كها . ظهر الموضوع من قبل قَْ النبوة ' فى التفضيل 4 تفضسيل:. 
الملائكة عل الانبييباء أو الانبياء عل والملائكة . ثم يظهر الاأوضوع هذه 
امرة كأحذ اتواعد العقائد (. .9) »6 والحقيقة أنه لا يظهر الا .فى العقائد 


المتأخر ول بق ف اشرو 0 المثؤن المتاخرة: » أولم: تظهر فى .العقسائد. * 


:الاولى ألا كهؤضوع وافد مدن علوم الحكمة 5 وذد اسستقتاه الشبرا حم المتأخرون 


مدن القصص الشعبى وكتب السسير والاحاديث الموضذوعة احذب اتاو 


ْ العامة ودذحدر 57 قيلي حتى ينعموا سهب ذه البعو الم | لعلو ب تعويضا عن 


- 


مسا بيد يهم 'السيفلية وحتى ينشغلوا بالآخرة عن دنياهم 4 وبنصر هم دعم 


بالملائكة عن هزائههوم 4 وتحدديد المنبؤولية عنها 5 والعجيب 2 الامن هو 
الدخول. فى كل هذه التفصيلات فى ماهية الملائكة وأنواعها و اهمها" 


: ومقا ماتها وكأنها ووضو عات جني يكن ادراكها بالحسن أو عقلية يبن 


ل 1>202> 0ك 


1 الفسفية ص 0 4 العقيدة ص 1 55 0 5 


, ) 0 ألباب الاول, 4 المقدمات النظرية 4 الفصل ل 3 4 00 
الوجود »4 ؟ ‏ هل .هناك جواهر مفارقة 6 الثفس والعقل ئٍِ ح) :هل هناك" 


2 ا ؟ وأيضا هذا الفصل 5 ثامنا 4 تقس م الرسالة, ؟ 


ع التدوة كثخص (ج) تفضيل ٠:‏ الاتبياء : ْ 


مفارقة أى موجودات اجر ده نظرز 1 .لامكانية وجسود صيور بسلا : 


|[ 504 ب 


معرفتها بالعقل أو نقلية متوائرة أو بها مجادج الثاس وفضاء أمور العباد ! 
بل ان كيرا من الخركات الاصلاحية الحديثة إم 8 متنهال 9 .0 


1 


قما شن" ا الضعة ؟ 0 العسجت به وري الجدرة على التق 


0 يزاها لكف أن ين سحو ها و ذلك فى الطبيعة الهواء الاثيي . ٠‏ 


الذى يأخذ أشكالا عديدة ولا د براه أحدد 3 والحقيقة أن الضغط يحول الغاز 
الى سنائل والسائل يمن رؤيته . ولكن المتأخرين »© ؛يبينوا. استحالة 
الرؤية » جعلوا الله خالق الرؤية فى العين وبالتالى تكون الرؤية مشروطة 


ددر ان © كما أن تغاقٌ ذر أت التراب الوق اع .تجعل رؤية الهواء ممكنة فى 1 


ْ الرياح او تحت أشسعة الشيس . وقد قال القدماء فى الاثر مثل هذا 
التهول فق" تخديدة أكجدة لطيف + ومو ون ثور لفسافعه وملي ردقه , 
ناذا كان النتور “عاملا مشاعدا علئ الرؤية للاجسنام فائه:يكون هدو 
نفنسنه موضوغ الرؤية فى حالة الملائكة . وهنو إقرب الى تفسْسير الحكباء 
النعه اده الكلمون الطلباتكزرن ٠‏ وتككيلاتها جميلة: باهية 'تفنرح 
ولا تحزن يعكدس تش كيلات الجن التئ تزه رصفات والتدور اف تين 

النار » الذور للملائكة » والنار للشسياطين والجن » والطين للانسان(801) . 


[الكرفة وذلك مكل محينديه دن عدد لوقك ف 0 كتاب التوحيد 0 


وأيضما حسين الجسر قَّ ) : الحضصون الحميدية ( 1 
0د | أن الله خلق احييانا الطيقة شور انية تتشم ملائكة. 0 على 


التشبكل ودأى 0-6 أرادثت »© هن لمكن الجائز عقلا أن الله ' عظيم القيرة ' 


أو أسنع العلم فك خاق اللائكة من مادة لطيفة كمادة الهو 1 الاثر لذ ى يذول 


بك امتاخ رون دن أنه" نادة لطيفة حندا مالئة الكون لا ترى . وقد كوتهم 1 
سسبحاثة دث تاك المادة وجميع أجزائهم نكيفية صالحة لتلاك الخه واص / 


والشذون النى ذكرناها" الهم كما .كون سذيحائه الهيوان. دن العناصر الى مادية 


ا دكيفية أكسديته كدول. الدياة وجمع قواها مدن :الادراك 0 وغير ذلك 
بعدأ نِ لم يكن 'للعناصر شىء دن. ذلك 4 .ويحتئل حيندذ أن غدم رؤعتنا: اياهم 3 
1 لشفافتهم ولطافتهم كالهواء والاثير' .. على أن الادر ظاهر حدا على : 

1 ما ثبت لدينا معثثيره المسليين دن أن الرؤية تعن خاق الله فيان الممكن”' 
أت .الله لا يخاق رؤدتنا. لهم عند 0 أمامنا 4 ثم أن اقتدارهم عل ٠‏ 


جا سجي د دوس ون بروج بوه ده سجعم وج روم بيع 


على موجودات مقا 


ل ااه 


وَهىْ كلها تقدبيها' انسائية تدل على رغبة الانسان فى المفارقة وفى الحصول : 
رقة لامادة لها 'تكنون أقرب. الى قلبه من الموجودات 
المادية . فعندما يئس من العسالم المادى. ومن امكان معرفته أز التأثير 
فيه فائه ينقلب الى العالم الروحائىي ٠.‏ فلعل به معارف أفضل. و لبعله هو ؛ 


يصسصبح مفعولا فية بفاعل أشرف وأسنى :. ومادام. الانسان موضوعا 


التشكل » مع أنه جائز.عقلا داخل تحث 'تصر ف قدرة الله ؛ يمكن توجيهه 
وبيان كينيته تقريبا بامكان العقول . أن الله كون تلك الاجسام على كيفية 
يقتدرون بها.على تناول كمية من الهواء أو الاثير أو نظير ذلك وتكثيفها 
وتكؤيئها على الصوزة التى يزيدونها ثم يلبسونها :كما يلبس الثوب فيظهرون ٠‏ 
للانصار بتلك الصور فى الاغمال الكيماوية التى أقدر الله البشر: عليها 

من تحويلات. الاجسام الى. بعضها كتحويل 'الكثيف لطيفا واللطيف. كثيفا 
مأ يقرب فهم ما قررنا الى العقول .: وحيث أن تشكل “تلك الاجسسام كيفما . 
كان .هو مستند الى عظية قدرة الله الذى تدهش أعماله الآن قار فيميا 0 
أعطاه للحيوان والنياث من الخواص“ فلا غرابة فى ذلك . وكل'يُؤمن بذلك 
الاله وبعظيم .قدرته وؤاسع علمه .لا يستبعد حضول ما ذكر للملائكة ٠‏ 
الخضون هن ١١5 1١11١‏ ,ولكنهم يتشكلون بأشكال مختلفة ويظهرون. فى 
صوز وتمائيل' لطيقة '6: المرجانى يج ؟:ص 5١59.‏ © أجسام: لطيفة » هذا ., 
ما أحدثه النظام أخذا من قدماء الفلاسفة 'الا أنه لما تقاصر نظره مال الى ٠ ١‏ 


مذهب "الطبيعيين منهم » المرجائئ نض ؟29؟ .». ذهب الحكماء الى أنها عقول . ٠١‏ 


محردة 6. الخلخالى ص ؟١١‏ © 'وحقيقتهم عند أكثر المسلمين أنهم أحسام 


.. لطيفة أعطاهم الله القدزة غلى «التشسكل بأشكال مختلفة » الحصون 
صن .8١‏ »2 الملك .جسم لطيق روحانى نورائى له القدرة على التشسكلات 
' الجميلة ؛ شرح الخريدة .ص 65 67 6 المطيعن ص ٠.0‏ 6 هى إإجسام . 
الطيفة قادرة :على التشنكلات. المختلفة © الذوانى لج ؟ ضضن 529 ©» هى 
أجسمام لطيفة زوحانئية 4 خلقوا من ثور 4 الجامع ضص 1 6 >أنهم. أجسسام' 
.. نطيفة هوائية تقدر: على التشكل بأشكال مختلفة » شرح الفقة ص ١١١‏ »© 


وذكر الحكماء أن جبيع الصو العلنية فائضة من نخانب المقل :العباشي: 


. الذى. هو . جبزيل بلسان الشفرع.::: » خصنوا ':الملائكة. بالعقول المشرة التى‎ ٠ 


جميع كمالاتها بالفعل . الملائكة عند الفلاسنة :هى. العقول المجردة والنفوس 
الفلكية . ويخص باسبم . الكروبين ما لا:يكون له أغلاقة مع .الاجسام ولو 


: بالتافين ... عرض النفوسس, الفلكية من. التجريكات الدورية” تخصل:". الكمالات: 


والتشبيه بالعقول المجردة فى أن تكون جميع كمالاتهم بالفعل عندهم بالتعقل. ٠‏ 


نمفئ كل دورة تزداد كبالاتهم والاكيل 'أقرب ف الكلنبوى جاكا ص ال 0 


ا ا ا 
0 


1١ 


0 


للاثر وليسن تقكر] فعل ى الاقل يكون الأؤثر افيه قريفا 5 غاللائكة اذن 
١‏ ش نتيجة للاثشراقينات باع الاشعرية بالتصوف قَّ الشروح لاتير 7 


ش 0 56 عن مادة الملائنكة وأجسايهم. يطرح منوضنوع 10 
ذكر آم مُؤنث ٠‏ واذأ كان النص أحيانا ينف الانوثة فائما.يتم ذلك استهزاء 
قن يرون الذكر وها 'والائئى عارا-ماكذوا اففل السسييق ودزعوا 
لله القسم الآخن 5 ولقد يكدون ابليس وحده هو الذكر وأن له أنثى لان 


له ذرية مثله ' 85 .ماذا جا حدث ذلك عاك .الطرد دظل الحكم. 'الاول دنفى | 


الذكورة والانوثة: عن الملائكة قانها 5 واذا ما كانت لاه ذرية ؛ كيل الطرد لاضيخ 
الخلاف لغويا نصيا بين النفى والاثبات .. واذا كانت اللائكة يناتا فقد 


. يعئى-ذلك الستز » ستر الله .للبنات . فهن أخوج للسنتر من الذكور فى / 


مجتميع الذكون . فاذا .كان غيسى د لي ولم يكن مستورا فان آدم عندما 
هبط ال ىالارضص ظل يخضصف غورته مدن وق الشسنجر أيسدقر نفسسه(؟؟) , 


03 لا تنوصفؤن بالذكورة ولا بالانوثة ؛ النسفيية:' صن 1117 »2 


0 وعم عبدة الاصنام أنهم:بناث الله محال باطل وافراط فى ثنأئهم: » ولم يرد ' 
: . بذلك: نقل ولا دل عليه عقل © التقتاراتى من 201890 هدم ورود تقسل”» 


1 وعدم دلاله عقل 2 الذكورة والانوثة لا نفنا ولا ' اثبانا يقتضى' عدم الوصف 
بالذكورة والانوثة وعدم الوصف أدئفيهما. أيضا لان عدم .الدليل. على كلىء 


ن ' الطرفين: يقكتضى التوئف ٠‏ لا دلالة لقوله 2 ١‏ ألربك الدنات ولهم البذنون 00 ٍ 


)» 94ع1 006 ويجعلون لله 0 شيحائية “ولهم ما يشدتهون.‎ 7 - ١ 


(15 5 لاه )4 «اأصطفئ البثات عل ى البنين » ( ما 169 ) 6 (آم ائخذْ. ..' 


مما يخلق دناتك وأصفاكم دالينين , 2ن 5 41 5 11 0( مث( 2 م له البناتا و 


بالبثون ( )0 ؟ى © 14" ) عل ذف الائوثة - ايحتييل أن: يكون الذم على : 
جعل الجميع اناثا 5 . ؤليس اك أن تستدل ى. الوصف 'بالذكورة والانوثة ٠‏ 
بأن ظاهر أستدناء ابيليس: عن الملائكة دل ا “أنه ملك" 4 :واثبات الذرية- ١‏ 
م قوله: 0 .أنتخذونه وذريته أولياء من دونئ وأهم . لكم عاذو 0 1 زه 


.دن عن أنه ل4 أنثى فشتك الذكر والانثى. أليلك ل الاستثناء يعارضه. م 


يخزجع" دلالته على اللائكة عن كوانها قطسية ا : .ولعل تجعلهم . الملائكة إدنات " 


الله لسثرهم عن الأعيان وذلك يليق بالبنات ولذلك ظهر عَيْسَى 'ولم دسدتتر 5 


: الخيال ىا هن 17" ١‏ 34 ومنزهون عن صفة الذكورية ونعت الانوثية وقد أنكر: : 
الله في كتابه على من قال انهم بثاث.» شرح الفقه صن 11١‏ » وك ملائكة | 


تدك ولا تؤنث 0 فصت ل 110111 


جاضدجب ججو ابوه كوو ربد اوج عال 11 


وهذا كله اسقاط عن الانسسسان وديثت» علي موضوع لا يدركه الحس ولا 


4 


يتصوره الذهن :. 


ولمأ كان للملائكة هذا القدر من الرتبة العلوية والشنافية. الجسمية 
فهم يقدرون: على ما لا يقدر .عليه سائر البشر . فيجرون المعجزات مثل . 
قلع المباناميي السيارات و الأيفن و هذة تصيرة ذا رفو اننا 
ولا نراها 4 وتفعل. أفعالا عظيية يمعحجمز عنها المشر س0 وتحساولن احدئ 


الحركاف الاتلاهفة "الحدنة سسعي ذلك ودرين هراهن الطيتية 


: وباكتشافات العلم الحديث .. فالرياح تقلع الاقسجار العظيمة وتهدم الابنية 


العالية » والكهرياء تجسر الاثقال التى يعحن عنهيا ألوف الرجال . والائسان 
قادر بأصبعة وعضلات ساعده القيسام بأفعال صاسعبية وهى كلها دن أواهر 
بخ وهدو جسم لطيف تحيل. يحرزك الإعضساءع من خلال الاعصاب بالرفم 


- 


دن فسسادهة بأقل شئىء ولو بنقطة دم زائدة فيهنا 5 وامكان ذلبك كله 


يربجْع: الىالله القادز غلى :كل شىء(*) :! كما أن ساعة قطع. .المسافات 
دكن تبريرها دقانون الجاذبية 5 فالجسم الساقط دن الشي.س تكون سر فته" 
أكبر. بكثير من الجسم'.الساقط على الارض ف .أول” ثانئية. . كما أن سترعة . 


. حركة..الافلاك ودوران:الارض. أكبز: بكثير مما تقسنعر .بها , ولماذا. لا تذكر” - 


: (89) وآئها' تتطع المسافات التى. بين:. السموات . والارض فى. مدة 


قصيرة جدا وأنها دمر أناينا .ولا ثراها 4 وأنها تفغيل أفعالا عظيية تعحز ‏ 


عنها قوى البشر » فبعد 'النظر .الى أعمال الرياح التى تقلع الاشبجار. 
العظيمة وتهدم الابنية. الحسبيمة وأعمال القوة.الكهربائية' التئ تجر الاثقال: 
التى يعجز عنها ألوف: الرجال لا نجد فى نسنبة تلك الاعمبال للملائكة. مع 
أنها أجسام لطيفة شديئا .من الغزاية الاشٍيهنا وأن الذى بقددر منهم على تلك 
الاعمال هو الله الذى لا يعد ذلك بالنسية الى عظيم : قدرته تسيكا ضعيا 5 


واذا نظرئا الى أن. بعض الناسس بكسر دقوة. ذراعه الحديد وما ذوة ذراعه 1 


آل عيل أعضابه مع عضلاته الى تبتهى أخيرا ' الى مشاه الأطيف * الثديف 


الذئ هو مبدأ. حركة الاعضاء على ما يقوله أولئك الفلاإسفة والم للطافته 
لا يتحمل أذى مصادمة من جسم غريب بل صعود نقطة. دم زائدة علئ' 
القدر اللازم قد تفسده وتعدم ضاحبه الحياة ظهر لنا أن الله 'قادر ,علي ١‏ 
اعطاء لطيف قوة.لا توجد فى الصلب إالكثيف » الحضون ص 11١‏ ننا 2.11 


0 


م 


أيضسا سسزعة ال والم لضسسوء ري اسرعة الملائكة( (هة؟ ا ؟ واضح 


(ه؟؟) وأما. أن الملائكة يقطعون المسافات الشاسعة بين الاجسسام 

: السماوية ديئها” :ودين الارض. بومدة قضيرة جدا فنقول ل 2 ونه عقلا أن 
.عرفة الشركة البنيت: بحصورة . بيوة سي 3 علينطر الى ا الك اولك 

الفلاسفة من أن الجسم الساقط الى الارض فى أول 5 ف حفوطه: كون 

00 نلفاقة 0 قدا ٠‏ 5 كان ا 5 الشميس وات بر 
: 0 كان من ا يعد الثانية : الاولئ ما 0 وى مقفدار ما يسقط 1 
الثانية الأولى مضرويا فى: هرمع ذلك العدد من القوانى. فالتائل فى عتذا 


3 الناموس يعلم ما كبلغه اسشرعة حركة الاجسام دن العظمة التئ يحتار فيها 


الفكر 5 وكذاك عندهم فى. علم الهيئة أن نجم الشترى يحجرى ثلاثين ألف ميل . 
١‏ ف الساعة أى أسرع. دن 1 مدفيع ثانين در 5 فيجرى تنييقة أميال كلما 
: فسن الانشان وسرغة أحزائه الاستو اذنية ف دورانه على حور 
5 أربعمائة وسديع وسدثون ميلا كلل دقيقة ففن الساعة يقطع كل جزعء مسن 
اتلك الاجزاء شسبعة وعشرين ألفا وتسعنائة :.وعشردين مر 5.5 .والمشترى أكبر 
من أرضنا بالف وأربعمائة مرة ؛ على ما يقوله الفاكيون مشهم 5 ٠‏ فالذى جعل 
. هذا الحم الكثيف العظيم وكل . جزع دن أجزائه الاسستوائية تكطسنع تاك 
. المسافة الشاسعة فى تلك أ1دة الجزئية لابد من قدرته أن يجعل املك يقطع 
تلك .المساقات سين السنميات والار قَْ مده 5 قليلة جدا وان كانت هذه 
المسافات أكبر بكثير من المسافات. التى يقطغها المشترزى والجزاؤه .. لكن 
النظر” الصحيم فى سير ذلك" الكوكب يقنع «العقل نان كدر للد الذي ستيه 
ذلك” السنير صالحة: لاعظم ما يكون دن جسن هذا العيل لاسديهما وناموس 
الاجسام الساقطة قد بين عظم سرعة حركة الإجسيام ٠.‏ أن ذيل أن لسر 
المشترى) هو بو اسطة الجاذبية التنّ ينسمون اليها أعبالا عظيية فى الكائنات. 
وهم يعجزون عن الافصاح عن حقيقتها وعما هلوق الموحب لقيامها ق 
الاجسام وغاية ما يكون مذهم أنهم بقولون بها لتعليل: 'الحوادث التى حيرت 8 
ا عقولهم دن الحو 'النظا م. الشمسى أى دورا نْ : الكواكب خول الشنمس وغيره 4 
. وسعد اتسليم ثدؤتها تقول . دس الذى أوجدها وجعلها خاصة الاجننام وأنشا 


٠‏ اعتها تلك . الجوادث العظيية. ى. العائنات ؟ غير الله .الذى. اندع الكلق من 


: العدم 0 عل ئ أثم نظام وأسدين الحكم 0 فاذا كان. ذاك الإله :قادرا علن. 
, أيجاد. مث 'هذة الحاية واحداث أحركات الاجسام السريعة اعنها فلا :يعجزل. : 
أن ن دجغل:" 'الملك ينطع" تلك المسافات 2 ومدة حر 1 ف مخاصة وضعها فبك 
وأا بتغلير خاصة 4 فالكل. جائز عقلا وادرةهء صالحة لكلا الادرين 4 الحمون 4 
ا ص 0 1 ساسم م( ودلت النصوص أيضا علئن الأعيال الشاقة العظيمية ١‏ 
الإتى بعجز عدهبا | ألوان الدشر الى غير ذلك مهسا ورك ك3 حقهم 'القرآ نْْ 
وااخاديث 4 الحصون اضر 45 5 5000 ا : ١‏ 


اذاف اند نيسيل ان تفرفة العائب الازالفاتى على المحنافة 2 
واذا كا نالشساهد اهو العلم مان موضوعات العقائد لذ تفهم حينئذ * الا 


بالعلم 6 ويكون العلم هو “وسيلة معركة عقائد ‏ الايناق: م اذا ما :تغب العلم 
امتركقي العقائد اومان العلم باستمرار متغيرا ابح فهم العقائد 

متغبرا كذلك ٠‏ وبالتالى تحول نسق العقائد كله من الثبات الى التغير » 
١‏ وأصبحت 'مادة العقائد كلها هي مأدة العلم . ويذل أن يصبح المتكلدون 
كفت للساسة يصبحون هنذه المرة تابعين للعلماء. : السئاسة ٠الجدد‏ 
أو الذين يغملؤن أيضا عند الساسة القدماء * وعلى الرغم ةا 
التفسير العلمى لقدرة الملائكة الا أن اللجوء الى قدرة اللة على كل شىء'لا ٠‏ 
يتم التنازل عنه وكأن تفسسير العلم لا يتنا مع الاييان بالقدرة وليسن'” 
بديلا عنه » فيتجاور العلم مع الايمان » الاول واقد من الآخر ؛ والثاتى , 
انابع من الذات ٠‏ ويُضبح المسلم مقلدا للآخبر "وناقلا عنه »© ومطمئتا' الى 


1 اماه القديم وكأنه كد جييع لوق الحشئيين 14 علم الآخر وايسان الذات 0 


0 زهؤ 2 نحن عليه حتنى اليوم 3 


أمنا من حيث ناقى الاؤصاف © فقد ايكون مكانهم فى السماء نظسرا لقرية 
من عالم الافلاك ؤهؤ:عالم مشابه لها من حيث الشفافية .واللطافة رالعاء 
والحركة950): ٠:‏ ومن" هنا ايهننا اتى مقامهم المعو © و انتطايي مقا , 
1 منفا (/ام *) :© ند يترون كما يفعل المشر 5 من انيفل الى أعلى طيفا لآداء ١‏ 
الوظائفٍ وقد يظل كل كه فى ..رتبته بلا .اسستحقاق: وهم مأمورون 


١ . 00 :‏ 
٠ 1‏ سوس 0 السيمو أت 44 0 ون ص 4 4 00 الراك 
:“أو مسقن مسعظمهم و هذا قولح ن أكثر المسلمين, 4 شرع الفقه ص ١1١١‏ ف 


ْ 00 ويجىء الملائكة 0 صفل ) الانضاف. ص 20 4 لعل واحد 
منهم + نام قام معلوم 6 العضدنبة 3 0 حجن 00 عداانن؟؟ 6 لريادة : ' 
| وتشهرتهم ©) 5 واجد منهم مقام معلوم فى المعرفة. والقرب والائتمار امن 
من أوامن الله ٠.‏ ثيل أنهم “لا يترقون ولا ينزلون . عن مقاباتهم :+ روهذا سو 
مذهب الحك ماع وبعضص المتكلمين : 5 وكيك أنه ن: القران: .يدل على نفئ الترقكئ 8 
ابل يجوز الترشى ٠‏ وقال جبريل ل ليلة العراج و دنوث مني لحرت 0 


0 


2 يعصون الله ف أمرهم ٠‏ ان فهم معصومون 5 مكزاء 0 د 


1 


1 الرسنل أو لم يكن (/؟؟) 35 لا بأكلاون ولا يشردون دلا يتغوطون: ولا لذ سعضنهم 


بعضسا ويذكرؤن . اللنه كثيرا وفى كل. وقت . ليس لهم حظ من الجنان 


' , ولا من رؤية الرحمن.. وقيل ان. جبريل وحده هو الذى ينظر الى 'الله “ 
عر و اكد حتى لا ينالهم الجميع الففسبل ببا فى ذلنك: العاصى المعاقب ٠‏ 


وتفضيله غلى الى وسيل 7 وهو أسقاط موضوع .الرؤية 00 الصفات 
من عالم:الههادة الى غالم الغنِيب ختى يمكن تفضيل الفانئ. على. 


الأول ( 89 وبا المتاتغ اقابزى. النون'النون© اذام الأب عله تشمبييات” 


قور العو رونك امتساتن كاسن 0017 .ا يهيوا فقوي عتادين بقلي 


عكاب الملالع' 5 الكفر فجزاؤه النار مثل ابليسن 4 وان ن كان دون ذاك 


.فعليه العقساب ١‏ مثل 0 وماروت 4 وهدن. استحدق الذو اب فله لذة الطاعة 


3 والملائكة ع الله الوه دأمرة: 3 النسفية صن ل ( 
لا بعصون ما أمرهم ويشعلون م دؤمرون 4 العضدية 5 51 ص. كت 
526 »؛ وقال هشسام قْ الملائكة انهم مأمورون منهيون ©» مقالات ج 6551 
0 يأكلون ولا . دشردون ول ٠دبولون‏ ولا بتغوطون. 'ولا بلذ يُعضهم بغضا 
١‏ لانهم 391 يوصفون بالذكورة أولا بالانوثة متسكتهم الشيو أت العلئ 4 ولا دقع 


ا متهم الذْن 2 حالة دوت الحالات 4 ولا. مغفلون عن ذكر . الله فى ساعة دن 0 
. الشاعات 4 .معصومون دن جميع المح رمات بوالمكزوهات بأسرهم, حد ى هاروث 1 


ومارويت, 4 الجامع , ص 15 'وكد 'اتفق. أئية المسلليين كما بؤخذ دن الثسفاه 
'القريفة على صحة المرسلين متهم بالوحى الى أندياء الدشر كما عصمم 


الاثبياء لكن. اختلف التعلماء َْ عصمة غيزن ارسي : دن اللائكة 5 قال: آل نازى : 


والجمهور الاعظم دن عل ماع لفن .على غصية الملائكة عن جميبع الذنوب 4 


1 الخصون ن حصن الى 4 وضد كول ل بأن الو احد نهم د يرتكب الكفار 


0 ويعاقبه. الله بالمسيخ تفريطا وتقضيرا ف "الهم . 4 النتفتازرابئ' ص “01 


لومم اللائكة 0 يرون رنهم سداق جبريل برأه درم واخدة و ان 3 1 
ن“كانوا دوحدين لم الا درون ركهم 0 .قال ّ لان 0 فضل وان., 'الله 0 
ف 0 بؤنئن الفضل دن يشساء ومن كبر العبادٍ ولو م لم.يروا أ الملائكة رنهم 3 
لكان فيه تفضيل. للعاصى 'المعاقب. على :الرسل .4 وهذا لا يجوز © فتكون. ٠‏ 


0 الرؤية قابتة 2 احق :جبويل وميكائل واسترزافيل وكذا. ف حق سائر الملائكة , 


00 وقالن بعضهم بتوشف فيه لانه ل م بوحاد النصض” افيا حق , الملائكة نملا يحول 2 
. المفنع لعدم الدليل فيتوقفا فيه ُ 4 الدر. ص 1 4 ليس حظيمن : شعيم 0 


:الجنان .ولا :من رؤية. الرحمن. ع الفقة اخ نر 


0 7 


اللهر.؟) ! كل ذلك اسقاطات من الانسان على ما لا يعلم » وتصور 20 
حسى مادى لتعمه ؛ وظلم للمطيع. للملائكة بأن تكون: له لذة الطاعة ٠‏ 


بالطاعة فعل 4 مكدف تكساون ثوانا 0 وكيف يكون دن أهل الجنة دون أن 
إلرؤيا لعالم الملائكة 4 كالفور' 


.يكون ذلك ثوادا : مدق أن الصراع بين 
والعصية والطاعة فى صراع مع الرؤية الواقعية لها » العصيان والجزاء ». 
وكلاهما رق دتان انسسسائيتان خالصتان ٠.‏ وقد بكو ن ذلك 3 فعل على 


اليهود الذين جعلوا عصيان الملائكة بلا حدود وعقابهم ' الى احدك مسلخ 
الله لوم كا 3 


ون اللوغشوغ القالف: فى موضوع اللائعة اهو تصنوويها بها لوظائفها 
ومهامها وتكليفاتها . فالملائكة على أنواع » وتندرج فى مجموعات »© .لكل 
#مكروعة رسن تعلط عايه ‏ الأضو اف "كراسي ووشفك وريه كيم : 
الرؤساء كلهم. فى. مجدوعة واحدة تحث رئيس الرؤساء » وهو في العادة 
جبريل . وعلى المسام' أن يؤمن بالملائكة أولا اجمالا من حنيث نوعهم وجنسهم 

' وعصمتهم ثم تفصيلا من' حيث تصذيفهم ف مجموعات . قدا'يكون التفضيل 
حدر بناء على اسم. رئيس للمجموعة » وقد يكون وامراع مار 
ى. الوظيفة العامة اللامشخصة * ٠‏ فاذا ما دالث خص الر؛ تيسن يكور 

8 كول لوكو ا لل الانبيساء. » رماتل "الخاسن" والحورق 
والامطار » وعزرائيل الذى يقبض الازواح 4 واسرافيل.نافخ. الصسؤر 
نوم النعف: وعؤلاء الأريفسّة اكابر “الاك © وهلباك تصنيت .مالشتخضس 
دون. أن يكون وراءه نوع أى رئيس بلا. مرؤوس مثل مك وك فتانا 
0 » ورضدوان خازن الجنان » ومالك 'خازن: النرإن ») :ورقيب وعتيد 


0 


06 00-7 ا عن الملائكة لهم ذواب وعقاب .كال نعم ل أن عقابهم 
كعد 5 حي دو وأبهم ليس كذ وايهم لان الذو إب التلذذ » ولذتنا. ف الدئيا . 
القن امنا و والطمام وكذاك و فى الآخرة .. وتلذذ الملائكة بالطاعة 'ونحوها اف 

الدنيا :فكذا فى الآخر آ] 3 الملائكة فون وجد منه الكفر مهو دن أهل الثار 
كال دأيسن عذيه اللعنة ومن وحد م المعصية دون الكفر عليه العقاب كقصة 
هاروت وماروت ' ٠‏ دمن وجد 0 الطاعة فهو من أهل .الجنة د دو اب 
له »؛ الدر .ص ا . : : 


خوين 0 


على جنبئ الأنسان » و احد لتسجيل الحسة نات وااكن اتناف ناك 
اذن عشرة ملائكة : : أرئعة 50 مخموعات وسستة رؤسماء بلا محمو 0 . 
.فاذا ما كان التصنيف بالنوع يكون لدينا : حيلة العرثس »4 وأعسوان 
عزرائيل 2 والحيرة » والكتبة:. وقدد يضاف الى حملة العرقن الحافون 

جوله » وملائكة الجنة المعاوثون لرضنوان » وقد 3 تقسيم الرؤسماء 
والمجموغات. معا فى أربعة اقسام : المتصرفون : جبرائيل » وميكائيل » ' 
1 أكيل ‏ 4 واد غيل ؛ الحافظون .: .رقيب وعتيد » الفاتثون : منكدر 


ونكبر » الخازئون : مالك وراضوان 41 + والحقيقة ان 'تصنيف الملائكة: 


انما يمه و لشخيص ل وظلطائف وتلكسساد م للعيل و 4 آم ٠‏ 


(1؟؟) ويجب الابمان بهم اجمالا'فيين.علم منهم اجمالا وتفصبيلا ©» 
غدون صلم منهم” تغصياد بالشخص كجبريل واسرّافيل ولتكائيل وض رائيل وهم 
1 وبناء اللملائكة ؛ ومنكر:وثكيز وزضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران . 
أو بالبذوع كحملة العرشس وأعوإن السديد عزرائيل 6 0 وهم ملائكة 
موكلون بحفظ ١البقين.‏ ولو. صهرا .أو كافرا من الجن..... والكتةا'وهم 
م« لائكة 0 عد المكلف جمييع 8 صدر مناه من 0 وك د لفسسمآ وفعل ش 
واعتقاد لا يفارقونه الا قَ آخالة الجماع والغسل 'والخلاء 5 والمأشسهور 
أنهما ملكان يسمي أحدهها اأرقكيب 0 والثانى العثيد 50 لكل دوم وليلة ملكان 
يتعاقدون عند صلاة الغصر وصلاة الصبم 3 وكيل بل .هها ملكان فقط 
لا بتغير أن ادام حيا فاذا مات حلسا على غدره يستغفران له أن كان 
مؤمئًا 6 ومكلهما من. الانسان. عاتقاة 6 وقيل: ذقنه » .وقيل شفتاه ). وقيل 
عنقه » وقيل الناحدان: ٠‏ وقيل إن الكتبة الحفظة بالجملة » والواجب اعتقاده 
أن على الانسان. حفظة ركتبة الى سييل الاجمال © كرخ الخريدة حر 
أه /اه © ود وردك النصوص الشراعية با يفيد أنهم أقسنام 5 شومهم 
حملة الفزثش » و.نهم الجافون حول العرشى ؛ ومنهم أكابر الملائكة كجبريل 
وميكائيل و أسسرافيل ومنهم: ملائكة. الجنة 6 متهم ملائكة الثار 4 ومتهم 
الموكلون دينثى آدم مش ومذهم كنية. الإعميال 26 ومنهم الموكلون بأخوال صدذا 
. العالم بالتديثير © ومنهم رشول الله الىأنبيائه بالوحى © الحصون ص 8١‏ ) 
وأما على التفضيل فتعرفه دنهم عشراة 5: جد رائيل 4 ومدكائد بل 6 1 اسرافيل 0 
وعزراثيل 4 4 وريد © وعثيدا © ومنكرا » نكن » ومالكا"» ورضوائا . وهم . 
على أربعة أقسام : المتصرفون وهم أربعة : جبريل ؛ وميكائيل »© وانسرافيل.) 
وعزر اثيل 4 الحاقظون وهم اثشان . ٠‏ ركيب وعنثدد 6 الفاتنون وهم 'اثنان' ٠‏ . 
مداكر ونكير 4 . الخار زنون وهم اثفان :مالك 4 وزضوان. 6 الجايع ص للظم 
117 »6 انها » .المطيعي. ص .5 »4 الدردير: 2 0 8 هد 1ه الجوافي 
1 52 5 مسا اا 4 لذ يعلم عددهم. ألا الله ولا . لازم تعيين إتيخاهسهم 3 
العقباوى صن :١ه‏ © ولا يعلم عددهم بال اللة: و م ص 13- ٠.‏ 


نجبريل هو ملاك الوحى الموكل آليه من الله ابلاغ الرسل والانبياء . 


فهو الواسطة بين الله والنبى ٠‏ وجبريل أمين الوحى والمأمور بتبليغه 4 
وحابل: اللو وفسق الث ماف الحكباء المقل «التسيال نوها بيده 
الديانات السابقة » الروح القدى . وأحيانا يتناوب العقل, الفعمال 
على جبريل واللوح الصوط: ,! وهنا لافييمة عبر ١‏ الكاين اقشية رادت" 


التفضيلات فيه مدن حدرث الشكل وانلهئة وطزيقة الاداءا . وخله فنا 


ٌ جنباح 5 ومن ود انها جناحان أخضران ينشر ان ليلة. القندر 4 واللون 


الاخضر صموق الأون المفضل غند الصوفية والاولياء 5 العماية 0 :8 


والثوب الاخضر والراية الخضراء 0 : وجناحان آخران ٠‏ لا لون لهما واث 
| الى السواد اقرب ساعة هلاك القرى » تعبيرا بمن حالتى < 


والغضب ' ؛ والرضا والنخط أو عن موقفى الخير والشر . وقد يصاغ 
وار انين إجبريل والكتممر شوق .قدو ال كيريل :أن نيوت !| لمكا فلن 
الكنيفية اليد أى: الايمان بالرسالة. التى بلغها وكأنه يزاحم عزرائيل 
فى مهمته أو 1 على واقعة الوك دلالة أو.يثبت حرية الانسبان: وعئله. 
فى آكنالحظلة قبل خواتك الإوان:واتقفنسساء العين 9 6): » :واذا كان جبرائيل 


(5) جدريل موكل 00 أى الذبى الذي يأتى مسن عند الله 2 
للرضشل والإنبياء 2 الجامع . ص ١ا‏ © خبريل' 'أمين الوحئ : © 'الدرديزر ص 
..ة »4 حبرائيل ملك مقرب يتعلق. بالقاء العلوم وتليغ: الوحئ »© وزهدو: 
أسدم مشتق من الااوكة :وهى الم رسالة ٠.سلهوا*١‏ انهم لإنها رسائل سين الله 1 
ودين الناس ... وكان المراد تغدد الاجنحة لا الحصر فى همنذه الإعداد ْ 
الماروى أنه رأى حبريل ليلة المغراج .. وله .متئائة جنا :© الدواتى ج ١‏ 


ص 2 3 ؟؟ 4 الكلندوى <> 9" صر 001 4 حدر ريك اسم: سريائى تمعدى 


عدد الله 1 و الرحمن أو العزيز له سستمائة جناح ومن ورائها جناحان اكفران 
نا 0 إلا لبلة القدر ٠‏ وهدن ورائهما جناحا أن" ددم + هنا عتندد هلاك 
الكترى كتلع مدائن دوم لوط » ينزل عند طلوع روح من بريد الله موناهء على 
الأبنان ميقول له سعد أن' له سمعح وجهه : يا فلان' أنا جبريل ومؤلاء الفثانان . 


. دن الشياطين مك عل .الحنيفية السيخة أى اللة السهلة فيا شئىء. أحجب 


غلى' الميت دن ذلك 4 عقارق ص أه أن حبريل تجيبهم 0 أول مسرم ' 
برع رأسه جبريل دكوم أهل السموات كلنهم لامهم يستألونه 00 جبريل 5 


هو الذى ينتهى بالوحى الى حدت من ه الله © الكتاب دن اوم وقد اتكون 


الإجندحة للجميع مثنى وثلابك فت كازوجات : االعضدية 2 2 ص كك 0 
٠. 6‏ 00 


0 


2 


هو المعنى بالروح فان ميكائيل هؤالمعنى بالندن » هو ملاك الامطار 
والمسكسار والإانهار ») ملاك الارزاق من المال والبئين وكل زينات الحياة 
الدنيا دون.أن يكون له فعل فى ذلك الا بمشسيئة الله . فكل ما يحدث 


4 الدنيسا مو نورق مدو من مهام ميكانيل وهسق نا يتفق مع الاختال: 


والأززات”والاشميعان بيفتيكة» اللدق اجر اسيل المدل” + مكائيل عسو 
ان الانطار .في نيكة متطراؤية تمتعند علن: الاطلدن “رتفي بمسسئلاة 
اوسا 0 أما' أسسر افيل فموكول بالاوح المحفوظ والنفخ فى الصور 
0006 اللوج المتعفوظ فزي "الى - وطلجاتت: حبر انيل" من عفرف . هددوة ايل 
ا .“أما.اذًا كان يعنى-التاريخ ونهاية الزمان فيدخل فى اختصاصن 


البرايل 5 5-7 .يكون الصور كرنا من نور به تقوب 4 فالنور كيف ' 


وليسن 5 والدور "أاشعة : وكيف نكون 6 الاشعة ثوب 1 وكيف 
يكلون فيك ثوب بعدد 0 دن يموت قَْ دلبيك اليوم أو متذ بداية 
الخليقة ؟ وهل 15 ذقنت يخسرج صوتا يتحجه الو المت قدمية4 أو بنبهة ؟ 
. وهل سنينفخ فىالصور وما زال فى الارض أناس مكلفون ؟ ولاذا تنفخ 
نفختان فقط ؟ الاولنى. يولك فيهنا كل شىء باستئثاء سبعة أشياء : العرثن » 


والعرسى »؛ واللسوح المحفوظ »؛ والقلم :» والجننة والنار », والارواح 8 


' والعدد سبعة له مدلوله الزمزى عند القدماء وفى تاريخ الاديان . وفى". 


النفخة الثائية تسعث جميع الخلائة في دن منباأث من قبل ودن مات ف الئئخة 


الاولى 8 ولاذا يكون بين النفختين 'أربعون' عَابًا 5 وماذا يكون لسك 


حال الدنيا فى ذلك الوقت المعلوم 26 الانتظسار ؟:وللاذا هذا السكون ‏ 


الموحشن بين .الموت والحياة 2 وهل: ف ذلك نمطا قديم عندما كان 


ميت ساسم دع مس ع ح اح مسح سدس ع حو لع ا ا م ل 1 


00 وميكائيل كل بالامطار ابكار والارزاق وفصوير الاجنة ١‏ 


قْ الارجام ولا تأثير له ى ذلك »© الجامع ص 15 ب لا » ميكائيل أمين 
الامطار 0 الدردير ص 00 دنه 6 ٍِ مدكائيل بتعاق به تعييين .الارزاق 
الذوائى ج ان 1102117 0 ش / 


47 بابر اميل يوكول بالاو المحفوة ف والنعخ. ف 9 ود 7 00 


كرن من" تود فياك كدو عل عدد أنواج ١‏ دن هوت فينفح.. فيه الاين 9 


51100 


27 


ح اه 


بين "موت المفستيج ودعته 8 رمعين يوما 4 وق ومصر القدنية دين مونكا الانسان 


تحلله ا م 4 ساق يا هو بائذ حنم الآن ف مدة الحزن حتى 4 
و رمعان. يو كا : 


2 البؤه الاربعين 0 وأخيرا عزرائيل زوع اليه دض الارواح كلهنا حتلى | 


ولو كانيك كملة أو معوضة أو درغوتا إِ وهسل: هى مكلفة حدى.: لمواتك 


تبعث ؟(20؟) . 


6 
00 


أم!. باقى الملائكة فهى تشسييه انسائى خالص © وقياس تلغائب على 


التنناهد:. فلا يوجد مكان به ثرؤة الا وله أمبن 4 ولا يوجذ مكان ١‏ 


مهم الا وله حارس .٠ف‏ رضوان: خاون 1١‏ الجنة » ومالك خازن الثار . اوأسم 
الأول مدق دن ال زضى والسرور ف حين أن الثانى ولاق 557 متسيك 
الرقبة وملك الزمام والقبض على الارواح ولوى الامناق.. أما أنسواع '.؛ 


3 الملائكة .قهى المرؤوسة التى تقوم دوظائف :ميساعدة: للرئيسن مثفل حيلة : 


الي 00 #والملتتون خوله ق:ضووة املك" اما الكسيئة فهم بالذوق وت جلون 

ى الانشسان أفعاله الحضنة أم القبيحة » ولكل دوع ملاك خاص . يسنحاون 
غليسه كل مول أو اعتقاد أو فعل . لا يقارقونه الا فى إخالات .الانسسان 
فى حياته الخاصة كالجياع والغسل والخلاء .٠‏ ولك دسم يلاول ركيب 
الثاني عتيذ... والاسم” الاؤل: أراحم”من 'الثانئ. » والتانى أقنى. من الأول :.. ' 
قنبد: يتغيران كل!يوم: وليلة مرة كفترة عمل “تنه لغيرهما . وقسذ: يبقيان 


1١ 


فالنفخة الاول عفدو منها جميع :الخلائق ال من شماء الله وه ى أاستثنياث 
الصنيع : اله كن 4 الكرسى : الأوح المحفوظ 6 القلم 4 الجئة 6 الثان 6 
الارواح 4 'والنفخة الثانية تسعث 3 الخلائق 3 ؤمآأ بين الشخقان :أرسعون 

سدلة 1 الجامع اص 1١5‏ 107 »6 ايل أمين : الصون:- » الدرديز ص0 
مه ب 64 4 وأسر اميك يتعلق بنفخ الصور للموت والبعث الدو دوائى ج 0 


ص 750-5959 . 


' (ه؟؟) عزر أثيل موكل: يقدضن لماخ الخلائق ى كل 5 ' له روخ ولو : 
كيلة أو بعوضة أو براغق تأ بولا تأثير 4 2 ذلك 6 الجاع صن 1 0 د 1 4 
وعوزر اثيل أمين مض إلآن واح 6 الدردير ص 60 سمت 65 6 .وعزنزائيل: تعلق : 
به فيض الارقاح » الثواتي ج امن 111 ند 20 8 


دس 


سه طاول وو د حياته وحتى مماته ولضيان على قبره يسستغفران 
له ان كان وؤمنا ! ولكن ماذا يفعلان 00 كافر | ؟ قد توحى ضرورة التغير 
بالامائة والنزاهة ومع الاثر عليهما من, الانسان لطول عشرة ومصاحبة . 
وقد تزداد التفصيلات ف الزمان والمكان فان تغيرا فانهها .يتعائبان على 
الاستان عند اعبييلاة" العصي وصلاة 'الشبع ا كل اتندن عقر فيناطة 
جور كد اداه # وقوه مايه اباعين .سوه لكان نكن بعلياك 
على عاتقيه أو بجوار ذقنه أو ششدفتيه أو عنقه أو. ناجذيه » وكلها أجزاء من 
الزائون او (التععة الإعلى :ان : الاتسسان.:... واحيانا' يكو لكان :اودكا 
له جانبان ‏ » لكل جانب'ملاك مثل العاتقنان والناجذان .والشفتان . وقد 
يكون المكانان ‏ أفقيين وهو الافضل كالعاتقين فيكون الرقيب على اليمين 
. والعئ تيد على اليسبشار ,. وقد يكونان رأسيين مثل الشفتين والناجذين 
وثلاقالي يكوق : الخدهيا: على اللذن السسفل + وقلينينة” لحان تكن 
ف العيت الى اعلن بر الععه الى نعل ترجه كرى الكان اسهد تواتندة 
كلذقن :والمتق .يوق هذه الشعانة يصعب التوجه فى المكان الا اذا: كان 


للذقن حائيان دن ناديتى الم وجنتين 04 وكان للعنق أرضا جائبان دن ناحيتى 1 
الكتفين 5 أما الحفظة فهم. يحفظو, ون 'الأؤمنين دن الثشر بويحفظون ن. الكافرين . 


من الجن * . وكيف يم ذلك. ه قبل أن بتحدد المؤدن وبتمدل عن الكافر ر والحياة 


ما زالت جارية متقلبة ؟ وآئّن دور حرية الارادة واستقلال العقل فى حفظ ' 


الانسسسان : ؟ وكيف: بتذازع الكثية 0 كيف بنازع ملل الحسنئات مك١‏ السيئات 
.ويفشعه عن الكتاب 1دة سنت ساعات فلعل الانسان يُتوب 0 وباذا"لو تأت 


الإنسان بعد مماطا سشاغات 4 والتوبة ممكنة حذى آخر لحظة اق حيساة 1 


اسان ؛ هل يقو واللاك بندوها للا ا 


0 وتنك ونكن الموكلون 0 القير 34 ورضوان ا الجئة 4 


ومالك خازن النار 4 'فهق لاء يحب معرفتهم التسحصن 3 وأما حيلة الى رس 6 


وأعوان سديدثنا عززائيل 4 والحفظة امو كا “ون بحفظ البشر الصفير والكسزن 
والكافر يحفظءو ولهم اه الحن, 4 و الكنية الذين: يكنيون :الخير والثر 04 اللشوف 
فضل الله .أن ملك الحسنات ومشع ملك السيئات .الكتابة سيك سساعات لعل 


العيد دتوب .ولا يكتب” :عليه ناذأ مناك, العدد جلقنوا على اس ه يسلقر ون 


لهان كان مؤهنا 85 موؤلاء إل ضيبا 1 معرفتهم 00 4 الدردير صن ته 9 3 
ْ 00 


0 0 


وللء بلائكة وظائف ال قْ الأ م كٌ حياة لكين ودين المسلمين 


اك الشدة وق وقت ه المعان 37 2 مقايل دور الشدياطين . والحن 5 وابليسس 5-5 


ْ فاذا 5 وسوس الشيطان للمسلمين فى فى ددر دذتك 2 عضدهم ودين لهم دواع 


الخوالهم: فق دواحية اغذائيق. من" طقن وجوع ارسل” الله' الستلب مين مطرا 


من السنهاء ليشربوا ويغتسلوا ويملأوا الانشقية ولتذبت الارشن 0 ١‏ 


باءاشاء لشي لق "اده ان يذلا دس عل عسل ين لين ميعدت كبر 


بعلن اتساعة أبليسس بعد أن وهن المسبلمون وفترت عزائمهوم 4 وكستنا 


فى الحديبية أن الكفار قد قتلوا. عثمان ورفع .صوته به حتى يضعف موقف , 


الاي ن ‏ فى مقابل ذلك ولواجهة عداوة الجن والشسياطين وابليس » 


حارب الل ممع اساي ف ددر سحيغون دن الجن وثلاثة آلف دن 
اللائكة »؛ مردفين © يتبع 00 عضا ف و جات كم :زادوا الى ب 
لاف ٠‏ وتمثلوا فى رجال ديص على خيل ؛ دلق قى عمائههم ديضن 4 أرخوا أطرافها 


بين أكتافهم “كبا هو الحال فى المقناهذ الفئية: للترسنان ... ولما كات" : 


الالوان: فى هذه السورة غير متناسقة »6 رجال بيض وعمائم بيض أصبحك ". ' 


الجاتم ووو أن ضك ان هيا أن هرا انرون اد الالوان ٠.‏ وكان 
قتل الملائكة للمشركين يعرف بآثارا سيوفهم..ى الافناق. والبنان أئ المنطرة 
نقطا : 00 حرق الننار تعبيرا عن دقة التصويب فى المقتل » نقطة/ 
سحتوواة قشير ةق مزق المتق. د كاذ 0 مسي فى (للبكن للولس لين 2 
.وكان على راس المشركين تطدى رئيس .الملائكة له وهنو .جبريل » فاإرسا: 
ل سق © ورتييدنا لرئيس مثل مبارزات التو معان ١‏ لمن ب: فى القتال قبل 
ذف الممسارك فدرة الحباتى الخيه ورقعا معدو وياتهم ' وبالرغم غم من تشذكل!: 
3 فى صورة سراقة بن: مالك ورفعه الراية وندائة علئ الكثار لقتال ' 


00 ووعدهم بالنصر وخطب ‏ فيهم: الو' أنه .هرب جرد إرؤيتة حدر رول . 


بير الملائكة 5 ثم عاد فخطب ددر دون تكرصمييةه بأنه در ما لا يرى الشركون 4 


ومذكرا . بأنه من المنظ ردن ونان متروك, حر | ف غواية الناس فلا يعترض 


عليه "أحد 4 ولا بقفى مامية الا الانسان وحده 04 وكأن الله أزاد أن يسليم : 
: الانسان ان ل بار 0 الحرة وعقلة ' الممستقل تحفيفا الغاية الوحى 
ولكن أيضا بملائكتة أي ل الله المساشر دن خلال اللائكة وهو 5 


ينافضنى اتا مم الوكين و3 تحقيق '.غابته» 3 واحيانا يسسقبدل ميكائيل. بكد ردن 


|] 


فيظهر ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار من تغقبه القوم الكافرين » ويراه 


الرسول ويبتسم له ؛ ولا يرى المؤمئون الا ابتسامة الرسول ! ويعود 
جبريل من جديد بعد ميكائيل على فرس أحهير عليه درعة ومعه رمهه ٠‏ وقد 
يكؤن اللون: الأخمن من آثار دياء العفار © وقد يكون لون النصر وغلاية 
القتسال . ويعرض جبريل على الرسول خدماته حتى يرضى بتكليف من الله 
فيرضى الرسول . والعجيب فى مثل هذه الروايات هو ذكر الحكية منيا 
أى سسبب وضعها وهو تقوية المسلمين وتكثيرهم فى أعين الكفار . صحيح 
أزملاكا واحدا مثل جبريل قادر على على هزيية الكفسار بل واقتلاع الارض 
ولكن كثرة الملائكة عدة وعددا ارهاب للكفار وتفتيت لعزائيهم أمسام 
المسلمين . قد تقاتل بالفعل كما فعلت يوم بدر وقسد تحضر كل قتال 
دون أن تقاتل تضخيما واكثارا لعدد المسلمين فى أعين الكفار وارهابا 
لهم وكأن الامر كله خداع حواسس.(19؟) ! واللائكة الذين شهدوا بدرا 


)١11(:‏ وسسوس الشيطان فى بدر لبعض المسلمين وقال : تزعمون 
أنكم على الحق وفيكم تُنى الله وأنكم أؤلياء الله 8 ود قلبكم المشركؤون 
على الماء وأنثم عطاس وتصلون محدثين وحندين وما ينتظر أعداؤكم الا أن 
يقطع العطشس رقابكم وبذهب قواكم فيتحكمون فيكم كيف شاءوا فأرسل 
الله عليهم مطرا وسدال مناه الوادى فاغتسلوا وشربوا وشرب دوابهم وماذوا 
الاسقية ودبت المطز ملع الارض 2 وكان ممع المسلمين سسبعون ون الجن 
وثلافة كلاف من الملائكة مردفين دبع سعكسهم عضا كم كياث خمسنة آلإف 
ل بيض على خيل باق عمائمهم بيض فد أرخوا أطر أفها بين 
أكتافهم . وكقيل سود © وقيل صفر »© وقيل” حمر © وقيل خضر »© فكأنهم 
أنواع ٠‏ وكان قثلهم يعرف بأثر السواد 2 الاعناق والبئان أى المفصل. مثل 
حرق الثار 8 وكان أبليسن وبع المأشركين كلد صور دعدورة سراقة دن مالك ٠.‏ 
وكان معةهة راية وقال اج غالب لكم اليوم دن الئاس وائى جار لكم أى 


فتمثلوا برجا 


مسعين لكم ٠.‏ فلما أكيل جدريل واللائكة تكضص على عقبيه وقال ائى برىقء 


متكم 4 انين ارعريا لااترون + وسبارديقول: © الللى ‏ انى الشيك ال .سن 
المنظرين 8 وكدسسم الرسول قُْ صلائه فسسألوه عن ذلك فشال : هر دى ميكاثيل 


وعلى جناحه أثر الغبار وهو راجع مدن طلب القوم فضحك فابتسيث 2 


اليه 5 وجاء حبريل سعد القثال. على كرس أحير علنه درعه ومعه رمحا 
فقال : يا محمد ان الله بعثني. اليك وأمرنى أن لا أفارقك حتى ترضى . 


7 .م18 س الئيوة ا المعاد‎ ٠ 


ج116 بهم 


أفضل من من لم يشهدها مذهم 04 والحن كياسسا على ذلك ف المؤمئين الوم أء 


ولكن اذا كان اختيار الملائكة والحن قُّ ددر أو عدم اختيارهم لا برجسع اليهم . 


بل الى الله فكيف يستتحقون الفضل دون غيرهم و ليس لهم فضلل فية ؟ 
وقد تم ذلك كله فى اطار معجزات الرسول فى الحرب ومنها اشتراك 
الملائكة والجن اكراما له ورضى عنه . والتنبق بمصارع الاؤمنين فى بدر 
ومواطنها قد يتم بناء على معرفته بشجاعة الرجال وفلة العدد ( ثلاثمائة 


تقريبا ) وضيق المكان وفئون المبارزة انر الدسحول المشركين 


١‏ يكف من حصمى فشضاهت وجوههو وأصاب بها أعين جمد ع4 وه بالآلاف 
: 3 1 م وهم 


انما ذلسيك تقوية لنفوسى المسلمين وشدذا لهممهم ٠‏ وقد تؤدى كثرة 


العدد الى زحام بين الكفار فى بحثهم عن المؤمئين القلائل ٠‏ وى الزحام 


بمسسيع الانسان ويفقد رؤيته أن ببحث عئنه خاصسشة لو كان عدد 


المقركيه السممية لليزيتين :فقرة الى واحدا :“امار الوستجول كابرا" 


بحجر فكسر رباعيته فلم يولد من نسله الا أهتم ثم دخو ل. حاكتين فى 
وحنته وذزع أحد المؤمئين لهما بأسنائه فكان أحسين الناسس هتما فهو 
تدل عمح وق ميق" الخر والقن اميق اموا عن واحسن هك دكين 
الرسول كفاعل والرسول كمفعول فيه وكلها صور فنية من سسير 
الابطال لاسسترعاء انتباه السنامعين » خاصسة لو كانوا يعيشون جو 
الهزائم وحالات الاحباط(/) . ْ 


هل 0 0 قال : ٠‏ لسعم ٠‏ والحكم 4 2 قثال الملائكة 5 مع المسلمين 
أن الماك الو أحد كهير يل بكدر على رفع الكفار د بل على اقتلاع الارض 


أن تكون الملائكة عددا ومددا لحيش المسلمين على عادة مدد الجيوشسن 


وخا فض الاسيانا: الى اكرات اله يون مامه 2 فال كن اد 
لم تقاتل الملائكة الا يؤم بدر ولكنها تحضر فى كل قتال من: قتال الكفسار 
ل دوم القيامة لنكثر سمواد المسلمين 3 ثم الملائكة الذين شهدوا ددرا 
أفضل دَنْ من لم بشهدها مشهم 4 ؤقياسنه أره ن يقال كذلك 2 مؤمن لك 6 
البيحورى د 1 ص /ا؟ 5 ١‏ 

(م/؟؟) ومتها وم غزوة ددر أن مشى الرسول قَْ موضع المفز كة ) 


ا وا؟ لد 


ويقال فى الجن ما يقال فى الملائكة من حيث أنها تدخل ضين عقائد ' 


الايسان عند الشراح ااتأخر دن ٠‏ فهى مثلهسا قادرة على التشكل والاحتجاب 
عن الامصسسار والقدرة على الاتيان بالافعال العظيمة ولكنها تختلف عنها 
فى أنها ليست ذورائية بل ئارية وأنها مكلفة تطيع وتعصى »© فهنهم المؤمنون 
ومنهم الكافرون(9)*) ٠‏ والحقيقة أنهها معا يعبران عن عالم واحد ؛ وهؤ 
عالم التمنى والرغبة فى تجاوز الحس »© وقلب العجز مقدرة » وتحويل 


التناهى الى لا تناهى 4 والفرق بين الملائكة والحن هو محجرد فرق ف 


3-3 


الدرجة وليس فرقا فى النوع . يتمايزان فيما بيئمها فقط فى درحة الشرف 
وفرتسنة الكمال .:. فالملائكة اعلى ون الحن من احيث الطافة والاينان . 


ولكن الحن أكرب الى الاذس مذهم الى الملائكة لانهم مكلفون بعيشون حياة 


البشر. من طعام وشراب وتناسل »© ويسترقون السسمع. فهم وسط بين 


سحن 


وجعل بير بددة هذا مصرع فلان وهذا مصروع فلان أن ششاء الله همأ تعدى 
أحد مشهم موضع اشارتة ٠‏ كما أخذ الرسدول كفا دن حصى فرمى به المشركين 
وقال شاهت الوجوه أى قبحث ٠‏ اللهم أرعب قلوبهم وزازل أقدامهم قأصضاب 
أعين جمبعهم وانهزموا ورسدول الله يذول 6 () وما رمبتك أل رمدت ولكن 
الله رمى » ؛ ورمى الرسول عقبة بن أبى وقاص بحجر فكسر رباعيته فلم 


بولذ من لسلةه ألا أهثم أبحر 4 ودخلت حلقتان دن المففر ف وجنته فأخرجهما 1 


أدو عبيدة بأسنانه فسخطت ثدذيتاه فكان أحسدن الئاس هتما »6 الديجورىق 
م 5 صن 17 سسسل 15 ٠‏ ْ 


(59؟) وأئه تعالى خلق أحساما أخرى تسمى جنا تشابه الملائكة 
المذكورين ف بعضص “خواصها من نحو الاقتدار على التشكيل والإاحتحسباب 
على الابمنان والاتدان علن لعبال -مكليية ولكتها تخالنيى نانهسا لبس 
نورائية مثلهم » وأئها مكلفة كالبشر فمثهم الأؤمن الطائع والعاصى والكافر » 
و ليعلم أن جمبيع م قرر كأه ف حق الملائكة يكال مثله 2 شأن الدن فشدن 
القدرة عل التشكل والاعمال العظيمة وقطعهم المسسافات الطويلة فى برهة 
قليلة وعدم رؤيتنا لهم » الحصون ص ١١ 21١١‏ » يجب الايمان بالجن 
1ه 5-5-8 4 4 واختلفوا هل الملائكة حجن أم ليسوا. ددحن ؟ فكال فريق هم حن 
انهم لوسن. سجن © مقالات ج" ص 116 0.: 1 


0 


لذلك تراوح القدماء ييا ديلهم ف موضور الملائكعة بين الاثيات 


والاذكار(. 0 ؟) 3 فالاثيات بعتمد غلى النصوص الواردة ٠‏ وهى قْ معظيها 


0لا 


(عة؟) 86 رد اليه عن النصوص الواردة 6 شؤون الملائكة والين 3 
وجوب الايعان باللائكة . وروت النصوص الشرعية :متواترة أو مشهور 


وأحاديث أحادية لكن كثرتها وتشعدد طرقها بلع ما يسنتفاد منها درحهةه 
التوائر 2 وقد وردتك لبه علق وحجود الملائكة والجن وتسقؤوفاهم مسسانل 


نحو الاقتدار على التشكل والاعمال الشاقة مع انهم أجسام لطيفة وغير ذلك , 


من بعض الفلاسفة المتقدمين وقبلهم المتأخرون '. ونقول فى نيان رد.تلك 
الشمية واإظهار أنها أو هام لا توم لدى الايمان معظمة فنلدره الله على 
ايجاد الملائكة والجن فى تلك الشؤون والآدوال » الحصص.ون ضص 1١١‏ سد 
؟ 1١١‏ 04 فان كيل بيثو! مذهبكم ف الجن والقشياطين قلنا . تحصن فائاون 


بثبوتهم وقد أذكر هم معظم المعتزلة دون انكار هم أياهم علي كلة دبالاتهم ١‏ 


وركاكة دياناتهم ليس 2 اثداتهم مستحيل عقلى ٠‏ وقد خصت لصسوص 
يثدت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثدبوته »© ولا يدقى: هون دنكر 
ابليس وجنوده والشياظين المسخرين فى زمن سليمان كبا أنبا عنهم آى 
من كتاب الله لا يخصيها مسكة 2 الدين وعلقة يتشدث بها 4 الارشساد 
ص 798 »4 وأما قصة مجىء عرس بلقيس من بلاد اليمن الى مجلس بسليمان 
فى لمحة طرف فقد وردث هذه القصة فى القرآن وأئها جرت على يد هن 
عئده علم من الكتاب . فبعض المفسرين قال انه آضف بن برخيا وزير 
سليمان فيكون محىء ذلك العرثئن كرامة أظهرها الله على يده لانئه مسن 
أولياء الله وبعضهم قال انه نفس سليمان فيكؤن ذلك معهزا أظهره الله 
على يديه أذ هى أمر خارق للعادة . ومن تأمل فى هذا اأقام وظهر لديه 
أن سرعة حركة الاجسام مهما بلغت فهى من الجائزات العقلية الداخئة 


'تحث تصرف قدرة الله فلا يصعب عليه الايمان بهذه القصة ؛ الحصون 


ص هأ © فٍِ ديان الاييان بالملائكة ٠.6‏ بحنبا على كل مكلف شرعا 
الأييان بالملائكة وهو أن يعتقد اعتقادا جازما بوجودهم 'وأثهم عباد الله 


المؤمئون به المكرمون لا يسبقون بالقول وهم .بأمره يعملون. » يخافون ربهم ٠‏ 
من. فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وقد وردت النصوص الشرعية بجميعع , 
. ذاك الحخصون ص 5م/ 14 ويدخل ف كلمة الرسبالة الإديسان بالملائكة. 5 ذبحب 


الأدمان بأن لله ملائكة 2 المطيعى ص 0 4 أصل التوحيد وما فضت : 

الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته » الفقه ص ١١‏ » وبالاضافة 
الى انكار المعتزلة للملائكة أبطات الباطنية أيضا القول بالملائكة فى. السماء 
والجن فى الارض » الفرق ص 5؟5؟ » والحنفية على خلافه لانه لم يتكلم 
عليه الشار فالو أحب علينا أن نقف حيث وكقف دنا و ننه 1 ال الحسد 


الدعدفية النا والامسنتاكة عق؟ ارو والطئ؟ فى ير ا اركتات» 72 


ض ؟؟5؟ © وأيضا الجامع ص ١‏ 0 الفقه ص 186 ؛ الثوحيدية هن ؟ . 


سس 519/96 اس 


باسستتثناء صوص أصل الوحى آحاد أو مشهورة لم تبلغ درحة التوائر 2 
وكلها وضصعت ف عصور متأخرة 4 تيده دن الذيال الشعبى وقصص 


الابطال 0 والحقيقة أن موضوع النسوة هو عالم الانس ولس عالم 


الحن 4 وعالم النشر وليس عالم الملائكة 4 وعالم الثسهادة وايس عالم ' 


القيب ... واللائكة من الشسيفيات الخالضة لق حيق أن موضوع النيوة ين 
العقليات أى المصالم العامة . وليسى باثئبات الملائكة تقام مصالح الناس 
وليسن بانكارها تنهدم وتعطل .. فهى موضصوع نظرى خالص أقرب الى 
الفسكن: كه اليم 'وسوية المعنويات ٠‏ :والايان عيشا توحود ف كل 
الديانات وليس منها ما يخص خائم القيية وآخر مرحلة تطور الوحى . 
فهى لق لفان جمدو ساق تادر الوك تم كالى ااال اوظطرق راي 
وواشوهات: وقاياض «واللة كاد على الحديت: .يم الالبيساء: وعلى فيضن 
الارواح وعلى تقدير الارزاق وعلى بعث الموتى نلا واسطة اللائكة 
وهو قادر على معر فة أفعال العباد بلا كتبة أو حفظة . كما أنه قادر 
على تسحييد ابو العنة لذ وشدواق وتنيين كنا رن الفمبان ياد بالف ولا 
يحتاج الى حملة عرش:من تحته أو من حوله . فلا يمكن التضحية 


بالتذزيه دن أجل التشديه أو بالعقايات دن أجل السمعيات ٠‏ 


والحقيقة أن 2 املائكة ع( 2 أضمل الوحى ليسدوا اننا موضوعا 
الاين بل ويتلة ارف الاتستان النن تقكينه وارحاع الشر الى ذواتم 


بديان الفرق بين الاسبتحالة والامكان © بين اللامعقول وامعقول(١١ه؟)‏ 8 


(زه") ذكر لفظ « اللائكة » فى القرآن 59 مرة/ ؟١1‏ مره مفردا » 
؟ مرة مثئى ؛ ملا مرة جمعا » منها ه مرات مضافة الى ضمي االكية 
« ملائكته » . ولم تذكر من هذه المرات كلها كاحدى قواعد الاييان 


ألا ثلاث مُرات درثين للايمان 00 ولكن الدر دن آءن دالله واليوم الآضر 


والملائكة » ( ؟ : /الا١‏ ) 4 « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلة » 
(؟ ؛ هم ) »2 ومرة واحدة ضد الكفر « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر ذقد ضل ضلالا بعيدا ا( 0 1 1 اا ( © وفى كثسير 
مسن الإستعمالات .ترد املائكة الى حكمها الطبيعى ودورها ف السحود الى 
الاسان والى الله « واذ قلنا للملائكة أسجدو | لآدم فسجدوا الا ابليس 


2 


وكيا أن 'دورها فى أداء الوظائفٍ التى يطلبها الله منها فان دورها أيضا 
ق التستجوة للاشيان لان الانسفان على ينها واتذر بالكيت والتكن 
مدك بحرية الارادة واستقلال العقل ظ كما أنها تسجد لله سسجودها 
: للانسان وكأن الانسان مع الله فى قيمة السجود له ! ولقد أعلم الله 
اللائعة يفا تخئلة الاتسان خلينة لهاق الآرفن كعقران علنئي:من. آخل 
ثدول علنى حتى تنتفى الاعذار ويستحيل اأرفض والانكار 5 وكان جزاء 
الطرد من الجنة والتحول من النقيض الى النقيض من اللملاك الى الشيطان . 


؟ سدم الموضوع العملى ٠‏ 


اذا كان الايمان. الله يدخل فى العقليات فى أصسل التوحيد والقضاء . 
والقدر ىُْ أصَيل النعدل 4 واليوم الآخر قُْ المعاد 4 والرسل ف الننوة 


أبى وأسب_كير » (؟ #615 176 5 [5 66م :.مه 5.4 1 115ا)) 
« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » ( 7 : 1١١‏ ) 4 « ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والئبيين أربابا » ( .2" : 0 » « إن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملائكة المقربون » ( 6 ؛ ١/5‏ ) © « فسسجد الملائكة كلهم 

أجمعون ) (| : ؟ )لى" :1 9/ا) 2« اعولله 05-75 00 السمواتث وم 0 
الارض من دابة 00 وهم لا يستكبرون ) ( 11 *: 55 ) 4.أما اسستعمالات 
الاستحالة التى ترجع. !! ى الانسان غمثل « وقالوا 0 أنزل عذيه ملك » 
)١١ : ١١ (‏ »© «ثل 3 كان نى الارض ملائكة دمشدون تطيشتيى لنزلئنا 

عليهم من السماء ملكا رسولا » ١!(‏ : 96 ) » وآيات اخبار الله للملائكة 
مثل « واذ قال ربك الملائكة اد ى جاعل فى الارض خليفة » (5: .”م )»6 
« وعلم آدم الاسسماء كلها 3 ثم عرضهم على الملائكة ».52 : #١‏ ) » « واذ قال 
ربك للملائكة انى خالق را من ململ ) ( 1 6 8م ) 4 « واذ كال:* 
ربك للملائكة أنى خالق بششيرا من طين » 8/١ ٠‏ ) » ولا شفاعة لها 
وكم من ملك فى السموات لا تغنى 8 0 ) ( لاه :55 ) بالئسبية. 
لتحليل الجن والشياطين فى أصل الوحئ أنظر © الباب الاول »: المقدمات 
0 2 000 لت 4 نظرية الوجود. ) رابعا : أنطولوجيا الوحود 

جواهر )' هل هنا وا 59 
اي حل تقارينة وذاك نب والعفسل 0 


ب 8لا عد 


لم يبق الا الكتب وهى الموضلبوع الحسى الوحيد المنقول .ن جيل الى جيل 
نقسلا متواترا حتى الآن والى نهاية الزمان . الايمان بالكتب اذن هو 
أقرب الموضوعات الى الحسس وأبعدها عن الغيب »© كتب الوحى أو كتب 
العارية والآقان ...ابا الكت فون وخدها الناشية.. والكقي هن الدوراة والرؤور 
والانجيل والقرآن(؟ه") . وهى الكتب الموجودة لديئا حتى الآن . ولكن 
أين صحف ابراهيم ؟ هناك روايات كثيرة عنها عند أهل الكتاب وقد تكون 
لها مصادر عربية مفقودة خاصة وأن ابراهيم كان معروفا فى الجزيرة 
العربية » وكان دين الحذفاء موضع احترام وتعظيم فيهسا . وقد وضسع 
القدماء التوراة قبل الزدور علىخلاف الترثيب الزمانى ربما لاهميتها ولاحتوائها 
عل ىالشريعة . وللقرآن أسسماء أخرى مثل الفرقان والكتاب والذكر . 
وكل كتاب يعبر عن مرحلة من مراحل الوحى السسابقة . وتتبع هذه 
المراحل يؤدى الىاكتشساف قانون تطور النبوة مئنذ الاعلان الاول حتى 
اكثمال الوحى ٠‏ والكتاب فى متئاول الانسسان ٠‏ يمسكه بيده ) ويقرؤه 
بلغته » ويفهميه بعقله » ويحققه بفعله . الكتاب اذن عصان وت 1 
النبوة الحسى العملى . وهو مجرد وسيلة وليس غاية » مجرد أداة وليس 
هدفا . ائمأ الهدف هو:تحقيق الرسالة المتضمئة فيه . ولكى بتم ذلك 
هناك ثلاث مراحل . الاولى اثبات الصحة التاريخية لانقل منعا التحريف 
والتبديل »© والثانية الفهم الصحيح منئما لسوء الفهم والتأويل »© والثالثة 
تطبيق الشريعة منما للايمان الميت . والكلام النظرى غير ممكن الوقوع . 


بنضمن المضمو نْْ العملى لأر سالك اثبات صحتها و فهم صو صها 5 تطبيق 


أوامرهاأ ٠‏ وهنا يتحول علم أصول الدين الىعلم أصول الفقكه ربصميا 


اك 


(؟ه") النسفية ص.8؟!١‏ » العقيدة ص ١؟ ‏ 6؟ ؛ تورأة موسى ) 
وزدور داود 4 واتحيل عيسى 04 وفرقان محبمك » التوحيدية ص 51 34 الجامع 
ص ؟ » الفقه ص ١86‏ ؛ الايمان بها جبلة وتفصيلا . الجملة أن تعتقد 


أن كلل ا عله الله من الكتب هو حق ثادت لا كشك فيك 4 وأن جم يسع 


م 6 هذه الكتئب دن الأقصص والإخنار والوعد والوعدد والاوامر والثواهئ 
حدق كثابت لاشك فيه ©» وأن جميع ما فى هذه الكئب دال على كلام الله 
القديم القائم بالذات العلية .4 الجامع صن15:س..؟ , ش 


لدااءم؟ لد 


ديدع وقبجو قن يولي لحتو وطدعه | الينودة مين اللتان والفيل .وهلي 
هذا النحو لا يصبح موضوع النبوة من الموضوعات المتعالية بل يكسون 
مسار الرسالة ف. التاريخ : ولاول مرة يظهر الاسلام .كجزء من. النبوة 
كنا انضح فى الحركة الاضلاحية الحديفة فى اول 'الرسالة الغافة 
انثقالا من المجردات والنظريات الى الوقائع المحسسوسة »؛ ومن التوحيد 
الى" الكو ب بالاساقه والستتساره فق التازي هو معهرة السوة .فته 
ظل حديثا .عاما عن الاسسلام فى التاريخ »© وانتشاره ومآثره » وتكوين 
جيل وقادة ؛ وقضاء على امبراطويات ودول » ونقشاأة نظم جديدة أو 
تقريظ للاسلام والدفاع عنه اعجابا بالماضى وربما تعويضا عن هزائم 
العصر . وظل أيضا مدحا للشريعة الغراء دون تحقيها عمليا وديان 
المسافة بين المثال والواقع ووسائل التنفيذ . وهو حديك خارج الزمان 
والتاريخ وبلا أرض أو شعب أو وظن وكأنها مدائح نبوية أو تواشيح دينية 
او مدائح سلطانية . ويرتبط بذلك الدفاع عن الاسلام ضد الانتقادات 
المعاصرة وشبهات الغربيين مثل دعوى انتشار الاشسلام بالسيف تنكرا 
لمذقى الاتتاةة.- .ولي الوسوق: القبريمة ين امتجير عد انها :الريك 

ومع ذلسك هناك جذور عند القدمام الىالعودة بالنبوة الىالتاريخ والدخول 


. فيه وذلك باظهار الاسلام ذائه وعرض شريغته طبقا لحاجات المسلمين . . 


فينتظم الحديث فى ثلاثة أقسام رئيسية : العبنادات وهى أركان الاسنلام 
الخيس مع الجهساد دون تخصيص.. كركن سنادسن 4 المعاميلات وتشذبمل 
الاحدوال الشخصية والحدو ع والمحرمات والمباحهات والامو اث 2 ال شرعيات 


وتسيل الادلة الشرعية :'والفرق بين” التعقليات والشرعيات(69*) , 


| الأإدالة ألاره ع4 ٠‏ بعك ضمان دو اتر ارد سنالة ف التار ب و وحفظها 
صحيحة عير الاجيال تلأنى قضية الاستدلال 4 'استدلال الاحكام دن الإدلة 
أى الاستفادة دن الرسالة قْ أسدئئباط الاحكسام دن أجل تطديقها وبالتالى 


(9ه*) أنظر الباب الاول » المقديات النظرية » الفضبل الثالث ©» 
ذخار ية العلم 4 0 4 مناهمم الادلة © |[ دا ذقد الدليل النقلى 


500000- 


تحقيق الرتسالة . والادلة أربعة على ما هو معروف فى علم: أصول الفقه. ) 
والحححفة في الاجماع » والقياس . الكتاب والسئة دليلان نصيان والاجماع 
والقياس دليلان عقليان .. ولما كان الكتاب والسنة أيضا يعتمدان على 

العقفل سسواء فى شروط التواتر أو فى الاعتماد علية كدليل قطعى أو فى 
ادراكه للحسن والقبح كصفات «موضوعية فى الافعال وكابنية نعلية فى 
المجتمع كان العقل اساسن الادلة الشرعية الاربعة وهى التى انصيت كلها فى 
النهاية فى الاجتهاد أى فى دليل العقل . هالعقل أساسس النقل فى الذليلين 
التقليين. # العنانية و اليميفة + والعقل اسن التفل: قاين الاكبيفاء 
والاحتوحلك :4 تظس! لاق" الحا ديفيو . فلن لفل وفقل حيفى 4 وزلان 


الاجتهساد يدوم علق دقل وهو الأصبل »؛ وعلى عقل فى الفرع 4 وعلى عثقل 


6 اسستتباط, علة الحكم من الاصيل" ») وعلئى عقل. فى تدقديقها فى الفرع 5 


وعلن عفل ق بعرفسة تقنابييها حتى ييكن تمدية الحكم:.٠‏ فالادلة الازنعة 
علهًا تركز على الدليل: الزابعة © :دليل 'العفل. + «وبالتسالئ كانت الأواوية 
الفلية للدلئل :العفلى .على .دلبل الثقل وكيا هو معروف فق تظلرية العلم وفى 
المقدمات النظرية الاولى()ه؟) . وبالتالى كان ترتيب الادلة الاربعة : 


(0؟) هذا هوق الحال ف 2 رسالة التوحيد ) لمحيد عبدة 04 والئ 
حد كبير « الحصون الحميدية » لحسين الحسر . وهذه المادة ل كلها 
أدخل ف عام أو ل الفكه 3 5 إكنها هنا مسدمدة مدن مصنئفات علم ! صول 
الدين خاصة هن «.أصول الدين » لالبفدادى « والعقائد النسفية » للتسفى: » 
و« الفصل » لابن حزم و « شيرح الاصول. الخمسة » » و « المفثى ج لا١!‏ » 
للقاضى عبد الجبار » ومسستهدة أيضا مسن كتب الفرق مثل « الفرق بين 
الفرق » للبغدادى » « مقالات الاسلاميين » للاشعرى ؛ و « التنبيه والرد » 
للشافعى الملطئ »© و « الل والنخل » للشهرستائى : فقد خصص البغدادذى 
الاصلين التاسع والعاكيز لهذا الموضوع . الاصل التاسع فى بيان معرقة 
أركان الاسلام » الاصول ص 1١86‏ 6؟.؟ » الاصل العاثر فى معرفة 
أجكام التكليق والامر »4 الاصول ص 5.؟ -8؟؟ 4 ويشهل الاصمل 
التاسسع خيسشة عشر فرعا تتدرجح ف سام ثلاث (1) العبساذات وهى 
١‏ - الاركان الخمسة ؟ ‏ الشهادة ؟ سب الصلاة ؟ سد الزكاة ه ح الصيام 
4 مح الحج 0 تيد شروطها سعد د الجهاد (ب) . المعايلات» ' وتشستمل الفروغ 
3ت أحكام المعاملات ٠١‏ 5 - الشروج 11 الحدود 1 ع المحرهم ات 


ا 2 


القياسس دم الاجماع ثم السئة ثم الكتاب 4 تردديا تصاعديا برتكز على القاعدة 
الطبيعية وطصيوق القياسس أو الاجتهاد وهو دليل العقل 3 فعلى الانسان .أن 


بجنهد رأبه فان لم بحد ففى أجماع الآيةه 4 حاضرا أم ماضيا 4 فان لم دبحد 


فعلبه بالسنة ثم بالكتاب . وهناك اتفاق مبدئى بين الاصل الاول 6 


الاجتهاد » والاصل الرابع » الكتاب »© فالطرفان يلتقيان . ولا خلاف بين 
العثل والنقل ؛ فالعقل أساسس النقل » ومن يقدح فى العقل يقدح فى النقل 
تدر أوافعة"الفعل الشريع ينع النئل: المحيع: كيجا كال هههاء الابنة بين 
قبل . وعلى هذا النحو :يمكن أن يكون ابداع . أما تصور الادلة الاربعة 
ديعا فيقوم على أن الثقل أساسن العقل »© فالقرآن والحديث نقل »© 


والاجماع يعتيد على نكل 4 والؤياس بيعتمد أمزلة على نقل ٠‏ فهق انكار لدور 


العقل وللصفات الموضوعية للافعال وللابنية الاجتماعية 8 وان الترتبب 


التقايدى للادلة ايتداء دن الكرآن فالحديث فالاجماع فالقياسس يجعل الهرم 


والمباخات 1 ب الاموات (ج) الشرعيات وتشمل الفروع ؟١!‏ ب مأخذ 
أحكام الشريعة ل الفرق بين العفليات والشرعيات ٠‏ ف حين يشتمل 
الاصل “الغاشر على تحليل الخطابه. ومباحث اللفة . ولما: كنا قدا بدأنا 
فى رسالثنا لعومج 0:56 وعلدط]غ31 ,و16 2 فى تحديد البئية الثلاثية لعلم 
الاصول ابتداء دن الإدلة الارئعة ثم مباحث اللغفة والعلة ثم موضوع 
الاحكام المقاصد اتبمنا ذلك فى عرض هذه المادة الاصولية . وهو أيضا 
ما فعله القاضى عدد الحبار ق تخصيص حزع للأشرعيات دن أجل ١‏ الحديث 
عن الكتاب والسئة والاجماع والقياس 14 خصهبا علم أصول الدين ف عام 
أصول الفقه » المغنى جح ل/لإا1 ». وهئى ذفسس قسلمة المسسامين فى « المال 
والنئحل ل( للشهرستائنى الئ: أهل أصول وأهل فروع : والاصسول ىن 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد 4 والفروع أهمل الاجتهاد والتشريسع 
والفقه + وهو ما يفعله أيضا البغدادى فى « الفرق بين الفرق ») . فقد 
اتفئق حمهوور أهل السئة والجماعة على أصول دن أزكان الدين 8 كل ركن 


منها يحب علئ كل عاقل بالبع معرفة حقيفقته ٠‏ ولكل ردن منها تعبا وق 5 
شعبها مسائل ٠‏ واتفق أهل السئة منها عل ذول واحد وضلال مسبنن -. 


خالفهم فيها ومكها يمت 2 معرفة ما أجيعت عليه الآمة من أركان شريعة 
الإسلدن [١‏ داق معرقة احكاء الاين والنهى والنكيت ١١‏ ل مغرية 


فناء العباد وأحكامهم 2 المعاد 0 وهو أدخل قَْ أمور المعاد ( الفشرق : 


بد © 1 + 


ب 9م؟] نم 


قائها على قهته ؛ والمخروط مرتكزا على رأسه وكأن المعائى والاشياء كلها 
تسينة فى اللمكة ٠‏ “وهذا و منهج التظيد(ةه؟) ...ولا يمكن مهم القزان 
الات باللقة و اشسياة "النزول" والنايم :وا التو ...عفد دون بذ لدكلة 
الاعلان. وبالتالى فليست هناك حاجة الى تطبيق التواتر فيه كيا هبو 
الحال فى الحديث .. وتعتى 3 اسباب النزول » أولوية الواقع على الفكر”» 
وأن كل آية هى ثعبير عن موقف و حل أشكل » وبنية نظرية ممكنة لوضع 
لدتنافي كانم د واالناقك السو يعني وجود ‏ التظطون واكله الوه + 
وتكييف الشريعة طبقا لقدرات الواقع ٠‏ فاللغة تجمع القرآن والحديث . 
انان النزول والتاسخ والمنسوخ. خاصان بالقرآن وحده(5ه؟) ٠‏ أما 
السسنة فائها فى حاحة الى.نقل متواتر نظرا لانها انتقلت ببرحلة شفاهية 
على «دى مائتى عام قبل تدوينها . فالسسنة دليل بشرط توائرها كما هو 
معروف فق شتروط. الوادن" .فى قل الويمالة 6 والقواكن وجوه ينية اليقيق + 
أما الآحاد وهنو ما يفقد أحد شروط التواتر فلا يورث الا العلم الظنى ولا 
سيل العرفة صبكتةه: :الا بعدالة: الزاوئ وضميظة وباوغه ؤابلاية ١‏ 
الى بنية شسعوره التاريخى وكذلك المشهور الذى كان فى أصله آحادا 
ثم أصبح متوائرا فى نقله . فهو واحد من حيث: الددأ متواتر من حيث الواقع 
امفيك الا«الخلن ع ومتففله "السوعياق د وانون معاد اكدان سيور . التواتز 


بوحب العلم والعمول 6 حين أن الاحاد ديوجب العمل دون ا 4 


(وه؟) أنظر رسالتنا الاولى © 6و5 عين1رعكفوفع8 'ل وعلمطغة11 وهر[ 


(65؟) أنظر يحثنا « ماذا تعنى أسباب النزول ؟ » الدين والثورة فى مصر 
1565 (١8مؤا‏ ج 7 اليمين واليسمار فى الفكر الدينى »؛. دار: ثارت » 
القاهرة » 6مؤا » ويشسسير البغدادى الى هذا البعد اللغسوى لى 
القرآن . أذ يحتوى عل ى تصن ظاهر 14 إعووم وخصوص 4 دايل خطاب 178 
لحن قول © تذديه بالشىء على غيره © تصريح. وتعريض » كناية وتأكيد » 
| (9010) وجوه وض دن النيدنة 0000 كلانف: 7 (41 الستواتن لوحب 
للعلم الضروزى. (ن خبر جارى مجرى التو ائر بالادتفاضة دوحب :العام 
ان 00 1 واردة قَْ الر لرجم. 0 56 -الخنين وكأخبار الرؤية 


و د 


اراح 


والإجباع حجة غير نصية وان كان يعتيد على نص يؤخذ أساسا 
للعقل . والنص هنا قدا يكون متواترا أو آحادا أو مشهورا وبالتالى 
ترجع قطعية الاجماع أو ظنيته الى ذوع النص الذى يقوم عليه . وى 
هذه الحالة يلحق الاجماع بأحد الدليلين النصيين . أما العقل الجمعى 
فهو دوع من الاستدلال الجماعى دقسوم به علماء الامة , صحيح أن 
الاجماع هو عمل جباعى العقل يعبر عن وعى تاريخى يعطى مزيدا من 
الإطمئنان أكثر مما يعطى الاستدلال الفردى كما أنه يحول النص من ظن 
الى يقين لاننه يعطى له فهما ف الزمان والمكان ومضمونا فى التاريخ » وهذا 


نعلا 


والحوض والشفاعة وعذاب القير ونحو ذاك ولا اعتبار فيه بخلاف أهل 


١‏ الإهواء (ج) أخبار تحاد توحب العمل دون العلم بشروط مشهسا اتصيينالن 


الأسناد 4 وعدالة الرواة 2 وجواز صحة. المتنِ بالعقل دن م اسدتحالة 4 
الاصؤل ص ؟.؟ - 5م؟ وابطل النظام خبر الواحذ اذا 'لم. يوجب العلم 
المرووي 2 القرق ان 127 ل 217 


(مه") 'يثبت الاشاعرة ومعظم المغتزلة الاجماع '. فالاجماع المحتج. 


نه عند الاشاعرة اجماع أهل كل عصر على حكم دن أحكام الشريعة 6 
الاسول من م 14 4ويظين بن يشائل المحافي. عق الحيازا 013 الغلى ؟ 


الاجماع 4 بيان صورة الإجماع 4 2 أنه يصح حصوله»ه ووفوعه 4 6 0 


ل بمشع ف أجماع أمة أو جماعة أن يكون صوايا دون آجادهم وأبعاضهم 4 
ق الدلال4 غلن أن الاجمباع جحه )» ف ديان الاجماع ».فى بيان مائية الاجماع 4 
الوجوه التى يكون . عليها الاجماع ححة » فى أن الاجماع قد يكون عسن 


: القياس: والاستدلال ؛ فى المنع من اجماغهم على ما الباظن بخلافه © فى 


الاجماع » فى كونه صوابا وان كان بصورة الخلاف »؛ فى قول بعض الامة 
الاجماع 4 6 كونه صوايا وان كان بصورة الخلاف 4 2 قول بعضص الامنة 
اذا انتشر :فى جميعهم ولم يعرف: مخالف ما حكيه » فى القول اذا قال به 


بعضهم ولم يظهر الخلاف من غير انتشار » فى بيان الطرق التى يعرفه . 


ا يدعو البعض الى اثبات حجيسة الاجماع(8ه؟) . ومع ذلك فللاجماع 


ا د 


حدود تجعل البعض الآخر أقرب الى نفيه كحجة فى الاستدلال091؟) ٠‏ 
بالاجماغ ترقئط يتش جماعة ف زمان ونكان معيثين ... ولا كان نضسه 
اقل غرو تو اكو للصبوسوة بن تشودن الككان كبن ف كار الا الفصضن 
الذى 'اففقة نيجه :دون العميوز القالية والا كاى ارما لكل المسجور 
وكانذلك عائقا عن التقدم ومائعا من الابداع واقرب الى التقليد . ان الاجماع 
خاضيع لمصلحة العصر .. ولما كانت المصالح متمايزة » ما يكون مصلحة لجماعة 
كنيو كون فد ف لاكو شوق معن تك أن لشن الحيافة ق سين العمر 6 
كان ملزما فقط لعصره . فالزامه كل عضر يجعله قوة على الابداع ») ودافعا 
على التقدم ».و يقال التبعية للقدماء ») ويخفف من ثقل الماضى . كما أنه يصعب 
أحيانا التفرقة بين الاجباع والتقليد . فالاجماع ان لم يكن قائما على يتين 
ائ اه اذأ.لم تتوافر شروطه © وغالبا'ما لا يحدث ذلك © فانه يكون 
تقليدا خفيا . وهن شروطه ضرورة اعتماده على أصل نقلى متواتر »© وأن 

كرت كان" توالا يمار سن سياف مطاندا .ع اقتكارة اكير ولكن اسروك اليد 
تقر وا شيو وترون ل هلز استدول) ‏ المفه يان شدروطة ١‏ لحتيقين: 3 املك 
والفعتيل' :يل متفاك صهوية فى الأتماق. .على قتروط "ثابية للاجباع 
الصخيح . فما زال الاسناس النظرى للاجماع خاض ها للرأى والظن 


(5؟) أنكر النظام حجة الاجماع فى الفرواع الشرعية ثم انه علم 
اجماع الصحابة على الاجتهاد فى الفروع الشرعية وطعن فى فتاوى الصحابة 
وجميع فرق الامة » الفرق ص ١75‏ © جوز اجماع الامة فى كل عصر فى 
جبيع الاعضار على الخطا بن جهة الرأى والاستدلالٍ ويلزمه «الشك:ى 
التوائر والآخاد والقياس »© الفرق ص 7؟؟ ‏ 2596 »4 جنواز. اجتماع 
الامة على الضلالة » الغرق ص !95 858 4 أبطل اجماع الصحاية 
يزه حجة » الفرق ضص #19 »© قال فى“ الاجماع انه ليس بحجسة فى 
الشترع » الملل ج ١‏ ص هلم - 8 » الاجماع وخَبر الواحد والقياس 
ليس بحجة مند النظامية » ولا يذكرون الصحابة ولا عليا بسوء » الاعتقادات 
ص () - 49 4 طعن النظام فى فتاوى الصحابة بالاجتهاد وقال أن ذلك 
منهم لامرين اما لجهل بأن ذلك لا بحل لهم أو لانهم أرادوا أن يكونوا زعماء 
وأرباب مذاهب تنسب اليهم » الفرق. ص 515 »© أما ضرار بن عمرو فقد 
فك فق جميع عاية المسليين .. وقل لا أدرى لعل بترائن العابة كلها ترك 
وكفن 4 الفرق من 816 © آنا واضل .ين مطاف ناه يكدك :فى غدالة عليز 
وبنيه وابن عباس وطلخة والزبير وعائشة وكل من شهد. حرب: الجمل .ن 
الفريقين » الفرق ص .؟”7 2٠‏ ش 0 


]58 سد 


والهووى والمصلحة عثل : هل هو أجماع خاص أم عام 5 هل هو أهل 
الحل والعقد أن أعاية السلتين 8 كم.عدد االطعين. ؟ هل هتلق حد, اذى 


1 باع 0 هل (الرسسسة اجماع مطاق أم اجماع بالاغادية 5 وما عصى دود 


الاغادبية 3 5 دو هدف المعارضة 5 ماذا لو كانت معارضة واحد فقط هل 
بيبطل الاجماع 0 وق علم أصسول الفقه ينا يجعل الاسسن النظر به للاجماع 
أنضدنتنا خلافية 5 وبالتالى كيرف يكون أنناهنا للاس.تدلال ودايلا العقل الجمعى 5 
وتخضع صوص الاجماع لما تخضع ليه نصوص الوحى عن تلفسسير وتأو دل 8 
وكل تأويل سوق اخثيار اجتماعى أو هو اسقاظ نفسى دن المفسر الذق 
هو فى الحقيقة نتاج اجتماعى ٠‏ وبالتالى يتحول الخلاف فى الاجناع الى خ 
حول تأويل الخنصوص ونعسود الن 1 الحجة النصية الظنية دن جددد ١‏ . ويزداد 
الامر صعوية اذا ما ظهر الاجماغ كدل اشكلة التعارض بين النصوص 8 
الكتاب أو السنئة أو دينهما منغا ‏ < ماعن لصوص الكئاب ظاهرى 4 وله 
حله أما فى النسخ أو فى التأويل فى حين أن: التعارض بين نصوص: 
الاجماع حذيقى اها لخطأ و فى النقل أو لتغاير المصناليح دن عصر الى عر 4 
ومن جماعة ال ىْ حجماعة ف تفسن العصر 85 وقد يكون هتناك اجماع عن 


الثشىء وضسده ُ فى. آن واخد ف عصرين جنا فين أو عند جماعتين مختافتين. 


1 2 عصر واحد 5 أن نص الاجباع فى نبشانة الآمر هو ححة ساطة وليس 


حجة عفل . وان كانت حجحة السلطة تقيل فى صوص الو حى لانه غير 
صعر رفن الخطأ ف الف ر أو قُْ الرواية الا أنه لا يمكن قدولها 2 تصن الاجماع 
المعرقن الخطأ قُْ الحكم :وار تبط دمصلحة عضر معين بحامة معينة 


٠‏ والمعرض لخطأ ف الروا ية 5 واذا كان الاجماع مساق اجماع أهل الحل 


والعقد أو اجياع العامة فغالبا ما يكون الحكم تعبيرا عن الوضع الظبقى 
للمجتمعين . فاختيار العلماء غير اختيار. العامة ٠:‏ صحيح أنه نظرا 
وشرعا لا.فرق بين الاختيارين اذا كان: الطرفان يتمثلان الدق . ولكن. ما 
يحدث عملا هسو أن أحكام الاجماع انها تعكس الاوضاع الطبقية للمجتيمين 
و صاتهم بالشلطة السسياسسية أكثر مما تعكسن حقيقة أو تصنع يقينا ٠:‏ وهناك 
فرق بين ما ينبغى أن يكون وما هبو كائن ما دمنا مع بشر أى مسع أهواء 
ومصسالح . وفوق ذلك كله يجوز الاجباع فى اللغة وفى التشريع ولكننه 
يصعب فى النظريات أى فى الاعتقاديات لان أسباس النظربات يقينى ثابت 


ل /8؟ سم 


ف مين زرا العملياهه + اقب االكتسرروف الجاع و قلا درن التفدان 
بالاجماع ف موضوعات علم أضسول الدين وان جاز 6 موضو عات علم 
أصول الفقه(ر. 5؟) ٠‏ 


ولا يوجد خلاف أكثر اتساعا من الخلاف <ول الدليل الرابع و م 
الكقاكن: ند سد انها الشراين طن مشيين رادي نت الارل نباف الكل 
السسمعى الضرورى وكفايته دون ما حاجة الئ علم عقلى مسساعد أو 
مكيل اول سنصن م و الكات مقاط المفيل والكياكن واهتياات القطا نيه 
والففيقة :الج الدشاء هن الملى السيوعن ايكون نرف الملل لان اسيل 
امتجضانن النقل. ميك ىا الابلةة التلاة:الاونى القن .هئ" اقرب الى اسيم » 
الككات والددية :تو الاشباع لااتضي الآنيى الذليل الرايع وعن الففن 
فالجقل انكاس لتقل والاضاع عدن حاف م ولأيني لقان والفينة 
بل تلان اا باشل > «بالاسفاق انم المتفل تشترط العوان. + ووذ 1 عن 
الشود التزدئ ىق القيم ؟وماذا مق فون الأنشان :فى 'القهم والنظن ؟ ليشن 
العقل عاديا العكل يل سنا له ووؤولا لة تحن يكور التعل: فانة بسو 
عليها وحتى يكون له أثر يحدث فيه(51) . 


(.ي"؟) بالرغم من 'ظهور بعض المسنائل الاصولية فى علم الكلام 
الا أن الاحساسسى بالتمايز بين العلمين واضح مثلا : الادلة. الشرعية أنواع 
من الخلاف اسةتقصيناها 2 كنب 2 أصول الفقه ويكفى ذكر معتاها 
المبتدىء ف هذه الصناعة 4 الاصول ص م" 3 1 5 


1م . هذا هو موكف أهل الظاهر والحنابلة دوجشهةه عام 57 فعلم 


التوحيد هو أساسى. بناء العقائد . أشرف العلوم تبعا للدطوم لكن تقبط 


أن لا تخر رج من كذلوك الكتات والسنة واحهما ع العدول » ولا يدخل فيه 
مداخل مجر دة لادلة العقول » شرح الفقه ص. 0 » ان القسول بالر 
والعقل المجرد فى الفقه والشريعة ددعة وضلالة . فأول ب أن يكون 1 
فى علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة ٠.‏ قال فخر الاسلام ع1 ى البزدوى 
ف حول الفقئه امه لم درد 2 اشر شرع دليل :“على أن التعقل مدوحجحب ولا تجوز 
أن يكون موجبا وعلة دون الشرع اذ العلل موضو غات الشرع وايس آ 
٠‏ الى العياد وذلاك لانه بذزع أن يسدوقل |! لى ‏ الشركة © فمءن جعله بلا دلي 
2 فد حاوز حد العباد وتعدىق جد الشبرع على وجكه العناد. 00 ترح 


مسح لسسع 


تي ل 


لت بارآ دا 


أما مخاطر العقل فهى متوهية لا أسنناسنى لها . اذ كيف يؤدى 


العثل الى الاستيداد بالرائ. ؛ العقل هو التثوير © والتتتوير ضسد 


: الاستبداد بالر رأى . القطيئعة مضبادة للعقل لان العقل بكوم عدن لبر رهأن 5 


القطيعة جزم ترفض البراهين المضادة والعقل حسوار يخضع للبراهين 
المضادة( (955؟) . وحتى على افتراض الجزم فق الزائ والقطع فيه فان 
ذلك لا يبرر الاعتقاد لان الاعتقاد دون رأى تقليد كما وضهم ذلك فى 
نظرية العلم فى المقذمات النظرية الاولى . وال لرأى لبس اعتقانا أو تقليد! 
أعمى بل هو برهان يقيئى . والعقل هو التوسط لا التطر رف أذ يسستطيع 
|! 


الفقه ص 1 4 النسنية ص أزه١1‏ » والخوارج صنئفان : 'الاز ارقة وينكرون 
الاجتهاد ْ الاحكام ولا يكولون ألا . بظاهر القغسرآن 04 والنجدات بحدزون 


الاجتهاد قُْ الاحكام مكالات > ١‏ ص 61 كما أنكر النظام القيشناين * 


اذا لم يوجب العللم الضرورى »© الفرق صن ١6”‏ 16 الال ج ١١‏ 
ص 8 ل وأنكر حجية القياس 6 الم دق الشرعية الفرق ص م ١‏ 
ص 14 116 . 


(55؟) فان الانسان اذا اعتقد عقدا أو قال. فقولا فاما أن يكون فينسه» 
مستفيداأ من غيره أو مستبدا برأيه . .فا اسستفيد دن غيره مسلم مطيع 6 
والدين هو الطاعية والتسليم ؛ والمطيع هو المتدين. ٠‏ والمستبد برأيه منددث 
مبتدع . وفى الخبر « ما شقى امرق عن .قسورة ولا سعد باستيداد 
برأى » . وربما يكون المسستفيد مدن شيره مقلدا. قد وجد مذهبا اتفاقيسا 
بأن كان أدواه أو معلميه على اعتقاد داطل فدتفاده منه دون أن دتفذكر فى 


حنفاه وباطله وصواب القول فبه وخطثه 8 فحرزنئذ ِ دكون مستفيدا لأنه». 
:حاضل على فائدة وعلم ولا أتسع الإستاذ عل 


بالحق وهم يعلمون شرط ا ٠‏ ورد بأ يكون الاشقيد برأيه متستنبطا ميا" 
استفاده :على شرط أن بعلم م موضع الاستنباط وكيفيته أ فحينئد لا . بكون 
مسثيدا. حانيقة لإف4 حصل العلم د و ه تلك الفائدة لعلم الذين . يستنبطؤنه 
مكهم ركن عظيم 4 الملل 5-3 ١‏ ص و أنظر أيضا 4 الاب الاول 4 اماد مايث: 


النظن ية 4 ا 00 4 نظر بة العلم 6 ثانيا 4 ثعر يف العلم ١‏ ع الشك ©. 


والظن 4 والوهم 2 الجول واكام 5 بيد التقليد 50 «اللطيةة ف الغام 


لعتل احكام الاطر اف ومعر فة اليناء والرفنة امحا بدة والتجرد 6 والنزاهة 


ئى نضيرة ودفكين الا دن شضهد 


35 0 0 9 


قَْ حين أن الهبؤوى أحادى ري 4 متميز بنجاز كأ , 00 شعنى احتمال 


الخطأ بى القتياس عدم :شرعيته فكل اجتهاد قد يخطىء وقد يصيب . 
والمجتهد يخظطىء ويصيب . ولايتخطيء اجر وللعصيب أجران . وقواعد 
القياس وأشكاله قادزة على أن تضمن صحة"القياس". كا أن تمدد 
الاقيسة لا يعنى التشنتت والتضارب والاختلاف وبالتالى تكافؤ الادلة . 
الاين عانة وعابلة يق مليياكن الكابين .. رمستددة اإذا هن والاجاء 
لا يطعن فى صحسة الرأى بل يبين تغاير المصالح من جماعة الى جماعة ؛ 
ومن فرد الى فرد 4 ومن مكان الى مكان 6 نونن زان الى رماق دوق 

علم أصسول الفقه الحق م: واب كثير ما دام يؤدى الى تحقيق 
مصسالح القنك و الخلف الطرع لايك ونددة العيل 6 ووهةة الميزا 


الااتمطايه وحتيةة” الفظلر" بالهيرو: 845 دول عن “العقل أي ال 


(59") كل طرق قضد الامور ذميم' . غالئ المعترلة فى التوحيد ختى 


وصلوا الى التغطيل بنفى الصفات المشبهة . قصروا ختى وضفوا الخالق” 


سصفات الاجحسام »© والروافضن غالوا فى الندوة والامامة. حتى وصلوا؛ الى 
الحتول ٠‏ والخوق 5 قصروا حيث نفوا تحكيم الرحال ؛ الملل جا١‏ ص ؟١؟‏ , 

(54») الكلام فى الاجتهاد : فيما لا صصح دن المذاهب أن يكون 
جميعه حقا وفيما يصامح ذلك فيه ؛ الشروط التى معها يصح. تصويب 
المذاهب المختلفة »؛ فى. تمييز ما الحق فيه واحد من الشرعيات مما ثقول 
فيه أن لكل مجتهد نصيب » فى الدلالة علئ أن كل محتهد مصيب » الكلام 


2 الاشبه 4 المغني حت ١7/‏ ص مو" عد كثلبال؟ »© كما دذكر القافى عبد الكدار ١‏ 


. عدة #وشائل :+ تين أهمية القياسسن وموضو عاته ٠‏ .فصل 2 الكلام 2 القياس 
0 فى. ميان صورة القياسس :والاحتهاد وصفة المكلف 4 ف << وان التعيد بالقياسسن 
والاجتهاد 04 ف .أنه تعالن قد تعيد بالقياس والاجتهاد والستيعيات 4 ف 
يان الشروط لد تى معها بصم دضو دنيا المذاهب المذتلفة 4 قُْ حواز التعيك 
بالكقياسس والإسنيك 4 قَْ أنه تعالى. قد تلعبك بالقداسن والاحتهاد 0 


السمنعيات 4 ف دبان موضع القياس 4 ف بيان أصول. القياس م6 ف علة 7 


0 القياس ؛ فى بيان طرق صحة العلة » باب فى شروط العلة ة وأخكامها ؛ 


ولا تتناق فيك 4 فيما 0 عن العال اومفارقته ا 3 0 4 5 يحول 
التعيد به فى العلل المتنافية ولا يجوز ») .فيها ومع للتعبد يه فى العلل 
المثثافية :هيما يقوئ” العلل ويرجخها 4 ك الفرق 0 العلة والدية 
والاشستباه , 4 البغنى ج 11 ص 17/8" بننا - : 

1 1ت و المعاد 


50 8 5 


.للنظلر على العمل أو للتامل على الفعل .فالعقل نظرى وعملى »© تأفلى 
وعطان ع الفعن, التابرك رمو الاعف والبدائل والأدشهم والعافدته + 
والعقل العملى يوجه نتائج العقل النظرى الى الحياة العملية . وكل مسألة 
نظرية لا ينتج عنها أثر عملى فخارجة عن علم الاصول ٠‏ 


العثل الى خبيرية يدا جما عازية العا > بوكية ذا تازيم العسالم 
كم تعبية "تمدن ؟ تعن لان اللضين الا ركد ابن والشمدقل 8 توعان هذا 
التقبو كون الكن الافبلانن: الآن وها ,الى العسديوةالأزليع: أو تكرن! 
لها فى شسبهة ثانية » ويكون العقل الانسانى هو استهرار لعقل الشيطان ! 
نقد نشنأت الشبهات فى آخر الخليقة بتحكيم العقل أيضا لان العقل 


“بلط من التجكويات متذ أؤل الخليقة :غيل تشيبات 'القتئات فى اول .: 


الخليقة بتحكيم العقل ؟ هل تاريخ الحضارة الانسانية همعو تاريخ الضياع 
والضلال 03 أن العقل هو وسيلة درع الشبهات وتوضيح اليس وأحكام 


المتشابهات والتمييز بين المستويات(ه6؟) . .هناك القياس الجلى الذى: 


يكون الفرع فيه أولئ بالحكم بن" الاضل ٠‏ .وهناك القيامن الذى فرغه: من 


/ 


(ه6"؟) هذه الشبهات كلها ناشئة من شسبهات. اللعين_الاول » تاك 


فى الاول مصدرها » وهذه تى الآخر مظهرها » المال ج 1١‏ ص ؟؟ ؛ اللعين 
الاول: لما حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزه أن يجرى. حكم 
الغا ف الكلق او عكر الخلىنق. الحلق ٠‏ الأول علو والقانئ نتصي. + 
ثان من لكيه ماران مذاهب الحلولية والتناسخية والمشبهة والغلاة من 
الروافمض حتى غالوا قُْ حقل شخص من الأشخاص حثى وصفوه مضصفاتك 
«. الجلال » وكان من: الشبهة الثانية مذاهب القدرية والجبرية والمحسية 
حتى قُصروا 2 :وصفهةه مصدفات المخلوقين ٠:‏ . فالمعتزلة مشبهة الاقغال والمشيهة 

حدذولية العيقاه 7 وكل واحد ماهم أعور بأى عننيه » المال 5 0 ص 

٠‏ سد !؟ © وعنه نشاأ هذهب الخؤارج اذى لا فرق بين قولهم لا احاكم 
الا الله ولا يحكم ل رحتال ودحن قوله لا أسجد لك 6 أأسحد لمشر خلفته 
ون شلضال ؟ الملل 12 هن 41 34> آماء م أن أول شبهة وقعت فى 
الخليقة شبهة أبليسسن ومصدرها أستيداده أل 7 ف دقابلة النصن واختياره 
الهوى ف معارضة الامر واستكباره بالمادة التى خاق الله مئها وهى الثار 
0 0 آدم وهى الطين 5 ا دن هذة الشبهة سديعة 0 

الملل د ١‏ هص ١6‏ حماية 1 


5 


معثى أصسله دون أن يكون أحدهما أولى من الآخر . وهناك ا!: 
0 بغلية الأشسبباه والترجيحات 5 هناك قياس العلة 4 وكباسس الدلألة وقياسن 
الشبه . كل ذلك من أجل دقة المعنى والوصف وليس من أجل الاثشتناه . 


ان قياس ابليس طلب للعلة » وطلب الملة احكام الظواهر وادراكها فى 


علاقتها بالمعاؤل .. طلب العلة هو البحث عن السبيب من أخل سسيطرة 
الانسان على قوانين الطبيعة والتنبؤ بمسارهال55") . خطأ ابليس ايس 
.قّ القياس الصحيح بل فى القياس الخاطىء فى خلطه بين الكم. والكيف © 
بين الجبر والحرية . فالنار ولو أنها افضل من الطين الا أن ااطين 


دفعل الروح .بها .كيف ) وبالتالى شهى أغدئن وأقدر 3 وقد يكون العلين 


أى :الارض أذقيم عند شسعبٍ محتل » حياته الارض » وكرامته فى الارض. » ٠‏ 


“فى حين أن النار في الارضن »© والشمسن غالبة عليها » ومعررفة فى 
اناك العر من ري لين الخطا قن الفياسن ى: ذانه انون ار ثبل 
إن مادته وأهدافه وئواياه واستخدامائه وتطبيقاته .. ولقد كاسن ابر اهيم 
"لودل الو الدي .. جالقياس ل يؤدى .الى الباطق هرونة + لين الفيانين 
محاجة وجدلا بالضرورة بل قد يكون برهانا ويقينا ٠‏ ولماذا احتقار 
الذات » وادائة النفس 4 واتهام العقل » واستصغار الانسان لنفسه(/ام؟ 


22*21 
ا 


ركذ للح الكيرية الح فى كل شئة. من سبنم : اللعين الازل © * 


اذ |طلب العلة فى الخلق أولا والحكية فى التكليف ثانيا والفائدة فى تكليف 
السجود لآدم ثالثا ؛ الملل ج | اص ١ 2 5 5١‏ 


307) يقول الملطى الشنافعى مثلا : فكيفا. وائت ترّجع فى امرك 


كله الى عقلك الفاسدد ورأيك الاعرج.فتقول : ففعل فلان 6 ولم كان ؟': 


1 ومم كان ؟9 وأنت يا جاهل قد ضارع ذولك كول أبليس حين كاسن فقال 1 


« اخلقتنى من نار وخاقته من طين »© ( الاعراف : ؟١‏ ) »؛ فأنت معارض:" 
كه عارض أواياء الشيطان ٠‏ ثم من أدل الادلة انك لو قطعت واحتهدت . 


لم يضح لك أصل : تعتمك عليه إلا أن تكذب وتنقل الكذب لتنستريح اليسسه 
ولا راحة لكذاب نه استعيال ‏ ابليسن القياين. مع وجود النمن كبا 


وقياسس فاسد . وأهل البدع وافقوا .أبليس فى. القياسس. .وتركوا النص من»٠‏ 


التنزيل 4 وتأولوا تأويلا ماسيدآا فعدلوا عن نضن الخير” ال القياس الفاأسد.» 
. التنبيه ض ١١‏ ل ؟| © وقد قال جباعة: من التابعين “. أول. مسبن قاسس. 


ياس 1 


50 م 507 ف و 2 ايا 21110 


ل 


والحئيرقة أن ن كل ا الشريعة الاربعة مرتكزة علئ المأصددر الرابع 0 


: وهصو الاجتهاد 2 8 لحل نميا وقند يخطىء . أذلك وضعت شروط للاحتهاد 


ع لاس احتمال ‏ الصواب أرجم من احتمال الخطأ(58؟) . فى دليل 
العقل بيتوحد علم 
والعيدج العقايين والثانى فى دليل القياسس ٠.‏ يتوحد العلمان ‏ فى العقل :© 
ويجد علم الاصول وحدته فى العقل . ومع ذلتك .تظل القسهية عنذد 
القدماء قائمة بين الاحكام العقلية والاحكام الشرعية .فان كانت العقول 
تدل ‏ على صسحة الصحيح واستحالة المحال فى التوحيد والعدل والوعسد 


د 


والوعيذ فانه لا وجوب قبل الشرع .: واذا اسبتدل العاقل على ذلك . 


قبل ورود الشرع لما استحق الثواب © ولو كف عذر ها اسكدن' العنان ول 


ابليس ليدفع بقياسته ما أيره به نصا. ... واهل لع واغقوًا اتلينين فى 
نجل التياس وتركوا النض من التنزيل وتأولوا تأويلا فاسدا فعدلوا عن 

ى الكين. الى القياس الام : العيد ص ذال بتكل كل الديهات 
نات من. مثائقن رين الث “الذي 7 تبرضو نحكةه ؤسالوا .عيا' يعوا 


“بوجادلوا >" امال هذ يحن: 6 2 


(5؟) عند عداد بن سسايمان تغرف الحق من عاك الله لاك 


المسيلسين وحجج العقول 6 مقالات 2 ؟ ص وذدا 6 للانبياء أن يجتهذوا 


مطلفا 6 وعليه الاكثر أو بعد انتظار الوعن 0 وعليه الحنفية ٠‏ واذا احتهدوا 
فلادد دن أصابتهم ابتداء 0 4 شرم الفقه ص *؟| »© واحابة على 
سدؤال 0 : هل 5 ما يعلم بالاجتهاد دين 0 اختلافت اجابات الفرق بين 


الاثباث والئفى » مقالات ج ؟ ص. 166 4 وذهب بعض الإششاعرة والمعتزلة 


الى أن كل. مجتهد فى المسائل الشرعية الفرعية الذي قاط كيهيا 
مصدبا ٠‏ والدقيقة أن هناك احتميالات أربعة: :5 () اليس لله. فيها حكم مسعين 
قبل الاجتهاد . وهنا قد تتعدد الاحكام الحقة فى مادة واحدة 0 0 
كل يحدوة امصيب ١‏ (بة) الحكم معان ول دلي عليه سن الله والعثور عليه 
كالعثون تو دفيئة, (ج) البحكم صعين وله دليل في 00 معو 8 
الله ىُْ كتانه دن الاحكاء وعلم انق 58 ١‏ أجمع عليه لون حتى 


بعر م الاشناة والنظائر ويرد التوع الئ الاصول. 4 والمستفتى لبه أن يفتى  ٠‏ 
فيقاد عون المفتين 4 و قال معض.ى: 1 القياس تيسن للمسكتفتى أن بكلاد 04 
ىْ عليه أن دنظر ويستال دن 2 والعلة حتى يستدل واخليك وبصيعم اله 04 


الحق » مفنالات جه اص 15١‏ 


حول الدين وعلم أصسسول الفقه » الاول فنظرية الكو 


1 ب 


أنعم الله عليه بعد ذلك بالشرع كان لطفا ونع.ة وفضلا . وان عذب 
الكافر كان عدلا . فاذا أمكن:معرنفة الله بالعقل فان وجوبها بالشرع ٠‏ وافعال 
العقلاء كلها قبل الشرع على الاباحة لا تحليل فيها ولا تحريم . ليس فى 
الاخكام العقلية ناسخ ومنسوخ كها هدو الحال فى الاحكام: الشرعية , 
واذا كانت الاحكام العقلية قد تكون بعينها مثل كون العرض سنوإدا وقد 
كرون عقرها عبابول: القوه قالغال تميق عل غره رثل تؤالة لمعن على 
الفاعل فان الاحكا م الشرعية ام ّ أن تكون أسيما 5 و دليل أسدم أو معلى مودعا 
فى الاسم فالاحكام الشرغية فى الوجود والحظر: والاباحة تعرف من الخبر » 
والخدر على لسنان الى رسدول 4 وأحكام المعاد بالخير وان دل العقل عل ى الجور 5 
لذلك .كان تحليل الخطاب'هو منطق الخبر .دن أجل احكام لغتسه هن حيث 
.“العموم والخصوص أو التشسابه والاحكام أو الاجسال والتبيين(/59؟) . 


اك 


8 وميك باذ كار الفتريمة ##الأصول يض 6ت ا 4 


الفرق بين 2١‏ يات والشيعيات 4 الامور ' العةا ذلية يدل عليها العقل قبل 
الشرع والاحكام الشرعية يدل عليها الشرع 4 الحكم العقلى د يكون بعينه 


مثل .كون العرض 0 6 وكد يدل الثشىء ع فى العقل دتفسه على غيره. ش 


' مثل دلألة الفعل على الفاعل » وقد يكون الشئء فى العقل ا على قيرة 
مثل "دلالة المعجزة للنبى » والفرق بين العقليات والشرعات ١‏ ن الاولى لا 


عمستام فيها والثائية بها امسسم 4 الادلة الشرغية آنا أسنم أو دليل أسنم أو : 
معنى مودع 2 الاسم 4 الاصول ص 0 ا 07 4 ويعطى الفاضئ. 


عبد العمبار فال مشابهة مثل 5 العقول تدل على صحة الصحيح واستحالة 
المحال 2 التوحيد والعدل والوعد والو عيد 4 معرفة الله بالعقل ووحويها 
بالشرع عند الاشاعر 0 وبالعقل- عند المعتزلة “امنا بالخو واطر أو ددونها 6( 
وعند ا الظاهر أفعال العقلاء قبل الشرع على الاباحة . عند الاشاعرة 
لا واجحب كيل ورزود الشرع ٠‏ ولو استدل عائل على ذلك قبل ؤرود الشرع 
لا :اسسدتحق الثواب ولو كفر لما" أستحق عقابا مره .ولو أنعم الله بعد ذلك 


كان لطفا ونعية وفضلا وان 'عذب الكافر كان عدلا مثل. ايلام الاطفسال: 


والبهائم ابتداء ٠‏ والاحكام الشرعية 2 الؤجحوب والحظر والكا من 


2 © والخطاب غا سكن الزسؤل بعد أن تذل المعجزة على ضدقه :, - 


الماد: بلجي ران دل العقل على الجور » الا والاحكام من 

0 0 4 ف بدان 'الاحكام الى شعل م بالسمع. 5 ف بذان ما .يدل غلى وت 
الافعال 0 دن ضروب الإدلة 004 المغنى > 17 ص 0 ع 5 1 2 
ديان ما بحوز أن يدل عليه الخطاج. وسائر الادلة الحم 4 الي د 4 


اأاض.19 . 


<2 5916 


|والحقيقة أن هذه الثنائية .بين كم العقل وحكم الشرع تنتفى. بمجسرد 
التوحيد بين العقل والنقل: وفاسيمق اتندل علن: الجتل ١‏ يغطى: التشكل 


الحكم الكيفى ويفصل النقل: الخكم الكمى . يحدد الحكم العقلى الفاية ‏ 


والهدف ديئيا يحدد الحكم الكمى الوسيلة والطريقة . يكشدف الاول العلة 
الغائية بيكما بحدد الثانى العلة المادية 5 وما كان العقل والشرع لادد لهها 
من خطاب كان الطريقالمعرفة الاحكام هو تحليل. الخطاب . 1 


5-3 تحليل الخطاب ٠‏ بعد اثنات. الصحة التاريخية لانم تأتى مرحلة 
فهمه وتفسسيره وتأويله ان اقتضى الامر ٠.‏ ويأتى تحليل الخطاب باعتباره 
نظرية فق التسير ا بق فين للقن أو أذ كان" عل كاب يحو يعدي عادقة 
عناصر اللفظ والمعنى والشىء » تضمن: تحليل. الخطاب هذه العناصر الثلاثة 
اللفظ المستعيل ؛ والمعنى المسستفاد منه ؛ والثىء سيان ننه ويدذا 


اللقظ وله هذا المعتى. ٠‏ 


ولكن قبل الشروع فى تحليل .عناصر الخطاب على نحو علمى صرف: 
يتاكد أولا ان لكلاب لبش محزد تميول" أو كلاه بل عمق كلين وال + 
فهو فلات اموجه تحسسو الانسان » مداع الم ئ الفعل » وتوجيه لالسلوك . 
فهو ليسن مهرد لغة .بل در » ليسس كرت معرفة نظرية بل توجه 


عولى 5 و اللي يي دن الكلفة أى دن الانقة والعمل والجود(ر./ا؟) 5 بل 
أن تحليل الخطاب دو 1 2 الواقع تايع للتكليف والامز 0 1 ٠‏ فالوجى ش 
أولا تكليف وأمعر ثم يأنى معاد ذلك تحليل الخطاب كأحد عتاصره ٠‏ ويتحدد: ش 


7 


أولا معنى التكايف وأفسسامه وشروطله وتر دك وأوصافه 6 'المكلف وامكلف 34 


وما يصح وروده فينه قزل فخلين: انبا 'القطاية: ف الأدو: والدهي ” 


. والاستخبار ٠.‏ ثم تأتى بعد ذلك مباحث الالفاظ على ماهو معروف فى 
علم أصول الفقه ولكن “غلى نحو مختصر مثل العموم والخصوص(91/1) »© 
/ا) معى التكليف من الكلفة أ | التعب و اة: قَ الشرع* 4 


الاصول صن 1.؟ : 


1 الهف كنا م التكليف ( ١‏ مد :مكل « أقيموا الصلاة ( 8 نهى مثل 
« لإا تفتروا على الله كذبا » 2 خبر مثل « لا يمسه الا المطهرون »4 »© 
الأصاول ص .!؟ سس ١!١ا؟‏ . 002000 0 0 ا 


حطاءة 55 اسمس * . 


واللكين والمعمى :2ق :قاف مواكف المباتن ميل كليل الخطاب. .أو مفهووم 
الخطاب من أجل فهم المعنى مباشرة دون المزور بتطيل الالتقفاظ . كيا 
يمكن فهم الدلالة ليسنى فقط من اللفظ بل أيضا من الفعل »© فول الثبى . 
فما دام الخطاب تكليفا وأمرا فانه اذا ما تدقق هذا الامر فى فعل مان ٠"‏ 
هذا الفعل » يكون خطابا متحققا له نفس الدلالة اللفظية فى الخطاب . وقد 
يدخل مدوضوع الث تسح .مقرونا بالخير و ساق أحدد أقُسنام .الخطاب كأحد 
وسسائل لد راجيح حين تعارض الخبر ردن ولكله ف الدقيقة أدخل 6 تطور 
النسوهة 5/؟) . 


وبالرعم من أن التكليف. يكون ابتداء نظِرا . لحصسول الانسان علئ: 
حرية الارادة واستقلال العقل نتيجة لتطور الوحى. واكتماله وتحفيق غايته 
٠‏ : بشرط البلوغ الإ انه أيضا يكون لغاية وهو استيرار تحقيق الوحى كنظام 
مثالى للعالم تزدهر فيه الطبيعة من خلال الفعل الانسائى الفردى 
والجماعى ٠‏ التكليف ابتداء نابع من طبيعة مكلف ومع ذلك فيه تحقيق 
لباه الناين + والتل فين طليية سكل ومع ذلك له ارادة دوق 
وارادة لكونه وار ادة لفعله 8/9 , 


ويظل النظر أول الواخبات على الكلف أنى معل العقل: وليس عل 
: اليد 8 ويددأ النظر أما ضرورة أو بداهة أم م استدلالا علي ما هو «وعروف: | 


اباس هذا هو مضمون الاصل العاشر عنك . البقدادى « فى معرفة” 
أحكام . التكليف نأو الاهر ( ويشويل حمسنة عثشر فر عا مله معدى التكليف 
6 ا أفُسسامه4. ا شروطه 1: سك ترتيبه 8ح أوصساف الك وااكلف 
1 5 5 يصح ورودهة فيه لأ اس أقسام 'الخطاب س وحجوب الامر والنهئ: 
سد 0 الاخبارن ١.‏ ب أقسام العموم'والخصوص 21١‏ المجيل والمفسر 
؟1 ع اللمفهوم ودليل الخطاب 7 ب اعكام أمثال لشي 15 ع 
١‏ الخطاب لس ششروط التسنم ن0 : : ٍ 
1 6/) شتروظ التكليف ٠‏ عند الاشاهزة التكليف -ابتداء ‏ . -وعئب” 
الحجدائئ له ارادة لحددوته واذلةة لكونه وارادة لبعلة / الاأصول ص 
لال سه 51١‏ . 1 ٍ ا : 


ا 0 


فى نظسرية العلم وقسيته الى ضرورى ونظر ا و#ويظن: اسم ال 
بعد ذلك عن المقارف العقلية التى يتم الحصول عليها بالنظر بنوعيه ٠.‏ 
فهى معارف نظرية أولا » مثل العقائد المعرفة بالله وبصفاته وعدله وحكمته 
وخواز الزسل والتكليف فم تفصحكيق اركان الشتريعة . فتبدا المعارف من 
الترهيه الى الدل الى التبدوة "أ من الععلاق تاحليها الى اول فير 
فى السمعيات ينتهى الى تحقيق أحكام الشريعة . وقد تبدأ المعنارف 
بالنئس أولا ثم بالمعارف النظرية أولا »؛ أصلى التوحيد والعدل ٠.‏ وما 
دون ذلك من أحكام الشريعة لا يعرف الا. بالخير . والحقيقةان هذا 
. الفصل بِينَ المعارف النظرية والعدسيكاف العيلية 'تحقل النظر موضيوعا مستقلا 
بذاته موضوعا و لبها تمل الميل ررضو ونا م نعو لاسن يوحيو ما بوياتيها .. 
أيضا » وهو ما يعارض التطور الطبيعى من النظر الى العيل(ه/1؟) . ولا يعنى 
التكليف أن هناك مكلفا و كنا تداك" تشكقيس الكليت, وسيوين: لد علن 
أنه أمر بين طرفين 7 من أعلئ الى أدئى مثل. تشدخيص النبوة وحجعلها 
لفق يطوق ا اقلن واذتى . فالسيكياة و الطلو لتحا حعدين 1 
المكلف بل هما شرطان للتكليف . والعقل والارادة ليسا صفتين:قى المكلفي: 
بلّ. هنا قرطان 'لاتكليف . والعقل والارادة ليسا ضفتين للمكلف بل هما 
أيضسا شرطان للتكليف: ٠‏ فلا تكليف لميت جاهل يليد عادز ويك + وللكليف ' 


3 


(/ا"ا) أنظر »© الباب الاول ؛ »؛ المقذهات 00 » الفصل الثالث © ٠‏ 
نظرية. العام » ثالثا » أقسسا م العلم ٠‏ 1 

(ه/؟) عند القدرية المعارف: ضرورية » الله يخلقها فى العقل ضرورة 
دون استدلال . 00 أنى الهذيل «بعضها .ضرزورى وبعضها مكتسنب © 
ويعد المعرفة . بالنفسن : تلزرم المعرفة بالتوحيد ' والعدل والا كان كافرا وخيما 
دون ذلك معرفة بالخير بعد أن يصل اليه » وعند بشر دن المعتمر الجال 
الثائية فكر والمعارف العقلية في الثالثة » وعذد الاسكاق وجغفر بن. حرب' 
وجعفر بن مبشر والكعبى المعارف كسبية » لذلك كل الاطفال فى الجنة » 
“الصو تن 5٠‏ ا |!|؟ .: م 1 

(/9). فى أوضاف المكلف والمكلف + هن إشتروط الاول. (') أن .يكون 
حيا عالما فالنائم ليس آمرا ولا ناهيا (ب) أن يكون عالما عازه فا بالاضافة 


2 


0 اين موضوعية 2 ضفات الفعل أأكلف به . ولا بمكن أن كول الامر 


ال ى: دُهى والنهى ١‏ الى أكل دمحرد ارادة أاكلف والا كان ذلك الفاء للطبيعة ‏ 


والطكل: وكذا للحسن والعبع: العمابيو وهنا من يعات العدل 0 : 


ووقة الذافيواس قلق نان القطان سر عليه نودي القت اليك 
الى أربعة أقسسام ؛ أمر ونهى وخير واستخبار . وقد يضم الاستخبار الى 
الكو دق الامتسكيار .فل كالب العو ونالكااى اا وكرن ملسا وذ 
وبالتالى تكون قسسمة الخطاب ثلائثية أمر ونهى وخبر . ولما كانالنهى 
عو كه الآئن كان الآنن"طدى الاساتن © خاهنة :ذا "كان الامن يفو نبيا 
عن ذه » والنهى عن كل شىء. أن دضده عد من يجوز التاب. العقلى 
قى الاحكام دون" البنية الموضوعية والموقف الحياتى لها . وبالتالى تكون 
ثنائية » أمر وخبر .. ولكن أين باقى 'الصبِيغ 2 التى يمكن جبعها فى الصيفة 
الانشائية:مثل التمنى والتعجب والاستفهام ؟ بل لقسد أضاف القدماء صيفا 
اصرف تيفل الوعة والوهيد: بوالطلث الها والتلهف والاستئناء . 
.وقد تكون القسنية كلها واحدة لا:كان الخبر أيضسا نوعا من الامر. غير 
المناقن ٠‏ فالقصصن يع آنه إخيسار عن اخوال الامم السبابقة الا انبة 


درس وعظة وعبرة لتقوية الامر فى بداية القصة أو فى نهايتها . فالخبر, 


0 أمر بتضون وننيلة الإقتناع به و طرق الابحاء ون أجل 75 قيقه وال كان. : 


مجرد أفزر صورى .عسكرى غير مشفوع برجاء أو تءن.. وصيغ الانشاء 


لا تدل: حظة منزلة بل تدل علئ رفعة در ٠‏ وهدنث تواضع للانسان . 


رفع ٠‏ ون قسية الخطاب المفيد 00 م وشعل وحرف فهئٍ 0 


١ 


“ذوث المحز, 2 جيذ فى :ذلك القدرة. على الفعل والترك إب) العقسل دون 
. البلادة ‏ ونضبٌ الدليل 4 الإفيون 0 52-1 51١‏ 3 


(//1؟) ف تيان :ها يصح وروة. اللي دنه 6 بكل 0 ورد 5 أمرّه. 6 


ولو نهى غنه لجاز ؛ الامول” ص 21١‏ 5118 , 80 


الى العلم © عازن بالسعة الك كنا وحيه الام .وضنات. الفا (1) العدرة 


فى هذه الحالة . ؤية الفعل والفاعل #عالاه عدر القائل. لكلف زو المعل 

' هبو التكليف والحرف هفو الرابطة التى تربط الفعل والاسم. فى الزمان 
والمكان(//ا؟) ٠‏ ومع ذلك تظل الكسمة الثلاثية للخطاب الئخ أمر ونهى 
وخُبر هى القسنسية الغالبة . ويضم الامر والنهى معا فى. مقابل الخبر . 


0 


أقما هو الامر والثهئ ؟ هل هما الاشات والئفى على ' مسستؤى 
العتل وليسا على مضتو اعد 3 أن الحكم اما غقلى أو فعلى ؟ النفى 
والاثبات متصلان فى العقل وقد يكودان منفصلين.فى الوجود . فلو أ.كن ‏ 
للعقل نفى المعدوم منطقيا الا انه فى الوجود لا ينفى الا الموجود . فاذا 
تواكل”الاشاث و الندى. ف الشل: فالميينا قد مصايز لوبق الويكوة: .' هاذا عاذ 
الاثبات فى العقل والنفى حكمين كليين » اثبات الشىء هو اثباته 
من جميع أوجهه ونفى الشىء هو نفيه من جميع أوجههه ؛ فانهما فى الوجود 
حكمان جزئيان » فاثبات شىء هو اثبات محمول ؛. والمحهول أحد وجوه 
الوستوم او واقام طسيدة لا يقن «إعالك كل الصيقات + ولك امتح 
يعثى. نفى كل . الصفات(9/4). . :واذا 'كان. فى حكم. العقل أن الامز. بكىء 


(19/4؟) تقسنيم: الخطاب المفيد الى اسم وفعل وخصرف © أما قسمة 
أصحاب المعاتى للخطاب ففى اربعة:: .امر ونهى.وخبر واستخبار: ٠‏ الظلب , 
والشفاعة داخلان: 2 الامر 4 والتمنى والتلهف والئفئ والاستثنام كل ذلك 
داخل فى الخيزن ود تاد هذه القسمة دن سيم الكلام. ٠‏ فالكلام أدر 
ونهى وخبر واستخبار وتمن وتعجب: وسؤال ... وقد تكون القسية ثلاثية : 
أفر وشهئ وخبر 4 فالاستخكبار طلب الخبير 5 والقول عند أبن كلاب أمر 
لعلة المأمور ») و نهى لعلة النهى » وخبر لعلة الخبر . وقد تكون القسمة ٠‏ 
ثنائية أمر وخبر . فالاستخبانٌ فى. صيغة الامر والنهى ضمن الامر اذا كان 


5 كس وط؟. : : 

[9/ا؟) اختلفوا فى الاثنات والنفى :على ثلاث 'مقالات (أ) النِفى متصل 
بالإثبات فى العقل ٠‏ ولكن. هل. ينفى المعدوم أم لا.يثفى الا :الوجلود ؟ 
(ب) عند الجبائى النفى كل قول واعتقاد دل على عدم شىء ولا يجوز أن 
يكون المثنت مثفيا 4 والائسات كل قول واعتقاد ودل على وجحسدود شىعء' 


َ (جا) لأثيثك كد يكون منفيا . على وجه وامئفى كد يكون مثبتا على_وجه م 


مقالات 35 5 سن ١‏ َِ دل ف 


6ع ده 


نهى عد غنده فائه فى الوجود قد لا يكون كذلك . فالحكم الشرعى-لا 


ينقلب 338 الامر الفواعن يف3 يكون نهيا عن ضدهة :6 والنهى عن شىء 


2 قسد لا يكون أمرا .بضده .: الحكم: الشرعى خاص بالفعل وليسن عناما” 


للعقل 4 والو اف الانسانية خاصضة وان :تكررت 86 دو اقف أخرى مشامهة 1 
ولكن الانسنان لا دقنشن معلا 57 على فعصل واحد آأخسر فى فسن 
الموقف انارت 5" َْ الإفعال صفات موضوعية وجودية لا دمكن 0 


ّْ حضور | وغيابا 4 وجو دا وعدما 5 وهو" أحد مكتسبات الانسسان المتعين 2 كدرته 


على التمييز بين .الحسدن والقبيح العقليين كعصفات موضوعية فى الاشياء 


حتى يبدو التواغق والتطابق بين العقل. والطبيعة(1م؟) . 


لذلك انقسيت الافعال :إلى أحقام خيسة كما هو معروف فى الاحكام 


الشروة "ل فلج امسيول التق +" المكري والفدي» و الاناضة 4 الكرافي 


"-والخظر أو 'التحريم + كالادن على الوحسوتب والدون ممق التفظ. عهلةة: 
ولكنهما كد يعنيان درجتيوا الممكنتين أى الندب والكراهة بدلالة 8 وقد 
يعذى الأامر ل أدضا دد لإلة سل قسدد يتوسع البعض ويدخل الصيغ 


الانثبائية دن تر غيب واد فُْ الامر ©» وتهوديد ووعيد واهانة وتأديب. ١‏ 


صم مسمس مع حبص سس سس و ج07 يبس ا ل ا 


(8) وهو سؤال القدباء : هل 'يشترظ فى" الامر مقازنة “النهى“عن 


' اضداه 6ق راختلاف. الى رق ؟ فى ذلك بين لشفي والاثشسات » مقالات - 1 ص ٠. 15١‏ 


(41؟). وقد .ركز المعتزلة على .هذه المسألة طبقا لنظرية الجسنن 
والقبح العقليين 5 اثسات اخلصفات ا عية للافعال . ويتضح ذلك دن 
المسائل التى يرمأ القاضى عيد الجبار مكل 0 فى الاوا 3 4 ديان أحكام 
الاوا در 4 ديان 5 بدل على تكريم امسسائل الشرعية 4 ف النهى 57 
دلإلته ان :كبح المنهى عله © قّ ديان أحكا م النهى. 4 2 دلالة 0 
والتحليل 53 عاقا بالفعل أو عاما بالاعيان اق ديان أن ما يدل على 1 
الفغل هباح دن الادلة: السمعية 4 يان 6 هطو أصله 6 الحظر وما 0 
أضل قَّ الإباحة 2( بان 5 ]| ددل على حسدن الفعل وكونه “دنا 0 ما يعرف 


به هذ يتعلق ايهدة الاحكام دن السددبا ووقت وشرط وعلة 4 المغنق > 117 


ف 7 ل تك [(8[ »6 5 أيضا . ( الباب الثلت 4 ا المدعين . ( 


0 


0000 


0 


ق التهر كمع :ذلك ارط الأئر“والديق “وهواء الفتدنة الى تون 
'وراء تحديدات درجات الامر والنهى بين الشروؤى و اميق .وكيا عكر 
: الحال فى التمييز بين الحكم العقلى والحكم الفعلى فكذاك الامرٍ فى القدرة”. 

فالقدرة على الفعل “قد لا تكون قدرة علئالترك بالهرورة » والقدرة 
على الثرك قد لا تكون قدرة على الفعل بالضرورة(81؟) ٠.‏ ويكون الامر 
والنهى بالظاهر منعا للتأويل من حيث البدا » فالتأويل. استثناء وليس 
تاغدة()م) . 00 ش 1 : 


لكر نقد ووه موقل ف كزات : الرشسيالة تروط القواتن. رقو 
ما يرد أيضا فى الدليل الثانى وهنو المنة فى علم أصول الفقه ٠‏ ولكنه 
هنا هنو أحد صيغ الخطاب بعد الامر والنهى وليس منهجا للنقل وطريقا 
لازو انقزه 987 والقول: اعد من الشين فلعاام يقيل الكبر وعيره , القول ١‏ 
يشيل القضايا الخبرية والانشائية على السواء . وأهم شىء فى الخبر 
كصيعة”قالكظاب "ع #انيرية السدى والشين بين الخطات المادق, ‏ 
والكنات العاذب ٠‏ فلم اه يعد المطلو. مذنقا عمو ايد التاريخى أى صحة 


05 


1 با وجوه الأمر 0 الوحوب ا إن عدد عاذك والمبافعى 
وأبى حذيفة وعاية النكياع | ب)التدب عدد القدرية ل لا ودود و كدب 
1 0 ال وجوه كيائية ابه النضب © ل الترقيك: 7 بن 0 
5 الاياحة ك الطتئب 5 حت التهديد والو عيك 4 كدت الاهانة / سير التأديب 4 
'.ومتها أمر التكوين 4 ظاهر النهى التحريم 5 ولا يصرف الى معنى التذزيه 
. (5م؟) هذا هو سؤال القدماء :-هل القدرة على الفعل قدرة على 
الترك ؟ ٍ 0 

وار ةا كتو مي إل الفوياء: :: جل يعون قو «النها ع3 

امرا بنفسه ظاهرا آم' لا واختلاف الفرق فيه بين النفي والاثبات مقالات 
جد امع الو ا ا 07 

1 (6م؟) أنظر ف هذا الفصل 14 تأسعا ' 4 ماق الر مالة 4 | 55 00 1 
النسواتر 1 


50 0 


النقل من حيث السسند دل صضدق ا ذاته هن حيث المتن ٠‏ + اواقاد ند يكون 
التحيدق فنورها خالضا كدي اننا الخبر بع الباديء الكزية العمل 6 
وهو الصسدق النظرى الخالص . وقد يكؤن صدقا ماديا صرفا :تعن 
مطابقة الخبر للواقع طبقا لمبدأ التحقق ٠‏ والو امع هنا هو الوا قع الانسائى 
وليسى الواقع الكونى وعقائد الثثو بة فى النور والظلام ٠.‏ قد يكون صدقا 
,«التجتجانيا جام ايدان مسيدى لثمل :ومطافه للثنة و امسو سافان 
اتتقيف العير يةتيق 'حلفق الثية والففنة "فلتي اهن اال الجرية © والهر 
“الس به تحوية قم إلى لخناز ليه ب باشسكق الكت لبها موري اق 
:قون |الصشادق كنادها اشرو 3 والكاقي عاذي بالضرورة ديل السك 
مرهون بالحرية والغقل(815؟) ٠.‏ الصدق والكذب اذن مرتبطإن بالشبعور . 
قد يكون الكسكون صادقا » ولكن من حيث النية يحدث تطابق نين الخير 
: والواقع ١‏ وقد كون: المتجدون: كاذنا حقى بفيفة النيتتة تروهدت تخ 
التطابق . فالصدق والكذب ليسا فقط أمرين صوريين أو ماديين لا شأن 


2 افيه العفو ترا هرو تؤافر النية اق الصييدى والكذب وان 


صج الكعكذب مدن غير تعسدة و فالصدق لا يضح دن غير فُصصاد 5 وا نْْ نل كان 
الكذتب .خضوعا للغرور أو غيايا للقيمة 57 الاخبار تالضدق تعبير عن الو أحب 1 
وحضور للقيمة فى الشعور » وما ينبفغى أن يكون . 


52 أفنسام الاخبار 4 يتقسم الخبر دن حدرث |! لصدق والكذب الى ١‏ 
كُسدمين إل صادق وهو ماه وافق مخبره 1 ب ب) كاذب "وهو ا كان خلاف ١‏ 
مخبره 14 ولا بمكن أ . ن بكون هناك خُبر :صادق كاذب أو قول رجل لم يكذب 
قط انه كاذب 9 ع ابطال قول الثنويه ان فاعل الصدق لا ا 


+ كفم د ونافل «الكنين لا ينمل العف وان القورعينقل: المسوف : 


والظلام يفعل الكذب 5 وعند الديصائية اعد فرق الثنوية صصح الكذب. 
من غير قصد أآليه 4 ولا علم به »6 فى حين | ن الصدق لا يصح الا مسن 
:عالم بلك :'قاصدا النيه 3 وعذد انأ ردن, من القدرية 4 خبز النسائم ليس 
صادقا ولا كاذبا لابه خال مِنْ الخصد 5 وعند الكرامية حقيقة الصندق 
هو الخبر الذى تنحته معنثى والكذب هو الخير الذى لو معثى تحته 4 
وعند فريق آخْ دن -الكرامية الصدق هو الخير. والكذت 2 صورة الخبر 
وليس بخين. © .وعتد ‏ القتوربلى" من الكرامية المفق هو الخبر .الذى لك 
أن. تخبر به والكذب هما لا جوز الك الإخبار ديه 34 فالغيبة والثميمة كدب 


وان كانا | على ما أخير عنه ة أ «الإصول ص 119؟ ب 218 + 


بت 1" ا 


“تفتكا الخطات "انرا وديا ا كيرا اهدق عنما الكاادي سا 
الى فهم لمعناه '. ولا:يتاتتى هذا الفهم. الا بمباذىء اللغة . .وقد اقتصر 
علماء أضصول الدين على بعض المبادىء المستعارة من عام أصول الفقه 
مثسل العام والخاص »© وااحكم والمتشابه » والاجمل والمنين » والظاهر 
والمأؤل . ولم يزيدوا علئ ذلك منادىء أخرئ مثل الحقيقة والمجاز وهو 
من أوائلها أو المطاق ا والمسنتكتى والمستثنى منه وهئ من أواخرها . 
بعض البادىء تتفير أسماؤها مثل المجول" والمبين الذى يسسمئ. المخيل” 
والمفستر ٠‏ والبعض لا يكون ظاهرا كمبذأ بل كحالة ثانية ابدأا آخر .ثل 
المحكم والمتشسايه الذى يدخل ضمن حالات المجمل والمفسر.. وبعضن !اباد : 
تظهر فى أحد جوائبه فقط مثل الظاهر والمؤول الذئى لا يظهسر الا فى 
الول وشيتو الاقم لاق الطاع" لا اكتكال فيه ولاو نقد" الماظنية اله - 
من نقد الظاهرية . وفسدتظير بعض ١ابادىء‏ كحالاإت خاصة مثل اأاجيل 
والسن والشم والتقنابة: 4 وقد تظليز كناد "عاية فل العو 
والخصوص والتأويل . ش ْ 


© 


| .ومع أن العموم والخصوص صيغة لغوية. الا أنها كدت عن "أنه 
المحقكى اند النووى او *الطنات تالالس انريف الن الوكين ا 
ونوعة توه" الوة و( اللحيافة توا اللفة لوقيو لوي ال حي ا * 
كانالنص صورة بلا مضمون فان. دوه الكامى والسنة شن سفيه 
1 أضئونه لبيان_ البعد الشخصى ‏ فى الخضص والهنا ذل الفردى فى الامر بصرفح 
النظر. عن الثحديد الكمى.للعسام . وغالبا ما يكون التخديد بأقل الجمع 
اثنين .هما أكثر.. .والقول بالعموم وحدة وانكار الخصوص هو تدويل. 
للخطاب "الى مبدآ كلى صورى نامل وانكان للبشة .الفردل © التزام بالعزيمة , 


ن ال زخصة 0006 دون الإستثناء 2 ا أن اثنات الخصوصضن دون . ت- 


0 هو اثكار أن أفعسال الانسبان انما هى أنماط عامة للسلوك تنتطبق 
على كل "اسان 6 كل زمنان وليسثت سوام أعلام خاصية 3 لق :على 
فرد معين أو جماعة معينة ف زمان .معين ومكان معبين ٠.‏ بل" أن انين 
الفردى لا يكون كذاك الا اذا كان .نمطا عاما » قائينا على هبد" غأن: 


ش العبو م والخصوص 'اذن واجوتان لشىء واحد نمك سويب المي كا 


سل 09”# لا 


يمكن تعميم الخاص . لا يوجد عام الا ويمكن تخضيصه ولا خاص الا ويمكن 


تعميمه(/1؟) .- وصيغة العموم هى الاصل ٠‏ ولا يتحول الى خصوص الا: 


بمخصص من السننة أو الاجساع أو القياس . ولكن هل يكون العقل 


:.تخضعنا 9 ق<هذة الخالة يكون: الفكل زؤولا لا مخضها © كالتكسيس عن" 


من جدس. العميسوم 5 وان لم يكن 8 الوعد تخصيص ففى الوعيذد تخصيص 


لان تحقيرق الو عد مبندأ عنام ىَّ حين أن تخصيص الوعيد دن رغفعة ١‏ 


القدر (//؟) ٠‏ ودن صفات التخصيص ١‏ ن يكون العمو م ظاهرا وأن لا بتأخر 


ابم أقنا 0000 والخصنوص 34 العو عين القدمول والخصوض 


3 3 صن 0 ( حكن 0 ند ع 4 الثنبية ص 6 © وعدد ابن ال راوندى ' 
والأركية كد .يكون الخبير خاصا منعم واحدا وعاما يهم اثنين 0 وقد يكون.. 


عأيا خاصا ف أثنين دن ذوع واحد 5 وعند عباد دن سسليمان الخاص ل يكون 
عاما والعام لا يكون خاصا, » مقالات جح ؟ ص ١١. ١١5‏ 4 وعنسد 
. الاناضية كل. شىء 'أمر الله به عباده فهو عام وليسن بخاص © وليس فى 
القرآن خصوص 4 المال > 5 فك » أذلك. كان للعلماء مذهبان : عموم 4 
وعموم مع تأويل ؛ الارشساد ص 1551-0158 > ص ١ه؟‏ ب 1(ه؟ ) 
ولكن عند الجمهور الخطاب له عموم وخصوضض والخلاف فى التحديد ويس 
قّ الميدأ. ٠‏ فد اختدذفت الارخثة قَّ الامن والنهى على العهوم: أم لا على 


فرفتين )ُ) على اخض صوص حتى تأنى دلالة العووم إب) عل ا حتى / 


تأتى دلالة التخصيص »6 مقالات 5 | ص 4 ل .11" 4 وعدك محيد دن 


بيب العموم. الذى بخصد بك الخصوص 5 مها تجدزر اللفة- ‏ 5 واد أنكر المرجئة”' 


أن يعون للعووم لفظة موضوعة له . والامر كذلك عند المعد زلة 0 
للمسبائل التى لسر زضها القاضى عدد الجباز 5 ف بيان ما بصير العام 


: والخاص خاصا 4 ف أن العنام د دقع خاصا ؟ ١‏ والخاص كد بقع 3 3 : ش 
, ىق ميان أنْ ما حمر العا خاصا والخاص . عامنا 04 وأنه أ اميا أن يكون 7" 
1 نا .لهما » الوجوة التى عليها يحسن .الخبر العام و الخاص. والفكنوة: 


التى عليها بكبحان وما يتفق ذلك فق الشنامد والغائب 0 ا يختلف فيك © 


المغنى 535 7ا ا ص 60 قَْ أقسام الادلة التى يختص انها العمو 9 


ويتبين بها المراد بالحظاب المجيل 4 ا 5-5 17 بص /اق ٠.‏ 
5 التخصيص بالسنة والاجماغ والقيانن > اذا سيع: السسنا 


المخبر فظاهره عل عن القيزة أن لم يكن في العقل ما يخصصه 6 عند. النظام :.. 
8 الخير عل العو حدّى 3 القرآن 'والاجماع والاخبار مدن : أجل 5 


الت © وعند اي الهذيل والقسمام 2 العيوة لغة ُِ متتسالات 5-0 ل 


م ا د 


عنه والا كان نسخال1م؟) ٠.‏ 


1 وبعد العموم والخصوض ياتئ المجيل والمفسر وهما المفهومان اللذان' 
يشسولان اساسا المحكم والمتشابه والظاهر والما ل تالمل عي الذي 
يحتاج الى. تفسير وبائتالى فتعريف كل مفهوم يد نغ بالمتيوك الاتخر امنيا" 
نفهومان متضايفان أو متقابلان أو «تضادان ': أما التأويل خاصة اشير 
منه فهو خْروْجٍ على قواعد: التفسنير © والظاهر هوا امناك عتها . 
ويكون المجمل فى عدة مواطان . فقد يكون الاجمال فى الدكم والمحكبوم 


وهو أشدد أنواع الإجمال 3 فالخنص هنا يحتوى عل معنى م لم 0 
بعد الى حكم فى. الزمان والمكان ولا يتوجه الى مدكوم فية بعينه . 
وقد يكون الاجييال ف الحكم فقط 2 حين أن المحكوم فيه معلوم ٠.‏ وهو 
أقل اجمالا منْ الاول . فالحكم هو الذى يحتاج .الى أن يتحول من وعنى '. 

الئ حكم خاصض طلما أن المحكوم .فيه قد تحدد هن قبل . أوقمة يكون 
الاجبال ف المحكوم فيه فى حين أن الحكم علوم . وهو عكسن الحالة 
السايقة لان الاجينال هذه المرة فى الانسان الذى يتوجه اليه الحكم فى 


“> من 81 > واختلعك الرحثة اذا ورحت الأخبار وكلاهزها العنوم: [1) الخيز 
بات دتوقف فيه لحجهو واز الاستثناء (نب) الو عد ليس فيه استثناء والو عدد 
فيه أاسةثناء وذلك أيضا بحكم االغة » مقالات 0 ١‏ اس /ا.؟ نس ق/ 01 
علد يعض علياء اللغفة الإثابة' (.الوعد ) ) تشع © والعقاب البوعيد ).لا بقع 
وبحكم اللفة > 0 ج ١‏ ص ©251٠‏ علد المرجئة ليس يحوز 2 عموميات ٠‏ 
الوعيد: أن تحمل' غلى: الشمول والاستغراق فالافظة ليسث موضوعا لهذا ' 


ل حدس له 


0 ) لا دحوزل أن دقع ف خطابه التخضبيص 3 الإسنتثناء على وجه 
الا يظهر: » فى م فارقة حال من ليس بمخاطب المخاطبين » فى البيآن وافتراق 
دو وال المخاطبين فيما دفترذون. فيه 66 واتفاقهم هيما يتفقكون 6 بيان .المراد 
بالخطاب 33 بحوزر أن يتأخر عن وكتك. الخطاب :الى الحاجة © هل يجوز , 
أن يثأخر التخصيص. والاستثناء عن حال سسماع الخطات © فيما يجبا .أن 
درتب خطاب الله عليه عند وروده » المغنى حقن اص 1-65 ؤهم 60 
الع ع 0/1 .-_- ظ 


كد 0و ته 


حين أن الحكم قد تحول دن. قبل من معئى عام الى حكم خاص 0 
يكون الاجمال فى الحكم 'والمحكوم له ولكن المحكوم عليه معلوم . وفى 
هذه الحالة يكون المعنى ما زال عاما ولم يتحول بعد الى حكم وفى 
الانسنان الذى يتوجه اليه الحكم فى حين أن الفعل الخاص وهسو المحكوم 
عليه معروفا . يدل اذن المجمل والمفسر وهو ما سماه الاصوليون فى علم 
أصول الفقه المجمل واللمبين على بعد الانسان الفردى وفعله الذى يتوجه 
البسة الحكم فى حين يدل الخاص والعام على بعد الاتسان أيضا من 
حيث هو فرد أو جماعة . المجمل هو القول وبين هو الفعل ؛ ولما كان 
القول أوسع نطاقا من الفعل احتاج المجمل الى تبيين!.85) . 


ويدخل المحكم والمتشابه أيضا:كحالة خاصة فى المجيل والمفسر هن 
أجل احكام الز 0 المكان للفعل الانسائى . لذلك كانت مواطن الاجمال 
النافونة تخاسة راللفظ والعتن' :نقد يكون الأجمال :فق“ اللفظ ين بحية صلاحة 
لمنيين 'حدن يتب الخبان اخدميا طبقا لمان والمكان اق الواهنسة التى يتم 
فيها الفعل . وهذا هو حال المحكم والمتشابه ٠.‏ وقد يكون الاجمال 
لفك اتبيه ناو امنا مجلا بامتفناء بحل وذ تمويدال امسن 
و السفات ونه رو قن كرون الكخيال دق اللفظ فول الأسقي قينا وكرت 
الشريفة له شروطا مثل آلفاظ الملاة :والزكاة: ولكنه فى حاجة الى تأويل 
كك اا اخراص قفاون وشناة على الى بس ان خسو ليل أذ 
يانه أو قرينة 5 ونهكا دهو نهان, الكناعن و الول روا 


) رةه ) المجيل :الذى يحشاج الى تمر أقسامه سبعة ا الاجمال 


قُْ الحكم والمحكوم خفدك 3" _-ْ الاجمال 2 الحسك م والمحكوم فست4ه معلوم 
؟ ستيه الاحمال قُْ المحكوم فبك والحكم معلوم 5 الأجيال ف الحكم والمحكوم 


له والمحكوم عليه معلوم 5 والحالات الاريعة الاولى ىن حالات المجحيل 1 


والمفير © الأصيول صن لح 1 


(1) والحالات الثلاثة التالية هى التى تذخل فى المحكم و المتشابه 
وف المستثنى والسادي منه وف البظاهر والمؤول وعى 6 الإحمال فى 


٠ 9‏ 2 خسسة الندوة 0 المعاد 


سيد 


0-7 


والمحكم هبو الؤاضح الذى :ليس فى حاجة الى تأويل فى حين يدتاج 
النفانه م عمد الذي يقب الى كن راعذ فى عبن كسد التفنايه الي 
معئيين يتم ترجيح أحدههما دون الآخّر حتى يمكن الاشارة الى واقعة واحدة 
دون الاخرى .. ويمكن معرفة المتشابه فهو ليس سرا . وبالتالى لا يكور 
أو الشائه الخرؤت الأول بن الستون هذه تفخل فق ضبات الاسلون 
الجمالى واللغوى كما هو معروف فى الاساليب الادبية ٠‏ المحكم هو الذى 
لا تأويل له غير تنزيله على عكس المتشابه الذى له تأويل . وقد يستعمل 
تعبير الالفاظ المشستركة للمتشابهات مثل الوجه واليد والعين . وليس 
دوك القانة قو الفسكن لآية لا كتوق على ممليين نوا كان متننانيا 
انس بوكلينتة ضري الانلة لحفائق, المازيف ا احككينة ون مستارك 


الافراد والجماعات وتاريخ 'الشعوب . فالقصص ليس متشابها لان 


الغرضص متنس4ك ليس وصف التاريخ واعطاء أخبار تاريخية بل وصف التجربة 


الشرية وا ممتحاة :دلالقها ف الحظلة اعمال المدى وانسدطتلال'' السيدهون 
الانسدائى . كما أن القصص للايحاء والاقناع وليسن لاسسنتتباط الاحكام » 
للترويح على النفس .وليس للتشريع . وليس المتشانه هو أهور المعاد 
وشؤون الاخرويات فهذة يمكن تأويلها مجازا تعبيرا عن رغبة الانسان 
فى عالم تسوده العدالة المطلقة فى مقابل. هذا العالم الذى يعيثشس فيه 
الظالم ويشقى فيه العادل »© عالم تنكشف فيه الحقيقة فى مقايل هذا 
العالم الذى تسوده الاقنعة زالدوار ... وقد يكون المحكم هو الؤعد 
والمتشابه هو الوعيد نظرا لاحتماله معنيين »© التخويف أو العقاب ©» توحيه 


السلوك أو تنفيذ الترهيب »© والاول يحقق النفع 'الفعلى والهدف من 


الوعيد ا حين أن عدم تحقق الثانى ددل على علو القسبدر ورفعة المنزلة ن 


وضعك الشريعة لها شروطا 5 ألفاظل الصلاة والزكاة 00 الخ وهدذة 


معلوها بدليل وكرينة 2 الاصول ص |5 ت 0 55 5 


الافظ من جهة صلاحه لمعنيين 5 ل الاخمال فى اللفظ فى نفسه 1 : 
و صار محملا باسستثناء مخكمل 7د الإجمال 2 اللفظ منعقو 5 المعنى لعو با 1 


عن 


فاذا كان المحكم .عقاب الفاسس.ق وااتشابه ما خفى عقابه نقد يكون ذلك 
أيضا لخطورة الفسق أى خروج العمل على النظر وعدم تطابق. الفعل 
مع القول . والحقيقة أن المحكم والمتشابه دافع على البحث والنظر 
وصارف عن الجهل والتقليد .. كما أنه يدل أيضا على درجة عالية من 
الفصاحة وتذوق اللفة كما هو الحال فى الحقيقة والمجساز . وكل 

هو فى النهاية دُواب أعظم(؟. ؟) 5 


"ابناا الظاطن والمة ول “فاتهها وكوناق :نا شدليل ‏ الخطاب حافة الول 
غالتأويل سلاح ذو حدين . يمكن أن يفيد فى ضبط الاحكام والاستدلال 
عليوتا: وبالتلن انها ماحل تدديديا بوعهنا رمو القاديل اللقسوق". 
ويمكن أيْضا أن يقضى على الاحكام ويرفعها من أجل نفيها أو اسقاظيا 
وهذا نهو الحارول. الباطتي يقوي الناويل اللموع عن :طروي اللقة راتوا 
01م 0000 
تأويل أولى يبغى الصورة الفنية بينها الثانى تأويل مادى يبغى 
الشىء . الاول تأويل نظفرى يهدف أولا الى معرفة امبدأ بيئما الثانى تأويل 
فول يوقاطة: البح فقوي الو اقم يداير 3 ويم :ذلك فاق عدن التاويل 00 


(؟99غ") عند أبن دكر الاصم من المطرلة محكي ب شعنى ححجا واضحة 04 
وعتد الاسكاق هن الكن لا .تاريل ليا«غر كزيلها على مكسن التقماتهاتة:: 
مقالات ج اص 595؟ ‏ ./؟ » الاصضول ص 5١9‏ »© وعنذد مالك والشافعى 

وجميسور الإامسة المتشبسايهات هى ا اأشتسه على اليهود دن الم 2 
* مر © الحمسى به اله يقالت د ١‏ حن 100 4 وقد سمل » تعبير الإلناطا 
. المشتركة للمنشابهات مثل. الوجه واليد والعين © الفصل.ج ١‏ ص 40 © 
وكد ذهب المبعض الى تابه القصص © مقالات لك م 1 © وعدذ 
الاصم المحكيات .هى التى احتج. الله بها عل المقريين بوجودها كاحتجاهه 


على الشركين . والمتشابه الذى احتج به 0 المشركين فى البعك والنشنون 6 , 


الاصول. ص 5 4 وعدد بعض المعتزلة عثل واصل دن غطاء وعمهرو دن 
عبيد 14 المحكيات ف القرآن (وعيد الفسناق بالعقاب والمتشابهات 8 أخفى 
الله عن العباد عقابه. وقد فسيره كالنظرة والكذبة » الاصول ض 2111١‏ 
559 © ويذكر الثاضى عبد الجبار ثلاثة أسباب لوجود التشنابه (أ) أنه 

داعية لنا للبنحث والنظر وصارفا عن الجهل والتقليد (ب) أنه تكليف أش.ق 
وثواب أعظم (ج) أنة أعلى طبقات الفصاحة © الشرحاص 5ه 5.21 . 


احكام المبدا النظري من أجل تحقيق الفعل فى حين أن التأويل .الباطنى يهدف 


الى اسقاط الشرائع وابطال الحدود . :هدف الاول الخارج والتحقق وهدف 
الثانى الداخل والتامل ٠‏ وتأؤيل الشريعة لا معدّى رفعهنا أو تمديلها أو 
تحسيمها . غالث شرائع أفعال 04 والإفعال تلهدف الين تحفيق أبئية مثاليئنة 


للعالم(؟؟؟) . التأويل منهج دق قد يراد به باطل اذا كان الغرض منه. 


هدم الشريعة والقضاء على فاعليتها فى العالم . واذا توجه التأويل اللفوى 


الخ الافعال فان التأويل الباطن ى دذوجاهء ال ىالطديعية والكؤن أى التأويل: 


السماطنى الظواهر لتأويل الطديعة الخارجية واس.تشراف ظواهرها فييا 


وراء الافة ٠‏ التأودل اللغوى تأويل للنصوص ف حين أن التأويل الداطنى . 


تثويل لاظبيعسة »© وتأويل الطبيعة هو فى الحقيقة اسسقاط العواطف 
والاتفعالات الانسانية على ظواهر الطبيعسة »؛ فالطبيعة خالية ون المعنى » 
والانسان هو الذى يسقط من شعورة المعانى علئ الطبيعة كما هو 
0 فى اختبارات الاسقاط . واذا كان 7 ون التأويل اللغوى تيت 

ائق الوحى ؤازالة الشك فيه » فى حين أن التأويل الباطنى يهدف الى 
هدم حقائق الوحى وتثبيت الشك فيه .لان زعزعة النظر أولى درجات 


الإنسياب فى العمل . لذلك كان التأويل اللغوى علنيا يذاع 3 قَْ حين أن. 


التأويل الباطنى سر يكتم » وبينما لا يفسر .التأويل 'اللغوى الا الممانى 


بسر التأويل الباطنى الرموز 5 فالنصوص كلمنات 2( والكليسات حروف 04 


(9؟”) . تأولت الناطائية أصول الدين على الشرك وأحكا والقييفة 
على وجوه تؤدى :الين رضيع الشريعة أو الى مثل أحكا 0 ٠.‏ أباحوا 
لاتماعي م نكاح الينات والاخوات ورب الخمر وجميع الملذات © الفرق 
ص 86م؟ 5856 »؛ تأولوا كل ركن من أركان الشريعة ؛ فالصضئلاة موالاة 
الاسام 4 والحج زيارته وادمان حدمته © والصوم الإأمشناك عن امتسساع 
سس الامام 4 والزنى اخشاء سير هدم بعس ا عهد وميثاق ‏ 5 مدن عسرف معدتى 
العدادة سقط عنه فرضها « واعبد ريك حتى يأتيك اليقين » ( الحجر : 
) 4 واليقين هو معرفة التأويل » الفرق ض 595 » اسقطوا العبادات » 


وأداحوا الخمر ونكاح المحر مات »6 الفصول ص 6 وهذان المعنيان لفعل ‏ 


1 11 أى يفهم وادفسر ويؤول دن ناحية ويعرف وينفذ ويحقق دن 


ناحية أخرى 5 


م أ 1 ند 


والحروف اعداد » والاعداد أسرا رهم ٠‏ وإذا كان 0 اللفوى 
يفوم به كرد واحد فان التأويل الباطنى يحتاج الى معلم ٠.‏ الاول يضع 
حقائق موضصوعية لابصالها للناس والثانى يستخرج الحقائق .من قلوب 
السسامعين وتوليدها منها دون أيصسال حقائق له . واذا كان التأويل 
اللغفوى يهدف الى معرفة الحقيقة فان التأويل الباطنى يهدف الى التأثير 
على الناسنى . والتأثير ليس فقط منهجا فى الفهم بل أيضا منهج فى الاقناع 
والابحاء عذد الخصوم للتشكيك والتضليل + لا يعتمد على العقل بقدر 
ما يعتمد على الايحاء الباطئى . فاذا اعتمد التأويل اللفوى على قواعد 
اللغة فان التأويلٍ الباطنى يعتمد على التحليل .النفسى والاجتماعى للسامع 
معرفة كيفية افناعه والتأثير عليه(ه5؟) , واذا كان التأويل اللغوى لا يتعاق 


(994) معائى حروف الهجاء فى أوائل السسور فى التساويل الساطنى 
تسبعة وعشرون في ٠‏ وقد أعجم بعضها بالنقط طيقا لعلم أسرا ك3 الإعداد 2 
الفرق ص 7.6 . 

(هة") لذلك يقول أنصار ويل البأطتى لدغائيي : الا فتطيوا فى ديك 
فيه سراح وبعذون سك 0 0 يعرف ع الكلام ووجوه النظر وأاقاييس الى 
أو « لا قط يكوا دِذْر ركم فى :أرض سدبخة ( أى ديع دعاتهم دن اظهار بد عتهم 


عند من لا تؤثر فيهم 5 ويا قلوب أتباعهم الاغنام أرضا زاكية 4 الفرق . ْ 


ص 5518 »© ولهم مناهج نفسسدية فى. .ذلك توم علي 1 خطوات محددة منها 
1 التدليسن 4 وبق غوليم الغر الحاهل..باضول التطن. .و الاتستدلال أن 
اللواهر عذاب وداطنها رحمة . ماذا ندال عن الباطن أخذوا عليه العهد 
والميثاق 8 ماذا حلف لهم ردطوه وذكروا له دن تأويل الظطواهر ما يؤدئ 
الى رتقها شفخل فق الرندقة ويظامن الأتبلاه. كاتها الاسزار :لب التانييين 
وهى قريبنة من درجة. التفرسن » وهى تزيين ما عليه الانسان فى مذهبه 
ف عينيه ثم سدؤاله بعك ذلك عن تأويل 2 اه عليه ودذككيكه قُْ أصصول 
دبينه 5 فاذا سأله المدغو قيل علميكه عند الامام ٠‏ فيصل ال درجة التشكيك 4 
ودرىي قَْ الظواهر والسسدن غير لا 2 الفقه ديرتكت الماحظورات ويترك 
العبادات 4 ) حأ الر بط 4 وا سوق تعليوق فسن المدعسو يطلب تأويل ا ركان 
الشريعة 5 فأما 9 شل مهم تأويلها على وجه 0 الى رفعها واما 
: دبشقى على ال الجر فيها 5 0 مال المدعو ال , ئ أن بكر وعمر . 
1 7 ثم الى المدينة د اليه سالتأويل زد 0 6 وهو: أن دن شرط الداعى 
: أن. بكون قويا على: التلبيبس عارفا بوجنوه. تأويل ‏ الظواهر لردها الى 


لداء|# لد 


بالاحكام بقدر ما بتعلق بالاعتقادات. 'فان التأويل الباطنى يهدف الى 
العميليات والنظريات معلا حتى يفك الارتباط .بين الحكم والفعل: بتدخل 
المعانى والنظريات فرتوه العقل فيهبا و يفقد توجهاته العملية(95؟) . واذا 
كان التأويل بعنى لغويا العودة الى الاصل فان التأويل الباطنى يرجسع 
الوحى إلى الذزبوة » ويرجع النبوة الى مصدر الوحى . ومع ما فى هذا 
من مدزة فى القضاء على تشخيص الوحى فى شخص النبى فانه مع ذلك 
يسيع فى تشخيص مقايل وهو تشخيص الوحى فى شخص الاسام أو فى 


'شخص اللهراة؟) , 


والحثيقة أن التأويل له أننسحةه الاجتماعية والسياسية المحلية وليس 


ياشكا عن مصدر خارجى يوئائى أو غيرة 53 كما لم تأت التأويلات الباطنية 


من مصدر عربى سابق . فالنظريات لها نشأتها الاجتماعية والسياسية(548؟). 


8 الباطن (ه) الاغمار بالتشكيك ٠‏ وهو أن يسألوه عن سسيالة دن أحكام 

الشريعة ودوهبموه أن فيها خلاف معانيها الظاهر 0 أو عن سات ف 
المحسو نانك وبوهمونهك سأن ذيها علوا لا حيط بها 2 زْ عيمهم مثلا 5 ل 
كنبا ر للائسسمان أذنئان ولسسان واحد ولم ضار ر للانسسان ذكر واحد وخصيتان 9 
الغرة ف من 5514 تت ١‏ دلاء 


(95؟) ومن مسسائلهم في أحكام الفقه سؤالهم : لم صارت صلاة الصبح 
ركعتين ا الظهر أربعا والملغرب ثلاذا ؟ لم صار: فى 0 ركعة ركوع واحد 
مدع ؟ ولم كانت العقوبة بقطع اليد فى السرقة وفى. الزنى بالجلد ؟ 
فيقولون للغر :امهيا هد باينا الاذون اله :فق عقيفنا الارار ؟ وأفطد 
ن المراد بالظواهر غير ظاهر ٠.‏ فأخرجوه بهذه الحيل عن العمل با لشريعة 4 
3 ك ركها استحل امحرمات وكشفوا له القناع 4 الفرق ص1 و 


(/91؟) النبى هو الناطق والوحى أساسسه الفائق © والى الفائق 


56 ودل الناطق 5-502 تراه ميل اليه هدو أه. فون صار ال ى تأويله الساطن 
فهو دن لاة. ا ؤمن عمل بالظاهر فهق دن الشياطين الكفرة 4 الغرق 
هن 555 . 1 


(/؟ة؟) ديف بيكون زعماء الباطنية عو بمعرفة علق ذلك وكد 
ذكرته الاطباء والفلاسئنة فى كتبهم 5 وصلف أرسطاطاليسن 2 طبائع 


521111111 


#11 د 


التأويل من حديرث المددا محاولة للبحث عن: الحقائق د فيمأ وراء الإلغاظط وا لوقائع 
التى تير اليبها المعانى ولكنه من حدرث الو وائع كر أءة مذهب كل أنسسان 
ىّ |! نص وا! التعشيرفب على تفشك فيه ند عي لموائفه وهدما اوائف الخصوم 
ق مجتمسع النص فبك“ ملاح ونلطة 5 فالتأويل لس منهج حبر 3 نص 
1 للدفاع عن المذهب ثم تكبيف النص حسيه ٠‏ فااذهب هو الاسناس والخص 
صو الفر (5؟؟) ٠‏ ولما كان خلاف المذاهب 0 وق الحقيقة التعسر الأيديولوجى 
للصراع عدن السلطة .كان التأويل الباطنى أحد وسائل زعرعة السسلطة 
الفائية م والممارضسية التق قلف الفاوين: البناطنق :اما الستعوبية ال كانت 
تريد ارجاع الماك الى العجم دون العرب أو قبائل اللعرب النى لم تخرج 
النسوة منها 5 وهذه هى صفوة المعارضة أو قدادتها بالاضافة الى العاية 


التى لا تقتدر على مناهج النظر وطرق الاستدلال(. .)) ٠‏ وفى مقايل الباطنية 


الحيوان كتابا 0 وما ذكرت الفلاسفة من هذا الذوع نينا مسروفا دن حكماء 
الغرب :الذين 2 | قبل زمان الفلاسفة . وقد ذكرت العرب فى أشسعارها 
0 مع : طبائشع الحيوان 5 ولم يكن ف زمائها بناطئنى ولا عدم للباطنية 5 
وائما أخذ أرسطاطالييس الفرق دين 0 يلد وما بديض دن 1 العرب 2 
أمثالها » الفرق ص ل97.”؟ -بم.”؟ م 


'(99) تأولت الباطنية القرآن: والسئن اوافقة أسسُهم © الفسرق 
فين !فم © غرشن' الباطنية الدهوة الن دين المحوبى: بالقاويلايك: © الفرق 
ص ؟1؟؟ هم يتأولون الملائكة على دعاتهم الى دد عتهم ويتأولون اأشياطين 
والانالسة -هلى. نشالنيهم. + «الفرق. من 95؟ © يثاولون الآياث والاخبار 
وفقا. لضلالتهم » الفرق ص ..؟ ؛ يتأولون شرائع الاسسلام وفق مذاهب 
المجوس أيام المأمون © الاصول ص 7١9‏ . : 


(..4) وسددب ذلك أن الاجوس 26 زان المأمون تثماو وروا 5 استدراك 
ملكهم مفعلموا عجزهم عن فهر المسلموين قددر وا قَْ تأويل أركان الشريعة 
على وجوه تؤدى الى زفعها وانتدب لذلك حذان دن قرمط ز م القر | مطة 
وعبد الله بن ميمون القداح جد زعيم الباطنية بنصر و خالفا . 1 556 

. السلمين فُْ التوحدذ والذبو 5 وى تأويل الآثار والآيات 6 الاصول من 
9" ..9؟ 2 والذى بروج مذهب الباطئية أصناف 0 الذين قلات 

بصائر هم بأصول العام والنظر كالئيط والأكر أد وأولاد المجو وسن ( ب) الشعوبية 
الذين دزووان تفضسيل العجم على العرب وبتهدون عود ألاك ال ى العجم 
(ج)اغنام بنى ربيعة من أجل. غيظهم من مضر لخروج النبى منهم ٠‏ يقول 


-000-7 


تخرج الظاهرية تدك بظاهر النصوص(1١.))‏ . قد يكون ذلك دفاعا 
عق التتًلطة العائنة بويتها لاتحاد مكنيون حدية الللصن فين مضيون 
المكلطة 1 ودات) حديةا تفنقحو تؤاسنة الندليلة دو بالقالني ان قفلن: ‏ 
النضص وتثديته وعدم تحريكه حتى لا يقوم بتوجيه الواقع وتغبير النظام 
القاثم . وقد يصل الامر اللى حد تكفير اتأولين مثل باقى فرق المعارضة 
باعتبارهأ فرما هالكة . فكل فرق تكفر الفرق المخالفة . ولما كانت 
الفرقة التى تكفر ااتأول فى السلطة والتى تقوم بالتأويل فى المعارضة »© 
كفر ت السلطة المعارضة تحت سستار التأويل وتحت شسعار المحافظة على 
ظاهر'النص (؟.)) . وقد تعطى شرعية الامسساك عن التأويل بتأويل بعض 
التعوفي كبا مفظى كترعية الفاويل: بجافول: فسن :«التدن: :. فوس واو كان 


الباطنى : قومك أحق باللك من: مغر ». الشريعة المضرية لها نهاية » وقد 
دذا انقضاؤها 4 وبعدها يعود الماك اليكم ٠‏ كم يذكر لهم تأويل اذكار الشريعة 
على التدريج حتى. بصير ملحدا بها يسدتثقل العبادات وت المحرمات 4 
الفرق هن كا مد اد 1م 


ار الح لق تاكن لد م على كن ناجول لقو سلنها 
كفر »6 الس فية ص 118 » الفصل حي ١‏ ص:55: »؛ من أحال شيئا من 
الإلفاظ الغو بة عن موضوعائها ق اللعة بغير نص محيل لها ولا باجمساع 
أهل لكريم فقد فارق حكم أهل العقول والحياء » الفصل حلاص 55 »© 
وليسنى لاحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعاتها فى اللغة بر أيه مدن غير 
نص دولا اجماع 4 :ولو جاز هذا ل" 'الحقائق ولم لص ح التفاهم 14 الفصل 
5 ا ص 42 وأه َز جماع اللغات فكل لغة لا ينكر 17 فيهنسا القول 4 


الفصل جح " ص 55 © وقد أقرت المرجئة التنزيل وجححدت التأويل. » التثبيه . 


ص اوها سه ؟ه|1 ., 


(.5) اختلفت المرجئة فى اكفار ااتأولين: على عدة فرق () لا تكفر 
أحدا الا 8 أجمعت إلأيه عل اكفباره ب ودكفر شمر من يبرد قولهم ف 
القدر والتوحيد ويكفرون الشاك فى الشاك (ج) وعند جهم .الكفر هو الجهل 
بالله فقط © مقالات ج ١‏ ص ؟١؟‏ © وعند البعض متهم كل. مرتكب معصية 
بتأويل أو بغير تأويل فهو فاسق . فكل معصية فسق » ويفسسقون الخوارج 
دسفكهوم الدماء وسسديهم الناس: وأخذ الأدوال 4 وعدد أبى 'الهذيل دن شيه 
الله بخلقه أو حور فهو كافر 4 مكالات د 0 ص أه١‏ 07 | 4 أما الاياضية 
عدس.تتدب مخالفيهم قٌَ تنزيل أو تأويل والا قتلوا. 4 الفرق صن ا ١‏ والاء 


نهد سس شي مسبت عع شو ل وت مطل رد لبد الاي 


#193 لد 


الأمر نهيا عن التأويل أو أمرا بالتأويل ففى كلتا الحالتين يحتاج الى 
نأويل(؟.؟) . والحقيقة أن التأويل ضرورة ولا يكفر من يقوم به . وحتى 
انتم عن العازيل ول خاطىء ودف الن فل كاطع كانت هناك اقراعة 
للقاويل وفروظ للتقسر يكل الغلى والئمة الحريئة وتات الارول. الوه 
بالمبادىع. النشتهرية -» التوكيد والكمل: :© والحاجاة العبائئة لجباهر 
اللسليين (456): ش 


وبالاضافة الئ هذه البادىء اللغوية :. العام والخاص » والمجمل 

والمبين » والمحكم والاتشابه » والظاهر والمؤول ؛ هناك أيضا أدلة تتجاوز 
اللغة ال المعنى مناشرة سماها الاصوليون فى علم الاصول دليل الخطاب 
أو لحن الخطاب أو فحوى الخطاب .. ويعنى المفهوم أو دليل الخطاب” 
الذهاب. الى المغنى الشايل الكلى داخل الالفاظ . ويسمى أيضا مفهوم' 
المواففة ومفهوم المخالفة أى ادخال كل معنى يتفق مع اللفظ فيه واخراج 
"كل معن يخالمة اللفظ وتية ‏ . ويدخل -<ق ذلك السفاق ان لعب الكل 
للجملة الذى قد لا تفيده الالفاظ المفردة . فاذا لم تفد الالفاظ فى مفرداتها 
فائها تفيد بسياقها فلا يوجد خطاب الا وله متعلق © وقد تكو 7 متعاق الخطاب 


(5:5) هذا هو الصراع حول: الآية المشهوزة « ولا يعلم تأويله الا الله 
والراسخون ف العلم يقولون آمنا نه كل ذن عند ردنا ( والخلاف دول 
الوقف هل بعذ « الله » وبالتالى ينهق عن التأويل أم: يكون الوقف بعد 
)2 العلم ا( وبالتالى دؤمر بالتأويل ؟ والقضية ليست فُْ الوقف 4 القراءتان 
منقولتان ٠.‏ ولكن كل رأى يجد: فى القرآن ما يدرره . عند أهل الظاهسر 
الوكف الاول أصيح ( ( ادن عباتن 4 أبن مسعود © ادن أبى كعث 4 ومصحف 
أبئن ) » وهو قول مالك والشافعى والحارث المحاسبى: وعيد الله دن سعيد 
والقلانسى 4 الاصول ص 919؟ © مقالات ج ا ص ./؟ ؛ والوقف الثانى 
لدى المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة . فلايد أن يكون فى كل أمة من 
العلمناء من يعلم..» الاصول ص 559 1 » الفصضل جح ؟ ص لاه » 
الشرح ص ١ 1 06 0 3-3 1 ١‏ 

209) فى الصفة التى ب إجبب. 1 يكون 3 0 55 الله » 
الية العرم, » الخو »)» الردابا ), ُ كه » أضدول النقه ؛ التوحيد والعدل © 


ا 


فيما سين السيكغاور ر8.؟) ه14 


1 ولا كانث الدلالة ليست فل لغوية تل أيضا فعلية فان تحليل. ٠‏ 


الخطاب ليسن سوق الطرية يه الدلالة بل أبضا أفعتسال النبى 0 فدلالة 
شعل النيئ ل دلالة الخطاب 85 ورؤية الدلالة مدل فهمها 4 وادراك الدلالة 
مثل تصسورها ٠‏ وما دام الأرسدول قدوة وفعل نلموذج فان دلالته صسبعم 


عاية النفاسس جميعا . فأفعاله تنفيذ لاوامر وتمثل لها 5 وادما بكو ع الخلاف قُْ 


وجه' الدلاله هل هو الوحوب. أو الندب أو الاباحة ٠‏ ؤدن ثم كاذك دلالة 


الافعال لا تستقل بذاتها بل هى ذلالات مساعدة لدليل الخطاب ‏ حامل 


الدلالات الاولى . غالوحى خطاب قبل أن يكون فعلا » ؤرزسالة قبل أن 


يكون رسولا(3.)) 26 


(65.؟) مفهوم الخطاب هو ما.يدل عليه الخطاب من حكم ما لا يدخل 


ف لفظه سمو افقته ف معناه . ودليل الخطات هو دلالة الخطاب عل خلاف' 


0 حم تتادله الخطات ("العامهى © الامول رمن 00 
ف أئك لإدد 6 خطابه تعالى ون فائدة ومراد: وما بتصل يذلك 4 ف أنه لا بجحوز 
أن يفيد بخطابة وما لا تعلق الخطاب به »؛ فى أن ما بريده تعالى بالخطاب 
وينيده به لابد من أن يدل عليه »© المغنى ج لاا ص-؟؟ 545 .0 ١‏ 


(ل5.؟) ق بيان أحكام الافعال:: ١‏ ب مافعله مثمثلا لامر قد أمر٠‏ 


ا ا يكون فعله ديانًا لحيلة محملة وهو على الوجحوب أو الندب 
0 م ها بقعا بفعله دن المباجات 3 سه ا سين خصمين 2 شىء فهو علئ 
الو جوب 0 لب مأ : قعله سين . شسخصين على التو تل دينهينا فذيكون قلح 


' الاستجباب . 0 إقامته للحدود والعقو دات على الو حوب 1 59 اما كان 


تصرفا, مذ4ه ف ملك غير ه مو قوف على معرفة سه كسك 5 كان دن ديان 
فعلبه بقعله . داكن كه 'أتكار 0 فعله دءضرته فكو د على 
الذي ى ذجر ف محجرى القر ابيا دما ليس فداء تصن عل ى حكمة اختاف فيها. هل 


هى على الوجوب أو الندب أو الاساحة 4 الاصول ص م 27 5" 4 


الكلام فُ أفعال أل رسبول ؤمر اتمها 34 أقتسام الإفعال 6 م ا يختص ده الذبى 


مدن الإفعال الشرعية 6 ىق أن ن الفعل ار لا دل على الاحكام 4 ف أن 


الفعل لا يقتضى أن حكهينا كم ىّ أفعاله ولا وجحوب الناس به والاتباع 76 


ف نيان ما تذوله قُْ أفعاله 4 ىْ الكلام علخ دن قال أن. -أفعاله علي الو حوب 4 


ف كيفية اأتا فك 6 ىق أحكام أفعاله وتزوكاهء وأقواله 0 إن وأكرازة 


دائكارة © القن ك1 ص 13ت 11 


الاباحة ١٠‏ أفعاله' 


تت 5918 يه 


وعلى هذا النحو تصب مباحث علم أضول إلدين ف علم أص.ول 
1 الفقه 0 ويبجد النظر تحذيفك 0 العيل 4 وتهبط الندوة دن الايمان بالملائكة 
والغيب الى فهم الرسالة من أجل قضاء المصالح والسعى بين الناس : 


ج - تحقيق الرسالة ٠‏ وكيا صب علم أصول الدين فى علم أصول 
الفقه فى الادلة الاربعة وفى تحليل الخطاب فانه يصب هذه المرة فى علم 
القعه تاكيد ا على الانتكال :دن ليزن السلسري للنيوة الى العديون القيلن : 
وتتحقق. الرسبالة فى العبادات وف المعاملات » فى الشقين الرئيسيين لعلم 
النقه .« .وتتركن العباذآت فى أزكان الاشسلام 'الخيسة ٠‏ -ولسن اليم فيها 
هبو اعادة تكرار المادة الفقهية بل معرفة.دلالتها على أصبلى العندل 
والتوحيد . ليس المهم. ممارستها كبا بل دلالتها كيفا . بل ان الاهم من 
ذلجك كله سنى الأندفال ين اسولها النظرية بق غلم «الترحيه الى دلالتها 
العيلية فى: العبادات فى علم' الفقه الى الممارسة العيلية فى المجتيعاأت . 
بالشمهادتان لم يثم التركير علبييا بالركق .ين انين اسيساين باقن القطياف؛ 
فى عمليتى النفى. والاثبات »؛ فى حركتى الرفض والقبول. » والعصيان 
والطاعة . وقد يكون السبب هو دكولهها فى باب الاسنماء والاحكسام أى 

التطلنى. والكيل جامكارهينا: حميقة” الفوق ,و الاقران:: عاك امن لسنقا” 
باللسآن والقول. فقظ بل بالتتذيق والتعل + اليسنها فى الذاخل مقط فى الدهن ' 
والقلب » وهو أضعف الايمان 4 بل فى الخار جل" أيضا بالكلمة والفعل ©): 
باللسان واليد . والشهادة ضسد الكتبإن"والصمث « ومن يكتم الشهادة 
نانه اق كانه 4 4< والسكلؤة اكساتى بلزيان وياذاء: الفعل: فيه + .و اقتراب 
من الافعال الخلقية واجتماع :ؤتعارف »© وتباحث فى أحوال المسنلمين . 
النية فرطها تهتى لا:تكون. ننانا وعدا لجال او النهرة آى اللحاه أن تمرية 
على السرقة والنهب والاحتيال . ليست طاعة لامير المؤمنين اماما بل .تأدية 
لواجب الامة انتسابا . تتلوها الزكاة أى حق الجماعة على الفرد فى أمواله » 
وسيولة امال :قا لديم قسه عبان الترراك يلد مهفيال والمسوق 
تهزيت للتقين وقسهذا للارادة واطلاق على كجاوز الامسان :لتشمة ولمالةء 
عيشي علخ امستوق العامة 4 واحشانى -يحاحاظة اللقراء © وباحوال 


المساكين. .. والحج اجتماع للمسلمين فى زمان ؤمكان معين لبحث أمور 


11 ا 


الامة. ووحدتها 4 والممار عه العملية للوحدائية 2 العيل ٠‏ وفوق ذلك كله 
بان ركن الجسماد. الذع يفال بالركن الإوق 2 الكنيانتين © هالطرفان 


يلتفيان . فالشفهادة والشهيد من نفسن المصدر « شهد » . فالثساهد 


والشهيد صئوان . ويكون الجهاد من أجل فكرة قبولا ورفضا »© ويكون' 


باللعقل والمحاحة 4 ويكون بالامر بالمعمروف والنهى عن المتكر 4 ويكون 0 


سالنصيحة 6 ودكون جيادا : فعليا 04 جهاد الإعداء ق حالة الظام والعدوان” 


والاعتداء واحتلال الارافى والاخراج من الديار وئهب الثروات واستباحة 
الحرمات وامتهان الكرامات ٠.‏ فاذا 58 تم تحرير أراضى المسلمين ووحدتهم 
واصيذوا ق: كل كؤة الافداء اقوئ' منهم © وتطلدن: اعداوهم قينا نيليه 
وانقسموا الى معسكرين كبيرين وقوثين عظميين يدمر. بعضهم بعضا » 
ق-هنذه اللحظة النازيكية » ينكن للانة ان فوم بدورة حديذة فق التاريخ © 
تدعو الى الاسسلام . ولا تعنى « الجزية » أكثر من اسستعلاء المسلمين 
ووصولهم الى درجة:اخذ زهام المبادرة فى الناري . ولا يجوز “الصلح 
مع العدو المدتل أو الاعتراف ينه واتهاء الحزب معه . وواجب الاميام 
سد الثغفور ويناء. الجيوشس. واعداد الامة لرد الظلم والعدوان . وفى هذه 
الله كر ودالكبحاة رد عدا رط كار 009 يستفيا عن اعد لإن 
اشر وو نه و ألا كان بو واتدنيى الفادويي: + العياة تووم الصو 
فى الارض وتحقيق لإريسالة فى التاريخ(/7.؟) . ْ 


0.؟) يذكر الاصنوليون مواقف الفرق من العبادات ويذكرون أكثر 
اختلاف الفقهاء فيها مما يوحى بالتشدتت والتفرق فيها ٠‏ فالشهادة بالظاهر 
والباطن » باللسان والقاب »© أدخل فى باب الاسسماء والاحكام نظرا لاهميتها :. 
وتحتوى على الجانب الشرعى لغير ااسسلمين وفرق الكفار ©») جزاء غلاة 
الروافض .والحلولية القتل . أما المعتزلى وأهل الاهواء فلا يصلئ خلفه 


ولا يورث »© وعند الكرامية النية غير واحبة فى الصلاة » الحصون صن 56 بن- 


8 »؛ الاصول ص 185 1578 4 فى شرط الجهاد : الجهاد واجب مع 
أعداء الدين على حسسبا الوسبع والطاقة ٠‏ وأصله وجحوب الامر بالمعروقب 
والنهى عن المنكر 5 والجهاد .مع أهل الكفر بالقتال الى أن يؤمدوا الله 
وكتبه ورسله ويقبلوا دين الاسلام بكمال أركانه أو 0 الجزية ممن 


ب #19 لد 


أما المعايلات فانها تنقسم الى الاحوال الشخسية أى أحكام الفروج ». 
والاحسهو وال .العا مة أى أحكا م العاملات 04 والقانون الجنائى أى أحكام 1 
الحدود 4 والقاثون ادن أى المجرم أث والمساحات 4 ثم أحكام الاموات 5 
وليس المهم فى هذة الاحكام ذكر. الانماظ المثالية لها » يقرا الانسان فيها 
أمانيه ويجد فيها تعويضا عن مآسسيه . يجد فيها الحاكم فرصة للمزايدة 
على الايمسان 6 ووسديلة لتغطية نظام حدذيه والتسثر عليه سدتار الاسلام 2# 
: 5 المهم سساو ذكر أده وال الناسس وكيف أن تطبيق الشريعة 0 
هو ا عه لالس 006 كيل 0 بآداء ادا 
والعدة 0 وَالْرَاغ للد 5 0 بل المهم. معرفة عبان 
الازؤاج ومشساكل طالبى الزواج دن مسكن وذوت وأوضاع المطاقات أو 
الموقوفات © ملا هن متزوحات ولا مطلقات 4 وأوضاع دور الحضانة )» 
وارتفاع المهسور . وهناك فرق بين الشريعة » المبادىء العامة المنصوص 
عليها والتى لا تتغير والفقه الذى هو اجتهاد الفقهاء والمشرعين فى كل 
ش عصر . الاول ثابت والثانى متغير :. فاذا تغيرت الظروف. اليوم فمهمة المجتهد 
تجديد الفقئه ف ضوء الشريعة خاصة فيما يتعاق بكوائين الطلاق وتعدد 
الزوجات »؛ طالما نقص التعليم وقل الوعى الدينى . كمبا أن الخلاف بين 


الفرق القديية حصول أحكام الفروح. خلاف تاريخى.-.ضرف . فلا الفرق 


8 
5 
ام 


يحوز نا دذل العهد عل ى الجزية. 5 والجهاد مع 0 البدع بالحجاج 0 
: “ثم بالاسبتتانة 00 ٠‏ ودث “لم بطغه ادعوة الاسنلام خلا 00 0 
ماله حتنى بدعى ى “الاسلام وتقنام عليه الحجة فيه 5 فان لم بقيل َك 
وول كلتك ا 00 نه اهل الكفر .' فآن كله قاتل قبل قيام الحجة فقد 
اختلفوا فيه 8 وأوجحب أصحابنا على قائلنه دية ليه كما يليق بذي4ه أهل 
دنه :علي الاماء ينذا الحقون 6نم اغراع دوفن » واستتابة آهل الردة 

وأهل اليبدع 4 وأقأمة الحدود 34 وقسمة الفىء :والغنيمية بين المستحقين 2 
.واذا 'وقع الغفير العام وحب عل ١‏ ئ اجبيع المكلفين القيام به ٠‏ ومتى قام بفر 
الجهاد 2 احية سعضش الخاضي سقط فرضكه عن غيره* لان م دن عن وضن 
الكفاية :© الاصضول ص 15# - 15 1 


سا |" لد 


وود اول احكايها امطيفلنة ب وكفيت الغوق الحديدة والزهي جم مسدحور 
المشناكل المعاصرة(4.4) : أما أحكام المغاملات فقد غلبت عليها أحكسام 
التحارة أولاً فالززاعة كانيا ٠‏ وبطبيعة: الحال أن تقل منها أحكام -الصناعة 
والتعدين: ٠‏ وقد كثرت مشاكل المال. والتجارة وتعقدت النظم البنكية 
و التفية )و مكة واف ملهو زو كلى:: للك ليق عق يي 
لبا “بين فثلاتة الفزيق الآخز القوية 'ق البنوك الاعنية يطيرها البتواء 
اللين . وحظلك بممدافل الزراعة © ومات فريق من الامة جوعنا وقغطا 
نا وف الدريق لتك طن وها “راسك الأزاقىئ الشاكلة + 
وقلث الاراضنى الزراعية ؛ وزاد عدد الفلاحين حتى لقد احتاج الامر | 

جاده تك ل االعنة الوراعية : فيا ان الارسودان لهي دالارمن لان 
يقلحها » ولا نصيب لليلاك الغائبين فى الازض . وان أخذ جزء من عمل 
التساكج اللسين امور برا( عقف الارفن كوو احطية لعل ورجاللقة الم رزيل 


وله ذر ررق آخْر 2 المدينة 5 واذا كان القدماء قد عرفوا الذهب 
والفضة ‏ والنحاسس. والحديد فقد عرفنا نحن النفط الذى تنطبق عليسه 


نظرية الركاز اى أن كل ما فى باطن الارض ملك للامة وليسن لامير أو قبيلة 
أو نظام ٠‏ وند تفاودتت الدخول سين الاغذياء والفقراء لدرجة التفاوت دين 
السناء والارض مما تطلب اعادة توزيع الدخول بين المسلمين(5. )) ٠‏ أما احكام 


(.؟) أحكام الفروج : النكاح :والرجغة والطلاق والخلع والظهار 
والايلاء والعدة واللعان والرضاع والمهر ونفقات الازواج 04 كدر الميمونية 
من الخوارج لاباحتهم نكاح بنات . الدثين وبنات البثات 4 ولفروع أحكام 
الفروج. كتب : مكررهة. 3 و الشرهن من جملتها أن من عير منها 8 أحتيعت لآ 
عليه 2 نص قُْ الى 1 ران أو يُسدية كفن ودن خالف 2 شوم كد اختالففت فيسساك 
سلف الامة 4 يكفر ! الاصول ص !15 ٠‏ إ؛ . 


9 1 أحكام المعاملات أده واع مها . البيوع والرهون والديون 
و الضمان والكفالة والوكالة والحوالة والشركة والو ديعة والعارية والصا أ تح 


075 


والشفعة والهبة والاوقاف والاجارات والزراعات والمساقاة وأحكام الاقرار 


والشليان وأحكام اللقطة وأحناء الاموات واقطاع 'المعادن 1 الولجؤز 0 
التى تكتسب. مثها الاموال م ذلك على الاباحة 2 الجملة 4 وأند كفرن 00 : 


5914 د 


الحدود فليس القصعد منها تخويف المسلمين وارهابهم :من الشريعة 
الاسسلامية أو حماية الاغذيناء من غضب الفقراء أو تطبيقها عليهم وحدهم 


دون الشرفاء ٠.‏ وليس صليها حد الزافى وكشارب الخمير دل حد السارق 


والقاهر والظالم . فقد أتت الشريعة لاسترداد حقوق الضعفاء من الاقوياء , ' 


وان الودف من الحد هو البحث الاجتماعى أولا قبل تطبيقهلمعرفة السيب 
فد يكون هناك مائع من تطبيقه(.١))‏ . أما المحرمات والمباحات غليس 
المقصود منها تكبيل الطبيعة بالاغلال بل العودة الى البراءة الاصلية فى 
المباحاث والتعبير عن مقتضيات الطبيعة فى الواجبات(11)) . وان أحكام 
الاحياء فى النهاية من مأكل ومسكن وملبس لاولى من أحكام الاموات من 


غسيل وكفن ودفن(؟1)) . 


فى انكاره صحة عقد الأجارة الثتى اجمع السلف على جوازها » وثى اجازته 
الوضوء بالخل وفى نفى الاعراض »© تحريم الربا فى" الذهب والورق والبر 
والشسعير والتمر والملح » والكلام فى فروع المعاملاك وشروطها كتاب منفرد ؛ 
الاصضول ص ©5560 © شريعة يسستوق 8 05 دن القوى والضعيف حقه )» 
الحصون ص" 11 له 5 


))1١١(‏ أحكام الحدود نوعنان. 0 حق الله كحد . الزنا وشرب الخمر 
0 حق: الآدمى ا .واحد القذف '. الاول يسيقط بالتوبة الا مسن 
كر بها أقيم عليه الخد أي 3 كامثت الديئة عليه 4 الاصول ص 518 5 


(١1؟)‏ فى 5 والمساحات » الاحكام الخمسة وهى أدخئل فى 
الحسن والشيم 6 وميد أبن إل راوتدي والتهرية الم يرد الامر الا بالواجب »© 
وأن الذه واغل غير مأمون بها وبالتالىٍ ليست طاعات . . واعند معتزلة بغداد 
٠.‏ نحن مأمورون 3 »؛ وتركه معصية ؛ الاصول ص 5.0.1955 . 
(415) أحكام الادوات: : ©(1) حم الكمن- والؤئة والفسبل: والذفن 


1 حم 0 ا الها تكتضى د جا حبكم الميى اث 0 4 
ل ان 


الفصل العاشرو 


51 الا نسم أذ ديب ما العاد 2 


اتسويكتة يه م ا 


ممح ل سيم امسويدم سي 6 


أو إلا : 0 إضمع امشكلة ٠‏ 
ع 0 


مستقبل الانسسانية دو الشق إلثاد ى دن التاريخ العام عبد الشق 
الاول 4 الذنسوة 5 واذا كانت الننوة تعنى ماضئق الانسسانية فان المعاد يشير 
لون سسعتول الاسبائية كر والاقى تتفل ©" الرداية بوالتيابة 2 جز هنا 
حانبان: اللتبناء ب العام . اذا كان 'ماضى الانسانية يمثل حركة الذهاب مان 
مستقبل الانسائية نمثل -حزركة الاياب 5 واذا كانيثت النسوة تمثل, فعل الله 
قِ فى التاريخ دن لخلال الإنبياء فانالمعاد يمثل فعل الله قَّ التاريخ دن خلال 
السووناء ٠‏ واذا.كان مافى الانسانية يتحدد فى الزمان فان مستقبلها بكون 
أقرب الى أن يتحدد فى الخلود .. الدنيا بداية الآخرة © والآخرة نهاية 
الدنيا »© والانتفشسال من أحدهما ال ى الآخر هو الانتقال دن الحياة الدنيوية* 
إلى الحياة الخ روية 4 توما الي الا الحظطة الانتقال دن الحياة الاولى الب 
الحياة الثائية ٠‏ ., 


١‏ د هل هو اصل مسنفل ؟ 
مستقيل : الانسانية أو المعاد موضوع يتلو 5500 موضوع ال : 
فالندوة تتعلق افق الانسسدائية وتار يخ وعيها تطورا واكتمالا فى حين يتعاق 
المحساد بمستقبل الانسسائية وذتاشج أمعالها ااستقلة ؛ الحرة العافلة 0 
كلاهبا تاريخ عام:+ الأول تازيم المافى والقائى. تاريخ المستفيل + الأول 
تاريخ تحقق فى حين أن الثانى تاريخ لم يتحقق سك واكنة يك ول 
التحقق . فال معاد كانه الشيزة ومستقبلها ؛ والنبوة بداية المعاد وماضيه . 
موضوع 1 الالسائية ]| أو نهاية العسالم أنى المعماد يأتى بظنيمية : 


ولاعت اليو ةايت المعاة 


الحصضال بعك قط 2 الوحى وتار ردم الانسانية اناف 00 تان فبهسنا 4 


الايل دفعل الانديساء والثانى' دفعل الشهداء 6 وكأن الندوة لها كذ أن 9 


الاو تحذقها كنظر والثائى تحقها 2 التحتق الاول قّ الماضى قسام 


نك الاندياء والثانى ف المستقيل كدوم سه الشهداء كلقا ريح اذن متصل 
من الماشى الى المسنْتقيل » متحقق بالفعل وممكن التحقق من جديد ٠‏ وف 
هذه الحالة ل بكو ونث مستقيل 5 أو المعاد موضوعا مقا عن 
ماغى الانسانية أى الثبوة » فتدخل أمور المعاد على أنها جزء من النبوة ؛ 


1 


وقد يكون الموضوع مع مؤضوع آخر وهو النظن والعمل أى ممع 
الاسسماء والاحكام نظرا لارتباطهما معها » فأفعال الاستحقاق هى أفعال 
الإيمان والعمل 6 » أفعال الاقرار والتصديق ؛ وأمون المعاد ما هى الا نتيجة 
لها . وفى هذه الحالة يكون مستقبل الانسانية مشروطا بجاضرها » ويكون 
التاريخ العام تحققا للتاريخ المتعين ابثداء من أفعال الاستحقاق للفرد . 
ونا كانت أفعال القرد هى أفعال. الاستحقاق أى الافعال الخرة العاقلة ) 
ارتيط الموضوع انضنا بأفعال الشسعور الداخلية مثل الاييبان والكفر ) 
والذى فيق والهداية والخذلان والضلال(؟) ٠.‏ 


ودد يعسوك الموضوع الى .الحسن والقبيح العقليين والعقل:٠‏ الفسسائى 


)١( 1‏ د تدخذل مسحائل الو عد والو عيدك كجزء دن الاخرويات 4 الحثشر 


والجزاء 6 وهى نادو رها كجزء من. الندوة 4 وهى القسم الثانى مان علم 
اله سعك التكات” والالهيات 4 الطو والع ص 00 - 5 4 وطى ا 


١‏ أركان ثلائة بعك معرفة أركان شريعة الاسلام 4 ومعرفة أحكا م الامر والنهى 


والتكايف ثم معرفة فذاء العباد. وأحكامهم ف المعاد 6 الفرق ص 55 5ه 


(؟) القاعدة الثالثة » الوعد والوعيد والاسماء والاحكام ٠.‏ وتشمل 
ميئل" الأسان “و الوية دو الوفه و المعيدد» .و الاوساء © والنكفي والتفليل > 
اثداتا عند حماعة © وذفيا عند جماعة : 3 ومتها الخلاف دين المر حئة والوعيدية 
والمعتزلة والاقيهزية والكرارية 6 الال كدر 2 603 انان الناني 
الثالث 4 الأنسان المتعين 6 الفصل السايع » خلق الافعال 4 ثاذيا 4 أفعال_ 
الشدور الداخلية » خايسا ؛ افعال الوعى الفردى والاجتماعى . 


من اليد 


والصلة بين العقليات والسمعيات ؛ والفرق بين الوجوب والامكان أى 
الئ أعدل العدل 2 العقليات ٠‏ فقاذون الاستحقاق الذى ديذدلى عليه مسدتقيل 
1 الإنسسائية تتبجحة للحسن والقبح العقليين وتوليد الأفعال لذتائحها ذو ليدا 
طبيعيا . فاذا كانت الافعال حسنة أو قبيحة فى .ذاتها فان اثابة المطيع 
وعقاب العادى شىء حسن فى ذاته كما أن عقاب المطيع واثابة التعاضى 
اىء ديعم قْ ذأنتهء 3 وااو ضو سُُ ع مرشبط مالفائية وَالغر رض لان نفى الاستحقاق 
دكنوم على دفى الفاية والم, رض 2 قَْ حين أن اثسات الاستدقاق ق يسوم 
على اثسات الغاية والغرضص ٠‏ وهو مر تبط أيضا بمسألة المع 

إٍ 


لد 1 
3 


مكثرا وا توضع مستائل الثوات: والمفاب مم السيعيات “ولا با 
قانون الاستحقاق بالسيعيات لم يصعصد قائها عل ى العقل وبالتائى ينتفى 
القانون. ذ ذائه ٠‏ وقدا بن تبط الموضسوع بالوجوب والحوا آل اء تدخل أمور 
المعاد ضيون الواجبات 3 خالله لا بحور عليه الكذب 6 و الخلف 5 4 وهو 
ااأكذب النظارى أى الإخبار ر دشىء غير ْ غير واقع ه وهظدوق الكذب العملى أيشسا 
أى الاخبار 2 دشىء على أنه 0 ىْ المستقيل ذم لا دفعليه 4 سيق أء كان 

هذا الواجبي شرعيا أم عم ليا 5 وعدد أاتأخ ردن يدخل ف الجواز »© أل دوز 
على الله الترك والفعل وبحوز عليه عئاب المطيع وتوا العناصى ٠‏ 
فالاس تحقفاق دناخل 2 الجواز لا ف الواحدات 96 ذثواب المطيع ودقاب 


العاضئ » ولا فى المستحيلات مثل عقاب المطيع وثواب العناصى(؟) ٠‏ 


0 


(؟) وأما علوم العدل فهى أن يعلم أن-أفغال الله خسنة.» وأنه لا يُفعل 
القبيتح ولا بخل دما هو واجب عليه 4 وأنه لا يكذب ف خدر 625 ولا بجور 
2 حكيه 4 ولا بلعذب أطفال المشركين' بذذوب آبانهم 04 5 5 كر المقحرة 
على الكذانين 4 ولا د لفن العياد 5 لا 500 ولا يعلدون بل دقدر هم على 
ما ' كلفهم 6و يعلمهم صفة ما كلفهم ويدلهم على ذلك © ودنين لهم ليياك 
دن هلك عن سينا ودبحيى. دن أحيا عن دينك 4 وأنه اذا كلف الكل وأتى 
بها كف علئ الوجه الذى كلف فانه دثديك لا محالة 4 وأنه سبحانيه اذا الم 
مائها فعله تله ومثافعه و إلا آخل دو أجبه 4 و أنه بعلم أنه تعال ئْ أحسبن 
نظر |. بعباده مشهم بأنفسهم: 3 وفيهنا دئعاة ق بالدين. والة>ا لدف لايد دن هذا 
التقييد: 6 ولانه دعاب العصاة ولو . خيروا ف ذلك لما اختاروا لأكفسْسهم 
العقو 35 علا يكون الله و الجال :هذه أحسن .نظر مهم وكذلك فانه ردم سنا 


0 


ا 


5 


9 إن 


ودد د ل موضوع اللعاد يصفة الكلام ف التوحيد أى ف الإصدسل 
الاول دن. العقليات مالمعاد خدر 4 والخير قول أو خطإب 4 وكلاهما كلام 3 


ويتأرجم 'الحديث ف الكلام سين الكلام 1 كصنعة أزلية أو ١‏ الكلام الخطساب 


مثل الامر والنهى. والخبر والاستخبار . 'الاول موضوع دينى عقائدى فى 


التوحيد والثانى موضوع عَلمن لغوى ف الذندوة كرسالة(؟) 8 


ودد دددق الموضوع كاهيل مسحل هو )2 اأوعد والوعيد ). أحد 
الاصول الخيسة معلة التوحيد والعدل 35 ناذا كان الإاصل الاول التوجيد 5 


ضم موضوعى الذات والصسفات” 14 وكان الاصل الثانى العدل قد احتوى 


يبقى امرء وان علم من حاله أنه'لو اخترمه لاستحق بما سبق منه الثواب 
وكان من أهل. الجنة ولو ابقاه لارئد وكفر وأبطل جميع .ما اكتسيه مدن 
الآخر » ومعلوم أنه لو يخير بين التبقية والاخترام لاختار الاخترام دون 
التبقية فيكون الله احسن نظراً لعباده متهم لانفسهم »© والحال هذه » 
الشرح ص ؟؟1 ؛ المعلوم بالخير والسسمع ونحن نعلم ون الوحى اليه بسماع 
كالحشر والنشر والثؤاب والعقاب وايثالهما » الاقتصاد ص ١١7‏ »© الطوالع 
ص .؟؟ »© ادراك الثواب أو العقابب آجلا بالعقل سسيما بالبداهة محل 
عدث وخفاء جدا لان. اثبات الحشر والقيامة لا يِظهر بالعقل ؛ الدر ص ١65‏ » 
وأما علوم الوعد والوعيد فهو أن يغلم أن الله وعد المطيعين بالذواب وتوعد 
العصاة بالعقاب وأئه يفعل ما.وعد٠به‏ وتوعد عليه لا محالة » ولا يجوز 
عليه. الخلف والكذب © والخلف أن يخبر أنه يفعل فعلا فى المسستقبل ثم 
0 يفعل4ه 4 الشرح ص هم"| ب:خذ"؟١‏ »6 أما عند الاشساعرة فانه جائز عليه 
الترك .أى ترك الايحاد والممكنات سسدواء وجدت أو لم توجد ©» يعنى أن 
ايجاد كل ممكن أو تركه أمر جائز فى حقه. تعالى ان شاء فعل وان شساء 
ترك . ومن ذلك بعثة الرسل ورؤية البارى واثابة العاصى وتعذيب المطيع » 
شرح الخريدة ص ؟؟ . ش ش 


() عند أهل السمنة الوعد والوعيد كلام الله الازلى . وعده علئ . 


7 5-8 وأوعد على ا ذهى 5 فكل دن نجا واستوخب الثواب دوعده 4 
وك من. هلك واستوجب العقاب فبوعيده: » فلا يجبا عليه شىء من قضية 
العقل ٠.‏ وعند أهل العدل لا كلام ف الازل 04 وائما أمر ونهى ووعد ووعيد 


أوعد بكلام محدث . من نجا فبفعله استذق الثواب © ومن كسر فبفعله. 


استوجب ‏ العقاب 4 والعقل من حيث الحكيسة يقتضى .ذلك ؛ الملل ج ٠١‏ 
حورا 3 جيعد 3 ٠‏ ْ ْ 0 


#896 لم 


على مهوضوعى خلق الافعال والحسن واذة لسعم العقايين يكون الاصسل 
الثالث وصو الؤعد والو عدد دنلسم "الى أمور اللعاد نظرا لإذهما يتعلقان 
بأحكام الافعال دن حرث ذتائحها فى التاريخ واستمرارها فيب 3 معد الموت 5 
اذلك ارتدط موضدوع الوعد والوعيد كأصل دن الاضول الكيينة ة بالمعتزرلة 
فى حين ارتبط موضوع المعاد بالاشاعرة(ه) . ويتداخل مع أصل العدل 
سبواء ف خاة ق الافعال أو قْ الصلاح والاصلح ٠‏ فالارادة اأطلقة لا تلمشيع 
دن اختراق الحزية الانسسائية لها . واذا كان الو عد وا لو عدد ذتيجة ؛ لاتكليف 
فان التكليف قائم على العقل وحرية الاختيار ١‏ وقد تسمى « علوم » 
الو 2 والوعيد لانها اب شك 9 عدة مه وضوعات تتناول الاصلين العقليين 
التوحديد والعدل وماقى الموضوعات السمعية كالنيوة ؟ والإسسماء والاحكام 

ْ ونسد بتركز الوعد والوعيد علي أحد موضوعاته معتل الاستدقاق لو أنه 
فى العقائد امتأخرة يرتكز على السمعيات أى على تشخيص 'الاستحقاق 


بعد ديك كمددا عقلى(1) ٠‏ 


ويقوم تحديد الوعد والوعيد على النفع والضرر » وهما مقياسان 
للتشريع بالاضافة. الى مفهوم المسستقبل كيكان للحدوث . فهما لا يعئيان 
الثواب والعقاب فى الحال بل فى المآل . وليسا مجرد مكافأة أو عقاب بل 
«أسميران لفاس لتقم والشرن .فى الترينة .تاتفال الامشهاة نكن اننال 
وردود أفعال »© أفعال مباشرة وأفعال متولدة » مقدمات ونتائج »© عال 
ومعلولات. . فاذا كانت أفعال الدنيا هى الافعلل المباشرة © فان الوغد 
والوغيد “ييثلان الافعال المتولدة أو ردود الافعال أو نتائج الافعال أو 


اما ات 0 


(ه) وه ( المعتزلة ) سسهوا انهم أصحاب العدل والتوحيد كقولهم 
دوحوب اثو 9 المطيع و إعقاب العاصى على الله وذفى الصفات اإقديمة 4 
شرح الفقه ص 5ه 

:(5) جملة: الكلام فى .هذا الباب تقع فى . ثلاثة مواضع () المستحق 
«الإفعال إب) الشروط التى معها تسدتحق (ج) كيفية الاستحقاق أهو على 
وين الدوام أم على طريق الانقطاع » الشرح ص 0 » وهذا هو 
اعتراضص أدايس 0 خلقنى على مقتضى ارادته ومثديئته فك لم كلفنى معرفثه 
. وطاعته وم ما الحكية قّ التكليف دعد أن لا ينتفع “٠بطاعة‏ ولا يتضرر بمعصية أ 


751 عم 


0 


معلولات الأقعال الاولئ بأعتبارها. عللا لها .لا يوجد فعل الا ولنه رد فعل.. : 


يسن تقل 2 الحال ' » وسصدو موضوع الشريعة أو علم أصول. الفقه 4 دل 


أيضا فى المآل © وهو موضوع العقيدة أى علم أصول الدين(ل/ا) ٠‏ 


ويشاتمل موضوع المعساد على 'قسمين رئيسيين : الاول كل ما يتعلق 
نقاذون الإستدقاق نفيا أي اثاتا وهل ابحسوز فيك الخصوص أو الا دتتناءم 


أ الشفاعة أ و الو لاية والعداوة أو الأو اماة الدشيان 0 وشتروط التؤبية: 3 


8 والثانى تطبيق هذا المددأ هذ فى الحياة بعد الموت وبال تالى كل ا بتعاق دالمعاد 


عَِ 


ال ا 1 4 


الووهائئ اوشياة القين وعلاناك الباعة + واليوم الاكن 
ولناحة يو شه جاده ا وررسفك كةو اسلاق للجوار كرو راد وحوضن > 
وكَمة وال الغ مالقسم الأول شو كانون الايعدفاق'الذى طيفا له نعم 
الدتيانة +“الحؤو الخادى علية الكيتات ذانها" » :الأول .هو العانون والقاين 
هو الاتهام والمزائعة والحكم. والتنفيذ . ولا يأتى. الثائى قبل الاول لان 
العلم بإلقانون' شسزرط. المساءلة(3) . : 


«4 


00 


/ا) الوعد. كل خسر بتضين ايصال ل ذفسع الى ' ١‏ لير أو دضع ضرر عناه 
قى المسستقيل 2 ولا فرق سين أن ن بكون حسدذا وسستدفا ودين ألا يكون كلك : 
والو عيد كل خسر 'يتضدهن أيضال ضرر الى الغير أو 0 مفسيع عله ف 


المستقيل 14 ولا فرق بين أن يكون حسسنًا مستدقا وبين ألا بكون كذلك . 


ولإدد دن اعتبار الانتقيال ُْ الدين لان الشعيك قَْ الحال أو ضره مع 'القول 


لم يكن واحدا ولا متولدا » الشبرح ص 176 س ١١6‏ . 


(م) 0 الإابجى فى « المواقف » القسيم الثانئ قبل الاول . فيتحدث 
٠‏ فى الم رصاد 1 لثانى فى المعاد عن إثنى' عكر مقضدهد| تت 2 أعادة المعدوم 
0 0 الأدد. ساد ا ذ فى حكاية مذهب الحة تا المدك ردن لحشر 
الاجساد ف 5 المعاد سه الحنة والئار هل هها مخلوقتان 5آ مه 2 فر قوع 
للمعتز ل .على «اسايو في حك القرل و الابحاتة قلع الله والنظر” هين 4 
أذو أب والمقانه حنن فى تترير مذهب الاطيان: 37 2 الاحباط 
ا العفق 5 فى الشدفاعة ١.‏ 6 فى التوبة 1 شك أجياء الأونى ف 
كو وناكر ونكير وعذاب الكبر ا َك أن جمديع ما جاء به الشرع من" 
الصراط وااميزان والأحساب وكر اءة الكتب والحوض والورود وتسهادة 
الاغضاء حق ؛ الأمواقف ص١‏ 90/1 سب 046 .. ْ 


0 


؟ ل أفعال الاس.تحقاق ٠‏ 


وأفسال الاسستحقاق هى أفعال الشسعور الخارحية الحرة العاقلة 
ا+وليستعه النتال القتيوق الداخلية اق اتعال؛ الاضطران القن لا تتوافر 
"قبينا انقرية او العفل #افمال العنية والمانين :وا نتسال النالم والشاهي:, 
وق ة كانت بوزية الإوادة وعيال لبعد ون باك الفا الذي وه 
مذ التوتحيد 6 اوكا ةلال الوفئ" النسهاين ‏ اللوفم عبن ديات 
الثدوة + اتعسال الأستحقاق اذن هن أفعال عل فرة حر 
القادر على النظر ر والعيل هو الانسسان الواغى الخ العافل واينن الطيل 
أن العنس: أن اللدنون اق #الذق ناته" الى "آناقة أو فبدوية | 
فيكون مثلهم ايمانا أو كفرا »؛ طفلا أو بالا . كل نفسن بما كسنبت رهينة ؛ 
وكل اسان قد ألزم طائره فى عنقه » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
أفعسال الاطفال والصبية ليست أفعال استدقاق وبالثالى لا يسدتحقون 
'العقاب فى النار أو فى غيرها.. فليسن: أطفال «ااشركين: فى النار مثل 
آبائهم © لانهم لم يبلغوا بعد مرحلة البلوغ وسين التكايف . وكيف يتحول 
الطفل من الكفر الى الايسسان حتى يصمح له الثواب أو.من: الاييان الى 
الكفر. حتى يسذتحق العقاب ؟ وهل يتديل الافل جريرة أبيه ؟ وما ذنب 
طفل كذر أمتسو 3 فيدخل الثار مثله فى مقايل طفل 1 . آمن أبو ه فيدخل 
الهنة مثله ؟ اذا كان الابوان مسق ولين عن اكيت : وكفره.ا فأين تقسع 
مسؤولية الطفلين ؟ واين تكافق الفرص بالنسسبة لها ؟ وماذا لو شنب 


الطفل وداغ وأدر رك و أنكر دين آنانه و ارتد عنله4ه »4 وآءن امعد سر ر ولكنه 


الخترم قبل أن يبلغ أكقلدة ؟ وماذا لو شب طفل من أب مؤمن ثم كفسر 
تعمد الباوغ وكال العقل ولكنه اخس .اهدي صلقي 5 هنا “رظي :ارتباط 
ايمان الاطفال 0 والأسدادوون حدر ونا وذل وان اتففالة كاسوت 
السمعيات دون. العقليات ٠‏ وكيف يظل أطفال المؤءنين ٠ؤمنين‏ أطفالا بالغين 
500 ويظال أطفال الكفناء ر كفارا أطفالا وبالغين حتى يؤمنوا وليس 
لذيهم الوعى الحسر العاقل المسؤول. الذى به يمكتهم' ان تيفكو لوا ين 
ايان الى القنيين لضيق الكل بالل" الاجاو دا عاذانها محجول اظفل اميق 


.بعد البلوغ وكمال العقل. والادراك من الايمان الى الكفن © وإذا 1 قدول 


0 


0 
إٍ 

1 
1 
1 
0 
١ 
1 


ا 


أطفال 'الكافرين بعد الباوغ ؤكمال الأدراك والعقل من 2 الى .الايسان 
غان هذا التحدى الاخبر هو فعل الاستحقاق لائه الفعل الحر العاقل ‏ 2 
وليسن الفعل السابق ٠.‏ وان ممازسة الاطفال الشرائع مثل أبويهم قبل 
رحلة البلوغ وكمال العقل انما تتم تقليدا وتبعية ؛ وايمان المقلد لا يجوز » 
والتقليد ليس طريقا الى المعرفة كنا وضنح ذلك فى نظرية العلم ٠.‏ وكما 
يدان الكافر المقلد « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » 
كذلك لا يؤخذ بايمان الأؤمن المقلد » فالإنظر أول الواجبات كما وضح ذلك 
ابقبننا فق تفازية الملم . وماذا لو حول الانوان وها عاقلان بالفسان 
من الكفر الى الايمان أو من الايمان الى الكفر هل يتحول أطفالهما معهميا 
من الكفز الى الايمان أو منْ الايمان الى الكفر: وهم لا يعرقون ما الايمسان 


وما الكفر ؟ الا يكون ذلك أخذ فرد بجريرة آخر »4 وتحميل فير العاقل 


: البالغ مسؤولية العاقل البالغ ؟(1) واذا كان من الطبيعى أن.يدعى الاطفال 


(و)/هذا هو موقف معظم فرق الخوا واردح 0 الازارقة والثعالبة 1 
والعجاردة والشديبية والخلف لفية: والخمزية والنجدية 85 وأحيانا مسدب :الى 
الجموور والى دشر 5 معدد الخوارج أطفال المشركين حكميهم حكم اتاتيى 
يعذبون فى النار » واطفال المؤمنين حكبهم حكم 2 86 ار 0 
0 النى كان أباؤ هم عليها ف حال دوتهم 7 بذتقل 0 بانتقالهم 3 0 

بر الازارقة عن ذلك ادوضومح ال 8 رى أن أطفال المشركين ف الثار وأن 
5 حكم آبائهم وكذلك أطفال 0 0 أ م آباتهم 4 مكالآات 2 ١‏ 
كن ١1‏ 32 قّ دينان 0 مأث د ذر ارىي امش كين" ٠‏ زعيوت الازا ركة أن 
أطفال المشركين . مسركون وأنهم ىق النار مع آبائهم وكذلك قالوا ف أطفال 
مخالفيهم دن أهل ا 5 وقا لوا 2 أطفال مو أفقيوم اذا ماتوا أنهم 2 
الجنة 7 واختلف ع و لاء قَ الطفل أذا مات ف حال ترك أبويه ثم أسسلم 
أبواه .وضار مواغفا لهم ٠‏ فملهم من كال بصصير تابعا لابويه ْ الآخرة 8 
ومنهم من قال يكون حكيه ف الآخرة حكم المشير ركين لإئه مات فى حال شرك 
أبويه 3 الاصول ص 5ه 6 وعدد 0 ذجحب الدزاءة من الطفل حتى 
بدعى إل الاسلام ه ودحبا دعاؤه اذا بلغ ' 0 ل ذلك أطفال الماشركين' 
مع آبائهم فى الثار الملل 0 ص 18 . صارت. الخلفية الى قول الازارقة 
ى تذئء ذأحد و صى دعواهم أ ن أطفال مخالفيهم قُْ الثار 4 الفرق ص عاد 4 
قضوأ دأن أطفال ' المشر كين قد الثار ولا عمل لهم ولا 6 6 الملل 2 0 


59 
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الى الاسلام بعد البلوغ وكيال العقل فين غير المعقسول أن يصدر 'حكم 
عليهم بالبراءة مذهم قبل البلوغ وهم غسير مدركين وغير عاقلين وغسير 
بالفسن 5 والاقر ب الى العقل 5 ببراعتهم' وليس بالدراءة مهم 4 الحكم 
بمو ا لاتهم وليس بعداوتهم والا : خفيم كان نالحكم الشرعى فى حالة الحرب . 
دتخر يم كتل الاطفال والتسساء 5 فالاطفال لم يسلفوا بعدد ولم يصلوا 
الى كمال .العقل ؛ والئثتساء يطعن أزواجهن فى الغالب ايهمانا وكفرا 
ولا يكفى البلوغ وحجبده بل لابد من كمال العقل . فالبلوغ العفوى 
قد.لا يصاحبه كمال العقل »© وقد يأتى كمال العقل قبل البلوغ العضوى( )١‏ . 
.وكيف يحكم على: الاطفال بأنهم مؤمئون أطفالا وبالغين طبقا لايمان آبائهم 
أو بأنهم كافرون أطفالا وبالغين طبقا لكفر آبائهم » وتتم التسوية بين الطفولة 
والبلوغ » بين اللاعقل والعقل ؟ وما دور البلوغ والعقل ؟ اذا صدر حكم 
بعدهما وبناء عليهما فكيف بصدر حكم مخالف قبلهما وطبقا لاى مقباسس 


ص 269 »© وقالت الحمزية أن هؤلاء كليم ف النار »؛ ويقطعون بأن أطف_ال 
الكفار 2 الثار » الاعتقادات ؛ ص 42 وديرى فردق من الثعالبة أن 
الاطفال يتبتركون فى عذاب آبائهم » وأنهم ركن. من أركانهم أى بعض .من 
. أبعاضهم © مقالات ج ١‏ ص 111 © وعند بثر بن المعتمن أن الله يقدر 
على عذاب. الاطفال . ولو عذب الطفل لكان بالغا 0 مستحقا العذاب » 
مقالات ج ١‏ ض 155 ؛ وأما الاطفال فالجمهور على أن أطفال اأشركين فى 
الذار لقول الرسول 2... شرح الدوانى ج ؟ ص 58؟؟ 555 . 
)٠١(‏ وزعم قوم من العجاردة فى الاطفال أن البراء منهم واجب قبل 
البلوغ . خاذا مات طفلا فقد مات على وجوب البراء مئه »؛ الاصول 
ص يقهن؟ 6 وقالت العجاردة أن دن بلغ الحلم مدن أولادهم وبناتهم فهم نراء : 
منه ومن دينه حتى يقر بالاسسلام فيتولوه. حينئذ . فعلى هذا ان قله قائل 
قبل أن يلفظ بالاسلام :فلا قود ولا دية ٠‏ وأن مناث لم يرث ولم يورث © 
الفصل ج ه ص ؟؟ »© وتزعم فرقة من العخاردة 2 يجب دعوة الطفل 
الى الاشلام اذ يلغ وتِحِبٍ البراءة منه قبل ذلك حتي يدعى الأب الاسلام 
ويصعفة هو مقالات ا ص 2011 8 . 


عت عه 
حي م 00 دن تكن اس كل قن 
لسسع ون ا 000 1 0 أن وعى ' لان أن 3 بحدءت دالتقديد أو داذورائة بل 


بالادراك والتمثل والاخثيار العاقل . ودزداد الادر خطورة فى الفقه امترتب 


الاطفال بالإيمنان والكفر فيما يتعلق بالدية والميراث ٠‏ فل 


ا ما 
الى أمحد م على 


الطفل الكافر لا دية له ولا يرث ولا يورث © وبالتالى تسستباح دماء الاطفال 
وأموالهم وممتلكاتهم أخذا بجريرة الأباء . والحقيقة أن الوصول فى الحكم 
لى الاملة تساحة دما أموالهم ائما د فى حقيقة الامر. 
علئ الاطفال الى حد استباحة دماتهم وأموالهم انما يرجع فى حقيقة الآمر 
الون أطفال المخالفين الذين استباحوا دماء أطفال وخالفيهم 34 واحدة دواحدة 4 
وطئلا بطفل . أن قتل غير البالع العاقل جريية يحرمها الشرع لان أفعاله 


خارحة عن الاستحقاق(1١) ٠‏ 


سس دهم عي سسب سس لعج صمجيه دا جع سسب عد عت م 1 


)١1١(‏ هذا هو موف الثعالية 0 الخوارج ( ان يقولون: : العام مسملم 
أددا حتى: بدو أنا منة خروج من الإسلام ٠‏ وكيف ذتنهذد بالكفر علي 
دن بعلم عن الدين 25 8 تعلم 2 ويؤدى دن الفرافض مكل ما:.نؤدى ويتوان 
ويثدرأ 6 ذتدراً مله , ونحتيم على ين خالفنا ويخاج على من خالفنا بوثل 
ححتناأ وهو معنا ف مجلس يخاصم جتكنديا نينا ٠‏ اذا غابته عينساء نام ثم 
استيقظ فقال : انى قد اختلمت .ثم حدث .حديثا غير ذلك ذكفره ونتسدتحل 
دمه إنا اذا من الظللمين ؟ التثديه ص - ١79‏ »> العجار دة مفترقة عشر 
فرق بجمعها القول دأن الطفل يدعى اذا بلع وتجحب البراءة منك قبل . ذاك 

ألى م 3 
الخوارج بقول الثعادية أنهم مدؤعدون أطفالا وبالفين حذى بكفروا وان أطفال 


حدى بدعى الاسلام أو صف هطو 4 الأفرق ض 15 6 وقالت الوأئقة 

الكفار كفار أطفالا وبالغين حدى ونوا 4 ودرذتك متهم 'البهيسية 6 مقالات 

5 من وا #دودالها نان سمال اللقونين ينون واطسال الكائرين 

كافرون ؛ الملل ج ؟.ص 4١‏ » وفازقت الشبيبة الواقفة وقالوا فى أطفسال 

المؤْمئنين بقول الثعالية أنهم مؤمدون أطفبانا وناتغين حدى يكفروا وأن أطفال 
أ 


٠ 


الكفار عفار أطفالا وبالغين حتى يؤمتوا © .مقالات جه ااصس .م 


(؟١)‏ وترى الازارقة قتل الاطفال »؛ .مقالات جح اص 164 » الفرق 
لد كما د .15 6 التوبة دن 11-2 والذين جمعهم” ( الخوارج ( 


دن الدين أشمياء يا أنهم اسنتيادوا كتل دما مخالفيهم وفقتل أطفالهوم 5 


وزعموا أن الادلفال مشركون وقطعوا بأن أطفال. مخالفيهم مخلدون ف الثار 3 
وزعم تأضع وأتباعه :أن دار مخالفيهم دار. كفر وبحدول فذيها قتل الاطفال 
١‏ 


أطفال وخائفييم وتسناءهى 6 الغرق من ابابا 5 


والتساء 4 الفرق ص / امس 41 وزعموا أن أطفال الأشركين قَُّ النار 1 
مع آباتهم 6 االل - 9" ص ع كيرا استحل نجدة بن عامر الحنفى قتل, 


6 الرض 2 


والحقيقة أن الاعتماد. على الحجج النقلية لا ييرر الحكم بأخذ الاظفال 
بجريرة الآباء . الججة النقلية لا تنعطى الظن لخض وعها للتأويل ولقواعد 
التفسسير ولمنطق اللغة >نث محدكم ومتئسابه 2 ومجمل ومدين 4 وخاص وعام 3 


2-2 


وظاه, ومؤول وحقيقة ومحصساز 2 ولشتى صيع الخطاب 7 فالخبر غسيرل 


الامر أو النهى"» والقصص غير التشريع . ان الحكم بالايمان والكفر لا يكون . 


الا على العقلاء البالغين »؛ والاطفال ليسسو! كذلك . فلا سبيل اذن 
الى التفرقة بين أطفال ااؤمِنين وأطفال المشركين فى الدنيا أو فى ااآخرة . 
ولا ضير أن يرث الاطفال فيما بينهم فى الدنيا أو أن يوجدوا معا فى الآخرة 
انقرف بين ووب ل وكات لانو كيان ايفان علبي + كان عقا له 
الحجج النقلية معارهسنة: بآخرى تؤكد المسؤولية الفردية مثل :« واذا 


الموؤدة سسئلت ؟ بأى ذنب قتلت ؟ » وغيرها من الآيات الممائلة(؟1) . 


ونظرا لصنعوبة. الحكم بعذاب الاطفال ويأخذهم بجريرة آبائهم“فقد 


يترك الادر اختيارا لله أن شنساء عذب وان ساء غفر لا عن طريق الاستدثاق / 


ولا عن طريق الانتقام بل لانه صاحب ااشنيئة والارادة . وهذا تخل 


عن قانون الاستحقاق وعن أصل العدل وارجاع المسألة الى التوحيد : 


الى .ضيفة الارادة ... .واذ! :ما كان اطفال المؤمتين فى الجنة فليس لان ابامهج 


(؟١)‏ يرد أبن حزم على الازارقة . فقد احتجت الازارقفة ببعض 
الإتوال على لسسان..نوح وببعضس الاحاديث . وبأنه لا يدخل فى الحنة 
الا المؤمنون فكيف بأطفال ااشركين والا لزمت وراثته وتوريثه ؟ نوح 
خاض علئ وماك وليسن عاما علائ 535 الثاسن ٠‏ وقد كان آبرا هيم ومحكيد 
من أدو إن كافرين مشركين . وقد كان آباء الازازقة كفارا وكذلك آياء 


الضحابة .. وان عدم الصلاة على اطفال امشركين لا تعنى أثهم ين ' 


مؤمنين فالشهداء لا يصلى عليهم . وانقطاع الموآريث ليس حجة على 


أنهم غير .مؤمئين فان المؤمن الفاضل لا يرث ولا يورث © وقد يأخذ المسلم : 


مال عبده الكافر » وقد يرثت الكاخر 


-_ 


نال العبد الأسلم ثم بهءوت . وكثير من 


النعياء موزتون "المليية يال اركف آذ باك نهدا و ركوو العا 1 


اقاردم الكفار ودفلهم. فى مقابرهم 3 الفصل - 1 ص 5 58 415 5 


--ببب ب 10 
٠‏ : ْ 5 


2 


مؤعذون بل 5 اطفنيان ك دبلغوا ولم. يصلوا بعد أل 0 والتكليف( 01 


5 وكيف يؤجج الله نار أ فيأمر الاطفال باقتحامها فان مغل وا ايتفهقةا الجنة 1 


وان لم دفعلوا استحقوا الذار و ؟ وكيف يدخل الإطفال الثار ثم 0-0 رحدون منها 


الى الجنة ؟ مل .هو عقاب ام ثواب © ولماذا: يعاقب من لا يتحم تفسسه” 


86 الثار ويلقى ددفسسك» ال التهلكة وهو غير مكلف 9 وعلئ أى أبساسن تم 


| التفرقة بين الاطفال بين من يرمى نفسه فى النار ومن يحجم عنها ؟ وأين 


الكرفه المي واف دل سلف تسيجة ل الناة دوعق للطفل اراذة 
عائلة واختيار جسر يختار بهما بين الاقدام والاحجام ؟ وهل ددحن الله 
الأطفال بعد الأكتر ام وفيل التعليف وسدد انعضاء الزيان 8'اق«'ذلسك 


الامتحان لا يحددث للبالغين ولا للذين لم دبلشهم دعوة الإنسلام 5 فامتحان 


البالغ المكلف فى الدنيا وليس فى الآخرة . والذى لم تبلغه دعوة الاسسلام 


غير مكلف وأفعاله خازج الاستحقاق بالرغم من امكائية العاقل الوضول الى 


اصلى التوحيد. والعدل(ه1) ٠‏ 


وفد يغالى البعض الآخر فى قدرات الطفلٍ علىالمعسرفة والتمييز 


(115) تقول احدى فرق الخوارج أنه. جائز أن يؤلم الله ف النار 


أطفال المشركين على غير اأمجازاة لهم وجائز ألا يؤلمهم ٠‏ وأطفال المؤمنين 


بلحقّون بآبائهم 4 مقالات -<- ١‏ ص ؟اناا ٠‏ وعند أحدى فرق الروا فضن 
دحو اول أن يعذيهوم اللي4ه ويجول. أن بعفو 5 4 مقالات 3 | هصن ١ ١‏ 6 
وو ذف كثير 9 الاساضية قف ايلام أطفال. اأشركين ف الآخرة فخبذوا أن 

يؤلمهم الله عل ى شير طريق 0 + ووحجو وزوا أن يدخلهم الجنة مضلا . 
ومنهم دن قال ن الله يؤلههم عل الايجاب 1 النجو ودل » مقالات ج ١‏ 


. ص ك/اا »6 د البعض الخ يحور 0 فلن عل الانتقام 'أو أن 


بدخلوا الحجنة تفضلا »© الملل جح ١.‏ ص ا( 

(ه١)‏ دقول بمعض 0 ف أطفال المشركين ان الله دؤ جم لهم 
ف الآخرة ارا ثم يقول لهم اقتجموها كما جباءعت يذلك اخ 4 الابانة 
ص ١1‏ »© وذ هبت طائفة الى أنه بود 3 دوم القياية ئارا وبؤمرون 
دائتحامها فمن تذانها مشهم ا الجنة ومن لم بدخلها مشهم 2 .الثار 4 
الفصل ج ؛ ص 59 56 » وأما من قال انهم تود لهم ثار فباطل لان 


الاثر الذئ عييهك هذه القصدك أنها حاء 2 المجازين ؤخدمن لا ببلغه ذكر الاسلام 1 


البالفين: 6 الفصل 5-3 1 ص بغمب3 7 1 - 


لاد 


ويجعله قادرا على اعيال عقله وعلى الوصول الى أضلى التوحيد والعدا 


3 0 
فان استطاع نال الثواب وان عجز نال العقاب(15) ! وكرد فعل علن 
تكقس مر الإطفال وعقابي :عل : دثاء عا كف آنائه قد حما 
1 م على .1 عدي حفر اناتهم يكبن 

د الاطفال 


ّ 
و_- 


البعض ايمان الاطفال وراثيا.من عهد الذر الاول-! فيوا 


مؤمشين سسسسواء ولدوا دن مؤمنين أو كفار مدذ قولهم زلا لَئ م( الاولى ٠‏ ؤدن 


مات منهم قبل البلوغ دخذل الجنبة:. وفى هذه الحالة أيضا تنتفى 


المسؤولية الفردية لان الإيسان وراثة حدث قبل سدن اليلوغ وكسسال العقل ٠.‏ 
وماذا بحدث لو لغ الطفل وكير وأدواه مؤمنان أو اذا آمن وأدواه كافران ؟ 


كيف يتحول البالغ العاقل من :الكفر الى الايمان أو من الايمان الى الكنم 


وقد كان الايمان ضرورة أولى وواقعة كونية لا يمكن التخول. عنه بفعل. 


ارادى حر(لا!) ؟ وقد يحاول البعض التخلص من المأزق كلية بتحريم دخول 


(15) زعمت الغيلانية من القدرية أن الطفل اذا عرف حدوث العالم 
وتوحدد صائده ضرورة وأقر دذلك وبما جاء دن عند الله مهسساقو دؤهدن ٠‏ 
وان -اعنقد ضد ذلك أو أقر بضده فهو كافر ؛ فى بيان من مات من ذرارى 
أطفال المشركين ٠..وقال.‏ أبو مألك الخضرمى ان عرف الطفل ربه وأقر 
انه ثم مات فقد مات مؤمنا وان عرف ربه ولم يقر مات كافرآ مستحقا 
لعذاب الكفر ٠‏ وان لم“ يعرف ولم يقر لم يكن مؤمنا ولا كافرا . وان أقر 
ولم يعرف كان مساما ولم يكن .مؤمنا »4 أما الروافضن فان الشيطائنية 
( السلطانئية ) متهم زعموا .أن المعارف ضرورية والعبد مأمور بالأزار . 
وقالوا اذا أقر الطفل بالله وبتعاليم دين الاسلام فهو مؤون ..وان مات 
قبل. الاقرار به لم يكن مؤمنا ولا كافرا ولا مسستحقا للعذاب » الاصول 
ص /1ه؟  51.١‏ ؛ وقيل من علم الله منه الايمان والطاعة على تقدير 
باوغه ففى الجنة ومن علم منه الكفر والعصيان غفى النار » شرمم الدوانى 
ج 5 ص 158 | 555 . : 1 

)١0‏ زعمت الكرامية أنهم يولدون مؤمئين بالاقرار السابق منهم فى 
الذر الاول سسواء ولدوا من مؤمن. أو. كافر . فان بلع الواحد منهم وكفر 
نظر . فان كان أبواه كافرين أقر على كفره . وان كان أبواه أو أحدهها 
مؤمنا صار مرتدا عن الدين . ففلنا لهم عل هذا القول لو كان” الطفل 
الذى أبواه' كافران مؤمئا:لوجب اذا مات قبل البلوغ أن .يدفن. فى مقابر 
المسلمين وأن يغس[, ويصلى عليه كما يفعل ذلك الاطفال الؤٌمنين ٠‏ ووجب 
أن يكون ماله للمسلامين دون الكافرين و ووحب ١أدضا‏ أن» لو بلغ واختار 


5 


الاطفال مؤمدين أو مشر كين الحنة أو الثار بل يصيررون تراد لامهم أرب 


ل الكائنات الطبيعية غير المكلفة وهو أقرب الىالعقل الا أنه ينكر قييسة 


الحياة الذنى تظهر ف دراءة الطفل وضحكته وحدب الئاس له وتضبحية الوالدين 


فى سبيله(14) ٠‏ 


والأقرت" الى العقل فى هذا كله أن الاطفال ما داموا :غير مكلفير 
لا عقايا: 0 وما كان العكتقاب أفسى وأخطر 


فانهم لا بسدتدكون دوابا و 
نالعقاب خطأ أششد من الثواب خطأ » فان الاطفال لا يكوئون فى النار 
ع اا ويصسلوا الى كمال العقل. والقدرة على التمييز وتصبح أفعالهم 
أفعال استحفقاق 5 ميسن المهم 6 أى مكان يذهدون ف الآخرة ولكن امهم 


طق أنهم لبسدوا ف الثار 5 واذا تسساوى الثواب والعقاب الله ان 


إلثواب أكرب 5 وان تسسناوى, الاستحقاق دين الجنة والنار فالانسسان 


0 


١ 


دين أدويكم أن يكون مرتدا دقفتل بردته ولا يكيل مناه الجزية 4 الاصول 
ص /اه؟ »© وزغمت الكرامية أن الاطفال كلهم مؤمئون بكولهم 'بلى فى الذر 
الاول . ومن مات مثهم قبل بلوغه دخل الجنة لايمائه الشابق © الاصول 
ص. 101 ,)© وهنى الآبة الكريية « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم والسهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم . القيامة انا كنا عن هذا غافلين » ( ا : ١1/9‏ ) 4 وزعمت. الكرامية 
أن الايعان قد وجد من الكل فى الذر الاول ثم اختلفوا فيما بيئهم . فزعم 
المعروف منهم بالاصرم أن الذرية لم يكونوا يومئذ مأمورين بالايمان وائها 
سثلوا عن التوحيد فأجابوا مفصارت إجابتهم ايمانا ولم تكن طاعة 0 وقال 
أكثر هم كانوا مأموردين . وكان الحواب متهم طاعة . فثلنا لهم لو كان ذلك 
اديمانا وولدوا عليه لم بجز المسلمين استرفاق أولاد المشركين لإنه لم يلور 
من أطفالهم شرك بعد الايمان الاول ٠‏ ثم الدليل على تعليق الوجوب 


بالبلوغ والعقل قول الثبى « رفع القلم عن الصبى: حتى يبلغ » وعدن 


المحنسون حذى دفيق 4 وعدن النائم حدى يستيفظ «“ 4 الاضصول ضر 


كه" سد للام؟ . 


(14) كان ثمامة.يقول أن ابراهيم أبن الرسول وجميع اولاد. المسلمين . 


الذين. بموتون قبل الحلم وجميع مجانين الأسلام لا بدخلون الجنة أبدا لكن 
بصصيرووان. ثرأما 4 الفصل جاه صن هذ 4 : 


ا 3 


.2 الجنة أقر ب . لا دستدق الطفل موالاذ أو عداو 3 شيل لباو وكمال 


لدما ف 2 ولعن ن نظر | لان طديعة فانك دك ا “اناه إلى . ل الاة م 8 
5 ين وو«قدن اند 2 +3 رب( 


لذلك كان الاقر ا الى ) الفقل والطديمسة أن بكون الاطفال 5 الحنة 


يه تو 5 ولا تفضالا دل 0 ذلك كر ب ان لي 


بلطيف قي السك 


.نماض معطاء . ولا فرق فى ذلك بين أطفال الؤعنين وأطفال الكافرين © 


نكلاهواتل قلف وله يدوه انربيا بال العدل زهب اقترة كاين . خاسة 
اذا كاتف رةه #تتمنة" تارك ات ايه ا واللظلزميي لم بلا 
لاوم + النظر بلوغ عقلى فى حين أن ! 00 م ف نا 
عن اليه التظر عدون الحلياه أ الت الاودية والفيل 4 إقنات الفا 
والصحتفات + نوافبات الخرية والعقل ولا يوع بعد ذلك تقريعاتها ووفيعاتها , 


وقد يكون النظز بخاطر وقد لا يكون على ما'هو معروف فى نظرية العلم 


(19) قالت فرقة أخرئ من العجاردة ليس للاطفال قبل البلوغ حكم 
أيمنان :ولا - كفر ولا خكم ولابة ولا حكم عداوة 5 واد ألزم هؤلاء 0 
لا رامق | ماتوا اطفالا جنة ولا نار ا 1 الأصجول صن 1 أها الثعا' لمك 
أن اختلفا 1 7 الطفل فقال ا أنا على ا ا كارا 55 
ترع فنهم: الكارا - للكق :وروم بالحون تقر ات* المها ك3 اين قلي وحدان 
عاسكه أنضدا أنه قال يسن لهم حكم ف .حال الطفونية «َن ولاوية وعداوة دنى 
يدركوا ويدعوا فان قيلوا فذاك وان نك روا كفم روا وكان يأخذ الزكو ا 
مدن عديد هم وقال انى لاددأ هنك يذلك وا أ دع اجتهادى ف خلافه 2 امال 
> 3 ص ا 13 فالثعابية ا ولاية الأطفال الا أن ظهر متهم ماطل 
من وقتك التكايف 6 اعتقادات ص 6-55 فدذول الثعالية ألمه ليسن الاطفال 
امؤمئين ولا لاظطفال المأشركين ولابة ولا عداوة ولا دراءة حذى بلقوا كيد دعون 


٠‏ الى الاسلام فيقزوا به أو ينكروه » مقالات جح | ص 117 »4 وتقول الصاتية 


( العجاردة الخوارج ) اذا. استجاب الرجل واسسلم توليئاه وبرئنا من أطفاله 
لأانه ليسن لهم أسسلام حتى يدركوا فيدعون البون الاسلام فيقيلونة 4 مكألات 


اح ١‏ هن 10 سصم 0 | 4 وذكر دم الصاتية أنه اذا استجاب لنا اترحل:٠‏ 


وأسلم دو ليئاة ودر دنا دن أطفاله انه ليس لبهم أسبعلام حتى ' يدركوا فيدعون 
خينئدٌ الى الاسلام فيقباونه . ليس لاطفان المؤمنين ولا لاطفال المشركين 
3 ولاية ولااعة 35 حدتى ددعو ال الاسلام فيقيلوا أو ينكروا ؛. الغفرق من 
“لا سارل الملل جد حن 4+ اعتقاداث ص 8 3 الاممول 1 


فت ات 


ف المقدمات النظرية الاولى!.؟) . وقد يضاف اصل الوعد والوعيد . 
والحقيقة أنه مِنْ- السمعيات وليس من العقليات مثل النبوة والايان 
والاماية عند القدماء . وهذا لا يمنع من تصور الإفعال حببئة فى ذاتها 
أو قديحة فى ذاتها أو أن لكل فعل نتيجة واستمرارا وأن نتائج الافعال 
من جنسها وتلخيص ذلك كله فى قانون الاسنتحقاق أو فى الواجب العقلى . 
ملا يحسن الفعل لاجل الثواب ولا يقبح العقاب بل لإاجل الوجوب العقلى . 
وان 
أو فى الحالة الثالثة بيحرد سماعها فى الحالة الاولى(١؟)‏ . ولكن يظل 


3 هذا هو-موقف المعتزلة . فأطفال المشركين والمؤمنين 'عندهم فى 


الجنة » مقالات يٍ ١‏ ص 148 » التنبيه ص ١‏ والاطفال فى الجِئة عند 
الانكافى وجعفر'بن حرب وجعفر بن مبشر والكعبي لان المعارف كسبية » 


الاصول ص ل 6 وقد اختلفوا فى وقفت وجوب أايمان الاطفال 0 


فعند من قال باكتساب المعارف من المعتزلة ان وقت وجوب الايمان وقت 
صحتةهة ., فكل دن صصح مثه الايمان وحب :عليه الابمان وذلك عدد مام العقل 
ثم أن النظام والاسكاق وجعذر دن حرب قالوا واجب على من خلقه الله 
عافلد وزأى لفسك» وغيره.من العالم أن بعلم أن الله 'وللعالم صبائيقها" + 

أن خطر دباله سعد ذلك .هل صائعه جسدم أم لا ؟ِ هل دبجوز أن برى أم لا ؟ 
هل خلق الخاق لنفعة أم لا 0 فعلينه بعدهة النظر والاستدلال 5 وان خطر 
بباله هل الاتعنة أن تبعائب أن عصاهة 0 هل لله أن كد عقابه أم ان 
فعليه أن دبجيز ذلك ولا يقطع عليه ٠‏ وقان جعفر دن دشر بمثل كول النظام 


2 جميع ذلك الا 2 الوعيد فائه أوجب على الفكر أن يعلم أن عصى ره ١‏ 


ولم يعرفة. عاقيه دائما 7 وزعم أن دوام الأوعيد. بعرف بالعقل 5 وقال 
يشر دن المعتير بوجؤب المعرفة والابسان على : العاقل من غير حاظر الإ أناهء 
أوجب "التظز والاسحدلال فى المعرعة © انظر ايها" » لباب الاول © المقدياك 


النظرية © الفضل الثالثك 2 نظرية. العلم © رابعا » .النظر يفيد العلم » 


سادسا »-وجوب النظر . 1 
(1؟) قال 'الياقون هن المعتزلة ان الطفل قبل كمال عقله ليبن بمؤمن 
ولا كافز لكنه اذا مات على ذلك دخل الجئة . واختلفوا فيه اذا أكمسيل 
عقله قنل البلوغ . فمنهم من قال يلزمه بعد معرفته بئفسه أن يأثى بجميع 
معارف العدل والتوحيد وكل ما كلف بعفله فى الحال الثائية من معرفته 
بنفسه . فان لم يأت بذلك فى الحال الثائية من معرفته بنفسنه صار عدوا 


كانك الموضوعات مج عكة فالتمان فيو" كبرو “قي العالة القائيةت 


51997 سم 


اعتل العازف يتوودة: السيس ا تبعفة الذاك ف عركة التساتن قوسد 
والعدل . ولا تعارضن بين كون الاطفال فى الجبة لاغرق بين مؤمنين وكافرين 
وبين اسستحقاقهم للثواب والعقاب طبقا للاييان والكثر بعد تمام العقل : 
فالعقل شرط التكليف .. فاذا كان عاقلا ولم يصل الىالتوحيد والعدل 
أ “الى "الى المطياه امشكمق العقات بل ودرا : الفياب + كيال 
٠‏ الانسسنان فى تمام العقل وليس بالضرورة فى وقت البلوغ . فقد يكون 


العقل اقناها: قيل الداوغ 4 وك دمع البلوغ ول خضل تسام العقل(؟؟) ٠‏ 


م : 
لله كافزا اه أما الذى لا يعلم الا بالشرع فعليه أن يأتى عرد فى الحال 
الثانية من حال' شماع الاخبار على وجه 08 العذر . وهذا قول أبى الهذيل , ٠‏ 
وقال بشر بن. المعتمر ان الحال الثانية حال فكر واعتبار وانما يجب عليه 
ذلك فى الحال الثالثة . واعتير الاسكاى وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر 
مهلة يمكن فيها الاسسدتدلال ؛ الاصول ص /اه؟ ل نا » لا بحسن الفعل 
لاجل الثواب بل لاحل: الايجحاب © الأطف ص 07 م١‏ فى ديان ما يضح أن. 
يدخل نحيك التعث من الأظف والمفسدة » اللطف حصن 5 ب إى؟ »6 أنظر 
أيضا ؛ الباث الثالث الانسان الكامل » التصيحل الكامق. : ؛ العقل. العن.اتى 
3 الحسن والقدح ) » ثالثا 4 صفات الافعال . 


(؟) وامنا- المعثرلة 'فقد افقنوا فى الناس تللم مان عن بات يل 
كان دن اهل الجنة ٠‏ لكنهم ناقضدوا! 2 ذلك بايجاب القائلين مهم دأن 

المنعارف الدينية اكتساب علئ الطفل اذا كيل عذله بجميع المعارف العم أية 
حدّى اذا ماث سعد توحة وحوب , المعر فة فيك وقبل خصولها له مات كافرا ' 
مسسدتحفا للخلود اق الثار 3 ملهم مدن - أوجب هذه امغر هه عليه 2 الحسال 
الثائنية دن 'معرفته بئفسه »6 وبه قال أبو الهذيل » ومنهم من أوجبها .عليه ٠‏ 
اك الحال الثالئة دن معرفته ددفشي4ه أوبك كال دشر دن المعثير 5 ومنهم 0 


ل اعتير فيها مدة .دمكن النظر والاستدلال :على ذاك 0 وكلهم يقول أن 


المدة اذا مضت و .يستدل ينات كافرا مستدفا الخلود دون أن 1 0 


كد بلغ الحلم ولا السدن الذئ' يكؤن دلوغا اعد أثمة لشي 7 وق: هنذا 


بطلان تمويههم :على العامة بأنهم . بق يقولون 5 أن الاطفال و فى الجنة 34 الاصول . ب 


ا 0 ويضارك العتزلة .فى ذلك بنض الفرق الاخبرى يثل”: 
01 الروافض ٠‏ فعنك "هسام دن الحكم لا يحوز أن يعذب الله الاطفال دل هم 
فى الجئة ) مقالات + ج ١‏ ض'!؟1 4 وعند الميدونية أطفال الكفار ال 


7 


م 2 22500200 


00 ا 0 


دل 5 الكيال العقلى در 1 الباوغ ايوق فى الشرع ٠‏ ولا تقدل صدعلاة 


1 المجنون أو الساعى أو النائم حتى ولو بلغ الحل م * ولا تذئلف .الفر ىُ ف 


كون العقل شرط التكليف أو فى القسول بالمعبار ف الفسايسلة ونا سملن 
التوحيد والعدل 4 القن عها وكرن مكذة الاعدول عقلية ام شرفي : 

اذلف بطل هدات. الاطفال هذا تكرورة ااه عازن قرعيا العارشستهة 

لمندين لوكي الاي 0 هذا اجماع الامة ١‏ فالانسان مؤاخذ 
بعد الفعل وليس قبل الفعل . واذا'كان .ؤاخذا بعد الفعل فكيف يكون 

ؤاخذا قبله والفعل لم يتم بعد ؟ واذا كان الانسان يولد على الفطرة » 

وكانت الفطرة دين العقل والطبيعة وهو دين الكنفاء :14 فان. الي 

والدتوق كلها ونان عليه 6 وبالكالى .موتان يونين © ويكون تكاتهنا: 
الحنة ٠.‏ ولا ينطبق ذلك الا على البشر »© دؤن غيرهم :من الموجحودات الحدية 

الإخرى »؛ الملائكة أو الجن أو الشياطين . الملائكة لا يتوالدون ولا أطفال 

لهم .. والجن والشياطين ان كانوا يتوالذون: فانهم .غير مكلفين مثلنا برسلنا 

ووخينا وشريعتئا . نولا ينبئ ذلك كون الجنة دار “جزاء على الاعبال لانها : 
أيضبا ذان مشفسل ذا كان الخر اقزت ال العقل. والظبيعة: .ولا يبهد * 
عاذ يدل الأملقانة إلى “العنة هل خدامها أ سادتها. بل ولالة. انك على 
. العدل وتطييقا لاصله طيقا لقانون الاستحقاق(؟؟) . و بع ن “ذلك فته 


لم مم اس مر سيم معي ليت مسي سيت بسر و وا سم ساح ل ام جا 


الل - 53 هن 57 4 5 لا 0 بكة !! لصفن 335 0 ادر 2 ) تل أطفال وكاليي 
ودسسائهم 04 وتخشالف الازارقة 2 ذلك 4 الفرق ض: 6 1 ى لا دردث ذتل 
أمافسبال الإشركين وتكفيرهم , وتخليدهم 6 الفرق. ص ١ ١7‏ 6 المأل 3< 1 0 
ص كم . ش 1 


(9؟) وهذا هو موكف أهل السئة أيضا . تقال أدو العاف" القلانسىي 
ودن اتدعكه من الاتساعر 0 دوجوب . المعارف العقلية على العاقل دن دوس هك 
العقل . وقال أبو الحسن 'ؤضرار وبشر. بن غياث “وقت: صحة: الايستان 
والعرفة وقت كيال العقل ووقت وحوبهما عند اجتماع العقل واليلو غْ ث 
ولا وحوب الا.مدن حية الشرع 4 الاصون دن ذه؟ لس الام؟609 و ما مز 
كال لمهم بعذدون دعذابي آباتهم قباطل 4 ود سمح الاجماع على أن منا: 


عيلى ىُْ الدئيا , اذ يدمفن المؤمنون دن أطافال التاكعيق ف مقار المسل عبن 


.عملت الاطفال قبل بلوغهم من قتل أو وطء أجنبيه أو شرب خمر أو قذف , 
او“تعطيل .جبلاة أو صوم انيم غين مؤاكذين ق- الآخكرة قىء ون :ذلك 
ما لم يبلغوا . وكذلك.لا خلاف فى أنه لا يؤاخذ الله أحدا بها لم يفعله 
ا عن الرسول . فمن المحال أن يكون الله يؤاخذ الاطفال بها لم يعبلوا 
مدا ذو عاشوا سعدة لعملوة وهم لا حدم دما عملوا . ولا يختاف اثذان 
فى أن اانا حالغا باخ ولو :عافن لزفى أنه الادرؤاكة علازنا الذي : 
يعمله ٠‏ وقد أكذب الله مدن ظنْ هذا نصا . فصيح 4 لا يجزى أحدا دما 

لم يعمل ود ا 5 م بسن ٠.‏ فقول الرسول أن صصح لا يعذى أن فيهوم كفار | 
ولا أنهم ف النار ِ أنهم مؤاخذون 5 لو عائوا لكانوا عاملين بك 38 
: لم يعملوه بعد . الفصل 2 ص /اؤة ‏ 58 »6 .وأما المجانين الذين لا يعقل "دن 
حتى يموثوا فانهم يوادون على املة حنفاء مؤمثين . ولم يغيروا ولا ددذوا 

0 مؤمئين وهم فى فى الجنة 4 الفصل ج 1 ص 6 ) وقد نص الله على 
أنه غطر الناسسن على الاينان 4 وأن الاينان صو ضيفة الله ضيح دذينا أن 

كل اتفمن خلتيا الله بن .ياي آدم لين الكن. والللائكة ينون كلهم ا 
ممعيزوت ٠‏ فان ذلك >كذلك اسشتحقوا كلهم الجنة بايمائهم حاا من ندل 
هذا العهد وهذه, الفظطر 0 وهذه الصيغة وك دح عنها ال ى : غير ها ومات على 
التدديل ٠‏ .وددقين تدرىقن, أن الاطيال لم بغيروا إ'ششسيئا من ذاك فهم دن أهل 
الجنة 0 وضح قينا أ ن كل دن ماك كيل أن تحتاله الشياظين عن دينه 
فلاد مات حذيفا وهذا ا غياء : الملائكة والجن 0 والانس عبادا له مخلو ونين ٠.‏ 
وصعح يكينا: 3 الغواية داخلة على الايمان وأن. الاصل من كل واحد هو 
الإابسان وأن 1 مؤمن فى الحنة ٠‏ وصح أنهم لا يدخلون الثار ولا أى دار 
الئن الحنة. . 85 ضح بالثادت مدن السبنن وصجيحها أن ' ن حجميع َس 5 م ياع دن 
أطفال المسلمين. والمشركين ففى الجنة . فان قال قائل.: آذا قلتم أن النار 
د أل جزاء فا لجنة كذلك. ولا 70 للأصبيان كأنا : اثما'انقف عند ما حاءت 
نه التموه فى الفريعة تقد جاط الند ايان "الثار كان عزاء فقط 6 وان 

الجنة دار حزاء وتفضل 2200 ضهوى لاصحاب الاعمال دار جزاء ندر اعكنا 
ون لا عمل له دار تفضل من - الله مجرد » الفصل جح اص 958 -192 ) 
وقال النووى ان أطفال المشركين من اهل الجنة » وقالت المعتزلة لا يعذبون 
ابل هم أخدام الحنة وهو قول نلا دليل »© شرح الدوانى جه ١‏ ص ا 
اناساة 34 5 أهل السئة فأئهم انا على أن دَنْ مات دن ذر ازى المؤمنين 
12 وبلع. مجذونا وات كذاك يكون جع المؤمنين فُْ الخنة ؛ وذوقف 
اتح رجون منهم ف أطلفال المشركين لاختلاف الاخبار .مهم فروى فيهم. 0 ول 
الندئى « لو شدئت لاسمعتك اكيم ق الحا ) . وى كس آخن ّ) امهم 


380 لدم 


ونحال دنهم ودين أدويهم ومع ذلك يجعل لهم من أمو ل ٠‏ ولو.. دلغو|” 


وكانوا على دين آبائهم لم يكوئوا مرتدين . .ولو كانوا من أباء مسسلمين 
م أر؛ تدوا بعدما, بلذوا غلم يكو نوا د رتددبن لبقائهم علئ الأصتدل 5 ولو ألم 
أحد 5 و4 مم كانوا 95 ددنك 5 فددن الطفولة آل أستلام البالبين أذريب(؟ ل[ 3 


25 تتطلب أفعال الاستحقاق البلوغ ‏ وكمال العقل انها نآ 


تتطلب التضحةد والنية 0 والطاعة التى لا يراد الله بها ليست فعل 5 
استحقاق . فالاعيسال بالنيات » و العدل غير لكر كن قيب ايكون 


اسدتحقاقا . لدان أتى صاحب اليهوى :و الزنديق. بأفعال حسنة دون 4قصد 


د مه وهو قُ كدر ه فهى 1 تعتدر كذلك لان الذية 2 ارط استحقاق الفعل . 


م أتى فاب ٠١‏ الهؤ وى أو الزنديق نل 08 لاه حسدن 3 ذاته ات : 


ليس وقغضص د وتكون فعل استحقاق بال غم دن الكفر النظرى :وذلك مل 
أفع ال أهل الكئاب الحسبنة الثى : يؤجرز وك عليها ويستحقون عليها 


الثو أب دالرف عم دن اه لطزابهم ق أصدلى التوحيد والعدل وقولهم بالتليث ' 
والتجحسسد قَّ التوحيد وبالخطيئة. والخلاص 6 العدل ٠‏ وان كفر المخوسى . 


لابمان المجؤسى دمجو سميتةه ‏ لا يعنى طاعته لله لكفسراه سسائر الديانات ش 


مسيين بصم ا يتصيي لصختص يس صصص سحو بجع سسسب يميه مصص عه - مس سج مس 


١ 


فين اتتحيها 0 م تضره الذار يتا وصار منها الون الجنة 8 وعسى مؤلام 


م الذين روي تضافيقه فى النار 4 الاصولن ص 1 ٠‏ 


(1؟) وعلى أصول أصنحابنا لا ادبا لك الطفل قبل بلأوفه .ؤتهام 


عقله شىء. . فان أظهر طفل من أطفال اللقركين حكمة الاسلام ومات , 


. عليه فد شال أبو حذيفة 0 امه مات 'مدلنا وقال أصحادنا أمره الو اللبه 5 


لكنا دنه 2 مقابر الاين ونخول دينه ومين أبؤياه “قبل دوت لا يكتثام' 


2 الدين :ولكنا حمل ماله لابويه 00 2 3 و لم دوك "وبا 10 ددن 'أبويه 
لم تجغله درتدا وجعله أدق أحنيفة درقدا : 5 وأجمع الفقهاء عل : أ الطفل 
ممع أولاد الأسلمين لق اظير كلمة: الر ذه لم يكن مرتدا, .فان 0 على ذاك 


ورثه المسلمان دن أبوية :ودفن: ف مقاير المأسلمين 5 واختلفؤا ىق الطفل' 
١‏ إذا كان أبواة كافرين فأستلم أحدههما : ٠‏ فقال أضحايبنا بيصير مسلمنا ١‏ باسسلام : 1 


:+ أحدهما وداء كال الشبافعى' 5 حنيفة: 3 واعتير ‏ مَك ا مله دين أيه كبا 
اعتسر سدقي أدييه 6 الإأصول: ص لكا 09 00101 0 : 1 


قوم أهل الجنة ») .. وعن ابن عباسى أنه يوقد لهم نار فيؤمرون ‏ باقتحامها. 


عد | ديد 


الأخرى © فئلك'«الطاعة بالمصادفة والتبعية وليست بالقصذ والنية . 
ولا هد“ اقش والاشوولال. الأول يكين نتاف الله أن لح يكن البمت لله 
تعرفكه والقصد + اليه النظر والتوجة الى, الاوضوع من شترؤط سحهة 
الطلتترة وات اعلا قيية التكلن 5 وكوو العم ف على اضوع بالضادفة 


بل . بالقصسد اليه وجعله أول الواحجبات(زه؟) . كها لا تدخل فى أفعسال 


0 


(ه؟) هذا اه مذهب 3 سحاب طاعة لبر زات اللا» مها 75 ومشهم أدو ال هذيل 
والاياضية ٠‏ يلاد زع 9 هؤلاء أنه بصم 0 طاعات 0 5 عدن . لا دردك: 
الله بها كما قال أدى النهديل وأتباعه دن القدر ب ٠‏ شقاك تال بطامفنات 
كشيرة لا دراد الله ها" ٠‏ وزرعم أنه ليس 2 اعرد صاحب صوى ولا زنديق 
الا :وهو مطيع لله فى أشمياء كثيرة وان عصأه من جهة كر 5 6 وااستدل 
أدو الهذيل على دذعوى صحة وذوع طاعات لله. دن لا بعر فك بأن كال * 
.أن أو وام الله بازائها اند آخر فلو كان من لا دعر فهك ترلكت” جميسيع أوا مره 
وحنب أن ايكون د صار 0 ١‏ ى جميع زو' اجر هو 6 وأن دكون دن كر كك د 
الطاعات ذل ضار الى جمبيع المعتادى 5 ولو كان ال الدهر رك يهوديا' 
ونصر اذيا ومحو سيأ وعلى ايان سسائرة الكفرة ٠‏ .واذا صار المجوسى كار ركا 
لكل 95 سسوىق الإجوسدية علمنا أنه عاص وجو سسدته | التى قد نهى ا عقي 4 1 
ومطيع لله 8 8 كه دن أنواع الكفر لإنه اكه ور ددر ركهما .. مكلت له : ليس 


الاير فق أوامن الله وزواجره على ما. ظئنته ولكن لا متطلة ترون الطيساعة 2101 


اق وتضادها “معاص متضادة © ولا خصلة من الادمان الا وتضادها . خصال ْ 
ا.تضادة ٠‏ كل نوع منها يضاد النوع الآخر كما "تضادها الطاعة . وذاك 

دملل زلة القيام :و القعود والاض طجاع. والاسة تلقاء ٠‏ وقد بخرح من التعود ون 
لا. يصير ال ى جاع أضداده وانما يخرح من القعود بتوع واحد من أضدادة ,. 
عذلك بح رج عن كل طاعة لله بدذواع :'واحد من الكفر اأاضاد ألطاعات كلها 
لان ذلك النوع 0 الكفر يضاد دوعا آخر من الكفر . كما يضناد شعائز 

الطامات . وهذا وأضحخ فى ثنسئة :وان جيله أو الهذيل ».الفرق ص 115 ٠‏ 
ود إقالت الاناضية 1 الحو ا ( بطاعة 0 يزاد بها علق مذهب أبى الهذيل 
'"ومعئى ذلك أن الانسان .تد.يكون مطيعا لله .اذا “مغل قينا بأمزه الله به , 
وان لم 'يقصد الله .بذلك الفعل ولا اراده به ». يقالات ج | ص ١/5‏ ؛ 
, الذرق صر ؟7 2 الملل 2 08 ص 1 ؛. وقال. اانا ١‏ أهل النئة والجماعة 1 
إن ذلك. لا يِصيح الا فى طاعة واحدة"©» وهو النظر الأول فان.صاحبه اذا 
أستدل انه كان مطيعا لله ى فعلة وان 0 يقصد به التقن ب. الى :الله لاستحالة . 
در رمه .اليه "قبل معرفتكه 8 اذا عرف الله نملا تفع منه بعد' معرفته طاعة 


'"منه لله الا بعد قصده التقرب بها اليه .». الغرق ص 1:6 ؤتال أهل السينة.. 


بحيام أن الطاعة لله معن 0 بعل مه" 8 6 ف , ىع م واحسد وهعدوق, 


الأمستحقاة أقفاك اليخظا والسهو الانه ينتفى 52 القصد والنية 4 ف حين 


اق الأمر ال مكل “أ 3ق فسن ندل مهاف أذ هن اليل القائر 


عدي 
عل الارادة 500 مع سمدقق الا صر" أن وعد العزم (5؟) . ولا تلزم أفعال 


لاستحقاق الا من دأمفته الد عو 9 ٠.‏ ومن لم تدلغه الدعدوة امانكء معدور غير 


مسؤول 5 اذلك كان أحد واحجدات الرسدول التبليع وكان أتسسمهك وتنا دن 
: الرسالة أى حامل البلاغ والاعلان 3 فكل دن دلغتاه الرسسالة أصبحت 
أفماله أفئال استحقاق فى أى ركن »عن الار ض كان وأصنعيم مكلفا ٠.‏ ومن 


لم تدلفه» الدعوة كان معذورا بجوله 'وغياب معرفت» ٠.‏ واذا كاذت أفعال 


الإطفال خارم الاستحقاق فان: بلوغيم. الدفوة وعدم فهمها يعادل عدم 


بلوفها. بالرفم من ال#درة على فيبيا(/ا؟):.. أفعسال الاستحقاق اذن: هى 


لد 


م سي ب 


1 


'النظ ر والانستدلال إلو! أحبا اماه قبل وصو له الى معرفة الا لاه , مان دفعل 
ذلك بدن مطيعا اله لانه فد أو د بهك اق أن لم يكن تصاد دفعله لذلك ١‏ أنظر 
الاول التقر ب 0 الو الله .. ولا لصحم منه طاعة لله ساق اها الا اذا قكصد 


ديا التقرية الله لانه يمكنه. ذلك اذ! “توصل بالنظر الاول الى'معرفة الله ٠.‏ 


ولا يمكنه قبل النظر الاول التقثرب به اليه 1 م يكن عا رفا باه :قبل نظر ك 
واس.تدلاله 6 الفرق .ص م؟!|ا ‏ ب1؟| هم 0 يتات لا براد الله 
لم يعرف الله دعد 4 والفعل غبادة » الملل 3 ٌ صن //, ٠‏ 

(5) واختلفوا: فيا يقع من الأنسبان عل ى طريق السسهو والخطنأ 


هل يكون معصية 5 00 ولين ُ) د يكون ذلك" ' معصية (ب) لا يكون ذلك ,١‏ 


. مبعصية به الا أن بقع مقنصد 5ه 4 مكالات 5-3 ١١‏ ص, ,ه١1‏ » لذلك قال بعض الإياضية 
الأضران على أى ذذب كان كرا 14 مقالات 3< | ص “'ا/ا| . 


35 الكلام ارين أن قلنه الذقو ةا شيا اكليم النقانة الاسين : 


دلفته لا دن لم تبلغاه وأنئه لا يعدب أحد حتنى يأئية ساق ل 3 فصع نذلك 
: أن دن لم 1 يكن يبلعه الإسلام أضلا فائه لا عذاب عليه وهكذا جاء النصن 
عن الوا أل اه وكذاك دن : ددلفاه 0 دن واخبات ألدين ائه معذور 


لا ملامة 6 ٠‏ ور أيت قوما يذهدون إلى ؟ "أن الشبرائع لا تأزم من كان جاهلا .. 


بها و ل دن ن لم دل نعياه ٠.‏ 3 هذا دماطل 55 هئ ا له لإن. الرسو 9 سبعحث إلى 
الائنس كلهم و أل ئ الجن ن كلهم. وال ون كل مدن لم بولد اذا ظّ داع بعد الولادة 5 
2 ذاك 8 8 !! 37 نضيا .ا ره وهو عدوم لا دجو ول أن يخصٍ مذه أحذ ٠‏ ود أسطل 


ولا بخصد دها التغرب اليه ' كالقصد (اللئ النظر الاول 5 وبالئظر الاول فاته 


شيو تت 


ب كك 5-5 


النص أن ' يكو أندد سدى 4 والسدى .هو المهمل الذى لا ؤم ولا طون 5 
فأبطل هذا الامر 3 ولكنه مغدور بمجيلة ومفييه عن المعرفة فقط ٠‏ وان 
من بلقه ذكر النبى حيث ما كان من أقاصى الار ض ففرض, عليسه البحث ' 
غنة ناذا بلغته نذارته ففرض عليه التصديق به. واتباعنه وطلب الدين 
اللازم له والخروج- عن وطنه اذلاك والا فكد استحسق الكفر والخاود فُْ 
الثار والعذاب دنص القرآن ٠‏ وكل 8 ذكرنا بيبطل قول مدن قال دن الخوارج 

أنه ق حين بسعث الذبى لزه ك0 أقادصى الارض الايمسان ده ومعرفة شرائعه 
فان ماتوا فى ذلك الحال ماتوا: عنارا الى النار.ويبطل هنذا فول ال 
و ليس 5 وسسع أحد علم الغيب 5 فان قالو | فهذه حجحة الطائفة القائلة 
أنه لا يلزم أحد شىء من الشرائع حتى تبلفه قلنا لا حجة لهم فيها لان كل 
م كلف الئاس فهو اق و تمسعهم واحتسال :بنيتهم الا أنهم معدورون دمغيب 

٠‏ ذلك عنهم ولم يكلفوا ذلك تكليفا بيعذدون دك أ لم بفعلوهة ٠.‏ وانما كلفوه 
اكليف مدن لا يعذبون حتى يبلغهوم ٠‏ ومن 3 عن الرسدول أن له أعراض' 
الحكم مجملا ولم يدلغه نصه.فرض عليه اجتهاد نفسه .فى طلب ذلك الآمر 
والا فهو غاض للة:» الفضل جح )6 صن ؟8م ‏ 88 ؛ ان القول بأن' أطفال 
المشركين فى النار متروك . وكيف لا وقد جعل الشرع البالغ الجاهل بالله 
مان لم تبلغه الدعوة. معذورا:٠‏ 510 وقال فخر الاسلام وكذا نقذول ف الذى 
1 تدلعه الدعوة أنه غير مكلف دمجرد العقل وأنه اذا لم يصف ايمانا 
ولا كفرا ولم بعتقد عل ىع أى 2 بكون ذنافياأ للايمان ولا موافقا اللعصيان 
كان معذورا 5 واذا وصف الكفر وعقدة أو عخكده ولم بصفاء» لم يكن مقدور ا 
وكان من آهل الثار مخلدا » شرح الفقه ص ©) »© من'لم تبلغه دعوة 
شريعة لم يكن مكلفا ولم يكن له فى الآخراة ثواب ولا عقاب . أن عذبه 
2 الآخرة كان ذلك عدلاً منسه ولم يكن عقايا له 55 أَنْ ايلام الإاطفال 
والبهائم ف الدنيا غدل من. الله وليس. بعقاب على شىء' .. وان انعم عليه 
فى الكذرة فهو نشل منه وليسن بثواب اله على 'الطامة © كما إن اسفاله 

| ذرارى المسلمين الجنة فخضيل مذك وليس دثوابت على :الطاعبة 5 وان كان هذا‎ ٠ 
الذى: لم تبلغه دعوه الاسيلام عر .ومدق كفرا ولا توحيدا فليسن بعؤهن ولا"‎ 
© كافر 5 أن ششاء الله عذبه 3 الآخرة عدلا بوان تساع أنعم عليه فضلا‎ 
الأصول ص «+؟  4:56 كل عاقل فعل فعلا قبل. ورود الشرع لا يشتحدق‎ 
دأ دُوانا ولا عقابا 3 مان استدل العائل قيل ورود الشرع عليه على‎ 
حذوث العالم وتواحيد صائعه وقديه وصفاته وعدله وحكمته فعرف ذلك‎ 

: واعتقده كان موحذا. مؤهنا: ولم يكن نذلك مستحقفا من الله دُوانا عليه ٠‏ 
فا أشعم عليه بالجنة وبعيمها كان ذلك بفضلا دنه عليه . ولو أنه اعتتد 
قبل وزود الشرع عليه الكفر' والضلال الكان. كافزا :وملحدا ولم يكن مسلتدفا 


ا ال 00 


٠ : 5‏ 1 
أفعال الصبية والمجانين وتان السهو ولا والنسسيان أو دن لم 
تبلغه الدعسو 5 . صدذه الافعال. و حدها هئ التى ينطبق غليهسا قاذون 


الاتحتاة 0 الافعال القابلة للحكم هئ الافعال المؤثر 0 100 4 القائمة ' 
على .'التدبر وال, روية © وددو افر فيها النية اللديتخنةه أو السيئة 3 ونيا كي" 


59 مي العلفثةةاتحر الماتل البالخ اوسن الإكالن: اللسشكمة للد | 


والذ 2 ا.يتمعهما - ال اب .والعقاب 5 فالفعل كد يكيل :امد فقطظط دى 0 . 
مو إن اندو ع أن 


ددر زتب عليه دو أب 4 وقد يقبل الذم, مقط دي ن أن يترتب عليه عشابي 5 


مالاس تحقاق ادن على درحثين 4 الاولى استحقاق عند الناس وهدوق المدح 5 


والذم والثاتى ابدتحفاق عدد الله وطهطو الثواب والعقاب( (م؟) * والاسدتدئاق 


ا 


الحقا على. ذلك م فاذا عذبه الله بالثار على التأييد فله ذلك ولدسن 
تعاب واثما هو إبثلاء منه © ايلام كايلام البهائم والاطفال ا الدنيا 
من غس اسستدقاق 0 عدل 0 الله ! الثواب يكون على الطاعة » 

والطاغة دقو افقة الامز والعقاب على الملعصية 4 والمقصية موافقة: النهى 


' ومخالفة الأمر 0 لال فْ حالة , درك فيها أدر ولا نهى غلى الحبي3 


ماستحال الحكم بالثواب والعقاب على شىعء دن الإفعال 3 0 مذهب 


. الأشى رف ومالك والشافعئ والاوز اعى والثورى. 'وأبى ثور وأحود دن حذبل‎ ٠ 


وداود وأهل الظاهر والضرا ارية أصحاب ضرار دن عير 4 الاصضول ص 


52 5 1 لو اتدل ل كيل ورود ,الشرر ع على حدوث العالم وتوحيد 
إصائعة 'وحتفاقة وعن ف ذلك ما ما كان يسداتحق نأه ثوايا ولو أبعم الله بعد 1 


معر فته به شعمأ كثيرة كان ل 0 عايه ٠‏ ولو كذر أنسسان قبل ورود 
الشرع 1 ٠‏ كان مسلتحقا عقانا 0 وان عذبة غليه كان ذلك عدلا مه كادتدائ.ه 
بايلام دن لا ذئب له من الاطفال والبهائم » الاصول ص ل 00 
4 : المستحق بالافعال المدح والذم 0 يتبعهنا ِ الثواب والعقاب 5 
والذم كول ينبىء عن اتضاع احال 0 وهو على ضرئين 1( لشعمة 


0 يستحق ى المعصية 53 .والمعصية‎ ١ العقاب مدن جهة الله 04 | وهذا'‎ ١: 
... يكر هه الغير من. ذوع من' الرتدة ب 0 ا 'الغقاب .من جهسة الله‎ 
٠ والمد دح قول بتبسىء عن عم 3 حال أل 5 وينقسم أيضا الى ى ل ما يتبعك‎ 


الثو اب من جهة. الله .. وذلك يستحق ا الطاعة' 'لب) أما لا يثيمه 'الثواب .. 
0 المدج القابل. للنفنة امسق .“الشرط فق الذم المستمييق العفاب” 


رطان . الاول دحم “ال الفعل :مكل أن ايكون فبيجا والآخر "الي إلعاقل. 
وهو أن 'يعلم جه 4 | استتعاد الف 4 و المدح يدغة الثو أت 3 كه : 


يِ 


ه11 يبب .-.-- يي ا سنسدا 


ا اله 


ايكون على الفعل وعلى الترك 6 فالترك فعل ملي لان عدم الفغل فعل, + 
والامساك عن الفعل اتيان لفعل '. وان منع الفعل عن التحقق هو 
تجويل له . من الخارج الى الداخل »6 ومن الواقع الى الامكان . فعدم 
افون لون لجاز موا بل كم تعلق عون ذاخلى أن غيل بازادة عضي 
بالشنعوز وتمنعه من التخاراج . فالثواب والعقاب على الفعل: وعلى 
عدم الفعل لأتهها فغلان مختلفان © اخدهية ايجابى والآخر سلبى .. فالمندوب 
فعل والمكنروه عدم فعل . والاول له نوات #انثر ايه الفمل: + والثاني له 
أيضننا * ثواب مثل الاول 4 ثواب عدم الفعل . فاذا كان الفعل: حركة. فان 
عدم الفعل معنى أى .امتناع: الازادة عن التحقق ات فالانسان فير .الجمساد 
فى حالة عدم الفعل لان دم الفعل عند الانسلسان فعل ارادى. فى حين أنه 
الجماد: سكون طنيعئ .. ولا يتشسبابه عدم الافعال . فعدم الايسان 
00 ثل قوم الكير + "الأول فيح والثانى دن انان انها ف الفمل 
00 فائيها يثمايز! ان فى الصفة : قصفات الحسن والقبح موضوعية 
ف الافعال15) ْ ٠‏ اا 


ذانيا : قانون الاسدتدقفاق ٠‏ 


ويعنى انون .الاستخقاق ثواب المظيع ,وغقباب المسئء. أو :أن الجزاء 


من جنس الأإعمال 8 وهئكو قانون ‏ يشسمل. العقليات والسمعيات منعا 5 


00 بسي يسمه سمي سس ب م سيت 


الله. .. والشرط و فى. استحقاقه شرطان . : الاؤل يرجع :الخ الفعل وهو أن 
تكون منفعة زائدة. على حسئة » والآخر آخر يرجع الى الفاعل وهو أن. يكون 
غالما بأن له صافة ا ١‏ وما لا يتبعه من جهة الله له شرطان: : الاؤل؛! 
' ديرجيع الى الفعل وهو' أن يكون احجسانا 1 والثانئ يرجنع الى الفاعل وهو 
أن يكون ضما وجه الاجبسانٍ اليه ( الشرح ص 1 ك5 1 1 


'(5؟) :استحقاق الذم. » في أن العلم بان الوصيوقة لم يفعل ها ل 3 
3 كيفية امتتكتاق المدح والثو أب بالواجب واكنت 4 الاصلح من 1 ده 
١‏ من م غيه: عضي 4 الفرق ص 000 5 000 6 استتهفاق الذم ص 
: ا اسم اسم م6 الشبهة والرد غليها 2 استحقاق: الذم على 0 .معلى ع 
0 م ساو يدن د 3 القل وعدم لمعل 4 ص اا ا للعء 


0 


اله لا يكذب وءن صدفاته العلم لا الجول 5 فاثقانون تع عن الذات 


والصيدفات 5 . اص التوحيد . كما أن الله عاذ لا بظلم 4 وبالتالى 5 


ى عن 
يكون القانون. أيضا تغنرا عن العدل ومن مقتّضيات العقدول إستنادا 
إلىالحسن والقبح العقليين ., كما يشسمل السمعيات . فهبو جزء .ن 
زسالة الانبيباء وعليه سيتم الجزاء فى المعاد . كما أنه.يقنوم على 
ربط الابمان بالاعمال سواء فى الفرد أو فى الحاكم وبالتالى فانه يشسمل 
أيضا موضوع الاسسماء والاحكام وموضوع الامامة آخر موضوعين فى 


السبعيات . 


5 هل دمكن ذفى الاستحقاق ؟ 


ان نفى قانون' الإسدتئدداق هل واف و اقع الادر نفى للار تساط الضر 0 ورى 


بين الفعل ونتائجه 4 دين العلة والمعاول 4 وهوام | ينافى الاميور العامة ' 


فُْ نظرية الوخئلود 5 المقدمات النظر ب الاوا لى( .") . فكل فعل دؤدى 
الى تيج ة ع أن كل علة تند تؤدى ال معله ولها ٠‏ اوتكون نتائج الإفعال 
المأقصودة من ذوع الافعال ذاتها كما تكون المعاولات من جدسن عالها 4 


الذو اب اذن نتيجة طبيعية للطاعة و العساب ذتيحة طديعية للمعصية 4 


كما أن الاحتراق نديجة طديعية للثار 4 والتحميد نتيجة طديعية للبرودة 4 ش 


0 


0 فرق 6 ذلك 'نين قانون العذثل وقائون الطبيعة ٠‏ قادون الاستحقاق اذن' 


اقادون عقا اهدو فُْ كفيس الوقت قانون' طبيعى 3 ولا يكن كاب القانون 5 
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عكسة أو خرقه أو ايقافه أو انطاله طالما أن. هناك عقفلا وطبيعة. ٠.‏ ولا يعدى 


ذلك حثمية 6 السلوك الإنسانئ. فخرية الاخثيار وخلق الافعال أحد مكتسبات.. 


العدلي و 55 م »>ث العقليات, 35 ولاايمكن هدم العقليات بالنسهوغياتك بل تتأسمنس 


5 بالعقليات (31؟) 3# هدم كانون الاستحقاق اذن مو تومي للطبيعة 


(. *) أنظر" 6 الاب الإوؤل © المقدمات النظرية :© الفصل الرايع © . 
ذظر به الوجود 4 ثانا 4 . ميتافيزيقيا" الوجودذ أو ا الامور 0 جعامة 2( 0 واجب . 


العلة:والمظطول+: 


0 


(1*). يقول القاضى عبد الحبان :9 'وربما خلظ يك 00100 


هذا الباب الذى من حقه .ألا يعتمد فيه الا:غلى آدلة العقول © الاصلح. 


دن 6 . 


0 


وكقيت ا فلن البذلق 2 الانسائى وايقاع الأقير ا والمكخد ائية. ديه و كاسن 
الحياة الانسنانئية على عدم الثقة والضسياع ونقص التوجيه وغياب التطلع 
ال ااسحتقيل. , فكيف: يعايب الطيع :ويقاب" الغناطى ؟ .وكيفه يوئق: بالعتل 
وبالقانون اذا ما تم تدميره ق ميعدتل ؟ كي موت اق افق ؟ كين يتف 
ى كل:ضمان وينزع كل اطيئئان ؟ ليس" المهم هو الاثابة أو العقاب 

7 أثر ذلك عل الحاضر وضسياع ثقة المطيع بطاعته فيعصى »© وأغنواز 
.المسىء: باساءتهة فيستير فيها . وما دام الحال فى النهاية سسواء بين ١‏ 
المطيع والمسىء وما دام الامر: سيقلب فيئال المثيب عقابه والمسىء ثوابه 
ففيم الاستهرار فى الطاعة أو ترك العصيان ؟ اليس ذلك استخفافا 
بالعقل ؛ وهدما للدكية الالهية وقعدات خلى القزاتم © عي بطع 
الانمنان أن يعيش فى عالم لا يدكيه قانون كف يسفن الاتحاق ناته 
وهو الا يضمن نتائ ' أعماله(؟؟) ؟ كيف يتن ك مُصسْحن الانسان لامطلق 

المشيئة والارادة ؟ كيف تتزك الافضال أ م احتمال تطبيق قوائين متعارضة 

ومتنائضة ؛ لو طبق. أحدها كان ظليسا 0 0 الآخر كان عدلا ؟ صحيح 
أن الله حر الإرادة ولكن الانسبان أيضا قد فعل واجتهد ويريد أن يغرف 


(9؟") تفى قانون الاجتكان هو موتف الاشاعرة بوجيه عام ,.١‏ 

٠‏ ان لا يجب على الله الثوا ب فى الطاعة ولا العقاب على المعصية 35 ان 

أثاب؛ فبفضله 95 وأن عاقب مبعدله ولا قبح منه »6 ولا ينسدب فيما يفعل 
أى يحكم الى حور أو ظل م يفعل الله ها دساء وبحم 6 . بريد 14 العضدية 
جا ؟ ا ص ما د /ا١ا؟‏ 7 يجوز أن بيعذب المطيع ويدعم العاصى 04 الحصون : 
7 5 شد 1 6 الفصل نل ص 1117 سس رن »؛ لو عذب من لم يقدزه 
على م .أمر. به من :'طاعة لا كان ظلما ‏ اذا .لم يسدمعا» ظلما ». الفصل - أ 
ص م 11 4 وأنه يعذب ..ن دتنساء أن بعذبه 4 ودرحم من يشاء أن 
برحمه 4 وأنه لا در زم أخدا الا نا ألزمه الله 0 تبيبح الااما قبح الله 04 
ولا حسن الا با حدسن الله 6 واثة لا يلنم لاحد. على الله حق ولا حجة :.:' 
الله علئ كل من دوئه وما دونه الحق والو احب والبقة المالفة . لو عذب 
التايمين” 9 لملائكة والاثبياء فى النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وختأ 
منه 8 ولو عم ابليسن والكفار: قُْ الجنة مخلدين كان ذلك, له وكان حقا - 
.وعدلة مئه ٠.‏ .ران كل ذلك اذ ابأه الله وآشير انه لا:-تقعله صار باطلا: : 
وجورا وظلما » الفضل ج ؟ ص //ا - 178 » فى 0 يجب هلية اللافة 
وجقاس المعصية 4 الاقتصاد هن 5م . ش 


مر 


مصير ه لبقا لهغالم يحكيه قإنون ثاست وعدل 5 / واذا كان ذلا 5 معروفا 
قْ 'الونيا فيما يتعلق بالديات و الكفاز أت فالاولى أن يكبؤن 0 قَْ الآخرة 
حيث لا خطأ هناك ولا . حور 5 فل علاقة الله بالانسسان 'علاقة امالك 


بالعيد ؟ ألا توجد خطورة فى أن تتحول. هذه العلاقة من. المستوى الدينى 


الى المستوى السسدياسى 0 والاجتماعى ويتحول كل يالك أو حاكم ان اله وكل ' 


' انان الى غيد موك يتصرف فيه المالك أو الحاكم كما يششاء ؟. اليس 


مع العند م بشاء وأدنق للعيد أى حق 4 حنى حق “الذو أب على الطاعة 
والعقاب على المعصية ؟ِ وأين حصسق الثور 65 دور هُ العديحية علي الاسياد: 


أو على الاقل حق خرية العيد وت ا اسحتاواة ميق "العا ؟ توكيقك: تكو 


العلاقة دين الذه وى والضعيف مجر دا رادة القوى دون حقوق الضعيف (17؟) ؟ِ 
وكيف يكون الثو أب فخضسلا ا استحقاتا ف حين . يكون العقاب عدلا 


واستحقاقا ؟ ولماذا يتم التفضل اغلى' الانسان اذا'ما أعطى حقه أذاء 


(مم) تدعى'( الاشاعرة ) أن الله اذا كلف البعياد فأطاعوه.لم يجب 
عليهم الثواب دل أن ثاء الله أثابهم و أن شاء:* عافيهم وان شساء عنم 
ولم يحشر هم 8 ولا ناا لى لو غفر لجمييع الكاف ردن ىو عاقب مجميع المؤمئين: ! 


1 وا يسنتديل ذلك ف لفساء» ؟ ولا يناقض صئة دن صفاته الالهية هذا لأن. 
التكليف تضرف 2 عددد ه ومماليكه إٍ 1 ب الثواب مدعل آخر غلى سسبيل” 


الادتداء و كو لك واجبا ! بالمعانئى الثلاثة غين 'مفهو م إِ و ل معنى اسان 
والق 0 0 لز : نسلم أن من يمدتخدم عبده يجب عليه فى العادة ثواب لان 
الثو أب يكون عو ضنا عن العيل فتدطل مائذة أل زق ١‏ وق العيد أن بخدم 


هو لاه الانه عددهة مان ن كان لاجل غعوض فليسى ذلك مذقعة إٍ الإ تتصماد ' صن 


30 :>4 4 مبمانة مالك للك : حدييم الفباد: »نوا مالك نينا *1ذ1 عزن 


ف ملكه فائه له يحبا لاحد علية تلىء 5 واذا 3 يحب على المالك المحازى 


'“شبىءٍ بأن يكرد فى ملكه فكذلك: لا يجب “على المالك الحقيقى .بل كان ذلك 
بطريق أولى »؛ المسائل: ص ابا ل بارا » الغدل" فى أفعاله على مذهب , 
.اهل السنة أن يتصرف - فىملكه ما يقناء ويحكم ما. يريد ..٠هالعدل‏ وضع . 
الشىء فى موضعه وهو التصرف فى الملك على مقتضى المشيئة والعلم والظلم 

دضددد فلا بتصور منه دور ف الحكم وظلم ىّ 0 04 الملل د ارص.:١‏ ش 


4 وهى الحمة القذيية الصيز:.والكسبيه فق كلق الأفغال: 4 انظز “النات 


: كال 2 'الإنسان المتعين 4 ثائيا ( أشعال الشعور الداخلية هه هل‎ ١ 


أفعال التشسعور الداخلية أفعال جبرية 5 (ج) حجج الجدر 1 


ر السيد والعيد 95 تضتدووا اقطاعيا خالما 4 دفعل الشيد ١‏ 


لسع" لس 


لو 55 فى حين يعطى اليه استحقاقه من العقاب اذا ما تياون فيه ؟ 


وعل “ون ييه الال الكسالق القواب' ونزمى الفشيناب ؟ وكاذا يخهور 
الابتذاء بالثواب دون الاستحقاق فى جين يكون الاستدقاق لأعقاب فقط ؟ 2 
المسعوو ركو الله اريف الين الإنتفاق وله الى العلق ‏ واعار بر 
قى العقاب منه فى الثواب 9 وكأن الله يتضجر بالطاعة 'فيعظى. الثواب 
الوتيق الاج كن ارد عدا اسل العقات انكام وعيي اذا 
يكون الثواب فضلا والعقاب عدلا:؟ هذا تصور سسوداوى وقاسن لله ١‏ 
ذلياذ لأاكون " فلاهيا عدلا واستهنافا 9 ]اذا يفسن اله ق القوات افكون 

كر 000 3 ؟ أو لماذا يكون الثواب طيبقا للكرم والجود' 0 والعقاب 
لبقا لقائون الاستحقاق ؟ ان الاقرب إل 07 هنيو اللمعين: 44 أن كن . 
الثواب عن انبستحقاق اما العقاب فيتناز الله هن المنسى و لعشي نان 
يعرف الاشناغرة بأنهم آهل الرحية لا ؛هل العدل فى حين 'أنهم أخذوا العدل 
فيما وخيت فيسه الرحمة وجعلو | الر حمة فيما. وخب فيبه العدل . ولو 
امنا الحفية: من غير غمل لا نكون مستحقين لها . والذي لا عمل .له ولكن 
له 03 امة لا, بقيل ثوابا 'تفضبلا على شىء لم يفعله كمن يأخذ الجصائرة 
الايل اق عساف وعدو اه الفائرين: ان القوات اديكون ماد 
انهانا أو المتسنانا بن كوق امعذفانا وال اسيم الافنتحان ند العيجانات: 
الآخرين ولامدبخ الناش ميد اخساناتة الهم أوسا انم الاتعبية. 
الحستاناننا 6 ران تفائم أففل لكان لأا ماعن ةا 
بل تأتى من ,أسفل كنتيا 'واستحقاقا . وان, كوف :الستيدري لا ون 
ويه ناكار ول كون «امسفلابا لها متي عفدؤة ورين ؟ 
نضال لاجلها يطوا ل تسيدة عاق رق امنا انمد خسار ان لان 
ازتباط ضروزى بتو الااعة و النواي لا ووعن مويله ىالا لكات هناك طافة 
أولما وجد الثواب طريقا الى" قىء كون جزاء له لبي العقاب انتقايا 
من الله بل مجزد نتيجة,للفعل تحدث فى الذنيا سواء قبل اموت أو بعده 
لا كانت الحياة مستمرة ٠‏ وما الموت :الا نقطة بداية 'جديدة وانتقال من فقل 
الفرد الى فمل, الجماعة من خلال السسنة والقدوة:» والاثر والفكر" . 00 
'أن. العقوئة ايلام إلا أنها زجر فى الجافر ورعغاية مصلحة ف لتقل مع 
ْ أنها ايلام للجانى الابأنها تشنيف عن 5 د ىّ 00 1 وامملاح : ٠‏ فالعقاب 


لو 
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من أجل العقات ايلام وتشف” وغيظ 2 أنه ليصعب الخروج”' على, تصلق 


العدل 2 بأن يعاقب الله دمغير ذِنب © فالوائعة لا تخريح من اليد ولا تعتيد . 


عليه . ولما كانت الواقعة لم تحدث بعد يظل المبدأ قائما معلنا عنه فى 


الخطاب . ان الفضل والعذل مبدآن:متغارضان : الفضل كرم .» والعسدل 
استحتاق(؟؟) ٠‏ 
وكيف لا يكون العمل غلة الاستحتاق 4 وما البديل ؟ الكرم والجود ؟ 


ا . 


النسب والحسب 0 الإدمان الذى لا دتدقق ف عمل ؟ لا بوجد مياسن اجر 


للا تحقاق أكثر عدلا هن النعيل ' 5 وان كل الحجس التىتفال لنفى العمل 


3 


1 


“الشواب فضل من "الله والعقاب عدل مئة © والعيل: دليل: »* 


وكل ميسر لما خلق له »- ولا يجب عليه الثواب. فى الطاعة ولا العقباب فى 
الملعصية بل ان أناب فيفضله و ان عاقب فبعذله 4 العضديسنة بج ١‏ هصن 
+9( 45.5 الله متفضبل على عباده » عادل قد يعظى الثواب أضعاف 
من يستوجده العيد تفضنلا منه . وقد يعاقب علئ الذذب عدلاً منكهك © وقد 
يعذو فضلا منه ؛ إلفقه ص 185 »2 فى احالة. الحجر على الله »© الله عادل 
فى كل أفعالة غير مخجور عليه شبىء » ما شاء فعل وما شاء ترك ©» له 
الخلاق والامر » لا يسأل عما يفعل 4 الأصول صن 6١‏ »© وائه عادل قى 
خلقه بجميع ما يبتليهم به وبغضبه عليهم من خبر وشر 4 وذفضع وضر ) 
ولذة وألم » وضحة وسقم » وهزيية ونصر. » الانصافب ص١‏ 8؟ ؛'الذثواب 
فضل وعد به فيبقئ من غير وجوت لان الخلف فى الوعد نقص .. والعقاب 
عدل له أن يتصرف فيه © ؤله العفو عئه لانه فضل ولا يعمد الخلف فى 
.. الوعيد نقصا عند العقلاء » المواقف ص 0/8 »4 الوجود من حيث صو 
وهود لا يستحق عليه ثواب وعقاب » الملل ج ١‏ ض !0-14 4.وعند 
الموقشمية »© أتباع أبى بهشم عبد النسلام بن أبى على الجتالى يجوز أن 


يعساةب الله العدد من سين أن دصلادر عنكه ذذب 4 اعتقادات ص 5:5 64 


0 


الإقتصاد ص 11 بت /10 »6 وكقد كيل 2 العقائد المتآخرة ل 


فان يثنا فبمحض: الففضل و أن يعذب بم حضص: العدل 


الجوهرة صن ٠‏ سيا ١١‏ » تحفة امريد ص 1١‏ 4 شرح عي الشلام ل 


15 ويقال: أمهنا: 


لكن ذا فى الشر ع مستحل. ” .. اذ : قولنه. ليس فيه .تبديل. 


تينو" أله "اكانة: الفمنياة. © كينا ليه الميتكيتب لليماة 


الوسيلة ص مه »© القول ض 66س 5هم2. 


سن 0 كه 


كمقياسن للاسستحقاق انبا تصور قدرة ال فوق عدله »© وارادته فوق 
حكيته ٠.‏ فكيف تكون قدرة الله علئ:الترك مقياسا للعظية والقدرة ؟ كيف 
بعلب الارادة والتشدرة علىالفدل. ؟ كيف يتفى التوحيد على العنيل 6 
'والعدل احد مكتسباته ؟ واذا كانت الطاعة كرا على النعم فان: الشكر 
اقدل وعدن القوانا.» وليان المتسكن بال وتدذة بل يكوك بالفعك والطاعة 
والتمتع بالنعم دون الاضرار بالنفس . ويكون الجخود فعسلا يستوجب 
التقابة قش كر اللد ملي :شدي ادن لا يندى الفيل سيان الانتشحتاق 
بل بؤكده لاننه فعل يسدتحق الثواب كما أن الحدود فعل يستدق العقاب . 
ون اله مكافأة على النعم اذ لا يمكن مكافأة الله . غالله لا 
ينتظطر مكافأة 3 اخحد » وهى مكافأة ضثئيلة بالنسبة لعظم النعم . كما 
أن احياة 0 ووجوده ليسا. هبة من أخد عليه . ان 0 
تعيل دن آخل التع التسحارثة واسققاء لها ٠‏ ماعل الاسحان انه لق 
يوق معمة الحياة والونعى والعقل والابداع خقها . هذان مسستويان 
مختافان بين المتثاهى “ف الكبر هو النى والمتثاهى فى المشفر وهو شكر 
الاننسان.. وئعم: الحياة لويم ممطاة بل موحودة: » دن فى مقولة 
الملكية بل فى مقولة الوجسود ٠.‏ فهى أضخم بكثير من أن يمتلكها انسان أو 
ونه حك از يخشى من التصور التجارى المدحض : ما دام الانسبان 
قد اسبتلم. البضاعة فعليه دفع الثمن حتى ول كان ثمنا نكا لا يتفق 
مع عظمة المشتريات. . وهل الله فى حاجة.الى شكر المنعم ؟ وهل أفعال 
الاقفياق شتعق على النهز ان آذاء الرسالة .وتكفيق “للايائة 1 أن كسبل 


الله بل هو احترام الله لفعل الانسسان 


الانسان ‏ 04 لا يكون فر نضا على 
واكثا السبنا الانسان لفعله دن الله 4 وهو أحد مكتسناث العدل- دن الدو حبد , 


1 الاننسسان ددبت الله ومعشوقه 4 وخليله وصفيه 4 مخلوقه وكليمه ددليل 


ارسال الوحى اليه » وخلق الكون له » وجعلة. بيدا له »© وتكريمه' 


إياهة 2 الدر والمحر 4 17 المخلوقات لاحلهره ؟) 2 أن وضيع الانسسان 


(") العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب .خلافا معتزلة البصرة » 


3 
/ 
/ 
ا 
/ 
: 
ا 


بده طوب دم ص دبج مسد ماما 


حون - 


حت 


' فى الحياة فى حالة الثقة بالنفس وضع من ذاته وليس كرها. أوعهؤدا ين 


أحد :4 نتائج عمله. تأدية لواجباته ولا شكر على واجب . ان قانون 
المتتكفياق لا يحور “الا بين متكافئين" . أما نقم الله والشسواب 
لبا ففر نتكافئين : هذا شكر المنعم وليس الاسبتحقاق . لا.يعنى 
٠‏ الاستحقاق أن الثواب والعقاب 'يعودان على الله بنفع أو ضرر ولكن تزداد 
ثقة الانسسإن يفعله وبنتائجه وبقوانين الشيفتةاويتن. الكون عاللة غنن 


قن العاف 6وانها اتى الوحى اطبلحة الانمنان(03):. .ان التكليق لا 


: يتطلب:.بالضرورة القضاء على صفات الافعال الذاتية وموضوعية القيم بل 


قد يكون التكليف تأكيدا واثباتا لها مما يدل غلى ارتياط الاصول بعضبها 
ببعيضص . ولا تقفى موضوعية القيم على الحرية بل 


شرط ليبما ف فموضوعية القيم تعطئن الحنرية ثانا عمليا واستقلالا نظريا 


وتجعلها مباثسرة 6 مواجهة موضؤعها 7 ولماذا يضيع جهد الإسبان وملقت» 


وثشعبه نلا كرا ؟: ولماذا تمصبع النتائج ابتداءٍ دون مكدمنات / كرمنا دون 


استحقاق” ؛ هبة ومنة لا كسبا وتحصبيلاً ؟ والعجيب أن يتجه الى ذلك 
انصنار الكسب » واثبات الكسب هنا أولى. من اعجل الامتذفاق' وليسن 


5 3 5 طكاللككليييريييييا 0 0 


العا عر م # 84[ > ويعطى: الاشاعرة: حججا ثلاثا لاثبات ذلك 
(1) لى وجب على إلله اعطاء الثو اب فاما أنْ يقدز على الترك أو لا يقدر 


على الترك فان. قدر عل الترك وحب. أن بصير مسدتحفا للذم منوضوفا' 
باليكصان . وان" لم يقدر على الترك فذلك: قدح “فى كؤنه كاملا مختارا : 


(ب) أن لله على العيد نعما. عظيمة تؤجب الشكر والطاغة ٠‏ وقد وقعت 
الظامة مقابيل: النعم.. وليسثت .موجبة الذواب ا الواجب”' ا بوهتب أسيباء 


آخر.. (ج) وقع فعل العبد لانه مجموع القدرة .مع الداعى يوجبه » وهو 

. معل الله وفاعل السيث فاعل للمسيب . ففعل العبد يكون فعلا لله وفعل 
الله لا: يوخب شيئا. على الله » المعالم ضن 188 نب 0185© المحصيل ٠.‏ 
ص 4 > الارشاد صن 585-1781 »؛ أما قوله ( أبو القاسنم ) فى الثواب ' 


أنك يحب ايصاله للمطيعين من حيث الجود. فظاهر: التناقمض لان الحود 
هو التفضل »© والتفضل هو ما يجوز لفاعله أن يفعلة وأن لا يقعله » 


والواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله . فكيف يقال ان' هذا يجب مان 


م النهاية صن كس ند 0 


١‏ ا 


سل الانسسان حريته و خافه لإقعالة 5 كيف يحصل الإنسان علي تتام 
معله دن غير شعب ولا تضيتات 0 ليست المشكلة هى القدرة على العطاء 
بل استحقاق العطاء 5 ليس الامر دن وجية نظر الناه 35 عن وحية نظر” 
الإنسننان + ويا 'نائدة "العطام لكان هيزا- وونيية ؟ وها فته لى كسان 
ذن الشتحيت” الى العيد 6 لذلك. ارتمط: الام تحقاق بحرية الإفعسسال 5 
ومن ثم فقوات" اللأفكة لين كثواب اليشر +:كاللائقة لينسنوا اخرارا وليشوا 
|مكلفين مأمورين وطائعين فى حين أن البشر مكلفون مأءورون ومنهيون بنساء 
. على تمتعهم بشتروط التكليف »6 جرية الافغال وكيال العقل . فالانسان وحده 
هو ااوجود الخر العاقل الذى اختار الرسسالة لخملها » والامائة لتبليفها ) 


والكلمة لتحقيقهارم؟) ٠‏ 


وقد تؤخذ حلول وسط اما باستحقاق العقاب والتفضل بالثواب 
أو باس.تحقاق الثواب واإتنازل عن" العقاب م والاول انتقيسام وسدوداوية 
و3 وتثسف وغضب وكأن كاذون العقل سو قاذون العقاب وحذدة 


: 1 والثواب تفضل وتنازل : وعطاء ومنة لا يعرف الا بلس ممنع 3 يكون ‏ 


(بام) .هذه هى أحجة: الآمذى_اذ يقول. : أنا.نلوذٍ يجئاب الجبروت » 
ويتفوه بالنكير على اللله والتجدن فى الدخول فى منته والاشتمال بنعءته » 
وكيف السنبيل إلى. الخروج عن .ذلك وأين المفر مئه ؟'الفاية ص ١١١‏ - 
5١‏ . 00 . : 
(م) وهو قادر علئ مجازاة العبيد ثوابا وعقابا » وقادر على الافضال 
صلب اتداء تكرما وتفضلا 3 والثواب والتفضل والتعيم' واللظطف كل مله 
فنضل 4 والعقاب والعغذاب كله عدل © ) لا يسأل عها يفعل وهم يسسألون 5 
لمبع الآدلة ض 59 ١١...‏ > واختلفت المعتزلة فى نعيم الجنة هل هسو 
تفضل .أم ثواب الى رأيين * (أ) هو ثواب (بْ) هو تفضل » مقالات جح ١‏ 
1 اص 5 4 وتال جمهور المعتزلة 4 الغرض دن التكليف التعريضص لاسدتحقاق 
التعظيم فان التفضل بدونه قبيح. » الطوالع ص 185 118 4 وعند 
النظام التفضل على الإطفال كالتفضل "على البهائم ؛ الملل ج١ا‏ نص 88 » 
الثواب لا بجور الابتداء مثله 2 الشرح ص أأم 2. 


(م *؟ ب النيوة ‏ المعاد ) 


ال ا 


:. ذلك فى حق الغير ممكنا فالغير ااسىء لى 0 واجب عقلى لا تسامح فيه ٠‏ 


فى حين أن ثوابه على فعل. الطاعة لا يؤثر كثيرا فيها لان الطاعة حسسهنة 
إذاة 3 وليسن [ذواء نما 3 ولا بيعو الاننسسان عن الاسئ ع !4 ألا لسلسم مهم 5 ولكن 


ألا يجعل ذاك السيقنين هلد أرضا للعقل 1 ييا له ل وهادما أياه 0 وهل 


يكون امسكاسن العقاب روحدهة ف العقل ف حين أساسن العفو أو الدواب 


باكيم 3 واذا كا نالامعر مالنسبة الى اليفسس فهل دود الثفس تويسع , 


اأعقاب عاليها عقلا ؤارجاء الثواب الى السمع ؟ ألا يكون: ذلك تعذيبا 
للنفنس أيلاما لاذات ؟ ولماذ! لا يتنازل العقل عن العقاب فى حين يتنازل عن 
الثواب وكأن حق الآخسر لا تنازل فيسه ولا يكون التنازل الا فى حق الذات ؟ 
اذا كان. العقل لا يقل الاساءة قانه قد يقبل التذازل عن الثواب اذا ما 


جاء السمع به . هل هذه تضحية بالذات فى سبيل الغير » أم أنه تعذيب 


لاذات بالابقاء علئ عقابها والتنازل غن ثوابها(9؟) ؟ أما الثانى وهبو. 


استحقائي. الذو أب وا لتنازل عن العقاب فهو أقكرب الى الطبيعة الخيرة.وهو 


امن سيم القدرة على العفو:» فالعفو عند المقدرة . .والعقاب فى النهاية 


يسن غاية قّ ذاته. بل وسيلة للاصلاح 3 واذا ما كم صبلاح الناسس حيسم : 


العقاب بلا ذاع: أو هدف .. فاذا ثبت الثواب بالعقل فالفقاب ينظر فيه. 


بالعفنو نظرا لامكانيات الندم والتوبة . وان“لم يتم الصلاح فالعقاب 
لأإفائدة منه .. وغرّض التكليف هسو النفع . فان لم ينتفع المكلف وعصى 
3 فوت عل 00 الشفع وهو أكبر ‏ عقاب 41 4 وتتوقف الغاية دن 


زوم .هذه 0 القافى عبد الجبار اذ يشال : هل يصنح أحدنا 


أن يعلم 6 حال 3 غير استحقاق الثو أب والعقاب لا خلاف ف أنه ضح 
أن يعلم كون 00 00 'للعقاب: 8 وائما الكلام قَْ أنك :هل بيصح أن 
بعلم أسنتهحفما أنه لله 5 اب 03 الاصل أثه لا طريق دن جهة العقل وائها بعلم 


سدمعا مثل استحقاق اللائكة والاندياء الثواب 6 وأن عليا وفاطمة وسار 


والحسين من اهل الحتة. »؛ وكذلك السؤال الثائى : هل يصح أن تعلم 
كون أنفسنا من أهل الذواب والعقاب 3 من الممكن أن ذقطع على استحقاقنا 
العقوبة .ولا -ييكئنا القطع على استحقاقنا للثواب :وكوننا .من أهل الجنة 
الاسمعا . والخلاف فى علته يعال ( أبو على ) أو لا يغلل ( أبو هاشم ).» 
الشرح ص ١.م‏ - 5.م . : 5 


1 مس الله 


العقناب الاول . والله منزه عن انزال العقاب بالناسن ان غوتوا صلاحهم 
قَْ الدئيا 14 وأن يعودك عليه شىء بالتفع اذ! ها كم الفقساب 2 التعذيب ش 
فى حد ذاته ضرر خال دن 'المنفعة ؛ والله منزه عنه أو حتى عن النفع » 
ُ بل الدقاب والتفع أثمهسا هما لصالح الانسان 5 ويس الدافع لدو ا 0 
العقابيه. هو خاق الله للافعال فذاك هد مكتسيبات العدل »؛ الحصسرية 


والعقل 5 نمالعقئاب دن ذتاتج التكايف 5 واد يكون التنازل عن العقناب 


خضلا أو تعسرا عن الى رحبة واأقدرة! 0ه ولكن ف صذه الحالة تظور 
0 اعثر اضات رد لكسية منها افتراضص 3 لكذب 2 الخسر أو تأويله دحيرث: 
يتددل القسول وتجويز عدم خلود الكفار 6 النار ٠‏ وهى اعتراضات عقائدية 


صرفة 6 جدلية دينبة( 1 ؟) 5 ولكن المهم صنق الاعتر اضدات 92 التحسرنة 


ا“ 0 


(.؟) وعد الله المؤمئين بالجنة .لا يتخلف شرغا عند الاشسعرية 
والمائريدية . أما الوعيد فيجوز الخلفا فيه عند الإشساعرة لان الخلف: 
ا يعنثى نقصا بل كرما كما قال التساعر 
فى دئ وان أو عدتئهةه أو وعدتةه اخلف ايعسادى وملحل وو عسادق 
ود كيل 6 العقائد المتأخر 0 00 : 


وخساذل سيان أراد بع 


ده تيدر لما أراد وعنددهة 
الجوهرة دن ها ل وبعز ىز هذا الرأى للملاحدة ٍ ولهم شبهتان 2 كفن 
العقاب لق غرضص القديم |5 ليف شفع اأكلف ماذا لم دتتفع المكلف 5 
له .أن دتعائقب فقد فوت انع نفسنك التفيع وكفى (نب) العقاب ضرر و أيصاله 
دن الله للغير لتشفى اليا لنفع المعائكب أو المعائب وهذا غير موحود 4 
الشرح صن واس كك واو 4 قال ساد لمون كافة أنه يحسدن من الذيه تعذيب 
الكفار وقال اساي لا بعذب أحد أصلا للآئئ 5 إل التعذيب . ضرر خال , 1 
من المدفعة واال مَنْرْه عن أن ن #ذتفيع دشىء ب اذا كلف الله الكافر. ثر تيبا 3 
عاى تكليفه العذاب 0 : تكليف وا ما تكليف ولا عذاب (ج) الخالق لداعي 
العقاب دو أزله اد) وام العقاب فسموة زم .لو تاب من" الكف ر ولو بعد 
كين وغف ل الله له لا 0-0 عقاب 4 الوسيلة صن كلىم عمسم 57 4 قيل ا دن 
ز ]! لخاف فى الو عيد دناء على أنه نكري دن الله بشزمة 3 

1؟) وقد أعث رض على حجواز. تخلف الو عدد بنفاسد (): الكذبه فى 
الخبر إب) تبدل القكول لج) تحودز عدم خلود الكفان فَْ الثسار 2 شرم 
3 عدك لك لام ص 13 ميمه 0 4 ا مز دك عن © اميت 1 ٠‏ تحودل الكذب:' 


مالم مد 7 


الإتسسانية لم انا كان اباء الثواب وايقاف العقاب بعدران عن ذنزعة 
انسانية وشى +تحربة التسسامح والعفو مائة أيضا يك“ددف عن جانب آخر 
: فيها وهو رفضص الأنسان .العفو .عن الظالم والقاهر والمعتدئ والقاتل » 


نذلك كله مسد العدل ... فبقسذر نما يتضمن شنعور المطيع العفو عن العاصى 


يتضمن أيضسا الفرح لعقابه,. وبقدن ما فى نفضسه من رحمة: وعطف بالناس: 


يسدر 2 دبحز 6 لكسساه أبضا درور الظالم بلا عقاب 4 والقائتل دلا قصاضص 5 


ضحيم أن المطيع أخذ ثوابه فى. الدنيسا من تقدير الناس واحترامه له كما 


أخذ :العاصى عقابه فى الدنيا دن تصسغير الناسس له واحثقاره أياه َ ولكن 7 


اذا عن ااؤءن الماصاب والعاصى الذئى خلا دن العقاب 3 
؟ ل آثبات الاستحقاق. ٠‏ 

الاستدقاق اذن قانون عقلى ثادنت 0 القاذون الطديعى 0( مثبتا» 
العقل 4 وتؤكده التجرية البشرية 5 ولا نهم جهيهة الودجوب هل هو وحوب 
تدر عى أو وحؤب ققلى 5 فالشرع. بكوم كن العقل والعقل أيتسيباسن 


النقل(؟)) ..وقدوت الاستحقاق شنرغنا من الادلة الشرعية من الكتاب 


عليه 4 وبعضهم دشسع ذلك زَعها مكمه بأن الكذب لا يكون الا فى.'الماضى 
والخلف فى ااستقيل . وفساده ظاهز لان الكذب هو الخنر اليقيئئ: المطابق. 
للواقع سواء كان فى الماضى أو فى الستقيل ... والوجه فى دفعه أن 
آيات الؤعيد. مشر وطه معلومة من الآيات الآخر . والاحاديث منها الاصرار 
-' وعدم التوبة ومنها عدم عفوه تعالى فيكون ىق قوة الشرطية فلا يأزم الكذب 
أصلا ٠‏ وديمكن أن يقال المراد منها انششاء الوعيد والتهديد لا حقيقة الاخبار 
فلا يتصف بالكذب كبا ذكره علماء العربية مثل « الصبى يقاوم الاسيد » 
للتعجب أو« رب أئى وضبعءتها أئنثى » للتعجب »؛ الدوائتي جد ؟ ص 
١11 55‏ 1 ش 


()) عند الاشاعرةٌ ‏ الاستحقاق كابث بالسمع وبالتالى لا يخرق ‏ 


إلا بال مع . الثواب والعقاب ممكن فَْ 5فسساه وردت بك القواطع السمعية 


والادلة الأشرغية من الكتاب والسنة أو احباع الامة من السلف ومسن. 
تتأسعهم 0 الخلف .+ وظطوق متسهور عن الندى والصحابة وعلماء الامسة. 0-6 


ْ سم اوم تت 


والسسنة والإجماع تأكيد على ثبوته عقلا وهو القياس . فالاستدقاق 
ثابت نصا وقطاته النه شاد كني قيس إل اعد الذاك لها دعن 
نصفاقها عق الرحمة » « كتب على نفسهة الر ية ا ومن ثم لا'خوف 
من وحجوب الاتتحقاق. على أانة ايْجاب" على الله وفرض. عليه + وان 
كاه" الويدوب: السنيعيى وحدة يقفاق .على السحانة ون الكاه دو مهد 
الحاق النفع بالانسسان ودفع الشزر عنه » ويجعل التكليف بلا غاية ولا 
رفن . ولا يقال لو أبقانا الله علئ العدم لاسترحنا فالانسنان يحض 
حريته اختسار الإمائة وحمل الرسالة »فهو أفضل من السموات والأرض 


والجيال الثى استراحت مْنْ عباء الرسصالة.ومشناق اإتكليف 7 أن استدفقاق 


العقاب يدل عليه السيع والعقل معا ء ولما كان العقل أساسن الستمع ٠‏ 


فوجوب الاسدتحقاق وجوب عقلى 4 والوعد والوعيد انون عقلى ثادت 0 


وليس: الوجوب الشرعى والعقلى مجرد عادة أو تجربة بشرية .تكررة ) 


مص سس سس أبس سمس سعد سد ل سس سسب مس جد بس م لسعو 


و 7 
أو الئ العيد إما فى الدنيا وانه مشقة بلاحظ واما فى الآخرة وهنو أمأ 


أضراره وهو باطل اجماعا واما تفعه وهو المطلوب . يقال. لهم . لا تكاقء 
النعم السابقة وى عظيها وحقارةٌ أفعال العبد وقاتها باانسبة: اليها . وما ذلك 


الا 00 يقابل اديه املك عليه مما لا يحصره دتحريك أنملته ذكيف بحكم . 


العقل بايجاب الثواب عليه ؟ وآما التكليف فنختار أنه لا لغرض أو بضر 
١‏ قوم وفع آخرين كنا هو الواقع, ٠‏ أو لين ذلك على سسديل الوجوب 0 
العئاب على المحصية زاجر 'عنها مان ى تركه: النسوية بين المطيع والعاصى 


. الاأسقاط فضل فكيف يدرك امتناعه بالعقل ؟ وحرية.الاذن والاغراء مع 


رححان ظن العقاب دمجرد تحويز مرجس-و :ضعيف . » الاوائقف ير 0 4 ١‏ 


العيد يسنتضق على ما يفعله ثوابا..وعقابا فى 'الداز الآخرة ». والرب منزه 
دن أن: يضاف اليه شر وظلم 04 الملل د 1 ص /5 4 وحدوبا الثواب علق 
الإعمال » الارشاد ص ؟/!؟ »©.. واثيات الاستحقاق على هذا النحو فى 
الجركة السلافية الإصاادية .المعاصرة عدب . محمد من تعدكث الوهاب 5 الخوف 
من الفرائض .»6 ثواب :من: فعله » عقاب من تركه ؛ الكثئاب ص 2261.1 


الثأية من ١.م‏ ب 9.9 © لا يجوز عليه ' الجيل ولا الكذب 4 العضدية.. 
- 5 ص | م لانهما. نقص » والتقص عليه محال »١‏ الدوائى 2 “صن - 
١5.‏ © الثواب على الطاعة لانه مستدق للعبد ولان التكليف اما لغرض .2 
هصى عيدث وانه لحد قدي واما لغرض أما عائدا الن الله وهو مدزهة عنةه 5 


فالعادة تأكيد أوجوب الشرع والغقل وليسست بديلا عنهها .. الشرع والعقل 


تأكدد لاطبيعة © والطبيعة تأكيد الشرع والعقل!8؟) . ولكن يظل العقل هو ٠‏ 


الاسياسن الذق يتدنى علية الذقل والذى تؤعده الطبيعة(؟ ؟) 3 فالاب_تحفاق 
لنفع الانسان »4 اثابة المطيع وعقابا للماصى » به صلاح الانسان » زالله 
لا بفعل ألا الضلاح 2 وهيو مذزه عن حلب الذفع لنفسمه» ودفع الضرر”' عن 


ذاته . وإذا! كان الانسسان قاذرا على اذراك الدسن والقبح فى الافعسال 


وقادرا على الاختيار بينها فالاستحقاق واجب عقلى نتيجة لحرية الاختيار 


(89) الوعد حق العداد عليه تعالى 6 وهى 3 يتناى دن أنه لا حدق 


لاحد عليه الا أن لا مكان غير الجواز . الاستحقاق المنفى هو الاستحقاق ' 


عفلا له الاستحقاق وعدا أو وعيدا ف منجارى العادات والعقؤول 4 حائشية 
الكلنيوىي ص 5 - 3.١‏ »4 حاشية المرجائى ص ١١؟ ‏ 3.5 » الواجب 


9 حل الله 0 معقول على الاطلاق والاستحقاق لآرب على العدد:' غسير 
: مسنتديل عمله 4 النهاية ص ا 0 3 حر 


(ع)) وأما الاسشتدلال على أنه تعالى لا يفعل القبيح بالسميع فبعيد 

' لان ثدوت الستمع دلالة هو بعد تقدم العل محكمتة لانه كلام أو يتعلق يكلام 
الإجماع وغيره © .وصورة الصدق :والكذب فى ذلك سواء . فلا يعلم تميز 

. الصدق فنه. عن اذلكذب الا بها يقترن به من العلم بحال فاعله . وهو 
نخصومن. من بين سائر الادلة بأن يعتير فيها حال الفاعل .. ويلحق بياب 
القول فى المعجزات التق ما لم يعرف خال فاعلها لا يعلم صدق الرسل. م 
وكما 58 بصم الإن.تدلال بالقرآن على هذه ااسألة فكذلك 8 يأزمهم مان 
العام يحكمته تعالى كنا لإا نعرف ذلك . وهذا 
نحو ما نلزمهم هن تجويز ظلهور المعجهزات على الكذابين وأنه لا يوثق 
دوعدة ووعديده وبالشراشع وأنه يجوز أن يدعونا: الى ما هو ضلال 4 وأن 
يعاقئب الصالحين. ودذبب الفراعنة لان كل. هذه الامور نوردها عليهم علما 
ينا بأنهم لا يرتكبونها 5 ولو ارتكبها مرتكب لاحتحنا الئ الإستدلال دوسا 
تقادم.. وكذاك ألزينا اياهم أن لا يكون جل وعز الها حكيما تليق به العبادة- 
حكبه ما تقدم. لانه ما لم تعرفه عدله وحكيته لا تعلم حستن العبادة واذا 


لم تعلم أنه منعم يستحق الشكر فكيف تعلم أنه. يسنتحق العيادة وهى غاية 


الامور اذى لو لم بتقدم 


الشكر فلا تستهق الا على غاية النعيبة » وكل هذه الوجوه دور دهسا 
شيوخنا وغير ذلك من الآيات الثى فى القرآن من ضروب الالزامات افتدارا 
منهم على الكلام وديانا لهم أننهم كبا خرجوا عن قضية العقل ©) فكذلك غن 
طريقة م وجبات السدم. 4 وما :عرفا دن :“ددن النيئ ضرورة 5 فهذا طريق 
القول فيه ؛ المديط ص 5ه5؟ 4 أنظر أيضنا الباب الثالث ؛ الانسسان ااتعين » 


الفصل الذاين © التعقل الغائى »© رابعا »- الغعقل والثقل , 


63ح 


وللحسن والقبح العقليين . وتجتمع الحرية والعقل فى الطبيعة . فقد خاق 


الله غيها- شهوة الحسس.ن ونذفرة القيح دن أجل وحجوب الاستدقاق ره 5 5 


ان .منع المطيع من الثواب والمسىء من العقاب ظلم © والظام ضسد 


العدل 4 والعدل 5 عقلى 58 أضيل التوحيد("؟) 5 واذا كان التكليف ممع 


القسدرة فترك الثواب قبيح . واذا كلف. الانسسان الافغال: الفشساقة فانه 
يستحق عليهها الثواب . ولا يجوز التفضل بالثواب امتذاء و آلا كنا تيت 
الافعال القاقة وما دن التكليف بها . ولا يكفى امدح كثواب بل لابد 
من تفع فيه ؛ وكل مدح انما يخفى وراءه طالب نفع أو حب مضزة . 


واذ! كان المدح يتم فى الدئيا فان الثواب يتم فى الآخرة » وبالتالى ثبتت 


ع اعادة الامواث واستميزار الحياة بعد الموت لوقوع الثواب . كيا ٠‏ 


بِذيت الثواب درجعة الاموات وذدوت حياة 0ك اموت 8 حدى الاففال 


ا 0ك 


زه)) هذا هو هوقف المعتزلة . اذا أتى العبد الطاعة وقام بأداء 
الفرائض وجب على الله أن 'يثيبه على ذلك » المسنائل ص /ال/ا؟ ب 7/8 » 
وعند المعتزلة البصرية »© الثواب على الطاعة حق الله واحجب عليه لانه 


انها شرع التكاليف. الشاقة لغرضنا لاستحالة العيث عليه وعوذ الفائدة . 
اليه 5 وذاك الغرض أما حصول نفع أو دفع ضررزر 4 الطوالع ص ١ 4 ١١٠١‏ 


الثواب أوجبه معتزلة البصرة لان التكاليف ليست الا لنفعنا وهو الثواب 
عليها لانها ليشت الا لنفرض.س وهو ديعم أو لذفع على الله وهو مذزه 3 
شهى” الى العدد قَّ الدنيا نشضقة تلاحظط أو ف 'الآخرة دتعذيبه وهو ديح أو 
نفعه وهو المطلوب الأمواقف ص 5175 © ويدل على وجوب الاستحقاق 
الستميع والعقل 8 فالدلالة السيعية أن الله وعد .المطيعين. بالثواب وتلوعد 
العصاة بالعقات . فلو لم يجب لكان لا يحسن الؤعد والوغيد » وهناك 
ححتان المقل له أوحب علينا القديم الواجنات والأجتذاب عل المكنحات 
5 عر فنا دوجوب الأحس.ن و القيح 3 لادد أن دكون لذلك وحسه الاستحقاق 
'إب) خاق القديم فينا شهوة الحسن وذفرة القبيح فلادد أن بكون ف مقاياته. 
العقوبة ما بزحرنا عن المقبحات: وما برغدنا 2 الأواجيسات 4 الشرح ص. 
514 1. ا ش 

(5) هذا هو دليل الجبائى وابئه . فالعبد المطيع بالطاعة والمعصية 
ينتحدق ثوابا أو .عقابا . ممئعه من الثواب ظلم. . وثرك العقاب تسوية 
دين المطيع والعاصى وهو اه 4 والكل محال 8 أحذفه تعالى 4 الل - 1 


٠. 1١١7 ص‎ 


ا --0 مدل" بعر رغة الله نها مشقة الفكر ومعاناة النظار وجهد القر بحة 


كما أن لذ مر تطبعتةه الذى بطيع طيقا لطبيعته يس تدق , الذو اب 2 ذو اب 


: الطبيعة و 0 5 وكمالها والدر ص على استقامتها ٠.‏ الي حرة 4 
والحرية ادراك وجهد . وليس التكليف بالافعال الشساقة من النعم العظيمة 
فدسربا 9 أيضا لاحل الاثابة عليها اسنتحقاقا ليحيا دن حدا عن ديئنة 
وبهاك دن ماك عن عنمة 4 مالانسأان لم يكلف عدثا 4 وحياته امتحان واختبار 
له بفعله وحهده ٠‏ ان الجهد الفغل يؤدى الن تكو بة الذات وتحقدق | مكانياتها 


تشفل لانسسان. هيه خلق أفعال 6 و إبداع وجود 5 ملي 0/1 


سس سد صصص تس ست 0 


(/19؟) اذ! كلفنا الإفعال الشافة فلابد أن يكون فى مقابلها من الثوّاب ١‏ 
ما يقابله . بل لا يكفئ هذا القدر حتى يبلغ من الكثرة حدا لا يجوز الابتداء . 


دمثله ولا التفذمل ده 4 والا كان لا بحسدان التكليف لاحله 1 ان هذا هكذا 
لأنه لو لم يكن فى يقابلة. هذه الافعال. الشاقة ما ذكرناه كان يكون "القديم 
ظاما 5 5 كان قيل : هلا كفئ أن يسدتحدق 'المكلف ف مقابله هذه الافعال 
الشافة ادح :0 ؟ قيل :9 لا © لاآنه ن المدح. لا ع ده الاعتداد متي تحرد عن دُفيع 


بتدعك 8 وأيضا مان المدح لا يستحق مدن الله عل ى الخصوص دل القديم, 


وغير القديم سسواء ف ابتحقاق المدح دن حونه 4 0 يستحق قف مقايلة 
التكليف لايد دن أن بكون دن .فعل الله ٠.‏ ومتى فالوا : هلا كفى المدح 


من جيهة الله 0 قلنا © لا بقع الاعتداد به أيضما ٠.‏ فان ديل . : ومعاوم أن . 1 
أحدنا يذل جهده حى ابحمك السلطان أمره ودمدجةه ولا ببالى كُّ ا دتحمل).. 


: دن المشاق 2 ذلك ٠‏ كيل له : أنئها در غب ف ذلك ما يرجوه فى .الجاه 
والحشمة حتىئ ولو تجر 3 امد 'فائه لا برفى داه ولا يختار ه ٠‏ فان كيل ٠‏ : 
أو و ليشن الشعر إلبا. بذلو | مهجهم 0 وأمو والهم طلنا للمدح والذكر حتى عدوا الذكر 
عير أ ثانيا 5 ظ لهم ٠.‏ ان ذلك أحد مجالاتهم التى 0 بها 85 وعلى 

كل حال فلايذ أن “يكونوا اعتقدوا ق ذلك ذفعاأ دلي على 5 ا يلحقهم مسن 
:اماق أ 8:12 وبعد » فلو و الم يكن ف هذه الإفعال وققة و نأتئ بال واخبات 
' ونتجدب القبائح لاس تحققنا 0 » واذا إعثراك 52 الؤاحد هنا ثاشضك له شسهة 
دن أنه تعال ى ادبسمتحق المدج عل ى لعل الواجب ودرا اك القبيح 5 وان ن كان 
لؤ تاحق)» مشضقة كلايد إذا دن أن 0 بازاء المشدقة ذا بقابلها وهو الو 8 . 
وعد 6 فان المدح 86 دمكن ايصاله. الئ. أإيسدتدف4ك من دون الإعادة فكان 
لا ددست للاحياء سعد د الاماتة وجنه ' 5 وف علمنا بأنه تعالى بعيك الاجياء. . سعد 
الأماتة قطعا دليل عل تأنه لايد دن اسستحقاق الثو اب الذى لا دمكن أيصاله 


الهم ألا بالاعادة 4 مان قيل 5 كيف بسع قولكم أن الذواسب أنها بسدتحدق 5 


2 | 


والاستحقاق اك تعبير عن الاصلح . وان لم يكن تعبيرا عن الاصلح 
فاته يكون تعسرا عن اللطف (مع) 5 5 


على الإفعال الشافة ومعلوم أن أحدنا يستحق الثواب علق ما لا مشقة 


فية نحو معرفة الله ... قيل له : انا لم نوجب أن يكون فى الفعل نفسه 2 
مشثة بل دحول أن يكون فيك أن 6 يسنمدك أو قُْ مقدمتهك أو فيها بتسعةه : 


ويتصل ناه 8 ولا شبهة فْ أن معرفة الله بهذه المنزلة 0000 وقوللهم أن الير 


التقى. رمما 'لا يلحقه مشقة فى أداء هذه الطاعات واجتئاب المعاصى فكيف. 


اسنتدق عليه الثواب بما لا 'معلى له فان هذه الأفعال مما لإا تعرى عن 
مشقة أو فيما يتضل نها وه قولهم : ن أحدنا بؤهدر على قضاء وَطره 
من الحلال و معلوم أنه لا مشقة فى ذلك نا نقول : ليس يجب أن. تكون 
المشقة فى ذلك نفسه. بل يكفى أن تتعلق بتوطين النفس على الاقتصسار 
0 عليها وأن لا بتجاوزها الى من هى أشهى منها ».وأما شيخنا أبو القاسم 
فد خالف فى هذه الخيلة وقال : أن القديم انها كلفئا هذه الافعال الشاقة 
لما له عليئا من التعم العظيمة فان ذلك غير غير. ممتشع ..ء والاصل فى الجواب : 
أن :القديم اذا جعل هزه 'الافعال الشافقة علينا وكان يمكنه ألا يجعلها كذلك 
ثلابد من أن يكون ذلك. من الثواب ب ... شرح "الأصول :هن 11 11 


الاك عدّد. منعتزلة البصرة وال عند معترلة بغداد 5 5 0 


: 6 الطافات والآلام : غمسير الملدتحقة كما ف حصي البهائم 3 . 


ووجحوب العقاب واحباط اتعيل علي العصيان ووحكسوب قبول التوية . 


والأركاد بعد الخْلق وايضال الفعل على وجوه المصالح بالاقدار عليهسا 
واقامته. الآبات .والحجس: الذاعية اليها » الفاية ص 1112 ه؟؟ 6 
العتزلة بوجبون 'اللطفك والعوض والثواب والبغداديون. بوجدون العكاب 
والأضاح ف الدنيا 4 الملل د ا ص /ا15 ١18‏ »© الطامات والتكاليف 
لو كانت ازاء نعم الله لكان المثاب هو الله تنره عن أن ينعم ليأخذ”عوضا 
عن ثعية © اننا التعم. تفضل منه 4». والثواب. جزاء التكاليف » وايطبال 


الثواب دن غير تكليف الطاعة 0 ممكن لكن الثواب ماد عل ى التعظية' 


“والاحلال.. ذلك ف عير المستحق ديح ٠‏ أ ف العقاب فتقول النحة 
رالو كد فى الومية ١د‏ للف وج و حقان لزنت بترن 1 اح الا لكان 
الكذب حسسينئا » شرح الاصول ض.682١‏ ب 1545 » استحالة تعذيب المحسين 
الذى استفرق عرمرة 8 طاعة مولاه مخالفا لئفسه وهواه دمعنى أنه يتعالى 


. عن دلك لانه غير لاق نمكوثه. اذ .ليست التسوية بين الحين ابض لائقة 


بالحكية فى نظر جار العقول 4 الحطيق 0 1 ٠‏ 


0 


والحقيقة أن. نتائج الافعال قد تكون مباشزة فى..الحال. وغير مباشئرة فى 

المآل : يذ تظهر 'فى الدنيا وقد تتولد بعد انقضاء العمر . قد لا تكون 
نتائج الافعال بالمرورة بعد الموت وعلى نحو مادى بل قد تكون فى هذه 
الدنيا على نحو معنوى . وان كانت نتائج مادية فقد لا تكون 'نفعسا 
تافر القافل عدن ينا ككرق امينا : اعلتطة الجباطة وخلوذا فى 
كراها © وقد الا كون ‏ الثوات بالهرؤرة :هبو التغنة اق العقياف حمييا 


.هدق الثار ولكن تكون ننائج الافعال من جنسها دون تحديد اكتخامهها:* 8 


واذا عَانّت. الافعال سييكة وفيكة فى إذانيا #دركانف اسال الالسسيان : 


ثم دلا الزام 2 جمزاء فعابه أن مسمعى وليسن عليسه ادر اك اللا 85 
وكل “امستتان للمستقيل خارج بذية اتأفعل ناته فاناء يكون رجا بالغيت 


وتحديفا على الل4 ودخولا للاذسنان فده د بخص ) وقد يكون المسستقيل 


أكثر غنى وثراء من رؤية الحاضر له . 


ثالثا : دوام الاستدقاق ٠‏ 


فاذا ما ثبت قانون الاستدقاق من خيث |ابدا فائه يكون فى حاجة 
ادي اثبات: آخدر دن ديرث | لدوا م حنى ديتضون الاستحقاق دوام الخد واب 
والمقات ٠‏ وطن تفطخ الثواب والعقاب 5 هل الاستحقاق على لتخا ليك 
أم على العفو 5 .وقد ط 2 السنبؤال مناشية عقاب مرتكب الكبيرة ٠‏ فالكسير 
'هى الفعل الذ؟ع ى بيكون عقابه أكثر دن دُئ ابه ع ى عكسن الصغيرة هصى 
الفعل الذى يكون دو أنه أكر ر دن عقابه 9 دين الكبيرة قلة الاكتراث بالافتعال 
وحطلة 1 لعدالة 2 حي تبقى الصدغيرة على احسدان الظن ولا تحط الغدالة. 5 


الكبيرة ا رن بها حكنت أو لعن أو وعيد دثهمن ١‏ لكتاب و الشبية 0 توعد 


نه اللبه والرسول. 6 وما دو ن ذلك موسا صمة عر[ 3؟) 5 يدخل 6 العريفه الكدم:ة 


(19) معنى الكبيرة والطغيرة ٠‏ الكبيرة شرعاءما يكون عقاب فاعله 
أكثر دن دوابه أما مخةفا و اما مكدر | 6 3 :.الصغيرة فهى ما بكو الكرفة ذو اب 
فاعله أكثر دن غقانه أما محققا 6 اا مقدرا ) اق الخز ع الاخير ضاد الكافر 


6 اردور 6 


افق الوق و زليه النعا ايه القن 5 كارن تدننا الدعيه 1 لذلك كان 
دوام الاستحقاق هدو لبيب العلقم فى الوعد والو عيد ) وهى المسألة المعروفة 
بام « ديان أجل الوعيد 0( : كبا يدخل فى تعريفها العمد والاصرا راء ويتحدد 
العمل الكبير الخار ع ع1 ى النظار بموان 'الآقن" القار" الأ يموت نه 
معنا كستته و لخي الب الداتع لندى هكد جسن السو ١‏ تليق 
فى اللفة هفو الخروج »© وف الشرع الخروج عن الاستقابة أى عن طاعة 
الله بارتكاب: الكبيرة بالستراط ذه التأويل . ولا يهم معرفة الكبائر فذلك 
200 علم الفقه . وقد وفع الموضوع أيضا ف الاسيماء و الاحكام 
أى المئزلة بين المنزلتين , ولكنسه هنا يكون بالنسبة لاستختاق الشواب 
والقعاب” وليش لدزنة الاينتان والعيل: والرحة الفوبيطة قينا 
ادن ل الكبيرة والمغيرة وآرد فق تعليل. الافشان"الانشانية« ولعن 
مدال "انمي ع ا عل الس السيفاتر اضيا م بعضها الى البعض 
ين الكبائر ؟ هل يتخدول التزاك الكين :الى تغير كيفى 4 أن خروج الفعل 
من النظر مرات عسبذة لا يثراكم ميصبح ففلا واحدا اكبر : فكل فعل 5 
وجوذة الخاسن القائ على عاءفعورع قاش و نااحبا و عيكدة انال عبلية 
حسس.اب عقلى: و ليست عملية تحقق تسعورى . كما أن اجتماع أفعنال 


كدير لذ تجعل ضاحبها كافرا لان تكزار الكبائر كأفعال لا يكضى على صضصحة 


ادق لم 0 مطلقا فان دوابه 0 وعقابهء .مكفر' ) الشرح ص 1 4 
الفرق دين الصغيرة 0 والكبيرة أن الكينسين 6 5 كل جريرة تؤذن - اكتراث 
هر رتكبها بالدين ورقنة الديائة وتحط العدالة 4 والصغيرة تدقى عا حسدن 
الظن ولا تحط العّدالة » الارشاد ض 89١‏ 355 4 الكبيرة 5 قرن بها 
حد أو لعن أو وعيد دنص الكتاب والسنة © ما توعد الله به على لسنان 
الرسدول فهو كبر 4 وكل 0 نص الرسدول على اسستعظايه فهو كبر 2 
وما لم بأت شص باس تعظامه أو كام فية وغيد نالثار فليسن كير #الفصل ١‏ 


0 


النظرا.ة) . ولا تعرف الك نالو اانا 1 عياننها اننا لصغائر لا متناهية. 


مدن حيث الكم و ق. حين ديمكن ادراك معائيها دن حدث الكيف 5 


01 


٠ دوام الاستدقاق. وشرطه‎ 1١ 


ويعرف الدوام والانقطاع فى الاستحقاق بالعتثل قبل ورود السنيع » 
واشساك بعر رمان. ال لمع أيضا. تأكيدا لوجحوب العقكل 5 فالتو ديد والعدل 


احيلف عقليان تساتحق معرفكينا الثو أب 0 أ هما اذا عر ما بالسمع وحده 1 


ناحتمال لخ » يستميع آخر وارد وبالتالى ينقطع الإاسستحفاق . اذا كان 


العقل أدناتنا النقل ٠‏ فان الوحى يتحول الي وحى انسائى خالض وقنانون : 


عقلى دائم يسٍستديل ذدك الانقطاع فيدوم. الاستدقاق 4 دو أيا وعقابا 5 أما 


اذا كان .النقل أمسساسن العقل ماحتيال التأه يل و ارد ودا التنالئ التخصيصى . 


والاستثناء 4 الوعيد ٠‏ بالوقل تكون أحكام الافعال عامة شاولة علي 
التخليد وبالئقل تكعون خاصة مسستثناة على العفقدو 21 فرق ف العقل 
بين الافسال » انعال الجوارح أم أفعمال. القلوب »© افعال الحسن والقبخ 


000-08 الايمان والكفر 5 وقد تستثثى أفعال. 'الشعور الداخلية ولا ذيفى 


5 أفعسال الشتعق : الخارجية موضوعا للانتحقا قً 3 ولا هم 6 الاستدقاق 
م العذاب بل لمهم هدو وذو عه كنتيحة اللافعمال التديحة 3 و دنس وى ف 


ا 'العقلينة الثو أب وي خثشية أن تكونٍ معن “فة الذو اب بالعقل : 


وحسددهة ف حين أن معرفكه فك العقاب وهى الاخطر لا تدم الا بالسميع 3 وقد 
يخاغ السؤال بطريقة أخرى وذلك. بالتمييز بين التنزيل والتساوبل . 


ماص ضايب ننه مسا ميس 


).2 م أنكر امف الخو وارج أن يكون ىق المعاصى صاعير 5 08 4 وحدكءت بأن ْ 
. الكل كر 4 الشرح ص ا 4 . ورفضص ادن خزم أفهوم الخو ا واد مج ناتج عن 
أن التفر إقة بين الصغيرة والكبيرة و اردة 3 فى القرآن وا! لسئة 8 هل تصدبح 7 


الصغا بتالفييا ع" ئ. السعض دن الكدائر وهل تصبيح الكبائر 
بانضيام م الن البعضن كفر 1 65 الشرح ص دع 6 واختلفت المعتزلة 


بين الحواة والاتجهالة 4 مقالات 5-5 1 من 8 2 جه / م ل بجول أن 


بعر فنا الله الصغائر بأعيائها 045 الشرح صن .. 


1716 سس 


فالتنزيل حكم العقل والتأؤيل حكم السمع١١ة)‏ . دوام الاسنتحقاق اذن 


عقلى وتقلى مغا © والعقل اسان النقل ٠.‏ مكل .معل: له زد شفل > وكن 
| فعل له نتائجه من نوعه . وقد أخير الله يدوام ال عفان فان انقطع 
عاق كيزا كاذنا ومسو حال بكواذ1 عل اامتتدق بانقطاع الاستحفاق ثؤانا 
٠‏ أم عقتابا فقد يكون' ذلك تثديطا لعزيمة المطيع وتشتجيها للعاصى على 
العصنيان واغراء له به وهو قبيح مناقض لقصد الدعوة وهدف الرسالة ٠.‏ 
واذ! كان استحفاق الثواب منفعة واستحقاق العقاب مضرة فانه يسستحيل 
' الجمع بينهما فى فعل واحد . وينطبق الحكم على الافعال وحدها وليس 
غلن اسبنيها النقاوية ز الاييان والكدن :10 #الاسثيفاق للاسمان» لفن 
للتصورات ٠‏ والنيات تدخل مع الافعال وليست مع التصورات . فالافعال 


(1ه): هل يعلم عقلا اشتمال المعاصى على صغير وكبير أم لا يعلم 
الشراح ص" كك 511 4 وعدد اين المدشر اس تحقاق العقاب والخلود. 
اق الثار بالكفر يعرف قبل ورود الستميع وعند سائر. أصحابه با لمع 3 
الملل 3 أ حصن 5©» وعدده أن تأديد المذئبين ل الثار من موحباتا العقول ٠.‏ 1 
وخالف .بذاك أبسلافه الذين قالؤا ان ذلك. معلوم بالشرع دون العقل ») 
الفرق ص 16 6 و عدد أن موسى المردار أن صر .ولم بعرفه ولم دشكره 
عاقبه عقوبة دائمة فأثيت التخليد. واجدا بالعقل © المال ج انض ١١56©‏ © 
والحقيقة اختلفت الاعتزلة 3 هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أو بالخبر دون 
العقل على ستة أقاويل )١[‏ العذاب على الكبائر كلها © الكفر وغير الكفر 
واجب .ف “!لعقول: وكذلك آدامته (ب) لا يجب' ذلك, كله فى الذنوب بل فى 
8 الكفر خاصة (ج) لا يحب َْ العقول إلا التفريق بين المحسسن وااسىء 0 
والولى والعدو 14 وتكون التفرقة دضروب شاتى منها 3 تعيب الاعذب 
1 بعذاب لا ينقطع وسنلامة المطيع :© اخفاؤه وانقاء المطيع 4 تإفضيل المطبيع 
ف النعيم 4 ولله. أن بعذو عن ومسع امذذيين ودديم لعيههم تفخ نلا 
08 لك لا بجوز العفو عن مظالم العباد والا بعد عذو أهلها وان لم يقيع العفو 
مشهم . فال ةصياص واحب (ه) يعلم أهل العذو. أن الله يحسازى كك ذئُب 
ولا يعلمون ها الجزاء الا بالسمع ) عباد بن سليمان ( (و) ل يعلم عقاب 
الكفار الا بالخير 4:مقالات ج ١‏ ص 7.8 سم و.”" © واختلفت المعتزلة ' 
بأىي ثلىء عام وعيد أهل الكبائر )من جهة التنزيل. ١‏ أبو الهذيل / 


إب) من نجهة التأويل ( الفوطى ) »© مقالات نج :ا ص .!5. 11" وعند 
الحبائى و أبنه ْ التاقيت 6 التخايد بالسمع َو الاسدتحقاق بالعقل 4 الملل 3 | 
ص 1117 6 ٌْ 0 م 1 


وام 5-2 


: لها صفائها الموضوعية ف ذاتئها بصرف النظر عن التصور اث النى 000 مم 


'غليها +2 الح هلل السهور الك ميق ون ائذة 1 الامستحفاق بل لافار * 


للافعال المسنتحقة اذا 9 كامدت على تضزة ر أث نظر به مخالفسة 2 كد 
0 تصاغ حجج عقلية جدلية :ذه وم. علئ القسدمة و انتهاا لة وحسو 3ل فسية 
لانقطاع الاستدقاق . كا 8 أن يعذىٍ عن العام ] ام لا . ولا" هه أن يدخل 


3 الحنة لامك ليس مطيعا 14 ولا وسلط دين الجنة والنار 4 ولان دخول 


الجنية لذ يكون الا عن اسستحفاق 5 ولو لم يسمتحق العقاب على الدوام 


اام عذاب النساق وخلودهم فقى_الثار :.. والعقاب” كالذم يثبتان 
ا ف الإنتدقاق ويزولان معا 6 أولا يجوزل اثبات أحدهمهما دون الآخر 5 
- ولما كان ن. الذم عق عن ا 1 تقذلك يكون العقات ممسنتحقا على 
إلده وأم 5 وذد يسحاع حجم لغونة 3يق5 دن عموميات الو وعيد(؟اهة) 5 
والحقيقة أن الاهر لا بتعاق بحجج عقلية اجداية دل بعتمد أمنائها على 

التجرمة المشرية 5 وائما أنث الحجج العقلية لنعقيل الموقف الانسدائى 5 
فهناك تجارب انسبانية 0-5 الاستحقاق أكرب الى الدوا قام والتخليد 7ظ 
1 الئن الانقطاع والعفو عل ضرورة عقاب الظالم والطاغى 5 وضرور 5 القضاص.ى 
5 القائل » وضرورة عقاب الثاهب لثروات الناسن والقاضى على وحدة 
الامية 5 وَلَيْسق ذلك 56 ردعا للمسىء أو ايجابا عل الله دل هو عور 


انس سسائى" دفين خاصة لو كان الإسنان لد وقع تحت الإسساءة وئاله منها 


(؟ه) أوحبت! لعتزلة والشوا ده فقا مستاجت الكبسرة اسيك 05 


0 


ْْ أو عد الله 0 وألشين دك فلو لم بعاكب لزم . الخلف 'والكذب ف 
الث لخبر وهو محال ( اذا علم 'امذئب أنه لا يعائكب كان ذاك تغريرا لك 


على ذذبه واغر أء 0 4 1 قبيح مذاقضن المقصود الدعوة 4 . المواقف 
ص 51 © شرح الدوائى يج ؟. ص 48 .لا؟ © وافق المعتزالة 
الخوارج فى. المصير الى. استحقاق: الخلود: + الارشاد بص 185 > وعند 
المعتزلة و 0 رج يجب عقاب الكافر"وصاحب الكبيرة لان العقوبة تسوية 
بين المطيع والعامى ولان شسهوة ذ الفسوق مركبة فين فلو لم تنقطع بالعقاب 
كان ذلك اغراء عليه ولإنه. أخبر "بأن الكافر والفاسق 6 الثار والخلف 
محال © الطو والع ص 6 وعدد الفريقين. ان الفاسق التعذاب 


دوما لا ع واس.تحقاق ماع الى أب والجج فيشهم. ا محال 4 حائدية ْ 


00 


الاذى ٠.‏ ويأتى السمع مؤيدا لهذه التجربة الانسانية(9؟ه) . وشرط الدوام 
هه العناد والاصرار واتيان. الافعال عمدا عن روية وتدبر » وبنية 


هه 
2 


و مساك 5 دل أن العمد والاصزار هيا أحد معائى الكبرة 5 لبسندية 


العبرة بكم الاقعال وتكرارها بل. بالفعل الواحد دون التشكرار . ولكن ‏ 


7 آلا 0ك 


الخلخالى ج ؟ ص 559 »© وعند الخوارج كل ذئب صغير أو كبير مخرج 
من الادمان والاسلام فان مات عليه فهو غير مسسام 4 وغير المسلم مخلد 
2 الثار ( الفضل 3 1 ص 5 55 7 4 ودكول كلاهما. بتخليد كل مسن 
' دخل فيها » يخلدون فى الثار ولا يخرجون منها » الفرق ص 18" © وقد 

وافق. وال وغيرو :الخوارج فى تابيدهيا' هاه الكبرة فى الثان بسع 


2 لوما اما 2 حد ولد 0 كا .ولا كاف . ولهذا قل للمعتر ذه انم 
هولعها + و وددسن سرك دي 5 ولهدا :فين 58 مهم 


نخازية” الخوارء لاق الحوارج زايا لعل القنوف الخنيه ف الثاز ويمرى:” 


كفرة » والمعتزلّة رات لهم الخلود فى النار دون تسهيتهم كفرة ولا جسرت 
على تثاليم » :الفرق ص ١١9‏ © الازشاد ص ١85‏ »© وعند عبرو بن عبيد 
ورد >دنث الله الوعد والوعيد 14 والله دصادق وعده ووعيده 4 فالعصاة 


الأؤملون خالدون مخلدون فى الثار: » الفرق ص 556 7660 4 ويعطى 


القاضى عدك: الجبار ححجا جداية: ثلاث :4 لق اها أن يعفى عن المصاصى ١‏ 


أولا . فان لم يعف فقد دخل النار خالد' . وان عفى فانه أما أن يدخل 


الجنة أولا 5 ولا ممع أن يدذل الحنة إها عن تفضيل أو دُواب ولا بحوز 1 


بسواهما: (ب) لو لم يستحق العقاب على الدوام لكان لا يحسن: من الله 
عذاب الفسساق بالئار ويخلدهم فيها » (ج) الغقاب كالذم“يثبتان فى: الاستحقاق 
معا ودزولان معا . فلا يجوز أن دذدت أحدهما ويشقط الآذر 8 ونا كان 
الذم' يستدق على الدوام .نكذلك العقاب © الشرح ص 111 اك 94 
اإفاسق ‏ يستدق. العقوبّة . الشرح., ص 547" :549 4 الفاسق يخل 


فى الننار .ويعذب فيها أبدا . يدل على ذأك عموميات الوعيد وقانون. 


الإستحقاق والتأديد والخلود »© مقالات جاارءص 5248 »2ج اص ]| ؛ 
و حبسي المعتزلة عموميات الوعيد 04 المعالم حكن كردا حجه ؟* ١5‏ 

نون عته الاشاهرة مترفة دان الانسمكان مهنا كلد امن 
الجنة فى الجنة وأما الكافر.فيخلد فى النار مطلقا'؛ العضدية ج ؟ ص 
»؛ شترح الدوانى ج 5اص 18؟ الدر:ص "/ا١‏ ل ١5‏ »© ولا يفثى 


عقاب الله وثوابه سبرهد] 14 الفقه:غص #ابم 1 41 قال الامام 2 الوصية وأاهل 4 


الحنة فى الجنة خالدون: وأهل النار فى الثار خالدون » شرح الفقه ص :81 »؛ 
أحكام الأوعد والوعدد والثواب والعقاب دائية 0( الفرق ص 0 4 'وعدد 
'المعتزلة والخوارج أيضا وعيد صاحب الكبيرة لا ينقطع كوعيد. الكفار بالادلة 
النقلية ص 1١54‏ © وأن العقاب معنارض للثواب » الطوالع أضن 51٠‏ 


2 


يفيد اكثر معائى الغيد والاصرار(4ه) . وان.صاحب الكبيرة ان مات مصرا 
علبها انه مخاد قَْ اينار :تطبيقا لقاذنون الإستدحفاق ومن مات ولا كديرة 
له فائة لا يدخل النار أصلا ويخلد فى الجنة .' الاستحقاق هنا يقتضى 
الدوام 6: دوام الثواب والعقاب . وشرط الدوام الاصرار والعناد أئ 
دوام اميه والنية والارادة 5 أما صاحب الكبيرة عن احتهاد فيسمقط مك 
8 دوام العقاب لسقوط شرط العناد والقصد ٠‏ ولا ينقطع دوام الاستحقاق 
الا دالتوبة 5 فالذوية روية وقصد 4 وفعل وذية 4 وبالتالى تكون فغخلا . 


ولا عفو ولا.مغفقرة كيل التومة والا وقعنا ف العفو غير.الاشروط بالاستحقاق 


كبا هو الحال ف الاخلاق اليهودية القديمة(06) . 


- 
عدن - 


سج مسي سم ١‏ سل ممص سحب سمه سمي مسويوه سبع وس 1100 


. 


(64) عند جعفر بن دثر كل عمد كبير وليسن الكبير فقط ما أقن فيه 
الوعيد ؤدوئه يكون الصنغيز أو: يكون ينعضه صغيرا وبعضه كببير 
دقالاث ج ١‏ ص 7.5 4 وعند جعفز بن. حرب كل عمد كبير وهو مذهب 
بعض السلف الشرح ص 95 © وعدد كثير من معتزلة بغداد العفو غير 
.جائز وحتم على الله-أن يغاقب كل مصر على الابد » الارشاد ص ؟4؟ ‏ 
0549 ؛ ليسن مؤمثا ولكنة كافر أو فاسق وان كل من مات مضرا على 
كثيرة من الكبائر .لم 'يمث مسلما واذا لم يدت مسسلما فهو مكلد. فى الثسار 
أبدا ١5‏ وان من مات ولا كبيرة ل>» أو تاب عن كبائره قبل موته فاته مؤمن 


من أهل الجنة لا يدخل النار أضلا » الفصل:ج ) ص 58 » وعند الجاحظ < 


والعنيرى دوام: العذابن حق الكافر العائد » حاشسية الاسفرايئى ص 
م الا 2 وعندهما أن وعيد الكافر العائد دائم أما الكافر “الذي 


بالغ فى الاجتهاد ولم يصل الى العلايي؟ موذور © ١‏ الحصل ه100 د 


4 شرح الدوائى ج ؟ ص 98؟ * وعنذ الجبائى من زادت زلاته على 
طاعاته فى المقدار واخترم. على الاصرار من غير توبة كان مسدلاؤب الإيمان 
مخادا ف النار »© وعند المعتزرلة من اكترف كبيزة واحدة وحب عليه العقاب 1 

رامن اقترف ذنبا واحد! :»© الغاية ص .؟ »© وعند جعفر 
وثمامة كل من ماث من أهل الاسلام: والايمان المحض والاجتهاد فى. العبادة 
مصرا على كبيرة ولو 'مرة-واحدة فى العمر هخلد. بين. أطباق الثيران أبدا 
مع فرعون وأبى لهب وأبى جهل »؛:الفصل جح ه ص ل/ا؟ » ص 27 © عند 
أن عباس وأدن عمر يغفر١.‏ الله من بتنساء دن أصحاب الكبائر وديعذب دن 
يثساء منهم الا لفاتل عمدا فائه يخلد فى الثار أيدا »6. الفضل جح ؟ صن 15 سس 
.07 » وبشترط فى الصغائر الإصزار » الدر ص "179 عت 1/6 58 0 


والخوارج تكفر 


(ه) .وق ذلك يتفق المعتزلة والاشباعرة ٠‏ فالثؤات حتم أ على: الله . 


تت 


م 


0 


؟ اهل ينقطع الاستحقاق ؟ 


اذا كان الاستحقاق دائما على التخليد مهل ينقطع بالعفيو أو 
بغيره #الحقيقة أنه قد ينقطع الاستحقاق ولكن الاشكال كيف وء.تى ؟ هل 
“يتقظع الابمتكساق: لوحود طرق عنمن (الطلعة واليدينية" انين 
الوعد والوغيد ©» وذلك بتحقيق الوعد وارجاء الوعيد ؟ فالثواب نتيحة 
حتمية: لاطاعة فى حين أن العقاب نتيجة محتيلة للعصيان . والمطيع 
يود جزاءه ثوايا:ولكن العاصى لا يود جزاءه عقابا ٠.‏ وهى نظرة انسانية 
خالصدة تقوم على الرحمة وليست نظرة قانونية تقوم على العدل . 
تعتمد على رو ايات ظنية » أخبار آحاد أكثر من اعتمادها على العقل »© 
ومعارضة بروايات أخرى تتفق مع دوام الاستدحقاق وتطابق قسانون 
العقل . وان تعلق ؟يات العقاب بدؤام السموات والآرض وهما منقطعتان 
ينطيق على العقاب والثواب معا ٠‏ كما أن مغفرة الله لكل شىء الا التوحيد 
كلها آيات مُجملة فى حاجة الى بيان » فالعدل منبثق من التوحيد ونسايع 
منه وكلاهما من العقليات. . وقد يعنى ذلك تأكيدا للارادة المطلقة وائباتا 
اللمفات + وقد كون اذللة: المنقائر نون العنائن انز اليسمن ذوى ‏ العضن» 
وقد يغفر الله الذنؤب جميعا للمؤمئين وحدهم. دون الكافرين ٠‏ والمغفرة 
ار طة بالتوبة وليست مخانية بلا مقايل والا كانت اغراء على المعصية 


استي 


والعقاب واجب على مقترف الكبيرة اذا لم يثب عنها » الارشاد ص 58١‏ » 
وقد -اختلفت المعتزلة فى غفران الصغائر على ثلاثة أقاويل () اذا ما 
احجتئيت الكبائر تفضلا (ب) اذا ما اجتندت الكبائر باستحقاق (<) لا يغفر ‏ 
ألا بالئوية: 4 مقالات جا | اص أ" 6 3 9 ص | »“أوجحب المعتزلة 
والخوارج 'عقاب أصاحب الكبيرة اذا مان بلا ثوبة 4 وحرموا عليه العفو 
والا لزم الخلق على الله © شبرح الدوانى ص 148 ؟.؟ » التأبيد 
للكافرين أما أصحاب الذذوب مدن اأسلمين اذا ماتوا كيل التوبة ملهم دن 
يغفر الله له قبل تعذيب اهل العذاب »© ومنهم من يعذبه فى النار مدة ثم 
يعذر له ودرده الئن الجنة در حمقه 4 الاصول ص لكلا عه 51 4 إن كلل 
كفر فيجب على الله أن يعاقبه أندا ويخلد' فى الثار .بل كل من اقترف 
الناو 4 الاعتفناد ضن 301 جد اف + 

١‏ مه 6؟ تن الئيوة ب المعاد 


دن 
كبيرة ومات. قبل التوبة يخلد فى. 


00 


39 سم 


وتسساوى ميهأ المطيع والعاصى(5”ه) 57 وقد تعطى روايات أخرى تتلحصول 
الى حجج عقلية نئلية مثل انقطاع العقاب لصاحب الإفعال العظيية 
كالسيق ف الايمان 4 والشسهادة ف أول المعارك ٠‏ والحقيقة أن السبق ف 
الابيسان فعل ابستحقاق وليس محرد استحقاق بلا فعل 4 دشنا ف ذلك 
الإثبياء 0 أما الاطفال والسشقط فهم خارج أفعنال التكليف 5 وأما الشدفاعة 
فضدك الاستحقاق وخرق ليه واعطساء فعل إتسسان لآخر سعير استحقاق 35 
ويزداد الأمر صعو به دمعر رغمة أصح اب الشفاعة بالأسدم وكأنها تزكيسة 
ذكدوية لهم وقدول 0 مهما كائتك ما داموا من المدشرين بالجنة 8 أمنا 
أصحاب اليمين أى الذين تغوق حسسناتهم سسيثائهم فان انقطاع العقاب 
عذدهم مشروط بأفعال الطساعة وموانماتها أفعال المعصية 5 فانقطاع 
العقاب هنا دوام للذواب ٠.‏ وعلى النقيضص من ذلك يكون أصحاب الشسيال 


(5ه) هذا هو موقف المرجثة فى انقطاع الاستحقاق للعقاب دون 
الثواب وللوعيد دون الوعد . وحجج المرجئة روايات لم تثيت صكتها » 
أخبار آحاد لا تورث الا الظن دون العلم . وهى معارضة بأخبار أخرى ٠‏ 
أما تعلق العقاب بدوام السموات والارض وهما منقطعتان فذاك بدل عل 
انقطاع العقاب والثواب معا . وآية « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
نا دون ذلك" لن يشاء » فانها ليست تفضلا أو تعلقا بالمشيئة أو اضافة 
المغفرة الى الديان . وآية « أن الله معدن الذنوب جميعا » لا تكون للكفرة 


وللمؤمئين وا ٠‏ وقوله )0 وان ردك لذو مسغفر 5 ذ للفاسس عل ى ظلمهم ) هذا 


عزاء عل 1 ئ. الظلم 6 ولادد للتاويل .وادخال الدوبة 4 وآية )0 فأنذرتكم ثارا 
تلخلى لا مده الا: الاشقى الذى. كذ وتولى («( ف حاجة أيرضا الى 
تأويبل © أما آية 2 ولا تيأسسوا دن روح الله انه لا بيأس مان رواحم الله 
الا القوم الكافرون »© لا تسنوى بين الكافر والفاسق » الخيالى. ص 125 4 
التفنازائى ص ١43‏ »© اليأس من الله كفر والامن من الله كفر © النسفية 
ص 15 » والخلاف أيضا مع مقاتل دن. سلييان وجماعة مدن الخر اسسائية 
والكر أمية يذهدون ال عدم عقاب الفاسيق ولا الاشرك 4 ويدل عا ئ نما 
مذ هبهوم العقل والخوع 4 الشرح ص 5 يد 6 ودرفض لامي 
عبد الجبار قول الخالدفق بأن للطاعة مد زية على المعصية مسن حدبث أن 
8 بستدفق علي الطاعة يجب فعله ولا بحوز الأخلال بك وليس كذلك 5 
دستحق ن المعصية فائه بخوز ز التفضل 0 و عفوق 6 0 فلهذا 5 
أن ذرد 5 الفاسق عكاب 0 دن الدوام ى الانقطاع ٠‏ ورد 
هده اازية ا ادق لس معاد الطاعا ألك على ى المعاصى 4 0 دن 0000 سه 00 


#0 ندم 


الذين تفوق سيئاتهم حسناتهم فيئقطع الثواب ويدوم العقاب . ان الاعمال 
العظيمية أفعسال استحقاق تطوى الصفائر فى داخلها وتصبمح من اللهم 
اقالة لذوى العثرات واعترافا بالضعف الانسانىالاه) . 


ولكن هل يكون التصور وحده سببا للدوام حتى ولو كانت هناك 
أفعال سسببا للانقطاع ؟ هل لا يغير مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر 
طاعة ؟ وأيهما أكثر استحقاقا من حيث الدوام والانقطاع .© التخليب._د 
أو العفو ؛ المؤمن العاصى أم الكافر المطيع ؟ أيهما أكثر استحقاقا » نظر 
بلا عمل أم عمل بلا نظر ؟ ان كثيرا من المسلمين قد لا يدخلون الجنة 
لانهم لا يستحقونها نظرا لمعاصيهم وان كثيرا من الكفار ليدخلون الجنة 
نظرا لطاعاتهم. . وان جعل الخلود للكفرة وحدهم دون المؤمئين تعذيب 
للآخرين ©» وانقاذ إالذات وجعل مقياس الاستحقاق النظر دون العمل ٠.‏ 
ان التصور وحده ليسن فعلا للاستحقاق فالتضصور هو أساسن للسلوك 
وموجه له »© ومادام السسلوك قد خرج عن التصور يصديح التصور فارغا 
ذن غير مضمون . وان تعدد الاطر النظرية. شرعى مادام يؤدى الى وحدة 
العيل . لذلك كان خبر الآحاد يورث الظن فى النظر واليقين فى العيل . 
ليس النظر وحده مقياسسن الاستحقاق دون العمل . والقول بأن المؤمن 
العاصى لن يذوق النار وأن الكافر المطيع لن يذوق الجنة قسوة وأنانية 
وغرور »© مثل قول اليهود بأنهم أبئاء الله وأحباؤه » ينكر العمل الصالح 
ويخلط بين الظن النظرى واليقين العملى . ولا يمكن أن تكون الحجة فى 


(لاه) قال الاصحاب : الناسنى. فى الآخرة ثلاثة أصناف (أ) سابةونز 
مكردون يدخلون الجنة د حساب مثل الإمدياء وأطفال المؤمنين والسقط 
بالاضافة الى './ ألف © كل واحد يشفع فى ./ ألف فيهم عثمان وعكاشة 
دن محصن ! (ب) أصحاب اليمين كلهم مؤمنون 6ق صاحب الذكب عبن 
المسامين »© كلهم الى الجنة . ومنهم من يحاسيب حسيابا يسسيرا وعذابا ف 
مدة قصيرة ثم يذهب الى الجنة (ج) أصحاب الشمال كفرة كلهم كذبو ا 
بالقيامة والبعثة. وهم فى الثار » الاصول ص 9؟؟ ‏ 554 ؛ عند 
بكر بن أخت عند الواحد بن يزيد » طلخة والزبير كافران من أهل الجنة 
لإنهما من أهل بدر » فأهل ددر وأث كفرو! فصغفور لهم لانهم بخلاف غيرهم )؛ 
الفصل ج ؟ صن 58 .6 230100 ا 1 


0 


ا 


ذلك نفى الاستذقاق © والا عدنا على بذء . فالإستحقاق قابت عقسلا 
وسمعا.. ولا تكون الححة اثبات الاستحقاق فى الثواب دون العقاب قبل 
التوية والتخلى عن شرط استحقاق العقاب وهو العناد والاضرار أهنا 
التفضل شهو الغاء للاس تحقاق وانكار للمفما و“ ن أقصى ما بمكن عمله هو 
دوام الاستخقاق دو ثُوآبا اذا كان آل رجيح اللحسئات علخ السيئات أو عقابا 
اذا كان ال رجيح للسيئات على الحسئات 7 وقد عا م حججم جدلية لاثنات 
انقطاع عقاب امؤمنين ودوام عقاب الكافر مثل الححة انحن تعطى 

احتمالات خلاثة : دخول صاحب الكبيرة الجنة دايمان» وهو باطل 4 أو دخوله» 
الثار دكبير نه وهو ناطل أو دخو له الثار بكبيرته كم الجنة 'بايميائه وطق 
الحق فالفعل هو المنقطع. وااتضور هو الدائم 4 العيل هو الجرء والنظر 
هو الكل . وكذلك حجة اثبات انقطاع العقاب على الفعل بدوام الثواب 
فلو التصور 8 وهذا كله يخضعل الدوام والانقطاع خاضنعين لقوانين فرعية 
0 الاحباط والتكفير والموازئة وغيرها وهى كلها توم على عسحسناتي 


الإفعال وليس على محرد التصورات(/ه) ٠.‏ وقد بترك الأمر 5ه حجوازا عدد. 


نوه مكف لأساف 3 المفياة اين اقل «النهادة 9 «ينذلوق ,فى “الثان 


أبدا بدليل التق القطعن: 4" المسائل” عن اوقا به لخر 4نم كان ومسا 


لا يخاد فى الثار » الانصاف ص .“اه ن 6ه © كما رفضن ابن حزم القول 
بالتخليد وبقول »من قال باس.قاط الوعيد جملة ©» والصحيح لديه اجمال 
جواز -المغفرة وحواز العقاب »© الفصل ج 4 ص .لا | 5 4 وعتد بعض 
المرجئة لا تضر مع الاسلام سيئة كما لا ينفع مع الكفر حسئة . فكل 
مسلم ولو بلغ على معصية فهو من أهل الجنة لا يرى ثارا .وانما النار 
للكفار ومن لكل التان فانم يكلف يها © :وين كان من امل العلدة 


فانه لا يدخل إلثار © الفضبل جح ؟ ص 18 »© وعند بعض المرحئة لا يضر . 
مع الايوان معصية وأن الله لا يعذب الفاسقين 4 اعتئتادات ' ص ./ا: 


الخلود فى الثار للكفرة خلانا للتدرية:والخوارج بخاود كل من ذخل فيها.؛ 
الفرق ص 758 » ويقول بعض الأمرجئة من أصحاب بشر المريسى أنه محال 

أن يخلد الله الفجار من أهل القبلة فى النار » وأنهم. يصيرون الى الجنة 
أن أدخلهم الله النار لا محالة ( ابن الراوندى ) 4 مقالات ج ١‏ ص 51١‏ 


5 


الله دون غرض للدوام أو الانقطاع وهو ارجاع للسمعيات الى العثليات »© 
وعود بالعدل الى .التوحهيد . وقد تخفف النار ويخفف العذاب ايثسارا 
لإنقطاع العقاب ودوام الثواب ٠‏ وئد يصل حد تخفيف العذاب الى أن يكون 
العصأة المؤمنون ف النار دون عذاب ودون استمتاع بالجنة ٠‏ وقد دتقرر 


مددأ الانقطاع للعقاب كمددأ لا لاثسخاص معينة(09) ٠‏ 


511 4 وكال صاف دن أهل السئة ددوام تلعيم أهل الحنة علي أهلها ودوام 
عذاب الثار على الكفرة 6 والخلود- فى. الثار.لا يكون الا للكفرة © الفرق 
ص ”7 »© وعدد الإاصحاب الله يخاد المؤمن الموفق لأطاعات ويعذب 
الكافر ويذقطع وعدد المؤمن 04 الطوالع ص ؟؟| 225 أهل السئة 4 
والحسين النجار وأصحابه »© ودر دن غيات المريسى 4 وأبى بكر دن 
عبد الرحمن بن: كيسان. الاصم البصرئ © وغيلان بن مروان الدمشقى 
وأصحانه 6 ومحمد دن كرام وأصحابه 04 الكفار مخلدون ئّ الثار 04 وااؤمئون 
كلهم 6 الجنة وان كانوا أصحايب كبائر وناتوا مصردن عليها 5 وهم طائفدتان 1 
طائئة تدخل النار ثم. تخرج منها الى الجنة » وطائفة لا تدخل النار اصلا ؛ 
اله أن يعذب من باع دن امو مدين أصحاب الكبائر كم يدخلهم الجنة 6 و له 
أن يعفر لهم ويدخلهم الجئة دون أن يعذبهم » الفصل ت 5 ص 18 © 
والذين سلموا بأن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفوا . فقال 
أهل السنة أن الله يغفو عن البعض والذين يدخلهم النار لابد وأن يخرجهم 
مئها . وقالت المعتزلة غذاب الفاسق مؤيد ؛ المعالم ص ؟ة؟| 119 »6 
وعدد أهل السنة والاستقامة أن الله يخرج أهل القيلة الموحدين مسن 
الثار ولا بخادهم فبها »؟ مقثالات تت 1 ص م١‏ © غير الكفار مدن العصاة , 
ومرتكبى الكبائر لا يخلد فى الثار ولكنه يدخل النار > المواقف ص 118 
؛ وعيد الكبائر عند الاشاعرة منقطع خلافا للمعتزلة والدليل على 
ذلك إل اما أن يدخل صاحب الكسرة الجنة دأيهانا» كم بدخل الثار وهطسسوق 
دايمائه وهو الحق ب ان فعل الكسيرة فالا تدقاق اها" أن بدقى أو لزا. 
نان بقى وجب اتصال الثواب وبالتالى الانتقال من النار الى الجنة وان 
لم ددق فهو محال لان انتفاء الماقى لطريان الحادث ليس بأولى دن اندفاع 
١‏ الحادث لوجود الساقى 4 ولو كانا ضدين زم الدور 4 ولان قانون الكم 
بذنضى عشرة أنصية دواب قُْ مقادل. حوس عقاب و يسيدب الاخباط والتكفر 4 

(وة) يقول.بعض الاشاعرة أن المؤءي لا تضره-أو لا.يدخل النار.أى 
بخلد فيها وأن كان فاسفا دعد أن يخرج من إلدئيا مؤمنا 7 لا نكول حسناتنا 


وقد ينقطيع العقاب ويدوم الثواب عن طٍ ردق التخصيص والاستثنساء 


مقبولة وسديثاتنا مغذورة كقول آأأمر حنة ولكن 3 عمل حسسينة بشرائطها فان 
الله يقبله منه ويثيبه عليها » وما كان من السديئات دون الشرك والكفر 
ولم دب عنها حنى فاك فهو اشبئة. الله ان شساء عذب وان شاء عفا »6 
الفقه ص كلملا 4 دين بأئه للا ننزل أحدا دن أهل التوحيد والمتمسكين 
نالاييان من جنة ولا ئار! الا من شهد له الرسول بالجنة » ونرجو الجنة 
للمذنبين وئخاف عليهم أن ديكو دوا بالئار معذيين © الايانة ص ١٠١‏ © وعذدسد 
الإشسعرى صاحب الكبيرة اذا خرج دن الدنيا من غير دوبة يكون حكمه 
الى الله ١‏ م أن يعفر له در رحبناه» واما أن يشفع فيه الثدى لذو له إلا شفاعتى 
لامل الكبائر مدن أمتى ) 6م واما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم 00 الجحنة 
درحمنه ولا بجور أن يخاد قَ النار لما ورد ئه السمع باخراج كل دن ف 
قابه ذر 0 أيمان دن الثار 5 3 كأب كد يقيل ألله تودته لا 5 دل 6 4 
فلي ادخل الله. الخلائق جبيعا الجنة لم :يكن حيفة ولئ أدكلهم. النان :لم يكن 
حورا لانه المالك يتصرف نيما يثساء » الملل ج ا ص 9م١1‏ ه15 »6 0 
أهل الستة والجماعة سدبعفوق الله عن بعضص الأفساق دون القفطع على 
ش شخص معين » اعتفادات ص 4214 مدن ماث مضر! على المعصية خلا يقطع 
العقاب بل أمره مغو ض الى ريه فان عاقب فبعدله وان 0 0 8 عناه فيفضل» 
وليس ذلك بابح عخلا 8 لا تسرعا 5 وهذا مذهب |! لمصربين وبعضص اليقةاذين 4 
الارشاد ص 555 © 7598 4 عند الأمرحئة الاوائل يجوز لله أن يعفو عبن 
الفاسق ويجوز أن يعاكب وهو رأئ فاسد عقلا وشرعا 6 ا ص 
وك 19؟ 6 ويذولون أن أهل الثار يكودون 2 النار دالا عذاب و الف رق ديلهم 
وبين أهل الجئة هو أن حزلاء دستمتعون »© شرح الفقه ص 36 » والمرجئة 
أتباع دومان ١‏ الثوبانية / يكولون أن التعضاة بلحقهم على الصراط شلىء دن 
حر | رة جهنم ولكنهم لا بدخلون الثار » اعتقادات ص /ا لط[ 6 وتكول 
الخالدية أتباع خالد أن الله يدخل العصاة ار جهنم لكنه. لا بتر كهم فيها بل 
يخرجهم ويدخلهم الجنة .» اعتفادات ؛ ص 7١‏ ب 3 ائفق عليه الاشاعر 5 
و - 00 2 العقائد المتأخر 3 أن الاسلمين لآ يعغذبون 04 كل فوج بدخل الثار 
ويخ ر ح منها لإنه بؤهمن بالله 4 المعالم حس م55 | 5"؟؟ »6 والله لا يعفر 
0 بشرك ده ويغفر:لنا دون ذلك أن .يثمساء من الصغائر والكبائر »© النسفية 
ص ؟١‏ »© شرح التفتازائى ص 2.؟١ ‏ !؟١‏ »© حاشسية الاسفرايئى ص 
+ سد ؟1 » مقو العقلب علن. الصغرة :والعتى عن الكيرة ]ذا لي 
تكن عن اس.تحلال »© والاستحلال كفر »© الثسنفية ص !؟! ؟9؟1 »6 
ل بخلد المسلم صاحب الكسرة فى الثار 5 بخرج آخرا الى الجنئة العضدية 
ج 4 من 35 > شرح الدواتى د نص 554 + اهل الكبائر من المؤمتين 


ل 0 


واعتبار آيات الوعد بو انك انك زأكلة) الوتسدين فدات ونا قو 
لكسوسس .مكلك "أن كلكا انيت الي اسيك الاشناتن + جايفاية بن 
الوحى مصلحة الانسان لا عقايه ومع ذلك فالخطورة هو التسأوبا 
0007 والتطقن الحواه لل ري نا بكو ون ادن 
توجهه كل فئة الى خصومها . وان تعميم التضدوضن أو تخضيضها انها 
يخضع فى حقيقة الامر الى البواعث والافكار والى المصالح والاهواء أكثر 
من خضوعه لقواعد اللغة . تأتى تواعد اللفة لتأديد الياعث والفكرة 
وليسن لطردها . لذلك يستخيل أن يكون فى العموم اسنتثناء أو تخصيص 
لان ذلك يقضى على قائون الاستحقاق . فالاستثناء أو التخصيص يدل على 
الاثرة والإنانية 4 أخذ الثواب وترك العقاب »؛ دوام الثواب وائقطمساع 
العقاب » ثواب الانا وعقاب الغير . ولماذا لا يكون فى الثواب أيضسا 
تخصيص واستثناء وأن يكون الهدف من ذلك التشجيع على الخير وتقوية 
الباعث عليه ؟ ولو كان الوعيد منقطما أو غير واقع لكان ذلك دافعسا 
للناس الى الاثم وتشجيعا لهم عليه . وما هى أنواع الافعال التى يكون 
فيها التخصيص »© حقوق الله أم حدوق العبناد ؟ لو جاز فى حق الله فهل 
يجوز فى حق العباد ؟ وأى نوع من افعال العباد يجوز فيها الاستثناء : 
القتل » أكل أموال الناسن بالباطل ؛ والظام والطغيان ؟ وهل اهل الصلاة 
كلهم مستثئون بصرف النظر عن أعمالهم ؟ وهل القرآن أساسسا على 


الخصوضص ثم بعد ذلك يحول على العموم أو أنه علق العموم كم يديل دعد 


لا يخادون ىْ الثار النسفية ص م وقد عدر عن ذلك أيضا شعرأ 6 


اذ جائز غفران غير الكفيز قلا تكفر مؤمئيا بالوز 7 


وواحب. تعدديتب سعضص 'ارتكب 7 كبيرة سم الخلود مجتئب 


الجوهرة جد ؟ ص44 41.0 التخفة ص 84 10 » الاتحاف ص 101١‏ ؛ 
الأصول ض 1997 ل 199 © الارشاد ض 856؟ ٠‏ 


د 0 


ذلك على الخُصوص (.1) ؟ وقد يعئى الخصوص الاستثناء والمحساباة 


(.4) هذا هو أيضا موقف المرجئة بوجه عام :. فقد اختلفت المرجئة 
فى الإخبار اذا وردث من قيل الله وظاهرها ظاهر العموم “على سبع فرق 
(1) اذا جاء الخبر من الله أن يعذب القائلين والآكلين أموال اليتامى ظلما 
وأشباههم من أهل الكبائر وقفنا فى عذابهم فجائز أن يخبر الحكيم الصادق 
بالخير ثم يستثنى منه فيكون له أن يفعل وألا يفعل الاستثناء ويكون صادقا . 


وآن هو لم بفعل لا يكون مسدتذكرا ف اإللغة ولا كذبا 4 وهؤلاء هم الذين 2 


سّ عون أن الاستثناء ظاهرة إن) الوعد ليسن. فيه استثناء والوعيد فيه 
استثناء مضمر » وذلك جائز فى اللغة عند أهلها لان الرجل قد يوعد عبده 
أن يضربه ثم يعفو عنه (ج) الاخبار اذا جاءت ومخرجها عام فستمعها السامع 
وكان الخدر وعدا أو وعيدا ولم يموع اإلقرآن كله والإخبار المجتيع عليوا 
كلها فالخبر عام © ودجوز أن يكون خلاف ذلك . اذا انفرد الواعد وانفرد 
الوعدد فشكل ونونا عام 5 واذا لم بنفردا فأحدهيا مسستثنى دن الآأخكسر فلا 
يجتمعان ف رجحل واحد لان ذلك تناقكضص (د) عند محمد دن شديب أجازت 
اللغة الخبر العام . وقد تكون آية الوعيد خاصة فى بعض أهل الطباق 
من القاتلين والقاذفين وأكلة أموال الايتام 4 ولا بحوز أن يعفو عن جسدرم 
ويعفو عا هو:أعظم جريا (ه) ليش فى أهل الصلاة وعيد © واثما الوعيد 


6 المشركين 37 الوعد من الله واجب للمؤمنين 14 والله لا يخلف وعدهة 4 


والعفو أولى بالله والوعد لهم 7 ام يذفع مع الفرك محل ولا بضر ممع الاييان. 


بعصمة 4 ولا يقكل أحد رين العلة. فى الثار طيقا لعلماء اللغة ين "أخير الله 
أنه ددذينه أثابه 4 ومن أخدر أنه يعاقيه دن أهل القيلة لم يعافيه ولم يعذيه 
كرما 7 وكانت العرب ادح انجاز الوعد والعفو عما توعدت عليه 14 
دخللاف الو عيد حسدن عند العرب ٠.‏ قال أدبو عهر سس العلا قالت العرب أن 
الكريم اذا أوعد عفا واذا وعد أوق فهذا من الكرم وليسن دن الخلق المذموم 


وانى وأن واعدته أو أعدته 1 أخلف ايعادى ومتحز موعدى 


إل الكرآن غلئ الخصوص الا ما أجمعوا علئ غعموو4 وكذلك الامر والنهى 04 1 


الفصل جح ؟ ص /ا ‏ /ال/ا » الفرق ص 54 7560 ؛ كما اختلفت المرجئة 
2 الآمر والنهى هل هما على الغموم علق مقالتين 4 على الخصوص حتى 
تأتى دلالة العموم (ب) على العموم آلا منا خصته دلالة » مقالات' جح .١‏ ص 
٠؟‏ »4 وعند زهير الاثرى هما على الاسستثناء مثل المرحئة » مقالات بج | 
ص 7951 »© إذا تعارضت الآيات فى الوعد والوعيد خصصنا آيات الوعيد 
بآيات الوعد أو جيعنا بينهما فيعذب العاصى مدة ثم يغفر له ويدخل الجنة . 
لا يقال فاسق على الإطلاق بل فسنق:». الاصول ص 75195 51959 »؛ الآيات 
مخصوصات عموماتها » النهاية ص 175 ا /ا/ا؟ © لا تخضيص لى 'آيات 
الوعيد إذ لا شسية فى آيات الوعد :بدخول المؤمنين. فى الجنة » حائشسية 


سد لكا سم 


و التديز وهو نقض لقانون الاستحقاق . فاذا غفر الله لواحد غفر للجميع 
واذا عوقب واحد عوقب الجميع . فلا مهال للاختصاص ماد 2 الكل فى 
المقياس النظرى واحدا الا اذا تصورنا اختلافا فى درجات المعرفة والفهم ٠‏ 
وهنا يكون الحساب على أعمال الشعور الخالصة وليس على أعمال 
الجوارح أى الافعال فى العسالم ٠‏ وكيف يغفر الجميع فيستوى صساحب 
الذنوب الكثيرة مع صاحب الذنوب القليلة ؟ على أقصى تقدير يغفر للاكثر 
ثوابا والاقل عقابا »؛ وهو أقرب الى العقل . وان ارجاع الموضوع الى 
مشديئة الله لهو وقوع فى الارجاء دون حل للاشكال العقلى وعود بالعدل 
الى التوحيد . بل ناقض التخصيص والاستثناء التوحيد لجعلهها المشيئة 
خاصة بفرد دون فرد فى حين أنها عابة لكل الإغراد ٠‏ والعدل بقتضى 
معاءلة الافراد جميعا تحت قائون واحد مع الاخذ بعين الاعتبار المواقف 
الخاصة لكل فزد ؛ المراعاة ضمن القانئون العام والتى تكون فيه.ا 
الاولوية: أيضا للفعل الانسائى فى التوبة (51) . والحقيقة أنه لا يمكن رد 


ا 


الكلثبوى ص /ا5| »6 هى مقيدة بشروط شرطها الله وتقارير 2 عليه وارادئه 4 
حائشية المرجانى ص ..؟ »4 التركيز على ألفاظ ‏ الخصوص »© اللمع ص 
1 م 11.ء | 

(11) عدد محمد دن بيب ويودس والناثشىء ان عذب الله واحدا 
دن أصحاب الكبائر عذب حم بعهم ولادد كم أدخلهم الجنئة وان غفر لسنواهة 
غفر لجميعهم ولابد ٠‏ وعند طائفة أخرى يعذب من يشاء ويغفر أن يشاء 
وان كانت ذنوبهم كثيرة مستوية » وقد يغفر ان هو أعظم جرما ويعذب من 
هو أقل جرما » الفصل ح ؛ ض 58 .لا ؛ وعند المرحجئة أصحساب 
أبى تمر ومحود دن ديب جائز أن يدخلهم الله النار وحائز أن يخلدهم فيها 
أن أدخلهم وجائز ألا بخلادهم ٠‏ وقال أصحاب غيلان : حائز أن بعد سهم الله , 
وجائز أن يعفو: عنهم وجائز ألا يخلدهم ٠.‏ فان عذب أحدا عذب من أارتكب 
ينتل ها ارتكبه وكذلك أن جاده وان عفنا عن أحد عفنا عن كل من كان مكله , 
'وقال البعض من اارجئة : جائز أن يعذبهم وجائز .ألا يعذبهم » وجائز أن 
يخلدهم ولا يخادهم 4 وأن بعذب واحدا ويعفوق عمن كان مثله 8 كل ذلك 
لله أن يففله. ! مقالات يج ١‏ اص ©2915-511١‏ واختلفت المعتزلة ؛ هل 
بحول ىُْ العقل أن يغذنر الله لعدده ‏ ذئيا وينعدذب غيرة على مذله 0 أجازه 
الحبائى وذهه أكثر هم 4 مقالات - اص 1 0 1 


كلقي الى 
اصدار أحكام على منع التخليد للكفرة وعدم تخليد المؤمنين فى النار . كما 


أن .الارحاء وقتوع ىف مكياسس مزدوج دالنسية للكافرين وللءؤمئنين 0034 اثداتا 
لدوام العقاب للكافرين ودانقطاعه عن المؤمئين ل وما كان الارجاء يعتود 
أتناسنا على روايات وليسس على براهين عقلية فكد ظهر عدم اكمسداق 

ادخال الجنة للمؤّمئين العصاة فَْ النهاية ودين تعذيبهم 4 بين دوام الثواب 
وانقطاع العقاب » بين التخفيف والتخليد » بين القول بانقطاع العقاب 
ورفضصس الاخاط والتكفير والموازنة التى تحاول فهم الانقطاع دن داخل 
الدوام على تتقطم المفنانا ويموم الكوات نزم © الذلك عان الاقرت ان 
العقل هو اثنات الدوام للاستحقاق ثوابا كان أم عقابا ايثارا لأعدل حتى 


ءاسسم مسي 


(5) عند أبى مرواث 2 وغيلان الدمشقى ٠.وأبى‏ دمر 6 وي ودسن 
دن عبزان 4 والفضل الرقاثئى »© ومحمد دن كديب 4 والعتابسى 3 وممااح 
قئة 4 لو عفسا الله عن عاص 2 القيامة عفا عن 55 مؤهن عاص هو هو 
5 عثل احيئالة وان أخرج دن الثيار واحدا أخرج مدن هو ف مكلك حال 5 
ومن العجيب أنهم لم يجزموا بأن المؤمئين مدن أهل التوحيد بخرج حون لا محالة 
من ي“”التستمان 5 عدد مانا ل دن سايهمان المعصية ا ضر صاحب الذو ديد 
والابيان و أنه لا يدخل الثار 200 5 وعدد دشر المريسى أن أدخل أميهانة 
الكبائر الذسار فانهم سسكرجون عنها معد أن عذبوا دِدْدوبوم وأما التخليد 
فمحسال وليسن بعدل 4 الملل 2-5 1 ص 9 د 42 4 وجملة قول أصهاب 
الحديث وأهل السنئة أنهم لا يشهدون على أحد من أهل الكبار بالثار 
ولا يحكيون بالجنة لاحد من الموحدين 4 أن سا2 عذيهم وان تسمساع 
غفر لهم ٠‏ والله يخرج قوما من ا دن الثار 6 مقالات جح اا اص 
"١:5‏ م كان أصحات 
جنة ولا نار لك ا راد و التثبييه ص 0 04 » الكفار لا بنفعهم أاحسان ممع الكفر 


5 لا يذزل أدد مدن أهل التوحيد 


ولا يخرجون من الثار © والموحذ لا لا تضره سديثة مع اثبات التوحيد ولا يخاد 
فى الثار »© الانصاف ص 6ه 6 وعند ابن حز م عن لقنئ متتلها تايا 
عن كل كبيرة أو و لم يكن عمل كبيرة 5 قط فسيئاتة كلها مغفورة وهو ون أهل 
الجتة لا يدخل الثار ولو بلغت سسيئاته ما تساء الله أن ببطلغ 6 الفصل 
داص 15 . 


المشيئة الالبية كيبا هو الحال فى الارجاء وفى الوقت نفس سه 


ك0" لد 


ولو اق #لنق الى النضخية بالعقو 8ل + نان اعفان الآيانث للتركييت 
والترهيب كضاء على موضوعية الوعيد وشموله واستقلاله وان كان ددل 
على أن الهدف منها هو التأثير ىْ النفوسس وتوحيه المتتحلوك وليس 
الأتكخفاق المادىعوايا كان ام«عفيانا > ولينين الفصداين العكاب بنسنة 


الله أو الاضرار بالانسان والأجحاف به لانه ليس مسؤولا عن أفعاله 


0 هذا هو يوقئف المعتزرلة ٠.‏ لمعدد واصل دن عطاء وعمُسرق: 
بن عبيد » المحكمات ما أعلم الله من عقابه لالفساق وما أشبه ذلك مسن 
آيات الأوعيد 4 والمتشابهات يْ أخفى الله عن العباد عقابه عليها ولم دين 
أنه يعسذب عليها كما بين ف المحكم » مقالات جح ١‏ ص 00 الاصؤل 
ص لا يتين ؟ 4 وأجيعثت المعتزلة القائلون بالوعيد أن الاخيار اذا 
حاءعك من عنذ الله ومخرحها عام فاليسن نحائز الا أن تكون عامة فى جميع 
اهل الصنئف الذى جساء فيهم الخبر من مستطلهم ومحرمهم . وقالوا أنه 

ش لذ يجوزل أن يكون الخير خاصا أو مسدتثنى مشكه 4 والخدر ظاهر الاخبيار 
والاس.تثناء والخصوصية ليسا بظاهرين ٠.‏ لا بحصوز أن يكون الخبير 
خاصا وقد جاء عايا الا ومع الخير ما بخصصه أو تذون خصوصية قُْ 
العقل . ولا يحوز أن يكون حخاصا ثم تجىء الخصوصية بعد الخير '» 
مثالااتك جح ١‏ ص 0 ع "٠‏ ». ويدافع المعترلة عن العموم ضد الإستثناء 

1 والتخصيص باعتيسار هوا آخراها للكلام عن :معتاه 04 والفاظ العسوم 

مثل « من » »© التسرح ص 501١‏ - .55 4 والمخالفة تقتضى أما فى أصل 

الوعيد أو أن الله يذلق وعيده وبالتالى يجوز فى الوعد © الشرح. ص 

90 ب /م١‏ 4 واختلف المعتزلة اذا سمع السامع الخبر وظاهره العيوم 

وليسس ف العمكقل ب بخصصهك على مقالتين : أ حت أن يكف 6 عيمومه 
حتى بتصفيعح القرآن والاجناع والاخسار فان لم يحد فضى معوسسسوهة4 

٠‏ ( النظام ) ب الابقاء على العموم فى جميع ما زم الاسم اعتمادا على 
اللغة . فلو كانت خاصة للزم نزول خصوضها معها ©» مقثلات <١١ا‏ 

ص 1 4 ويشنارك سعضص أهل السئة ف عموميات الوعيد مدن حيث 

المبدأ والدليل عوسس-وم آيات الوعد والوعيد والاحاديث 4 حاشية العلنبوى 

ص 154 © شمزح التفتازائى ص .1 © ويرفض بعض أهل السئنة 

خصوص الآيات ويقولون بالعموم مثل المعتزلة ,. لمعند الخلخالى أن هذا 
القول فى. غاية الفساد لان الوعيد قسسم من أقسسام الخير فاذا جدوز 
على الله الخلق فيه فقد جوز الكذب على الله . وهذا خطأ عظيم بل 
يكرب أن يكون كفرا فأان العقثلاء أجمعوا على أنه تعالى مئزه عن الكذب 
ولانه اذا جاز عليه الخلف فى الوعيد كرما فلم لا يجوز الخلف فى وعييد 
الكفار والقصض. والاخبار" لغرهن: اللصلحة ؟ ومعلؤم أن فتح: هذا الباب 
يفقى آلئ .الطعن فى القرآن. وكلالشريعة » حاشية الظخالئ ضن 158 .. 


1 


ال 0 


بل القصد منه التأكيد على نتائج الافعال كهزء 'من الافعال ذاتها ومسؤولية 
الاننان عبها . فلو وقع الضرر بالانسان. من أفعال الغير فان الغسير 
يتحيل مسؤولية هذا الشرر ولا يرف الانسان الا بان يوقع العقاب على 
بن أساء اليه (4) . قد يكون التخليد فى النار يأسا وتشاؤها وقسسوة » 
خامة اذا كان رغض التخليد للمؤمنين والكفار :على السواء ولكنه يك.ون 
استحقاتقا. . ودوام الإستحقاق أكثر .دفعا للانسان وخثسا له على تجدد 
الفعل عن طريق التوبة أى قطع العقاب ودوام الثواب(15) . وهل من 
الصالح العام التشكك فى عقاب مرتكب الكبيرة » وما أكثر القتلة وسفاكى 
الدباء وناهبى أموال اليتامى ظلما والمستعبدين رقاب الناس ؟ ان العقاب 
على الكبائر نتيجة للفعل وليس حقا للمالك » فالانسان لا يملكه أحد بل 
هو فعله 6.والا اعت العلاقة الضرورية بين الفعل والاثر أو بين العلة 
والمعلول . ان ايطال عقاب فاعل الكبيرة يناقض العقل والعدل ويثبت 
اللامعقول والظلم . وهو مناقض أيضا للعادة ولحكمة الششعوب ولطبائع 


الاثدياء كوا ددت قُْ الايثال العامية وخبرات الدثشر ه وهو مشاقضصس للشرع 


امس ل 


(+) القول بأنها انشاءات وترغيب خروج عن السبيل وروم 
لتدريف الكلم عن مواضعه وأى ضرر 2 أن لعذدد أن الحق صادق فيما أخبر 
به وأنه لا محالة وامشع لما أنه ذد علمه فأخسر بك 04 حاشية محمد عبذهة هن 


//اا » من الناس من قال ان الوعيد للتخويف دون فعل الايلام لوجوه 
| 


: أ 0 الوساب دزء خال دن الذفع فيكون قديحا لبد تبدا دكول الإنسسان ثم ش 


القيامة : أن كانت التكليفات التى عصيتثكب فيها خالية. دن الحكيسةه 
والغرض كان ااتعذيب على تركها لا بليق بالرحمة 4 وان اشستملات علئ 
الحكية والغرض العائد الى الله فهو محتاج الى الاثسان » وان عادث 
المتفعة الئ الاذسسان فأن التغصسر ىق حدق الانسان ولا يليق ‏ بالحكيم تعذدبب 


من قصر: ف حق دلسسة الك اعم كل أفعال, العياد دن موجدبات أفعال الله 


فكديفا بحسن التعذيب ؟ وهى ححة الحدرية ؛) المعالم ص "| دام؟| »© 
وقد شارك الرازى ‏ المعتزلة فى إن .الله واجب الصدق وممتئع الكذب 
ىُُّ الوعد والوعيد وفسناد. القول أن خلف الوعيد عدم لله فجواز الخلف 


تحويز للكذب فى كل شىء ؛ المسسائل الخمس.ون ص 50/8 ٠‏ 


(66) وقنطوا الثاسسن دن رحية الله وأدسيو. دن روحه 6 وحكموا 


على العصاة بالثار والخلود فيها 4 اللمع عن لاخر ادف ة الوميدة ف 


العدر مل 2 الكنانت كن 10 + 


ام ل 


لان الشرع بستازم الثوية كيل العفو 4 والندم قبل المغفرة 5 وان العفو 


قبل التوبة واإمغفرة قبل الندم ليس مظهر! من مظاهر الكرم والمروءة بل هو 
ا وولساء أن ايسدق . ان القانة بن معتاب المنىء عي 
التربية والإعداد » وان ابطال العقاب ينقض التربية ويجعل الاساءة 
طبيعة . صنحيح أن العفو أقرب الى الطبيعة الخيرة من العقاب واكن ليس 
قل كزيية الففق و تحاط اتسو ون !لي عل افر اكه ايض الاغدارا عي 
ياجأه الى الاساءة من جديد لانها لم تكلفه ثشيئا من ضرر أو عقاب 
مادام العفو قائما كما هو الحال فى الاخلاق اليهودية التى تجعل بنئ 
أنسس كيل أبناء الله وأحباءه وبالتالى لن يعاقيهم الله مهما بلغت اسساءاتهم 
ومعاصيهم . ان اثبات دوام العقاب للمسىء ليس موجها ضد الخصوم ) 
ضد الكافرين من المؤمئين » وضد الفرق الهالكة من الفرق الناجيية ) 
ل هو اقرار للعدل 


وبالتالى ميسن سملاحا ديذيا فى خصويات سدياسية و 


واثبات للاستحقاق (55) . 


؟) سب ولى سقط الإسدتدقاق ؟ 
لا يسقط الإتدحقاق الا ف حالتين 5 الاولى طيقا لقانون الموازنة 


م لك 


350 يضسع أهل السئة خصومهم دن القدرية والخوارج قُّ السهان 
مع الكفار مخلدون 2 الثار وكذلك تفعل باقى الفرق مع خصو مهم . فقددكد 
اختافت المعتزلة بأى شىء يعلم أهلٍ الكبسائر على ثلاثة أقاويل أ 
بالتنزيل ب 7 بالتأويل د دون كيل أن أهل الفسدوق .مستحقون عند أهل 
الضلاة أنى أعداء الله أى'من اهل الثار ».مقالات ح | ص .٠؟‏ ب 
1" © وآأحاز الشنبيب والخالدى من القدرية المغفرة لاهل الكببائر في 
موافقهم © الاصول ص 9ع؟ ‏ عع 4 وقال الخوارج ان مخالفيهم كفرة 
6 الثسار كها أن أصحاب الذئذوب دن مو أفقيهم كفرة فُْ الثار 4 وثاست فرقة 


من الروافضش الوعيد على بخالفيهم » ويقولون أنهم يعذبون © ولايقولون | 
١‏ باثنات الوعيد ذدمدن كال بقولهم 4 ويزعمون. أن الله يدخلهم الجنة ا 
واث أدخلهم التننان أخرجهم مئها ٠‏ ورووا.ف ذلك عن أثمتهم أن ما كان بين 
الله ونين الشنيعة من المعاصى سألوا الله مِنْوُم: فصفح عنهم »4 وما كان 
من الشديعة ودين الائمة تحاوزوا فية. © وما كان بين الشيعة والناس من 
المظالم شفعوا اليهم حتى يصافدوا عنهم: ) مقسسالات اا ص 15١‏ : 


ال ا 


بشقيه »© الاحباط والتكفر » والثانية فى حللة التوبة (59) . ولا يكون 
الأسسقاط للثواب على الإطلاق حرصا عَلَئْ منفعة العداد لكن يكعلون 
الاإسقاط للعقاب وحدهة ١‏ . بل ان الاحباط والتكثير ليسا اسسقاطا للثواب 
05 هو انستقاط للعقاب درفع ما 'بعادله مدن الثواب ٠.‏ العفو اذن بهذا المعنى 
وى هاتين الحالتين ميمكن 6؛ بعد الموا زئة والثوبة وليس قبلهما . ومالتالى 
يكون: مشروطا بالحشنات التى توافى السيئات فى حالة التكفر أو فى حالة 

' عقذ العزم “والنية فى خالة :التوبة + وما فائدة التوبة اذا تمت المغفدرة 
دونها ؟ لا يحدث العفو قبل -الندم ولا تقع المغفرة قبل التوبة لان فعل الله 
مشروط بفغل الانسان وثال له . واذا جاز العفو عن الصغائر بلاتوبة 
فأنه لا دبحوز العفو عن الكبائر دونها(/5) 5 ولا يكون العفو باطلاق دك 


17 2 يؤثر 2 استقاط الثذواب والعقاب 8 اعلم أن الذو أب يسقط 
دوحهين أحدهما الخدم على ينا أتنى به من الطاعات والثائى بمعصية طى 
أعظم مئه ولا لإ:ثالث لهذين الوجهين اذ لا يسقط الثقواب باسقاط الله البتة, 
أمَا العقاب المستحق من جهة الله فانه يسقط بالئدم على ما فعله من 
المعصية أو بطاعة هى أعظم منه »؛ الشرح ضص52؟ "51‏ 12464 ؛ لا يجب 
اللعثاب عند الاكثرين » وحوب الثواب لان الثواب لا يجوز. خبطه والعقاب 
يحصوز أسقاطه عند المصريين وطوائف من البغداديين 0 ولكن المعذى 
بكونه مسدتحقا عتدهم أن بحسن لوقوعه مستحقا .. ولو لم يكن كذلك ما 
حسدن العقاب على التأييد 4 الإرثشساد ص ١لملذ"؟ ١ ٠.‏ 


(64) عند الاشساعرة يجوز العفو عن الصغائر والكبائر بلا توبة » 
العضدية جه ؟ ص 7؟ 6 والمراد بالعفو ترك عقوبة المجرم والسسستمستر 
عليه بعدم المؤاخذة» شرح الدوائى جد ؟ اصن ٠07ع؟‏ )فى أن الله بعذفق 0 
الكبائر » المواقف ص .758 »6 وعند محمد بن سدبيب البصرى: » والصالحى» 

والخسالذى من شيوح المعتزلة وهم واقفية ف وعيْد مركب الكبائر ‏ حور 
دن الله مغفرة ذنوبهم ون 3 توبية 04 الفرق ص 15 6 .والغفو بتحذق 
ددر كى العقات المستحق © فكد مر الله الى بالإستففار لذئوب المؤمئين »6 
وطصوق غير عام ف الاعيان 3 قْ الإازمان 4 الطو والبع صن .5 © والنجارية 
وأهل السسنئة متفقان فى أبواب الوعيد وجو از المغفرة لاهل الذئوب وثى 
أكثر أبواب التفديل: والدهوين © الفزق .ص :© 24 أما عند باتي: المتدرلة 
ناذا كان العفو عن الصغائن قتل النوية مان العنو عق الكبائر' ادها > 


المواقف ص //* » اده والع ص 5؟؟7 »© وعئد البغداديين لا يحسن 00 


الله اسسسنقاط العقاب 3 يجب عليه أن بعنائكب المستحق للعقوب ب لا محالة 3 


سس ع يا ياج تل لع ونش خسم اساي بودن ميزه 


رن 2 


بتخصيص كل حالة على حدة . واذا جاز العفو فى ذنب فى حق الله فهذا 
حق الله فى العفو عنه . أما الذنئب فى حق العباد فالعفو عنه لا يكدزن 
بلا تعويض (54) . وهل يستوى العفو عن الحكم والمحكوم » وعن 
الغنى والفقير » وعن القسوى والضعيف » وعن الظطالم والمظلوم » وعن 
القاهر والمقهور ؟ 1 


١ (‏ ) الموازنة ( الاحباط والتكفير ) : ويعتيد القول بالموازنة على 
ربط آيات الوعيد بآيات العفو (./ا) . وثعنى وضع الحسنات والسيئات» 
الطاغات والمعاصى فى ميزان واحد . فاذا رجحت الجسنات والطاعات 
يخصم منها السسيئات والمعاصى وهذا هو التكفير وبالثتالى يسقط العقاب 
ويدوم الثواب . أما اذا رجحت السيئات: والمصاصى فانه يخصم منهسا 
الثواب »© فينقطع الثواب وددوم الغقاب وهذا هو الاحباط . وقد تدخل 


: الشرح ص 145 4 وقد أوجبت البنغدادية على الله أن بفعل بالعصساأة 
ها بس تحذونل4ه لا محالة , وقالت لا بحجوز أن بعفو عنهم فصصار العقاب 
ا عددهم أعلى حالا فى: الوجحوب دن الثواب فان الثواب لا بحب الا من حيث 
+5 --: /) © وشسبهة البغداديين أن العقاب لطف من الله » واللطف 
مفعول بامكلف 4 اذن. العقاب واجب ٠‏ وعلث القافضى عبد الجممسار 
بحسن من الله أن يعفو عن اللعضاة وأن لا يعاقدهم غير أنه أخدرنا أنه 
دفعل بهم ما بستحفونه 04 الشرح ص 555 . 


(69) اختلفت الارحجئة فى عفو الله عن ما ديئه وبين العيساد مسن 
مظالم على مقالئين ا سا ما كان من. مظالم العباد فائما العفو دن الله عنهم 
وق دوم الثيامة اذا جميع الله دينه ودين خصيمه أن' ببعوض المظلوم بنعوضص 
نيت لماه الجوم عبتن له جاه المفمق عن جبيع الذفيين ف الدنيبا 
جائز ف العقول ما كان ديهم وبين الله وما كان دينهم ودين العاد 6" . 
مكالات ح ١١‏ حصن 315 ١‏ : 

.7 وذلك عند المعترلة والخوارج ورفضن أبن حزم اذلك فالسيئة 
لا تخبط الحسفة والاييان لا يسقط الكبائن » الفصيل ح 4 بض 7ت 
م » الاعيال لا يحيطها الا الشرك أو الموث »© الاضصول ص ؟) ؛ كبا 
رفض التسهرستانئ قانون الاحباط ضد. المرجئة والوغيدية فالقدول بأن 


اتاد 


لس عه معيو 


التوبة مع الموازنة فى التكفير الشامل: . والاحباط والتكفير هما أسبساس 


مقفرة أهل الكبائر . وهما للاعمال وليسنا للتصورات . كالايمان لا يكفر 2 


السيئات والكفر لا يخبط الاعمال . وكلاهها يحدثان فى حياة الانسنان 
وليس بعد الموت » فى الدنيا وليس فى الآخرة » فالدنيا دار استحقاق . 
وكلاهبا يحدث بالنسبة لاستحقاق الثواب والعقاب فى الآخرة وليس 
فى الحدود الدئيوية والا لتعطلت. الحدود )/١(‏ . ويثيت الاحباط والتكفير 
نتيجة للتخليد والدوام . فالمكلف اما أن يستحق الثؤاب فيثاب أو يس.تحق 
العقاب فيعاقب أو لا يستحق الثواب ولا العقاب فلا يثاب ولا يعاقب 
وهذا محال . وقد يستحق الثواب والعقاب فيئثاب ويعاقب دفعة واحدهة 
وهو محال أيقا . وبالثالى لم يبق الا أن يؤثر الاكثر فى. الاقل .© وهصو 
المطلوب(؟/) .. ويتداخل قانون الموازئة مع قانون العوض فى العقاب . 


فالتكفيى عوض عن العقاب والاحناط عوض عن الوا ب (؟7) 5 


0 م جم مقت 


(9/) بثى المعتزلة. الاحباظ على استحقاق العقاب ويئافاته للثواب» 
احساط الطاعات بالملعاضئ 4 المواقئف ص ١ن‏ ل عر »4 الفصل هه 6 
ص 4 .7 © واتفقت معتزلة النصرة وبغداد على وجحوب احنناط 
الطامات بالفسوق وقبول التوبة » الاراد. صن 45؟ ؛ الإضول.ص 
؟ع؟ ‏ 64؟ » يثدت الثواب بطريقة الكثرة حتى ولؤ كان العقاب أكبر لحيط 
4 الثواب ٠‏ ولو تسساويا سقطا جميعا 4 الشرح ص ل ل 10 


اتلك ححة الفتيفيق انى على "ابن مامه نولا يختلدان الآ 
كيفية الوجطوب سسدمعا وعقلا أو ستمعا فقط 4 الشرح لد 1 سدم 15 0 


(5/) سنوى أبو على. بينهما بيئما فرقهما أبو هاشم » فالثواب 
يخبط بالعقاب لإمهمسا بستحقان على الدو أم و ان كان الاو ل على سسييل 


التعظيم والاجلال والثائى على سبيل الإستحقاق والاتكال . وهذا غير 


ثابت ف العوؤض ممع العقاب ٠‏ فالعوض لا يساحق دائما و ليس مستدفبا 
على سدبيل التعظيم والاحلال ٠.‏ والعوضص والعقاب كلاهما يستحقف أن من 
الله ان شاء الله 6 وفرع على ,ما يستدق من الغؤضن فى الدنيًا » وان شناء 


2 عرصسات الكيامة 4 وان كتتمناء جعله تخفيفا دن عقايه. 4 الشرح صن ا 


++ 5997 »4 الاحباط والتكفير يقدمان فى الطاعة والمعصية عند أبى على 

وق الثواب 'والعقاب عند أبى هائسم . وعذد هثبسام دن عورو والفوطئ:' 

وعباد دن اطليع الله جميع عمرهة وقد علم أنه يبأنى دمأ يحبط أعمالله ولو 

بكدرة لم يكن نكما للومد وكذلك على الفكين © الله ١‏ من كه اعد 
١ ٠‏ ا ١٠‏ 1 ش 


786 لس 


ها الم 


وللاحياظ والكس عدت جوازت اطيها للع ولعت .»ال الانييكن الخياط 
الناشامات كلها واشية ور الهدة ديرك :الكت عن اناس فطاع 
واحدة .. هناك مقاييس عدة للموازنة طيقا للعدد أى الكم المنفص_.ل »© 
وطها للقدة والكيسر. والعيق :الى الكيف وريها ايشا طبن للعية الى لشن 
والذفع المادى والمعنوى وطبقسا للاضافة أى مقدار الضرر والنفع بالنسبة 
البرك و الحنافة 14 + وصسكن"القرية والعفافة عتسرين ب المسوارنة : 
فالتوبة من الكبائر تغفر كل السيئات مهما بلغت ويكون صاحبها من اهل 
الكنة 1 ناكد مكل العافان ,ا اذا نوتم الدوياتيق العداتن قا او ريه 
ومن رجحت حسناته على سيئاته وكبائره فانها تسقط » وهو من أهل ‏ 
الجنة لا يدخل الثار . وان استوت حسئاته على كبائره وسيئاته فهؤلاء 
أهل. الاعراف » وقفة أمام النار ولا يدخلونها ثم يدخلون ‏ الجنة ٠‏ ومن 
رجحت كبائره وسميثاته حسناته فهم مجازون بقذر ما رجح لهم من الذنوب 
دن لنعة واحدة 'الن خسييي السسئة فى التتاز هم يفرجون الن الحلسة. 
بالشفاعة للرسول وبرحمة الله ! وكلهم يجازون بالجنة بما فضل لهم .ن 
الحسسئات ٠.‏ ومن لم يفضل له حسئة من أهل الاعراف فدونهم . وكل هن 


5 
-4 


اا7 7 الل 000 


60/) يتفق الخوارج ممع المعتزلة فى قانون الاحباط ٠‏ فين قارف ذئيا. 
واحدا ولم دوفقي للتوية حيط عمله ومات مسدتوجدا للخلود قََ العنذاب 
الاليم © الارشداد ضص ولل؟ © قال حجمهور المعتزلة : معصية واحدة تحبط , 
جميع الطاعات حتى أن من عند الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو 
كمن لم يعددهة أبدا لها أدبو هاشم فيوازن بين الطاعات والمعصاصى . 
فأبهما أرجح أحيط الآخر » المواقف ص وام اءلم؟ »© وكانت الاسماعيلية 
تقول باخباط الحسنات السيئات »© الثئديه ص ؟؟ »4 وذهب المعتزلة 
الى أن الكسرة الؤاحدة تحبط ثواب الطساعات وان كثرت نظرا لاحباط 
الكبيرة لثواب الطاعات . وعند الجبائئى وادنه » الزلات تدبط واب 
الطاعات اذا أريت. عليها » وان أردت. الطاعات درأت السيثئات وأخبطتها. 
لا ينظرون الى أعداد الطاعات والزلات وانها الئ مقادير الأجور. والاقدار» 
ريت كسرة يغلب وزرها: أجر طاعات كثيرة العدد . ولا ماشع أن يتساءل < 

. المغثرلة : هصل بلغ ذواب الطاعات حد بصير عقكاب الكبيرة مكفرا فى 
حزيها ؟ِ هل يدايع أحدنا ذثواب معضن الانبياء ؟ الشرح صض +١١‏ 4 595 اعم 5 


)نت اللبوة ب المعاة 


اه 


رم من الثاز بالشفاعة وبرحمة الله فهو سواء فى الجنة مما رجحت له 


حمدئة . فمصاعدا . فالشفامة هنا بعد الاستحقاق وليس قبله ©» وتغليب 


لآخير علئ الشر 4 وللعفو على العقاب 4 ولارحمة على العدل(ه/7) 0 


ا العو بالاحباط أنه لو جيع المكلف بين الطاعات والمعاضى: أن 
بكون مثانا معاقدا 2 حالة واحدة وذلك لان كل واحد منهما يسقط الآخر 
ناذا نكتل الاثل بالاكثر لم بجحب ذلك 5 فالكفساذون هو أنن تفاط الاضفل 
بالاكثر . ولكن ما العمل اذا استوى الطرفان ؟ هؤلاء هم أهل الاعراف لهم 


رفن اناه التثار نولا يدخلوتها بل يدخلون. الجنة >.ومن رجحت كبسائره 


وسدبثئاته بحسناته فهم مجازون ددر م1 رجح لهم دن الذئوب مدن لفحة و احدة 


الى دفساء ليثورء6 يليك ة فى.النار كم يخرجون منها الى الجنة 200 


الرسدول ورحمة الله ددر 5 دذّى لهم دن حسئات ! وما لم يفضل ليه حسنة ‏ 


من أهل الاإعراف فون دونهم ٠‏ وكل من خرجح بالثار بالشفاعة وبرحية الله 
فهم كلهم مسسواع فى الجنة ؛ حسئة فصاعدا ! فهل هذه. الخالة واردة 4 
حالة تساوى الحسنات والسيئات أم. أنه اذا 'حدث ذلك فالانسان 


بطبيعته الى الخير: أقربا لما كان الشز طارئا عليه ؟ وماذا تعنى الوقفة 


أعام الثا دون دخولها:؟ هل ذلك جزاءلاستواء الطرفين ؟ وقد تحرق الوتفة , 


© 220 مسصيهه سمديب ممص ااا رست ممصي مخضت بزو سسسب سح مسمين بسحو 


انان الخطك: الوق فى للؤازقة عل لفق بسعلله سان 
دن سسليمان الايمان يحبط عقاب الفسق لانه أوزن منه وأن الله لا يعذب 
موحدا ب د عدد أبى معاد دبحوز عذاب الموحدين وأن الله بوازن حسناتهم 
بسيكساتهم فان رجحت حسناتهم أدخلهم. الجنة ؤان رجدت سسديثاتهم 
كان له أن يعذبهم وله أن يتفض ل عليهم ٠.‏ وأن لم ترجح حستناتهم عل 
سديّاتهم ولا رححت سميكاتهم عل مم تفشس يل عليهم بالحئة 6 
مقالات جح ا'ص ؟"١؟‏ 4 وينكرها ا على »© ويثيتها أبو هاشم . وصورته 
أن يأتى ااكلف بطساعة استحق علدها عشرة. أحزاء من الثوأب وبمعصية 
استحق عليها عشردن جزعءا من العقفاب . فعدد أبى عل ى بحسن من الله 
أن دفعل به فى كل وقت عشرين جزعا من اإلعقاب ولا يثدت. لا كان قد 
استحقه علئ الطاعة التى أتى بها ثأثر بعدما. ازداذ عقتابا عليه . 
وعند أبى هاشم ببح دن لله ذلك ولا يحسن مناه أن ن يفعل:” به من" - الغقاب 
الا عشرة أجزاء وتسدئط العشرة الاولى نا لذو أب وهق الصديخ 3 وا 
أبى علي استحقاق العقاب من الفاسق 3 الشرح حجن :107 لب 1 


سد لم5 اعم 


ثم يكون المسار الى -الجنة بلا استجتاق(1/! . وفى روايات أخرى يرك 
الامر للمصادفة المحضة بعد أن يسير الانسان على خيبط رفيع أحد بن 
السيف وأدق من الشعرة أن وقع يمينا غفى الجنة وان وقع يسارا ففى 
الثار !.وكأن جهد الانسسان وعمله ونيته ينتهى به الامر الى المصمادفة 
| العشوائية ! وكيف يسنسير الانسان على هذا الخيط الرفيع الاحد من 
النحته والأفق من" الكيكر 9 وكيف سعر "النعار علبي هليه الذين وقد فى 
هذا التسساوى وكأنه اختيار آخر ومحنة أخرى وقد انتوت دار التكليف 
وهم فى دار الجزاء ؟ وكيف يكون الترجيخ طبقا لشفاعة الرسول بلاءبرر 
مكل يرن عاتن الاستحفييان 1 وغل يقنع : الرستؤل لفل اهل الاغرات؟ 
واذا كان هناك مقياسن للشفاعة فلماذا لا يكون منذ البداية مقيس-اسا 
للترجيم بزيادة الثواب وبالتالى دخول الجنة عن استحقاق ؟ كا أن 
(5/) اتفقت المعتزلة علئ أنه لا يتساوى -الثواب والعة 

والا تسباقطا . عرف ذلك عقلا عند الجدائى واجماعا عند أبى هاشم » 
لأرد »ا ص ؟3 © ومئع العدائى تساوى الحسنات والسيئات ©» وكل ذلك 


لا يعلمه الا الله »6 الارثساد ص :1/83 .9" © وعند أبى على وأبى هاشم 
لا يسستويان أند! . والخلاف هل يغلم ذلك عقلا وسميعا ) أدو عل 


اب 


أو لا بعلم الا سدمعا ) أبو هاشم ( 5 ماذا تسساوت الطاعاث والمعاصى. فاما 
أن بدخل الفان وذلك ظلم واه أن بدخل الحنة دُوايا وهو لا بستحق أو 
تفضلا كستنا يتفضل الله عل ى الاطفال والمجانين والولدان المخلدين وذلك 
لو لجصسوع 4 ودن كم لا ل تاه وى الطاعاث والمعاصى . حالف بعضص الصو ذدية 1 
اع . 

فالاعراف 5 فى القرآن مواضع مرتففة ف الجنة 4 الشرح ص لق ا 
المكلف لا بِخلو اما أن تخلص طاعاته ومعاصيه أو يكون قد جمع بينهما 


والسسادات وكا الوا دين الحنة :والثار الاعر اف وذلك رق للاجه. 


حينئذ 5 أما ان #تسسساوىئن طاعاته ومعاصيه أو بزدد أحدهما على الآخر 2 
فائه لابد من أن يسقط الاقل بالاكثر » الشرح ص ؟1؟1" ب 155 ؛ ولا يرفض 
أبن حزم الاعراف ولعن يقدلها تقلا . فد ضع عن الرسيول أن محثر 
النا بس دن محشرهم ! ع الحنة انها 0 و بخوضهم وسط جهنم ذينجى الله 
ا أولياءة من حرها وهم الذين لا كبائر لهم أو لهم كبائر تابوا عنها و ورححدك 
حسمتاتهم بكسائر هم أو تسساق نت كبائر هم و سديئاتهم بحسسنائهم »؛ وأث أن الله 
يمحضن دن رححتث كبائر كن وسسيئاته بحدئاته كم بخرجهم منها الى الج عه 
بايماتهم. ودمحي الكفار لتخليدهم 2 الثار 4 الفْصَل 5 1 ص ف ِِ ا 3 


0 


الترجيح طبة مقا لرحمة الله أيضا بلا مدر عقلى وكسر لقائون الاستذقاق 

. بالتفضل. »© و قضاء ‏ على العدل بالرحمة ..وكيف توضع شفاعة الرسول 
ممعم رحمة الله كعلة مرححة عل المستوى تكسنك» وكأن الله أصييح رسسولا 

ومهما يكن دن ذىء فان الاحباط والتكفير 5 يكوئان الا ف الصغائر 3 

أما الكبائر فان عقابها لا يزول بكثرة الطاعات »؛ ولا ينقطع الا بالتوبة . 
وان تراكم الصغائر لا يجعلها كبيرة وكأن التراكم الكمى لا يؤدى الى تغير 

1 كيفى ٠‏ دوهن عول الكبائر ومات عليها قيل التودة وله حسنات رجححت كبائره 
عند المواز نة . أمأا من هم دسيئة ثم تركهسا مختار ا فتكتب له حسنة © فان 

شر كها مغلو 8 لم تكتب حعنية و لآ سديئة ماد مدن الله ٠‏ اق لو عملهنا 

١‏ كيت ليه سديئة واحدة 3 ولو هم بحسئة ولم يعملها كندت لاه حسسنئنة واحدة 
فان عملها كثبت له عشر حسئات . كل ذلك لان الاإعمال بالئيات » وان 

الإفعال مرهونة بمقاصدها(/ا/) ٠‏ فأفعال الشعور أقرب الى الخير »© 

ناذا ما تحققت الى أفغال خارجية تضاعف الخيز .. أما النوايا السيئة اذا 

لم تتحول الى أفعال خارجبة عن طريق حرية الارادة فانها نظل إقرب الى 

اآخير دفضل ممارشسسبة الحرية 5 أن المهم 2 ذلك : كل» هو تطبيق العدل 

بقع ونا تشحنة "لحري لاوم ق ذلك فيان الأفعان” ايها ونتليا على 

نحو كبى متخارج بل دلالتها على الإفعسال علئ لحو متداخل: . فقد يكوزن 


(//ا) ما يستحق المرء على الكبسر 5 هون العقتاب يحبط كواب طاعاته» 
وما يستحقه على الصغيرة مكفر. فى جنب ما له مع الثواب » الشرزح ص 
95 )اص 59 م544 » الفصسل ىح ) ص ؟/ا سال © واختلف العلمنام 
فى تكفير السسيئات بالقريات ٠‏ . فالصغائر. هى التى تكفرها القربات دون 


الكبائر بشرط اجتئناب الكبائر لوجوه !1 الكبائر لا تكفر الابعد التوبة . 


5-5 الكبائر تكد احقوق العيناد 0-7 بلزم الفساد وهو عدم خوف 


العيساد من المعاد د أسباب النئزول تخصص الصغائر دون الكبائر © 


القول ص ١م‏ - 86 4 واختلف القائلون يتكفير الصغائر فقط بالقزبات هل 


هو مشروط باجتئاب الكبائر ؟ وغند الباقلانى لا يغفر الله الصغائر باجتئاب. 


العناف + لقصل اه صو 21 المسألة سمعية ندضة لا دخل للعقل 
ميهأ والتصسوص ذيها متعارضه4ه متكافثة 4 اقول ص ؟ى مد كم , 


كم5 د 


ف ميان اولوت قرا روت ا تون متيال سم امد د ايان 
الاحباط والتكفير اذن مجرد الفاء الاكثر للاقل الفباء كميا بل يعنى 
أختواء النفع للضرر » والحسن للقبيح » والاحسان للاساءة » والخسيم 
للشر . ليسن المهم فى ذلك .وقائعها الاخروية بل آثارها ونتائجها الدنيوية 
فى دفع الناس نحو الخبر تطابقا مع الطبيعة وحرضا عليها من الزيف ؛ 
وتأكيدا على تجدد الافعال والقدرة على تجاوز الافعال السيئة طاما. وجد 


الزمان واستمر التكليف 5 


(ب) التوبة ٠‏ والتوبة هى الحالة الثانية التى يسقط فيها الاستحقاق , 
مان لم يسقط العقاب بالاحباط والتكفير فانه يسقط بالتوبة ولا تزول آثار 
الافعال السلبية الا بعقد العزم والاصرار على التغيير وليس بمجرد 
تداخل الافعال والغاء النفع للضرر والاحسان للاساءة ٠‏ ومن لقى الله 
مسلها ثائيا من كل كبيرة أو :لم يكن عمل كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة . 
وهو من أهل الجنة ولو بلعث سيئاته ما شاء الله لها ان تبلغ . التوبة من 
الكبيرة عامل مرجح فى الموازنة (8/) . وقد تكون التوبة بالقول اذا كان 
الفعل قو لا » وقد تكون: بالفعل اذا ما تحول الفعل السىء الى بناء واقعى 
دائم . التوبة هنا هدم للبنساء القبيح ومعاودة لبناء جديد أفضل . لذلك 
تأتى التوبة آخر فصل فى الكتاب كى تكون خاتمة الاعمال . وتعنى التوبة تجدد 
الفمل الى ما لا نهاية والبداية المستمرة من جسديد على البراءة 


٠. الأصسلية(؟/0‎ 


والتوبة لغة تعنى الرجوع والائابة أى الابطال » واصطلاحا التراجع 
عن الزلات ٠‏ ويتضمن تعريف التوبة ثلائة أشياء : ترك الزلة فى الحال » 


والندم على ما فات © وعقد العزم فى المستقيل على عدم العودة اليها . 


0 


(/1) عند كثير من المرجئة وغباد بن سليئنان الصيرمى لا تزول العقوبة 
الا بالتدوبة . فأما كثرة الطاعات فلا تأثير "لها فى ذلك »© الشرح ص 159 ») 


(5/) الشرح صن 1/85 ٠‏ 2 


لده؟ سد 


ين ل تمدعاك القاريد "أن كلبة م انان الفلية © عل اله اتكسون 
كل كين امال الفنسن الخاريكية )«اضان. «الجوارس 4 النوية "ادن هري 
كاف التندل وبرانية بين «الاملن بو الاطن #انود كه اادي الى الاعلى 
طبيعة واختيارا(.4) . لذلك كانت للتوبة شبروط ثلاثة . الاول ترك المعصبة 


ق الحال » على الغفور دون تأخير » فى اللحظة وليسسن ق الدييومة كفعمل 


حر طديعى دون ا مقارئة أو انتظار أو تددر أو حساب والا كان الامر محرد 


اعلذة كيتات: وليض: قونة .فين اقرت الى 'الفول الذميى 'يقه الى الفعل 


5 الاستدلالى 8 ولا لم أن دكو ون عدب التأخير هو ك راكم الذذوب 2 وزيادة 


الذئب الاول دسا كايا ى بل المهم هو عدم تدول الادر الى الى فعل فهة ورىف 
ودالتالى عدم تجدد لش ُْ الحال 97 كها دتضدن التغير الأفورى رد المظالم 
و اعادة الحق الين أصحابه 4 فالتوية ليست فقط فعل نفساء للضمير دسل 


هو فعل اجتماعى 4 تصحيعح للواقع الفعلى والا كانت التوئمة شعل عور 


فارغ لا مضمون له » مجرد ستار على الظلم وتبرئة للذمة :أمام التفسن611ما. 


(.م) التوبة أسدم للفعل الذئ يزيل العقاب والذم المستدق عدي 

«ثوبة منه »6 المغنى ىح 4 التوبة ص 91١‏ » التحفة ص 5 ب /14 » الاتحاف 
161 سم ١65‏ 4 التونة فى اللفة آل جوع والاناية واذأ أضيفت ال ى العيد 
أريد بهسا الرجوع دن اأزلات الى النيدم عليها 0ض واذا أضيفتك ال ى أشعال 

الله فاطراد: رجوع نعحة والائه :الن مياه ) الارمات كن 4001 © "الترية 

اذى النذم. على معضية .مم «غزم آلا يعودو): اذ1 قدر عليها © المواشف-ض 
0 4 الثوية. فى اللقة الرجوع اذا اسبتة الى" الله . عالزاد. الجشوع 

' بالئعية واللطف عل العيد ٠.‏ واذا وصف بها العدد كان المراد الرجوع عن 


المعصية . وفى الشرع الندم على المعصسية من حيث هى كذلك والاقلاع , 
عنها 2 الحال والعزم على 3 ب بسعود اليها اذا كدر عليها ع شر الدوانئى. 
ص 979؟ 555 ©»الفغاية صن ١7‏ 51142 ون تتضمن ثلاثة أشياء : 


ل الخدم بالنسبة الى ما صدر عنه فى الماضى ب ثتركه بالشسبة الى 
الخال حاب العزم على الترك جالفسية الى المسستقيل » المعالم ص ١515‏ 
.ة١‏ ؛ المغئثى <ه ١]‏ 1 'التوبة ص ١غ‏ ل #8846 »4 والتوبة عند الفلاسفة 
:اطلاع النفسس على قد الجحسمائيات ٠‏ مبعد امو ت لا يحصل العذاب .دسدب 
العجز عن الوصول اليها ؛ المعالم ص - لك ل © 


مما الشرط ف صحة التوبة عن مظلمة هو الخرو- منها 4 ردك حقذوق 


الناس 6 والاقلاع عن المعصية فى الحال لا يكون ددون رد المظالم 4 حائشية 1 : 


561 لد 


لذلك اتتسخسية التومة ال حقى أله وهق الحانب المعنبوى والى حدسق 
التقين :وهو الخائب المادى الفا ترد فيه المظالم 897 +._والقانى "النذع. اغلن 
ما فات . والندم فعل شسعور يبتعلق بفعل واقع خرج على منسذا عقلىن 
وعلى دناء واقعى 4 ودبتضمن حجانبى الفعل المعنوى والمادى 7 ومكون 
مصاحيا بالتألم والاسى والحدزن على ما وقع دن معادى . لذلك كادت التوية 
تع دن 7 5 هذى وليسس من فعل مستقبيل 6 فامعصية لا بعكد العزم عدي 
ائيائها ف المستقيل مقرونة بالتوية مثئها فذاك سنسوع نية : ودمكن للخدم 
ان يقودذ كالثوية” ». وكلبا معدد رالت آقان المعضية مون التلسن -وانترعت 
مدن جذورها وكثارها(؟8م) ٠‏ وهو فعل عاقل يتم بك ادراك وحه القبم ف 
الفعل. الماخضى ووحه الحسن فى الفعل الحاضخر والمستقيل »؛ فى الفعل 
الحفرف ع زع يلين الدقم: فم سطووة الافلذان كلمل من اعمال [السحميان 
أو الشعور ٠‏ والاعتذار هو أصدار حكم خاقى على النفسس أمام الآخر مع 


رد المظالم » وارجاع الحق الى أصحابه . وهو فعل فردى فى حق من 


الخلخالى جه ؟ ص ؛ة؟ ‏ ه56؟؟ 4 وعنئد المعتزلة يمكن التأخر إذ تع دد 


الثوبة بتعدد الزمان ولو آخرها لآخر لحظة ولكن يتضاعف الذنب » الذئب ‏ 


الاول » وذئب التأخير فى اللحظة الاولى ثم فى اللحظة الثانية . التوبة من 
جميمع | لمعاصى واجبة عدئ الفور ولا بحوز تأخيرها سسواع كانت المماصي 
صغير 5 أم كسرة 4 التحفة 6ه 18 ص 5 4 الإتحاف ص أه١‏ 4 الوسيلة 


ص ١٠م‏ الم > وقد قيل شعرا فى العقائد المتآخرة : 

ش توئة الشذ خص دن الذئوب 1 جميعها فورية الوحنوب ١‏ 

ولا يحوز تأخرها عد اللشعرى وامام الحرمين 0 القول ص / - ألم . 
(485) تتقسم التوبة الى ما يتعلق بحق الله على التسحص ومتها 

مايتعاق مدق الأدميين 8 الاول صمح مراعاة غيره والثانئى مله ما لا يصج 

دون الخروج على حق الآدمبين . ومنه ما يصح دونه وهو كل ما يتصور 


ميك الندم مع دوام وحصوب حق الآدميين 6 الار ساد ص 10 ب 4١65‏ 0 


(69م) ف العرف الندم. على نا وقع به التفريط من الحقوق »: الغاية 
صن م١"‏ ب 014 4 فى أن الندم لا يكون توبة دون أن يتلق بالقبيح على. وجه 
مخضصوص »؛:!اغنى. د 2216 الثوبة ص .58 511 © الارشن ناد ص 


- 585 سد 


1 وشعثت الإسساءة 2 حذةه © من غخرد إلى فرد 4 ومن فعل لفعل 5 وان و سيمع 
للجماعة فالاعتذار يكون لها . وهو فعل طبيعئ ناتج عن الندم » يسسبقط 
دوت المساء اليه وبالتالى يخالف البدل والعوض العجلين فى الدنيا(؟6م). 


والثالث. العزم على عدم العودة ال الفعل المسىء ىَْ المستقيل 3 والعزم. 


من أفعال القلوب والجوارح » نية وفعلا » وهو آخر فعل فى الثتوبة . 
فترك الزلة فى الحال والندم وحدهيا لا يكفيان لاتهام فعل التوبة ذون 
التزام شسعورى وفعلى ؤ 0 . فترك الزلة فى الحال وحدها كفعل وقتى 
قر يقد .فى الؤمان ل كوو نه دوالك هده دون افديكون جكناخييب ا 
للعزم على أمثال ما ندم عليه فى المستقيل لا يكون توبة(80) . وتتجدد التوبة 
أكثر من 'مرة حتى ولو عاد الفعل بعد عقد العزم بشترط توافر الشروط 
الثلاثة فى التوبة الاولى . التوبة فعل متجدد بتجدد الافعال وتغير المواقف 
وتوتر الانسان فى موقف يجميع بين الحرية والهزورة ؛ بين الاختي ار 
والحتيية . وان الخوف من التوبة الثانية هو فقدان التوبة لمضموئها فتصبيح 
معلا آليا يضمن به الائسدان تجاو ز المعضية . أما اذا توافر حسين النية 


فتجديد الذوية نتيحة طديعية ' ' لتجديد الفعل 5 وقد تكون الدوبة عن ذنب 


(66) الاعتذار اسم لما يزيل الذم المسستدق بالاساءة الى من هسو 
اعتذار اليه © وهو مهن حدس التوبة وان اختلف الاسم 2 ولهما اليم 
نفسه » المغنى ح ١‏ » التوبة ص "١١‏ »© فى وجوب الاعتذار وبي ان 
وحوبه » فى صفة الاعءتذار ازيل للندم » فى تحديد ما بلزم منه الاءعتسذار 
مها لا يازم ذلك فيه ( المقتدر دون ما عذاه ) ؛ التوبة ص ؟! 594 . 


(هم) صهة ورتها | التوئة ( أن دندم على القبيح ويعزم عل ى أن لذ بعود 
الى مثله » الشبرح ض 83/ ؛ الفاية ص ؟١”‏ ب ؟!؟ »6 ٠‏ القونة ص 
58 ؛ فى أن الندم وحده لايكون توبة ؛ إلتوبية ص #6 لدا #244 6 الشرح 
ص ا سا 9/55 6 ف أن العزم اكد رثت بالندم ف :التوبة يحب أن بتعلق 
دجس دبا تعلقه » الذو به ص اا أذ إلا م قْ أنْ التوبة هر لتقم والعزوف 
دون ما عداهيا » التوبة ص ا/ا”# 9/9" ماص 6559 2535 4 الارشناد 


ص ١.؟‏ 4.9 6 الأواتك عن م؟ ‏ كلم" »4 فان روى «١‏ الندم توبة », 


قيل أن من حق السمع أن يرتب على ما يدل غليه 0 ٠‏ ماذا ثبت وجوب 


مقارنة العزم المخصه وص الخدم قّ كونه ذونة :ما! لواحب أ 0 ن يحمل اكور 'علئ 
ما و أفقة .هه اقم 3 راد أن م الخير أنك لايد دن القدم | فُْ التوبة ليسن أده 
بائذر 8 بكم من ذو به 5 التو 35 حي 901 5 


ا 


بعيئه » فى أضعف الاحوال » وهى التوبة الحزئية » وقد تكون عن كل 
الذكوب © ادن القونة! القبايلة 2 ومن امدق التغوال > جالتيية الحركية 
رتقمه) لون" الثية و لاشيد كل كفرات شرت الظانة على الافعال 
حين تكن التوبة الشاملة أكثر قدرة على تجديد الشعور كله وليس فغلاً 
واحدا بعيئه » بحيث يعاد بناء الوجود الانسائى كله من جديد ؛ نظرا 
'وعيلا ؛ تصورأ وسلوكالام) .0 7 ْ 


لذلك ؛ التوبة واجبة ليسس. فقط كفرض شرعى بل كضرورة وجودية 
واس اروس #بعسيا: فى رغية الالييناق إل التكدى اسفن + وفعلت 
الوذرنة ونه الغري :من الللدن ...ونا كانت | الاهزاز ل اسمن برهك 
التوة عنها لان الاضراز من الصغائر لا تأثير لها الا تقليل الثواب . وتجب 
التوبة لان المكلف لا يخلو حاله من أمور ثلاثة : أن تكون طاعاته أكثر سن 
محاهيةة العام هنف 3 الأ“ يهة: التوية:عليا ضعلا بل يها إن دون 
معاصية أكثر من طاعاتثة وهنا تحب التوية لاثه صاحب كبيرة فتس.قط 
العقوبة ».أن تكؤن طاعاته:مساوية لمعاصيه وهو مخال . التؤبة اذن هى 
الطريق الى التجبدد. المسستير: » والققدم الدائم ثذو الاتفتبل(497) + 


(65) من تاب وصحت تويته ثم عاود الذنئب فالتوبة المأضية صحيحة؛ 
الارشاد ص ؛ الفصل د 4؛ ص / ل 6 » يحب تجديد التوبة 4 
التحفة ص /!9 4 الدردير ص 8/ا ‏ 9/! © وقد اختلفث المعتزلة فى الثائب 
يتوب من الذئب ثم يعود اليه هل يؤخذ به على مقالين 1 يؤخذ بالذئب 
الذى كابديلة |ذ] عاد التدد ين د لا وفك ما ملت لانه عد كايا + وميه 
دشر دن المعتمر كد يؤخر الله للانسان ذدوبه ثم بعود دما غفر له فيعذبه 
عليه اذا عاد الى معصية 4 الفرق 0 له ١‏ 4 وعدد أ بى هاشم الجبائى 
لا تلصح التوبة عن ذنب ممع الاصرا ل ع ى قديسم آخر 0 قديحا أو يعتفقده 
قبيحا وان كان كنا الفرةٌ ص .19 !9! 4لا تقبل توبة أخد .من 
ذئب عمله حنى يتوب عن جميع الذئوب » الفصل ح ه ص 259 »6 حخاذا كانت 
5 عض المعتزلة تنتقص التوية الاولى معودة الذثئب فُمنْ شرط الثوبة عسسلم 
العو ده 5 الى الذذنتك فعلكد الصوفية معاودة الذنب بعد ب القوية أقبح من سسعين 


1 “دنا بلا توبة ص 31 ٠‏ 


10م) دفيع اللبار واحب .ناذا تمق المكئف عقايا على معتل 


ولا يهم فى التوبة تبولها لانها فعل من أفعال الشعور »© تطهيرا لأتفس 
وتجديدا للروح'. فقبولها ليس من طرف خارجى بل من حدوث التجدد 
نفسه . وبالتالى فان السؤال غن غفران الكبائر بالتوبة هل هب.و 
استحقاق أم تفضيل يفترض الاحابة فى طرف آخر يقبل التوبة أم .رفضها 
دون أن يقصرها على أفعال الشثعور . ولا يهم أيضا اذا كانت التوبة 
تسقط العقوبة أم لا فالتؤبة كتجديد للفعل فى الزمان من طرف الش سعور 
الثائب وليست من طرف شعور آخر مستقبل للتوبة أو للاعتذار841) ٠‏ ومع 
أن التوبة فعل فردى لا يتعدى فعل الغير الا أن لها أحكاما عاما تحضص 
الفرد والجماعة وتتملق بالجائنين الفموزى والمادى ,"فااتوبة واجبنة 


دن جميع الذذوب ؛ لا خلاف بين ذذب وآخر ٠.‏ لا تدوز التوبة دن ذذب دون 


مالو افيض ازالته بالتوبية » التوبة ص وعم _ بإموم » اختثافوا ف وجحوب 
الثودة 5 فالتو 3 عن الملعاصى فريضة 4 وأنذكر ذلك آحرون »؛ مقالات 1 
ص 01١6١١‏ »© التوبة واحية العقلاء لانها حكم شرعى 55 اجماع ؛ الارشساد 
ص 5.5 6 وكذالك تحب سئعا عند أبى هاشم أما عند أبى على ذتحب عاقلا 
وسيعا » الشارح ص 85/ » العضدية ج ؟ ص ”557 ل 555 . 

(84) اختلفت المرحئة فى 'غفران الكبائر بالتوبة هل هو تفضل أم لا 
على مقالتين : الاولى عن تفضل لا عن استدقاق. » وااثانية عن اسستحقاق 
لاعن تفضل © مقالات د ١‏ ص ١!‏ سس *؟!؟ © عند الاشساعرة مقبولة 
سمعا وعند المعتزلة عقلا . متدولة قطعا نقلا فلا يجب على الله شىء » 
وعدد المعتزلة عقلا © المعالم ص اق أ اح 1م + الثونة مقيولة لطفا ورحية 
واحسشانا: من الله .» ال جد ١‏ ا ص +9؟ 554 4 لا يحب على الله 
قبول التونة عقلا وعئد المعدز لة وحوب قبول التوبة على الله حتيا » 


.الارشباق. دض 3 1 11 4 المواقف ص أبرء 4 عند اع السئة لا يحب "١‏ 


قبولها على الله وعدد المعئز! لة بحب كدولها عملا » وعند اما م الحرمين برحب 
قدو لها 1 وى عدا لكن ددليل ظنى وو عند الاشعر ى ا تطعى 4 و يدل 
الاجما 3 على أنها مقدولة بالشتميع لو حو لخ الئصن المدو اتر 4 القول ص0 5م 4 


التحنة د 5 ص اه : 5 ب/53 14 الإتحاف صن ١5‏ 4 الل فيها مفثل الاعتذار 6 


الثوية حصن مد 61 2 شرح الفقه ص /ا5 © الفصل > 1: من 5خ 6 
الارة دبناك ص 8 هل التوبة تسقط العقوية 5 عذد البغداديين لا تأثير لها 
قُْ 'أسقاط العثاب وائما ١‏ الله بتفضل باسقاطه أعدد ادو 3 ٠‏ وعند القاضى 
عدد الجبار تسقط ١‏ لعقوبة مثل الاعتذار 4 الشرح جنى 95 در ا 5 


ظ 


ا 


ذئب 'بل تصيح التوبة من جميع الذنوب دون نوعية للافعنال" . وان تنوع 
أفعال القهور لا حدود لها » واذا كانت التوابة من الصغائر فالتوبة عن 
الغبائر اول :وكوق' هنهة النوية ين المعادى العبدالا ين غير تميين 
لاذئب المتوب عنئه .. فالتؤية فعل كيفى وليسنت فعلا كميا ؛ فعل فقوعى 
لاشسعور وليست فعلا خاصا له ٠.‏ ولا تصح الثو بة مؤجلة حتى آخدر 
الزمان » فى البعد وعلى الامد الطويل حتى لا يبقى زمان للعزم ٠‏ .والا لاجل 
الانسان' التوبة الى وقت الاحتضار . أما لو حدث ذلك عن حسن نية 
و فهئ فعل وان كان يفتقد الى الشرطين الاول والقالث » تسرك 
الزلة فى الحال لاثه لم يعد فى القوسن منزع » وعقد العزم .على عدم العودة 
إلئن مثله فى الامستقبل فقد انقضى الزمان . ولم يبق من التوبة ألا الندم ٠‏ 
وتصح التوبة من كل “الناس: » .مؤمنين وكفارا. » مطبوعين ومهبديين ٠‏ 
وايمان الكافر توبة وئدم. ان لم يكن على مشبتوى الفعل فعلى: الاقل عل 

مستوى النظر تفل الادراك فى ثهاية الاير اخد أشمال الفسعون , 
والتائب يعلم بها يلزمه أو 'يتوب عنه » ببعضه أو كله والا لما تحقق تجدد 
الفعل فى الزمان وتطهير الشعور وصفاء السريرة وخلوص" النية..” 
وما دامت التوبة فعلا من أفعال الشعور فهى فعل عاقل حر . ولا تجول 
التوبة من القول القبييح ان ام يكن مولدا . أما الافعال الموادة فالتوبة منها 
تحدث بايطال الفولية تمي "ولا كين هنا الترا ك والنذم والعزم اذ 
تكون ٠‏ التوبة من الافعال الواقئعة السببة القصسدية ٠‏ وابطال التوليد 
يحتاج الى علم يبح الافعال المتولدة من الفعل القبيح الاول وذلك دم 
أبااسكوق انيسن اشوطين العقل . “لا تصم النوية من فعل مع استمرار 
قيام سببه المولد » ومن ثم يكون القضاء على السبب هو شرط التؤبة .., 
ولا يبتع الك راخئ بين السبب والمسبب من وقوع التؤنة بل تقع “على قدز 
الوسسع وعلى قدر احتواء الزمان. نكا ظوم التوبة أنقننا عن مل مود 
من فعل آخر عن طريق العادة ؤليس عن طريق 'التولد: فالعادة.فعشل' 
خرف فق :حاجة ال خنمة الى :سنيج الافمال الحرة . داقييا. لا كانت 
التوبة 'فعلا متعديا. الى الخارج كما انها نبل لإ ال الشاخل: إسبستلز مت 
تحكام. التعويض" .. وها ,يتحول علْمُ "التوحيد الى علم الفقه لعرفة هذه 


ش الإحكام 8 فالئؤ حبك اتمنانن الشر 0 5 3 تختلاف الاحكام الفقهية ممع 


ا 


للاحكان المقلية فى التوبة . والقاعدة العامة انه لا تقبل التوبة الا بعد 
3 مظالم العباد ثم يفعل الله ما ناد فى حقه © فالمهم هو حياة الثاس 
فى الدنيا وليسس حياتهم فى الآخرة: . اذا كانت التوبة من فعل. واقعى. ادئ 
الى وضع اليد والاستحواذ فيجب رفع اليد والتخلى عنه حتى تصسح 
التوبة ٠‏ وتكون توبة السماشرة والمضاربين بارجاع الاموال العامة وردها 
الى أصحابها . وصحة اللكية فى النفع العام لا فى الاضرار العام ورد 
الحفوق تحزء لق اذغ الواحبات )| :-. ش 


لمحم مسي ل سوبي يس إل مسي لمت بصي مس 


(49) تختلف الفرق هيما بينها فى أحكام التوبة . فمن شئع المرجئة 

' وهم .تقدمو الاشعرية من كان على معاصى خمسة من زنا وسرقة وترك 
صلاة وتضييع زكاة ثم تاب :عن بعضها دون بعض فان توبته لا تقبل 

( ويقول السمدانى أنه قول الباقلائى وهو قول أبى هاشم الجبائى. ) الفصل 

هاه ص 9" »© وعئدٍ أبى. الهذيل من سترق خمسة دراهم أو قيمتها فهو 
فاسق منسطاخ 5-5 'الاسلام مخلد فى النار الن أن بتوب . وعند بشثر بن 
المعتهر دن مرق عشرة دراهم غيز حبة فاد أثم عليه ولا وعيد فان سرق 

عشرة دراهم خرج عن الاسلام ووجب عليه الخلود الى أن 'يتوب . وعند 
النظام أن سرق 1 در هم 1 حبة فلا اثم عليه ولا وعيد وان سرق 
6 درهها خرج عن الاسسلام ولزمه الخلود الى أن يتوب © الفضل جاه 

سس 5 6-6 وعدد بكر دن أخت عدد الواحد 2 دزيد © القائل لا توئة 
له »© مثالات ج ١‏ ص 7اا © وعند الاناضية يحب استتابة مخالفيهم ف 
تنزيل أو تأويل فان تابوا والا قتلوا سواء كان ذلك الخلاف فيما يسع جهل 
أو لا ٠‏ وقالوا من زثئى أو. شرق أقبح عليه الحدد ثم اسستتيب فان تاب والا 
تل »© الغفرق ص ١.7‏ ؛'وآان تميزت الصغائر دن الكبائر كها هو الحصال 
.للانبياء فالتوبة واحجبة سمعا والا ازمت التوبة من كل معصية لتجويز أن 
تكون كبيرة » الشرح ص 1/54 »4 ص 8١١‏ » التوبة ص 5.؟ 4.1 ) 
ص *ؤو” ‏ 8955 »4 القول ص .م 8 ؛ وترى 'بعض المالكية أنه لابد 
من التفضيل ولا بكفى الاجمال فى التوبة © القول ص 8١‏ »© ثوبة الكافر 


بالإييان 4 الإراد ص ل حي 153 » التحفة - 53 ض » الاتحاف ٠‏ 


ص 30 4 وعلد الجدائى لذ تحول التوية عن منغصية دون البعضص الآخر 6 
الشرح 5 55 548ل » الفرق ص 19٠.0‏ 1 »؛ الفصل بجي ه ص 
«ع » فى أن التوبة لا تصم مع اقامة التائب على ما يعلمه أو يعتقده قبيحا » 


التوية هن 75 4.5 © ف التوية تعن النعض دون البعصضس © الأرقيساد” 


ص ه.؛ ‏ الا.؟ »4 فى العلم بالتوبة » التوبة ص 2158/8 84" © قال 


الاكثرون التوبة عن بعض المعاصى مع الاصرار على: البعض صحيحة وليس' 


55 د 


رابعا : شمول الاستحقاق ٠‏ 


كما أن الاستدقاق ثايبت ودائم غهو أيضا تحادل لو يغرق عسل مكلاف 
ووكلفب ٠‏ ودظل العمل وحده هو مقياس الاستدقاق دون مواغاة الله لاحصد 
أ دون موالاة للبعض أو عداوة للمعضش الآخر : غالموافاة تحدز لو كانت 
قل الفعل 4 وهى.لا تتحجاوز كونها اس.تحقانا بعد الفعل 5 والشسارة 
هى إستباق للحوادث وحكم مسيق بالاستحقاق ثوابا لبعض الافراد دون 
البعض الآخر » والاستحقاق عام وليس خاصا . أما الشفاعة فانها 
نقص للاسنتحقاق وانقطاع للغقاب للعاصين دون المؤمئين . فشب-.ول 
الأستحفاق. اثى ميشه فد الوافاة #اولاية وعداوة41 وطق البشبار:-وهد 
الشفاعة . 


٠ ) ب الموافاة ( الولاية والعداوة‎ ١ 


لما كان الاستحقاق انتتحتانتما آخرويا محضأ فانه لا ييكن أن تحدث 
موافاة فيك سعد أن ثم الإعسسال 4 ودنكضى العيسر 4 ويدتهى التكليف 2 
فالثواب والعقاب لا يكونان استحقاقا الا فى الآخرة . فاذا ما حدث 
توفيق أو خذلان فى الدئثيا أى.ولاية وعداوة من الله فان ذلك يكون 
تدخلا فى حرية أفعال الشعور الداخلية قاضيا عليها وبالثالى نرجع الى 
أافخشل العدل من جديكدك , والفعل الحسن يولد طافاته دون ذاته ويصاب مح 


اك 


حت 


المولد للتوبة »© التوبة ص 41١1‏ .9ع » التوبة والاحتضار »© التوبة هس 
عبس #6 ولام وعند الزيادية ( الخوارج ) كل: من سلب شيئًا مسن العداد 
لا تسقط عنه مالتوبة الا بعد ردها » الغفرق ص ؟.٠١‏ ؛ فى بيان حكم ما 
يحصل فى يده من ملك وغير “ملك وما يتصل بذلك . قد 'بينا حقيقة الملك 
وأنه ليس المعتير فيه بالتمكن واحتو اء اليد عليه فقط . فاذا ثيث ذلك 
فالو أاجحب على التائب أن ينظر خيماأ حازهة مان كان يدا يدل لله أن بمسيكه 
ويتصرف فيه صحت توبته وان كان مما يجب فيه ازالة أو اتلاف فالواجب 
أن يفعله © الثوبية ص وه المع ؛ التملك من الارث: » والغنيية , فى 
بيان حكم. الحقوق اذا . وجد المستدق وبيان حكيها اذا فقد وغاب »© التونة 
صالاه؟ -س |41. ٠.‏ 00 722 


- 00 


00 5-5 


0 كدرة على التذخقيق 2 حين أن الفعل القديح يفرغ الطاكات ويكذضى على 
الذاثت ويؤدى الى الخذلان 5 ذلك قد بدخل موضوع الموافاة أى الولاية 


والعداوة فى حزية الافعال مع أفعال الشنعور الداخلية(.6) ٠‏ 


اللو افاة ف الدئيا ولاية أو عداوة سواء قيل الفعل أو و ممع الفعغل أو 

دعذ الفعل 4 لنست فقط ل تدخلا 6 حر يه الافذعال ل هى أيضا قضاء على 
التوئة وسلب الاتسسكانق قدرتك 57 'الفعل “ا متجدد 0 وسدواء كان هذا 
التدخل الع م أو بالقدر 5 فانه قَّ كأثا الحالئين قضاء غلئ مول الاستحقاق 
يتخصيص وذتى 4 الإيمان والكفر 4 وهما لحظتان متجددتان طدقا لإسدتهر ار 
التكليف 5 وأن التدر له المسيقة أو الادائة المسسسيقة لتضشسساء على 
الاستدقاق كنتيجة لم تتحدق بعد و كفنسار للفعل لم تتكدد وجهتئه معدد 
ظلر! لحرية الافعال . وان الولاية من الله للبعض والعداوة للبعض الآخر 
لكضساء على شديئول الله وبالتالى على دوموك الاستحفاق ٠‏ كما أن الرضا 
3 اللا على البعض يصرف النظر عن كفر هم مثل سحرة فرعون وسداخطه 
على: النعض "الآخر بصرف“ النظر. عن ايمانهم مثل المثسافقين »© لهو اهتزاز 

لكل أشنم للاستحقاق عل ى 'الفعل 4.ولكون الفعل وحدهة مئاط الاستحفاق 5 


أن رفضى الله عن المؤّمنين 50 00 4 وسشخطهة علئن الكافزين موعينيا 


أطاقوا: لهو نقض اتاسنا لقانذون الاستحقاق 4 وتصضور الثسات ف الله 


مهيا تفيرت الافعال ."بل ان: هذا الثبات يدل على محاباة وتحيز »© محاباة 


الينين لابمجاتيم به بصرف النظر "عن 'الغضيان 4.والتحيز ضد الكافزين 
لعدم ايمائهم به مهما كانت طاعاتهم » وكأن الله لا يراعى الا ذاته » الايدان 


)0 6 القول قَّ دو 0 لديا : أختليتك المعتزلة 2 ذلك ل مقالئين 
أ) عند النظام لا يكون الثواب الا فى الآخرة وأن ما يفعله الله بااؤمنين فى 
الدنيا دن المحبة والولاية - بثواب لاه مما يفعله بهم ليزدادوا ايمانا 


وليمتحنهم بالشدكر عليه “(ب): عدد سسائر العتزلة د بكون الثواب اف الدنيا 


وأن' :“مأ دفعلاه الله دن الو لأية والر كنا على المؤمدين. فهو ثواب © .مقالات 
ا ررك أنظر:© "الفصلالسايع ع'خلق ل 
أفعال: الوعق الفردى والاحتماعى. ١‏ : أفعال الوعئى 0 ). التوفيق 
والسداد د (ب) 0 5 1 أخذلإن لجا الهداية والضلال (د ). اعون ام 
(ه) الطبع والختم إو  )‏ التعصمة از الإسمثثناء قْ الادمان: 08د 


- 8944 سم 
باه مون دونه بصرف النظر: عن افعال الخير او الشر للعباد(1؟) . وقد يقال 
بالموافاة نظر! لعلم اله الشبامل الذى يعلم المال ميرى الحال من خلال المآل » 
ويرى الحاضر والماضى من خلال المستقيل . وفى هذه الحال يرد أصل 


ااا ةك 


(91) يقول أهل السئة أن الله لم يزل مواليا ان علم أنه يكون وليا 
له اذا وجد ومعاديا ان علم أنه اذا وجد كفر ومات على كفره يكون معاديا 
له قل كفره وفى حال كفره ويعد موته » الغرق ص ١5!‏ © وكل من قال 
من أهل الحديث بأن .حملة الطاعات من الادمان قال بالمواغاة »؛ وثال كل 
من وافى ربه على الايمان فهو المؤمن ومن وافاه بغير الايمان الذى أظهره 
ىم الدنيا علم فى عاقيته أنه لم يكن قط مؤمنا . والواحد من هؤلاء يقول-أعلم 
أن ادعاني حدق وضده باطل وأن واغيدت ردى عليه كنت مؤمنا دنا فيستدنى 
فى كونه مؤمنا ولا يستثنى فى ضحة ايمائه . واسستدلوا بأن الله ما أمر بايمان 
ينقطع وائما أمر بايمان يدوم الى آخر العمر © واذا قطع القاطع ايمانه 
غلم آن الذى أظهره قبل القطع لم يكن الايمان المأمور به كما.ان الصلاة 
“النى يقطعها ضاحيها كيل تمامها لا تكون صلاة على الحقيقة وائما تكون 
فيلذة' اوأدقيت على الصحة ٠.‏ وقد روى عن ابن مليكة أنه قال ٠‏ أدركت 
أكثر هن خيشبائة من أصحاب النبى كل منهم يخشى على نفسيه النفاق لانه 
لا يدرى ما يختم له © الاصول ص موم؟ ‏ 6ه؟ »4 الايمان ثابت: فى الحال 
قطهعا لا شك فيه 6 ولكن الايمان الذى هو علم الفوز وآية النجاة © ايمان 
الموافاة فاعتئى السنلف به وقرئوه بااشيئة ولم بقصدوا التشكك فى الايمان 
الناجز ؛ الإرشاد ص بوذم . .ع 4 ولا فرق بين الارادة وااشيئة والاختيار 
والر ضا وا امحبة » والاعتبار فى ذلك كنه بالمكل لا بالحال . فءن رضى سبحائه 
عنك لم دزل راضدنا عنه لإا يسخط عليه أددا وان كان ىُْ الحال عاصيا » 
ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى عنه أبدا وان كان فى 
' المآل مطيعا . ومثال ذلك أنه سبحائه لم يزل راضيا عن سدرة فرعون وان 
كاثوا فى حال طاعة فرعون على الكفر والضلال لكن لما آمنوا فى المآل بان 
بأنه تعالى لم يزل راضيا عنهم وكذلك الصديق والفاروق لم دزل راضيا 
عنهما فى حال عبادة الاصنام لعلمه بمآل أمرهما وما يصير اليه من التوحيد 
ونصر الرسول والجهاد فى سبيل الله » وكذلك ام يزل سناخطا على ابايس 
وبلعم وبرخيص » ويقول عيد: الله بن كلاب : لم يزل الله راضيا عمن يعلم 
أنه يموت كافرا وان كان أكثر عمره مق منا محبا «بفغضا مواليا معاديا قاتلا 
برضى وسدخط .وحب. وبغض وموالاة ومنعاداة » مقالات ج | ص 1511 ؛ 
وقال ان األه لم يزك راضيا اعهما بعلم أنه دعوت مؤمنا وأن كان أكثر عمرة 
كافرا » سساخطأا على دن بعلم أنه دموت كافرا وان كان أكثر عمذره وؤمنا. . 
وارادة الله لكون الشىء هئ الكراهة أن لا يكون © مقالات ج ؟ ص ؟١٠‏ ) 
ويكول أضحاب عبد الله بن سعيد القطان * ان الله لم يزل راضنا عمسن 
يعلم أنه يدوت مؤمنا » شاخطا على من يعلم أنه يمو ت كافرا » وكذلك. قوله 
فى الولاية والعداوة والمحة » مقالات ىة | ص 5١29©‏ . 


متو 46 مت 


3 


العدل الئ: اقل الشركة .ويد بالشيل الاتتتاني ين اجل السام 


الالهئ 8 ولا فرق 86 ذلك بين الإرادة عند الإشساعرة والعلم عثئاد 


المعتزلة(؟9) 2. ود ينشأً القول بالموافاة ليس من تغليب الارادة والعلم ٠.‏ 


الالهيين علئ الفعل الأنستادئ 6 فرقة السشلطة ولكن دل الظروف النئفسية 


لفرق المعسارضة . فالموافاة تعطى المعارضة الوللةة الخورو فانيدا لوا 


من الله ضد الدسلطة »© تفقوية للمقاومة »6 وتدرير ا نظريا لها من العقيدة . 
وشرمانق ما يوجد المبرر فى العلم المطلق والارادة الشاملة وكان افعال 
القاومة وقراراتها مصير نحتوم » مقدن من قبل .. بل ان افعال الشسعور 
نفسسها من. اعتقاد وايمان فدر مسيق يأخذ الله-فيها بيد الانسان © ب+دبر 
ُ 


مرة 4 و دلجم له واصسسيير 6 4 وبكقوده الن غايته هنا كانت أفعال الإاكسسان.٠‏ 


فالموافاة أذنْ هى هذا الحبر الفعال الذى بوحاء أفعال الانسان الي غادتها ع 


ا 


() العجيب. أن يشارك بعض المعتزلة مثل هشام بن عمرو الفوطي 
الإشناعرة فى ذلك . فقد اختلف ااتكلدون فى معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة 
وهو أللهم قالوا فى انسان مؤمن صالح مجتهد فى العبادة .ثم مات مرتدا وآخر 
كافر متمرد أو فاسسق ثم مات مسلما تائيا كيف كان حكم كل واحد منهما 
قبل أن ينتفل الى ما مات عليه عئد الله ؟ فذهب هشام بن عمرو الفوطى 
وجمييع الاشهزية الى أن الله لم يزل راضيا عن الذى مأت مسلما ثائيا ولم 
د ل ساخطا على الذى مات كافرا أو فاسقا » واحتهجوا فى ذلك بأن. الله 
لا يتغير علمه ولا يرضى ما شخط ولا يسخط ما رضى : وقالت الاشعرية 
الرضا من الله لا يتغير من ضنات الذاث لاين ولآن ولا بتغايران » الفصل 
5 1 ص / 04 وكان هسام بن عمر الفوطى يذول بالموافاة وأن الايمان هوق 
الذى يواف 'الموت ٠٠‏ الملل جا ص ١.‏ > القول فى الولاية والعداوة . 
اختثلدت المعتزلة فى ذلك على مقالتين . قالت المعتزلة الا بشر بن المعتمسسر 
وطوائف مهم أن الولاية من الله للمؤمئين مع ايمانهم وكذلك عداوته للكافرين 


مع كفرهم 5 والولاية عذدهم الاحكام الشرعية والمدح واحداث “الالضاف : 


والعداوة ضصد ذلك" © وعذلك قالوا فى الرضا والسخط . وقال قائلون منهم 
لولاية ممع الابمان: والعداوة مع الكفر وههما : غير الاحكام والاسماء وكذلك 
الر ها والسخط غير الاحكام والاسماء 6 "مقالات خاص 525 . 

لاه هذا هو موذف عديد من فرق. الخوارج 5 فتذول المكرمينة 
) الثعالية العجاردة ( بالموافاة وهى أن الله يتولى عباده” ويعاديهم على 


0 


وقد تتحول الولاية والعداوة دن محرد فعلين لله تعبيرا عن الإرادة والعلم 
الى صفعين اله ىق ذامه .“فالدن الاننيائى فيد بالولاية الالوية © والناطاك 

الاذسسانئ مجدد بالعداوة الإلهية ٠.‏ الولاية أخذ الانسسسان لله قُْ عدفسسيه 
والعداوة أذ الانس.ان لله هد أعدائه . وماذا لو فعل العدو ذاك أيضدا : 
وحعل الولاية ون جانبه والعداوة صضصد عدوه 5 يكون الاننضسان 46 كاتا" 
الحالتين قد أخذ المؤلة من جائبه ضد أعدائه سواء كان هو نفسه أم 
خصه. كه ٠‏ وبالتالى دتحدول الله كسملاح ف معارك الخصوم 0-7 وان اثسات 
على الحرية الإنسسانئية اذل تحدد الصفات مصائر الناس فدهما بتعاق دأفعال 


الشسسعور()4]) . وفى جماعة مضطهدة أخرى ولكن سرية تتحسول الولاية 


ما هم صائرون اليه لا على أعمالهم التى هم فيها » مقالات ج ١‏ ص 1354 ) 
الموافاة هى ا!لحكم بأن الله انما يوالى عباده ويعاديهم على ما هم صائرون 
اليه من موافاة الموت. لا على أعمالهم الثى هم فيها فان ذلك ليسس.ن بءوثوق 
به إصرارا عليه مأ لم بصر اأرء .الى آخر عمره ونهاية أمله فديئثئذ ان بقّي 
على 5 يعتقده فذلك هو الادمان فيواليه وان لم ببق فبعادي4ه 4 وكذلك 2 
حق الله حكم الموالاة والمعاداة على ما علم منه حال الموافاة » المال ج ؟ 
ص أه » كلت المكرمية بالمو آأفاة وطى أن الله انما يتولى عبادة ويعاديهم 
على ما هم صائرون اليه لا.على أعيالهم التى هم فيها » مقالات ج ١‏ ص2 
48 ؛ وقالت بالموافاة فى الولاية والعداء »© الفرق ص ٠١5”‏ ؛ وتقفول 
الخازمية ( العجاردة ) ايضا بالموافاة وأن الله انما يتولى العباد على ما علم 
أنهم صائرون اليه فى آخر أمرهم من الايمان ويتبرأ منهم على ما علم أثهم 
صائرو ن اليه فى آخر أمرهم من الكفر »© وأنه لم يزل محبا لاوليائه مبغضا 
لاعدائه 4 الملل - 8 ص /7ا؟ سد 1 » اعتقادات ص 2-15 وعدد الشعيدية 
) المجاردة 2 لا يستطيع أحد أن يعيل الا ها شام الله وأن أعمال العياد 
مخلوقة لله » مقالات جح ااص 222٠ 1١166‏ 


(14) عند الخازمية والمكرمية ( العجاردة الخوارج ) الولاية والعداوة 
صنتان لله فى ذاته » وأن الله يتولى العباد على ما هم صائرون اليه وان 
كانوا فى أكثر أحوالهم يمؤمنين » مقالات جح ١‏ ص 155 »> الولاية والعداوة 
من صنفات الذات وكذلك الرضا والسخط » مقالات ج ١‏ ض ١.5‏ » خشالفت 
الخازمية أكثر الخوازج فى الولاية والعداوة وقالوا. ائهمنا. صنفتان لله وأن 


.م 56 س الثيوة - المعاد 


د فك 


والعداوة أيضا الى سلاح نتقوية الجماعة ؛ فالولاية للامام والعنداوة 
لإعدائه . ائولابة للذات والعداوة للغير » وبالتالى يتحول الله الى سلاح 
نقوية الفرد ضد الخصوم ٠‏ ولما كثر المتخاصمون أصيح الله سلاحا ضد الكل 
يغرب فى كل اتجاهزة4) . ان الولاية التذكوة حر هذا" اللدر ده الشررع 
والعقل معا . فكثيرا ما يتغير حكم الشرع طبقا لافعال الناسس. وانتقاله, من 


الكم الكفر الى الايمان . كما أن الرضا والسخط من الله 


الاييان الى الكفر أو من 
تامعان لافعال الإئسان ومتغيران دتفيرها 5 ولا ينال ذلك دن دون العلم 
الالهى لان تعير الاحكام الشرعية ظبقا للافعال منوجود 6 العلم الالوئن فهو 


علم ثادت بالتغير (151) 5 أن الولاية والعداوة ميكتان بعد حال الايسدسان 


00-7 0ك 


اللة ائنا يتولى العيد الى ما هئ صائر اليه من الأيمان وان كان فى أكثر عيرة 
كافرا . ويرى منه ما يصير اليه من الكفر فى آخر عمره وان كان فى أكثر 
عمرة مؤمنا 6 وأن الله لم يزل محدا لاوليات» وميفضا لإعداثئه ٠.‏ وهذا الول 
دنهم موافق لقول أهل السنة فى اموافاة غير أن أهل السنة الزموا الخازمية 
على ذولها بالموافاة أن يكون على وطلحة والزسر وعثمان دن أهل الجنة 0 
وقالوا لهم : اذا كان الرضا دن الله على التعيد أن يكون مسن علم أنه 
دبموك على الايمان وحب أن يكون المدايعون دك الشحرة عل هذه الصفة 4 
الفرق ص 16 © عندما أثبتت الخازيية. الولأية والعداوة كصفتين 
لله 2 ذاة4ه أثيتوا القدر 04 وقالوا سأن الله يتولى العداد على ذا هم صائر ون 
اليه وان كانوا فى أكثر أحوالهم مؤمئين »© مقالات ج ا ص ٠. ١١١6‏ 

(هة) هذا نه اتحال عند الأشيعة الى تقذول دموالاة الحس.ن والحسسين 


وااشهودين ون أسدباط الرسول وسسادر أولاد على من صلينه وسمائر مسن 


درج على سدئن آبائه الطاهرين دون من “مان شوم الو الإعتزال أو الرخفض.. 


دون نقد الشمن الموة واشرب فق عذاونة وليه كالبر قطن ١‏ الدق ,هذا على 
اهل 'النمترة. ظلينًا .وعووانا مم “وقانوا ويوالاة 'اعلام "التاسين ‏ المتحيابة 
ماحمان مكل نون الول أ فسؤل: التق > عوانيا تيناو عن اهل الأل الخارحة 
عن الاسلام. وين اهل الاهواء الشبالة مغ. انفسانها: الى الاسلام كالقدرية 
والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة 14 الفرق ص 
ار 1 ظ 


(45) هذا هو يوقت انق حرم :فى الوجو: علن الأشاعرة .فين تمي 


١‏ المرحئة الاأشعرية ا قولهم أن دن كان الآن ا دين الإسيلا متختصديها 


بقلب“ ولسناته محتودا قّ العنادة إلا أن الله بعلم أنه لا مويك الا كافرا فهق , 


اعم 


والكفر وبعد ال الحسس.ن والقبيح فيه وليس كمقدية 6 كنياية : ريس 
كدداية 5 وأن وضصسع لأولاية والعداوة ىف الدداية لهو انكار لقدية الفعصل 
ولقاذون الاستدقاق تبريرا لافعال الحاكم اللامشروطة والذى برعأه الله 
دو لابته ويحفظه بالعداوة لإعدائه/؟ى؟) 


لسن جيمس سس وبيب ايح مسحي ل معدت مسمس 


الكن كته الله كامسن 2 بوانة وق اق إلا عاد اسه لقان مقن أن 
يهوديا أو زدديقا مصرحين دتكذيب أل ودوك إلا أنه ىُّ علم الله أنه 0 دبموكتك 
الا مسسلما فانه الآن عند الله مسلم ها كال .هذا مسلم قط قبل معام 
الفوطى 4 وهذه مكايرة للعيان وتكذيب لله , ولقد سدهى الله مؤمئين ثم 
أخير بأنهم كفروا م( ومسلمين ثم ارتدوا 7 ويرفض أبن حزم كول الباقلانى 
أن الله لا يرضى لعباده ااؤمنين أن يكفروا وان كان قد رضيه لاهل الكفر 
والفساد ©» فهذا تكذيب لله مجرد . وكّيف يقول الباقلانى أن الكفار فعلوا 
من الكفر أمرا رضيه به الله منهم وأحبه ملهم ؟ِ كيف ددخل هذا قْ عقل مسيلم 0 
الفصل ح< 6 0 9 بجت را ٠‏ ا ادن حزم كول الاشاعرة بأن علم الله 
لا بتغير وهو مكن قول اليهود وا اكاك مم دذاك علئ: ابطال التسخ ٠‏ 50 
المعلومات تشعير 5 وقول الإأشساعر 0 ان الله لا ك1 ها رضى ولا در رفى 
م سشخط باطل وكذب عدد ابن حزم فد رفضى الله ليهو السيت ثم 00 
عليهم لع م له . كوالضر ورة ديدرى كل 3 سان دل 8 أنه ا يمكن أن 
: يحبط عيل إلا 5 كأن غ عع خابط ٠‏ رمن المحال أن ن يخبط عول لم يكن 0 
قط 83 فصح أ . ن عمل المؤمن الذى ارتد 1 نات كافرا أنه كان محسودا ثم 
خبط اذا ارتد ٠‏ وقد أخبر الله بالاعمال على أنها سديئات ثم ددلها حسئنات ‏ . 


وقد سنخط الله أكل آدم من الشجر 0 وذهاب يونس مغاضنا ثم تاب عليي» ا 


1 


واجتبى بودسن بعد أن لأماه ٠‏ ولا شك كل ذى عقل أن 0 شير الاحتباء 04 
الفصل > 3 ص .م - /١‏ 04 وذهب سائر المسلمين الى أن الله كان مماشفلا 

على الكافر والفاسق ثم رضى عنهما اذا أسلم الكافر وت الفاسق 4 وأنه 
كا راغنيا عن 00 -م 6 وعن الصالح كم نسشخط غليهما اذا كفر اباسة مم وكسدق 
الصالح » الفصل ج ؟ ص 8١‏ . 


(/51) هذا هه و موقت دشر بن المعثسر . :فالولاية والعداوة تكوتان بعد 
حال الايمان والكفر » مقالات د ١‏ ص 16 » والعجيب تكفير أهل السئة 
١‏ والاشاعرة لبشر لذلك واعتبار مقالته بدعة شتعاء انه كول أن الله ما والى 
مؤمئا 2 حال أيمانه ولا عادى كافرا فى حال كفره ٠‏ وديحبا اكفير 0 ف 07 
على قول 6 الإئية ©» أما على كول أصحابنا فلأنا تقول * ان الله لم بزل 
موأليا من علم. أنه يكون وليا له قبل كثر 0 حل كفرة وبعد موته . وأما 

على أصول. المعتزلة غير بشر فلانهم قالو! : إن الله لم يكن مواليا لاحد 
شيل وجود الطاعة بنه فكان فى حال وخود 0 مواليا 7 له وكان معساديا 


؟ ب الشسارة ٠‏ 


كيا أن الموافاة لا تحدث فى الدئيا قبل الافعال والا كانت قضاء على 
الحرية ولا فى الآخرة بعد الافعال والا كانت خرقا للاستحقفاق فكذلك 
البشارة . فالبشسارة حكم مسيق على الافعال قبل اكتمالها وقيل انقضاء 
العير وقنل نهاية الزمان . هى تثبيت للحكم بالرغم من سريان الفعل. 
والحتيقة أن الاحكام تالية للافعال وليست سسابقة عليها . واذا كانت 
البشارة نوعا من اثبات التخصيص والاستثناء فكيف يمكن اثبساتها وى 
الوقنت نفسه رفض التخصيص فى الوعيدلم1) ؟ الفرق بيثهما فى الاغراء ,٠‏ 
فالتخصيص فى الوعيد اغراء على معل القبائم » لكن البشنارة ليست 
كذلك ولا أيضا اغراء على فعل الحسنات لان المبشرين معلوهون بأسسمائهم 
وصفاتهم فى بدايتهم وان كانوا فى النهاية يصلون الى عامة التاتين ٠.‏ 
يبدأون بالعشرة ثم يصبدون أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان 
بالحديبية ثم سسيعين ألفا من الامة يتسع كل منهم فى سبعين ألفك آخرين 
وغيهم أكسخاص بعيتهم أن لم 8 واحد بعينه وكأئه يساويهوم كلهم ! 
وربما يتسع الامر فيبطلغ كل من بلغته دهوة الاسلام وبالتالى تذهب 
الامة كلها الى الجنة » بشرى للجميغ ويضيع الاستحقاق . وبعد أن يعين 


ال1؟101؟تكه اك 


تعد : ١‏ 1 
للكافر فى حال وجود الكفر مئه . فان ازتدٍ المؤمن صار الله معاديا له بعد 
أن كان مواليا .له عندهم '. وى رانى الاشاعرة أن بشرا قد زعم أن الله 
لا يكون مواليا للمطيع 6 حال وحود طاعته ولا معاديا لتكافر ىْ حال وحود 
كفره وانما يوالى المطيع فى الحالة الثائية من وجود طاعته » ويعادى الكافر 


اك الحالة الثانية دن وحود كفره ٠.‏ واستدل: على ذلك بأن قال 5 لو جاز 
أن يوالى المطيع ف حال طاعتةه وحاز أن بعادئى الكافر ف حال وحود كفره : 


لجاز أن يثيب المطيع فى حال طاعته » ويعاقب الكافر فى حال كفره . فقال 
الأصحاب : لو معل ذلك لجاز فقال : لو جاز ذلك لجاز أن بمسخ الكافر فى 
حال كفره فقالوا : لو فعل ذلك لجاز فى حال عبادتهم لعلمه:بمآلهم وما يصير 
اليه حالهم ؛ الغذرق ص /51 © وقد سثل .الجنيد عن قوله.« ان. الذين سبقت 
لهم منا الحسنى » فقال هم قوم سبقت لهم العناية فى البداية مظهزت لهم 
الولاية فى النهاية » الإنضاف ص ؟؟ ‏ م .. . 1 


ذايةا الشرح عن د 7 


عب 20 35 هه 


الوستدول ضيون المشرة الإوائل و سوق الدفق دشر بهم د بدخل قَْ ذأك 


أيضا آل البيت لسسساع ورحالا ددن ظلموا قهرا وعذوة وددن استشودوا 
مقاومة لظام ودفاعا عن الحق . وقد يدخل فى ذلك زوحات الره ممتمودول:” 
بار غم دن دذد الوحى لون واشتراك احداهن ىْ الحرب وسسفك. الدماء 
خاصة وأن الغفريق المختار لم يكن هو أصدوب الفرقاء 4 وماذا لو كان 
ق الشسفرة النشترين #الدتمية اعلياء القزه ف مكتيع اقلزينه من النقراء ؟ 
اذا لو عاق سمي يناعتو الففئة حفن لا بزاذيان اسجللة القماء © ا نضرة 
دوا كانوا عشرة أم كلاثؤائة أم سمسعين ألفا ؟ وماذا لو تغير فعلهم شعاد 
البشرى 6' هل تظل اليشبارة حكيما ؟ اليس فى ذلك ايضا حكر على الارادة 
الالهية ؟ ألا يعطى ذلك ذوعا دن الرخصة فى فعل أى لىع حلالا كان 
ام حراينا يادام الحكم.قد صذر ؟ ربا يكون الهدف من ذلك هو الاغلاء 
#نث كيان الإعمال العظنية مدل اأثسهادة والتضحية بالثفسسن والوجحود 
قّْ الطلائع والتصندى للمخاطر ونصرة الحق والمحافظة غلن وحطدة 
الجماعة 5 ومع ذالى نمهى كلها أفعال استحفاق وليست اففسالا شه حدند 
الاستدقاق 4 بل أن الاندياء أدُفسسهم أبيضا بخضعون لغانون الإستحقاق» 
انما بدخلون الجنة بأفعالهم ٠‏ وق الثنهاية لا بمكن لارواية دنفسسها أن 
تستقل فى. تأصيل النظر ..- فالمبشر ون بالجنة رواية تصطدم بقسائنونر 
الاستحقاق دواما وشمولا . وطبقا لنظرية العلم الرواية ظن والعقسل 


٠ بقين(15)‎ 


(49) قال أهل السدئة بمو الإة العشرة المدشيرين بالجنة وقطعوا بأنهم 
منأهل الحنة وهم : الخلفاء الاربعة 34 وطلحة 4 والزييز 6 وسعد دن 
أبى وقاص 04 وسعيد. دن زدد بدن عمرم دن ذغيل 04 وعدد الأرحمءن دن عوف 4 
وأبو عبيدة دن الجرا 5 وقيل هو فدي على شريطة أن لم يتغيروا عما كانوا 1 
وهم فى الجنة لا محالة » مقالات نج ؟ ص تن؟!١‏ ؛ الفصل حي ؟ ص !1 س 
514 النسنفية ص /1؟١‏ »© وقالوا بسوالاة كل من ششهد بدرا مسع النبى » 
وقطعوا بأنهم :من أهل الجنة وكذلك القول فيمن شهد معه أحدا الا رجلا 


52-00 


كما يتضح .ان المبشرين بالجئة هم عادة.اهل الساطة ودعساة 
تلطا هيناريا قرين ملتعان هنود اقل 'الحارميمة تووماة القورة 
الذين مواق | أهل الإهواء ومعظمهم دن الفرق المعارضة 5 وما استحوول 
من دبادة العا 9 دن ن اأبشرين 4ا! لحنة ومن حصار المعار ضة ماتهامها .بأنها 


من أهل النار تنفيرا للعابة منهم » خاصة وأن العامة من أهل الجنة ومن 


المدشرين بها مع أهل الساطان سسنوأع دسدواء ٠‏ مان لم تكن هذاك تجار ف 


فيناك عطن الاقل القدلسع بايمان البعض مدل االائكة أو الائدي ا لاذهم 


0 كزمان اماه ذئل بأحد جماعة من المشركين وكتل لفسيكه ©» وكان بكسب 
ى النفاق 4 وكذلك كل من تسود ديعة الرضو ان بالحديدية دن أهل الجنة 4 
الغرق ص 5ه" الام" )مص 5ه" ل .5| »)6 مقالات داص 8ا” » 
العضدية ج ؟ ص 58١‏ ؛ وهم الذين حاربوا مع الرسول بقريب قليب بدر 
وكانوا ثلاثمالة وخلاقة عقر شخضنا والكنان تسعياثة. وخدسين © الدوانئ 
ج ؟ ص 58١‏ ؛ وقالوا : صم الخبر بأن سبعين ألفا من هذه الامة يدخلاون 
الجنة ملا حساب »© وأن كل واحد متهم يشسفع فى سبعين ألفا . وقد دخل 
فى هذه الحملة عكاشة دن محصن »© الفرق اص ؟ن” لاه" وص وه" ب 
,أ »© وثالوا دموالاة أقوام وردتك الاخبار بأنهم مدن أهل الحنة وأن م اليم 
الأشفاعة ف حماعة من الامة منهم أويسس القرئى والخدر فيهم مشهور »6 الفرق 
صن :5ه > وقالن! ايشعا يوا لاه كلمن نات على دين الاساتى. 4 ولي نيدن 
قبل موته علئ بدعة من ضلالات اهل الاهواء الضالة » الغرق ض 69" س 
*0؟ ؛ ويقال كذلك فى الائمة. الذين: تدور عليهم الفتاوى فى الحلال والحرام 
دن الصحانة والتابعين النئن سعد هم كمان ك والاو زاعى والثورى وأدسى حنيفة 
الذي لم تب وكاهيهم بزذاع: الذؤار ‏ وائر اقفن والقدرية والحودية والتحارقة 
0 المجسمة م 8 وهم اجماع الاية 'الذين الم يكفروا أحدا مدن الصحابة ٠‏ 
ثم عوا و الأسايين الذين لم تظهر عليهم ددعة 4 الاضؤل ص م د 8 2 
وقد بعين شخص نعينه» دنب الصحابة مكل :عثمان 4 أو الصخاية أو أزوا 3 
ايسول عامة أو خاصة 5 فقالوا بموالاة جميع أزواج رسدول الله 'وكفروا 
دن كفرهن أو كفر بعضهن © الفرق ص 9" با ."” 4 الفصل ج 1 ص 
/اة -18 و كذلك لود بالجنة لفاطية والحسدن و والحسسين وسسائر العتفانة 
لا يذكرون إلا مكدر ر ودرحجى لهم أكثر دما برحى غير هم دن المؤؤمئين 4 
ولا للسهد بالجنة 8 الثار 0 بعدت4 دل دصهد دأن المؤمئين دن' أهل الجنة 
والكافرين من أهل ادا 4 التفتازانى ص ١417‏ » وفاطية وخديجة 9 ولخي 
والحضيق ومائقنة بل مسشن ازواح الرنسول:4-الدوانى 4؟ ص 9/1 © وقد 
أنكر الى روافضى الل روابة مقكالات - 5 ص ١16‏ 4 ديثها كوقفت كح رون 4 الفخصل 
بيت 1 صن 5 5. 


[#لاأ2؟ لم 


مختوم لهم بالايان ومشهود لهم بالعصية . والحقيقة أن الاستدقاق 
لا يكؤن 1 للمكلفين من البشر لا ينطبق إلا على الإنسان الذى حمل أبانة 
التكليف والنبى كذلك: . أما غير البشر من الملائكة والجن فلا ندرى عنهم 
بالفكل وها :ات اففدكون الاقيين القطوع اومان تقورها متعهاة 
القدماء « شاهد الحال » الذى يعذب فى معتقده ويتحمل الاذى لاجساه» 
هذ الفيق قطعننا هناكو الابيان هو التضحية الذات فى مندييل 
المعتقد بصرف النظر عن مضمو تسد آنا اذا كان "اموق عاقلا مستسننا 


ون. أصلى التوحيد والعدل فيكون « ثساهد الحال » هو صاحب 


. )١.١(قاقحتسالا‎ 


)٠..(‏ فى دان من يقطع ليا 3 أهل الايمان . أجمع الاصحاب 
على القطع بايمن! أن الملائكة و الإندياء وعا . ن كل واحد متهم مختوم 8 دالايمان 
بواف رسه د وبكون معصوماأ عن 0 والكفر والنفاق ٠‏ ركالء و قُّ 
هاروت وماروت نوها كانا ملكين وتادا عن ذدويهما وسديكتم لهما سيا 
ان شاء الله ., وأدطلوا قول من زعم أنهما كانا عجلين دن بايل لانهها مذكوران 
2 القرآن دأنهما ملكان 4 الإأصول ص 51 . 

)٠ ٠ 1١‏ مسعضص الإاصحاب يذهب الى ىع ابلسمهايا» « تساهد الحال ل( 
ل أن دن كان مظهر الشىء مدن الديانات متحيلا للاذى فيك غير مستجلب 
كت ا يلئى دن ذلك حهالا فانه مقطو فوع على باطنه وظاهره قطعا لا شك فيك .., 
رفضوا دن الدنما هنا لو استعملوهة لما 1 دن وجاهتهم ينا واحتثملوا مسن 
المحضضص ما! لو خففوه عن أنفسسهم 3 م دقدم ذلك فيهم عند أحد فهؤٌ لاء مقطوع 
على أسلامهم عند الله وعلى ا مم وفضلهم 3 وكذلك نقطيع 0 أن 
عمرو بدن عديد كان بددن بأبطال القدر بلا شك ف باطن أمره .وأن أبا حنيفة 
والك .أشعى كانا ُ فى باطن أمز: همأ دديئان باللاه 00 وأن داود دن على 
2 باطن الأمر يدين نالله بابطال الؤياسس دلا شك و : ن أحمد دن حذيل كان 
ددن بالله بالتدين والحديث ىُْ باطن أمر 0 دلا شك 0 الف رآن غير مخلوق 
دلا شك 0 وهكذا كل دن تناصرت أحو اله وظهر دده 2 ممعتقاد 2 ودر رك 
امنا محة فيه واحتمل الإنى والمضض مدن أجله 8 وهذا قول صحيمخ لا نك 
فياء أن لا يكن البئة ف دنية الطبائع أن يحتمل أى أذى ومشدقة 0 مائدة 
يتعجلها أو يتأحلها 8 ولايد لذل ذى عقد دن أن ددين عليه شاهد عقده مما 
ش يددو مناه 0 مسامحة حبك أو صدن عليه 8 و 5 دن كان عير هذه الصفة 
ملا نقطع عل عئّده 6 الفصل 5 1 من 1 5-2 ما 


ب السسفاعة . 


الشفاعة أيضا » وربما أكثر من الموازنة والبشارة تنئال من شمول 
كائون الاستحقاق . وقد ارشدطت الشفاعة بالعفو فكلاهما يعطيان 'مغفرة 
عن غير استدقاق لاصحاب الكبائر . وكيا أن العفو والاحباط نقيضان 
فالشفاعة والتوية أيضسا نفيضان ٠‏ وعن جوز المغفرة بلا توبة حول 
الشفاعة » ومن مئعها مئع الشفاعة . كما ترتبط 'الشفاعة بالوعس-د 
والوعيد نظرا! لانها أحد سه الأرحئة فى -تخصيص الوعيد والاسدتثناء 
ملك ذيها بتعاق ددوام عقاب الفسساق ٠‏ وهى موضوع لمسسوعدى ذ_ الص 
لا بعتيد علي الحس.ن والقيح العفليين بل على النقل وحده وعلى. مطاق 
القيلة ,رمد واه الوقتوع اقنية بق" السطاتة الملتبناخية وقل حمسال كن 
الموضوعات السمعية كفرصة لاظهار الغيبينات وكل 8 هطو معاد العقل 
حتى 6 الحركة الإصلاحية الحديثة ٠.‏ وكانت أهميتها كد زادت منذ اليداية 
سعد ظهور البدع 'والحاجة الى العفو كغطساء دن الايينان على فيح 
الإافعال(؟, 00 


والشنفاعة من الشنفع: وهو ضد الوتر. اى الثائى مع الاول » الآخر 
ف مصاحية الذات. . هفالشسفاعة تدل على الجباعة والصحبة والتعاون 
واتجاه الفرد ذحو الآخر 4 والآخر نحو الفرد 5 كما دل على حدناحة 
الانسان اليك الغير فكأن صاحب الحاحة بالشفيع صار شفعا: ٠.‏ ق ف 
الاصطلاح مساألة الغير أن يتفيع غيره أو بدفع عنهك مضرة 4 فالشفاعة بهذا 
المعنى هو الحثيسار الاصلح مدن أجل الانقاذ 5 وموضوعها وصؤل المأشفوع 


ل4 الى خاحسة © وهى اما طاب دضع أو ممع ضرر(؟.١)‏ . ولكن يظل 


0ك 


(؟؛١1)‏ الارشاد ص 9و؟ ‏ 8960 © ثشفاعة الثبى وردت سليعا » 
النهاية ص 255 ٠‏ 

(9؟.١)‏ الشفاعة لغفة هى الوسيلة 4 وعرفا سسؤال الخير للغفير 6 
الإتحاف ص اماد 2 وقالت المرحئة أن موضوعها دفيع الضرر عن المشضفوع 
له » الشرح ص 46" ل .ك5 . 


اوت 


السؤال هل. هو اعتماد كلى على الغير وتشفع به وتسلق عليه أم اعتهاد 
أساسى على الذات وثقة أولى بالنفس ثم بعد ذلك توسع الفعل. وامتداده 


نحو الآخرين 0 


وتنقسم الشفاعة الى أربعة أركان . المشف وع اليه وهو الله ) 
اتشضفيع وهو الرسسول 4 المشفوع له وهو المؤمئين »© المشفوع فيه وهو 
الكبيرة ٠‏ وتتضمن الشسفاعة علو رتبة المشفوع اليه والش فيع عن 
. المشفوع له 4 وهذا أيضا فى طلب الحاجة . لذلك كانت فائدة الشفاعة 
رفع مرتبة الشفيع والدلالة على منزلة المشفوع اليه . والمشفوع اليسه 
يكرم الشفيع(؟.١)‏ . ولما كان المشفوع اليه هو الله فانه يدخل فى 
العقليات فى أصل التوحيد .. بقى اذن المشن فوع فيه وهو الكبيرة ) 


5 والمشفوع له وهو المؤمن والشفيع وهو الرسول 5 


| فالمشفوع فيه هو الكبيرة .٠.‏ فالتعفاعة أحد حطاول قضية التخليد 
والدوام 2 الثار لأصاحب الكيرة » أذ أنه يكون ف النار استحقافا ثم بخرج 
منها. يبشفاعة الرسول(ه. )١‏ ! ولا كانت الكبيرة عصيانا وفسقا وفجورا 


سس سيم صخدم خس٠سسسسس‏ صبم مس سمس بس سس سح مسمس 


. 141 الشرح .ص.1848‎ )٠١ 


(6. 6 أحمسعك الامة على أصل الشفاعة وصى لاهل الكبائر ومسل 
الامة لقول الرنسول وكتول الله أى لذنب المؤمنين لدلالة القرينة . وطلب 
المغفرة شفاعة:» المواقف ص 98.6 ».الشفاعة ثابتة للرسل بالاخبار فى حق 
أعل الكبائر » النسفية ص ؟!١١‏ » الشفاعة حق أن اذن. له الرحون ٠.‏ 
وشفاعة. الرسول لاهل .الكبائر .ن أمته وهو مشفع فيهم ولا يرد مطلوبه ) 
العضدية حي ؟ صن ,/ا؟ ‏ ١ا؟‏ »© أجنع أهل السسنة والجيباعة على صحة 

. القفاعة من الرسول لاهل الكبائر من هذه الامة »© الاتصاف ص 1358 ل 
١/‏ »© يفرون بشفاعة الرسول وانها لاهل الكبائر من أمته » مقالات ج١١‏ 
كن 4 عند أهل السنة.والاستقامة شفاعة الرسول لاهل الكبائر .من 
أمته. » مقالات ج ؟ ص /ا؟١‏ لم1 » وتكون الشفاعة للعصاة والفساق . 

القول ‏ بشفاعة الرسول فى حق فساق: الامة خلافا للمعتزلة .© المعالم ص 

”ع 4.1552 بدثنتهاأ أهل السنة والاأشاعرة والكرامية وبعض الرافضة » 


الفصل ج ؟؛ ص 85 85 4 ومن أقوال المرجئة فى فجار أهل القبلة فى .. 


و ضوع : هل يجوز أن يخلدهم الله فى النار أبدا ان أدخلهم النار ؟ ان 


ع 


فالشفاعة تكون أيضا للعصاة وللفساق وللفجار . ولكن لاذا الشفاعة 
لهل الكبائر وهناك التوئة 0 وهل تحب الشفاعة. التوية 5 واذا كانت 
الشفاعة قادرة عل اخراج مرتكب الكبيرة دن الثار وقطع العقاب فان 


التوبة قادرة على غدم ادخاله النار أصلا . وقد تكون الشفاعة لاهل 


ش الإعراف الذين تسساوت حسناتهم ممع سديثائهم ودءعرونت أمام الثار فاذا 


رححدت حسسناتهم سميثئاتهم فأنهم بدخلو م الثذار ولا يخرحوز الا شسفاعة 
الرسول ورحمة الله فالكقفاعة هنا تدخل ف الموازنة وتدطل الاحباط 
والتكفر وتكون عايلا مرجها فى حالة الاستواء بين الطرفين . وهى حالة 
اغتراضية أساننا نظرا للطبيعة الخيرة كعامل مرجم فيها . ولاذا تتقدم 
الشفاعة على رحمة الله أو تساويها وتعادلها ؟ أليست رحمة الله كافية 
كعامل مرجح دون شفاعة(5.١)‏ وقد تكون الشفاعة للكفار لتعجيل فصل 
التضسماء وتخديف أهوال دم القيامة 9آ. ) إِ لذلك كان مكانها يسوم 
الاراحة من الوقف ٠‏ فهل الله بطىء 6 العقاب 4 متباطىء 2 الحسس اب 14 


يفرح باطالة. الانتظار له ليزيد عذابا نفسسيا حاضرا على العذاب البدنى 


الله يدخل قوما من المسلمين الا أتهم يخرجون نشفاعة الرسول ويصيرون 
الى الجنة لا محالة » مقالات جه ١‏ ص ١!؟  5١!‏ 4 لا خلاف بين الامة 
ف أن الشفاعة ثابتة للذبى انما الخلاف فى ثبوتها أن 0 هى ثائتة للثائيين من 
المؤمئين وعند المرجئة للفساق من أهل الصلاة » الشرح ص 417" 1848 ) 


الشفاعة الفساق الذين ماثوا غلى الفس.ق ولم يتوبوا 4 وتذبح عند قاضى : 
القضأة .وتحس.ن: عند أبى هام مع اصرار المذنب على الذنب كما 2 العفو 14 5 


بخر- الله كو 5 من الثار بعد أن أمتحشو || بشفاعة ماحياد تصديقا ما جاءت 
به “آتروايات » الابانة ص ١.‏ » شفاعة محمد مقبولة فى حق. عصاة أمته 
بوم القيامة والدليل أمر الثبى بالاستغفار » وغفر الله ان استغفر له النبى » 
المسائل .ص ١852‏ لوي» »© الشفاعة للمؤمن العاصى ممكن فى كفسه »© 
وورد عن القواظطع السمعية والادلة الشرعية من الكتاب والسسئة واجماع 
الامة من الساف ومن تأبعهم من الخلف مما اشتهاره مغن عن ذكره فوحب 
التصديق: به والاذعان اقبوله والانقياد اليه والتعويل عليه .على وفق ما اشتهر 


عن الندى وصحابدته والعلماء من أمقه 14 الغاية ص "5.١‏ ا 1 ٠.‏ 


٠. 55 الفصل جح ؟ ص‎ )٠١5( 


ل اساضية الكلشالق عن 1 


سد [[] سه 


المتوقع : ؟ ولماذا بخفف الله اعلهم الاهوا! ل. اذا كانت حجزءا ون العذاب 0 
اذا يمشعول” الركول 7 العدلة ةف المضاء ختو لودل ك1 ان لحكل 
دن الثسيطان ؟ :وقد تكون الشفاعة فَْ الحن والائنس 1 ! وماذا فعل الحجن؟ 
هل له ر 3 


رسل وتتكليفه ؟ وهل قبل الامانة طوعا واختيارا كما قبليسا 


ناذا كانه العيرة انشناسا هو الشتوع فيه ين | امستوع ل 
المؤمن أم الموحد أم التائب ؟ ولاذا الشفاعة ؟ هل لرفع الدرجات فى الجئة 
او العدم ذخول الكار او لذكول الحنة يقن هسك 4 هل من :ليذه الأية ار 
لكلك الا مله شما 11 وذ مقر الفتفاعة ان امسق دحول "الديجنار 
كن لا يدخلهيا »: وهذا فق “الدفيقة كفساء غلى الاشتدفاق وعلن دوايه 
وقول بانقطاع العذاب أو بعدم وقوعه دون شرط التوبة »؛ وماذا يكون 
رد فعل من دخل النار عن استخقاق ؟ اليسن ذلك عدم مسساواة فى العقاب؟ 
اليس ذلك اثارة ضنفائن فى الجنة وثورة فى النار من لم ينالوا الشفاعة ؟ 
زماذا كونرة شكل اهل «الحنة.النين هيلوا الخينات: ومكلوا الجنة يعد 
دخول النار وغيرهم لم يدخل النار شفاعة ؟ وأين يذهبون ان لم بدخلوا 
القبار: ؟ هل يدخلون الحنة أم. يبقون فى الاعزاف 0 وقد تكؤن التتتننفافة 
لاخراج الموحدين من النار » أن له ذرة ايسان قاكلنه بجوهذ! ابفينا 
تفضيل للنظر على العمل مغ أن الاستحقاق يقوم على العيل :وليسن على 
الال اوهو أنسسه] كلك الكنان لذن لي اعمال أشالمة ١‏ اوفو امن 
لقائون المؤازئة © الاختساظ والكني» . كنا انه هبد النوية والقاء الؤظيكها 
وقضاء على الهدف منها + واذا كانت الشفاعة تخفينا .عن بعض” الكفاز 
فى أوقات 528 فهذ! . تخصيص بلا استحقاق »© واستثناء ل رحق 2 
وتحيز ومخابلة تناقض: العذل[1.5) . واذا كانت الشافشناعة لاطقسنال 


1" الارهناد عن ولا 1 


3 6 ) بقال ذلك 2 يتك أبى .لهب 5 . طالب" أو ' ىُْ بعض.س الكثار .. : دن 
ديك أل رسول 4 حاشية العتباوق ى ص ون تت 2 


لد 17# سه 


المشركين فهل الاطفال عقلاء مالفون أحرار احتى يكونوا وكلفين ؟ِ واذا 


كانت القفاعة المؤمئين المطيعين فان فى توبتوم' كفاية لانقطاع العقساب 


ودوام الثواب(.١١1) ٠‏ واذا كانت الشفاعة لصلحاء الامة ليتجاوز عنهم 
فى الطنساعات فان الإعيال العظيية تحب المعاصى »؛ والتضحية بالعير 


وبالئفئس تجب اللبم. ‏ أما اذا كان المقصود من الشفاعة رفع الدرجات 
ولو واس علي فى الجنان فان ذلك طمع » ورغبة فى.المزيد أسسسوة 
بها كان يُحدث فى الدنيا من زيادة غنى الغنى ورفاهية المترف ويسر الموسر 
يزيد من الطاعات والغباداثت . فالدرجات العليا. فى الدنيا لابد وأن 
يقابلها رفيع الدرجات ف الآخرة حتى تستير مزل ايا الدئيا بدعوى دوام 
الثواب ! كما يؤدى ذلك الى اثارة الاحقاد والضغائن واانافسة فى الجنة 
عت جنر له تلهج القشفاعة . وهل فى الجنة رغبات وأطساع وهى دار 
السلام والصفاءذا )١١‏ ؟ وتتم الشفاعة لدفع العذاب ولرفع الدرجات ضد 
ظ كثون: الامثمفاق ٠‏ لا يرمع العذاب آلا بالموازنة او التوبة.لإن:الشفساعة 
دونهها » اعطاء نفع ان لا يستحق . والدعاء لا يرفع العذاب » فالدعشاء 
ل والتوية عل » وما أكثر القول واقل العمل ٠‏ ولماذا تتم الشفاعة 


71 
دول 


ل 


)1١.(‏ عند الاشاعرة شفاعة الإندياء حق » وشفاعة ندينا للمؤمئين 
المذئيين ولاهل الكبائر مهم المستوجبين حق ثايت © الفقه ص 1481 © 
وبالرغم. من انكار المعتز لة الشفاعة الا أنه عند البعض. منهم الشفاعة 
: للمطيعين مدن المؤمئين لان الفاسق اذا خرج دن الدنيا من غير توبة خاد 6 
الثار لائه قد اسدتوجب الثار بفشقه ©6. ومن دذل الثار كان مغضويا عليه »© 
وين كان مغضوبا عليه الا يدخل. الحمة > النهاية هن .4217 الاية خن 
ا وان » الشفاعة ثابتة للمؤمئين دون الفسناق من أهل الصلاة خلاف 
المرحئة » الشرح ص قح 1+ ش 

)١١((‏ قال بعض المعتزلة الشفاعة للمؤينين أن يزدادوا فى منازلهم 


دن داب التنفضيل » مقالات جه ؟ ص /ا»١ ‏ 14 4 الشفاعة لازيادة الثواب 


لا لدرء العقاب 6 وهو عام ف شفاعة الذبى وغيره 0 المواكف ص 100 4 
لا شفاعة قَُْ الكبائر 4 وردوا العقاب بها ٠‏ الشضشفاعة 0 تكون الا لزيادة 


الذواب ورفع الدرجات 04 حاشية الختخالى سس 7 6 شرح الفقه دص 1/ 8 


سد 119[] ندم 


لعدد معين ...ر.لا كل واحد متهم يشفيع فى لاير .لا ألف مثلهم (؟ أ )؟ 
فيكون مجموع المشفع لوم ..ءر.ءءءر..كر؟ أى أقل من خمسة مليارات 
'بقليل وهم أقل من عدد سكان الارض حاليا بمليار واحد ! ولماذا هذا 
العدد بالذات ؟ هل عدد رمزى به الرقم لا وبه الاصفار والآلاف زيادة 
فى التعظيم واابالفغة ؟ اليسن هذا العدد أكثر من مسلمى الارض وبالتالى 
يتطلب ذلك الشدفاعة لغيرهم.؟. وهل الرسبول على علم مسبق ياأفمال 

العباد امستقبلة أم هو قائون عام لاتاري يمكن التذيسؤ به.؟ واذا كانت 
الشفاعة لاهل الجنة من هذه الامة فهم ليسوا بحاحة اليها ماداسوا فى' 
الجنة . واذا كانت للناس جميعا بصرف النظر عن الامة تصبح عاية للكل 
وبالتالى تفقذ خصوصيتها للبعض ©« وق عموميتها يكون اثباتها يب اويا 
لنفيها(11١)‏ . .أن ادخال قوم الجنة بغير حساب ضد قانون الاستحقاق 
وعدم مساواة بين من دخلها بدق وبين من دخلها بغير حق . وما فائدة 
العمل أن دخلها بحق ؟ وفيم كان الجهد والتعب والنصب ؟ وهل لم يعد 
العمل هو «قيامى الحزاء ؟ على الاقل لابد .ءن وجود مراتب فى الجنة أن 
دخلها بجهد عرقه وان ذخلها شفاعة . وقد يثار خلاف خول أيهما يكون فى 
جرس اعلى تبن القذر © رياط فى" المسدر علي اللتطناةاق المحدوفاف بين 
ادخال قوم الجنة 2 حساب: ؤييْن عذم ادخل قوم الثار: اسنتد فقوا 
دخولها أو بين ادخال الْمؤْمئين المأنبين الجنة وبين اخراج العصاة الموحدين 
من الثنار . أما باقى الشفاعات فلا حد لها انينا صافتها أحاديث سن 


. روى أن النبى خير بين أن يدخل نصف أمته الحنة وبين‎ )١19( 
© الشفاعة فاختثازن اير 4 وأن بوره .لا سيدخلون الجنة دلا حساب‎ 
كل. واحد مشهم يشفع ق اتعرءما 6 وسألهة عكاشة سن محصن أن يجعله‎ 
4 0 واحدا مشهم فدعا له » 'الاصول ص 42001 الفرق ص 65" بت‎ 
الابائة ص 126 سل 11 » شرح الخريدة ص ا ااتحفة ج 1 ص‎ 
. 1117-1256 ام كلم > الاتخاف ص‎ 


١:‏ 6 شدفاعة محمد حق لكل ون هو دن أهل اللسرية 43 وان كان 
صضاحب كبيرة 4 وهى ليست مخة تضدة بأهل الكدائر مدن هذه الاية مائك ييه 
الى 5-335 ميع الامم كاشف الغمة وندى الرحمة 1 :'شفاعته ثابتة 8 ردول ل.والاآخيار 

لف -52 ٠١‏ العبائر بالمستفيضص دن الاخبار 6 م الفقةه ص 01 


35 


نسدج الخيال الشعبى خول البطل والبظولة .الفردية وحاجة الدهماء الى 
مخلص » وهنا يدق اأرسول: زعيا لامة » وششيخا لقبيلة » ورئيسسا لجماعة. 
٠‏ ..أما فيما يتعلق بالشفع وهو الر 56 فان ‏ شفاعته تأتى بطلاب من 
القاسن يمتها يتقاعس الجميع ويرفض باقى الرسل . اذ يسأل التساس. 
الرسل .فيعتذرون .ولا يتقدم الا سيف الخاق فيقول أنا لها ويسحد ويصقع” 
فهو الذى يتصدر الجمع ويسبق الرسل © ويش هد على جميسيع 
القعوذا:(114)": ولارسبول ففاعتاق ؟-شناعة خاصة وشقافة غاية ؛ 
الاولى. من نساتحق هن مرتكبى. الكبائر » والثانية مقام مهمود للتسساس. 
جميعا .اذا كانت الاولى: نوعا من الاستحقاق فالثانية نوع من التفضسل 


لا.يبدا الرسول فى طلبها الا بعد أن يساجد فاذا أذن له الله شفع مسن 


ع مسد ميحج د سس المبحم مسي سس 


)١1(‏ يذكر القدماء ادلة نقلية على صحة الشفاعة من الكتاب والسنة 
مثل "« غسئ أن يبعثك رك مقاما محمودا: » (/11 :© 7/45 ) 4 ومن الحديث 


: « شتقاعتى: لاهل الكبائر من .أمتئ » . أو 7 أشفع الى ريئى فيجد لى حدا. 


فأجر. جوم من 00 ثم سدم فيجد إلى حدا فأخرجهم من الثار حتى لا يدفى 
أحد 2 النار ولو كان فى قلبه مثقال ذرة. من ايان » الانصاف ص "7ه »6 
أن 4 .17 4 الرسول له ثلاثة أشسياء (أ) كونه شافعا (ب) كونه مشفعا 
أى مقبول الشفاعة (ج) كوته مقدما علئ غيره © التحفة ص /الم ل 88 ©» 
ويمكن 'أيضا .ذكر « فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
هيدا » (ع :. ١ع‏ ) © وقد كثرت الاسنتشهادات .بها فى العقائد المتأخرة 


شعرا مثل : 
وخص التسسنى 0 ُ/ كتتحسة كسستفاعة الدر ايسا 
وبعلدد ات كل . يسك طود ييف مساك :الإاله 8 غد 


الوسيلة ص 554 ؛ 9 ص ةا .10. 


0 5 عمسانة: اللسسم 0 
الجوهرة ج ؟ ص /الا ل ثلا . وج لاع اد 1 
وغيره دن ١‏ متخي الاخيسار ْ شنفيع كيتنا جاء 2 الاخبشار 


3 عتدسهمنا 9 تملع ٠:‏ 


سب 86[ مه 


0 


1 


سعد الثاسس. بها ؛ ولا تكون أن أشرك بالله (ه١1)‏ . فاذا كانت الشفاعة 
الصغرى خاصة لاهل الكبائر فان الشفاعة الكبرى تكون لكل من دخل 
فى قلبه ذرة ايسان بل لكل مخلوق من البشر انقاذا! له عن هول الموقف . 
فاذا كانت الصغرى زيادة على التوبة فان الكبرى قضساء على الاستحقاق 
كلبة وليب للنظن خلنى العمل + وكرت كون ‏ العفاعة ون هون الوقن 
والحساب لم يثم بعد وكأن الأشفاعة هنا ضد الحساب أى. منائفة 
لتطبيق قانون الاستحقاق ؟ وقد تكون للنبى شفاعات أخرى غير هاتين 
القسافتيق: كر بق ذكرما الكيبال. القتمين الذى وطاق لتكديد رناننا 
ومكائها وأشخاصها كلما زاد الاحسسن بالبطولة الفردية واشتدت 
حاحة" الاشسان الل قلس يدا تعن ملي قارع اسحيه لكدلاك 
وكيف: يشدفع. الرسدول لغيره وهو نفسه بشر ينطبق عليه قانون الا-تدقاق» 
وده الأبيكة 0ك انس أن هوك "الك لا يكين يكون له مهلا "لفك ون 


ال فاعة وهو أيضا محخكوم عليه وليسس حاكيا ) وهو متهم وأيس قاضيا 0 


والاخطر من ذلك كله هو تعميم الشسفاعة لغير الرسول وبالتالى 
:لا تصبح خاصة به وحده وميزة له باعتياره آخر الانبياء والمرسلين 
وضيكف عائنة البلائقة والأبتاء والييل والأولباء والمكانة والقتسوناء 
والملكاء و لهام الأية بو الوينيع ولكل الباكن سان كفر تار والنشدناء 
واظفال: ممتي وان تسيب قنيفاعنة الب اله ولغيره رفن علي المحامين 
فيصبح عاما وبالتالى يضيع كلية قانون الاستحقاق ووقوع الجزاء طبقسا 
للامتال. + كنا آنه يفافظ كفاعة الى كخصوصية له .وهو القصده :من 


0ك 


(116) صفة نا يفعله. الرسول أنه لا.يبدة بالشفاعة بل يسجد .2 
قاذا أذن الله له تشسفع من أتنسعد الناس سها 5 ولا. تكون من أشرك بالله: ) 
الكتاب ص لاا .5 »© حاشية الخلخالى ص .17" ؛ ثم بعد اشتداد هول 
الموقف يشفع محمد الشفاعة العظمى وهى شفاعة فى فصل القضاء بين 
جميع الخلائق عددما بمتسائد الهو ل عذيهم و ولول وذو وفهم بسك سحو بك 
فيش فع لهم عدد رزبه ىُْ ذاك © 00 ص /امقى ٠‏ 


(5ؤا١)‏ وبحب الإينان بشفاعة ندينا' محيد العظمى ف الموقف 34 وله 
شفاع اي مير ها 04 العقيدة صن اباد : 


م 0 


الشفاعة . بل أنه ينفى الشفاعة كلية طالما غاب .القصضد منها وتوقف 
معناها الاول '. كما أن تعميم الاوقات. والاماكن والاشخاص هو قضساء 
على رفت الحساب وخصوصية المعان وأصحاب الكبائر 5 وان أثهد سيسات 
الشفاعة فى الدنيا ولكل الئاس ليجر الى الوساطة والمحاباة والتحيز 
ويقضى على. العمل هوا افناس الاكدكناق ,فق الدنيا: م وكيف تكمون 
الشفاعة الك والملك غير مكلف أسساسا والانسان أعظم منه ؟ وطبقا لاى 
وكيحاسن سيك فع املك : كيف. تفع املائكة ف الدشر 0 اليس الإنسسان 
أفصمل منهاأ بتقدله الامانة. ؟ ألم تسمحد اللائكة لآدم 0 ألم تعارض الملائكة 
ارادة الله كسا فعل اديس 0 وهل الملائكة لها رشبل وتكليف 4 خاطبها 
الله ونادى عقلها واستثاز حريتها كما فعل مع الانسان ؟ لا يشفع للانسسان 
الا عيلةه 4 فالاس تحقبساق أحد مظاهر التكريم 0 وهل بسع دُدى لنيين آخر 
مثله ؟'واذا :كانت الشسفاعة لصاحب الكبيرة فهل من الانبياء من ارتكب 
الكبائر 08 واذا كان قد حدث نملماذا شفع للندى ولا يثال اس تحقافه دوانا 
بحسناته وعقابا بسديثاته © وهو دشر 4 أسسوة دداقى النشر 0 أليس محمد 
الس سس لاك المرسملين وخائم الانبياء والشفاعة خاضة 4 وتكريم له 0 كيفك 
يضفع له ين آَم راوهو ماهد الشسهداء « فكيف اذا جدنا دن كلل أمسة 
هيد وحثئنا بك عاى هؤلاء شبهيدا ( 0 وكيف شفع موسى' وهو الغاضب 
الكسارة 3 كيف يشفع ذو وهو اللاعن المدمر 0 ؟ كيف شفع عيسى وهطصد 
الحنون القابل لكل الشرور والآثام عن رضسا وطيب خاطر ؟ كيف شفع 
يحيى وهدٍ المقطوع الرأس 5 كيف يسفع النبى وهو يستسلم القض_ساء 
ريرق ان كل ينا مقمابو ترون فى لمعته اتنايم عاذ اللهويكايل أراكقه 
ومشديئته ؟ وهل يشفع الاولياء ؟ آلا يضع ذلك الاولياء فى منصاف الانبياء 
وال رسصسل. والملائكة 5 وما مقي اس صدق الو لاية ؟ لد فرق الفقهاء دن 
ديل لكيفة أولياء الشسيطان وأولياء ال رحمون دن أحبل: التفرقة ل الكذب 
والادعاء 'والسخر ر والشعوذة ومين الولاية الحقة 0 وهل هناك ولاية 
امشسناندييا ؟ِ أليس ذلك اذخالا لعلوم التصوف ف علم أصول الدين 0 أن 
الإعتياد علق شضفاعة الإولياء مه و للعقل وللفعل وهما دعامتا قفنانةون 
الاستحقاق. . وهل تشفع الصحابة وهم أولئ بالشدنامة ؟. ؤهل ‏ الصحابة 


ف يغانة “اللافة والاسياء بوالسيقل كتفاء: 3 الا :بتر سيار 


5 


.ويصيبون ؟ الصحابة محاسبون مشفوع لهم مثل غيره م . كيف يكدون 
0 له شفيعا ؟ وهل يشفع عير ان شفع عثمان ؟ ومن يشفع لابى 
سفيان ؟ وهل يشفع عمر لخالد بن الوليه أو خالد بن الوليد لعيز ؟ وهل ' 
يتفي القهداء ؟ أن الطلوعةود.قيهت تسيا “وطانا سارئف ميان 
الجماهير' معها . فبعد ذلك هل تشفع الطليعة فى الخانعين والهسابطين 
والمثبطين والقاعدين وامخلفين الذين أثاقاوا الى الارض"؟ هل يقسفع 
الشهداء فيمن أعطاهم الشهادة » القتلة والظلمة والحكام والسلاطين ؟ 
صحيمح أن. منزلة الشهادة .فى منزلة النبوة ولكن الشهادة. عمل © فكيف 
يشفع العامل فيزن لا عمل له ؟ وهل يشضفع العأياء ؟ والعألماء عكسس 
الشهداء ©» هم أصحاب نظر والشهداء أصحاب فعل ٠‏ ألا يعطى ذلك 
اؤلوية للنظر علئ العمل أو على الاقل يكون النظر مشاويا للعيل ؟ صذيع 
أن النظر قيمة ولكن العمل قيمة أعظم. . كيف يشفع العلم للجول »؛ والمعرفة 
للشتك © واليقين للظن ؟ ألم يخشس: العلماء غير الله فباعوا غليهم على 
موائد 000 ؟ وهل يعمل كل العلماء: بعليهم أم أنهم :هم العساملون 
وحدهم ؟ وهل يشفع اجتماع النظر والعمل فى أحد أجزائه أى النظر 
وخده أو العيل وحده ؟ وهل يشفع صلحاء الأمة وأتقياء القوم ؟ وهل 
0 الاصلح فى الاقل صلاحا ؟ ألا يمنع ذلك الصالئح أن يكون اصلح » 
ام الاصلح سيشفع له ؛ وما فقده الاننان فى الدنيا يجده فى الآخرة ) 


9 3 لم يحصنل عليه فى البداية يحضل عليه.فى. آلنهاية ؟:وهل: يقفع” 


الو منون بمعضهم لبعضن وكأن الامر مجاملة 0 بتعبير شسعبى ( تدسيلنى 
وشيلك » ؟ ؟ وكيف يشضفع مؤمن لنبى » ويشفع الاقل درجة للاعلى درطي 

هله المؤين أعلن درهحة من النبن 1 هل يقفع” اخقاون الميحانة وهواق 
درو #الاثياق لحي 5 هل يتمع كين متهم فى عافن الاثنياة والرسسل 
فى- ابراهيم وموسى: وعيسى ؟ وكيف يتشضفع مؤمن لمؤمن آخر ؟ فى هذه 
العالة لن :تكون "الشقاعة عرائة للانياء #وخاضة لكام اللرسيطن 4 ين 
هعون أناحة اليم الأؤينين: وبالقالق تمي القتقاعة بامتيهارها كرايةة 
للاتنياء + وان الفتفافة بهذا المعثى لتعطى الانبسان المؤين أكثر مها 
يستحق ويعطى المشفوع له اقل , ما يستحق. » وتحيل. البشر الى قسيين" » 
ش ا 0 ا النبوة ن المعاد 


ا تبت 


يد! عليا تعطى ويدا سفلى تأخذ . وكيف يشفع الناس قدر منازلهم وبالتالى 
تصبح الشفاعة عاءة الكل وتفقد خصوصيتها لواحد بعينه ؟ واذا كانت 
ش : المنزلة هى التى تحدد كدر الكسفاعة فالعمل أفناسن المنزلة والتسفاعة 


مك 


ا 5 وهنا تقظ الضفاعة باعتبارها مدياد لاأفعل 4 وذيف وفع الفكر اعد ؟ 
وهل الفكر فضيلة وتقوى وصلاح بؤخذ سعين الرفكا ساعة الحساب 0 
ولماذا لا يأخسذ الفقراء حقهم فى. الدنيا ددل أن يكودوا وسيلة لدفع العقاب 
اف ليو وهم حق الحياة وتهبوا ثر .و واتهوم 0 أليس ذلك ار ضاء للفكر اع 2 
الآخر 9 عن . طاريق الايهام 4 وشحو ويل عدو وديتكهم الى سبيادة 4 ومسعفهوم الئ 
ذوة 4 وعجزهم الئن ارادةٌ 0 ددر الدئيا ما ى الآخر 8 0 كسك 
أن كان الفقر مككوما أصبم حاكها 4 ودعد أن 0 0 أصبح سيدا 4 
وعد أن كان موقا له أضبمح شفيها ٍ وكيف شفع أطفسال المؤمنين 
الصعادرين علخ البلاء 0 وأى بلاء: يصيب الإطفال” 2 الجنان : وكيف ايرفع 
الظلم عن الاطافتال المذدؤحين المعذسين المددو ورى الاطراف المدفو ورى النطون 
سا يهسسام اأشفاعة لهم وبأنهم تقعاء ا لجلاديهم ١1‏ 1 


لذلك كله كانت اعماج ةي بناء على عدم جواز العفو 


والغفرة قبل التوبة(م! 20 واذا كانت 'الدوية واحية فلم الكسسفاعة 3 


1 لله ومين 0 داك 
)١19(‏ الشفاعة حق وصدق وأعلاها 000 يا ودن أذن له من 


ملك وذدى ؤهؤمن 4 الإنصاف دن 5 1 4 اثبات الشفاعة للذبى 0 ودن صلحاء 
أمته للمذئسين وأن كان ئّ قليه ذر 0 دن الايمان 6 الفرق هن 1 4 الخصون 
ص /ام 6 شرح الفقه ص 201 الأاصول صر 5 . 


)١١(‏ أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة فى 0 الذثوب وأنهم 
لا حال لسهم مئها » كها بنكرون الفكضاء والكدر والرؤية والشفاعة © الاخصاف 
ص /. سس ١/ا.‏ 1 وكأنها لفملةه متوالية مدن الجرائم مدن قام دو احدة ونون 
عليه بالتعود .القيام بالاخرى 42 أنكرها نوم دن المعتزلة والكو ارج وكل. 
من قال بأن لا 0 أحد من النار بعد دخوله فيها »© الفصل ج كا ص 860 
86 )© وأنكرت المعتزلة الشفاعة لاهل الكبائر © مقالات ج ؟ ص ١17‏ 
؛ والمعتزلة فرقتان )١‏ انكار: الشفاعة أصلا ورأسا ورد الاخبار فيها 
(ب) ) للانبياء والملائكة شفاعة لثلاث فرق مندن المؤمشين سك أصحساب 
الصغائر ؟ ‏ أصحاب الكبائر التائيين عثها والئادمين عليها ..” ب اأْوٌمِدُون 
الذين لم يعملو! ذنبا أصلا ( ولماذا الشفاعة لهم اذن ) 4 الانصاف. ص 
ذا سس .لاا 6 كما أنكرتها الجحيبية 0 الزن دن 2 صض ١1١14‏ و 


0 


دث. 


د 116 سم 


واذا كادت الفاعةه واحجبة كلم التوية ؟ الشرفماعة عا 


و 


عكس الذوية 8 


3 


فالشفاعة لا تحدث تغييرا فى القلوب أو الجوارح ؛ فى الافعال الداخلية 


ا أو الإمفعال الخارحية 4 فُْ احين أن الثوئة تحدقق الهدف منها وهو احداث 


التغير الفعلى فى حياة الانسسنان 4 والاعتياد على النئسس » والتعليم 4 
وتقيز ا الروية © وككتين «اللزك الشكافة كرييد باذ حرف اوور لذ 
غرسنى »4 وجنى .بلا زرع »© ومعلول بلا علة © ونتيجة بلا مقدمات ٠‏ تقذى 
الينام اذن على التوبة وعدرة الاسينناق؟ علي انقاذا دبة يتس ::. 


5 


بفعله لتحي » وتعلمه عن طريق المحاولة و الخطأ “قد ذزكن الأتضياة !1 
الفجنافنة وان انعرف االنديجة وسيقا رويد الها فهو اتام يا روك 
الجهد والتدبير: والارادة والعثل ..: وقد يصاغ ذلك فى حجة جدلية مؤداها 
أن الرسول اما أن يقفع لصاحب الكبيرة وهو ما لا يجوز لانه اثائة دن 
لا يستحق وإما لا يشفع ؤهو ما يجوز لانه يقدح باكرامه . ولما كان المكلف 
ل يدقل: الحثة عنصلا بل عن 'اتسشكفاق 6بوكانت العكوبة على التافوام 
كنف تيوخل. ١‏ اليو الحنبية او يخرب الاش عون تقار إفيافة الرسمول . 
مع :تاكيد: الوْحئ أنة “لا شفيع اللظللين ؟ 'ففى أحالة امنتواء الطشرفين بين 
عراز الحفاعة وعدييا يبرن الامقطان :رهم قن القسافة 141 اتن ان 
© الفتفاعة كفي هدة امسعالات حفن الميعيا: د اذا م بيعم «الرمتؤول لم 
تكن له كرامة وان _شمبفع انه ينقض قائون الاستحقاق خاصة .ان لم 
ايها دوية .تون" السقاعة اعلى ون قائون اعطاق 5 السك 
القفاعة “نقمنا: لتاق ؟ اليس "الله ثاذرا على الرحية يلا غناعة ؟ 
السحة الشمفافة أمطاء: الثن اكت جما يفك من شيف كرف 5 
ككل امعان وييفن زه لامك ود قل سمماتك رين ب اهل كلف لاعت 
'رنسولا » 4 الا تجغل: الشفاعة واسطة بين العبد والرب وبالتالى يقفى 

1 


على أهم خصائضضْ الاسلام ؟ ان الشفاعة تقضى على الفعسل وعلى 


.-_ 


)1١15(‏ وذلك مثل : اذا شفع الرسول لصاحب الكبيرة فاما أن يشضفع 
1 أو لأء. :نان تفع لم' بجز لانه بدح باكرامه. ٠‏ وان شفع لم.بخز لان اثابة 
3 يسنتحق الثواب ديهم 5 وا مكلف لا بدذل الجنة تفضلا » والعقوية : 


تستحق غلى الدوام فكيف يخرج الفاشق من الثار بشفاعة النبى » وقد نفى 


الله أن.يكون للظالمين شنفيع البتة » الشرح صن 584 ل كما ٠.‏ 


-59260 سم 
الجهد الذاتى وتجعل الاستحقاق مجرد تفضل + واذا كانت الشت_دفاعة 
للحصول على اللمراتب العليا فانها تقوم خيقة على الطكردون "كتسنائب 


المشفوع ‏ لهم دل وعلى الدنية ف الدين وعلى الشحاذة 4 وا/ ديك العليا خير 


سن اليد السسفلى 5 أن الشخضفاعة أغرب الئ الاخلاق اليهودية 2 نظسرية ‏ 


البئية 0 7 سالحة التى لاحلها م الله خطايا داكى الامية والتى سدمكختك 


لها فعل ما .تشاء وعضيان القانون بفضل ‏ قفاعتها لها . .وهى. أقرب . 


أيضا الل نظر بة م نحن أمناء |41 وأحباؤه 4 4 والعلاقة الخاصة دين 
1 


العدد 6 ان به التى لا كدوم عل مينسا سن الاستحقاق 5 وددبه أدض 


' عقيدة حمل المسيح لأثام امقر والتى تمع للمؤمن أن يفعل 8 «لتستساء 


5 ادا م المسديح” سديحمل وزد أخملاته يدلا عنه ودكفر عنها دادهناك ولا تمحوها 


فقاط دشفاعته 1 وقد تصبحم الك فاعة محرد موضسوع شخصى صرف 4 
5 الثفاعة للنفس ق اذكارها 'عا ى الخصوم 5 وان دعاء الأرجحئت 42 أن 
يكونوا دن أهل | اشفاعة: هو سباع لهم دأن كو ونوا من العصاة أصيخيات 
الكبائر 237 ودن حق. مدن لم د لسع لهم الغضب والتمرد ماذات الشفاعة 


الا تقوم على استحفاق 8 ولا يمكن اتهام مدن انكر الكسسفاعة دأنه تفغل ذلك 


لائه يسن له حظ. متها » هذا اسْتاط :اثبات الشفافة لسبب شخمى. وهو 


-العف-و عن الإخطاء والمعاصى بلا توبة وعن غير استحقاق 4 وسار 


دقوم دانكارها حرضا على تحدد الفعل 2 الدئيا بالذو بة 4 وعا ئن نتسائيج . 


١‏ الفعل ف الآخرة دالا تحقاق١‏ 01 55 امه ق احدى 5 الاصلاحدية 
الحديثة لا يست شفع بالله على خلف» : ٠‏ فها يال الاس تفاع بالر سدق ل عن 
٠‏ الله (؟١)؟‏ ش ش ْ 


وهناك أذلة نقلية مغارضة على عدم خواز . الشفاعة عند. القدياء 


أو على تعمييها فى 'الرسول وف غيره »© فى وقت الدضشاب وفى غبره من 


(؟1١)‏ الشرح ص 5 0» التوية من 6806 ب 600 #الصيد 
ص 5120-5114 . 


(1؟1)عند محمذ بن عدد الوهاب لا يست شفع باللة 37 كلق 6 وانكار 
يي كال الس ةضيع بالله عليه 04 الكتاب ص سنك ا 8 


]به 

الاوقات: + هدلالتها على الغموم من حيث الامتخامن والآزيان وليسة غلى 
الخصوص .. ولم يبق عند المعتزلة الا العفو عن الصغائر مطلقا » وعن 
العناشر ذف النوية + والقفافعة لويادة' القواك 19 :. وعتاك فبيوسات 
لقو ونيد , العزعنا ةينك ما" التدياء: تملع دن ١‏ االقددل و الفتدل وس 
تفنيدها ٠‏ فروايات الشفاعة معارضة بمثلها . وتضعيفها لا يزيد على 
تضعيف روايات الشفاعة ذاتها خاصة وأنها وردت فى روايات أخرى 
بينم الذفاعة من قائل التنن ويدين الخير بوحات: الوالدين 6 راهن انباتك 
العباتن الى في على الشياة »ا وتمارفى هذه الزوايان اغيارا اكز 
تسقط الفعل من الدساب مثل « من قال لا اله الإ الله دخل الجنة » ؛ أو 

ش « وان ان سرق » 4 أو « وان قتل وشرب الخمر رغم أئف أبى قُّ ا 
وهو ما يعارض أيضا روح الوحى واصل العدل . واذا كان العمل جزءا 
خ“الأنيستان ذكيف ١:‏ تدم الشدفاعة. فيين لا عمل له أى لإ ايمان لبه ؟ ركيف 
8 القوسنانية لفل عزون نراق لمكن تقد دول 5 او مل لمان عن 
العمل واخراج العمل عن .الايسان اغراء على اتيان المعاصى ودافع على 
ارتكاب الذنوب . ليس الظلم: هو الشرك والكفر النظرى بل هو الظلم 
العملى » ظلم. الافعال « الذين آمئوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم» . ولاشفاعة 
تنفج “الكافر لاجل أعماله وليْس لاجل نظره . وان اخراج العذاب من أصل. 
الايمان والتوخيد وجعله فى الكفاز وحدهم مجرد نرجشية ؛ حبا للذات, 


وعداوة للآخر(؟؟1١)‏ 


(؟١١)‏ شرح التفتازانى ص 1١9 1١55‏ © حاشية الخلخالي 
ض ؟17... ك3 ا ّْ ش 


1 1 يحاول الباقلانى 6 2 الاأنصاف («( تغددد هذه الشدسيات وعى 
: )1( 2 لا بَذال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى إب) ) تأويل ذلك بس بعد الكفان 
(جا دن ان ديا وكتل نفست» فهو يتضشماةه. فى نار ر هلم خالدا فيها أنذا 00 
وروق مثله فيون قل لكسيك ابحديدة 8 وكذلك ( لا بدخل الجنة ددمن خمر 
- وعاق والدية. ( (د) « لايزتى الزائى وهو ا ا مؤهدن 6 
)0 يسن نا دن بأتينا دطينا و وحار 3 خييصا ) » 7 من شنا : فيس منا 6 
« لا انزميان له أن لإ أمانة له » (ه) م و 0 ن الا ان ارثفى » » 
او)* 0 م لاظلمين دن جحيم .ولا شسفيع يطناع 4( ٠‏ ال ( 4 إن) وو بعد 


| والحقيقة أن آيات الشفاعة تفشسير الى الثفى٠أكثر‏ مما".تشسر. الى 
الإثدات(2؟١) ٠‏ فالشة عة لله وده وليسن لدونه أية شفاعة( (مكل)اء وى 
حال الاثاث لغيره تكون مشروطة درضاء الله وباذنه أو بعهد اتخسذة الله 
1 منع التسفيع أى من بهد بالحق (5؟!) .ه 1 وتنكر. الشنفاعة دأمتحتكلونة 


السخكزية والتت. اول وكأن اذكار التخفساعة أهل دديهوى لا ع0 ال 


انكار (/ا1؟ )١‏ : وان وحدتث دصرف النظر عن الشفينع فانها دا تنفع و فق شىغ . 


0 5 
متهم وهم افيه مدأسدون 3م “ع : لاه ) 6 ١م‏ ولا بخفف عنهم من عذابها ( 


مع :5 >6” ) 4( 3 نضحت 0 بدلناهم حلودا غفيرزهسا ليذوةوا.' 


7 
!0 2 ) (؟ 0 4 « هما .تدفعهم شضفاعة الشسافعين ) ( 6لا . 5١‏ )6 
(ح) من حلقة بالطلاق أنه يفعل فعلا. شفع له بالر رسدول هل بكون 0 

أم مطيعا 0 الانصاف دن ,اا -5 ا 3 7 


)١55(‏ ذكرت' الشخضفاعة ومثمتقاتها قَّ الذرآ نْ 5١‏ مرةٌ لين مها 


لازسنول 'اسدتعمال 00 إ وذكر الف | معاد 6 در ات .والباقى أسسشماع أى أن 
الشفاعة يسك فعلا لأحد . وذكر لفط ١‏ شيافعين ( مرثين © () لد قد لسعم 2 
همراث > ( شفغاء » ه مرات . أما لفظ :« قشفاعة » فقد ذكر ؟امسيرة 
نا ١١‏ مْرة 2 ضهير أى أنها غير بمضافة الى أحد , وذكر لفظط سس قمع 
در 3 واحدة )0 و لتمفع والوتر 6 والايل إذا دسير ( 5 0 وهو المعنى 
اللغوى للشفاعة ٠.‏ 5 


1 وذلك ع ) ف لله الأشفاعة جميعا 1 له ملك السمو اك : 


والارض » 550 00 ) 6 0 وليس لهم دن دونك ولى ولا تفيع لعلهم دتذو ون ») 
١‏ 5 : اه ) ) © 2م ليسن لهم من دون الله ولى ولا ش فيع ( / أ . 7 4 
« ما لكم دن دونه مدن ولى ولا قيمع © “أفلك تتذكرون (( عم 0 و 


(5؟1) «”» ولا تفع الشفاعة عنده الاان أذن له » (؟ع” "9١‏ ) 
« من ذا الذى يشضفع عئده الا ناذنه »-(0؟:: 6ه؟ )»> « مامن شفيع الا دن 
بعد اذنه » 1.9 :” ) 4 « يومثذ لا تنفع الصفاغة الا من أذن له الرحمن ( 
| د اوكا ( 4 0 لا 0 امام علهم ديكا الا من سعد أن يأذن الله 
ان يثساء » ( “م :55 ) 4 ( ولا يشفعون الا من أرتضى » 51١‏ 585 )»© 
« ولا بيلك الذين يدعون من دوئه الشفاعة الا .من شهد بالحق » (؟9؟ : 
كم ). 2 0 : 


10 وخكلك يقل 9 هذ حامت رسل رينا بالكق فول لنا ون عاد 
فيشنعوا لنا ؟ » ( /ا : *م ) »6« أم اتخذوا من دون الله شصفعاء ؟ »6 
(155 1 ؟؟). ش ا 


89 لد 


اما لفوات. الاوان أو لعدم اسدتحقاقيازم؟1) . وهئى لا تكون على الاطلاق 
للظالمين .او التابعين. أو المشركين. الذين افركوا فى فغلهم آخرين معتمدين 
عليهم » تابعين لِهم(5؟١)‏ . أما الشفاعة فى الدنيا أهى.خير أم شر غذلك 
أيز انسسائى خالص أى من: عمل يرا أو شرا فجزاؤه ءن جنس 


ما عمل(.17) . 


خامسا: لديز لك ٠‏ 


سعد اثدات شاذون الادتحقاق ودو أيه ونسمو له بددأ القسم الماتي 

مدن المتعاد وهو تحقيق المعاد أو تدفيذه بالفعل قَْ مكان المعاد وطبقا لاجراءات 
المعساد ٠‏ وهى السمعيات 5 الدقيق ان قد يدذل الاستحة ساق 
كقاذون عقلى اها 2 موضلوع خلق الافعال أو قْ موضوع الاسماء والاحكام 
| الايمسان والعيبل )1 )١‏ + وقد تدخل السبعيات أيضا كأحد الخفعات 

ش الندوة 206 والندوة 2 آخر مراحاي :ا ٠‏ وقد تتضكم فتصبح هي وا! لندوة لسكب 
. العقائد 0 كان الدذو حيد دن ن قبل الخصف الاول (؟؟7١) ٠‏ وما كانت أحكام 


(م/؟١)‏ « فما تنفعهم ضفاعة الشافعين » عب : مع ) 0 
دما رزقناكم من “قبل أن يأتئ دوم لا دييع فيه ولا خلة ولا شفاعة») 4 0 
« ولا يثيل منها عدل ولا تنفعها قسناعة ») (5 :559 ) 0 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ؟ “58 )4. 


6») 185 6.( (9؟1) '« ما الظالمين من حميم ولا شفيع يطباع‎ ٠ 
) 35: 55( » ان يردن الرحمن بضر لا تفنى عن شفاعتهم شيئا‎ « 
٠ هما ليا , إن اند .افعين » '( 56 . .و١١ 0 6 )ا ويقولون هؤ لاء فعاق نا.علد‎ « 
ولم يكن لهم من شركائهم شسفعاء وكانوا جركاتم‎ « .4)1١8. 0 ( » الله‎ 
وما كز ري 6 تسفعاءكم الذين ا اسرد م فيكم‎ )( © ( ١ : 0 0 ( كافرين‎ 
0 )54150( اشركاء»‎ 

ا 1 , 0 يشفع 0-0-6 حيقة 8 له نصيب منها ومن يشفع : 
0 .شفاعة سديثة ددن ل» كفل .منها (ن( / 1 5 : 6م ) 


: 8 لضيو 3 الاول فى ص السليع ف الموضموع الثانى قل الفصل, 
. الحادى عتسسر ٠. 1١.‏ 


/) 2 57 ا 0 


بدا الاح 


المعاد متلغة من الرسسول فائه يدخل كاحد جوائب السمعيات مع النبوات 
والاسسماء و الإمامة سل . وفى العقائد ااتأخرة ولحت أثر علوم. الحكية. 
تضمحل. السمعيات كلها.ولا يظهر الا المعماد وهو ما سبقت اليه 
النلسفة(ع١) ٠.‏ وأحيانا تختفىئ السمعيات فى -العقائد المتأخرة كما أنهسا 
لم تكن قد ظهرت: بعد فى“ احدى العقائد المتقدمة (4؟1) وكيا تختفى 
السمعيات ‏ من احدى الحركات الاصلاحية الحديثة تتضخم أحيانا فى العقائد 
السادرة وتمثلىء بالاحاديث الغيبية وبالتاريخ والتصوف (5؟١)‏ . وتبدا. 
المصئفات القذيمة عادة بالسمعيات ثم بقانون الاستحقاق على أساسن ‏ 
:انه هو مقياس الحم واساس الحساب فى حين أن قانون. الإمتحاق 
هو الاساسن العقلى للسيعيات وما السنعيات الا تشخيص وتخييل ' وتمثيلر 
0 رقف درسم يوسو د المناعة بون الانشكاى الغنى والسافيتك: 
. التخيلية . ومع ذلك يبرز سنؤال : هل يمكن 6 السمعيات فى:بناء عقلى؟ 
٠‏ كيف دمكن "أن..توجد سمعيات فى بناء عفلى ؟ ونظرا لاعتماد السمعيبات 

5 الاخبار أى علي صدق النبى. ارتبطت بموضصنوع الذبوة فى حنين 
ارتيظ: الاستجقاق بموضسوع العدل وهو من العقليات . فأمور المعناد 
كجزء من التبيعيات مضادة لاصول التوحيد 4 فالجهل تناد للمهز فة 2 


والقبول مضاد للتأضيل19100). ,. ومعظم هذه السمغيات ,آتية من السنة 


ا ا ا ا اك 


190 النهاية :437 4.32 +- الاتقضاد هن .الت 4111 
العقيدة ص م لد ص الله د كاه 2 امو اكف ص 0 0-5 0 ٠‏ 


4 علد 00 4 ليس قَْ هذه المسألة «وضع بحث‎ ١ 0 الملحصل ص‎ )١514( 
0 ٠. ١ا/ل؟ تأخيص المحضل ص‎ 


(ه؟١)‏ الستديتة » التحقيق » المحيط بالتكليف . 


(185) الرسنالة » الجوهرة » .العقيدة. . 


ش )١99/(‏ وأما سائر الاخبار السمعية ذا ثبت . صسددق النبى وجب 
الايمان, بذلك 0 والطاعة له فان عرفنا !| لها وجها بالدليل العقلى 

صيرورة وخدر وان لم شعر ف له . وجها فتسليم وتضديق 3 وما 0 فَّ 

العقل وكان دين لاه تحالة بعر ف وحبه اإسدتحاالته . ونعلم أن ن الصسادق 


و الادين لا دق 9 الستديل فيطلاب م ماحماد صحيخا . نماذا وديناه مخبزا 1 


نه او قر 


ولقضت بوذن القزان ميا انحن .نانيها: قرفة ل “ضلية + نداية لا ملية + 
. وبالتالى يمكن. الاستغناء عنها » باعتبارها ظنا خالصا تخضع لص دق 
الرواينة :ود الحاحة لها قل كانت موية فق الذين:«كهم بها الينطلوئ 
لوجدت فى القرآن . يقين السمعيات اإذن يقين خارجى خالص ؛ وليس له 
الا برهان خارجن وهو صدق الرواية وصحتها تاريخيا . ولما كان هذا 
اليقين الخارخى لا يضبل الى حد. التواتر وبالتالى فائه يكون ظنيا مزتين» 
مرة لائه رواية وأخرى لانه خدر آحاد ١‏ لا تعطى السمعيات يقينا نظريا ) 


انه .ا ا سم سس وميس مسر ا للش لالس ل 


والا آمنا وصدقنا بالظاهر ووكلنا علم الباطن الى الله ورسوله ل 
ضص. 1 1 2 ديان. وحدوب التصديق بأمور ورد بها الشرع والى م | يعلم 
بالشرع دون العقل والى ما بعلم بهما ٠‏ فالمعلوم ددليل العقل دون الشرع 
مثل حدوث ,العالم ووحوب الحخدث ‏ ودرته وعلماهء وارادته فان كل ذلك 
م لم دثدتك لم * بشت بالشرع 3 وأما المعاوم ادمجرد السمع ف تخصيص أدد 
1 الجائزين دالو قرع ذذاك دون موائف العذة ول ل. وانها يعرفا من الله دوحى 
“© والهام .١‏ وحن نعم .من الموحى: :اليه بسنباع كالحقر والنشر والعفات .. 
وأما المعلوم 1 افكل ما هو واقئع 6 مجال' العقل 'ومتأخر فى الرتية كسألة 
0 رؤية ٠‏ وم ورد بالسمع بنظر فلو جوزه العقل وجب التنصديق به تطعا 
ن كانت الإدلة إل رؤية . ما ورذ باس دمع ينظر فذقو أجازه العقل وجب ْ 
0 مك قطعا أن كانت الادلة السمعية قاطعة ف مثنهاأ وسئدها ٠‏ وان 
كانت ظنية وجب التصديق باللسمان والقلب وهو عمل بذدلئى عل ى الظن , ' 
أما ما قضى العقل باسدتحالته ذيجب تأؤويله غفليس قى السدم قاطع ان 
ف للمعقول 4 الاقتصاد ص ١.7‏ /ى. 1 4 يحب الايمان بالخبر المتواتر أو 
دالاجما فهذا م ذتوحجبه العقول ودفرضه الإعتقاد 3 وكل ما ثبت بالخير 
الواحد 4 واخنا لفغت غيه الامة الا يكون شرطا لصحة الايمان ماذا ما اتفكت 
غبكه الامة من غير تأويل انه 9 شرائط الايمان كعذاب القسر والصراط 
والميزان :والشفاعة والعروج ! ى 'السهام ؛ ومن أنكرها كفر. 4 الدر ص 
55أ » الاخبار التى يلزمنا العمل بها ثلائة أبواع : (أ) 'توائر (ت) آحاد 
6 متوسيط دينهما: ٠مستفيض‏ يسا رك التوائر قَّ أيجايه اللعلم والفزل ويفارقه 
وك حدرث أن العلم ألو واقع عئده دكون علما مكتسسا نظريا 0 والعا 378 م الوا شع 
عن التواتر يكون ضروريا غير مكتسبا أجميع الفقهاء على 0 'عثل 
الشفاعة والحساب والحوض الضراظ والميزان وعذانب القير وسؤال 
الملكين وهو عل ى "أقسسام : (آ): أخبار: الاذدياء ف أنفسهم وحخسر دن أخبر الذبى 
عن صدفه وَالملم نصدقه مكتسب (ب) . الخبر المنتثشر دن سعضصس الناس أذا 
أخبر تحضسر ه قذوة لا يصمح معهم التواطق فلن الكذب ولم ينكر. منهم أ أحد 
وذوع4 0 الخبر نمعحز أت إلنبيى (ج). الاخبار انيم 5 


ا 

خاصة اذا كانت أخبار عبد وائنا مقط ونيكا علي نشل ب ونظال طايه 
من حيث النظر . فالغاية من السمعيات اذن ليست اعطاء حقائق نظسرية 
بل الملا يفتياك عولنة ا الاابار ونه الت يقن القفكت اق بل الى الحتمي كال 
الممارسة . كما 1 الحقائق النظرية الثى تعطيها ليست ضرورية أى فطرية ' 
ملنية ولكلها تحقائق مكتضبة تتم عن.طزيق التعلم: والطقين ٠‏ فهى حقائق, ' 

لا تنيع من النفسس بل ا من المجتمع وبالتالى لا تكون حقائق ثابتة وعامة. 
وشاملة بل تتغير تبعا ‏ لتغير المجتمعات 4 وتكون مشروطة بمستوىي ش العام 
فى كل مجتمع وبدرجة رقية ذيما يتعلق مالقدرة على التنظير والانذتقال من 


مستوى الحسس 00 والتمثيل والتخييل الي ماده وى الع و ١‏ لنظر و لبر هان 05 


٠ م الانتقال من الحياة الى الموت‎ ١ 


تدأ رحلة الحياة الاخرى بااوت . فماذا تعنى الحياة وماذا يعنى 
الموت ؟ وكيف يقغ الموتِ. طبعا آم قسرا ؟ واذا تم .قسرا. فهل يكون بالقتل 
أم بالشهادة ؟ بفعل الآخر أم بفعل الذات ؟ وتتراوح الاجاباث غلى . 
هذه التساؤلات دين ثلاثة مستويات : المستوئ الالهى والاستوى الطبيدى ' 
والمستوى الانسانئى ٠‏ فالموت .على المستوق الالهى هو عود الى مرضوع 
الآكال والأرزاق: والاشعار + فالوف فق نيتياية الآجل وانقضاء لعن : 
فلكل أجل عاب ور 41 كالاييان بوخوبه آاوت أحد يظاهن الستكيات .* 
ال الججرى"القبيس ناهد يمل اليد وو محتموها اللسالة: ١‏ ولا كانت 
. الطبيعيات: الهياك مقلوبة وكانت الالهيات أيضنا موجهة اساسا ظْ بد 
اللنيعياك كان" الذوت #وضوع طبيعن ”نين الطنيميات و الالهيات ٠‏ اذا 
:كانت الحياة حركة »© غالموت سكون ٠‏ واذأ كان الجسم الخى لا بتحدرك: 


ألا بدافع فالموت نهاية ١‏ الدوامع والدواءعث 557 وما الفائدة دن تحريك الله 1 


(م؟١)‏ أن عمر كل تماق مقدر بلخمييصن الله » 370 بريد ولا ينقتص 
عي لفون أمانة بويكة كله ١‏ "الحفدوق عن و انان إيها الفصفيل' 
السابع 4 خلق الإفعال 4 خامسا ؛ أفعال الوعئ القر دى والاحتماعى 
؟ أفعال الوعى الاجتياغى 1 الآجحال 6 ٍ 


ب 597 سد 


الجسم مدثك دلا دافمع وكأن الله تعمل خارج قوائين الطديعة بل وضدها؟ 
أما المستوى الا سائى مانه متعدد الاتحصاهات. سين الوصف الصسورى 
والوصف المادى والوصف ‏ التسعورى الخالص . فالموت. مضاد للحياة » 
والضدان لا بجتمغان ٠‏ والموت ليسن عدما بحظضبحتا :"ولا مناء محضاأا. 3 1 
انقطاع تعلق الروح باليدن مما يتطاب فيما بعد تحددد معلى الروج وكدفية 


تعلقها بالبدن: . والموت انتقال من حال إلى حال » ومن دار الى د 


كالوف: تذخو 2 واضفوار النكياة وشوون لخر ب وه ا عطي الات" 


المعماد وكدفيته(1575) 8 


٠. 


مان لم بحدث الموت طباعا فانه يع || ما دالقتل أو باليادة 5 ميا 


هطو القتل وما هى الى سهادة 5 لد عر ب القدماء الؤدا ل عن ظزيق سداد 


(195) يظهر المستوى الالهئى فى عدة تساؤلات مثل : اختلفوا فى الحياة 
واموت ٠‏ فمذهم من كان بضيفوما الى الله 008 ومنهم دن كان ني الى 
غيره وهو الحى المييث* ٠‏ وعدد معمسر خلق الله :اموت والحياة تسضنمنا 2 
( وكيف يتم فهم ذلك من زعيم الطبائعيين 3 هل ذلك مجرد ذفاع ثقليدى 
مق الخباط ضسد اقيام ابن الدا اوندى وضد اتهامات الاشاعرة ؟ ) الانتصار 
ص كه اسسيتت /اه ويظهر المسدتوى الطب لض سعى 2 عدة تساؤلات 0 أ رى 
فثل-: ثم اختلفوا ىق الدياة عن مقالتين لا الحياة عرض والموت عرض ٠‏ 
(ب) القتل عرض دحل فى القاتل والحياة جسم لطيف يحل قى' ساد المقتول 
:وانيا يضاف الكياة اوت الذي هو سه لفيا من الحدن الذى عور 


خاصتها ٠‏ فهذا سدهئ موتا وهو موتك وميث كما أنها حيساأة وحى . ان. 


ال التي من افكال” الله العميم" الشاد هايا تكون ركسا غات كينا 
ن القتل الذى إنياة .ادخال ذلك الجسم. أيضا عليهاث يون وحسها قائم 4 


0 جح 0 ص 3 4 أ م المستوى الاتسدائى فانه بطر م عدة تساؤ لات دين 7 


المستوبين الاولين ؛ وتتراوح بين الصضورية والمادية والشعورية وذلك مثل 
0 اختلفوا 3 فى القتل هل بضاد .الخياة أم لا عا على مغقالين مين النفي والاثبات 4 
مقالات - 3 ان 3/4 4 8 عند الاشعى رف الطلوت كيفية :وجو دية تضاد الحياة 


فلا بعر رى الجسم الى يواد ى عنهها ولا يجتمعان فيه 3 ليسن يعدم محضص : 


'ولا مداع صرف دل انقطاع : تعلق 0 روح بالددن 6 ومفارقة وحيلولة دينهما 4 
1 وتبيدل حال دحال. 4 .وانتقال 0 الى دان »© عدد السلام ص ١؟|‏ »© لكل 
أنُسان زوع :حجرت عادة الله أنها “اذا .كانت 00 الحسددهة كان حيا واذا فاوقته 
لعلة اموت 4 االخصون ص كلم 4 ويقول أدبو 8 'ألاص صم لك أد, رى ما الروح 
ولم يذبث شينا غير .الجسد 4 الفصل 1 ص. 3 - 5-030 
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كانه فى القاتل أو فى المقتول » فى العلة او فى المعلول . فقد يكون القتل . 
ين 'الفسارب الذى. يسبت خروج 0 .وان خركة الضسارب دون 

خروج الى روح لا تكون قتلا . فالقتل هنا من العلة اول قبل أن :تعدو 
وق العلول موق وه الفا انما كدف كروي لد أولا مع كون القتل 
من القاتل . فيكون القتل فى هذه الحللة. من المعلول أولا قبل أن.بكون 
9 العنالة ٠‏ والسؤولية ق الحالة الارلى كعرى الى العافل أكلية "فيسو 
العلة: القاعلة فى حين أنها.تعزى اليه في الحالة الثاثية جزئيا لان القتل 
أو لاا هو حركة فى ااقتول بمئاسدبة القاتل وليست منه . قد يعوت المقتسو لل 
خصية السيفه قبل ان يهبط السيف عليه . وق هذه -الضالة: يكون: القفل 
من المقتول أكثر من القاتل . ويتاكد ذلك المعنى بجعل القتل فى المقتول 
حينيا يخرج الروح منه بسيب القاتل على عكس الموت عندما يخرج الروح 
بلا تنبب . وقد يكؤن القتل فى: القاتل والمقتول معا » فى المقتول حال 
وقوع القتل به وفى القاتل خال فغل القتل ٠‏ فيكون القتل حينئذ فى العلة 
والمعلول فى آن واحد . وقد يتحدد القتل فى ااتتول وحده لا عن سبب 
أو غن كوته معلولا بل عن طريق ابطال 'البنية ومنع الحياة'من الجسم 
مثل قطع الرانس. '. فالقتل' تغيير فى البنية عو اط نيا إلى اق 
نظامهاا. 14) . ولما كان تحديد القتلٍ بهذا المعنى يحيل الى الروج جاز 


ش التمنياؤوان غعن الروج حتى 10 بكم تغريف شىء وهو الفتسل بشىء آخسر 


أغيض 0 وهو شخ ددج ا روح 200 عند المعشن جوهر و إلا لم تفدض » 


؟- لطيف تيت + الدذ كاثئتباك الماء' بالج د الاث 5 م “غنات 
م نْ و ضر و صى 


»© أختلفوا فى القتل' أين .يحل ؟: !) فى القاتل (ب) فى ااقتول‎ )١4.( 
متالات ج 5 ص 86 » واختلفوا فى القتل أين هو ؟ (أ) .عند النظام حركة‎ 
الضارب بعدها خزوج الروح . ولا تسمئ قتلا دون خروج الروح (ب) الحركة‎ 
التئ تخرج بعدها الروح عند الله .:فالقتل .فى القاتل والمقثول بفيره‎ 
اجا عند بعضن المعتزلة خروج الروح .عن سنبب من الانسان »4 وخروجها‎ 
لا لإ عن سنب موت » والقتل فى المقتول  (ذ) عند ابن الراوندي القاتل قائل فى‎ 

ل فعله » ل حال وقوع القتل به (ه) هو ابطال البنية. . 
0 فعل دمذيع الحناة دن داه مدل قطيع الراسن يكون ثلا © مقالات - 53 ١‏ 
ص 55 م1 . ش 3 


6 
البمعضص الآخر . أيسثت حسدها ولا عرضا 0 حوشر مجرد متعلق يالب دن 
للتدسر 4 غير داخل منك ولا خارج عنه 34 هناك اذن تصوران للروح 0 
مادق وصورى وكلاهما ظن . مد توحد بالأهدر والخلق ود توجد تدرجيا 
وكلكدا اهيا كن 111 0 


لا الفجياذة انها ماقي ين الفرفة كن للقدون لتك تجن قل 

يعتول ميك ؟ #المقدول لين سيت :من اخ امساح المجبال لحياة الشهداء . 
ماذا كان كل مقتول ميتبا عند البعض وذلك لان كل نفس ذائقة الموت. 
فائه عند البعض الآخر المقتول ليسى بميت ٠.‏ واذا كان التصديق بالموت 
يقمم قله التعض بالخس والفتساهدة دون ما جاجة الى نمن مانه: عند 
البعضر الآخضر هوافراغ ٠الآجال‏ كبا هو فى النص "٠‏ فاذا كان الموت . 
مك حتفن سوه" اكتلال: ل مياد الطبيمة لكان الفا أو شك مار 
كو 117 كا عسي وا قن عاك ل مور سس لزن السيكاة الي اليك 
كانه حقدم لعفن الاكن مدر شرفة البرك فيان العياة مفة للحن 
ولكن يظل السؤال . هل الموت وجودى أم عدمى ؟ اذا كان وجوديا عذد 
البعض فهو كينية أى صضفة وجؤدية تضاد الحياة ويكون عند البعض 
الاكرهديى اعدمم الحفاة 6بويكون الششاين. ميتزيا مدل التقيل بين الملكة 


0ك 


(١(؟١)‏ جوهرية الروح هو مذهب أهل. السئة من المتكلمين 55 
. والفقهاء والصوفية.. فهن. جسم لطيف مشتبك بالبدن اشنتباك الماء بالعود 
الاخضر .. وعئد المعتزلة 3 جماعة من الصوفية ليست الروع بجسما ولا 
عرضا بل جوا هر مجرد متعلق . دالبدن للتديثر غير داخل فيه ؤلا خارج عناهء 
البيجورى ج ؟ .ص 4:51 الشتلفوا فى حقيقة اروس ٠‏ قيل خب 

لطيف شابك 'الجسد مشابكة الماء اتوي" الأخهر ٠‏ أجرى الله العادة بأن” 
يخلق الخياة ما استيرت هئ فى الجسد .' فاذا. فارقتبه توفت الموت 
الحياة . الجياة للرونم بمتزلة: الشعاع.للشمس فان. الله أجرى العادة بأن. 
يخلق النور والضياء فى العالم بأذامت الشمسن طالعة كذلك يخلق الدياة 
للبدن مادامث الروج فيه ا ٠‏ والى..هذً!. مال مشايخ. الصوقية . .وعند 
جماعة .من أهل السئة الروح جوهرٍ سار .فى البدن كسريان 0 الورد فى 
الورك + خلق: اللة“الروح بالامر التنجيّزى ولليعض الآخر بالوصف التدريجى, . 
ولكن يفوض عليه الى الله ؛ شرح الفقه ص 917-55 .2 :* 


ِ 


ام 


والعدم(؟ ؛ )١‏ '. ولكن فى الشهيد يمحى التقايل اذ أنننه ميت حى مما بدعو 
الى سنؤال : هل الموتى أحياء تتصل .أرؤاحهم بأجساذهم ؟ ان لم يددث 


“ذلك غنذ اميت فانه يحدث بالضرورة عند الشهيد » فالشهداء أكيل حياة 
من الموتى . وهنذا فو معن ان واكم فى حواصيل طيور خضر أئ أن 
الارواح متصلة بالاجساد. . والقيزة حو كيو حل شه ل 
جسده(؟؟ ٠ )١‏ وقد يفسر ذلك فى.الدئيا يعد" آثار الروح فى الجسسد فى 
قدرة الجسد فى الحياة على ازدياد القدراك إلكسية عومد | الوق و لشم 
عن بعيد ) أو فى الموت فى مقاومة الجسد. لمظاهر التحال كان 
الشيداء أكيك حياة من الموتئ فول الافياء اقبل حفياة ين السمتهود ا 
: لا.يقتصر الإمر فقط على الاننياء الشسهداء مثل يحيى وعيسى ببسل على 
الانبياء الذين كانت حياتهم شهادة ين خلال اعمالهم واخلاصهم رتفانيهم 
فى اداء: “الرسسالة .وقبليغ الامانة( ٠-014‏ والجقيقة ان الشهادة تتودد 


. بأهدافها . فليست الشهادة اذة فى أبدان الشسهداء سدواء لحاحة أم لغير 


(9ع١)‏ اختلفت ‏ المعتزلة :هل المقتول مدت | لكل مقتول ميت 6 فكل 
تسن ذائقة المؤت بة” سا عند الكعنى المقتول لين بيت » مقسالات. 
حاكآا ص 5 » الجوهر »جح كلض 1 سا 1 » وعطذد أهل السنة التصديق 
1 بالموت أى يفتناء الكل ل يحتاج الى !نص ادكه مشاهدة 2 حنن أنه عند 
فريق آخر من أهلٍ النسنة هو فراغ الآجال . وديئما هو عند الحكيناء 
مجرد اختلال فى نظام الطبيعة فائه عند الدهرية أرحام . تدفع وارض 
تبلع ٠.‏ 'واجابة عاى سؤال . هل الموثت وجودى أم عدءهى 0 اموت وحجودى 
عند الاشسعرى فهو كيفية أى ضفة وجودية تضاد: الحياة . وهو عدمدى 
عند الزمخشرىي والاسفرايثى أى عدم الحياة . مالتقايل سين الملكة والعدم. 
والموت صفة الميت كبا أن الحياة ضفة للحى » البيجورى < 1 ص ٠.١‏ 
١ك‏ . 1 1 
5 طن يلولا" اتحيية الذين انطو ف تسمل الله 
أمواثا بل أحياء عند ربهم يرزقون 6 0 0155-4 .٠‏ هم أحياء يرز فقسو 
يشتهون كما تززق الاحياء بالاكل والشرب واللباسن » الاتجاف ص:82؟١‏ س 
الك ش ش ٍ ْ 00 


14 الموثى أحياء لاتصسال أرواحهم باخشاذهي ' السوداء. اكمل:- 
حياة مشهم 3 والائدياء أكيول حياة دن الشوذاء 04 التحغة -2 0 سم 5١‏ © 
: سر سم الخريدة حص 65 مسيم 1 3 


2 


كلح وزالة وفلكنا فى ادر ة عسية الاير لومشم د العترانة كو الردكه الذى 
كاك العديية لفكله "وتاك قدي الدنيا الذى قائل من أذل. لني رهن 
ليست شسهادة بل طمعا فى الرزق وحخبا فى الدنيا وايثارا للمال خاب..سة 
انه لجسل مالف ل جاه التشرين: دوي سين لاخ كا لماي وا ا + 
فهو مثل الاول فى الثواب ولكن دونه فى الحياة والرزق ولا تجرى عليه 
أحكام الشهداء فى الدئيا فانه يغسل ويصلى عليه . فهو ثشدهيد لانه 
مات مقتولا دون توقع ودون اعداد للموت اختطفه الموت اختطافا » 
وانتزاعت منه العياة انتزاعا ‏ . يضاف الى ذلك قدر الآلام . وهناك قبيد 
الدنية الأكرة © حمية لسرت للق عش لاعاذء جلي الله ودين اغلن 
الشهداء منزلة وأرفعهم درجة . وهو الذى يضحى بحياته فى سسديل الممدأ 
والعقيدة(40١)‏ . وقد يكون كل من قتل ظلما فهو شهيد . وقد يكون كل دن 


(144) عند الإشاعرة الشهادة كل من تل مظلوما أو مات من 
نعض الامراض الخصوصية >كالحريق والفريق وموت اإمرأة فى طلقهيا 
والشهداء توعان 1 ل شسهيد يفيل ويصلى عليه وهو الذى مات حتف 
أتقه موتا. أو جرح فى.قتال الكفرة أو أهل البفى أو مات فى المعركة ب 
هيد مقتول ىٍِ المعركة ل مشسل ١‏ واخة تلفوا فى الصلاة عليه . عند 


ال تسافعى لا يصلى علد 4 واعدد أدمى حنيفة الصلاة عليه “الأصول ص | 


8 ود قيل شعر! 6 العفائد |!اتأخرة‎ 6 ١5 


مو حسف : تلم يسك الحرب بالحيسناة ورزغقه مدن مشتهى الجنبات 


الجوهرة ص .1 ب ٠ 1١1‏ ٌ ب 
واختلفت المعتزلة فى الشهادة على اربعة أقاؤيل: : 1. الصبر على 
مااينان الأنسعان من الى الجرا > القدى الى لفقل والعرم «على: ذلك وعلى 


من المؤمئين فُْ الملعركة بأنه لي وتسدمدة.ك يذلك جا تسد الحضول لفتال 


العدو غاذا كتل. ستدودى شهادة كت هم ٠‏ 'العدول كتلوا أم م لم بقتلوا 5 هظسم : 


الش اهدو ن لهم ولاعمالهم 4 العدو! ل المرضيون ») .مقالات جح أ .ص اح كه 

9 © وفند مجصوع العثزلة ‏ الصبير على السران والغزة. على ذلك كيل 

ودتوعه وليسن دتئل الكافر للمؤمئين شهادة' 5 ود المعتزلة بأسرها الا در 

دن المعثمر وضرار دن عير ل. يدل لاحد تعنى الشسهادة ولا ن بل يدهأ 

ولا : أن يرضاها 0 كافر على الم 5 وائما يكبا على المسلم 

ْ أنه يدب الصسدر عَلئْ ألم الجرا 1 فقط :اذا أجادةه 6 وعند الكرامية أن 
عدتبا ألم دن من البلاء 2 دوحدبة لكو ذذنوبه كلها 4 الفصل 00-7 ص ١5‏ © 
جه “ا من 115 : ا . : 


لد 5595 ندا 


صفق 15 ئْ الالم والقصال. - الجر روبا هو 00 5 وقد ون الشهيد مو 


من جعل حياته شهادة غعلئ عغصرهة 0 الشاهد العدل 35 فالشهيد ملو 
الشساهد © والشهادة تكون على العصر كما تكون بالنفس . 'الشهادة 
ئ الضبر على العلاء وألم الجراح والمعاناة وليس مجرد القتل ٠‏ الشهادة 5 


: ف الحيناة وليست 2 الموت 4 وشهادة اموت هى أعلى در جحة دن كاده 


الح 3 ٠‏ ولكن هل تكون الشهادة أحيانا طمعا 2 الدذيا وتعويضا عن | 


الحرما”ميها ؟ فالشهداء فى .البغالب من الفقراء ؛ وغالها الام مه 
. الغنى تأ رصا عل 2 85 لديه فَْ الذنيا. وعدم حاجته الن || لنعويضص 5 الشهادة 


التضحية دالائل وايثار للاكثر 6 التخلى عن العارض بالادقساء على ٠»‏ 


الجوهر . ومع ذلك فالشهادة فى أعلى درخاتها هِى هن أجل تحؤيل العرض 
الى جوهز »© والطارىء “الى دائم وذلك بمقاومة 'الظلم والطغيان:.ن. أجل 
حقيق “المسنال. فى الواقع .لا هوبا دن" الواقع ذاو تعويضا من .مانشيه.ولا 
' رغبة فى المثال وهجر:الواقع والتخلئ عن المسؤولية عنه . فالشذنهادة 
ليست حكها من الله على الانسان بل هى الهدف الذي كن يضمحى 


الانسمان بحياته تحقيقا ل4 وئصرة لندته 5 538 دام الستهدد ذد ضحى 2 


دكل شىءع بحياتة كلها فان ذنُوبه 2 هذه الحالة تستدراك 4 “فان الشهادة 
أعلى درجة دن ن درجات التوئة ٠‏ تمتص الافعال الجرئية داخل الفعل نهنا كذلي 
ويصبح الفعل "الكل ئ حاويا لكل الافعنال الجزئية 4 وريدما دون هناد حاجة الى 
2 قاذون امو ازئة والتكفير عن الجزء بالكل ٠‏ 


3 سا أهكام الاموات : 


وأحكام الاموات أقرب الى غلم الفقه منه الج علم احير الدين أى 2 


الى علوم الفرؤع منهبا الى علوم الاضول ٠‏ وتشبهل خكم الكفن والمؤثة 
والغسل والدفن . ومنها | حكم الذيون والوصايا التى تقضى منهم :. رمنها 
أيضا حكم الميراث . أما الكفن والمؤتة فمن رأس مسال الميت كجزء من 
تصرفه الاخير وقبل الديون والوضايا والمبر راث . وان تطوع أجنبى: بذلك 
أدفساء لتركته اديوئه فانه يتم بموافقة ورثته . .والقتطوع خير وتعساون و 
بالآخر رين . وللمقطوع قضاء. بعض الديون ارضاء للطرفين »© للميت للك 
على السدواء أفضل من الكفن و المؤعة ٠‏ فانلم يكن له مال فكفئه 4 وءؤته | ار 


تل 0 


من كان ينفق عليه فى حياته كرد للجميل وحسسن الصنيع . فان لم يكن ففى 
ديك المتطال "مال :المسلمين ها 'يفنى عن الجنيسم + غالاية كيلة كابناتها فى 
الوت ان نادي “فق الجياة .. وكتن الراة :ومؤؤتها علن. الرؤح آو .عاد 
ذوى الانساب منها . وان لم يكن لهاذا ولا ذاك.أو كانوا ولكن غن 
فحن عق بيت المسنال غنق عن اليم 0151 قيؤاراةالجبطة التراب يكل 
«ظاهر الاحترام والتكريم حق للانسان يقوم به الأخزون نيه ذوو القربى 
أو من ينوب عن الامة . واحترام الجسد امتداد لاحترام الانسسان ٠‏ 
واخدذاءالاليستات هنا قعسه ومفةفى ناكل والمتزجةوالاليسن والح كن 
حق ميته يلد لعلة' الموت ق اتفسل والكين والمؤتة © ثلا :داكة الستاع ) 
ولا يترك جيفة ».ولا يحرق فتذروه الرياج أو يلقى به فى البحر أو يحنط 
حناظا عليه من البلى أو يوضسع رفاته فى حائط , اثماانقا الحسد من 


الطين والى الطين يعود » وخرج من الارض والى الارض يعود . 


أما حقوق الآخرين فيتم ردها بالبيئة وبشهادة المبث وقت الص.حة 
ثم وقت المرض ثم باقرار الورثة بعد الموت([6١)‏ . وتقسم حقوق ‏ 
الآخرين طبقا لنسبة الديون إقرارا للعسدل وآداء للجقوق . فان كانت 
التركة نفى بالديوق ولآ. يتين تهنا قئء كقنيت. .<وان كانت تقر عن 
الذيون وكان صاحب الدين واخدا قضئ اليه يعد الكفن والمؤتة . ران 
كانوا جماعة وكان سعضهم أولى من“ بعض كلمرتهن والمجنى عليه وراد 
السلعة بالعيب وثحوهم فهو مقدم فيما أولى به. على غسيره . فالحقوق 


أولويات ٠‏ ورد الحاجة الى المرتهن أولى دن تعويض : ا ماجنى عاوسناهء 0 


لعد حية بمممسييي بم عل . 


)١49(‏ كفن المرأة على الزوج عند أبى حذيفة وعند ذوى الانساب 
عدد الشافعى »© الاصول صصص .5.0 - [.5؟ . 

)١40‏ عند الشافعى لا فرق فى رد الديون بين ما يثبت عليه بينة 
وما أقربه كدل موته . وقدم أبو حذيفة ما أقربه فى حال الصحة على ما أقربه 
فى حال المرض ٠‏ والاحماع على أن ما أقر به قبل موته مقدم على ما أقربه 
الورثة بعد موته ٠‏ الاضول ص [61:؟ ل ؟,؟ 8 : 

0 000 6ت الفيوة أت" المعاذ 


للد 96 اسم 


و 


وتعويض المجنى عليه أؤلى من رد السلعة المعابة . وان كانت دبرنهم 
فى الذمة ولم يكن بعضهم أولى من بعض قسمت التركة بينهم طبقا اقادير 
ديونهم ٠‏ مان لم تكن كافية قسيت التركة بينهم طبقفا لنسب ديوتهم. ٠.‏ فان 
فضل شىء قضى كما أفر به الوارث. .:فحقوق الآخرين دين فى رقبة 


الورثة ٠‏ والورثة هم امتداد اميت وللوفاء تحدوق الآخرين 5 


انا *الوضسايا والغطانا فانها تقال دن حذة الميراث .. هالمسال للغن 
بصرف النظر عن الائسناب والازحام وصلة الدم والقرابة . فالوصايا 
الثذث' . وللورفة رد ما زاد منئها على ثثى الباقى من. التركة بعد المؤتة 
والفتون 12 ١‏ > ابا" القطانا فى المي نفسو كندؤن ين الكلت زمد بكرن 
دن رأس المنال الا العتق فى المرض خائه من الثلث(59؟١) ٠.‏ وتقدم العطايا 
فى المرض على. الوصاياا . وتقسدم من كل واحدة مئها ما قدمه اذا عجز الثلث 


عن الكل »© فارادة المحتضر وقرار آخر لحظة فى حياته فى النهاية له 


الاولوية 'علئ نسبب التوزيع للتركة وكان الانسنان حتى آخر لحظة قادر, 


على .الفعل الارادى الخاص قبل القانون الصورى العام . 


أما المراث أى ما تبقى فن:. التركة فايس هناك الا القاثون الصورئ 
العام طبقا لنسق القرابة . ولا تغئئ القرابة هنا مجرد.النسب والعصب 
والدم:بل تعنى درجة الارتناط بالميت والشعور به » الفرح بحياته والحزن 
بموته » لا فرق فى ذلك بين ذكر وأنثى ». بين الآباء والاحجداد » بين الابناء 
والاتكقاف ١‏ التسعيه الطولق ) #اولا ترق ل لللشتميل الناء الاعذام انا العياك 
(النسب المزهقن 2:0 ولا قوق فى تخلله ميخ الروض والزوهة بدك التفيرة 
الممتدركة الف تشاذل: حكم' القزابة والريف ولا عرف ذليك بين العهدية 


)١ 180‏ هذا فى رأى الاكثرين 6 الاصول ص 09.01 . 


)١15(‏ عدد الاكثرين العطايا الت ىَّ المرض الذى أت منه دن لفك 
ولكنها عدد أهل الظاهر مدن 97 المال الا العدق من المرض فانها من الثأث)» 


الاصسول ص 1 , 
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والحلف » بين الحر والمولى المعتق(.ة1) . 


امكائية استمرار فعل الانسسان حتى بعد الموت من خلال فعل الآخرين 
فدسسسا» وأثر هم عليه 8 كمسا أن الإنسان بعث وفاته يكون له أثر ك عِلَئ 


الآخرين دن خلال أفشعاله ور سس ذلك وأعماله وأفكار ه نكذاك للاخ زدن ْ 


أثر عليه من خلال صدقاتهم ودعائهم وصلاتهم له . وهو دق الانسان 
مردود اليه ٠‏ فكما أدى الانسسان خيرا فى حياته للآخرين فانهم يردون 
له الخير فى مماته . فالصدقة تقع من الحى الى الميت » وواجب الانا تجاه 
القيج © واستوزاز لمعن اليف وعاته دن عن طاريق الممككة ضرف 
النظر عمن يقوم بها كحركة جسددية . والدعاء » دعاء الحى اليت © 
يعئى أسثمرار. حياة الميت واعطساءه فرصة أخرى للفعل هذا اذا كان 
دعاء للاحياء فعلا . أما اذا كان مجرد التعبير عن أمائى دمصدق والتركيز 


على الإهداف بالقلئب 5 يخلق موفسنوعة الشعورى كشرط لابج ادد. 


' بالفعسل »؛ فالدعاء للآخْر يكون من هذا الذوع » اسستمرارا لامانيه وتركيزا 
لقنب الآخز“غليها من اجل. ايجادها + آمآ الفيلاة على اميت في ايضبا 
استمرار لدياة الميث وأثره فى الآخرين وكأن الميت ما زال يعيش فى مجتمع 
0 ودائرة الاصدقاء . كل ذلك يعنى التواصل لا الانقطسباع . وباارغم 
من أن الوك كواية العمل الغرة لامر بالهني الآدانه نذاية للبل: الآخرين 


0 امتدادا لفعسل الم واسستمرارا لقخصده ٠‏ وقد يحدث التو اصل 


)١6.(‏ الميراث بالفرض والتعصيب . الفرد من سستة ! النصف والريع 
وا! لثمن 0 والسسدسن 3 وأجمعوا غلى توريث عثرة من الذكور : 
ابن. الاين وان سس فل » الاب والجد من قبل الام وان علا ؛ الاخ من أى 
وجه كان » وابن الاح لاب وأم أو لاب ©» والعم لاب وأم أو لاب © وابن العم 
لاب وأم أو لاب »© والذوج والمولى المعتق أو عصبة من الذكؤر ٠‏ وأجمعوا 
على توريث سبع مون الإناث © الام والجدة والدنت ودنت الابسن والاخت 
والزوجة ومولاة النعمة , واختلفوا ف ميراث ذوى الارحام . وفى مسسائل 
كثيرة من فروع الفرائضص دن أنكرها منها شيئا مما أجمعوا عليه كفن ودن 
خالف 30 اختلفوا فيك لم تكفر © الاصول ص 1 -؟ "1 ٠‏ 


ع د 


بين الآخرين بصرف النظر عن المعتقدات النظرية . لذاك تحاب دعدوة 


المظلوم حتئ ينتصر من الظالم .. ففى مقاومة الظلم واقسامة العدل يتسساوى 
كل امن 111 


. هل هناات ملاك لاموت ؟ 


وفلين الخد من اعتياد علم أصول الدين على علم الفزوع والوفاء 
بحقوق المبت :يظهر علم أضول الدين على ندؤ غيبى خالص بالنسسبة 
لملاك الموت:. غنظرا لعظية الموت وجلاله وهيبته كان الموت أصل نشأة 
الفين عله .مم أسنتي له وإذك عنا ان لله ملائكة تظتبرا لعظيته وجلالة 
وكما أن للملوك اعؤانا وزراء ٠‏ لما كان الموث حدثا ضخما فى حياة الافراد 
والجناعات أصبح له. ملك © وتم: تقنخيصه بالخيال .. وملاك المسوت 


عزرائيل أى عبد الجبار١؟15)‏ © عظيم الهيبة ضخم" البئيسان.» زأسسسه 


(١ذه١)‏ عند أصحاب الحديث والسنة الدعاء موتئ المسلمين والصدقة 
علوم سعد موتهم عسل اليهم ؛ مقالإت ىت ١‏ ص ١‏ 7117 4 وى دعاعء الاحيساء 
للاموات وتصدقهم عنهم 'امفيع لهم © الله يجرب الدعوات وبقفى الحاجات 4 
النسفية دن ١.‏ 4 اصدفةك الإديساء على الأاموات » الدعاء للاموات 
خصوصا قَْ صلاة الجذازة » !! مدة صدق النية وخلوض الطسوية 4 
الضدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم © ينفعهم الله بذلك »“الضلاة 
على وزة سات دن اقل" القيلة بر ساوقا هم الآيانة حي 2-11 فل وستهافي 
دماء العائن :1 هناك حلاف وى زاج البعضن دعوة ا الوم وان كان كايرا 
تسدتلجاب فالظلم العملى جب الاييسان والكفر النظريين: 4 التف تسسا زانمى 
سن ءةآ 3 ١‏ : 

آ5ه١)‏ عزر أثيل ومعئاه. الجبار 4 'وهىق ملك عظيم هائل المفظر مفزع» 
وواح هسه مكايل لاوح المحفوؤظ 0 والخلق. بين عدديه 4 وله أعوان نعذد دن 
بعواثك فيرفق بالمؤمن 4 ويأتيه 2 صورة حسننة دون غيره 04 يخرحها 
وبأخذها بأذن رمكه دن مكرها أو مدن 5 أعوائه ولو أرواح التشهداء 4 برا 
: وبحرا 4 جميع أرواح الذقلين 04 الملائكة والبهسائهم والطيور ولو مسعوضة 4 
وعند المعتزرلة لا يكدض.نى ألا ارواخ. الثقلين: ( الاذس والحجن ( 3 وعند المبتدعة 
لا بكدض.ن أرواح السهائم إل أعوانه 4 عزراثيل لاق رؤسسساء الملائكة 4 السملساك 


جدار. رأسه فى السماء الغليا ورجلاه فى تخوم الارض السفلى أي" منتهاهاء : 


ب 9590؟ نس 


ف !الذياك اللعليا ورساؤة ىمسيو الإرشين القل. ا ووعيو قال لاوع 
المحفوظ ؛ والخلق بين عينيه . وله أعوان بعدد من يءوت ٠‏ يرفق بالمؤءن 
ويعنف بالكافر . يظهر للمؤمن بصورة حسنة وللكافر بصورة بشدمة . 
يقبض أرواح البشر » الائنس والجن. » ويقبض .أعواته أرواح البيسائم 
والحشرات ! وهو من رؤساء اللملائكة © لا يجوز سسبه » بل أن سسبه 
كفر . كان يأتى لقبض الروح جهارا . ولا تصدور فى صسورة شخص 
لسن روح موس انا رودي طيلة عل :يلير يذ ذلك لوقك ولاتيججم على 
موسى لان موسى من الاذبناء الحكام ! ثم أعاد الله عينه له . كان يقيض 
الروح بغير مرض فكثر سنب النناسس له فشكا الى الله فجمل الله الاعراض 
قبل الموت وعلة له يشغل الناسى عنه . وهو آخر الملائكة موتا ؛ الملائكة 
موعوزى تعفر التققة الاولى ويحروْق قبل القائية: 11ذا “لحان والعوة من غدل 
صسشالح يستهل الموت عليه . واذا جاءه وهكدو على .السنواك يسهل 
أيضا عليه وكأن العمل الصالح يعادل السواك فى الفم ! ومما يسبول 
الموت وما بعبده من الاهوال صلاة ركعتين ليلة الجمعة بعد المغرب 
وقراءة سورة الزلزلة بعد الفاتحة خمس. عشرة مرة © فهى تعادل نصف 
العركن "ا ويسته ين نذا كله انهنا جور فتية التسسير عن السلنية 


والهيبة والخشية والفزع والرغبة فى الاطمئنان والتخفيف من آلام الموت ٠‏ 


مس ب سس" 0ك 


كفر . كان يأتى لقبض الروح جهارا . و1ا تصور بصورة شتخص لقبض 
ردح موسىق 60 موسى: عدشه فلم بظبر دن ذلك اأوقفت ٠‏ ما يحسكم على 
موسى لان الانديساء أصحاب الاحكام ٠‏ وسئل على : هل عادت عيثئاه ؟ 
كال أسعام 5 والحديث 2 البخارىي ٍ وكان دكدضصس الروح عير درضص فكثر 
سب الثاسن له فشكى الى. الله فجعل الله الامراض :قبل الموت ليسغل 
الثاسنى عله . وهو آخر الملائكة موثنا لان الملائكة دموتون 'بعذ النفخة الاولى 
ويحدون قبل الثانية 4 العقياوى ص 55-22-81 © مجىء الموت والعيدد 
علي عمل صالح دس هل امو او كذلك السو اك ! «ؤمما يسهل 00 لفق 
وجميع ما بغده مون الإهوال وغيرة ضلاة ركعثين ليلة الجمعة بغذ المغرب »© 
وتفرأ سعك الفائحة سورة الزلزلة حمسن عشرة 'مرة 4 وهى سورة تعندل 
لصف الغرآن 2 رأئ: السئوسى 4 البيجورى 0-5 141 صن 0 0-5-5 43١‏ 4 الحصون 


ا 00 


مفاسدمه يعنى العظمة والجبروت ممما يتفق مع هيبة الموت . منظار 03 
مفزع تعبيرا عن خقشضية الانسان منه . جدار رأسه فى السماء العليا 
ورحلاه ف تخوم الارض: تعبيرا عن الضخامة وأئنه دما الارردض دجسسدد ه 


ونحيط بكل. شىء صرف النظر عن امكائية الحركة لمثل هذه الضخاية 


7 وعدم التشاسب بين ملاك الموت ودين الإنسان مدن حيثك الحجم 4 والتناقض 
بين المتناهى فى العير وااتثاهى ف الصغر 4 وعدم الاقتصاد فُْ الحجم 4 وعدم 


الثناسب بين الوسسيلة والغاية » بين الفيّل والنملة . وان وجود وبعهه 
فى مقابل اللوح المحفوظ تعبيرا أيضا عن الضخامة وعن العدالة » فاللوح 
الماحنوظ ساء كل شىء وكأن جدريل دكرأ منسه آحجال الناس ودنفذ 5 فيهسا 
من أنكضاء للاعمار 5 وان أضسواء الخلاق. بين عدديه بدل على أنه لا 
كم بعالهة ٠‏ فالخلق عدد كر ولكنسه شادر عل احتوائهم دين عيذبك» والإحاطة 
سهم حثتى دون ذراعين وكأنه قادر على الاطاحة دهم اذا و حرك الحفنين أو 
الرمش الواحد ! وهو بهذا الوصف رئيسن اللائكة »© فالموت له الكلمة 
النهائية فى الخياة . وكيف يكون رئيسا على جبريل وهدو حامل الوحى 
ومبلغ الرسالة 0 وهل الموت أعلى قدرا دن الوحى 5 وكيف بكون الموت 
أعلى قدرا من الحياة لما كانت المحافظة على الحياة من ضهن مقاد.د 
الأوحى ؟ وهصلسو آخر الملائكة موثا تعظيما واجلالا 4 فالقارض على الارواح 
ادر على أن يكون أطصول حياة من الآخرين . ودن الذى سسيقبيض روحه ؟. 
هل سيق دس رقع نفسه ؟ هل سد متاك الله ؟ ولا يحصوز سياه احثراما 
للموث .» فالجليل والعظيم لا يسك ...:ولكن الانسان القبوى قادر على 


الوذوف أمامك وتحديه بل ومنازلته وذقء عينه كمأ معصل موسى القوى 8 


١‏ واذا كان صاحب حكم فلا تذريب عليه ولا عقاب 3 فالانسان دور 


الموت لو كان قادرا عليه أ وان اأعادة الله لعينتةه دن جديد لعود الى 


السة والاستراة لمعن محسيع له التفوسن :+ والثامن اعفن امترانا البسر 


من الاعمور . ويتضح صراع الفكر العلمى مع الفكر الغيبى الاسطورى 
حعل الاموناضن سينا متودظا نين الانسنانق وملك اموت حتئ لا:يسسية 
الإنسسان ويجعله مسدؤولا عن أذهاء حياته 5 فيثشغل الانسان بالمرض 
عن ممملاك الموت أى بالعلم عن الدين ١‏ ويتضيح الاساسن الإاتسائيى 2 


نشسأة الاسطورة فى سب الانسان لملك الموت ثم شكاية هذا الاخر لله ' 


2 


ثم عقد المصالحة بين الاثنين عن طريق طرف ثالث وهو العلية . ولا 


كان للموت خشية ورهبة فان ملاك الموت يظور بص ورة حاينانةه للمؤمن 


(وبمصورة كريهة للكافر كما أن مأك الموت درق مع امؤمن ف قدضص روحةه 


ديئها بعدذف مبع الكسافر و كأن الحساب كد بد دن قبل 6 و كأن الحكم 
بالثواب والعكقاب كد صدر شيل الاتهام وقيل الدفاع وقبل الشهود وقبل 
الحاكنة ١‏ اذا كان العيل 'المتجات ريما لعفديف: اموان الوك يق 


ْ ذلك قراءة الفرآن ملماذا سسورة معينها ف وذت مصعين وكأن الامر ومحرد 


ححاب أو أحجية أو تعويذة تكى الاكدسان: دن الشر 5 وديف يكون السواك 
على مسسكوى العيل الصالح وفراءة القرآن' وهوق أقل تذوى وصلاحا 
ومجرد اقتداء شكلى بعادات الرضشول أو تبسك بنظافة الفم والجسد 
وطونتانة الزوع وق ادؤلة1 كان ولك ا لوه فاكيما الارواع ابعر ريا 
لهم بالرغم دن صسعوية أن يكم ذاك كله ف وذدتك واحد وى مكان واحد لعديد 
من الناسس دموتون فُْ وكذنك واحد قف أماكن مختافة مان أعوانه دبكدضسون 
انوات! التجاكه والجمرات هع :انوا لطر كيه بج لاا ترم القوات زلا كف 
عقاب (؟6١) ٠.‏ ملك الموت اذن صورة فدية تعبر عن ههوم الانسدان تحصو 


مله مس اتات 


(168) أعوان عزرائيل الملائكة الذين يعيئونه فى جذب الروح من 
البدن حتى تقرب فيتناولها أئ أن الروح جوهر »© العقباوق ص ١ه‏ ل ؟ه © 
عزرائيل يقبض أرواح الخلائق » أى كل مآ له روح ولو قهلة-أو بعوضة 
أو برغوتا ولا تأثير له فى ذلك »؛.الجامنع ص ١7‏ © القايض للروح هو الله 
وأزواخ البهائم والطيور وغيزرهم ولو بعوضة 4 عبد السلام صن 18١‏ 
؟*1 »4 يقبضن الارواح ويخرجها من مقرها » الحصون ص ؟8 » اذا انقخى 
اجل الأفسان شيضن روحسه الملك الاوكل قفن الارواع ‏ يلك محن اكاب 


: الملائكة » عزرائيل. يقبض الروح أى يخرجها من مقرها »4 الحصبون ص 


85 © وقد أنكر جهم ملك الموت الذى يقبض الارواح » التذبيه ص 15 س 
98؟1. »4 وعند المعتزلة يقيض أرواح البهائم بل أعوانه ؛ نزع أعوائه لها 
من العصب والعظم والعروق ثم اسيثاد المتوف .اليه » البيجورئ دج ؟ ص 
59 وقيل شعراء فئ العقائد المتآخرة : 


“ويقلف البيدوت لكل شن :ادقن روحية علي الرخق 


الوسشيلة هي 5831 


1 


الموت 8 وهى / هى أبلغ 3 فى التعدر والتاثير من وجرد اأوصف العلمى أو التنظير 


العقلى الواعة الموث 8 
سادسنا : حباة القدر 1 


ا اموت تطلين أكون المعاد أو الاخرويات بالمعنى الدقيق ابتداء 


لىع انتظسارا ليوم البعث والنشور ابتداء دن علامات السساعة حتى دم 


العساب وامتكقاق الاتسان الثواب: والمقاب © الجنة او الننان 5 


إن 'حياة القبر فيما' يبدو هى جحيناة. متوسطة بين الموت الاول والحيساة 


الثائية:» استيرار للحياة الاولى فى القبر قبل أن يموت 'الانسان ميتة 
ثانية هى اأنيحة الدائية حتى يوم البعث ويوم الحساب. وتسمى حيساة 
البرزخ ؛ أى الانتقال من الحياة الىالموت عن طريق حياة ثانية مؤقتة . 
ومع أنه لفظ قرآنى الا أن استعماله كثر عند الصوفية فى. وصفهم لعوالم 


الروح 3 حبياة القبر اذن دن الاوز الماتوسطة سين الدذيا والآخرة ٠‏ وقد 


كثرت الاشنارة اليها فى العقائد المتآخرة أو فى الشروح المتأخرة على العقائد ' 


المتقدمة . ثم تخول بعد ذلك الى مؤضوع مسستقل يعمل فيه. الخيال الشعب 
أبحرية ثامة مصرف النظر عن علم أصول الدين(؟ ه١)‏ 


)١514(‏ ذكر لفظ « برزم » فى القرآن مرتين ١‏ ومن وَرَانهمْ برزخ الى 

يوم يبعكون » ( 18 ...1 ) » « مرج البحرين يلتقيان » بينهمسا برزح 
لا دسغيان (( | مم : 3 ( 4 فالعنى الاول أكرب الى حياة القدر 00 بشير 
الى الريان :4 كمين أن العنئ القائى ديقي الى الذنيا لاقه يفصي “الى المكان 
صرف ال نظر عن التأويلات الروحية عدك .الصوفية 4 وقد وردت 0 
المتظاهر 8 ف المدثى 4 المتو اتر 0 فى المعنى: قى فى تحقيق أحوال البرزخ والعقبى 
أستوفاها السسيوطى 57 كتاب )0 شرح الصدور ىُْ أحو ال القدور (( وى 
) الددور السنافر 3 2 أحن وأل الآخرة 6 بعرضون عل اد صباحا ومساع 
قبل دوم القيامة وذلك ف القدر 7 ومعنى عرضهم على ى الثار احراتهم بها 
الى #دم القيامة وذلك لارو أحهم 4 22 الفقهء لص 1 ء( ودمو ذج الشروح 
المتأخر 3 على العقائد ١‏ التقدمة هو سراح اإلفقه للفارى على الفقه: الاكير 
لأسن حنيفة 2( أحوال القدر ما هو متو سيط بين أمر الدنيا والآخرة / التفتازانى 
ص ؟ ٠ | ١‏ : ش 3 1 


[41 لدم 


اليرزنم اذن: هو الحياة المتوسطة بين الموت والبعث تتراءى فيه 
أحؤال القيامة قبل البعث »© تعرض النار على الكفار . ولكن لاذا .لا 
تعرضصس الجنة أيضا على اللمؤمئنين لينعموا بريحها ويتنشقون نسبيهها 
كما تألم الكفار من لهيب النار ؟ وهل فى القبر زمان » فيعرض فيه الموتى على 
الثاز بعداها مواد الوقن فيرش اانا جد العيان و العيية فاق 
المؤمئين » والدساب لم يتم بعد » ولم يحدث دفاع » ولم ينطق حكم » ولم 
يوقع جزاء ؟ ربما هى بقايا العقائد القديمة في حياة القبر كما هو 
الحال فى تاريخ البشرية عند بناة الاهرام كسكن للموتى وتحنيط الاجساد 
ووضع الطعام والشراب والخلى معه حتى تنعم الروح حين تعود الى 
الحسسد ..وربها هئ رغبة فى قهر الموت واسستيرار الحياة تخفيفا لآلام 


فى الاجفان » رغبة فى الاتصال » اذ لا تعقل هذه الفجوة بين الموت 


الك هل تعسود اأروح ؟ 


ولكن افتراض حياة فى القبر يتطلب عودة الروح الى الحجسد ٠.‏ 
فيل تعود الروح الى الحسد بعد مفارقته ؟ وماذا تفعل الروح أذا عادت 
ولم تجد جسدا:موارى فى التراب كبا هو الحال فى الغريق الذى طواه 
اليم أو الجسد الذى أكله السبع .أو الذئ مزقته السيوف اربا اربا أو الذى 
حرقته الثار فصار رمادا ؟ أين تعود الحياة ؟ هل تعود الاجزاء. الى الجسد 
حتى يكتمل ثم “يعود اليه الروح ام تعود.'الروخ .الى الاجزاء المدقية ؟ 


وماذا لو كان الجزء المتنقى هو اليد أو الاصبع دون القلب أو الرأسن أو 


اللسنان ؟(هه١)‏ لقد رأى. القدماء أن الحياة ترد الى (( عجب الذئب ) وهو 


0ك 


:(هه١)‏ عند الاأشضاعزرة اعادة الروح ألى. جحسد العبد فى قبره. حدق 2( 


النمه ين 0 4 مقت الأشنادق عذاتب الاروا عفان الكياة ترماالن اقل 
ا عق ١‏ 7 0 ل 7 رو 4 


-_ 


ال1550 لس 


كل وبق السود الشوف و الل وال ننه كركذي لحي ا 
فهو الجزء من الجسد الذى لا يفنى ولا يأكله التراب 4 ومنه يبدا الخلق 
القائن والبعث + وهو :المكان الذي يجمع بين. الصلب والترائب *والذئى فيه 
يكن الى وممظ © ورهن نجام الكناة الذمين كيدا “كلق ال ل 
الأرحام ٠.‏ وكيف يعذب أو ينعم « عجحب الذنب » دون أن ترد فيه الحياة ؟ 


وكيف ترد الحياة آلَئْ العظام قدل أن يكس.وها اللحم وتسرى فبك الدما ؟ 


وقد اتزهل رد ' الحياة الى 1 مهت الذنب > الى اميف والتكيون فيل 


الخروح دن القدور ليوم الحساب ٠.‏ وهل بيظل البخاع 2 00 عمحب الذئب ع«( 


ولا بجف حتى تبدأ منه الحياة مدن حديد ؟(5ه١)‏ وك5يف بيعم أو يتألم ١.‏ مجحب 


2-2 


جزعء لا يتجزأ دن الجسم فهو يعذب ماه 5 وزدها أو تعلقها الى جسدده جميع 
0 
على أن الله يخلق فى المبت ذوع حياة فى القبر قدرم ا يتألم أو يتلذذ © ولكن 
الخلاف هل يعاد الروح اليه ؟ المنقول عن أبى حئيفة التوقف الا أن كلايه 
يذلعلئ اعافة الروس اذ جوات: اللكن: فعل الكقياري: لا-تاسهيور يدوك 
الروح ٠‏ وقيل قد يتصور مثل خروج روح النائم وهو متصل بحجسده حتى 
بعالم" المنام ويستعم” ١‏ واخطلفوا فى انه بالروح او باليدق: او يهنا وني 
الاصح منهما الا أنذا ذؤمن .مصدته ولا كتيل بكيفيته » شرح الفقه صٌ 
7ك إل ٠‏ ليس بعجب من قدزة الله أن يقيم بالميت نوع حي داة بدون 
0 الزوح اليف 6 النسكازاتى عن 111 . 0 أعل. الحق أن الله يبيد 
الى الميت فى القبر نوع حياة قدرما يتألم ويتلذذ ويشهد.بذلك الكتاب والاخبار 
والآثار ٠‏ وتوقفوا فى هل يعاد الروح اليه وما يتوهم به من امتناع الحباة 
بدون الروح وائما ذلك فى الحياة الكاملة التى تكون:معها القدرة والافعال 
الاختيارية . واتفقوا على أنه لم يخلق فى اميت القدرة والافعال الاختيارية ) 
الدر ص /1517 -154 . اا 


(كهااثر د الحياة الى عجحب الذنب ٠‏ فهو يعذث أو شيعم خبر ر صحيح 
ولكن ليس فيه أئه يحيا ولا أن. يعذب وينعم . والحديث يعنتى أنه لا مفنى 
ويأكله التراب »© وأنه منه ابتداء المرء ومنه نشأته ثائية » الفصل جح ؟ سس 
#ختيم :5 كالله لايها السك ون لشم بن ينان تير لذت الف 


جز |43 أو ببمعضها مجتمعة ا و متفرقة » الاخصاف ص 6١‏ ., اتذق أهل الحق : 


1ك 


ترد اليها الحياة ؟9 وهل تأل م العظام الحية ونخاعها بها طرى لم بحف اعد ؟ 
وهل اللذة 6 والالم بح دثان 2 العظا. 000 لين ادزاك دثلم المقصود مهما 
ف عدرة الانسان وجرائه على الاعيال أم محرد لذة وألم لموضوع طدبعى 
غير مدرك لا اعتبار له ولم دفعل شديثا بمفرده بل كان مدر د آلة لانسان. 
عاقل: ومريد بماختيار ؟ واذا 2 تحال اليدن نمأين تعود الروح قدل أن بحددى 
.الله العظام وهى رمدم دوم السعث والنشور : وهدتى تعصود الر و الى 
الجسند 0 هل تعود بمحرد مواراته التراب ووضعه 2 اللدد وطيه 2 القدر 
أى بعد الموت مباشرة والجسد مازال طريا حيا » به لحم ودم وعظم وقبل 
ان يتافط اللطلد وتفستق الزاين © وبازال ملكسم عن مظامن الكياة 
أم سعد أن بتحلل ويبلى وتأكله الديدان ل وهل سستنتظر الروح ة قبل أن تعود 
تحول الحسذ وفناءه حدّى تعود اليه وتحييه 5 5-8 دن الوقت تظل حياة 
القبر بل أن .يبد أالموتث الثانى انتظار أ لاأبعث والنشور ؟ وهل تحفظ ال روح 
الجسد من البلى اذا ما عاذت اليه ؟ وهل تحرك الروح الجسد وتجعله 


شادرا ءا 


ذى 00 5 بدو أن عودة ؛ الروح الى الجسدد الغرض منها الرد على 


الاييلن..ولا يعدم ميتخرج الاسنان من" القين يمد الأهياء تيرد الروع: افيه :: 
ترح الكخريدة صن امات 6 4 المطيعى ص 8 نت 11 ٠‏ ود قيل فى 
العفائد ااتآخرة : 


والرؤح ينؤثذن: محتسب اذ اتنسه كذاك: مهب الذيب 
عجِب الثئب كالروخ لكن صحهم!ا المنزتى للبسلا ومحا 
الوسيلة ص 3 

وكدلعشىء جالك عم يفيت 1 عاووية ناطاي اماه تسب ١‏ 
الجوهرة ج ؟ ص 5١‏ 6" : ا 


وهى عظية كالخردلة فى: آخر سلسلة الظهر فى الس مختص بالانسان . 
كفرد الذنب للداية 5 وهئاك ثولان : الاول أنه يفنى والثاثى أنه 0 بفشئ 4 


158 سدم 


الإيكا ل 3 يلقيها |)! لكان 4 ثانا القبر 4 وكأن دور الانسان 2 الاحابة 
فحنب دون" القاء أى سؤال أو اعتراض إزلاه١)‏ وما الفائدة من جسنواب 
المؤمن أو الكافر وقد انتهى العمر » وانقطع التكليف ؟ وقد سجل كل شىء دن 
. .قبل ولا داعى لاجابات نظرية اضافية وأعمالالانسان فى دنياه خير اجابة على 
نظره 8 وهل النظريات أخفال 5 وديف بيصر الكافر على كفره وقد علم أن الامر 
جد » والمعاد حق ولا يأخذه فرصة للتوبة ؟ وهل المقصود من السؤال 
الامتحان والاختبار لوجود فرصة للاختيار ومراجعة المواقف ؟ وكيف ,تكلم 
المؤمن وينطق بالقشهادتين ؟ وما الفائدة من ذلك وأعماله فى الدنيا خير 
كاف فلن :كانماقة ين قبل ؟ وياذ1 أو أخطا “فق الاهابة :ين :هول الموتت 
وءن الظروف غير العادية التى هو فيها؟ وماذا عن الكافر صاحب الاعيال 
الحسمئة ولكن فى اطار نظرى مخالف ؟ وماذ! يقول المؤمن العاصى الذى 
يجيب صوابا نظر! ولكن أعباله مخالفة لاجاباته ؟ وماذا يقول الحكيم 
المتأول صاحب العمل الصالح ؟ وماذا يقول اليهودى و 00 الذى 


اهتزرت تصور انه ف التوحيد والعدل ؟ وماذا يتقلول اللا أدرى ١‏ و الشاك 


أو االحد ؟ وكيك يتحدثتك الابكم 9 لا يتضسح الهدف دن أعادة الروح ال 
الجسسدد 5 أهو المعرفة النظرية أم التعذيب والتنعيم 9 هل محرد الاجاية 
. على سؤال اللكين أم الجزاء» ثوابا كان أم عقايبا ؟ يبدو أن الهدف 
| من اعادة الحياة الى المنادة يكون بالقدر الذى يمكن. به سسؤال الملكين 


3 


وعذاب القبر. أكثر من نعيمه وليس لباقى الافعال الاختيارية ٠‏ وبظل' 


الميت فى قبره دفينا بلا حرية فى أسئاته أو فى أفعاله . وقد كان من 
قيل سمجينا حدا وهو الآن سدحين ميت ) اتشسكماء 2 الحياة وعذاب 4 
الممات ! اذلك قد يكون دن الاسلم عند الدسعضن الآخر أن. تكون حيساة 
القير بالروح لك بالبدن وأن يكو ن السسؤال والعذاب بالروح لا باليدن 5 


ويخلق ذلك اشعالا آخر وهو مسافر الارواح ل أدن كانت الروح قبل 


(9م١)‏ ويجحب أن يعلم 55 م ورد و4 52 دن رك الر وحآ ) اميت 

عدد السؤال ل ص أه6 »© اعادة الروح فيقول المؤءن ربعي الله ودينى ل 
وندبى محمد ء ويكول الكافر ها 6 ها لا 0 / وق المسنالة بت عفيددك 
المعتزلة ودعضن ل رواغض 6 0 الفقه ص :1 


سم م06 نت 
أن تأنى الل القير ؟ وهل لك, روح مكان تنتقل منه أو اليه 0 ولاذا تعسواد الروح 


الى القبر بالذات حيث يرقد الجسد وهى: ليست فى حاجة اليسه وقسد 
كان :يمكن. للمساطة ‏ والعذاب: أن :هيا نخازج القن 8 فد يعون الامر كله 
مجرد. خيال شعبى يقسوم على ششسدة الارتباط بالموتى الاعزاء.وكها ظهر 
فى تاريخ الفكر البشرى ابتداء من عبادة الموتى وأرواح الاسلاف واغادتها 
وزيارتها ثم بناء الاهرامات وتحنيط الحثث والاعداد للحياة الاخيرى 
باعتبارها استمرار للحياة الدنيا . وقد تكون حياة القبر المرحلة الثالثة 
فى تاريخ البشرية © مرحلة متوسطة بين الموت والحياة حتى تأتى مرخلة 
رابعة وأخيرة تكون الكلمة فيها للعلم(68١)‏ . ْ 


؟ ل أين مستقر الارواح ؟ 


أ عانق الوو ع فييوة الى السب عون تتفل عن كان الا كان 
وبالتالى يبزز سؤال : وأين مسبتقر الارواح ؟ وهل هناك تصسور مكانى 
لها ؟ واذ! كانت الاجسناد مطمورة فى القبور فالارواح لابد وان تكون فى دكان 
محا + :تر اود المسوو اك اسفن الارؤ اين التسورات القانية الحيدية 
التجدة وين التسووات قاف الروتيية. الل عتائيي بكم ركيوضيا 7 


فقدد تكون الارواح فى بثر ارق جنا انيه وجلا كلت انه اح الكفار 


مهى 2 دشر وان كانتثك أروا 9 المؤمنين فهى فى الجادية أى 6 مكان أفضل 


روح الكافر فى .كان عميق. مغلق مظلم. فى حين. أن روح المؤءن فى مكسنان 


مسسطح مفتوح 0 ٠‏ وا ساق أقرب الن التضورات القديية عدد تلسعويب 
المنطقة ) اليوئان والرومان ( ودياناتها ( اليوودية والتصرادية 0 ود تكون 


0 


(قرهة )١‏ بتكن ابن حزم هذه ١‏ الخرافات )ا . فلم يأت خط عن الرسول 
فى خبن ضحيح .أن أرواح الموتى ترد إل أحسادهم عدك .المساعلة 355 ان 
هذه الجثث ليست بشىء وأن الا عند الله . الارواح باقية عند الله 
والحئث ليست بشىء . الحياة ص تان والوفاة كذلك , ضع عن النسى أنه 
داك يودي كانيا ل 4 يصلئ ليلة الاسراء وأخير أنه تاه فى السنهاء السنادسة 
أو الساسعة وبلا شك أنه ا 3 قاذ بحسي د فعوا ري الث اب بلا فيك . 
فعلئ هذا كان موضسع كل روح يسوي قبرأ: ى أفتعذب الارواح حينكذ وتسال 
حيث كانت ؟ » الفصل جح ) ص 4 3. 
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الارواح على أفنية قبورها تحوم <ولها وتدور فيها سواء كان النناء 
مفتوها أ ل » عازيا آم مستورا . وهو تصور أقرب الى طبيعة 
الروح الطائر الذى يحتاج الى مكان فسيح مفتوح حتى تسهل الحركة فيه . 
وى هذه الحالة ألا تخطىء الارواح قبورها أو .تكون أقرب الى الحمنام 


الزاجل الذى يخطىء منطلقه وهدفه ؟ وهل تظل الارواح طائرة وق امنية 


فبورها ليل نهان أن نقونا احيانا يقن لعب لبن رع ااانا 
حافك الخياة ان الغبر هل كمي الازواح من الافنيية الى لعبية قم اذأ 
ها انتهى السؤال والعذاب تصعد من جديد الى الافنية وتظل هكذا 
الى يوم البعث والنشور ؟(159) . وقد تكون الارواح ف مكان روه .تسق 
ممع طبيعتها وهسو أقرب الئ 'الزمان منه الى المكان »6 وهو البرزج 
الذى تم فيه « عهد الذر » . فقد خلق الله الارواح جملة وهى تفسن 
الانفس العساقلة الحاسة واخذ عهدها وشهادتها وهى مخلوقة مصورة 
عاقلة قبل أن يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها فى الاجسام 
والاجسساد يومئذ تزاب وماء ثم أقرها حيث شاء » وهو البرزخ 0 
ترجع اليه: بعد الموت . ولا يزال ‏ يبعث. منها الى الاجساد المتولدة من 
المنى المنحدر من أصلاب: الرزجال فى أرحام النسساء ثم يتم امتحان الئاس 
واختيارهم الدنيا . وبغد الوفاة تعود الازواح الى البرزخ الذى مه 


أنك 5 رآها الزرسول ليلة الاسيراء والمعراج عدد النس ماع الدنما 4 أرواح 


أهل السسعادة على دمحن آدم وأزواح أهل الشنفاء عل يسار ة عت 


0 متقطع العتاصز ).. وهنا يتم الخلط نين الزمان والمكان فالبرزخ زمأن 
ومنقطع العناصر والسماء الدنيا. مكان ' 4 وتعود الارواح مدن حديد دلي 


الاجسساد من البرزخ ال ى. القيسور دوم المسعث والنشتور وحين قيام السناعة 


وهى الحياة الثانية 35 .خالحياأة الثانية ليست 2 الكبر دل: استعداد للووم 


(59ه١)‏ اختلف الناس 2 مساتقكر الاروا 30 ى الرغم دن بطلان قول 
أصحاب التتاسخ 5 ذهب قوم من الروا فض أن 2 الكفار دير هوك وهو 
بثر ددضرموت 4 وأن أرواح الؤمنين دمو ضسع آخر د يكون هو الحابية . 


وذهب عوام أهل الحديث الي نِ الارواح على أفنية كنقى رها 4 الفصل 3 0 


ص داه 


97؟ع سم 


الآخر . وتنقسم الارواح فريقين » السعاداء على يمين آدم والاشقياء 
على يسساره وهو تصور مكانى . كيا تعجل أرواح الائبياء والش نيداء 
والسنعداء الى الجنة وتتباطا أرواخ'الاشقياء الى الثار وهوا تصسور 
زمانى . وان تصور البداية بالعهد قبل الاجسام يجعل من الصعب تصور 
امكانية الخطأ والا كانت الاجساد. أقوى من الارواح » مصدرا لأنسيان » 
نسسسيان العهد وانكارا للشهادة(.15) . ان الحكمة من الاسراء هى التدايل 
على امكانية تدويل عالم الغيب الى عالم شهادة يمكن رؤيته أى.ادراكه 
بالحدواسس ومعايشته بالتجربة . ولا ييكن تأويل « عهد الذر » على أنه 
عهد التزام بالطاعة والا كان حجة للبشر لا عليهم وإسقاطا للامر والا لما 
وحجد على الارض الا مؤءن(81١)‏ . لذلك يأتى التصور الآخر لأروح على 


حم عمه جيم حصب سنمده لمعه تست 


(. 8١ا)‏ عزد أدن حزم خاق الله الارواح جملة وهى الاثفس ا 
الحساسة وأخذ الله عجدها ا 04 وهى مَحاق كه مضه ورة عائلة سب 
أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها فى الاجسام والاجساد 0 
1 تراب وماء ثم أقر ها حدرث شاء وهو ألبر برزرح الذى ثر اليه عند اموت 5 
7 تزال يبعث فته الجيلة نعد الجملة فينفخها نَى الاجساد المتولدة من المنى 
حدر مق اصلاية الرجال. وازخام التساء تزيلوهم الله فق الدنيا ثم يتوفاه 

حم الى لبور اذى وها فيه الريسول لبلة الاسراء عند السياء الدنية , 
2 أهل السعادة ديمين 0 دانوا + أهل الشقاء على يساره وذلك عند 
مقط العناصر 7 وتعجل أرواح الانبياء وأرواح الشسوداء: الى الحنة 5 
ولا تزال الارواح هناك حتى يتم عدد ألا, رواح كلها بنفخها قي اننا ثم 
برجوعها الى البروخ فتقوه. الباعة ويعيد: الأرؤاح فنا الى الاحياك وها 
الحياة الثائية يعات الخلاق © قف ردق قَْ الحنة وغريق ف السعير مخلدين 
أبدا أمنا وام الاذبياء مهم مقربون و فى جنات النعد 6 وأفيي غير أصحساب 
اليمين . أخبر النبى أنه رآهم فى الحو ات للة الى به رعذاك المتهداء 
أيضا ف الجنة 4 مان ديل ٠‏ كيف بخر رج الاندياء والشهداء من الجنة لحضور 
الموقف دوم القيامية ؟ كيل ا يدخل الجنة أحد ثم يخرجح منها كيل دوم القيامة 3 
عفاد خلق الله فيهما آم وحواء واشرهية ال ى الدذيا ٠‏ والملائكة ف الجئة 
يخرحون منها درسالات الى الرسدل والاندياء الى الدنيا ٠‏ وقد أجمع المسامون 
علي انكار خر. وج من دخل ) الحنة أل لى النار ٠.‏ 8 حظها تفضا 0 يخرج منها 
أبدا » الفضصل جح ؟ ص 5١‏ م 5 ١ ١‏ 


(1]580) رخن ابن سوم م سه العهد المأخدوذ مسا آية 


ا 


فى مقابيل هذا التصور الماهوى على أنه جوهر ٠.‏ فالروح عرض 
آلاف المرات فى الثائية الواحدة ٠.‏ هو روح 


أنه عرض 


لا يبقى وقتين » يعود ثم يفثى 
0000 الحياة والموت » انتقال من الوجود الىالعدم ومن العدم 
إلى الؤهؤو ف 15) . وهو تصور "اقرب :الى التصور العلمى القائم على 
الت جيه عنقم الروج والمادة . فاذا كان التصنور الاول يقوم على ثنائية 
] ومفارقة أحدهما للآخر فان التصور الثانى 


أخادية. النظرة للانسان . وما 


الروح والبدن والتمييز بينهه 
'يقوم على التوحيد بين الروح والبدن وعلى 
من احداهها الى الاخرى . وفى مقابل هذين التصورين الميتافيزيقيين تركز 
احذى الخر كاث الاصلاحية الحديثة على تحريم زيارة قبور الصالحين 
والاولياء دون الدخول فى المتاهات القديية اما لقصورها الفكرى أو لتركيزها 
على السلو ك العملئ للمسلبين ٠‏ فالموت ظاهرة اجتماعية » والترك بالقدور 
'وزيارتها تخل عن الاعتماد على النفس وشرك بالتوحيد وانكار للعدل أى 
لقدرة الانسسان النظزرية والعملية(؟5١) ٠‏ 


سمي تسج يه 


« واذا اخذ ربك من بنى آدم من اظهورهم ذريتهم: وامتهدهم على الشبتبهم 
ألست بريكم الوا بلئ شبهدنا أن تقولوا يؤم القيامة انا كنا عن هذا غافلين 
أو تقولوا انما أثبزك آماؤنا دن قبل وكنا ذرية دن بعد هم أفتهلكنا دما فعل 
الميطلون ) ا /: ,ا( نن ١#‏ )»مان « أذ ) بمعنى « اذا » لانها دعوى 
بلا دليل 4 ولا توم على سسدك دن اللفة والتأويل 3 يعقل 4 ويكون ححة 
للدشر لذ عليهم [(ن4» اسقاط للامر ولانه بدتجم عنهك أنه لا بوجد على الارض 
الامؤمن . وقد أخيرنا الله عمنا فعل ودلنا على أن الذكر يعود بعد فراق 
الروخ اللجسد كما كان قيل حلوله فيك , فأخبرنا أنه أقام علينا الحجة بهسذا 
الإشهاد كراهية أن ذأقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين و لصح أن 
الاأشهاد قبل هذه الدار وقبل يوم القيامة . الفصل ج ) ص ٠.1١55‏ 
(155) عند أبى الهذيل العلاف وبعض الاشغرية الارواح أعراضص 
تلغذى ولا تدفى وشتين نماذا ماث الميث فلا كم هناك أصلا 0 روح الإنسأن 


الآن غير روحه قبل ذلك » وأنه لا ينفك تخدث له روح ثم تفلى ثم روح: 


ك0 تفنى وهكذا أبدا » وأن الانسان يبدل ألف ألف وأكثر فى مقدار أقل مسن 
. ساعة زمانية 04 الفصل 2 ؟ صص. سيت 21 
ره 139 هك هو الكان عت هيم بن “عرف الو ماقا قري يقس لين 


- 


سد ع لد 


؟ ‏ هل هناك سؤال للماكين ؟ 

وسؤال الملكين أو جوابهما نيابة عن الانسان نتيجة عودة الررح 
الى الجحسد . فلا حساب ولا سسؤال أو جواب بدون حيساة . وقد يكون 
الهدف من اعادة الرو.م الى الجحسسد هو سؤال الملكين للميت فى قبره 
وامتحانه فية واسستنطاقه مكذون نفسه قبل يوم الحساب . وقد يكون 
.الهدف من السؤال هو اعادة الروح الى الجسد واثبات حياة الثبر 
وبالتالى يتردد الانسان أيهما علة وأهما معلول ؟ هل اعادة الحياة الى 
الحسند من اجحل :السؤال :ام أن “السسؤال.من آخل اعلدة 'الفناة الى 
الجيسد ؟ وقد تعود الروح 0 الحسد دون أن يديا الانسان 
جديد حياة اليقظة بل يكون أشبه بحلم النائم . فاذا ما تيقظ ا 
كلية فقد يعارض وقد يفعل وقد يختار ٠‏ والثوم موتة صغرى والموت 
ئومة كبرى . واذا ما'عادت “الروح الى أجزاء الجسسد وليس. جله نكيف 
ذل أجواء اتبيه لتر ديع الله تالحياة مها # قت يعم الثلب ويك ده 
بلا لسان وشفتين ؟ هل: هناك لغة غير منطوقة بلا لسان وصوت وفم 
وبلا عقل وذهن وادراك ؟ وقد ترد الحياة الى النصف الاعلى لان بها 
الوالقق و القوى وساي الخوافن دوق التسيف الأشيل: . كن يكن ادا 
جو وتزك: الباق 5 اليم الوعى كيغا خلامت] دون عم ؟ وغل يديا 0 
الخالص أو يوجد فى مكان ؟ فان استعصى السسؤْؤال للبذن فانه يكون لاروح 
فالسوؤال فى هذه الحالة لا يتطلب عودة الروح الى الجسد بل مجرد 


ْ عودة الروح ٠‏ والسؤال لاروح الخالص أفضل من سؤال الحجسد الميث. 5 


00 --- 


0 العكوف على الكدر لاحل عمل ا 4 ودسددييا الر ل وفع الشرك 
وعبادة القدور وهم أو" دن هذى عليها المساحد 4 6 04 جاء 0 له تغليظط 
غيمن عيدك الله عدد كدر كِ جل اج فكيف اذ! عدد إن 0 4 لهى ألر سو[ 2 سرع 
ذلك فى آخر حياته ولعن من فعله « أخثئ أن يتخذ مسجدا » © باب الفلو 
ف دون الصالحين بيصيروها أوثانا لعدك دن دون الله مع قبور. الاندياء 8 
3 لعن مان أسرحها 4 النهى عدن زيارة كدره والاكثار منها 6 الكتساب صن 
18 ماما ٠‏ ش 
ش م 15 ب النيوة حع العاب > 


والامثئل هو سوال الروح فى البدن يشرط عودة. الروح وحضور البدن . 
وَدن أين تأنى الزوح والى أين تعود 0 هل تأنى دن البرزخ وتعود الى القدر 0 


وأدن مسمتقار الارواح(52١)‏ 0 


وألآن لماذا يسأل اللكان والميت الحى يجيب ؟ وهل يقتصر دور 
الأنسان وهو فى هذه الظروف غير العادية على الاجابة ؟ ان السؤان 
أقوى من الجواب »© والجواب مشروظ بالسؤال ٠‏ 'السؤال يدل على ذؤة 
السائل فى حين أن الاجابة تدل على ضعف المجيب . لذلك كان السؤال 
والجواب أقرب الى الاستجواب كما يتم فى اقسام الشرطة لتحرير المحاضر 
أو فى أجهزة المخابرات للتعرف على الجناة . وهل هناك اعتراضات 
وشهود ؟ هل 5 تسجيل وتذوين ؟ هل هناك تسجيل للحسساب »© 
مناققشسة وردود واعتراضات ؟ وما الهدف من السؤال وكل الاجابات معروفة 
سبحلتنا قد تم تدوينها فى صحائف الاعيال فى الدنيا وتعرضصى على الانسسان 
فى الآخرة فيأتيها المؤمن ديمينه والكافر بشسماله ؟ فاذا كان حساب امناقشة 


وظلب العلية أهم .من حسسباب العركي الأخياتف الخاامن كرى سوال 


0 اختلافت الفرق 2 مذكر ونكير 5 هل بأثيان الإانسان ف قدره 9 
أثدتهما أهل “الأتفامة وأئكرهما أهل الاهو اع 14 مكالات 5 51 د 12 ١17‏ 0 


اسؤال مذكر وذكير ثادت بالادلة السمعية 4 النسشفية ص 601115 كل ما ورد 


ف الشرع 6 سدق ؤال ل منكر وذكير » كل ذلك. حدق وصدق يبحب الإبيسان ده والقطيع 
به لان ن جميع ذلك غير مستحيل 2 المقل 4 الإنخصاف صن أه د "9ه © كل 
مانورد فى الأخنان .من الامور المنكفلة فى الآخرة مكل مدو ال “القن ديه بكق 
يجب الاعتراف به واجراؤها على ظاهرة اذ لا استحالة فى وجودها »؛ 
الل تت ١‏ ص /أه ١‏ 4 5 ىُْ أحكام الآخر 8 المتعلقة بالستميع 3 منها مساألة 
منكر ونكن +٠‏ والذئ “هبار. آلية اهل" :الحق الباتك ‏ ذلك انه من جبوازات 
العقول 4 والله منئدر 7 لكا المبت وأمر الملكين سؤاله عن رسه ورسسوله»ه 
وكل 8 حوزه العقل ومهدت له تسو أهد السمع لزم الحكم يه ., يشيع السؤال 
عاى أجز اء و 0 الله دن القلب أو و غير إن فيحييها © وبتوجه السقٌ ال عليها 
وذلك غير مستديل عقلا وشهدت به تواطع السميع 6 والانكار مكل انكار 
رؤية اأرهيول والملائكة مع حلومية بين أظهرهم ؛ الارشاد ص 0/ا؟ ل 
ةد 2 وقال أدن حجر : تعاد الروح الئ نصفك الاعلى فقط: , وغاط مدن 


كال سمال اليدن دلا روح كمن كال 1 الروح دلا ددن ولكن ان عاددت * 


ا اك 


الملكة فى الشين العم من الحديستاب الناتن + اوناذا حبيان القاشيةة 
المبدئى والله وملائكته يعلمون الرد » وكل شىء لديهم فى لوح محفوظ ؟ اذا 
السنة ال النهانة علي عرد سلفا ومدونة فى صحائف الاعيال ؟ ألا 
قرف الملكاض الإنكانة فتن السدؤاق #ااقن يقون الس التق عق المالة 
أقكرب ال ى الامتحنان الكاذب أو الاختبار الخادع لانه لا توجد غرصة للمراجء 
او التعلى اق «القوفة" .آذ كانت الحننعة ين المتسؤاق اظهان الؤمين 
من بين العصاة » اليس ذلك معروفا من قبل"؟ وهل يحتاج الله الى أن 
يتاهى أمسسام الملائكة بالمؤمنين؟ وهل من صفات الله أن يفضم الكافرين 
امسام' اللائكة 1 مخز غيويي ١‏ وكيف تسبي الله الكافرون الا سيف في 
انحاو اللائكة والزياق هنا وال > والميه ق الغن © والصتلاة عل الب 
والدعاء له مستير من الآخر » ويوم البعث لم يدن بعد ؟ ألا يصيب ذلك 
المؤمن بالغزوز والكافر بالحرة ؟ وماذا عن دفاع الكافر بأنه مارال فى 
القوس منزع ؟ وكيف يصدر الحكم عليه قبل الدفاع ويدان قبل اإمرافعة ؟ 
ان هذا لاشبه بالحساب قبل يوم الحساب وتمرين عليه »؛ بتمثيل حساب 
قبل الحساب الثهائى الفاصل . والا فكيف يبدا الخساب قبل قيام الساعة ؟ 
حجة انهو هر الساعة قن الأوان .لزاني لدي كي الس باهر كنا 
خراءي الحاف حقى: الاق + :و ااصكنت انها علو مرا ماري كالم دن 
التمكوو اك 1 نارف ولف الرولنةا عبيلنة كن" اليك والاسجمال ركان 


الروح الى البدن لا ينتفى اطلاقا اسم الميت عليه لان حياته حيئئذ ليست 
حياة «كائلة يل يتويحطة نوق الهياة .والزت عترسيط الثوى م بويرة اليه ين 
الكواس #العقل و العلى ما يتوقف عليه غيم «الخطاب ويكاتن«يهة رف الهوات 
حين السؤال »؛ البيجورى ج ؟ ص !51 ل 11 ؛ ويسأل الميث ولو تمزقت 
أعضاؤه أو. أكلث السباع فى أجوافه اذ لا يبمد أن الله يعيد له الروح فى 
أعضائة بحتئ: .ولو “كانت متدرقة لان قدرة الله اصالمة: لذلك 'ويكتبيل أن 
بعدده كما كان 8 واذا .ماث جماعة ق وذت واحد بأقاليم ماخثلافة حاز أن 
تعظم ااجثهم ويقاطب7الخلق الكنن مخاطبة واهدة 6 الجسامع من 14 
سدؤال منكر ونذكير حق © والتصديق به والح لورود الشرع به وامكانه . 
فسان ذلك لا يسدد عى ألا تفهيما مسصورت أو شير صوثك ٠‏ وذلك دسدد عى حياة 
والانسسان لا يفوم بمجميع ددنه نل بحز ع مسن 00 قلبه 0 واحباؤه ممكن 4 
عدد السلام ص ١760©‏ س ١56‏ »6 الجايم صن 18 8 


ا 


'الأينان له أولوية على الافعال »© وكأن النظر له وجود مستقل غن 
العمل . فالاسئلة كلهسا عقائدية حول الله والرسسسول والدين وليست 
أسئلة عملية حول تطبيق الشريعة أو خقوق الابمان وواجبات الأمكلف . 
والاعجب من ذلك كلة عدم 'تسساوى الاشئلة مسن حيث الصعوبة بين 
المؤمن والكافر . فتعطى الاسبئلة السهلة للمؤمئين والصعبة للكافرين دتى 
تسيل اجابة الفريق الاول وتصعب اجابة الفريق الثائى محاباة وتحيزا 
وهو ما يناقض أبسبط قواعد العدل وتكافق الفرص . وكيف تختلف 
أحوال السائلين فى الضعف والقشدة ؛ فى الرفق أو الفاظة فى المساعدة 


وعدم ااسساعدة 4 ف السهولة والصعوية 4 6 طول أمدة أو قصرها 4 


2 وضو الموضوع وغموضه 4 2 تكرار السسؤال وعدم تكراره وف عدد 
السائلين ؟ وهل من العدل أن يعطى المؤمئون أسئلة سهلة فى موضوعات 


واض نه ف مدة فاطو بلة مع مسساعدة المأكين لهم ومعاملتهم الرقيقة مسعيهمم 


0 ل حين يعطى الكاف رفن أسئلة ضعئة ف مو ضو عات غامضة وف مدةٌ قصهم 5 
ودون وبتسساعدة وف معا املة غليظة 0 وكدف لا تكون الإسئلة واحدة لكل من ٠‏ 


الفريقين ؛ المؤمئين والكافرين .» فيس أل البعض فى أجزاء بيثها يس أل 
والتهى فق الكل عت اتكوق. الله ستداية العس بمكاضة لفن الاكرن: 
وتكون الاسائلة عن الاشخاص بلا تعظيم لهم حتى يكون للانسان جراة 
علن الكقديلا خوف .من العظنساء وبلا فجيل: لهم . كنا به الخال 
الدنيا ٠.‏ ويدل ذلك على اسسقاط أمور الدئيا على بدايات الآخرة عن 
طروق الشفيع«والعناب يؤكان كاين الغالبمنن ‏ الشامد لعن ود و 
امات المقلياك: .ف اصلن التوحيد والمحدل» منا بوذي الي” التستيم 
و التشسبيه بل والتنزيه بل أيضا هو اعباس السمعيات فى أمور المعاد , 
والاعجب من. ذلك: كله هو حدوث فش ف الإمتحان عندما يسساعد 
الملكان المؤمن فى الاجابة ولا يساعدان الكافر بل ان الامر يصلل بالملكين ال 
حد التدليس على الكافر حتى ا في الخطأ عنوة كم بعد ذلك يعذب 


ق فى الكبر وفى الآخرة معسك الخساب النهائئ جزاء له علي خطيئه ! وكيف 


يكون الملكان معصومين من' الخطأ طبقا لعصسمة الملائكة ثم بعد ذلك”' 


يقومان بالتدليس على الكافر فيزيدا شقاءه ششقاء » وعذابه عذابا وهو 


ما بناقض. الرحمة الالهية » خاصة اذا كان الغرض من سنؤال اللكين هو 


ين ل 


اعطساء فرصة للعصاة من أجل النجاة ؟ وهل لابد أن ينجم المؤمن بالهم ورة 
وأن يرسب الكافر بالضرورة ؟ وقد يكون لدى الكافر جواب سسديد صريح 
ولا يكون لدى أأؤمن الا النفاق والرياء . قد يكون عند الكافر أبداع 
أصسيل ويكون عند المؤمن تقليد مميت . يبدو أن ظروف السسؤال كاءتحان 
تناقضس العمدل » وبالتالى تناقض السمعيات العقليات . وفى هذه الحالة 
تبقئى العقليات ويعاد تأويل السنمعيات حتى تتفق امع العقليات 575 
أمور المعاد طبقا لاصل العدل(156١)‏ . ويتهاوز الامر الامتحان الى توذيع 
العقاب فيضرب الكافر بالمرزبة عقابا له على جهله أو. خطثئه وكآن 
الاحابة بعدم المعرفة خطأ فى حين أنه يخطىء من يفتى 5 علم . والحقيقة 
أن الانسسان ما دام عفقله معه فيو قادر على الاجابة بل قادر على أن يتحول 
بو السفول "الى المتنائل وان واكة كلابب لكين الها يذورة دعق 
ربهما ودينهما. ورسولهما فتنقلب الآية ويصبح المسؤول سسائلا والسائل 
مسؤولا . هذا الضؤال هو فتئة القير :© واللملكان السائلان ها فتاذا 
القبر وكأن الانسان لم تكفه فتن الحياة حتى تلاحقه الفتن حتى القبر ! ولماذا 
يكون فى القبر فتنة وهو مظلم » والميبت قد انتقل من الدنيا اليه » وهو 
عالم جديد لم يألفه ؟ ولماذا لا يكون هناك نوع .ن تخفيف العذاب © عذاب ‏ 


.الوحدة والوحئضة والظلمة والشضنة والضغطة والضءمت 0 


(64م5١)‏ ' وهما ملكان بدخلان القدر يسا لان العيد عن ربه وعن دينه 
.8 وعن دُديه 0 دن ردك وما دينك رودن نديك 0 فيكول رئي الله 4 ودينى الاشلام 4 
وذبى. محمد © التفتازانى حن ا 6 امؤمن يلهم الجواب ملا يعذب 
أخناا بخلاف الكافر يقول لا أدرى فيعذب بالمرزية 2 وقوله مرة. أو أكثر 
فى حق المؤمن . العقباوى اشن 2359 449 بترلقان بالؤنين. ريتولان له 
٠‏ اذا وذق للحواب كم ذومة العروس وينتهزان المنافق والكافر 4 البيحصورى 
جح صن 137 جد و لاحكية: السوال اطهان تاتكتيه العياد ين .ايان وكنن 
وظافة أو عصيان ما! أؤمنون الطائعون ددماهى اله لهم الملائكة 6 وغخير هم 
بفتذ حون عند اللائكة » البيجورى > 51 ص 1 ودروى عن عدد الله 
اين عير أنه قال رأيت أدمى 2 الثو مكلت ل4ه دا أبيث متكر وذكير حىق : ؟ فثال 
أى ال الذى 2 النه الا هو . لأقد حاءائى فالا لي 0 من ربك فأخذت 
عليها 3 قات لهمنا ا أخلى 00 حتى عر رفائى دن رد دكها 35 ذكال أحدهيا 
للآخر : دعنا» فأنه الغاروق 0-5 اج أهل الجئنة © الانصافب ص اه 51م 
كما روى عن النبى أنه قال لعومر ٠‏ كياب أحالك اذا أتاك فتانا القبر 0 ؟ قال 
عور ٠‏ 


أفأكون ف مثا هذه الحالة ودذون عقلى معى 5 قال الثبى : عم 5 
فقال عمر. : اذن لا أبالى » شرح الفقة ص ١ ٠.351‏ 


5 


+11 كا 


كن سؤال الملكين فى القبر ؟ اللجن والملائكة ؟ وهل عاشت 
الجن والملائكة فى الدنيا وماتت ثم دفئنت أجسادها وواراها التراب ؟ وهل 
هى مكلفة ومحاسية فى الدنيا وفى حاجة الى ذئئنة فى الآخرة ؟ قد يكون 
السؤال للجميع 533 الملائكة والحن . وفى هذه الحالة اذا لا يسال 
اللائكة ؟ هل لانهم غير مكلفين ؟ ولماذا لا يسأل الجن ؟ هل هم .كلذون 
مشل الانس ما دامت رسل مثلنا وما داموا أمما مثلنا ؟ وهل للملائكة 
والبحن كدون عدم السؤال فيها ؟ وهل تموت الملائكة والخن كما نموت.نحن ؟ 
0 الجن طاعة الانسان فى شهر رمضان ؟ أيكون هو المب.ؤول 
ا ا فيه وبالتالى يصطدم عمل الجن مع أصل العدل 
وخلق الانسان لافعاله ؟ وكيف يسجن الجن فى شهر رمضان ؟ ومن 
الذى يطلق سسراحه فيما بعد ؟ ومن هم سجائوه ؟ وكيف ؟ وأين ؟ وقد 
0 الاثبياء من السؤال وأطفال المسلمين والصبية والعشرة المنشرون 
بالجنة والصديقون والشهداء وقراء القرآن . وقد تتوالى الاستثناءات 
حسب الإاختصاص والاعجاب ! فما الفرق بين قراء القرآن وحملة العلم ؟ 
وما الفرق بين الاطفال وبسطاء الئاس وحسنى النية وأصنفياء القلوب ؟ 
ألا يكون ذلك فد قانون. الاستحقاق والحكم سلفا قبل أن يصدر الحكم 


طيقا للاعمال ؟ ١‏ م أن هو 5 لاع حميعا أحكامهم بديهية معروق مه مسدقا ليست ف ١‏ 


حاجة الى اصدار بعد مداولة؟ وماذا عن معاصى الانبياء وذئوبهم فى حالة عدم 
العصممة ؟ هل لان الحسنة الكبيرة تحجب السيئة الصغيرة طبقا لقانون 

الاحباط والتكفير ؟ وفى خالة عدم السؤال » كيف يسأل الانبياء عن عقائد 
نظرية هم رسسلها وحملتها والمبلغون بها والمؤتءنون عليها ؟ وكيف يسأل 
الانبياء عن جبريل والوجى خاصة وكأن هناك شكا فى علمهم أو ايمانهم 
بها ؟ وكيف يسأل الصبية والاطفال عن عقائد نظرية وهم قبل سن 
التكايف ؟ وكيف يساوى فى السؤال أو عدم السؤال الانبياء والاطفال 
أو الصبية والرسل ؟ وكيف يسسأل محمد خائم الانديناء والمرسيلين والشاهد 
فلو الي حا و الاي ؟ لذ" سيان يلار كور شارك أى تين كرا 


سورة الاخلاص فى مرضه ثلاثا أو من مات يوم الجمعة او ليلتها ؟ هل فى 


القرآن انقاذ ؟ وهل تتفاضل سور القرآن ؟ وهل يتفاضل الموت فى أيام. 


الاسسبوع والانسان لا حيلة له 2 اتحديده لكا ل أجل كناب 0 أليسن دن بكرأ 


تكفا 


سد 1068 لد 


القرآن فى مرضه أخوف ممن يقرأه فى ص حته ؟ وهل هناك تفاضل فى أسباب 
الموت ؟ ومن مات بالطاعو ن فقد مات غيلة ولم تعط له غفرصة النحاة 
والتوبة ٠.‏ والطاءون هنا أشبه بدحوادث الطريق » والسكتات القلبية 
والموت الفجائى دون اعداد ٠‏ قد يكون كل ذلك أقرب الى الخيال الشعبى 
الذى يعبر عن تقديس. الاسطسال والقديسديين واحترام العأيساء وتقديسس 
القرك توي الحكعة > ويتسس قور : على اكري: تلب ا الوييفة الفيلة 
والمتتسيات" الاسرائية: إلى الوضوعات: الطابعة للدوافف يشل قزائة مبورة 


« يسدن » على المقاس . 


واذاتكان. السؤال للكتجان افون لطن #كيق ين لعف والاكاية 
معروفة سلفا ؟ وهل الكفر نظرى أم عملى ؟ واذا كان السؤال للمؤمئين 
أيضا مع الكافرين فالجواب أيضسا معروف سلفا والا لما كانوا مؤمئين 
ولما أمكن تمييزهم عن الكافرين . وكيف يلهم المؤمن الجحواب ركأنه لا 
يعرفه » وكأن ايمائه أعمى بالاضنافة الى أنه غشى فى الامتحان ؟ وهل الؤمن 
عاجز عن الاعتماد على النفس والاجحابة من علمه وايمانئه وتصديقه ؟ 
ولماذا يضرب الكافر ولا يساعد مثل المؤمن فى شىء ويسرع اليه العذاب ‏ 
وكأن وقته. قد احان وسساعة الدساب قد حلت ؟ واذا كان السؤال 
للمسلمين وحدهم فهل يكون على المسائل النظرية فى حين أن الحساب ليس 
على النظريات بل على الافعال ؟ وما فائدة السسدؤال عنها والاحابة يعرفها 
المجلم مونتنيقا والا ا كان مسليا 4 واذا كان السمؤال للأمة كلها 
فبن المسؤول فى الامة /أواذا كان. السؤال للامم كلها فالناسن كلهم مسبلمون 
مكلفون حتى الذين لم تصلهم رسالة الانبياء ٠‏ وكيف يسأل اليهود 
والنصارى وهم أهل كتاب لذا منهم أعمالهم دون تصوراتهم ؟ وهل يكون 
السؤال عن عقائدهم الخاصة ورسلهم أم عن أعمالهم التى يتسساوى 


فيها الجمييع ؟.وكيف يحاسب اللكان كل الاموات ولدى كل الامم فى كل 


أطراف الارضن(155) ؟ 


1 


155) سؤال ا الكين لغير الملائكة والائبياء والصدقيين والتشنهداء 


- 481 متت 


وهل هناك فرق :بين حساب المناقشة القائم على طلب العلة فى: 
ْ 


سسؤال : لم فعلت هذا ؟ وحساب العرض القائم على الاخبار فى سؤال 
ش فعلت هذا وغفرته لك ؟ والتعليل أساسس الشرع ؛ وهو السسؤال 
الحق 2 حان أن الاخبار ليس د 4 وكيف دَحتال عن التعايل وكل 


شىء معلوم خا 
دىء 5 وأهداف الإنسدعان ودوافعه معلومة أيضا ف خلق الإفعال 5 وما 


هيه قَّ عقيدة الجدر ونظرية العسيينة ها دأم الله ماعلا لكل 


الفائدة دن حسساب العرض اذا كانت الملغفئرة 3د أعطيت مدن سل 


وملازم سورة تبارك ومن قرأ سدورة الاخلاص فى مرضه ثلاثا والمطعون وهن 
مات زمن الطاعون ولو لم يطعن والمجذون والابله وهون مات يوم الجمعة 
أو ليلتها . وجزم السيوطى بسؤال الجن وعدم سؤال الاطفال © الدردير 
ص 5 59 »4 للصبيان سؤال وكذا للانبياء عند البعض » التفتازانى 
ص ؟١١  1١+‏ » الاثبياء ليس عليهم عذاب ولا سسؤال فى القبر وكذاك 
أطفال المسلمين ليس عليهم عذاب ولا سؤال فى القبر وكذا العشرة المبشرين 
بالجنة ميسن عليهم حساب التاكقية ‏ أيا حساب العرض فللاندياء و الصجابة 
خميعا . يقال فسلت هذا وغفرت لك . أما حساب المناقشة فيقال له ( 
فعلت ؟ الدر ص 165 4 السؤال لنا معشر أمة: المؤمئين والمنافقين والكافرين 
خلانا لابن عند البر .الذى قال بأن الكافر لا يسأل وائما يسأل المؤمن والمئافئق 
لااتسنابه الى الاسلام فى الظاهر . والجمهور على خلافه » البيجورى ج ؟ 
ص لا" ب 59 4 هذا السؤال خاص بهذه الامة » وكل ذبى مع أمته ... 
ورد الاثر معدم سدؤال الانديام فالحق أمهم لا يسبألون ٠.‏ وقيل يسألون عن 
جبريل: والوحى الذى أثزل عليوم ٠‏ ولا بتيفعئ أن بكون سيد هم الاعظم مدل 
خلاف وكالصديتين والشوداء والمرابطين واللملازمين. لقراءة تدارك كل ليلة 
من حبن بلوغ الخبر لهم 0 وااراد بالملازمة الادتيان سوأ ف غاب الاوئكات 
فلا يضر الئرك مدة بعذر سواء قرأها عددك الثوم أو كيل ذلك و وهكذا سدورة 
السجدة ؛ وكل من قرأ فى مرض موته « قل هو الله أحد » ومريض الدطن 
وأليت بالطاعون او بثيرة بق زينه صابنا'مصبيا ؤاليت ليلة الجبعة ...+ الخ 
والراجح أن غير الإثبياء وشهداء المعركة يسسألون سؤالا خفيفا ولبعضهم ِ 
السؤال للمكلف بخلاف الاطفال : والظاهر غدم: سؤال الملائكة ٠‏ وجسزم 
الجلال بسدؤال الحن لتكليفهم ؛ البيجورى دج ؟ ص لاا ب 151 »4 عتدد 
النمضن أن للإطفال وللاتبياة مؤالة وعنت النففى الآخجن “حيان المسامين 
والشهداء مغفور لهم قطعا » شرح الفقه صن 1/489 .11 » السسؤال خاص 
بهذه الامة على قول الاكثر وعند ابن القيم عام فى جمييع الامم ٠.‏ وقال 
جماعة مالو قفاو اذ! كان الطاعو ن من الحن فكيف بشع 6 ر مضأن مع سسجنهم 0 


ودءنعون 2 رمضأن دن تعطيل طاعة الانسان 4 العقباوى ص 1١‏ ته 0 ٠‏ 


له 


وبالئالى ا يعون المسؤول فيها 6 وضع الماساءلة الفعلية وصوق بعلم 
الاحابة ممحتلنا و كأنها مساءلة شكلية فى أو ضاع متميزة انتصق ولين دن 
القلية © ونان يكسم :ذلك ؟ اذاكاق السؤال بين" النتحفين: ف المسدور كلك 
يكون قديل السعث وليس بعد الدفن مداشرة والجسد ما زال طريا قادرا 
على تقيل عودة الروح والاحساس بالعذاب 5 هل ساو اذن اسستباق 
امفيك بوره ناتف الحافر نويا الحائذة ينه ]ذا قن الحيياف مض 
وسديعرف الانسسان النتيحة ؟ِ وكيف يدم مسحكه قال المالعين سين النفختين 
والملائكة ثموت َْ الخال ؟ كيف مسح السؤال دن ملائكة تمويك ؟ وقد 
لا بيد السؤال دمحرد الموت قبل الدمئن ولكن بعد أن ددفن ٠‏ فقيل إلدفن 
ومازال المبيثت بين أعله وحوله حياة الصراخ والتعويل 4 اليآس والامل 4 
الحب للفقيد والترحم عليه ٠‏ فالفكيد ما زال 6 الذاكرة لم يطوه النسيان 5 
وما أن بطويه ظلام الكير تدأ الحياة المفضلة وديدا. السؤال بعد التفرغ 4 
وكان: احظلهنة السؤال عازف نين الأكرة والنفسياء مين اكن الزجان شيل 
السعث ودين أول الزمان معد الدفن1517) . ماذا سسهل حل الزمان قائه» 
يصعب حل الماكسان ٠‏ فمماذا يددث لو لم يدذن المبت ولم يعرف له كدر 
مكل الذى أكله السيع أو الذى طواه اليم أو الذى تحول الى رماد 
5 ىق حريدق مادا لو اذتقل المبت من ير ال ى آخر 0 وماذا لو اخناطات عظامه 
بعظام غير 3 0 المدافن .الجساعية أثر الكوا رث والحروب أو 4 مقساس 
عامة المسسلمين 5 وبأى لسسان ددم السؤال بالعردية 0 وماذا عن غير 
.الناطقي: بالعردبية 0 أم بالسريائية 0 أم يتبال كلل واد بأسان»ه مَمْكَنا 
يتُطلب معرهة الملكين بكل: اللفات ؟ وعل شنال الملكان ام يكف واحد ينها ؟ 
وهل من العدل التخفيف على البعض بسسوؤال ملاك واحد والتصسعرب 
على البعض الآخر بسؤال الملكين مغا ؟ وهل من العدل أن يجتاز انسان 


امتحانا واخدا وأن يجتاز غيزه اذتحائين ؟ وهل من العدل أن يسساأل واحد 


(1559) عند بعض.س التدرية. سؤال الملكين ف أل لقبر يكون دين النفختين 
قْ الصور 4 الاصول ص 0 ب 11 .وعلد الاشاعرة لا تسق ال لأميت 
حنى دفن ا ولا يسأل فى القن الذى مله يقوم دقام القيامة 04 اعنبادي 
ص لت ذخ © ش 


1د 


منؤالا واحدا أو ثلاث تله أو ثلاث مرات وأن تيجال الآخر أكثر دن 
ٍ وهل دن العيدول أن فست أ واحد بوما واحدا 


قذرة الأشئلة :وطول 


سؤال وأكثر دن مره 
او سسيفة أيام وأن يسأل آخر أربعين صباحا؟ ان 
بوة الأمتمان قذل على أن الطالب ضعب المراسن قادر على الصسمود 
والحوان والجدل أكثر من صاحب الاجوبة الجاهزة على الاسئلة القابلة 
فى المدة الؤحيز ة . الاول امتحان للكبار والثائى امتحان للصغار . الاول 
امتحان يقوم على الراى والمقال والثانى يقوم على مجرد وضع علامات 
صسواب أو خطأ على أجوبة مغروفة مسلنا(134) ٠‏ وهل من العدل أن 
يسأل بعضهم عن يعض اعتقاداته والآخر يسأل عنها كلها ؟ هل من 
الفدل اقامة امتحان اتشابقين خصمين الاول فى جزء من المقرر والثانى 
فى المقرر كله ؟ و هل موضوعات الامتحان نظرية خالصة أو لسانية قولية 
مثل الشنهادتين وأمر التوحيد ؟ صحيح أن الاسئلة الشخصية عثشل 
الايسان بمحمد : ماذا تقول فى هذا الرجل ؟ وائما قصد منها عدم التعظيم 
للاثش_ خاص لنتميز الصادق فى الايسان عن المرتاب وحتى تذزرع هالة 
التقديس عن موضوعات السنؤال . ولكن: الاجابة بنعم من واحد قد 
لا تدل على الصدق الفعلى كيا أن الإجابة بلا أدرى من آخر لإا تستدعى 
الشقاء الى الابد فالشك بداية اليقين » وعلم ببرهان خير من ايسان 


دتقليد . ومن أفتى بغير علم فقد جول . ومن لا يعلم فائه دقسول الله 


أعلم 7 وهل يليق بالملائكة تعذيب اأبذر ال همذا الحد وهو م يعارضص 
صورة املاك ووضصفه ف الخيال الشسعبى وق التجرية المشرية 0 وهط ل 


تصبح صورة الملكين دائما هى صورة عزرائيل » ملك الموت ؟ كا 
أنه يصعب تحديد مكان وقوفب المأكين حين السؤال . قد ديقف واحد مهما 


عند الرأس والآخر عند القدمين للاخاطة بالميت من قمة زاسه الى أخعص 


)١"(‏ وأحو ال المسؤولين مختلفة ٠‏ فمتهم من يسسأله الملكان جميعا 
تشديدا عليه »© ومنهم من تسأله أحدهها تخفيفا عليه أحدهيا تحت رجليه 


والآخر عدك رأسسه ويسأل» مرة واحدة أو ثاثا 3 وعن الجسلال أن المؤمن" 


بيسأل مسبعة أيام والكعافر أرمعين صناها 4 ويسسألان كل أحد بلسساته على 


ا 0 


قدميه . وهل يجوز وقوف اللاك عند القدمين أم أن رتبته فى الشيرت 
تتطاب الوقوف عند الرأس » فالرأس أشرف من القدم » الاول على يمين 
الراس والثائى على يسارة من على الكتفين » وكأنهيا محمولان على 
الانسان 4 قريبان من الاذنين والشفتين واللسان . وهل يصل ححنجم 
الملكين الى هذا الحد القليل بحيث يدخلان القبر الذى لا تتجهاوز مساحته 
به اوثان #ونتفاف عل ران الالسقان ل يساق (سقارى فوا 
واحدا ؟ والخيال الشعبى والروائيات تجعل الملاك من حيث الحجم أكبر بكثير 
رمن احج الانسسان صل خحم النعض:الى ما'بين السحموات: والارضن 

وقد تزداد التفصيلات فى. وصف اللكين والمعاونين الهما وكلمسا تزداد 
التنفصيلات يزداد الشذنك فى الرواية كها تزداد نسسبة الخيال الشضعس , 
فيدخل عنصر اللون فى العيون . فتكون احدى العينين سوداء والاخرى 
زراناك :6 رهبا لونان الفدهنا داكن + والاكن نانم 6"لوناء الخسير ب والشي ؟ 
الايمان والكفئر مثل الاسسْود والابيفس . ورزّرقة السنماء مثل بياضص 
القلب . وقد يكون كلاهها أسودى العيئين ؛ فالسواد لون البشساعة 
والقيح . ودّد تعنى زرقة العين مجرد تقليب البصر والتحديق الى القبور 
حتى يظهر بياضها ثم تحول المعنى اللغوى الى وصف ششسيئى ٠‏ وقد يحمل 
الو 1 عند كاك كل يق حورن : سيره ها رامن الكادر لديم ايش 0 
لا أدريته وشمسكه .فيصيح هن وجع الضربة دينما يتراءى للموؤمن «وقعده 


من الجنة بعد أن أددل الله مقعده دن التار بعك احتيازه الامتحان 6 الاجابة 


على السؤال(139) ! 3 تظهر ملائكة أخ رى وساعدة مثل ناكور وري أن 


(159) ملكان أسمودان أزرقنان أى أعينهما ) سعد تهسام الدفن قَ القير 
الذى يستقر فيه دائما وعند تفرق الناس فيقصدانه ... يد الاختدار 
بقكولان للمؤمن : أنظر مقغدك من الغار قند أبدلك الله به مقعدا فى الجنة 
فزاهما جميعا 52 عندما بقول المنافق أو الكافر ام أدرى ذ4يقكولان م 
وريدث ول تليث ! ويضرب 1 أقق دن حديد فى زد أحدهما فيصيح صيحة 
يسمعها من ديه غير التقليد 6 شر الخريدة ص مه ؤم »6 الحصون 
حار اوداق على الحترقشك 1 السو امون المحة نو لكان احدو مقي 
بالسواد كناية عن قبح المنظن ٠‏ أزرقان أى أن أعينهما زرق ٠»‏ 0 اد بزرقة ف 
العين وصقهما يتقايب الحصر وتحديد النظر الئ القدور ٠‏ يقال زرةت عينه 
:تحوئ .اذا انتلبت: وظهر بياضها كما بنظر العدو الى من يعاديه » الطيعى 
ص /17 1/4 ٠.‏ 


اا "د 


يقومآن بدور امراقب العام افلم رونا «التكمنان انيف لين السوال 
والجواب ! وقد يسمى الكان. رقيب وعتيدٍ » الثانى أعنف من الاول كما 
فر الحال. ل كه نوكي ب ولكن كن يسيقييا ووناق الدع بيطا ين 
اميت أن يجتاز الامتحان كتابيا » وأن يكتب ما عمله فى الدنيا ٠‏ ولا مجال 
لإعتراضى ابت بأنه لا قلم له ولا مداد و0 قرطادس . أذ يخبره رومان 
بأن القلم اصبعه ويأن امداد ريقه وبأن الكفن قرطاسه !: وهل يكتب 
الاألصيع ؟ وهل يترك الريق الابيض علامة على كفن أبيض ؟وهل تتسسع 
5 قعة الكفن للكتابة خاصة لاعمال الاشقياء ؟ ألم يدون كل شىء من قبل 
فى ضحائف الاعمال ؟ وهل يتذكر الانسان وهو هيت كل فعله فى الدنيا ؟ 
وما المائع ألا يكتب الا الخير انقاذا للنفس ؟ وكيف يكتب من دفن ويداه 
|مبتورتان أو الذى لم يدفن وكان بلا جسد بعد أن أكله السسيع أو ابتلعه 
ليم أو التهيته. الثيراإن ؟ وأين يكتب من دفن بلا كفن أو دن سسرق كفئه 
اوسن اللقاين لو دائنو الموكى يكف يغادنة الأهل: واتياء هراسم الففن ؟ 
ودماذا يكتب من جف ريفضه ولم يعد فى حلقه مداد من هول ما يرى ؟ 
وماذا يفعل الامى الذي لأ يعرف الكتابة ؟ وهل يجوز أن يقطع رومان 
كلت ةين القن يدوي الساساد كن يكنية عليهبا اليك اعثالة كم يعلقها 
ووماة على ققد راد خط فييك أأونإذا" لوظالت العطمية لول 


دكف الكفن 4 فيصسيح المبثت عاري الحسنسد 0 الذئن 5 وقد بظور 


ش اليس متشفيا دنتضيرا سعد سمماع اجابة الكافر لم دظطهسر وتحسيرا' 


حزينا على اجابة المؤمن . ولكى تكتمول شار ١‏ قد يتعد ابايسسى فى ركن 
من الثبر حتى بسكتكمل غوايته حتى آخر لحظة وكأن الوقت وقت التكليف . 
ولتوتك الننى وله توهد ابجة زفة ينه امساءعدة اميت عيبا كان التحال 
ق الدنتضا» عنديا ١‏ عانق ١‏ الووشن اسناعه للاتنان فق تقنانل ١‏ القؤاية وكات 


الإنسسان 2 حباته كان له معين ولكنه بعد مماته يكون وحددا بلا فصير 8 


ولايجاد دل لكل هسذه الصعوبات يلجا الى الاساسن النفشى اذ 
يخيل للانسان ألمه محاسب سين .ملكين © لله حصنن » مهما له و للجميع 2 
الوئيك كفسسة © قُّ كل زمان ومكان وكأن الأدر محجرد أحسناسن عور 


٠‏ صسسيص ١‏ اسيم وجي بسي مستي ١‏ أب ل عل لجخم صم 


اد كك 


أو خيال شسعدى بدل عد تجربة انسسانية 4 تجرئة الموت وما قد بتخيله 
الاكسسسان المهموم يسلوكه وأفعالة لا قحيدة يحدث بعد اموت 5 ويظل الإانسان 
مطاردا بالغواية والايقاع حثى ما بغد الموت »؛ فى حياة القبر(./11) ! 


والحقيقة أن كل هنذا الوصف انما يأتى هن الروايات والاخسار 
الضعيفة التى لم تعتمد عليها كتب العقائد المتقدمة بل اءتلأت بها 
الشروط المتأخرة مستمدة مادتها من تآليف مستقلة عن علم أصول الدين 
بعد أن أصسبح موضوعا مسستقلا تكثر فيه التاليف فى فترات الانحطاط . 
تعءويضا .عن .آسى العصر وأحزان الزمان وهزائم المجتمعات وانهيار 
الدول . فتنشسا الاخرويات كتعويض عن الدنيويات وكانتصار للروح بعد 
هزيمة البدن » وكأمل فى المسستقيل بعد ازدياد الكرب فى الحاضر . كلها 
روايات وأخباز لا تثوافر فيها شر وط التواتر وفى مقدمتها الاتفاق ممع العقل 
والحس ومجرى العادات بل ولا حتى ترتقى الى أخبار الآحاد . وهى على 
هذا التحصوق لا تعطى اليقين النظرى أو العملى . لم يرد منها شىء فى 
أصسل الوحى الاول وهو القرآن . يسن ا م كل هذه 


)١7/.(‏ ديل هناك ملك دقال له ذاكور 04 وقيل أنه دحىء قبلهمهما ملك 
يقال اله روفان ». اليكو فى بح © نطو 0 119 لانقامن مدرفة للك سس 
رومان 4 وهو ملك يأنى الميثت عدد الإائنصراف من الدفن ودقول له ه ا 
ما كنت تعمل فى دان الدنا ٠‏ فيقون: له العيفة 1 لين معي دوا ولا لكاي 
ولا قلم ٠.‏ فيكول املك 00 ِ هيهات ! ليك اصبغفك » ومدواك ريقك ؛ 
والقرطاس.ىن مدن كفنك »6 فيقطع له دن كفنه قطعة فيكئب فيها جميع 4 صدر 
منة فى دار الدنيا سبواء كان كاتا من تدان الدنيا لى لكي يطويها الملك يمتها 
له فى عنقه » الجامع مسن 5] 4“ مذكر وتكير وال راحم انيفا لكل ديت وان 
تعدداك الاموات ِ فى. كل :“ونث فيتخيل كل ميت أنه أأسةٌ ؤول .. وابحجب الله 

١ 


سححة غن اخر ذاء زرك أن اللكن لقان تين غيره. وتتعدد ملا'كة الأسؤال * 
فلكل مدبيك ملكان يسدميان دذلك. الانسدم وكيل أ رمعة دزيادة رومان وكير 000 
أسيم. الملكين بير 6 2 العقباوى ص ١ه‏ 8ه © وهذا السو 

عين ذثئنة القدر 8 وقيل. ه ى. الذاج ف الجو اب" 5 وقيل مور د من لتضئور 
أبليسن 6 زاوية من رونا" القير رادشير الى مفسس” بأنى أنا غئذ كول الك 
الييت من ريك مسدتدعيا 4ه حو أنه بهذا ردئ . ولم بثدت حضدور الندن : 
وه لاركية الميث له عند السؤًا! ل الميشووى 11 من اله 14د 
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التفصيلات النظرية التى لا تهم السلوك العملى وتوجيه حياة الثاسن ٠‏ 
فهى أمور لا تعم بها اليلوى ولا ترتدبط بها مصالح الامة ٠‏ انما يمكن فهمها 
بناء على تحليل التجارب البشرية . وهى ليست التجارب الثى يعتمد 

عليها ااتأخرون لاثبات حياة القبر الصحيح منها مثل النوم أو المرض 
يثل البلوسة وباقى الامراض العقلية أو ما سماه القدماء عجائب النفس 
وما نشاهده :من صسور أو خيالات فى النوم أو اليقظة بل التجارب البشيرية 
العادية مثل الرغبة فى فهر الموت وتجاوزه '» واسستمرار الحياة » والخوف 
من عو ائب الامور وتحسب نتائج الاعمال(19/1) .. وقد تبدو أهمية ذلك 
فى:مراقبة النفس وحبابها » خوفا دن الله © والرقابة. على الذات 
واسستدزاك الامور » ولكن الخيال الشعبى حولها الى استجواب كما 
يبحدث فى المساحث العامة وتعذيب كما يحدث فى المخابرات. العامة وتسجيلات 
امراياف كلقى تقسوم أجهزة الامن قياسا للغائب على الشاهد » ونقلا 
. وقد كانت البداية مجرد أسماء ثم تحولت الى أشمياء 


بق الواكم الن الكيتال 


بعد تحجر التحارب الحية الفردية والاجتماغية وخلقها موضوعات دن 


ذاتها تكسخصها وتتعامل معهأ سعد الإنسسان دو همك وخيسالءه الذى 0 


اس لمص مت 


)١ 7/1‏ 50 لتأبيد ذلك حديث « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » © 
الدوائى. ىد ؟ ص م/ا؟ ‏ كثل/ا؟ »4 وهو الإستاسن الذى يعتمد عليه الغزالئ 
ردأ على اعتراض ىن المعتزلة ؛: نرى المبت ولا نشاهد منكر ونذكير ولا نسم بتع 
صوتهها 2 السؤال ولااصوت المبث 5 والجواب : هذا بلازمه أن دنكر متساهدة 
النبسى لجبريل وسماعه كلامه وسماع حبريل جوابه ولا بسدتط يسع مصدق 
للشرع أن ينكر ذلك وانكار ما يتساهده النائم وما 'يسدمعه من الاصدوات ؛ 

وما أمحبا خلق الانسدان من نطفة كذرة »© الاقكتصاد ص ١١.‏ »4 سنؤال القبر 
9 »؛ ورد يهما الخير الصحيح مرات عديدة حتى بلع الاستفاضة ليس 
الروح هق فقط ولا 5 فقط . ولو كان خطاب الملكين بالاعتقاد اجر 5 لو حدتك 
أل روح الملجرد » ولو كان بالاعتقاد دون القول والعمل لوجب حثر الحسسد 
على نحو مخصوص لكنه خطاب يقتضى عقفلا ؤجوايا . لو كان الرجل حيا 
استدعى فهما للخطاب «وحوايا' والاحزاء الفاهمة من الالسسان والناطقة 
مخصو صة و هى مستقلة بالحسو اب 0ق أن كان الشخص غس مسد تسعر 


كالنائم أو السكران يكون الحقر الشخص كله © النهاية ص 35؟ ٠‏ 


5 


صنعه . قد يكون منكر هو العقل والقول » ونكير هو الحكم سدييا 
بذلك وليسسا شخصين أو ملكين . تتدول الاسماء الى معان مستقلة 
ثم تتحول هذه الى أشنياء ثم تتشخص الاثسياء وتحيا وتصبح شخصبات 
حينية كبا كان الخال فى :القناب المسيم + هيبا الؤمن شن نعي 6 
وبالشسبة للكافر مذكر ونكير . هى أسسياء تعبر بدلالاتها على التجربة 
الانسانية بل ائها ألفاظ يعبر بها اسان عن تجاريه فى الحياة . ثم 
تتتحول الاسسماء الى معان ثم الى أثسياء ثم الى أش خاص ثم تصعبع 
مقدسات وفاعلات فى العالم ضد الانسان أو معه طيقا لعواطف الايجاب 
والسلب وافعالات الخير والشر د عدو نا يدف مايكينا :ن سيان 
الائبياء وصفات الآلهة(؟/19) . ويقوم الخيال الشبعبى المتصل بذو: 

التوائر المعنوى فيصبح مترادفا عدد عديد من الشحعوب يعبر عن حية 
البشر وتجاربهم الحية عبر التاريخ . فهناك ملك للخير على اليمين ويلك 
للقر على اليسجنار © كريمان كاتنان © يدوتان كل خىء الى :يوم الحسبابة . 
وفن “القتائيبة الذينية التعليدية المفروفة ق» الدبانات القوييسة الفائية على 
الصراع بين الخير والشر . وقد كانت هناك أنماط سسايقة من هسذه 


سمو وت زم ممصي سسب ميس سس 


(؟/ا١)‏ هذا ص موقف المعتزلة والذى على أساسيه تذكر منكر وذكير 
كوقفائع وأشخاص . أذ تدذعى الاأشاعر 5 5 أن الله تعالى: ادنك 1 00 
منكر والآخر ذكير حتى يسأل صاحب القبر ثم يعذيائة أو يبشرائه ؛ وتسمية 
ملائكة الله دما لا يليق بهم وبما يقتفضى استحقاقي: الذم 0 ممالا وجه له , 
وجو انا أن العذاب لادد ل4 دن معذب 4 وله بحوز أن يكون هو الله ) 
ويجوز يكون غيره ؛ هذا فى العقل . .غير أ 3 لسع ورد بأنه يكل كل 
ذلك .الى ملكين يسمى أحدهما مثكرا والآخز نكيرا ولا شىء فى ذلك مما يدعونه 
لان هذا بمنزلة غيرة من الالقكاب التى لاحظط لها فى افادة المدح والذم والثواب 
والعقاب »© وهو جار. على طريقة العرب وتسميتهم أبناءهم وأغرتهم بالضخر 
والكلب والذئب: وغير ذلك من غير أن يفيدو! به مدحا ولا ذما بل [> ى دقوم 
مقام الاثشسار 0 على 5 هو موضو 3 التقليب و 5 أنا لو حعلنا هذا الاسم 
من الاسيماء المغيدة فائه ليسى يفيد قولنا منكر أكثر دن أن الغير لا بعرفخهةه 
ودأن له يعرفه شخص من الأشخاص. ملكا من الملائكة ألم يدخل الاك 2 
استحقاق الذم وهكذ! قولنا فى ذكير » الشرح صس: 9ن 96/! ) وعئد 
لك رامية منكر وذكير هما الماكان اللذان وكلا كل انسان 2 0 4 وعئد 
الجمهور “غير الدفيظين على كل انان ؛ الاصول ص 5؟؟.. 


514 سدم 
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الخيالات فى البيئة الدضارية القديمة فيما يتعلق بحياة القبر. سواء فى 
ديانات. مصر القديية مثل 'عودة الكا والبا الى القبر وتحنيط حثة. الميث 
واس.تئناف الحياة من جديد فيه وكذلك فى أسسطورة أيزيس الى لمت أثسلاء 
زوجها. وأخيها أوزوريس فعادت اليه الحياة أو فى. معجزات المسيح 
وتقطيعه الطير أربعة أجزاء ثم جمعها وعودة الحياة اليه . يمكن اذن 
بوراشة لامر للوكا والبيت :دراسة فازقية مق خلال تاريخ الأنيان 
معرفة هذه الانماط المثالبة الاولى التى عليها ثم نسسج صور حياة القبر 
فى ديئة حضصسارية لم تكن تريد الاحسساسن بالنقص أمام. سير الاولين 
وقصصهم :: وما أكثر.الضور الشعبية حول الموت وحيبة الميت بعد 
اللوت مثل تلك التى يطير فيها التابوت أو يخف حمله وسط تهليل المشيعين 
وراءه بأئة من أوليساء الله » يتشيثون به حتى لا يطير فى الهواء أو يسير 
الثابوت بسرعة أو يتوجه نحو حبيب أو شخص أليف: ثم يحط فى مكان 
ولا يتزحزح منه فيدفن فيه بناء :على رغبة الميثت واختياره الاخير ٠‏ وى 
حياة القديسين بعد الموت ومقاومة رفاتهم للفناء والتحلل أمثلة أخرى عديدة 
على أن. الروح قادرة على أن تظل فى. الجسسد .بعد موته فتحافظ عليه 


وتحرساه. من الفناء » وقادرة على اختراق المادة والابقاء عليها دما وعظها 


ف أوعية أمام أنظار المماهدين. على 8 سوق معروف قَْ تاردح الاديان , 


وتقنديس رفات القديسين ٠‏ وخكد أفاضص امتأخرون فَْ هذه الاوصساف 
اعتيادا غلئ الخيال القِبعين والهابا اشناعر العاية ونقصا فى العقل عند 


الوافنة واتصهوى ووواهة السحلطة ركان يق الى :توقاي أشيافة 


حيساة القير وصورها كأياء أن ونثساً ركد شعول بالانكار أو بالتأويل )١07/17(‏ 00 


مسمس عه حمسا الال قا حابس مججج عت الم ب ل بوب وريم لجس يحمي 


(179) أنكرهما مطلقا ضرار بن عمر © وبشر المريسى ؛ وأكثر متأخري 
القزلة وبعضي ١‏ الروافض ,السك .يان المبيك حباد نلا ونب 2 الذوانئ 


جاص 0/ا؟ ب 75!؟ » أما الجبائى وابنه فقد أنكرا. تسمية الملكين منكرا.. 


وذكيرا 4 المذكر 58 بصدر عن الكافر من لخلجة اذا مسثل والنكير انها ساق 


تذريع الملكين له ». والفكير أهيب دن المفكر 8 والظاهر أنهما جنسان والا 


غفى ساعة. واحدة .يتفق أموات فى أطراف العالم فلا يمكن. أن يسالا الجميع 


6 أن واحد ولا يبعدان تذكير همأ اشارة الي ذلك ..- ودحب تأويل السمعيات : 


0 


والحقيقة أنه ييكن تحويل هذا الجزء كله الى عقليات عن طريق التسساؤلات 
حوله حتى يمكن فهمه عن طريق درء المعارض العقلى حتى لا تكون أهور 
المعاد الاخروية أضعف أحزاء علم أصول الدين . كما يمكن تحويلها الى 
صور فنية الغرض منها التأثير على الجمهور وتصبح جزءا من تاريخ الادب 
الدينى . كما بيكن تدويلها الى فلسسفة لتجاوز الموت » فلس فة أمل مثلا 
أو فاسفة حياة متصلة . وقد تكون فى النهاية بدايات علوم للمستقيل 
وحساب اإمستقبل والتنئيق بيسسساره فى صورتها الاولى عذدما كانت مرتبطة 


بتاريخ الاديان . 
؟ س هل يوجد عذاب فى القبر ؟ 


ويبدو أن الفاية القصوى من حياة القبر وسؤال الملكين هو فى 
الذهاية عذاب القدر للكافرين وشعيمسسهك للمؤمنين 3 ولذلاك 10 دكون هو 
الموضو الوحيد المذكور 2 الاخرويات معالبرهنة عليه والدايل على 
وحسودة , وأحيانا يكون عئوانا للموضوع كله عن طريق تعريف الشىء دعاته 
اإلفائية و ساق عذاب القير وليس بعلته الفاعلة وهى حياة القبر ٠‏ وبالرغم 
من أن الادلة جميعهسا دن الاخبار والروايات البعيدة التأويل دن القرآن 
والمثشسهورة فى الحديث » الا أن بعض الادلة يقوم على قياس الغائب 
على الشماهد دون أعطاء أدلة عقلية صرفة ودون الرد مسسيقا على المعارض, 
المكلن. . وتتسال داق دياف النائم يي الحياة واموك؟ ار كاله امرض أو 


الصرع أو المغمى عليه ٠‏ وقد يكون المثل هطو الوحى ذاتقه عندما درى الرسول 


الواردة فيهما لانها لا تقبل النسخ فلا نسخ فى الاخبار » وكثير منها متواترة 
المعنى » الاسفراينى ض ؟١١1‏ ب ١١75‏ » الجرجانى ص 7 »© وعند المعتزلة 
كيف. يكن" الكول. بعذاب القن وإمسائاته بيع انا ترى <اميك وتقسبامدة 
ولا تحسن عند وضعه 2 اللحد سصوت سؤال ولا جواب 4 ولا ناهد 
فى حاله نعيما ولا عذابا ولا سيما اذا افترست لحيه الوحوشش والسباع 
وأكله طيور الهؤاء أو سيك الماء ؟ الغاية ص 7.5 اه ؟ © ؤقد انكر جهم 
منكر ونكير »؛ التثبيه ص 15 4 ص ١١5‏ 


م .* ل الثبوة ب المعاد. 


511 سم 


جبريل ولا يراه من حوله(/117) . وهذه الامثلة » كلها لا يجوز القياس 
عليها فاائوم وحالات المرض ورؤية الرسول لجبريل كل ذلك انما يتم 
أثناء الحيساة وليسن بعد الموت . ولا دمكن قياس ما يحدث بعد الموت 
على ا يحدث قبل الموت نظرا لاختلاف الفرع مع الاصل . أئما دمكن فقط 
ارجاع تصورات ما بعد الموت الى نقأتها فى الحياة تعبيرا عن تجربة 
بشرية ؛ الرغبة فى تجاوز الموت » وتعدى الانقطاع » واستمرار الحياة ٠‏ 
ومع ذلك تظل الادلة الغالبة لاثباث عذاب القبر ونعيمه هى الادلة النقلية 
إستيدة معظمها من الحديث وليس من مصدر الوحى الاول وهو 
القركن . وما ذكر من المصدر الاول تأويل بعيد فالمعيشة الضنكا لا تشير 
لى عذاب القبر . وما ذكر من المصدر الثائى اما أنه غير متواتر بل 
مشهور »4 والمتواتر منه لا يعنى النار فيه عذاب القبر فى الدنيا فى حياة 


لكر دل قُّ الآخرة ٠.‏ ود يعدذى البعض مك تكسنيها وثتورية وخصوصية 


للأرسول وكدرته علئ سسسماع 8 لا ل لس سي سأك الثاسسى أسسسوة بالوحى 7 


ومسسس م ل مي م ل ل 


(/119) اشتهر عن الثبى والصحابة الاستعاذة من عذاب القبر والخوف 
والحذر وقوله مارا قل كردن ٠١0‏ ولا معول لارباب العقول استبعاد ذلك 
على أنه غير محسوس من الميثت . فمن أدرك بعقله حال النائم فى مناه 
وما يناله من اللذات والتألمات دسددبا ما يشاهده من حسدن وقبح وما هسو 
عليه من سكون ظاهر جسسمه خموده وجوارحه بل وكذا حال المح.وم والأريضص 
فى حالة انغماره لم يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه . ولا فرق 
بن أن تكون أجزاء اليبدن مجتمعة أو مفترقة فان دن أسكته» الالم 6 حالة 
الاجتماع قادر أن يسكنه ذلك فى حالة الافتراق وذلك لا يستدعى أن يكوز 
محسوسا ولا مشاهدا . وعلى هذا يخرج استيعاد سؤاله وجوابه أيضا . 
ومما يؤكد رفع هذا الاس.تيعاد ما علم من حال الرسول فق حالة الوحى 
ومخاطبة جبريل له والثاس. حوله لا يسمعون ٠.‏ و انما كان كذلك لان الاجزاء 
المستفلة بالفهم والجو اب من الانسان انها هى أجز اء داطئة يعليها الله فى 
القلب فيجوز أن بخاق لها الحياة والفهم والجواب وان كان داقى الجسسم 
معطلا لا بشعر به صاحبه وذلاك كما نشاهده وتعليه من حال النائم والمغمى 
عليه صر 3 أو در ضّ أو غير ه عندد مخاطبته أو محاو رته أن يتخيل له يسما 
هو عليه من حالته . وليس الخطاب جرد الروح المفارقة التى أجطرى 
الله العادة بوجود حياة البدن عند مفارقتها والفوات عند فواتها اذ هسو 
مخالف الظواهر الواردة به ولا هو للددن على هيثته اذ هو مخالف للحس.ن 
والعيان وذلك محال ؛ الغاية ص ؟”؟."؟ د م." . 


2 


والعجيب أن مذدتى عذاب القير يأولون القرآن دون حاحة ويأخذون الحديدث 
حرفيا حيث الحاجة الى التأويل!70١)‏ 5 وان تحودز عذاب القدر ندنساء 


على جواز أحياء الميث ف القبر لان تعذيب الحماد لا بص سور بعود اليم 


الوججوء التكارى تود عمل نطوو إمادة الكياة الن كيد اله 1 ووه 
اثاتا دشىء بشىء آخر يحتاج الى أثمات ٠.‏ ويكون الهدف رد الروح الى 
الجحسد وتصور دواع مدن الحياة بل والحياة العائلة حتى دمكن للعذاب 


أن بتحدق منساء هذفغه وهو وقسوع عذاب القدر(7/5؟1) ٠.‏ ولكن الحدياة شرط 


(ه/ا١)‏ هذا ما دددته الاساعرة 5 فالايمان بعذاب القدر وشعيي»ه واجحب 
كبعث الحشر » الجوهرة ج ؟ ص  51/‏ ./ » سؤال القبر وعذابه وأدلته ) 
البيجورى ج ؟ ص لا 59 »؛ عذاب القبر لاهل: العذاب والمنكر لعذاب 
القير يعذب فى القبر » الفرق ص 58؟ » ححدوا عذاب القبر وأن الكفار فى 
بور هم يعذبون وقد أجسع على ذاك الصحابة والتابعون 4 الابانة ص /ا 6 
نؤمن بعذاب القبر »© الابائة ص ١١ - ١١‏ »؛ كل ما ورد من عذاب القبر 
٠‏ حق وصدق يجب الايمان والقطع به لان جميع ذلك غير مستحيل فى العقل » 
الانصاف ص ١ه‏ » ويقر أصحاب الحديث بعذاب القدر »؛ مقالات ي ١‏ ص 
؟5” » الحصون ص 86 »؛ فى اثبات عذاب القبر نقلا ونفيه نقلا » الطوالع 
ص 55؟ ؛ المطالع ص "؟؟ ‏ /0!؟؟ » وعذاب القبر حق »© العضدية ج ؟ 
ص ١ا/ا؟ ‏ ؟9!؟ » خص البعض لان منهم هن لا يريد الله تعذيبه »؛ وهذا 
أولى مها وقع فى عامة من الاقتصار على عذاب القبر دون نتيجة بناء على 
أن النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة . 
فالتعذيب بالذكر أجدر ؛ التفتازانى ص ؟!١١‏ ؛ أثيته أهل السنة ويشر بن 
المعثير والجدائى وسائر المعتزلة © الفصل ج 1 ص 4م ثم 4 كما 
ألف محمد بن كرام كتابا « عذاب القير » » الملل ج ؟ ص ١١‏ ؛ والادلة 
النقاية دن القفرآن مثل « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا » 
( .؟ : ١٠١6‏ ) وهو لا يفيد عذاب الثبر »6 ومن الحديث » تعوذ بالله من 
عذاب القبر « » الابائة ص /5” » « لولا أن لا تدافذوا لسألت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر ما أسمعنى » © « القبر أما روضة من رياض الجئة أو 
حفرة من حفر النار » © وذلك تشبيه بالحياة الاخرى أو خصوصية النبى » 
« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » »© وليس ذلك فى الدئيا بل تشبيسه 
الدئيا بالآخرة ؛ الإنصاف ص ١ه‏ ؛ الارشاد ص هل/اذ"ا ل كلا؟ . 


(19/5) جوزه سعض.ن المعتزلة بناء : على تعذيب الجحماد لمهم وقشعوا سين 
اثسات أحياء لم يصرح مه الشرع ودين تأويل آيات عذاب الشر 4 وواهده 


516 د 


المعاد ٠‏ وكيف تكون 
0 


العل 2 الصقنات ولبست شرط العذاب ف سوقان 


ب« 
الحياة شغرط العلم قَّ العقايات وتكون شرط عذاب القدر ف السمعيات 


ويلل الاإعتراضص قائما : وهل يحتاج اثسات عذاب القدر الن شرط العلية 


انث علة ماعلةه أو علة مقارنة 03 ان الله قادر على كل شىء 4 بما 


تدواع 5 
ف ذلك احداث الحياة فى الميت بلا علة مقارنة(/ا/ا1) . وقد تكون الفائدة 
مه الردع والزجر وحث الا نان على فعل الخسير . ولكن فى هذه 
الحالة أليسس 2 عاب اليوم الاخير م فيه الكفاية ؟5 وما الفائدة دن هذا 


الردع ال دق لاوامه 0 وان لم دبرتدع العاصى من الردع الكسر فهل برتداع 


ترجحم عندهم التأويل » الاسفراينى ص ؟1١‏ »؛ المطيعى ؛ ص 18 - 1ا ) 
وعدد أبى الهذيل العلاف ودر دن المعتمر أن الكافر يعذب 8 دين النفختين 8 
الصالحي من المعتزلة والطبرى وطائفة من الكرامية يجوزون ذلك على 
الموتى من غير احياء 4 المواقف ص للملا ااا »؛ والقاضى عبد الجبار 
من ااؤولين له وينفى عن نفسه تهمة الانكار فيتكلم فى ثدوته وكيفية ثبوته 
والوقت الذى يع فيك وفاته ٠‏ ويبذبت عدد المعتزلة أسنانتنا 2 أصل الوحى 
وهو القرآن مثل « مما خطيثاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم مسن 
دون الله أنصارا » ( إلا : م؟ ) » فالفاء لأتعقيب من غير مهلة » « الثار 
بيعرضون عليها غدوا وعثئميا م( ويخئص نآل فرعون والظاهر عذاب 
القبر » « رينا أمتئا اثئتين » أى فى القبر مره . وبالنسية للحديث « أنهما 
ليعذيان 4 وما بعذبان دن كسير 5 أحدهها يمثتى بالتميمة والآخر, كان لا بستدزه 
من اليبول ») . أما عن كيفية ددوته فانه ان أراد تعذيبهم فلادد أن بحديهوم لان 
تعذيب الحماد لا بتصور 8 وقد روى عن الندى أن المبت للدم يسع حدق النعال 
ويعذب على دكاء أهله عليه ٠‏ فالادراك بيترتب على الحياة وتعذيب الكدر 
دذئب النغير طنم م ودفسير الحديث أى يعذب على الوصية يذلك 5 وكيا 
مظلوم 85 ولهذا يحب أن يكون أهل الثار دن العقلاء . أذ أن دببعث الله 
له ملكين ؛ مذكر ونكير » ليسألاه ثم يعذبانه أو يبشرانه كما وردت به الاخبار 
ا سد |"الا . 
(10) يعذب فى القبر » وتوضع فيه الحياة ٠‏ وقبل أن يعذب كان من 
عع حياة اذ الحياة ليست رطا قَ دوت العلم 5 وقيل الكيفية مجهولة 4 
الدر َس /17 ١‏ 0 


أ ةمجه 


9 وكيف ديكون هناك ردع والافعمال حسنة وقيحة ُ 


و الرمع لمعي ل 


ذاتهالم/؟1) ؟ 


فاذا ما ثبت عذاب القير حزفيا وشيئيا هل يكون بالجسد أم بالروح 
أو بالروح أو الجسد أم بالشخص ؟ فاذا كان فى الجسسد فهل يح وز 
العذاب. فق اخزائه ان اسشحال الكل ؟ ما ذام الله قادر ا على كل هىء ان 
النعيم والعذاب يكونان فى الاجزاء كما يجوزان فى الكل بقدرته ٠‏ وعلى هذا 
النعى يف كنيد الروانات الظتية بالققر:ة الطالفة كن يناكو الفا السيدو سي 
باليقين العقلى »© ويمحى الشك بالقهر © ودقضى على العقل بالابيان . 
ون عنضةاه الجالة يدوق كله نويه بالتمياف ةو ايان #شبدوق العذاهة فل 
السجتعية أن للها كيه ول ونال للك .و الخوان :فق العدات» اكثر 
قنولة لان الحسد يحمن:ق تحيق أن الي والرجل الا يتطفسان 4 ولا ينطق 
الا اللسان . ولكن كيف يجوز تعذيب من اختفى جسسده كلا وجزءا 
نبتواء أكله السسيم او طواة اليم :او كوله الحريق الى .رياد ؟ وكيف يعدب 
الحماد بلا حياة ؟ وما الفائدة من العذاب ما دام لا يوجد احساس 
بالالم ؟ فان صعب الدل يكون العذاب للارواح والاجساد بعا بعد أن 
تعود الارواح الى الاجساد . وهنا أيضا تنشاً صعوبة احتمال غياب 
الاحساد فى بطن السبع أو فى أعماق اليم أو بين السنة النيران فلا 
تجد الارواح ما تدل فبه وتعود اليه وكأن الاحسساد شرط وجود 
الارواح وهل يهروا عرقنه انمتن أل سكين كر 6فيذيب الانسان 
بأكؤلة أو موقدويا ق.يطن السنع ؟ وما النائدة وام الافترانن قداىم > 
وأصدبيح الاذنسان عصسارة معدية لا تتألم كائسان »© وان تألمت فان آلامها 


شددهديكة السسيع دن معاصى الذى 6 دطنه ؟ِ فان استعصى الاير يكون 


مك 


(4//ا١)‏ فائدته مصلحة المكلفين ٠‏ حتى علموا أنهم ان أقدموا ا 
الماقيحات 4 وأخلوا بالواحدات عذبوا قْ إلقبر كم بعد ذاك قَْ كار جهنم كان 
ذلك صارفا لهم عن القبائح داعيا الى الواجبات » وما كان فى مقدور الله 
لأدد أن بفعلة * وكما يكون العلم داس تحفاق ذلك واعيا ولطفا لليعذب فان 
تعذيسه يكون لطفا إلواك الموكل اليه ذلك » الشرح صن رث4 شك اننا 0 


حي 1/7 اعت 


العذاب للارواح وحدها دون الاجسساد . حيندكذ ما فائدة اشات عسودة 
الارواح الين الاجحساد وايجاد مسدتقشر للارواح وممنتساءلة الملكين والجحواب 
داللسهان وعذاب القدر دن خلال ااجحسد ؟ِ لا ديفئكى ألا أن يعون عذاب 
الارواح صورة فنية 4 اسشقاطا مدن الحاضر عَلَىَ المى.تقبل 14 وتصط ور 
المستقبل بناء على الحاضر »© تعبيرا عن هم المستقيل وثقل الحاضر »© 
و التخوف منها معا . مالافعال الماضية خاصة القبيحة منها تطل على 
الحاضر وتحثم على الاستقيل 4ب تعر الإانسان بالام الضمير ووخز النفسس 
عندما يتكشف الحجاب » وتسقط الاقنعة » وينتهى العمر(كلا١) ٠‏ 

ثم يبوصف عذاب القير على نحو تفصيلى . فمنه ضم القبر وضغطه 
على الميث حتى يهم ما تبقى من ضلوع الجسد حتى تلتقى حافتاه ويصيح 
الجسد بين المطرقة والسئدان ! وكيف تتحرك جدران القبر وتتحرك 
الارضص 0 وماذا تفعل للذى حوت جثئ» الماء أو أثياب السسيع ومعدة4ه 
أو أفواهة الديدان 0 وماذا عمن دفى فىالعراء بلا كير 0 ود تكون ضغطة 
العاف فل مفو" السفت فلن المكلام او شحوم الكزام الارجل أي 
زنكسة الكفخص الصدرى بين الركيتين . أما المؤمن فضغطة القبر عليه 


تكون مث ضغط الام الفيقة لين ولدها مدن المتجس" العديقة | وهيوق 


0 


(11/9) وكل تعذيب أراده الله قبر أو لم يقبر ولو صلب أو غرق فق 
يكل او أللقه" الدوات اومحرق تح جضان ريادا وخرى فى الهواء 4 ويكله 
البدن والروح جميعا باتفاق أهل الحق بعد اعادة الروح اليه أو الى جزء 
منه أن كان المعذب بعض الحسسد . ولا يمئع ذلك من كون الميت تفرقت 
أجزاؤه أو أكلنه» السباع أو حيتان البحر © ولا بمتشع عند العقكتل أن يعيد 
الله فى الجسد أو فى جزء منه ويعذبه . كل ما لم يرزقه العقل وورد بوقوعه 
الشرع بجحب كبوله واعتفاده ؛ قادر على كل ممكن »؛ عبد السلام ص ١١7‏ »© 
يجب الايمان بنعيم القبر وعذابه ولو لم يكن فى قبر فيئعم أو يعذب الروح 
والجسد جميعا ولو تفرقا . والقادر لا يعجز عن ذلك » الدردير ص 5ه س 
"٠‏ »© جوز بعضهم تعذيب غير الحى . وأما تعذيب المأكول بخلق ذوع 
الحياة ف دطن الأكل فو اضح الامكان كدودة ف الجوف ومن خلال اليدن 
فانئها تتألم وتلتذ بلا شعور منا © الخيالى ص ٠. ١1١7‏ 


[480 لد 


تصور انسانى خالص وصورة شسعبية للذة الالتصاق التى يصعب التفرقةفيها 
بين الالم واللذة . وكيف تفرق الاردض بين المؤمن والكافر فتضم الاول برفق 
وتعصر الثانى وتهشم أضلاعه ؟ وأن كان بالصحراء أو باليم هل يضم عليه 
الجو أو تخنقه المياه 4 ودضيق عليه اللمكان ؟ وقد يقوم بالعذاب 
الوحوس »© تسسعة وتسعون تذينا تنهش لحم الميث وتلدغه لاعراضه 
عن أسسماء الله التسعة وتسعين »؛ كل اسم بتنين ! فان لم تكن هناك 
عظام لتهشيمها فهناك لدغ العقارب والحيات . وان لم يكن هذا ولاذاك 
مهناك الضرب . وماذا لو مات الانسان من شدة ضغط العظام أو نهش. 
اللحم أو اللدغ أو الضرب ؟ هل يموت ثم يحيا ثم يموت وهكذا الى ابد 
الآبدين ؟ وهل هو تعذيب فى سجون الدنيا وعذاب فى القبور طريقا 
ات الآخرة 9 وكيف على الآركن.وقنذن الكائز: وتيفن الؤين ؟ كلام الارشن 
رهد وقصسوف وسوداوية © ورفضن للعالم :واحشار للأنسان © ولفظ له 
حيا وميتا . وتأتى كثير من التصورات من التصوف حيث يذخر بالخيال 


الشعبى واصفا حادى الارواح الى بلاد الافراح(.16) 8 ويستثنى دن 


(.ما١)‏ دن أحوال الكير ضغطته وهصى التفاء حافتيب» على الميث 3 
ولا ينجو منها أحد الا من اسدتثنى ىُْ الاحاديث كالانياء 4 الحصون ص 
كم »> وكذلك ضمة القبر لطف على الؤمن وخذقة على الكافر »© الدردير 
صن هه 5-5 1 4 شدية القدر هى التقاء حافتيه 5 فان طرح ف الغلاة ولم 
بدذن بضيق عليه الحو فيضم كالكير وكذلاك البحر وحجوف السيك والطير 
حتى الصبيان و6٠‏ ب دن وم جديد الا والارض تخاطيك فيا» معشر كلميات 5 
تمشى على ظهرى »؛ ومصيرك فى بطنى »© وتأكل الشهوات على ظهرىي . 
ثأنا بيت التراب »؛ أذا بيت الخراب »© فعمرئى ولا تخربثى » سرور الدنيسا 
غم 4 وترياقهم لسسهم 4 ومعمورها خراب 4 وحاصلها تراب 5-535 تقول بيضد 
ما تكول للمؤمن وتخلط أضلاعه 4 وكم للكافر دن دواهى دن شروعه 8# النزع 
الى 2 لا نهاية 4 العثباوى ده 05 سيم 2 4 وق الرواية عذات البرزح 
وتعيي4ه ولو لم بكر 4 واائعيين بالقير حرى مل الغالب 5 محله كيل الروح 
وقيل. الجنبد » وفيل الزوع والحسد + .وقال. النزالئ فى “الاخيساء ثلاث 


595 مم 


عذاب القير: الاندياء وآل البيت 5 تحدو الارض على فاطمة أم على . فقئاد 
ألحدها الرسول ونزع قميصهك ووضعاء علأيها حتى لا تمسهأ الثار 
كالشرطى يلصق شرائطه على الحائط وبذهب وبكف العسكر صفا أمامها 
لا بتحدركون 4 فهى دديل عنه ورمل له وحافظة للنظسام ف غيابه 5 ولماذا 
فاطبة أم على وليس فاطية زوجة على وليس عليا ذاته أو بنيه ؟ وماذا 
قارىء سدورة الإخلاص ف مرضهة وليس قارىء القرآن ف صحته ألا 
يسدتثنى من العذاب الا الانسسان فى حالة الضعف ومجرد الايمان بالوحدانية 


فون ناز جا افر 
ودثم عذاب الكير 6 البرزح 5 والبرزخ بعذى الإنتقال دن مكان ال 


مقدمات من أجل التصديق بها )١(‏ الحية تلدغ الميث ولكن لا يشعر بها 
(ب) النائم وما يراه (ج) احداث الالم بالعادة عن طريق السم »؛ المطيعي 
ص 54 59 4 الدوانئى ج ؟ ص 179؟ ‏ ه!؟ »4 عذاب الاجزاء الاصلية 
لا ثراه » الحصون ص 5١‏ 19 »4 العذاب فى القبر وفى الحشر حسب 
الإعمال منهم من يعاقب بالديات والعقارب ومنهم من يعذب بالضرب وكذلك 
الثواب » شرح الخريدة ص *ه »4 ص 6ه » لما ثبت فى حق الكافر خاصة 
أنه جعل 6 بر ه تسعة وتسعين تنينا تنهشضه وتلدغفه لاعراضه عن 
التسعة وتسعين اسسما لله » الاستعاذة من عذاب القبر » فى مقابل الجعل 
على فرش الجئة » وبلوغ طيب الجئة وروحها له ؛ الاسفراينى ص 1١١7‏ س 
اا ٠.‏ : 

(143) فى الحديث ؛ مرحبا بمن كنت أحب وهو على ظهرى فكيف 
وهو ف دلتن فضتتها عميجة الؤالةة + ول ينح بنها ان حنى مين اه 
له عرش الرحمن س.يدنا سمعك سسواىق فقاطية دنت أنسدة أم س.يدنا علئ لكون 
الرسول الحدها ونزع قميصه وتمعك فى لحدها وقال : أردت بذلك ألا تمسسها 
النار أبدا . وكذلك لا يضم القبر من قر؟ « قل هو الله أحد » فى مرضه 
الذى مناث فيه . كما لا يضم الائبياء ٠‏ العتباؤى ص 5ه .5 4 وف العقائد 
المتأخرة شعرا : 


وفندة القبير لكل مددثك الا مدن أسستثنوهم فاسستثن 


الوسديلة ص 053 0 1 ٠‏ 


سد #/ا؟ لم 


تكبا أؤو.ون زهان الى زمان . فهو مفهوم يختلط فيه المكان والزمان معا . 
وكتى لفك فوازن بعص الين: المكان اكق با وني الى الؤمان ويعتر (مفناله 
ق الدراك القحيين وق" الفقن لشو نوق بكري لقظا امهنا كزين 
كونه اتبلاتا عريها .اذ لاون متاك بزجلة بعر سيل ون الغياة وا لوق 
حياة هى موت »© وموت هو حياة ؟ ولكن ايقاع الاصوات يدل على أن 
الحذافضة: كوه 3 الزيان #نواف الدجاق: ده نوالكن كبا ان لدنم 
مراتب . يحيا الانسسان مرئين ويموت مرتين . يحيا فالدنييا ثم يموت . 
“لالس اجا كاتجة ادافين جدياة الس متبط الستاءلة والمذان 
ثم يموت مبتة ثانية حتى يبعث من جديد فيحيا بعد البعث والنشسور . 
قد تكون الحياة الثانية » حياة القير نموذهجا أو ( بروفة » لما سيحدث 
مكلك و وتقتى يمرن انحن :1 لنقاة الهيا و ييه ناراك ذانكا ول 
تسر فيه برودة الموت بعد . لذلك فهى حياة متوسطة »؛ مثل البرزخ © 
مف الهياة السوية والحاة الأخروية ,وه يرقم اليذاب يوم الهينة 
وفى شهر رمض ان . وان مات الانسان يوم الجمعة أو ليلتها أو شهرا فى 
السسئة هو شهر رمضان لا تكون فيه ضغطة القبر ؟ هل هى لحظات 
مثميزة فى الزمان ؟ ولماذا يعود العذاب سعد ذلك ؟ هل هو التعذيب 
فالعذاب المنقطع أشد على الانسان من العذاب الدائم ؟ فبعد أن تندمل 
الجروح ويبرأ الانسان تتقيح الجروح وينتكس المريض ويعاوده الالم ٠‏ 
وكين رود :اتناك مو التتحدن ل السدون مه تيج وال للك الت دق 
الضور من علامات الساعة » والساعة لم تقم بعد 5 والنفخ فى الصور 
يعنى ازدواج الصورة السماعية مع الصورة المرئية ٠‏ ولماذا تموت اللملائكة 
بين النفختين وكلها حياة أبدية » ولا داعى أوتها ؟ ومن الذى يقوم بوظائفها 
ممعم موه وكوي يدا عقاري ١‏ انرود رسكتا لمان نوي النمف إلى 
يتم بعد والمحاكية لم تعقد بعد ولم يسمع فيها قول الشهود أو دفاع 
المي ولول بتكن فيها تعر الطافى ؟ ويا وه المتزعة في انال 


العذاب بالكافر ودهدن يستحق العقاب وهو لن دفر من قيره ولا لجأ 


أو مخياً له ؟ وهل يستعجل الله عذاب البشر الى هذا الحد ؟ هل الا 


سوداوى منتتقم جبار الى هذا الحد(؟18) ؟ 


ونادرا م يتم الحديث عن تعيم القبر أو وصفه بمثل هذه الدقة 
والتلذذ كما يتى ذلك فى وصف عذاب القبر ! بل ان عنوان الموض -وع 


عذاب القدر ولديسن معدم القدر ٠‏ ومع ذلك فان شعيم القدر بكون بأن بتدول 


القثبر الى 


جنة بفرشها الوثير وروائحها الطيبة وحياتها الناعسة . 
يصبيح القر روضا من رياض الجنة به زرع وحياة وماء ورباحة فى 
الكان ٠‏ يتسسع القبر ويصبح فسحة من المكان الى البلد البعيد الذى 
يشتاق البه الانسان . وبه غلمان وولدان تؤنس المطيع فى وحدته ان 
كان من أهل العلم . به ثور وشاب جميل بيده قنديل دون ما ذكر للجنس 
طبقا لعادات البيئة الصحراوية وممارسات البدو » وان كانت هناك «قدماته 
والتمهيدات له . وقد يكون الشاب الجميل تشخيصا للعيل الصالح ») 


وكقدد تكون صحبة الغلميان تعويضا عن وحدة العالم وعزلته 6 الدنيا مع 


(45) ذكرت كلمة برزم فى القركن ثلاث مرات اثنين منهسا بمعنى 
مكان مثل « مرج البحرين يلتقيان بينوما برزخ لا يبغيان » ( 08 56 21 
)0 وجعلنا ديتهها درزخا وحجرا محجورا (( ) و" : 07 ( 4 ومرة واحسدهة 
توحى بمعنى الزمان « ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » (9؟ © 60/1٠٠١‏ 
الإمائكان والاحيايتان » الاماتة الاولى ثم الاحياء فى القبر ثم الاماتة أيضا 
سعد سؤال منكر وذكير م الإحياء 6 الحثشر 4 الدوائى 2 3 صر ا" 0-2 
4 ) عند" الممترلئة وال الملكين فى القير يقوق نين "الذفتكدين “فى الضيون 
فحيندذ يكون عذاب دوم ىُْ القبر 5 فأما الحال بين النفذختين فان الملائكة 
ذمواتثت 2 تاك الحال 4 الإاصول ص م" --- 0010 4 وأما الوقفت الذى بدت 
فياك التعذيب فمن الحائز أن بكون دين النفختين على 8 قال )0 ودن ورائهم 
برزخ » . والبرزخ فى اللغة هو الامر الهائل العظيم ولا معنى له الا العذاب 6 
الشرح ص 07 6عيك القونوى الكافر عذابه يدوم قَْ الكقير الون بوم 
القيامة ودرفع عنه دوم الجبمعة وق شهر رمضان بحرمة الذبى لانه مأدام ف 
الاحياء ا يعذبهم الله بحرمته بكدلات ىق الخو برقع الله عنهم ددم الجمعة 
وكل رمضان ولا بيعود الى دوم القيامة وأنت مات دوم الجمعة أو ليلة الجيعة 
يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنا» العذاب الى 
يوم القيامة » شرح الفثقه ص ١‏ ؟ة - 1١‏ 4 العقباوى ص 1ه |٠١‏ + 


حب 1176 ته 


القلم والقرطاسس استباقا للحور العين ف جنة النعيم(؟1/86)؛ 7 


ويادراك صور التعيم يدرك التقابل بيئه وبين العسذاب وتقساة 
الصورة الفنية بقياس الغائب على الشساهد . فتوسيع القبر فى .قايل 
متغطه:». وزخانة اللكان: ف مشائن. ضيكة" + رحدل" لتدرل. غية مره وشائل 
الظلمة . وفتح طاقة فيه هواء فى مقايل الاختئاق ؛ وانفتاح فى مقابل 
الانغلاق . وامتلاؤه بالريحان مقايل عفن الجيفة » الرائحة الطيبة فى 
مقابل الرائحة النتنة ٠.‏ وهل فى القبر نعيم » فى ظلمته ووحدته ووحشسته 
وعزلته » وديدانه وتعفنه وتحلل الجسد فيه ؟ وكيف يتم النعيم فى القبر 
فى وحشته وظلمته ورائحته وعزلته وغريته وصمته مثل صمت القبور » 
وفقره وترابه وديدانه وحشراته وفوقه موبقات سسكان القدور وحوله 
شراذم العصاةة والمانبين والفارين ؟ أم أن النعيم يكون بتخفيف العذاب 
والخنق والضغط والروائح العفنة ؟ وبالتالى يرجع السؤال الاول هل 
هناك عذاب القبر » وهل هناك حياة فيه ؟ ومع ذلك يظل التركيز على 
عذاب القبر دون نعيمه »© للترهيب لا للترغيب وكأن الدياة توضع خصيصا 
للعذاب »© وكأن الحياة للعذاب » وكأنما تعاد الحياة الى الجسد فى القير 
3 


2 بتعذب الانسسان دن حديد 4 عذاب قَْ الحدياة وصادية بتاذد بها 


("؟لمىاا) لشعيم الذير روضة دن رياض الجنة ٠‏ ودن العدهنا» توسبعة لين 
مد. البصر والى بلد الغريب » وجعل تنديل فيه وشاب جميل الصورة يؤّانسه 
وهو عمل.ه» اللنحسين وملاك غْلَىّ أحسدن صورة دؤّ انس دن ماثت ق طاب العلم 5 
لو كانت الروح سارحة فذها اتصال بالحسد 4 اللعقباوى ص 605 - 53 
تشعيم المؤمنين فى القبر . لا يختفى عند مؤمن هذه الامة كما أنه لا يختص 
بالقبور ولا بالمكلفين فيكون عن زوال عقله أيضا اذا مات بالغا ٠‏ من معيما» 
توسيعه » وجعل تنديل فيه » وفتح طاق فيه من الجنة » وملؤه بالريحان ) 
وجعله روضه» دن رياض الجنة 5 ثايت سمعا 14 جائز عفقلا 4 واجحب سديعا 
لإذيكه ممكن عملا أخير 4 الصادق على ف نطقت ده النصوص 4 وكل ما هو 
كذلك فهو حق دحب قبوله 4 ترح عدد السلام ص 7 ؟ ١‏ © وقد قيل ف العقائد 
المتآخرة شعرأ 8 1 

ثم العذاب والنعيم فيه لاتلتفت لقول ذى التمويه 


الوسيلة ص 05 0-2 1 0 


191 عد 


صاحبها بالتفنن فى عذاب الآخرين ؟ وهل اصبح الالم له مثل هذا الوجود 
الكنا نكل يكيف يدول الى لكيدة ىق غلك امول اللين 1 الم متف ةالرسيول 
هاديا ولم بسعث حاديسا 5 وكيف يكون للعذاب كل هذا الثقل مدن عرفا 
عنهم أنهم من أهل الرحمة ؟ وكف يخلاق العقل للتعذيب والتمتع بالعذاب 4 
والعقل نور العلم ونعمة الفسكر وطريق الهداية وكان وظيفة العقل هى 
تبرير الشر وتقله ولبسسن الإعتراضص والتهرد عليه 0 وهل بعدب العفل 
وهو ع من الله وروح منكهك 0 وهل خلق الله الحياة للتعذيب أوللنعم والتمئع 
بخيرات الله 3 أليست الحدياة كالعقل احدى عم الله 0 


ناذا كان العذاب للعصاة فان النعيم يكون للمؤمئين. . فالعذاب 
للبؤينين الفاستين. العصاة والكافرين على حدٍ سواء . فاذا كان كافرا 
يدوم عذابه الئ دوم القياية ولا يرفع عنه الا دقوم الجمعة أو لباتها وق 
شور رمضان لحرمة النسى فلا بعذب أحد كافرا أو مؤمنا لحرمته 0 وان 
كان مؤمنا عاصبيا بنقطع عنا» العذاب دوم الجمعة وليلتها وهر رمضان 
ثم لا بعاوده العذاب الخ يوم القيامة وكأن العذاب له بدوم ادة سستجنة 
واحدة كم ينقطع 0 وان كان مؤمنا مطيعا تكون ل4 ضغطة خفيفة تذكره 
بهول الأوقف لما تنعم شيعم الله ولم بكر وكأن العذاب قادم قادم والالم 
وارد وارد عند الجميع لا فرق بين مؤمن وكافر » ولا فرق بين مؤمن 


عاص ومؤ»ن مطيع(181) ٠‏ وقد يرفع العذاب عن المؤمن العاصى بدعاء 


(1481) عند أهل السثة والجماعة عذاب القير وسؤال و لكر ونكير ' 
وضغطة القبر حق سواء كان موؤمنا أو كافرا » مطيعا أو فاسقا . لكن اذا 
كان كافرا معذانه إلى دوم القيامة 4 ودرفع عذهم العذاب دوم الجمعة و“شهزر 
رمغنان لحرمة الئبى لانهم ما داموا فى الحياة لا يعذبهم الله فى الدنيا بحرمة 
الذبى نفكذلك ىُّ القدر درفع علهم العذاب دوم الجمعة وكل رمضان بحرمته 
ذيعذب اللحم مضلا بالروح والروح متصلا بالجسيم فدتألم الروح ومع اأجسد 5 
والمؤمن عل وجهوين . المطيع ليس له عذاب ويكون له ضغظة فيجد هول 
ذلك وخوفه لا أنه تنعم بئعمة الله ولم يشكر النعية . وان كان: عاصيا 


د 


ل 519/90 مس 


أو بصدقة أى بفعل الآخر ولدسس بفعله هو ؛ وهو ما يناقض قانون 
الاستدقاق . وهل الصدقة » وهى فعل ؛ مثل الدعاء وهو مجرد قول ؟ 
أليست الصدقة عطاء والدعاء سحاذة ؟ أليست الصدقة صورة ومضهونا 
وتقوى وثديئا فى حين أن الدعاء صورة بلا مضمون ؛ تقوى فارغة بلاشىء؟ 
العذاب اذن توعان » دائم للكفار والعصلةة »؛ ومنقطع لبعض العصاة 
بدعاء أو صدقة . ويكون دور الآخر هو رفع العذاب عن الذات بدعسساء 
وهو مجرد قول أو بصدقة وهو فعل » وبالتالى فهو أفضل . قد يعنى ذلك 
اسسمتءرار أمكائية تغير مسستقبل الميت بفعل الآخر كاستمرار فعل الميث 
فى حياة الآخرين . قد تكون هذه دلالة على الترابط الاجتماعى . وقد 
تكون:ذلالة.على: افتمواز: الأيل لعخديت المشبات ابقارا للعقى على العفان: 
وللرحمة على العدل . فلا نهاية لامكانية الانقاذ ؛ ولا مكان لليأسس. فانه 
لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرون . ولا يعنى الايمان فى هذه الحالة 
الا الامل المسستمر بلا حدود . 


عذاب القدر اذن تصور تسعبى لأظلام والهواء الراكد السمعتياكن 
والرائحة العفنة والوحدة والعزلة والوحئشة 04 يعبر عن تجربة انسانية 
عملية ل «الساسه سكطيا الات عن القاني: .كاذ غرف انوت التعاننا 


حاالة بسع يبب يجيد لمع ب سسب سس بسحي بودن جح سه ساسا سم عه مه جاه ل 


يكون له عذاب القبر وضغطة القبر لكنه ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة 
وليلة الجمعة ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة . وان مات يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة يكون له العذاب سساعة واحدة 4 ضغطة الثير ثم ةا 

العذاب ... وعذاب القير ثابت عند أهل السنة والجماعة »© يعاد الروح 
الى الجسد أو بعضه فى القير عند الجيهور »؛ الدذر صن 157 ل ١18‏ ©؛ 
عذاب القير تسسمان © قشيم دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة »© 
ومذقطع وهو عذاب منْ خفت جر امهم من النعصأة فانهم يعذدون بحسدبها 
ثم يرفع عذهم بدعاء أو صدقة ؛ عبد السسلام ص /7؟١‏ » وهو للمؤمنين 
والفاسقين » الدوانى دج ؟ ص ؟ا؟ ‏ "/ا؟ »4 وعند القونوى عذاب القبر 
حق سواء كان مؤمنا أم كافرا » مطيعا أم فاسقا ... شرح الفقنه صص 
.هة ‏ 51 » العقياوى ص وه .4 4 عذاب القدبر للكافرين ولسعض 
عصاة المؤمئين »© وتذعيم أهل الطاعة فى القبر دما يعلمه الله ويريده » النسفية 


. ١١١ ص‎ 


ل 119/4 اسد 


على الدياة.. ان اثبات عذاب القبر كواقعة ششديئية تسسبب رد فعل فى 
انكاره أيضسا كواقعة ششيئية . واذا قام الاثبات على الرواية والسمع فان 
الانكار يقوم على المعارض العقلى » والعقل فى النهاية أساسس النقل 

فالمبت لا حياة له وبالتالى لا تعذيب له . ولم در أحد عذاب القبر »© أو آثار 


التعذيب علق حثة اذا 8 فدعم القدر ٠‏ ولم دس ممع أصوات الإنين أو تأو هات 


الإلم . وأين يقع العذاب اذا ما تحصولت الجئة الى عظام بالية أو انقطعت 
الخ أحزاء ْ أجواف السسباع وحواصل الطيور وأقاصى التخوم ومدارج 
الرياح(ه14) ؟ وبين الاثبات والنفى للواقعة الشيئية هناك ائبات الدلانة 


اك 


(ه14) أنكر المعتزلة وفى مقدمتهم ضرار بن عمرو والخوارج وجهيم 
عذاب القدر 4 التثديه ص ١١5‏ » الإخصاف ص 7 6 الإدانة ص 55 »م 
وعند بعض المعتزلة والروافض لان اميت جماد لا حياة له ولا ادراك فتعذيبه 
محال » التفتازائى ص ١١"‏ ؛ لا تقول الخوارج بعذاب القبر ولا نرى أحدا 
يعذب قدره 4 مكالات > 1 ص 15١‏ 4 قالوا : لو كان له أصشيل لكان 
يجب ف النباثئى أن درى العكوبة أو العقوية للمعاقب والمثاب فكان دتساهد 
علنه اذن الضربة وغيره.وق .علينا بخلاقة كليل على أن ذلك يي لا اصيدل 
له . ومما يؤكد هذا الكلام أنه لو كان كذلك لكان يجب فى المصلوب والميث 
الذى لم يدفن أن #السسوسعم أنينه وأن بشاهد أضطر ابه كل واحد والمعلوم 
أنكه لا درى مضطريا اضطراب المعاقب ولا وستويع له أنين البتة فكيف يكون 
معذبا والحال ما قلناه ؟ الشرح ص ؟؟/! » واختلفوا فى عذاب القبر فقد 
نفاه المعتزلة والخوارج . من زعم أن الله ينعم الارواح ودؤلمها فأما الاجسسام 
التى فى قدورها فلا يصل اليها ذلك وهى فى القدور مقالات جح ؟ ص ١٠١5‏ »© 
ميتا ٠‏ ولو تركناه. صاحيا وهو الحال كما عهدنا عليه وهذا دن قائل» مكزم 
سعد الطمأنينة الى الايمان والركون الى الايقان وهو بيثاية استتعاد در 
العظام البالية وتأليف الاجزاء المتفرقة فى أجواف السباع وحواصل الطيور 
وأقاصى التخوم ومدارج الرياح الى غير ذلك ؛ الارشاد ص ه/ا” ‏ 305 © 
تذكره المعتزلة 4 أذ ذرىق الشخص الميث مشاهدة وهو غير معذب وأن امبيث 
ردها تفثر مك السباع وتأكله 4 الاكتصساد صن 105 سد ١١٠‏ 4 المأكول ف 
طن الحيوان 4 والمصلوب قَْ الهواء الى أن دسعيك من غير مشاهدة حياة 
ذي» شسهتان للمنكرين ‏ + وزدن أحرق وذرى أجزاؤه قَْ الرياح العاصفئة 
شمالا وحنوبا » وقبولا ودبورا © الاسفراينى ص ؟١‏ » كما أنكرت الصالحية 
والكرامية الإحياء فالتعذيب مشروط بالادراك والادراك غير مشروط بالحياة 4 
الكلنبوىي ا 5 رةه /؟ 4 أمنا ضرار دن عورق. الكوق تلميذ واصل فائه خالفه 


- 


9/4 لد 


التى لا يمكن ثفيها . فالعذاب هو شعور الانسسان بالفعل القبيح وتأنيب 
الضمير »© والنعيم هو شعور الانسان بالرضسا وبأداء الرسالة . العذاب 
والنعيم يشيران الى تجربة الانسان فى النقص والكمال » فى الفشضل 
والنجاح » فى الاحباط والتحقق ٠‏ وهن ثم يجد المتكلمون حقائقهم فى تأملات 
الحكماء(185) ١ ٠‏ 


سابعا : المعاد 


بعد حياة القير بكل ما فيه من عودة الارواح الى الاجساد وسؤال 
الملكين وعذاب القبر هل ترجع الادوات الى الدذيا أم تموت من جديد ثم. 
كنود" ان التكر 3 دنا افق ال الذتنا" عل تدر علا عاية وكام 
شعوبا وقادة ؛ أم لا يعود الا الائمة ؟ وأين تذهب الارواح بعد أن تننوى 
حياة القبر هل تعود الى الدنيا وتتئاسخ فى أبدان أخرى أم ترفع الى 
مكانها ووتتفرها #ؤاين هق هذا المكان ا المستفر ؟ ويك هنذا العتاد 
وقيف امل هو يناد ونان قزم على انقائية الخادة عدر ا كان 
العدم شديئسا أم هو معاد روحانى ؟ وماذا يعنى البعث وكيف يتم ؟ 


فى خلق الاعمال وائكار عذاب القير 4 اغتقادات ص 51 » أنكر عذاب القبر ) 
وهو قول الخوارج بحجة أن العذاب للاحياء لا للاموات وبأن كل ااوتى 
لا يقدرون » الفصل ج ؛ ص م 88 »؛ التفتازانى ص ١”‏ ؛ كما أنكره 
معه بشر المريسى وأكثر دتأخرى المعتزلة . وحجج المنكرين أنهم لو أحيوا 
فى القير لذاقوا موتتين . كما أن الظواهر مخالنة للمعقول » نظرا للمصاوب 
ومن أكله السبع ودث ذرى رماد حسده العواصف 4 المواقف ص ات 
1 . 

(5م) هذا هو موقف الفلاسفة . فثواب القير وعذابه حق لان 
الانسان جوهر لطيف نورائى ساكن فى البدن ٠‏ وبعد خراب البدن أن كان 
كاملا فى قوة العلم والعيل كان فى الغبطة والسعادة . وان كان ناقصا 
فيها كان فى البلاء والعذاب . والقرآن يدل على حق السعداء « ولا تحسبن ٠‏ 
الذين قتلوا ... » وعلى حق الاشقياء « النار يعرضون عليها غدوا 
وعاسيا » » « اغرقوا فأدخلوا نارا ... » 4 المعالم ص !؟١!‏ -ا6؟| . 


ا لا 


كل ذلك أيخنا انما يوحد فى المرحلة المتوسطة بين الدنيا والآخرة © 


ما بعد الدئيا:وما قبل الآخرة قبل علامات الساعة والحساب والعقاب 


بعد عذاب القير وتحقديق الغاية. دن الحياة فيك بعودة الارواح الون 
الاجحسساد هل ذرجيع الاموات الى الدئيا ذتعاكب وتثاب أو بكون لمهنا 
حياة أخرى فى هذه الارض فى أحساد أخرى ©» وهى عقيدة التناسيخ © 


| 
مم 
وثددأ أمور المعاد ف الآخرة دوم يام السساعة ليتم الحساب 14 القفواب 


تبعث الاموات دن جديد بعك حياة الكير ومغادرة الارواح للاحس اد 


أم العقاب ؟ الافتراض الاول هو رجعة الاموات والثانى هو المعاد بشقيه : 
العاد الجسمائى والمعاد الروحائى . وقد تكون رجعة الاموات للعامة 
أو للخاصة لعامة الناس أو لخاصة الائمة أو لعلى بوجه أخص مثئل 
عودة الامام الغائب حتى يقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط . فاذا مات 
امام فان جميع الامة لا يمدوتون بل يظل فى كل عصر أمام حى . فالامام هنا 
لا يحتاج الى الرجعة بل يظل فى الارض ليموت موته أو موتتين1411) ٠‏ 


0-0 


(/قم١)‏ اختلفت الروافض فى رجعة الاموات الى الدئيا قبل يوم 
القيامة وهم فرقتان . الاكثر منهم يرجع الاموات الى الدنيا قبل يوم 
الحساب » وائه لم يكن في بنى اسرائيل شيء الا ويكون فى هذه الامسة 
مثله , وأن الله قد أحيا وما مدن دنى اسرائيل تعد الماوث نمكذلاك بحيى 
الاموات فى هذه الامة ويردهم الى الدذيا دوم القياية » مقالات جح | ص 
١‏ »© وتقول بها احدى فرق الزيدية » مقألات ج ١‏ ص /؟١‏ »© وكذلك 
المحيدية أصحاب جابر بن يزيد الجعفى © الفرق ص 6ه © والسبئية ) 
مقالات ج ١‏ ص هلم 4 كما دافع ابن الراوندى عن الرجعة بالعقل والنقل 
ونقده الخياط بالقرآن والسنة والاجماع دفاعا عن الجاحظ » الانتصار 


اص ٠.‏ - #0( » ص 3.8 4 وتزعم العميرية الخطابية أنهم بموتون ولكن 


لا دزال مشهم خلف قّْ الاردض أئمة أنبياء 4 مقالات ا | ص // 4 ويقفول 
فريق مدن السيئية أن عليا كد مأت ٠.‏ ولكن يبعث قبل القيامة ويبعث معيةه 


أهل القبول حتى يقاتل الدجال ويقيم العدل والقسط فى العباد والبلاد ٠‏ 
لا يقولون أن عليا هو الله » ولكن يقولون بالرجعة » التنبيه ص 1١8‏ - 


5 > فى حين تنكر اليعقوبية والبترية ( الزيدية ) الرجعة ويتبرؤون معن. 


دان بها ) مقالات - اص ١١/‏ . 


3 4 مس 


والجقيقة أنه لو رجع الاموات الى الحياة لعجل الثواب: والعقاب ولانتفت 
الغساية :من الاعادة +“فاحضان اتديل. يغثى: من تاجيل المشاشر الى 
المستقبل والقول برجعة الاموات انها يعبر.عن عقائد المجتتعينات 
المضطهدة التى مات زعماق 25 لم يحققوا غاياتهم 9 “الس اديننا 
سني معاد 3 رسدالة فكو الكت افة يللو الدلك كانس الرجمة الاق 
أكدر متها الجباهين .*ويو جود الزعامة العائدة وبعودة البطل تصحور 
الجباهير وظتف إلعابة حؤلها ٠‏ ويوجد ننوذج سابق لذلك فى البيئة 
الدينية والتراث الحضارى الشائع عند بنى اسرائيل الذين يشساركون 
الشديعة فى عقدة الاضطهاد , 1 


فان لم تثبت رجعة الانؤات حجباءت عقيدة التناسخ ثم عقيدة الرفع . 
فالتناسخ عود الى الدذيا وايثار لها عا لى الآخرة ٠‏ والرفع تطهر وايثار 
للآخرة على الشتيبا © وكلاهنا طريقان متقابلان :.. عالتتاسخ استعجيال 
تالثواب وبالعقئاب ورفض للانتظار الى يوم الحساب .. وعصفور فى اليد 
آخير من عشرة فى الفد . وثواب الدئنيا وعذابها مشاهدان للعي.ان:". 
فالاولى أن تعود الارواح الى الدئيسا »© الخيرة منها فى. أجساد حسنة » 
والشريرة 3 فى.أجساد قببحة . وهئ عقيدة تجمع بين العلم والاسنطورة» ‏ 
بين المشناهدة وعقدة الافنطهاد. . 'والروح: الخي يكون هو“ المملاك 


والروح الشرير كيقر كو لوطاو 


وذ كانت النفس لا تتذناهى فهى تعاود الحلول 3 الاجحسيا ممه ومأ 
أسسول بعد ذلك 2 دن : تأودل الحجج النقلية دحبث تتفق ق مجع عقيدة التناسخ 
خاصسة يأك الآيات التي تتحدث عن كل كيرب الصصبور وخلق الانسان وخلق 


١‏ الازواج دن تفسلةه 6 دتأويل حرق بقضى على الدلالة( لقم اا ٠‏ وهتسساك 


لصحيه ممصا ييل سل 


(للخم١)‏ |تذعر غلاة ال رافضة القيا م والمرة . فادها هى أرق 2 تاسكم 
2 الصور 8 فمن كان 0 جوزئ بأن يذكل روحاهء الى حسدد لا بأحفساء 
فية ضرر ولا 7 ٠‏ ودن كان مسديئًا حوزرى .أن دقل روحةه ال الحنناة 
ويلحق الروح فى كوئه فيها الضرر والال م ولي شىء غير ذلك . وآن الدنيا 


نحت 


د 183 مس 


0 ٍ ا 0 007 7 017 ا ا 8 ا 
صورة احرىقن للتناسمعم كى عددد5 الدهرية نمم دن انتقال الارواح الى يرل 


لا تزال أندا معذا ؛ مثالات د اا ص 1١١5١‏ » وعد بعضهم ( الكيسانية ) 
ضعف الاعتقاد بالقيامة 4 وحمل معضهم على القول بالتشاسخ والحلول 
والرجعة بعد الموث ٠‏ من مقتصر على ٠‏ 
أن يموت حتى يرجع ٠‏ ومن حق حقيقة الامامة الى غيره ثم متحسر عليه 
متحير فيه » امال د ؟ ص ./ © ويعزو أبن حزم عقيدة التناسسخ الى 
أحميد سس حائط وأحمد دن ذاذو سن تلميذه وأبى مسلم الخر سسائى ومجهدد دن 
زكريا الو ازى الطبيب فى كتابه « العلم الالهى ») » وهو أيضا قول القرامطة , 

: فالار و اج تذتقل بعد مفارقتها الإجحسساد الى أجحسناد أخر ى واث لم تكن من 
نوع الاجسساد الثى فارقت ٠:‏ يقول الرازي : « لولا أنه لا سبيل الى تخليص 


الارواح عن الاجساد المتصورة بالصور البهيمية الى الاجساد المتصسورة 

يصلول: الائسان إلا بالقتل والذبيح لما جاز ذبح شىء دن الحيوان الدئة 4 الى 

وهى خرافات بلا. دليل . فقد ذهب هؤلاء الئ أن التناسخ انما هو على 

سبيل العقاب والثواب فالفاسق ااسىء الاعيال تنتقل روحه الى أجسساد 
/ 


البهائم الخبيثة المرتطية فى الاقذار والمسخرة الممتهنة بالذبيح . واختلفوا فى. 


الذى كانت أفاعيله كلها شر لا خير فيها فقال بعضهم ارواح هذه لطيفة 
هى الشنياطين ٠...‏ وقال أهيد بن حابط أنها تنتقل الى جهنم فتعذب بالفتار 
أيد الايد . واذتلفو! فى الذى كانت أفاعيله كلها خيرا لا شر فيه . فقال 
عضوم أرواخ هذه الطيقة دى اللائكة ٠‏ واجتج أحيد دن حايئط وأحمد دن 
شادوتسن بياث 0 ,9 يأبها الاثسثان :ما غرك مه ) © 0 جعل لكم دن أمفسكم 


أزواجا يذرؤٌكم فيها » . واخشج من هذه الطائفة من لا بقول : بالاسلام ا 


قالوا أن النفسس 'لا تتناهى والعالم لا يتناهى: لامز فالنفس منتفقلة أبدا وليس 
انتقالها الى نوعها دأولى من انتقالها الى شير نوعها 5 ويرد ادن حزم ' عل 
ذاك باجماع أهل الاسيلام عن تكثير هم 5 فاماسليون مجمعون على أن الجزاء 
لا بشع الا بعد فراق. الاجساد للارواح بالشكر أو النعم قبل يوم القيامة ثم 
بالجنة. أو بالنار فى موقف الحثر فقط اذا جمعت أجسادها مع أرواحها . 
' . والآبتان : الاولى « فى أى صورة ما شاء ركبك » تعنئ الصورة الثتى رئب 
الائسبان عليها من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو بياض أو سسواد ٠.‏ 
والآية الاخرى تعئى أن الله امن علينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجا نتولد 
منها ثم امن عليئا بأن خلق لنا من الانعام ثمانية أزواج ثم أخبر أنه يرزقنا 
هذه الازواج بعئى الى هى دن أنفسيها + فالإازواج المخلوقة لنا امسا هى 
من أنفسسئًا ٠‏ ثم فرق بين أنفسسنا وبين الانعام ملا سبيل الى أن يكون لنا 
' أزواج نتولد فيها من غير أنفسفا . ويكفى من هذا أن قولهم أثما هو دعوى 
بلا بر همان ٠.‏ وائما ركدوه على أصلهم فى العدل' فأخرجوا هذا الوجه 4 
شاهدوه من ايلام الحيوان . وكل قول لم يوجبه برهان فهو باطل . ولم 


- 


واحد معتقد أنه لا يموت »© ولا يجوز 


امت 


أنواع أجبسادها ال ى :فارقت 0 قله كان العالم لا يتناهى حب" أن 


تتردد الانفس و فى الاجسياد أبدا ٠‏ ولا يجوز أن 8 الى عمسن الذوع الذى 
وجب لها تظيعوبا وشرفها تعلقا به واشراقا فيه . ولا تحتاج النفس فى 
هذه الحالة الى شرائع »© يكفيها شرف طبعها وخلودها ٠‏ والحقيقة أن 
'خناف تجايزا بين انوا النفتوه بين النفسن الناطقة ؛ وهى نفس الانسان» . 
والنفس غير الناطقة » وهى نفس الحيوان ‏ : 000 ما يؤكده الدحس 
والعقل ©: وتؤيده المشاهدة والبرهان(145) م القول بأن الارواح تنتقل 

الى أحساد أذواعها فيعنارضه اثبات تناهى العالم وحدوثه . نكيف تحل 
نفس لا متناهية فى .عالم لا متناه ؟ كما أن الاختلاف بين الاشناء فى العنالم 
أكثر من الاتفاق.. والفروق أكثر من التشابهات . وبالتالى استحال أن تحل 


يْأت هذا القول قط أنحد دن الانمياء 4 . وهؤلاء مقرون بالاتبياء 4 الفنصل ص 
اا "لا » إن عملت على 'مقتضى جوهر الذفس الناطقة انتقات الى بدن 
ذُبى أو ولى وان عملث على 'متضى جوهر الثنفس الحيوانية اذتئلت الى 
ددن حيوان آخر ٠‏ وهكذا الائزال ٌِ الانتقال 4 الارتفاع والاتخفاض وليسس 


ثم حشر ولا معاد ولا جنة ولا نار »© الغاية ص ؟15؟. : 


(1489) والفزفة الثانية منعت من انتقال الارواح الى غير أنسواع 
أجسادها الثى فارقت وليس من هذه الفرقة أحد يقول شوعنون لق انه 
وهم من الدهرية » وحجتهم هى الحجة الاولى » أنه 1 تذاهن: الا 
فوجب أن ترد التثفسشس فى الإجس ساد أبدا ؛ ولا يدوز أن تنتقل الى غ.. 
النوع الذئ أوجب لها طبعها الاشراف عليها وتعلقها به '.. ويرد ابن حزم 
على هذة الفرقة بأئه يكنى لاثبسات فساد قولها أنها دعوى بلا برهان » 
7 عقلى ولا حسى ٠‏ وما كانت هكذا فهو باطل ديقين لا فك" فيك . وقد 
خلق الله الانواع والاجناس وزتب الانواع تخت الاجناس © وفصسل كل 
نوع عن الذنوع الآخر بفصله الخاص له والذى. لا يشاركه فيه غيره 6 
وهذه الفصسول المذكور 03 لانواع الحيوان أتمسا هى لانفسها التى 
أرواخها . فنفس الانسبان حية ناطقة » ونفس الحيوان حية غير 0 
هذه هى طبيعة كل .نفس وجو هرها الذي لا يمكن استحساكها 'عنه . 
فلا سديل الى أن يصير غير الناطق ناطقا ولا الناطق غير ناطق .: ولو جاز 


٠‏ . هذا لبطلت المشاهدات »© وما أوجبه: الحسس: وبديهة العقسل والضرورة 


لانقسام الاأشمياء على حدودها 6 الفصل جا ١‏ صن ااا مس اا .ء. 


ب خا تون 


ال وج ىُْ سك يشما لك 5 وذخا كانت الاشخاض متفذر دة دار رو واحها وكانت 
5-5 ني 


الإعيالك أحد مظاهر هذا التفرد امخفحنال أن تحل روح |ثدد-سخِص ف 


ققس 35 53+ كنا لاايفيت: التتاسي بمجرد مساهدة عقاب فى الدنيا 
ان لا بدستحق م( مثل درضص الإاطفال وذبح الحيوان ودأن دكون بالضرورة 
عقابا مستخقا لارواح اكتسبث هذه الاجساد . فطبقا للصلاح والاصلح » 


كان من الاصاح عدم خلق مدخن الاطفال أو ذبح الحيوان ددلا دن عذايهما 


ويجعلهها بتحملان: عقاب الآخردن(! 15) 3 أن القول يتنب اسح الارواح دو 


0-0 0ك 


15 و ال قة الثالثة تالت ان الارواح تنتقل الى أجسناد مسن 
ك0 وعها فييطل ؛ قولهم دطلانا ضرورنا ب م كتبيتاأه 3 58 حدوث العالم 
ووحوب الابتداء له والنوحانة دن أو له ويما كتبناه 0 اثبات الندوة 4 وأن 
جبويع الندو! أنك ورك بخلاف قذولهم وددر هأن ضرورى وفهطسوق أنه ليسى ف 
العالم كله شديثئان ذلك تبهسان دجميع أعر اضييا اأشتباها تسنانا دن كل 
0 5 يعلم هذا دن تددر اختلاف' الصور والكتتلافت الهيئات وتباين 
الاخلاق 3 وائما دكال هذا! الشىء بشبه هذا على معتلى أن ذلك 2 0 
أحوالها لا 2 كلها 8 ولو لم يكن 6 ثانا م فرق أحدذ دينوها البئة ه وقد 
علمنا بالثساهدة أن كل دن بتكرر عليه ذلك الشيئان المشتبهان تكررا 
كثرا 0 أنه لايد أن يفضصل دينهنا وأن بمدز أجحدهما مدن الثانى 4 أن 
3 ُ ف كل وأحد وذيهها أشدياء بان ع نهآ عن الآخر لايشبهه فيها. فصاح سهذا 
أن لا د الى وحجود شخصين يتفقان 0 أخلاقهما كلها م لا بكو كك 
سنهماأ رق 2 شىء منها ٠‏ ولك علمنا بيكين أ ن: الاخلاق محمولة. ١‏ و فى الخفسس 

5 0 تهذا أن نفس كل ذى فس دن الاجساد دن أى .دوع كانت شير والعدي : 
التى 5 ق غيره دن الأحساد ضروره ٠‏ الفصل 2 أ ص 8 95 ١1‏ : 


014 وكال ابعل قن بن دهي الى اسح 1 سحا ذِنكِ 
علي ستديل الجزاعء أن الله عدل احكدم 4 رحدم كرد ماه فمحال أن سب نيا 

دن لا ذذب له . فلما وحدناه يقطع أخسام الصبينان .الذين 0 ذنب لهسم 

ش دالجد, رى والقروح 4 ويأمر نذيح بعض 9 اسان ن الذئ » ذنب له وبطبخه 
0 وأكله 4 ويس سلط بعضها على فيكظعنةه زيأكله ولاذئب له »6 عليئنا 
أنه لم بعل ذلك إلا ود كانت. الأرواخ عصاأة مسدتحقة ؛ للعقاب دكسدب. عذه 
الاجساد لتعذب فيها 8 وقد أبظطل :امن حزم. ذلك 6 الحديث عن البراهمة 
وى نأب 00 لي دن أبطل : القدر من المعتزرلة 5 فان اطردو] هذا الاضل 
وقعوا مقس ينا اكروا ب ولاقرى .وهو اق الحكيى: اله تفل ا رحيية 

ىن أصلهم 2 بخلق من : يعرض4 0 |حدى يماع الى أفساده بالعذاب: 

سعد أصضلاحه ٠.وقد‏ كان قادرا على أن ,يطهر كل الجر خلقها ولغ بيغز هما 


اح ا د م 


رد فعل طبيعى على القول بحدوث النفس »؛ فكلاهيا خطآن يلغى أذدهيا 
الآخر . فالقول محدوث. النفسس يسبب القول بقدمها . التناسيخ ‏ ضد قانون 
الاستحقناق ٠‏ فمن الذئ سديعاقب ؟ أى بدن وأى نفس ؟ كما يؤدى 
. القول بالتنابسخ الى القول بقدم الكائنات وازليتها وبائتالى المفساركة 
ف اعوقات ١‏ القدا ٠»‏ كنا ينفي :ا لمعاف وكل ا تقول ,ودب حم وعسيان 
واعفانه ولق صح. التناسخ لتذكرنا الحياة الماضية ولاصبح الانسسان 
وعاء للتاريث ومخزنا للحوادث لكل الناس ٠‏ ولو لزم التناسسخ للزم أن 
تكون الارواح بعددٍ الابدان والا لو زاد عددها لظل بعضها طثائرا فى 
الفضاء بلا أجساد(؟15) .. عقيدة التناسخ اذى اثقلرة اخلاسية لانقدن: تفن 
الأنسياء والفقيات *نق «النفوسة الندالة “التى محؤت بزاعنيها الأول 
عقابها فى النزول ٠.‏ فنزولها الى الابدان سخ ؛ والى الديوان مسخ ؛ 


والى الات رمعم 2 وا لق الجماد فيح 5 ٠.‏ ودذوابها 2 0-0 04 التخلص 


اللفثنة وياطف ا ألطاما ةا دها حدى دسسمتحدق كلها أحبت. 008 والذا 3 3 
2 النعيم 4 وما كان ذلك بنشقص كا دن ولكة :. فان كان عاجزا عدن 
ذلك فهذه حدفة نقص : ٠‏ ويلزم حاملها أن .يكون دن أحل نقصكه 000 


مخلوقا . فان طردوا هذا الاضل خرجوا الى قول المانوية فى أن للاشياء * 


فاعلين 4 وقذب تقدم أطت اله ٠‏ وان الذى لا مل فوقه ولا مرذتب 3 مان 
593 م بفعله فهو حق وحد 3 8 واذ كد تعلقوا بالشريعة فحكم اشر بعة أن 
7 ذول لم بأث عن الى تاك 0 فهو كذب وغرية ٠‏ | م يأتك . عن 
أحد ' دن الائبياء ع تفاخ الى رواح كاد صا ر:قولهم خر أفة وكذدا د ناطلا 3 
الفصل ح أ اص 5 . 
(؟14) القائلون بحدوث النفسس إتفقوا على فساد التناسخ 1 3 
ب اسدتحالة اجتماع مفسسين عل ى ددن واجد 55 لو بم التتباسح 
0 الحياة الماضية 0-0 لو 2 اتناس للزم "أن يكون' يك الانفشس 
مد قدد الاددان والا أظلت معطلة 4 الملحصل ص ادا 5557 1 4 ابطال 
الاسم داثدات احدوث النفس :وعلة 1 التعقل اتفال وهو ساديم 4 
المعالم ص 11 ال)9؟! 6 وعند أبى ما ى أبن سينا الففس حادثة » المعالم 7 
دمن 1 ب (؟١‏ © وعند أرسطاطاليس واتبناعه هى حسادثة خصلافا 
لافلاطون ' ؤهدن قله . . لو كانت أزلية لكانت ١‏ ا وو احدة نتتعلاق , بأددان كشر 8 
وهذا محال أو و كثيرة فد انكسيت وهدر محال 4 الحصسل ص 0 


مادا ٠‏ والحجج المنطقية العقاية عل ( ى ذلك 3 الغاية ص 5 03595 18 + 


-- 180 سد 


بن الإيدان والنعلق بالاج رام 5 وواضح أن العقاب أهم دن الثواب 2 


فتنصيل العقاب أكثر كقرنا دن عمومية ا ل ” 


وى مقايل عقيدة النسحم عقيدة إل رفع 2 0 هبوط والثانية صعوق ل 


الأولى عود الي العلام ءن أجل الانتقام مناه اتنا والثانية هروب 30 


تطهرا وتعففا: عن آثامةه ٠‏ فالبرىء الطاهر لإ ينوت ولكنه در فسيع الى 


لكوك سيقن منم مجتمع الاطهار بعيدا عن أرض النفاق والآثام ٠‏ 
ويستطيع أن يبلغ فى هذا الزفع أعلى الدرجات » بل أعلى من الانبيسا 


والملائكة *: وبهذا الرفع لا يقال ان الانسبنان يموت(154) . وبهذا 
المعنى 'لا يفوم فى أمور المعاد اثياتها أو انكارها بل 'فهم دلالاتها على أنها 


تعويقن عن الظلم 


التعه ويض . 8 وان اذكار ها والقول برجعة الاموات 2 عؤيدة التناسبح هو 3 


1 رفضص لانتظسار الحساب والعقئاب "الذى تعد بك الاخدّويات التقايدية ش 


فى آخر الزمان » وانتظار.للخلاص فى هذا. العالم: » ورغبة فى الاسراع 


يعساب الظالم ف هذه الدنيا تشفيا منك 4 ورؤية الانتصار ١‏ الآن وهنا 


ونادامت رجعة الامؤات. ممكنة 04 ومادام تنأستم الإارواح مكنا ٠‏ ذفتدل الروح 


الظلالة فى حسد شزين وتدل الروح العادلة فى جسد خير ٠.‏ 


(19) عند أهل التتاسخ تبقى .النفوس مجردة . والناقصة تترذد 
ف الايدان ودمسومى يُسهخا 5 وتتئازرل الى الحيوانية و بسمودئن وستحعيشخة) 4 


والى الذمائية وتسهى رسخا 6 :والى الجمادية وتسدهمى فندخًا ٠‏ والصاعدة 


تتخاص من الإبدان كلية أو تتعاق دسعضص :الاجرام السماوية لاسة؟ مستا 


حاحتها ٠‏ ولا يخفي أن 0 كله رجم بالظن دناء على م النفو وسى وتحردهاء» 
المواقف “هن :© بال1 .. 


(1514) زعمت البزيغية أنهم 0 يدوتون ٠‏ ولكنهم يرفعون الى 5 
ودرون ال, رفوعين ونهم غداة وعشية »). الفرق .ص 515 “:مقالات ىه ١‏ 
ص 0 » من أصهحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل »© وأن الانسان 
اذا بلغ الكيال يقال 'ائه مات بل رفع الى الملكوت ؛ الملل جه ؟.ص 1١55‏ »© 
وهو ل عمر بن نبات العجلى أيضا » المواقف ص 815 س ,؟؟ ٠.‏ 


الدذيوئى 5 فالاخ روبات هى صيستناغة نظ رية لهذا : 


لت 


؟ ب المعاد الجسمائى ٠‏ 


بكوم افتراضص ا الجسمائى 87 الهوية 2300 دين الماك 
والعالم »© بين العالم الضغير والعالم الكبير .» فالانسان عالم صغير ©. 
والعالم أنسسان كر ٠.‏ كا يقوم على حدل الخر أب والتعمير و سمو 
ما سماة القدماء الكون و الفساذ » جدل الهدم والبناء . فتخريب العالم 
الصغيز لاك موت الإنسنان 4 وتعميره هدو بعثه واحياؤه دن حددد ٠‏ وتخريب 
العالم الكبير هو فنساء العالم اما بتفريق أجزائه أو اعدامه وخرابه فى 
بمكه و اغادته” ف اليوم الكخن ." لذلكة يقنيل؛ الوضوع.ستالقك +" الاولن 
اعاذدة عدوم كموضوع ميتافيزيئى كونئى صرف » اعادة 23 ىع وق 
٠‏ تعلق بالعالم الكبير » والثانى اعادة الارواح الى الابدان"كبوضوع انسائى 
خاص ٠‏ فاذا .ثبت الموضصوع الاول ثبت الثانى » فالثانى ما هو الا خالة 
خاصنة من. الاول . وفى الموضوع الثانى يظهر: افتراضان : المعساد 
الجسمانى والمعاد الروحائى »© الاول حشر الاجساد والثانقى خلاو 


ول 

'التفسس 3 والمقصسسود 00 ف علم وك الدين المعاد الحسمعانى أ ى 
1 حشر الإاجحساد ف حين أ ن المعاد الروحانى أى رجوع ع الا رواح الى 8 كانت 
عليه دن التجزد عن علاقتها بالاددان واستعمال الآلات فهو المقصود 2 


علوم الحكية(ة16) : 


ولكن هل يمكن د شدوت الات الجسمانى فقئط وانكار الذفس الدذ اطثة 9 
ان انكار النفسن الناطقة عادة ها يكون نظرة مادية ل تذول باعادة دوم بل 


)١95(.‏ عند الرازى مساألة الل ان مبنية على أركان أربعة لإن 
47 الاتسسان هو العالم الضغير 4 ٠‏ والعالم. هو الإكسان الكبير 5 وا ف :كل 
دنهما | 52 تخريبه ا تعميرة بعد تخزيبه. * فهذه مطالب أربعة 1 كيفية 
تخريب العسالم الصنغير وهو دالموثت 5-5 كيفية تعمير ذه 0 خر لبا م 
. وهو أن يعيده كبا كان حيا عالما عاقلا قابلا الثواب والعقاب د كيفية 
تخريب م العالم الكبيز وذلك دتفريق: : الاجزاء أو بالاعدام. والإخفنساء 
د نسكيفية تعميره تعد تخريبه وخ القول 6 ترم أحو وال القياية وديسان 
أحوال. الجنة والقان 4 الاسفرايئق بذى حصن 115 © الكلندوئ ج2١‏ ص /517 >6 
الكلخالي كد ١‏ هن 110 .. ل ْ ١‏ 


عم مجح جسن مود ع نتم 


' المكلف والمطيع والعاصى والمثاب. والمعاقب . والبدن آلتها . والتفقس 


دمساء المادة أو بقائهأ دون القول بالوحود أو اليقاء من عدم 5 وما الفائدة 


دن القول بالمعاد 'الجسمائى دون نفسسن والذفس هى مصدر حياة 


اليدن وشرط الإدراك والاحسشاس بالثواب أو 'بالعقاب ؟ ديف ذى ود 


الاجسام دون اعادة الحياة اليها والنفس انفا تعنى هذه الحياة فى 


الابدان ؟ ومع ذلك يكن اثنات المعاد الروحانى دون المعاد الجسمانى ٠‏ 


وذلك بعد اثبات تميز النفس عن البدن وبقائها متجردة عنه بعد فنساء 
البدن '. نوقى هذه الخالة لا حاجة الى احياء الابدان ولا يكون القسواب 
والعقاب حسمانيا بل يكوئان روجانيين خالصين . والحل الثاني أى 
اثبات المعاد الروحاتى رد فعلى على الحل الأول رهق اقنداث السنماذ 
.الحسمائى . أما اثبات المعادين معا »© الحجسسمانى والرؤحائى فهو يجسع 
دين الاثنين كنتيخة 0 لتلا عَوو ايا وتأكيدا اقتضيات #القير ع ولحدكية 


الأشراق(195) ٠‏ وقد يسبب ذلك رد فعل فى انكار المغادين معا . 


وبالتالى يكون الحل الرابع 3 فعل على الحل. الثالث كبا كان الحل الثانى 


سمه ها ود السساصسيبسه ببسي اتاد سمه ببس سب وجح سيد 


13 ارم المواقف » الاقوال الممكنة فى المعاد لا تزيد على 


خسنة : 1 شدوت المعاد الخسمائى فقط وهؤ قول أكثر ااتكلمين النافين 
لانفس الناطقة ب ح ثبوت. المعاد الروحائى فقط » وهو قول الفلاسفة 
الالهيين 2500-7 ثدوتها معا © واهو قول كثير مدن المحققين كالحليدمى والغزالتلى 
والرائب الدبوسى ومعوز دن قدماء المعتزلة وحم.مهور دن متأخرى الاإياية 
وكثير دن الصوفية ٠‏ الانسسان بالحقيقة هطو النفس الناطقة 4 وهاتق 


باؤية. بعد فثناء البدن فان أراآد الله حشر الخلائق خلق :لكل واحد مسن 
الارواح بدنا يتعلق به ويتصرف. فيه كما كان فى الدنيا د عدم ثببوت 
شىع منهاأ وهو قول القدماء مدن الفلاسفة الطديعيين ممه 0 التؤقف 6 وهو 
قول جاليذثوس 3 فلم بكبين له أن الثفس هل .هى المزاج فيشعدم غنها الموت 
فيستحهيل اعادتها أو هئ جوم داق بعد قساد ١‏ الدنية فيمكن : المعاد 5 
وباوقف جاليئوسن' ف العتالم الروحائى 5 أمنا الجسمانى شهو بذكره لامك 
لا يجوز اعادة المعدوم : لاشبهة عنده فى اتعدام الجسم وائما التردد 
فى انعدام النفس »4 الاسفراينى ص ١١5‏ 4 ف المعاد » اختلف اهل 'العالم 
في4 5-00 أطيق المسلمون على المعمادك الددنى سبواء أن “بعدم : الله اليدن 


| كم بعدده أو سأن دفر الاحزاء كم يجمعها ليا مل أطيق الفلاسئفة على المعاد' 


التفسائى ل أطبق جميع د امبلمن:* و النضارى و جمسع من الدهزية 
دَلئ نفيهينا ال “يم توقف حاليدذوسن ف الكل 4 المحصل ص ١117‏ 5 


ا أ م 


رد فعل على الحل الاول . أما التوقف عن الحكم فى الكل فلصعوبة 
الحكم على النفس : هل هى المزاج المرتبط باليدن وبالتالئ يستحيل 
اعادتها مع فناء البدن أم هل هى جوهر باق بعد فساد البنية وبالتالى 
يمكن القول بالمعاد الروحائى ؟ فاذا كان لا يجوز اعادة المعدوم نظرا 
لانه لا شبهة فى اتعدام . الجسم فان التردد يكون فى اتنعدام النفس 
وبالتالى التردد أيضا فى الجزم يبقائها ٠‏ وبالرغم من أن هذا الحل الخامس 
فى مصدره التاريخى الاول من ,خارج الحضارة الا أنه طبقا للبنية العقلية 
وبعد التعرف .عليه وعرضه على العقل أضبح جزءا من نسسق الحلول 
خاصة وأن التوقف عن الحكم أحد الحلول ااتبعة ذاتيا فى داخل الحضارة 
فى عرض مسائلها الخاصة(119) '. ا 


3 فهل الاعادة واجبة ؟'وان كانت. واجبة هل هى واجبة بالشرع أم 
بالعقل. ؟ وان. لم تكن .واجبة: بالشرع فهل هى جائزة بالعقل. ؟:واذا كان 
الحق.. فى السياة: الكصمائق 'حظلقا نهل يكنى كرون لكسن الأحسساد؟ 


ان الوؤجوب الشرعى يصطدم بالرواية والسمع الظنى » والظن لا يكون 


أسساسسا للوجوب نظرا لجواز ضعف السيند وتأويل المتن ٠.‏ والوجوب 


العقلى فى حاجة الى براهين يقيئية من. الحس والمشاهدة . لم ينق اذن 
“الا الجواز الشرعى أو العقلى . ولما كان العقل أساسسن النقل يكون الجواز 
عقليا بالاساسن . واذا كان الابتداء ممكنا فالاعادة تكؤن أيضا ممكثة لان 
الإعادة مشروطة بالابتداء. » والابتداء شرط الاعادة .. ولكن فى الواقع 


زوفت فد «النقلر م الحمع الكطاية نص لوال "الى على ييل 


(199) هذا هو المسيب فى وضع جاليئوس ممثل الحل الخامس وهو 
التوقفك عن الحكم مع الحلول الارسعة الاولى النى دمثلها الاسسلاميون 1 
متكلمين وخكناء ٠‏ وقد تركنا هذا الموضوع كلية لأجزء الثانى عن «علوم 
الحكمة » .. أنظر مؤقتا: « الفارابيى شارحا أرسطو »© « ابن رشدد .شارحا 
أرسطو » ثى كثابنا « دراسات اسنلامية » .. . والتفويض <ل لكل ثىء , 
والغاء للموضوع الذي لا. يستطيع الانسنان أن يصفةه لانه لم يره ولم يعقله , 
.« والتفؤيض فى مثل. هذه المواطن, أحسن »© ؛ الميجورى <ه ؟ ص ١١لا‏ به 
الى 0 0 5 06 


ال زمان ذاتك إلا 8 5 للخاود * وتبحيل أقل الزمان الى كل 


. التجار با البشرية مثل الرغية' ف «قاومة المحوت وتحجاوز الفناء 6 و الوقضيية 


7 النقاء. 154 . فالاعادة 1 نظرية لتجر به انسسانية ذريدك الفا 


لى الماضى حاضرا ومستقبلا حتئ يتكشف الحق 


الزها كن بالضبيرورة. 


01 ك2 الوجحوب العقلى انه لقاذون الاستدحفاق 4 دو اب المطيسسيع وعقابا 0 


وهو قانون عام مصرف.) النظر عن أوحه تحئفائه ودس حر ما 


ا 


الاق 
باعادة المعدوم وحشر الاجشاد والحساب: واليوم الآخر والجنة والنار . 

واذا كانت الاعادة للاجسام فول تكون الحو آل اللتعسرافن 4 
لكليهما معا ؟ وهو مسحث ميتافيز يقي صر ف يعود الى 
المقدمات النظرية الاولى(15). . بل وتغلب عليها المباحث الطبيعية فى 
الحوّاف :والعراض. وانواع الاعراض واجناس الحركات والتقديم والتاخير 
مها يخرج الموضسوع من مستواه.الانسانى وهو الرغبة فى مقاومة الموت 


والاتجاه دحو الخلود ان مستوام الطبيعى أو المبتافيزيقى الصسدوري 


م مه مله ميت سح سب سس 


(114) عذد ا 0 لاد حل © تحشر فيه الاحسساد وتعسساد 
فياه الارواخح 7 العضدية جه "؟ ص اع" ب 11 ؛ وهو جائز دالعةق.ل 4 


' واجحب بالخير 4 الاصول .رن ام 5 6 ديان, قضاء التعقل با جاء دك م رع 


بين دن الحشر وا! ملس 8 الدثشر دبين “نك أعادة الخلق ودات عليه القواطع 


١‏ الشرعية 5 ومو ممكن بدليل الادتداع فان الإعادة ل ق ثان 4 اعا ده الجو و هدر 


والعرضص 4 الإتتصاد ص 4 امد 1-3 و عددك الإقتتددن به و الكر 8 دبة 
امد عون للاصلح. واحبة على “الله بالعقل الثفذر كه دين المحسدين' و واللسيء. 4 
والثو اب 000 5 أعادة الملعدوم 8 عند الاصحاب جادز ١‏ خلافا لافلاضفة 


والكرامية وابى الحسين"البصرى من المغتزلة » المحصل :ص 151 .417 
وخلافا ا 0 المواقف ص 00 57 0006 6 3 حب واز اع ادة 
5 ردكي ى0 : أجمع المسلمون واهل الكتاب والبراهمة على اعادة الخساق 


وجو ازها بعد الفثاء عل ئ اللعوهوم وان .اختلفوا 2 التفصنيل 6 الاأصسؤول 


صن قرا غك 7 ١ 5 ٠‏ . 
(وؤ() أنظر »> ألباب الاول »© المقدمات 1-6 لشفل الاق 


نظر به الوجود 0 


4 ويظور الفةل 3 وما 


نظطر 5 الو جود 6 


5 


الخالص!. .21 ٠‏ ومع ذلك فان الاعادة للاجسام دون الاعراض تجعلها 
بركوة عل 'الأزرى اوبالقالى مضل اعنادة اعرش خاملة وان الخواشر 
لا تنفك عن الاع, راض »؛ وأن الاعراض لا توجد دون الدواهر »© وأن القادر 
على اعادة الخواهر 006 أقدر غلى اعادة الاعر أن .: ٠.‏ وأذ! كان المعاد 
معنى والمعنى لا يقوم بالعرض يكون المعاد فكرة والفكرة ليست فى العرض 
بل فى الذهن . وتثار قضية جواز اعادة ا اتنانين: أنه هئ 


الاتسسكال لان الاعراضن محمولة غلى الجواهر . واعادتها لا.تمثل 


اعترافا' دقدر 9 أو بعلم زائد نظر | لإنها كد تدسع اعادة الجدواهر 34 فالجواهر 
لا دنمى زف عن الاعر اضص 4 وخر ض لا تعود دأعيانها بل باعادة الجواهر., 


ويا الفائدة مدن :اثنات قدرة على الاضعف أى اثسات الأع راض واعادتها : 


ألا يكون اثسات 5 واعادتها أجدى ِ وما الفائدة مدن اعادة الاعراض 
وهنى أضنعف .هن اعادة الجواهر ؟ ان اعادة الجواهر وليس الاعراض 


0 ان كسية الاإعراض 


5 


اقرب الى العقل والى التعامل مع المافيات والاسس . 


؛ ليخ داق وغير باق وجواز اعادة الإولى دون الثائية هصى كسمه تدخل تحور 


الجوهر :فى الاعراض ال أن العرض الباقى هو الجوهر وتكود أقرب الى ١‏ 


إعادة الجواهز: دون الاعراض : لذاك. كان من تحصيل الحاصل القسول 


“بالاعادة الشناءلة للاجسام والاعراضن معا بالرغم مما يدل عليه القدول 


5 تأكيد على الاعادة دون تف ريق بين الموضوعات 7 ماذا كان الابجاد 
الاول 27 والاعراذن معا فكذلاك تكون الإعادة الثائية أسدوة بالايجاد 1 


الآول(1.؟) ٠‏ ويبدو أل الفردى يهن الاعادة لبن تفط علي ماجون 


1 (.؟) ود لإحظط ذلك الآودى وله « ذلك كل تسكن از" جهمة 
العقل 3 وليسس شعيين ذلك واقعا من صَرَوْنٍ 3 عقلية' ولا نقاية ٠. ٠‏ مين 


شىء مدن ذلك يكون غباء 4 الفاية ص 1 


1 0 ) اختلف الئاس ىْ ا يصح اعادته ٠‏ المعدد الاشعزى كلل هم 


ْ . وحجد بعد وجوده صحت إعادته سسواع كان اجسما أم. عرضا 5 0 


ابدداءتان اك ا أن الادتداء الاول بصعم على الجسم 4 والعرض. من يم 
قيام معنى بالعرض مكذلك الإدتداء الثانى 75 وعدد القلانسى تصضح اعسادة 
اليم دون الام راض فالمعاد معاد لكي دقوم به ولا بصع قيسام 


ع 1 2 


* 


الاستحقاق. ولكن اثبات القدرة الالهية ورجوع. الى أصل التوحيد واثبات | 


لجهل 1 الانسان الذى لا بغرف كيفية بعضص الاعراض ولكن الله أعلم بها 7 


فيا كان فى مقدور العباد لا تصح اعادته لان الاعادة دليدل على القدرة . 


الالهية وبالتالى لابد.من “سنليها من: الانسان »© خاصة :اذا كانت: أقعالا 
فردية خاصة وليست أفعالا نوعية . واذا كان ما يجهل الانسان كيفية 
اعادته يعود وما عرف الانسان كيفية اعادته لا يعود تكون الاعادة كما 
هى اثبات للعلم الالهن . فيا يجيله الانسان يعلمه الله وما يعلمه الله 
يخوله الإنسان ٠.‏ والحقيقة أن قضية اعادة المعدوم بعينه قضية ميتافيزيقية 
و هو إعادة الروح الى البدن حتى يمكن الحسناب . فهى 


قفية خاصة فى الانسان وليست قضية عامة فى الطبيغة .. 


فاذا ما عادث الاجسام 'جواهر واعراهنا كيف :نض الأغادة ؟ نقد 
نتثيت اعادة: المعدوم من لا شىء لان العدم كلى شامل لا يبقى على شىء, ٠‏ 


سمه مس 1ك 


العنى بالعرض »> اثقّات اعادة الجواهر والاعراض معا ضد' الممتزلة. 


الذين يتكزون اغاية الإعرافن © الاركساد طن الاجم 11/14 ا روقد انحر 


الكعبى وأتماعه من القدرية اعادة الاإعراض »© وفى مقايل ذلك ذهب جماعة: 
الى أن اعادة الاعراض بأعيائها » البيجورزى جاص الا "لا »وقد 


| 


تيل شعرا 


:وى اعادة العصرضص قبولان ورخحت اعادة الاعيان 


.الجوهرة صن ؟/ 9‏ 4177 الفغاية ص 59؟  7.١‏ ويفرق البعض الآخر 


بين. أذواع الإعراض . فعئد الجبسائى والاسكانى, الاعراض نوعان. : باق 
وغير باق »4 الاول تصضح اعادته والثانى لا تصيس .. وعند أبى هاشم اعادة 
جميع الاعراض جائزة الا ما يستحيل عليه البقاء أو كان من مقندور 
العياد . و تصعح اعادة'ما هو من خنسس"مقدور العباد اذا كان من فعل 
الله . وعند أبى الهذيل كل ما يعرف كدفية 
والسكون وما يتولد منها كالتاليف والتفريق والاصوات لا يجوز أن يعاد 


4 من الاعراض كالحركات 


وكل ما لا يعرف كيفدةه فحادز أاعادته مثل الالوان والطعنوم والارابيح 1 


والقوة والسمع والبصر .. الم »:وعند محمد بن شبيب تجوز اعبسادة 
الحركات . وعند بعض المتقدمين الحركة فى الوقت الثانى هى الحركة فى 
الوقت الاول معادة لجواز التقديم والتأخير © الاصول ص 597 ؟59 )© 
معثالات جح ؟ صن 5م ل لام ١ ٠,‏ م 


ع ان يد 


« كل شىء كاك 01 ودبي ان و اللهد هو الألاق بوالكشر "اشاس والياظن 7 
لا ببقى معه شىء . بدأ الخلق من لا شىء ويعيده من لا شىء . والاجسسام 
نفسها. تقبل الوجود والعدم ٠‏ والله قادر :على كل الممكنات »© عالم يكل 
الحزئيسات . ألا يتطلب ذلك أن: يبلك الله كل شىء © اللائكة الجن 
والشياطين والمردة والدور العنين والولدان المخلدون والجنة والنار حتى. 
“لاسن به قوع قل لبف والشتون 1 والحديفة :إن هده الفح على :, 
جواز اعادة المعدوم من لا شىء ائما: هى 'حجج لاهوتية تثبت قدرة الله 
وليست حججا طبيعية: تثبت امكانية الاعادة من عدم ..وهى أدخل فى 
أضل» التوهيد: لاقبات: منفتى العلة: والقدزة اكثن من تخولوبا' فى "اثنات 
المعاد . وهى نفس فكرةٌ الخلق من لا شىء تعاد من جذيد بالننبة للاعادة 
بطريق الاولى . غنالقادر .على. الخلق ون لا شىء .يكون أقدر على اعادته 
من لا شىء(؟.2) .. وهو التصور القائم على افتراض الانفصال بين الوجود 
والعدم أو بين العدم والوجود ولا يتم الاتصال بينهما الا عن طريق الامر 


التكوينى الارادى وليس: عن طريق التطور الطبيعى 4 من الوجوذ الى 


ا 


))٠١5(‏ حجج اثبنات. الاعادة من لاشىء :هى حجج نقلية وعتلينة 
معا . كالهجممح النقلية ثلاث : أ س « هو الإول والآخر ») ب.  «١‏ كل شىء. 
'هالك الا وجهه » والهلاك هو الفنساء خ . « كما بدأنا أول خلق تعيده» 
أو « كال من يحيى العظطاام. وهى رميم ؟ قل ٠يحينيها‏ الذى أنشأها أول 
'مرة٠‏ وهو بكل خلق. :عليم ... انما أمره اذا أراد ثسيثا أن يقول له كن . 
فيكون 6 المتحصل ص ١795 191١‏ 4 الطوالع ص 7.؟ © المطمتالع. 
أص 197 7 8!؟ 6 أما الحجج العقلية فثلاث : أ عود ذلك الى البدن 
صن ابره "ره »© العلنبوى حا اص /7 1 د » وهناك حجج لاسن 1 
'. سديننا لثفى جواز .اعادة المعدوم يغلب عليه الطابع اايتافيزيقئن الصرف- 
فى « التعليقات » دفاعا عن التناسخ وهى أدخل فى علوم الحكية ») الدواني 
ح ؟اءض 54 --892؟ 4 وقذ أنكرها الفلاسنة بناء على امتناع. أغادة. 
المعدوم. بعينه » التفتسازائى.ضص 1١08. 11١5‏ ؛ المواقفك ص ١/١‏ 0 
٠‏ ؟0ام 4 ويعتمد بعد الثسارحين المحدثين: على .بعض تجارب الكيدياء 
لاثسات .الايتجاد من عدم والاعدام بعد الايجاد فى الاحساض. » المطيعى 
ص 6175 - ٠56‏ ا ل 00 ١‏ 


116 شد 


الجده القن 'الغدم الى الوخوك + وقكا يكن اعادة العذوى عن ظريق 


تفريق الاجزاء وتأليفها: دحديث يحصل منها 17 الهيئة الأولى الت كان 


اأشخص عليها فى النثشأة الاولى. ٠.‏ فتكون :عودة النفس الى البدن الاول ‏ 


دون أن يتظلب ذلك بالفنرورة عودة: المعدوم بعيئه ٠‏ فالاعادة: تركيب 
كان :وليشت اعستتاذة من عدم . “فلاقئء يات من لاا شىء ق الخلق او ى 
الاغادة(8.؟) . ولو وقع اعدام الكل لوقع اعدام الجنة والئار » ولو 


وقع اعذام: الكل. وعودة الكل لاسنتحال: . فالمعدوم لا يعود . وان لم يعد ' 


الشىة بدينه لاستحال: الاستحقاق لان الاستحقاق فردى وليس كايا 

لعز هل مان .سند الانزيات اماق "لو بوقها كادي 1 والعفيفة ران 
ذلك تشخيص للننوة ليس فقط فى شخص الثبئ بل فى حجسسيده »© وقضاء 
علي الرفيالة واحلاتها ق- الندن: .وهل يتلق خم يحي عن أ بحفيد 
كان حي ومل هناك قوق تبت اعادة الثاين السطاء واعاةة الخدور 
الفرودزو الخلياف ١‏ اكلديق ركان اضيادفى من طبفة لخر 11 مل ايكون 
البسطاء من عدم محض فى حين يتكون الخوز الغين والولدان المخلدون 
من تجميع الاجزاء 'فحست رغبة فى ألا يفنئ الدور العين والولدان الكلدرق 
وحرضا عليهم ممن يفون وهم لا يدرون وكأن الراغث الفائى يشتهى 


المر غويب دبك الذى لا دفذى 4 فتفذى الذاث وبدذى موضواع رغدتها 5 ويدل 


٠‏ (9,؟) مذهب الحنفية أن الإعادة جمع ف تفرق من الاجزاء وتأليفها 
تتحلة: يمل منها نئل" الهيقة الاولي الدن ‏ كانالمخصن: علدها فى اللقياء 
: الاولى فيكون عود الذفب بين “البو ددن بعد بمحسدبا العرف والشرع بدنه الاول 

ولا يتوقف على امكان ا المعدوم دعينهء 6 المرجانى ح ">" دن 568 »6 
وعند الجاحظ والكرامية بالرغم من قولهم بامتناع الاجسام الا أنهم قالوا 
بجواز الحثر الجسمائى ووقذوعه لكن بالجيع بعد تفرق الاجزاء لا بالايحاد 
معد الاعدام ل ٠‏ من ذهب الى عدم الحو واذ ذهب الى فثاء البسعضص 
وهو لحن والئار وأجزاء عدن الإانسان غير و اقع . و أن 6 فقنساء' 


السعض الآخر كالسمو ات والارض وأجزاء أبدان الحيو انات د الحشر 


تلك الاجزاء الماقية المتفرقة. لا بالايجاد بعد الاعدام 8 واستدلوا بأنه 1 


- 0 اعسدام الكل لوقع اغدام .الجنة والثار: . “ولو.وقع أغدام الكل 
وعو ده الكل ا فالمعدوم لا 0 وان ن لم بكن عينه لمم صل الثواب 
الو مدستحقه م الكلذيوى ة ١‏ ص ةا ٠ 8 ١234‏ 


7 5 : 3 0 5 50 8 2 

دل 27 2 أن الموضدوع كله 1 خا عدر عن ر عديكه انسائية وطو 58 سيأة 
5 ش 2 1 4 .2 ١‏ 

القدماء سانيا : الذهمن لو لدسدابا الخارج 5 والواق- أن عرذا التصور 


أعر نبا 8 ى التصور المادى القائم على اتصال المادة وتطورها من الودود 


ع العدم أو من 0 ال الوحجود 5 وطو التصور العلهى اأقائم ا 
الأتضال 86 يقا بل التصور اللاهه وذى القائم ع الإنفصال ٠‏ هشور تصيور 


لذ يحتاج الى علة ماعلة خارجية 2 حصيبن يحتاج التصور اللاهوتى ان علكة 


ماعب4 باللسخصيةك , 


| وبالاضافة. الى التصوز الارادى المشسخص والتضور المادى المتصل 
هناك تصور :اشراقئ خالص لكيفية الاعادة أقرب. الى الاسطورة منه الى 
:الدين أو “العام :ان بتحرك"الندوين :والاكبخامن: بالسرائم متذريك "الى 
والوحى فى كل زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهى الى الدور الاخير 
5 ودخل زمان القيامة. . .ترتفع: التكاليف » وتضيدل الشسئن والشرائع . 
وهئ وسيلة لبلوغ النفس الانسانية كمالها. درجة العقل وائتمامها به" 
ووضؤلهة الى مهمه + وقاكت درن العيانة العبرى . تسدال عزاكيق” الابلاك 
أو السطامي 111 كميانه بدو سدق ا لالفتيهاء 4< رساج اكاك 1 دل 
الارض © وتطوى السسماء »4 ويحاسب الخلق'©» ويتميز الخير دن اشير > 
للظم دون العام تو واشفان. موقيام السو والتمين القن وا 
الناطلل: بالميطان ١‏ لبط د فنق وفك" الدركة لوقك السكور هن 
المبدا »4 ومن وقت السكون الى ما .لا نهاية له هو الكمال '. وفى هذه 
الحالة لا يبعث الا من استطاع بلواغ مراتبا الكمال العليا من أولاد آذم 
. وحدهم: دون. غبرهم. طبقا القدراتهم: غلىى تصفية الثفس وتخليد الذات 
هي نظر بة فى -الذلود فى العالم عن طريق الك 0 باغ اي الطابع 
الكونئ الاقر اق ولي الك النظرى العقلى 29.41 . والحقيقة 


ا 0ك 


(:) "الملل ح ؟ صنل .| » وهو أيضا .ذهب الدكسناء 
المنكر ردن لحشر الاجساد ف أمر ر المعاد 4 المو أقف” ص 1 5 'وقال عض 
الفضلاء: ': الشزع ام ير ف نادياك العين لآدن الاك واولادة عوتهوز 
تخصيص كدوم دون قوم تعيض المجاز أ دن الذو أب والعقونة اتفساوتهم 
فى الكمال والنقص :كما لاحيوانات اليم ( لمرجانى, جح 1ض 1)8. 


2 


1 أنه الا يهم كيفية الإعادة وكيف ‏ تعود الارواح الى الاجسسام وكأئنا 2 مبحث 2 


طبيّعى. .. فالاعادة تضور انسانى خالص لتجاوز الموت واستئرار الحياة . 


هئ رغبة أنسانية وليضيف: حدثا طبيعيا 0 مطاب انسانى دفر كن كعشتن جد 


.على الطبيعة من كثرة التركيز عليه واقتضاء تحققه والاستجابة له . 


37 فاذا ما تم الانتقال'من الاعادة كموضوع عام الى الاعادة كموضوع 
خاص اى حشر الاجساد ظهر موضوع الزمان . فهل يعاد الزمان باعتباره 
عرضا ؟ واذا عاذ فول يعود بأبعاده » الماضى :والحاضر والمستقيل ؟ 
هل يعود بأعمار الانسان والعالم الأتثالية" آم فى آخر لحظة فيه.؟ هل يعود 
'الزمان وخدة واحدة آم لحطاته التنافة ؟ ويقر موضتوع اماد الريان 
أشكال التتابع والتتالى والمراحل والتطور . هل يعود مرة واحدة أم على 


مراحل ؟ هل يعود دفعة واحدة أم بالتدريجم 5 ان عودة جميع الازيئنة 


تساعد على الشهادة على الاعمال الاتحققة فيها وما وقع فيها من طاعات ٠.‏ 


وآثام ٠.‏ ومع ذلك هد تصعب 'اغادته نظرا الاجتماع متئافيات مثل الماضى 
والحاضر والاستقيل ف آن واحد 5 أوهى 'ضعوية منشؤها قباس الغائب 


علئ' الشاهد كامة لو كان الناقت يدان اتقؤامية لا عن مسوز ها + 


ولكن الزمان تيار جارف » واذا عاد فانه يعود كذلك ٠‏ أما الزمان المتوقف. 


فانه لا يكون حياة ٠‏ ربما يكون فقط تعاقب الزنان فى الاعادة أسرع ايقاعا 
مق" الدنيا ٠‏ ويتكنين الاشتكال نفننه على الحقر كله .هل يتم الحشر 


دفغة واحدة 'أم على 'فترات متعاقبة ؟زه.؟) وبالاضافة الى سؤال الزمان ‏ 


تبرن أشكال الهيئة : هل تكون الاعادة كما كان الخال فى الدئيا أم تكون 


بصدور أخرق متغيرة 2 الكافر بزداد كبحا والمؤمن يزداد يننا ؟ ولكن 


(.؟) فى اعادة الزمن قولان  !.:‏ وهو الارجح أن يعاد جميع 
أزمئة الاخسسام التى مرت عليها فى الدنيا لتشهد للانسان وعليه سما 


وغ فيها من الطاعات والآثام تن امتناع اعادته لاجتماع المتنافيات ٠‏ 


كالافئ والحال والاستقبال. . وأجاب القائلون بالاول بأن الاعادة ليسبت 
دفعية بل على التدريج حسسبيا كانت عليه فى الدنيا لكن فى أسرع وقت» 
البيجورى ىد ؟ صن ؟/ا ل 9لا 4 المطيعى ص 2.57 16 4 الكلدذيسوىق 
- 0 ره . : ْ : 


5096 لد 


الحساب لم يتم بعد حتى تتفير الصور .. وعودة صور الدنيا وقبحها 
وكنذا, رقها و مراضها. وبؤسسها "استهرا 52 للبؤس معد أن أنهاه دوك الياتسن 
كها أنه اسدتهمرار لبهاء الإغنياء كان اموت لم يكن نهاية لت زف ا 


بالفقراء ٠‏ وبالتالى بيعيشس الدؤسساء فى البؤس ير ركين كما بحيا الاغنياء فى 


الغنى مرتين(!1١5)‏ 5 .ولماذا دكون حساب دوم الميعاد بمقدار خمسسين ا 
سئنة ؟ وما الدافع لتضخيم الحساب ؟ هل يرجم السبب فى ذلك الى كة 


العدد ؟ كد يكون الهدف هو الدلالك النئنسية أى طيلة الإنتظار والأحساس.ى 


طول الوشت نظرا لاهمية الحدث فيهل(/ا. ؟) 8 


ود دنكر موضوع الاعادة كله ليسن .. فقط باعتبار كن كيفية أى استحالة 
اعادة المعدوم دن ل شىء وا مكان ذلك بالتجميع والتفريق للاجز أع بل انكار 
الإعادة دن الإسناسن كموضوع ميتافيزيقى خالص أو كم.وضوع حزثى قُْ 
انكار حقر الاجساد . ويأتى انكار الاعادة: نتيجة لعدة عقائد سابقة 
منها أنكار حدوث العالم ..٠غما‏ ذام: العال موجودا قديما وباقيا لم يفن 
نانه لا يعود . وهو أقرب الى المنطق والاتساق ما دأمت الإغادة نتيهة 
طبيعية للقول بالحدوث والإايجاد ودن عدم 3 فالايجاد دن عدم يتلود طدبهيا 
1 الايجاد بعد العدجم . أما.اذا .شت حدوث العالم ثم أنكرت الاعادة يعد 
العدم قإنة يكون بين التفيخة والمئدمة غذم اسان ولطفيع تنا دام اقيات 
الو حود من : غدم اكد كم فان الإعادة تكون أسهل 04 ودالتالى لآ تمكة اثنات 


الحدوث وانكار الإعادة . أما اذا ثدرت حدوث العالم و اياده المعدوم ماله 


3 ؟). اختلف القائاون أن الم تعاد فى الآخرة : هل الذى 
ابتدىء فى الدنيما يعاد فى الآخرة أم لا ؟ فعند أكثر المسلبين نعم : 
المدتدة: فى الدئيا هو المعساد بى ا ة . فى حين أن عباد بن ساي ان 
لا يقكول ان 'المعاد هو المنتدأ ولا يكول هو غيره ؛ امقالات | ص 17 دم 
مه ؟ لا تلزمأنتكون اعادته بالتليتن ٠‏ ده 6 كان فى الدنيا .. .الديجورى ' 
أى ]ا ص ؟/ اس ب : 


9 00 نكر بأن . الله تخي" هذه النفوس بعد الموث يبعثهم . الله دوما 
5 كان مقتدارهة خميسين آلف سسثة للجزاء والثو ان وآداء الحقوق 4 ترم 
'الفقه صن 15 ٠‏ 
1 م ؟لا ب الثيوة ‏ المعادة 


ال 54 سد 


ليقن بعد ذلك الكار النعك. والعياية “قينا يتلق محياة: الاتدسنان بعد 


أذوة ال انمق حكياة#الفية كنن. القؤات واللسفات 4 العنة والثار + لذ لا . 


يمكن اثبات الاساسن وهو الاعادة وانكار الفرع وهو الحشر ؛ ولا يمكن ' 


اثبات المبدا. العام وأنكار احدى حلاته الخاصة :. فالغاية بن اثبات 


الإئخاد من عدم .هى اثنات حشر الاجشاد. .' أما .اثباث ‏ صدق العالم واثبات 


الإعادة ثم اثكار: السعث والقياية واتعفاط الشزائع فاه أيضنا يأخد الؤسائل 1 


دون الغايات . فالغاية من اثبات حدوث. العالم والاعادة هى اثبات حشر 
الاحياك « بزالقاية بن لعلف عقي ١‏ الالجيكاك هن الذوانه: والمقاب تواء 
على الاعمال طبقا لقانون الاستخقباق .. والغاية من: ذلك. كله اقامنة 
الشرائع : فالعقائد النظرية'وننائل لتحقيق غايات عملية: '. والقصورات 
الذينية انما هى. وسائل لافغال خلثية(4..؟)2. وان اثبات حدوث العالم 
"ا ققيه كما موضوفه تكلرية الوكوة ف القدنانة النطرية الافلي + “واقيينا 
.المكان هنا لاثبات اعادة المعدوم وحثر الأجساب: أؤ .انكارهها ٠.‏ 000 
ويف آلكان “الاضادة سرورة "او «استدلالا<.' فالهرورة تقوم علن أن 
ددان السنو مره الرة ريه مهال وبالتالن يكون الوحود مد الفذه 
غير الوجود الذى قبله ولا يكون المعاد هو امبدا بعينه . وأما الاستدلال 


فانه يقوم على ثلاث حجج : الاولى :© أن الشىء بعد عدمنة نفى مبحضص 


أ 27 
'(4.؟) أنكر الاعادة :وحشس. الاجساد أربع فرق  1.:‏ الدهرية 
المنكرة لحدوث العالم. مما أذئ الى أنكاز الفلاسفة الحشر الجسمائى الذى 
أجمعت عليه الشنرائع ب قوم من الفلاسفة :أقروا.:بحدوث, العالم 
وأنكروا الإعادة بعد العدم حكايت فركة' دن عيدة الإصنا الذين كائوا ف عهد 


النبئ أقروا.بحدوث العالم وأئكروا المعث والقيامة والجنة والثالر ' 


د افرقة من غلاة الروافض © اانصورية والخناحية ؛ أثكروا القيئامة 


والشريعة. كناية عن الائمة الذين أمرنا اتباعهم: وموالأتهم من أهل البيث» ؛ ‏ 


وأباحوا المحرمات كلها 4 وزعموا. أن المحرمات المذكورة فى القرآن كناية 


عن قوم أمرئا بنبعض. من النواصب كأبى بكر وعمر . وهبسؤلاء أتبساع' ٠‏ 


أبى .منصور العجلى وأتباع عديذ دن معاوية سن عددث الله دن جعذزن 5 وقند 
مضى الكلام على منكرى حدوث العالم ؛ الكلتيوى صن 7151 116 0.0 


0 


دسشاهه ساون اميا 


عبنم 101 1ت 


ولآ'تبق هويته أضلا خلا يعؤد ٠‏ والمحكوم عليه متفيز عن غيرة ؛ والتميز 
ات غير معدوم . فالمعدوم لا يمكن اصدار الحكم عليه باعادته لانه: 
أماسا غير موجودٍ .. واصدار الحكم لا.يكون الا على موجود متميز . كما 
0 الحكم ..بأن المعاد عين الاول يسدتدعى تميزه حال العدم وهو محال . 
و الثانية أن اعادة المعدوم دتقذير وذوعه لا 'يتميز عن مثله وبالتالى تبطل 
الاعادة للقي الفردي 2 14113 الاعادة ينها والله عاد علن «ابكداد 
مثله مستأئفا ؟ وفى هذه الحالة لا يتميز العادى .من المستأئف ©». وتازم 
. الاثنينية بلا اءتياز وهو محال . والثالثة » أنه لو اعيد المعبدوم لتمت 


اعادته والاول معه. وبالتالى يكون مبتدأ وهو تناقض لان الاعادة ثانية 


وليست أولاً . واذا كان المعاد معادا بجميع عواارضه ومنها الزمان فلا 


'' يكون: 'الوقت الاول معادا ثانيا.والا كان خلفا. . 


وقد يأتى الانكاز من أن الاعادة كلها من عمل الوهم وأن الهلاك 
انما يعنى القابل لكل ممكن وأن ذلك يتطلب اعدام الجنة والنبار وأنه 
يستخيل اأعادة 'المعدوم(1 أ. ودسستمن اذكار الحالة الخاصة وهى حشر 


(5.9) "وياتى الانكار من' الضرورة أو الاستدلال: . فالضرورة تقوم 
على أن“ تخلل العدم بين الشىءة ونفسه مهال بالضرورة فيكون الوجود 
تمعسسيق العدم غير الوجود قله فلا يكون المعناد هو اليتدأ بعينه ه وأمنا” 
. الاستدلال ستل 1 ب الحكم أن هذا عين الاول يستدعى تميزه .فى ' هال 
العدم وهو محال ب الو فرضنا اعادته بعينه والله قادر على ايجاد 
مثله, يد ة) نفنيا ولثفرضه موجودا "حييئذ لا بتغبيزن املعنساد من المسستائف 
ويلزم الاثينية..بدون الامتياز وهو مجال ح ه المعاد معاد يعن اذا أعيد 
بجميع عوارضه ومنها الوتت »© والوقت الأول.» وهذا مبتدا. وهو خلق ) 
المواقف ص ”"/١‏ لل #1 واحتج اللخالف تامور : 1 د الشىع بعذ غسدمه 
فى محض ».ولا تبقى هويثه أصلا فلا يعوذ لان المحكوم عليه متميز عن 
غيره- » والمتمين ثابت ب ل بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله وهو باطل 
7 اح د لو أغيد لاعيد ؤقته الاول معه »© ويلزم أن يكون مبتدأ وهو تناقض »© 
المحصسل: ص ا لا ل ا 0 ياك 
ص 51 4 المطسالع ضص 911 11؟ حجج انكار الاعادة :أ كل ذلك: 
ف مجرد الوهم ب أن الهلاك بمعنى القايل' لكل ممكن' جات اعسسدام 
الجنة: والثار د اسنتحالة اغادة المعدوم ؛ المطيعى ص 112-58 ٠‏ 


صم ىاه © اله 


الاجساد بحجج جديدة مستيدة من حجج 'المندا العام وذلك مثل قدم العالم 
وبالتالى 11 حشر أو:ان الجنة: والنار أما فى هذا العالم أو فى عالم 
قر نواذا كانها 
الا والاول ليس فيه فساد ولا فناء ولا ألم وبالتالى لا اعادة له 
لإنه باق © والثائى يوجب التناسخ . ويستحيل فى عالم آخر لانه لا وجود 
لإشكل الكزى كارع المله مزق تكن الححيد أكتيا كمرية مديوة ين 
ضوع الما ملق الى أكن انمنان 'الهانا واضيم: القول جونا سين 
الآكل فكيف يعود المأكول ؟ وهل اذا عاد الآكل يعود 'المأكول ضرورة ؟ 
وهل 0 لتاكول اذا عاد فردا مشخصا ؟ واذا كان القصد من الحشر 
الايلام أو الالذاذ » غالايلام لا يصمح من الحكيم والالذاذ باطصل لورو 
الفقاب21 1 11 يو لحديعة النراتق ملي حكن ور وروا و قي 
اللاكان :بود غليها "آنا نحم «ركلها ا أو تدمح اخرى شفد على : الحفرئة 
الأننائية .. فالاطادة. امهل من الأتداء © والفاون على الال قائن على 
الثانئ بطريق الاولى ٠.‏ وقد يؤدى الكار ' الاعادة. وحشر ,الاجس بماد الى 
الول بوجود. أبعاد ات 1 متناهية لضرورة © وجود أجسسام لا تنناهى 


وبالتالى اله ول دقدم العالم 5-2576 ا يثاق .القول بالحدو اث 55 يا : يديل الى 


ري الو جود من. جذيد فى المقدمات النظرية الاولى ؛. ولكن. قد تؤولٌ .. 


الاعادة مع حشر الأحساد بأن الغاية منها ليست العديد” النظرية التى : ١‏ 


ا و اقعة مادية نمكن مضعم ولعي نال لعلمين الطديغيى أو الالهى 3 الفاية 


2 


(1؟) حجج” المنكرين لحشر: الاجنناد : 1[ ل لو اكل' انسنان انشانا 


دحيرث لبتم المأكول جزءا دن الآكل ٠.‏ فيا نا الحشىر أمنا لا لغرضن وهو 5 


«عبث أو لفرض يعود الئ: ألله وهو مئزه أو 'الى'المبد وهو اما الايبلام 
وهو محال لقدهاه وا ما الالذاذ وهو باطل 3 امو اف ص عد لل ام حجيم 
المعارضين : ! العا م أبدى فالقول بالحشر محال ب - الجنة والنتار 
اما فى هذا العالم أو قعالم آخر » فى هذا العالم ف عالم الافلاك أو فى فى "عالم 

العناضي + :و الاول" انين ليه ١‏ فسكاة ولا بكرن ولا ال ان را 


التتاسيخ 3 وبستحيل ُ فى عالم آخر الانه لا وجود لشكل كروىق خارج العالم 2 


بج مسي 0 | أكل أنسسان أنسانا ذا الكا اش القصد 'مناه لابلا م أو الإلذا د 5 
5 الاق بذلا ِ يصيح دن الحكيم و الثانى بناطل 6 لعفل حن 3 9 ١‏ : -3- ٌ 0 0 4 
اللطالع صن 516 سد 7118 . د ٠‏ 07 


فى هذا العالم فابا أن تكونا فى' عالم الافلاكِ أو فى عالم . 


منها .عملية صرفة '. فالاعادة وحشر الاحساد الماية منهبا الترغيب 

والترهيب وحث الناس فى حياتهم على العدل وابعادهم: عن الظلم حتى 
113 3-5 8 57 و 5 7 4 5 

بصاح حالهم فق الدزيا ٠.‏ وتأويل أمور.المعاد على هذا النحو مثل تأويل 


اهبايث + غالفاية. من العقايات والسشيعيات واحدة وصطى توحيه النفس 


الذتيا بوليسن. اعذاذهى : لاخر ".آنا يكة الاخقباط فى رهيان علي 
الحشر حتى ان سما الإنسبان فى حالة عدم وقوعه ‏ 0 يخسر شيئا وان 
كسب ف حالة وقوعه غائه يكسدب كل شى ع 8 وهناك تكون الدياة مقامرة 
والعقائد رهانا الغاية منها أيضا المكسب العملى فى الدنيا . فصلاب 
الآخرة انها يكم تحصيلهء فى الدديا 3 ملا وجود ليقين نظرى ق أمور المعاد 


ايا الليقين عمالى خالص١١ ٠. ١١‏ وكان القرآن دن كل 3ل حادل المنكرين 


١مس‏ مم 


: (11؟) أها الكلام على دن أقر بالحدوث وأنكر الإعساذدة ذوحجحب 
النىء عن العدم انتداء يدون قادرا على اعادته أولى اذا لم يلحقه العجز 
أصلا »؛ الاصول ص ؟؟ ل 197 »؛ يعيد أول الخلق فى الآخرة مثل 
القع ندافاة. فى ون الكلق فى الذنيا كزنيية ابكادا ين العمته رذا على 
الفلاسعة الذين انكروا .حفر الاحساد ٠‏ انتعار الفلاسفة #واستجللة 
الإعادة تفضى الى القول دوخودا أمعاد واءتدادات لاتتناهى لضرورة وجرد 
أجسام. لا تتناهئى » الاصل. القول : بالقدم: واستحالة سبق 'ما تجدد من 
الإبدان بالعدم « وما ورد به السمع من حشرها وأحكام معادها فائيا 
كان ذلك لاخل الثر غيب والتر هيب دما يفهمونه ويءقلونه لاحل صسلاح 
نظطامهم والإغلات من تأويل علئ لحو تأويل أخدار الصفات وما ورد فيها مدن 
الآبات جمعا بين .قضيات. العقول وما ورد به الشرع المنقول » ؛ الفاية 
جره 51 : الاحتياط 6 الايماتن بالمعاد واجحب ال الانسدان 0 
الخنافسنى والديدان والكلاب ا وقد قيل شعرا! : 


قال المنجم والطبيب: ‏ كلاهنية. “ان يكقير” الانجيوات هلها  .‏ اليكينا 
أن ضسحع قولكيا فلسث بخاسر. أو صصح قولى فالخساز عليكما 


ترك بين 


الاغتقاد بالعاد على وجّه الاحتياط صحيح فى مقام الاعتماد لان العلم. 
اليقينى لإند للمجتهد والحكم: الجزئى للمقلد 0 والحدية قٌ بطلان. الساطل ٠‏ 
فالدئيا دان امتلاء واختبار يتلقفئ فيها المذست جزاءه والمسىء سات 0 


ان ا 


للحثر كا يجادل المتكلمون | الفلاسفة وبالتالئ دخل : الموضوع فى علم ' 


الكغتائد دن منائكشتين تاريخيتين الاولثى 2 نداية الخضارة ىق أصل الوحى 0 


9 ب البعث : ٠‏ 
| ثم تتحدد 'المسألة أكثر فأكثن وتتحول من مجرد مسألة ميتافيزيقية » 
1 اعادة المعدوم دوحةه عام الى حشر الاجحساد دوحه خاص الى مدوضسوع 
البعث الذى بيجمع ين النعام والخاص 7 ففى أعنادة المعدوم :الاولوية للفعل 
وللقدر 0 الالهية ف حين أنه 26 البعث الاولوية للشىء ٠‏ يا لد والذكف-ور 
معلى واحد وهو الاخد واج مدن القبور 0 وحشر الاحسناد يعنى اسوقها ان 


.امو كف المسدمى بالحشر بعك 0 دن .القدون المسمى بالنشر ' 5 فهوى 7 


فعائى مثتقارية والخلاف ديئها ؟ فى التوقيت أى ف وت الحدث . بالبمة' ١‏ 
00 أولا م الحشر ثانيا 5 الاول الخروع مسن القدور والثانى الوصول 


اليج الأوئقئف ٠‏ والمهم هطو «عموم النمعث ولديس' بعث فرد بعينه لانها قضية 


|مبدأ وليست قضية شخص!(؟١؟)‏ . ويتم البعث عن طريق تجميع الاجزاء. 


فموضوعه 5 الت من 0 ا 0 6 اموقئنا من الك 
عش ر) 0000 : : ١ ٠‏ 
(21). الحصون ص 0 1 ش 


رفوم عند أصخاب الحديث إوامل السينة البعث بعد الموت 
حقل » مقالات جح ١‏ ص فريك الابائة دن ١,‏ 04 النسفية ص ؟ !| »> الإعتقاد 
. عليه بكول ام ذف والبعث بعد 'الموت 4 النقنةه ص 601 وان سمحانه 
ابعيد البعد ساد ويحيى ألاموات. 2« .الانصاف ص 58 »© أفلناث اليضة 


والنشو شاك الفرق ص 11" م اثبات اليبعث معاد الموثت 4 الققه ص 000 


الساعة آتية لا ريب 'فيها 4 واللنه بسعث مدن فى القدو ور 6 الايانة ص اانن عبد 


الله 2 ف الآخرة الثاسس وسسائر .الحيوانات التى فاتك 2 الدنيا خلاف دن كال . 


انما يعيد. الناس دون الاحياء 4 الفرق صن 4 الابسبان بالبعث )» 


كت 83117 عت 


الاصلية من أول العير الى آخره حتى ولو قدمت . ويتم البعث ابتداء 
.من العظم بعد أن متحلل اللحم وتأكله الديدان . فالعظام هى التى تحيا 
... يوم القيامة كما أنها ما يخلق قبل أن يكسوه اللحم()١؟)‏ . والحشير غلى 
أربعة أنواع : اثنان فى الدنيا واثنان فى الآخرة . غفى الدنيا اخراج اليهود 
.من جزيرزة الغرب الى الشام » وسوق.الار. التى تخرج من أرض مدن 
افيه الكقار وغيرهم من كل حى قرب قيام الساعة الى المحثر فتثيب 
معهم, وتقيل مغهم فتدور الدنيا كلها وتطير »' ولها دوى 1 ف“ الرعيبة 
العاهنا وكا اللفحان”والاتعفن'.." بن. ملع انها مريلة عن .ققد الل 
وانساق معها سلم منها ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلئه . وبعد سوقها 
لمم الى اللحقى: وروكوى بالفيخة: الأول تيك يد مد قبي انين التر هاا 
الدئيا ٠‏ وواضح فى المكان الإول هو المعنى الحرفى للحشر أى اخراج الناس 
نو كان الس كاف فال شرع البووزة رين اسرد ذة العروية أكن كانه 


| مع 2 


الحصون ض 485 المسائل ص 51/4 .58 » يعنى البعث الاعادة بعد 
فناء هيئة. البداية وليسس بعت الاثبياة الى الكلق: .. الأيمان بالعفتر' .؟ 
أت ' الدين 4 وانكاره كفر باليقين 4 شرح :الفقته ص مه ؟١‏ 4 
السمعث عودة الحياة الى الايدان' والنشور الخ ردج من القدور 4 المطيعى 
صن ه/ا ساكلا ؛ ومن أنكر بعث أرجل بعينه لا يكفر لان الآية فى عمسسوم 
ب االسعيث 4 الدر ص الماك شرح الخريدة ص اذل 4 عدد السلام لوه 317 1 أسبء 
كنا ا ا 


يي 
)5١15(‏ ) .البعث هو أن يمسعث الله الموقئ دن القبور بأن يجمع أجزاءهم 
الاصلية وبعيذك اليها الارواج 4 سعث لاس للحشر : عبارة عن احياء الموتى 
واخراجهم دن بور هم معد جمع الاحزاء الاصلية: 5 والحشر سدوقهم جميعا 
الوقن ) اليحووى حرا عضن ا" وتوسيل فر + 
وقل يعاد. الجشسم بالتسوفيق ' عسي ام .وقيل عن تفريق 
محضنين لمكن :ذا الخلاف خا بالا بيسساع ومسان عليهم نينتا 
ل ل سا ل ل سي 
عن 110 ا الس ع الا الجن 11 ك1 


نه 84 ب 


الاج (المواس * الادلن ع اخراج الكفان. بالنار من مدن اليمن خسارج 
| الجزيرة الى يوم القياية : من تعرف عليها سلم منها » ومن لم يعرفها. 

احتزق بها . وهذا النوعان وان لخ إن الفرمين الأخوين انا موكيا 
امتداد ا الدنيا فى الآخرة قياسنا للغائب عل ى التساهد ' آم وها 
الآخرة فهبا البعث والخروج من. الارض الى يوم الحشر راكبا. أي ماقسيا 
أو متكفئا على وجهه وضرف الناس من الموقف الئ الجنة والثاز ٠‏ الاول 
.يبدا من الارض خارجا عنها . "وصور الخروج اسلف :دن ع لحان : 
أفضلها الراكب وأقلها الماشى وآخرها المنكفىء على الوجنه ٠.‏ الراكب 
هو التقى 4 والماشى على. رجليه هو قليل العيل والمنكب على وجهه هو 
الكافر . الركوب دلالة: العظية ؛ والمشى للرجل العاذى »© والائكفاء على 
الوجه غلامة الذل والمهائة : والثانى حثبر الناس من الوقف قبل الحبساب. 
الى الجثة اى االثاز بعت الحسات. .وقد فصل الفدونية” نوا ع« احفر 
واعتمد علم أصول الدين فى هذا الموضوع على خيالات التصوف(0 ١‏ ؟) 3 


ويكون البعث بالاجساد والارواح بمعا وليس بالاجساد وحدهسا .لان 


'الاحساد له تحيا الا سغدودة الازواح اليها 4 وليسس بالارزواح وحدهبا لان 


الثواب؛ والعقاب : للا.جسساد 0 والارواح معا ٠‏ والسعث غير التناسبيخ 2 ففى 


التناديخ تعودا الأزواح الى اجساد يتككلنة 4ق الخليا © الروبع المسيتفة :. 


5 شالب عدن والروح السيئة 2 كالب )ا سوع أى انتقال الروح هن ددن الى 


بدن مخالف للاول دون ما جنة أو نار ف حين أن السبعث هو عود الروح 


الاجزاء الإصلية من أولي العمر الى آخره(1 ١‏ ؟) ٠‏ ودددا الخثشر بأذنواعه ' 


(م١؟)‏ 6ك ابن عزبى. عشرات دن الحشر طبتيا لتجارنه الصسوفية 4 
البسيجورئ جح" ص 7 50 7 4 شرح الخر بيدة ص ؟ه 4 عدك ١‏ السسلام 
كو90 1 ه18 : 

5)) فى بيان ما ناد من الاجسسام والقرواة ا ملك بالبيود 


السسايرة اعاناة. الاجسام والارواج ورد الاجساد الى الارواح ب لم. 


, أذكر رتك كك لولية وأكث, ر التنصارى اعادة الاجسام. والثواب والعق 
للا رق اج لح سداق عند أهل التناسخ قاد بكرور الاروا 6 فى. أحساد 5 


ا ا ل 


الازيعة من مكان معين هو القدسسن المددلة ©» التى لم بعص الله أحد عليها 
وهى غير القدسنى اللمدينة الأرضية . ا" من حيث المكان . أما من حيث 
الزمان فيبدا بالئفخة الثانية وهئ نفخة البعث اذ تجمع الارواح فى الصور 
وفيها ثقوب. بغددها تخرج الارواح إلى أجسادها فلا تخطىء روح 
حسدها .اها النفكة" الأول '#نقم امتزافيل. فق “الخنون الشحة الازلى + 
. فعذدها قد تفنى النفس © وقد لا تفنى . ائما لا خلاف ف بقائها بعد النفخة 
الاولى بعذ فناء الجسم حتى الانبياء والملائكة الاربعة الرؤساء والحور 
العين وموسى . النفخة الاؤلى اذن غناء الارواح كلية »؛ ما بقى منها قبل 
ركه «الختناد ها إن جك بسن ينها شد ورف «اخوج انها ترد واليقة ‏ العانيتة 
فك اللروام ون شرب الحو يهفنها وعان العبوو ديا الانه دين ب 
الكويت بن : ناكا كدق لوه ال لاد ول ركليو التصر ‏ أسيذا «١‏ الحيوت 
أم بعث الارواح ؟ هل هو آلة سمعية أم آلة بصرية ؟ المهم فى النفختين 
أن البغبث يتم فى الزمان » وما بين النفختين أربعون عايا ! ولكن بحساب 


من ؟ يخساب الدنيا أم بحسياب الآخرة(/ا١؟)‏ 5 وكيف يكون مصذوعا مدن 


0 


6 الدنيا وأن كل روح أحسنت ف قاليها أعيدت 6 شالب حسن 2 والعكس 
بالعكس . أرواح الحينات والعقارب كانت. قد أسساءت فى بعض التوالد؛ 
الأفسول صن 761-086 > والبعث خين 0-0 اك انتقال 
الر وح عن مدي نري عق 0 للاول وهو كالم يكالجنة والتسار 
وتات أمور. المعباد فى 'حين 1 ن المعاد هو لاجر 0 0 من أول العمر 
الى آخره » شرح الفقه ص 16 !1 ؛ التنتازانى ص ١١4‏ 116 » 
الأسفراينى حن 115 0-5 أ 5 


(110؟) يذفخ فى الصور النفخة الاولى فيسسوت أهل. الارض 
والسمو أت ٠.١‏ والصور هدهو و شىء كالقرن 14 اكبير جدا دنفح فيه أسر افيل أحخد 
كباز الملائكة .. ثم بعد مضى زمان طويل: و الخلائق موق بتنقورة خسن 
فذيبعث الله الموتئ مدن ه قبور هم ويحشرهم الئ الموئف 6 الحصون حصن مم © 
النفخة الثانية بداية الحساب َْ الصوز ٠.‏ وهق قرن” مدن دور كل ثذب 
فيه كع رض المجماء والارض ( العقباوى ص لاله ره © وقد فيسل 

سين 1 : 

وق"فتساء الى لدي" النفخ: انم اتتعطور السك يقاها الذي مره 


الجوهرة جه 5 صن ب 1 .4< عبد السلام ص ؟18. ولد 1 2 


0 0 


0 


نار » يلاقى من نفس العذاب “الذى سيبه للآخرين . واذا كان مقبلا 


على الشهوانك والاذات مائعا حق |للنه دن اموأله اه يخرج اه نتن 
من الجيف وكأنه أكل 2 يطئنه إخار! وشبعيرا 8 :واذا كان "دن أهل الكسر 
: والفكث والخيلاء فائه يخرج الإيسنا جبة #أسابفة :دن قطران لاصقة بجلده 


اذاخلة له وكسيرا لتتستحمة وقلبا لدذياه فى آخرته(م,ا 3( 9« 


رم و مسي الككلنون وحدهم العقلاء البالغون: أم. سينعث 

أغيرهم من المجانين والصباين.؟ ولم ينعثون اذا كانوا لا يحاسبون ؟ د 
' أية صننورة دخرجون وهم غير مكلفين ولا ينطبق عليهم قانون الاستحقاق 

هل يبعث الملائكة وهم غير مكلفين أيضا وأن كانوا 'يحيون ويموتون ؟ 

وكيف.يموتون ولا أجساد لهم ؟.ما زستالاتهم وهل يقضرون فى أدائها 

٠‏ حتى يستحقوا الثواب والعقاب ؟ وهل لهم عقل وحسرية وارادة حتى 

يعوا ف يعارضيون كا بعل ابسن ؟ وهل يحتر الكن والفب اطق ؟ 


من هم" أنبيائهم ورسلهم وما هى رسنالاتهم الثى أرسات اليهم وهل لهم ١‏ 
ش عقل واسستطاعة على الفعل حتى بكو نوا معاوييده ؟9 هل نسعث البهائم ْ 


والخشزات والطيور 8 015 تشعث الوحوشس الكاسبرة والحيو انات المفتر سمة 0 


دن هيم رسلهم وأنبياؤهم وما جوهر ر.رسالاتهم 0 وهل 'لديهم عمقل ورؤية : 0 
أو ندرة واستطساعة عل ى الفعل 0 وماذا عن 'السقط الذى ند تتم أعضاءه. ولم . 


سر اليه ديد ولكن دخات دياه الروح 0 هل هو مسؤول بالغ غاقل حدتى 
تعاد اليه الحياة ود يبعث ويقف يوم الحشر اننظارا للحسساب ؟ ولكن هل 


.تفاس الامور 'الاخروية على الامور الدنيوية:؟ اذا كان الصبية والاطفال. 


. والمجانين والسقط كل ذلك غير مكلف فى الدنيا ألا:ترد الينه الروح فى 
الأخصد ة كا قاننت الوك اذه وار التعناة :والبقاء ؟.واذا كان المجقط الذى 
دخلت فيه اوج قبل أن يرى: الذنيا يرد اق اشير فى مثل اهل الجنة 
طوالا ا عرهها ؛ وبهاء.وجمالا » ألا.يكون ذلك استخقاقا وبالتالى 
يتسساوى. مع أهل الاستحقاق :عل والعء 'والحقيقة أن كل هذه 


3 


2-8 


(14)! البيجورى < ؟ ص ١ /١‏ ١لا‏ 4 شرح الخريدة صن 08 . 


ل 97.م لد 


نور والنور ليس مادة تكون بها ثقوب ويءسك بها انسان وينفخ فيها 
دفماهك 0 وكيف يكون غعرضها ا لحدفة السيوات والارض 8 وماذا يكون طول 
أسرافيل وعر ضاهء وهو الذى يمسرك بها ديديهك ويحرك عل 5 ى ثقوبها أصايعه 0 
وهل الروح تتحتاج الى مثل هذه الفنخامة أم أ أن كل تضخيم دو وا تشدخيص 
لمدى الهول الذى بلافيه الانسان بعد الموت وما ينتظره دن حسسداب 5 ش 
ثم يبدأ الخروج هن الارض والحشر الى الموقف . ولكن من هو 
أول من تنشق 'عنه الارض ؟ بطديعة الحال هو النبى . كيها أنه هو أول 
داخل الى الجنة وبعذه نوح : ولماذا نوح دون موسى أو عيسى ؟ الا تقول . 
.كل أمة عن ثبيها أنه .أول من يخسرج الى الحشر وأول من يدخسل الى 
الحبة 3 ولاذا برد بسعده الضحابى 04 أدبو بكر قبل باقى, الاثبياء 8 ؟ ولماذا 
لا يأتى عمر بعد أبى بكر قبل الاندياء ول عور ورؤيته يشهد بها الجميع 0 
ْ ومازالت حدىئ الآن دوة وندر اسا عل لد أ على اله وافع والدفاع عن 
ماح الناسس.ونمنوذج الحاكم 5 ا هذه المقاضلة اسقاطا قُْ الدنيا 
على. الآخرة: طبقا لتضور المجتمع -لافضلية. الانبياء وترتيب .الصحابة ؟ 
ايكون الحشر فى صور مختلفة حسبب الاعيال ٠‏ فاذا كان الانسان. زانيا 
. فائه يخرج فى صورة 2 ا ريما 2 لإن' الحياة الجنسية للق رود حياة الماع 4 
مؤخرتهم ظاهرة » كيرا مكورة تدل على التعرى وعدم الحياء . وسكي 
مصدر التهكم الاسائنى عندما. بوصف اسان بأنه قرد . . واذا كان من آكلى 
الشحق والمكس اكه علقي ف ساو كتزير انهاه الخقير اقل التذار انك 
ْ والاوساخ ٠.‏ واذا. كان جائرا فى الحكم فانه يحشر أعمى نظرا لان الجور 
عماء والظلم :فئدان الأنض ين 8 والرؤية 5 واذا كان معجبا بعمله انه 0-8 بج 
١‏ أصم أبكم' حدتى لا 00 فى الاعهجاب فلا يتحدث , إبثناء النفشس ولا وتسسس وبع 0 
ثناء الآخرين. وكام تدك فى الذنيا تبك منها ف الآخرة دي اذا كات 
واعظ فوع 04 منافقا . تخالف أشعاله, أذو اله فانه 4 يحشر ياضعا لنسانه 4 
نا 0 صصدرة 6 ل القييم ان هاه جزاء له عل الؤكه بالكلام 
دون أثمها مك بالافعال. 3 واذا كان مؤذيا لجيرانه كانه يخرج مقطدوع الايدى. 
'والارجل إجزاء له عل ى. سسعيه باأسينوء واستعماله الاطراف للاذى . واذا 
كان ٠‏ سساعيا بالناسن الئن السلطان فانه يخرج مضاويا على جذوع دن 


الصنسور انسائنة خالصة تكسو .8 ى قياس الغائب على الشاهد خاصة 


كأ 


والحقرائك ْ 50 المباه(؟19؟) 


0 صور الحشر وطر دقة لو وصول !! لحت وق تون الاطفال فى الجنان 


: شكما أن الموت 0 لا بكرن مجحرد حادثة: طديعية : نتوقف وظطائف 


الحداة سس بل يكون مونا شعوريا كم من الناسن أحياء وهم أموات وكم دن الناسس ' 


3 .اموات وهم أحياء فكذلك قد لا بكون البعث واقعة مادية تتحرك فيها الجبال» 


وتسوعج فيها التحنعنن وخر 25 لها الأحشحتاد بل يعون المعيث هو 


سعث الحزب 4 وبمعث الامة 04 ومعث الى روح ٠‏ فهو واقعة شسعورية تدتن 


لحظة اليقظة فى ) الحياة 6 مقادل لحظة الموت والسكون 8 ولذلك كانت 


امد الصف كلها حياة وحركة : يعنى النعث اسسبتمرا 5 الحياة وأن الموت 


ما هنو الا حالة عارضة . لذلك آثر كثير من الادباء تسميتهم رواياتهم 


1 البعث ( ٠.‏ وهبوق الاسم المفضل عدد جمينع رواد النيضة الحضارية 1 


لدى كل شعب وعنسد كل أية , 


13 الله كتاتيدين: الققادد سق الحبابق: والسسيهان :والوق 
والث شياطين وا لبهائم ارات والطبور للاخدا ب اأواردة ف ذلك 5 و من 
السقط الذئ لم دم أعضاؤةه هل بحر ؟ انا نف في“ الروح يحشر عفدن" 


ذى : 
والهسند . اذا استيان دعد خاقه بحثشر 5 وهذا حكم فقهى تتراب عل يه 


: مسعحض.س الامور الدنئيوية ولا تقناسس عليه الاحو أل الآخروية 4 شرم الغذكئةه ١‏ 


ص ؟١1‏ 18 4 لإ فرق فى ذلك بين هن ارت من الائس والخن والماك وبين 
من لا يحازرى كالبهائم : والوحوثشسن ٠‏ ذهدت طائفة الى أنه لا يحشر ‏ الا مدن 
يجازى . وأما السقط الذى لم يتم ساتة أشهر فان ألقى بعد. تفخ الروح 
فيك أعيد دروحه ويدخل الجنة 3 «الجيال 8 والطول كام لها 5 وان ألذقى شل 
لفاح 8 روح كان كسائر الاجسسام: التى لا 2 فيها كالحجر فيحثشر ثكم 


يبصير دذر ايا 4 البيحورى د ؟ ص سد ا/ا » شرح الخزيدة ص م 014 
ْ عند السبلام من 717 1١‏ لتكت بم" ١‏ 4 ف ديسان ما تعاد دن الحيوانات . ورد 


الخبر ناعادة ”م واقتصاص سعضنها دن بعضص 5 وهذا جائز 6 العقل 
غير رامت . أن أعادها الله حاز أن يغنيها دعد الإعادة وأن يجعلها تراسا 
فيقول الكافر ياليتنى كنت 7 در آنا 4 وهو أذ دليسن 85 وعدد أبى كلده مدن القدرية 


الحيو اناي ا لحسية أل نى فيها مشافع الدنيا تعناد الى الخنة وااؤذية قديحة : 
المنظر الى جهدم 4 لد . وخ ص م 5 را 34 وعد أبن عمرأن 4 
الحيو انات مئان ددذى آدم لا حشر لها 4 الدر لاعن 35 ٌ ل 0 


أد حذيئة والا فلا وهو اذهب الماختشار أى الحشر المركب دن 'الروم 


6 5 2 
5 ل المعاد الرؤهانى , 


و قاين فس الادوات والمعاد الجسمانى والبعث ؛ وكلها تتطلب 
اعادة الحياة.الى: الجسد. مها يسبب صووبات نظرية ومشاكل يصعب 
حليا »؛ يأتى المعاد الى روحانى وافنما حدا لهذه الصعوبات ومس ستبعدا 
معظم الاشكاليات مسستفنيا عن الجسد كلية فلمعاد للارواح وحدها . 
هى التى. سستنال الثواب أو العقاب . ولكن استبعاد اشكاليات احياء 
الجسسد أوقع فى اشكاإليات الخرى بالنسسنية لل 3 غاذا كانت الاعادة 
ممكنة بشكل ما باذ تعنى: الروح فى المعاد الروحانى 


أ ساماذا تعنى الروح ؟ التصورات تتفاوت بين التصورات المادية 
والقصور ات الروحية ٠‏ نحقد تكون الى روح حسما لأطيفا قغفافا يذتشر قْ 
البدن ويتشسابك معه »6 يصعد ويهبط » ودعرج ويرد الى البرزخ . وهو 
جسم ذو فسورة وفع وهيئة لا فى الظامة والكثافة والرقة والاطافة 6 
بالصورة أقرب. الى طبيعة الروح من المادة »© والشكل أنسب ليا 
من الثقل والوزن . والهيئة أكثر ملاءمة لها من الكثافة والظلمة . وان 
الروح والعروج به فى حواصل طيور:خضر الىالجنة والهبوط به الى 
سحيق النار يدل على أن الروح جسم . كبا أن اقدال نعضها ثى 
يوم 7 أآلسرت 0 1 توحيا" والبعض الآخر بظيرها دليل آخدرز علي 
أله سه 1 الروب هنا سمورة الجيم” اق فيئقة 1 كانت الصورة 9 
مبد! التفرد الجسم والتعين للمادة ”. ولكن: يظل الأفسكال قائيا : 
الروكم جسم ؟ وما فئلته .بالبدن '؟ هل همسا متحذان مادايت الروج جضيا 
أم متمايزان * وما وجه التمايز ؟ قبد تكون أقرب الى الاتحاد كما هو 
٠‏ التكال غقة الفليين أو اقرب الوه القنار كن هو الهاق علد المكتيان: . 
ولك لا يوجد مكان للروج فى الجشد والا.أذا قطع عضِو فى حيوان 
قط غضو في الروح . وذلك لان لطافتها تقتغخى سرعة انجذابها من 
العضو المقطواع قزل انفتصاله : ؤاذا كانت بالجسم' هل تكون بالبظن 
أو “القلب: ؟ ولماذا .لا تون فى الذماغ وهو آخر حوفي 


الالسيتتيان اذ للصدعة 3 رفخ ذن البديين. لم اراس 0 اكد كن اتصال 


ع 0ك 2 


0 00 تنحيزيا أى دفعة واحدة والبعض الآخر” تدريجيا 4 الاول بالطفرة 


والثانى بالتطور » الاول بالخلق والثانى بالطبيعة . وقد تظهر الحياة فى 


1 الحسيدة عادة وليس بملامسة الروح له - ونالتالئ تكون الروح علة مقارئة 


وليست علة فاملة(.؟5؟) ..وقد ظهر هذا التصور المادي للروم فى اطار 
القمبورات المادية القدينة_التى .انتشرت فى البيئة 'الحضارية . قد 


كانت الروح جسما ماذيا يوصف بالطول: والعرضن والعمق . وهو تضور 


5 طبيعى صرف لإ.يدخل 8 الاعثبار صلتها بالددن 34 "واد تكون لها صفةه : 


(.؟؟) مذهب أهل. السسئة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوقية 


أن. الروح حِسم لطيف شبك بالاجسسام: الكثيفة اشتباك الماء بالعود الاخضر , 


( الجوينى ).. فهى توصف بالهبوط والعروج والتردد فى 'البرزخ أى أنهبا 
جسم وصسورة فى الشكل والهيئة لا فى الظلمة والكثافة والرقة واللطافة » 
قد المتلام ص |١779‏ 156 »6 الروح جسم »© لصور 00 فى الشكل 


والهيئة »؛ ذو جسم وددين ورجلين وعيئين ورأس 0 برفع | لروح ويغصبرح 


35 ف حواصل طيور خضر الى الحنة ويوبط به ال ى ديق دن الكفرة 0 


دلالة على أننها جسهم لطي 14 الازشناد ص برا 5 البيحورى 5- 3 0 0 
وعند. جساعة مدن أهل النئة الروح جوهر اسارية 8 البدن كسريان ماع 


الورد فيا الور د . خلق الزوح ,الامر: التنجيرى ولابعض الآخر باللوصف 
التدريخى ٠‏ شرح الفقه ان ل 53 6 وف مقارئة: ذلك رحبو 


0 الامر التنجيزى. ) ودارون / الوضف الثدريجى ) ينظر القسم الثانى دن 
«التر اث 6 التحديد 4 ك4 ركه دن التراث الغربى الجر الخلين )العصور 
الخديثة . 0 في العقائد لاخر رك 


ل 0 هى 00 ره 0 . فييك النص بهذا السيئد 
00 ج »اص 56 ل 1 » لكل. اسان روح جرت. عادة آلله أثها اذا 


كانت فُْ جسدده كان حيا وأذا خارقته لذقه الموت 4 الحضون ص كلمن “© 


أجرى. الله العادة بأن يخلق الحياة ما'استيرت هى فى الجسد فاذا فارقته' 
توفت. الموت الحياة . الحياة للروح :بمنزلة الشسعاع من الشملس ٠‏ فان؛ , , 


الله أجرى العادة بأن يخلق النور والضياء فى .العالم مادايت لكين 
طالعة كذلك يخلق: الحياة ا مادامث الروح فيه ثابتة . والى هذا مال 
متسايعم الصوفية 4 سراح الفكه. ص م سيد ؟به 04 وعدد' أرسسطو لما كن ف 
منر كديا جسسوأ فالروح جسم 0 ل ع ا , 


لا اام د 


الحد والنهاية و بالتالى لا تفارق اليدن عند الموت ومن ثم لا تميز الديوان 
0 ْ 

وقد نتحددا الروح بالنفسس ويكون هسو مصدر الحياة ومددؤها 5 ولا 

يختلفب قّ هذه الحالة أبيضا عن الحسد أو أحد عتاصره مُكل الدم أو ١‏ 

المزاج و طق اجتباع العناصر الاريعة قُْ معذى أخامسس 4 أو الحرارة 

الغريزية أو الابخرة المتصاعدة. الى الدماغ والذى يتولد من حركة الدم فى 


الشرايين والاوردة التى بهسا حياة كل حيوان . ولا تختص“بنوع الانسان 
وحده ؛ وهو موضوع علم التشريج(؟2؟؟) . ولكن تظل الروح جسما 


2 ئ70702::--:-:-0 
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ش (1؟) فى الثنوية المانوية النفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول ٠‏ 
وعرض وعمق وأئها غير.مفارقة فى هذا العالم لغيرها مما يجرى عليه حكم 
الطول والعرضص والغمق 4 فكل واحد منهما بيجبعهيا صفة: الحد والنهاية 4 
, وعند الديصانية. الروح لها صفة الحد والنهاية الا ,انها غير مفارقة لفرها 
مما لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان » مقالات ج ؟ ص ؟؟ . 
. وكذلك الحال عند أبى بكر الاصم ابذى قال : لا أدرى ما الرؤح . ولم 
١‏ (5؟؟) اختلف الئاس فَْ الروح والتفسن والحياة “هل الروح هى 

. الحيناة أو غيرها ؟: هل الروح جسم: آم ل ! عند النظام الروح: جسم وه 
الئفشس 4 حى منفسةه. 8 الحياة والكوة ليست مسعشى غير الحى القوى . 


والروح فى هذا البدن على جهة أن البدن آنة عليه وباعث له على الاختيار . 


ولو خُلْص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطراز » مقالات ج ؟ ص 
7؟ »© الروح. من خنسس: واحد © وأن. سائر: الاجسبام من الالوان والطعوم 
آفة عليها اك الدنيا التى هى دار' بلوى. واختبار ومحن حتيى نصح ذيهنا 
الاخثيار ؛ الانتصبار. صن 51 37 © وعند الجبائى الروح جسم وهى 
الانسان ..١‏ فالرؤاح لا تجؤز. عليها الاغعراض ٠‏ وعند الاصم الحياة والروح 
لحقيقة الشىء لا على أنه معنى غير البدن . الروح هو الدم الصاق الخالمن 
من" الكدر والعفونات -وكذلك القوة. : وعذد أصحاب الطيائ الحيساة هطى 
..الروح والجياة هى الحرارة الغريزية. .. الزوح اعتدال .الطبائع الاربع أو 

معتدل . ولا يوجد 6 الدنيا الإ الطبائع الارمعة 4 الروح معذدى خامس غير 
الطبائع الاربع آى أن. الروح أعمالها طباع عند البعض واختيار عند البعض 


مي 


تعد 017 م 


والحيْاة عرضا لي ومع ذلك تون 1 الوبرة فلن هد التسوز 
حين ان البدن آفة على الروح وباعثا على الاختيار وكان الرح تتملهل 
من وجودها ! فى البدن وتتمرد عليه وتبغى التمايز: عه والاستقلال هئنه 
والخروج عليه . ولو خلص الروح من البدن. لكانت” كل أفع اله على 
التوا لور لساري وقد اتصبح الققمن مان تون اقم والجو عن حت 
يمكن الجمسع بين التصوره ين. المادى والروحى : وقد يحدث التمايز :بين 


لتقي وال روح 4 وبين الروح والحياة 9 فالحياة ل وى هذه 


الحالة يكون الذوم سباوب النفس وال روخ دون الحبا اه 5 ولكن هل النفسس 


للجسم آله اه مهسا عل ئ الفعل 0 هل هناك قات قَّ كل 


عر رضن فك 


حدسك 04 روج اليقظة تغيب عند الثس.وم وروح الحياة الفذى تفارفه» اتعسيك 


١‏ الموت 4 فالموتة موثتان ) موئتة عد النوم وموتة عند الموثت ؟ِ وأند ارتدط: 


هنذا التصون المادى الثسبمى” 4 الروح باعتباره لفسا وحياة وعرضما 4 


بالبيئة الحخنارية: القديية معد عرضها على العقل' والسمميع وايجاد عض ١‏ 


المشروعية لها خاصسبة وأنها تجمع بين المطلبين. العلمئ: والدينئ © العقلئ 


والسمغى(؟؟؟) ..وقد تكون جوهرا متعلقا بالبدن :غير داخل فيه ولا 


بيسده مويه بج سمدم سس سممسيده مع عنميو سسسب ويه موه مسجم لجسم امع 0 


تت 5 
الآخر 4 مقالات د 59 صن 4" 4 وعند جعفر لرقة مدر التفسن ١‏ وار ليسن 


هو هذا الجسم. يسن دجسم ولكنه معثى بين الجوهر والجسيم 14 وعند ؛ 


جعفر دن حرب الئفس عرض 6 الجسم 6) أحد الألات التي يسسمتعين .بها 
الائسبان عل الفكعل كالصحةا والسلامة وما أ شدبهها وأذها غير موصق فسةه 


دشىء دن اك الجوهز والاجسام 4 الروح: عرض 4 وعدد أبى . الهذين 


النفس.ن معنى غير الروج 4 . والروح غير الحياة 4 والحياة عر ص 4 والانسان 
د يكون 2 حال 6 قومكه م الثفسن 0 0 ل « الله يدوق 
الإأنفس حين موتها والتى | لم تي اق مثامها (ن( : 419 ) © مقالات - 5 
ص /ا؟ سأا56 . ١‏ 0 


(9؟5؟) وذلك مثل تعريف أ رسططاليس + اي مر3افيع عن الوقوع 


حك التدبير و النشو ع و اليبألى غير دائرة .6ق أنها جوهر نسميط مندث فى 
العالم كله دن الحيوان على جهة الإعمال له والتذبيي لانه لا دنجحوزر عي 
6 كلة ولا كثر 3 وهى على 8 وصفت دن انساطها ف هذا العالم 
منقسمة الذات والينية وأنها ف كل حيوان العالم بمعدى واحد 3 غير 1 2 
مقالات تت 53 ص. /؟ 5 


سد 017 سمه 


خارج عنه ولا تكون جسما ولا عرضا . وهو أيضا تصور متوسط 
بين المادى والروحى 6 .لا يبعد عن المادى ولا يصل الى الروحى(؛؟؟) . وف 
وسلط هذه التصورات للووع لاديس اضوع الالسسا وهو الماد 
والثواب والعقاب والغاية من اعادة الروح الى الاجساد ولكنه أيضا يتم 
تصوره على نحو مادى مكانى : فهناك أماكن للروح بعد الموت . وتختلف 
أماكن أرواح السسعداء عن أماكن أرواح الاشقياء .. قد تكون أرواح 
السسعداء بأفنية القبور أو فى اليرزخ عند آدم فى السماء الدنيا ولكنها 
لا تسستقر على حال » تسرح حيث شاءت . وقد تصل الى الشام وقد 
تعود الى بئر زمزم ٠‏ وهى متفاوتة فى مكائها أعظم الثفاوت كسبق على 
تفاوت مراتبها فى. الجنة . أما أرواح الكفار ففى بئر فى حضرموت ؛ سجين 
ف"الأرضن المسايعة السطية : الازواع المصعيدة بكر ة بزع كبا شاك 
والارواح الشقية سجيئة . الاولى ف السنماء والثانية فى الارض ؛ الأولى 
فى الارتفاع والثانية فى الانخفاض(ه ؟؟) . والحقيقة أن كل هذه التصورات 
لمكان. الروح انما هى شخصية خالصة نطبقا لاختيار اللكان . فكيفا تكون 
أرواح السعداء فوق أبنية القبور وهى كما نعلم من حال المقابر مكان 
الموبقات والفارين والهاربين واللصوص والاقتياء ؟ واذا كان اختيارها 
لزمزم ما يبرره فمنا سبب اختيارها لجابية الشام ؟ هل لان هناك بيت 
المقدسن © وبالتالى تكون هناك عدالة فى التوزيع: والاختيار بين القبلتين 
مكة والقدسى ؟ وماذا قتصعد فى البرزنخ 'غند آذم في السماء الدنيا وتترك 
الارضش ؟ وهل السماء مكان ؟ وأين يكون التفاوت فى الارض ؛ على أفنية 
التبور أو فى مكة أو فى القذس ؟ ولماذا تكون أرواح .الاشبتياء فى 


(؟؟) هذا هو تصور المعتزلة وجماعة من الصوفيية ٠‏ فالروح 
ليست :جسها ولا عرضا بل جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير غير.داخل 
ولا خارج عنه ؛ النيجورى ص ٠. 11 - 5١‏ 

(6؟5) أرواح السعداء بأفنية القبور أو عند آدم فى السماء الدنييا 
لكن لا دائهما » تسرح حيث. شساءت أو بالجابية فى الشام أو بثر زمزم ٠‏ 
وأرواح الكفار فى. سحين. فى الارض السايقة السفلى محبوسة أو يبثر 


برهوت فى حضرموت” © البيجورى جة ؟ ض. 16 - ١١‏ 0 


َْ ا 


؟ هل لاسبابٌ حفرافية صرفة. » الحر © الجفاف أم لاسب_باب 


ل مو كا 
الت 


لبعد لكانية 34 الونددة والءزلة ووحشة الصدحر أء أم لاسدياب سديالسية ؟ 
ولماذا لا تتفاوت مراتب الار 0 واح فَْ الارض دلبقا ! لسمسسوق ع الاعيبان 0 واذا كانت 
5 رضن عيدا ددذئ فيهسا الا رواح الشرير 5 ولا لياس ده الئ السماء فائها 
أيضا احدى اختيار انك الارواح الطييسة 5 وكيف يكن التمديزن سين الارواح 
لطيية والاروأ جح الخديثة والحساب لم يتم بعد 14 والاعمال لم تعرضس بعد 
وكأن الحكم قد صدر قبل الدفاع » ونظرا لهذه الصعوبات كلها فى تصدور 
الزوج مسيفا دمكن التوقف عن الحكم وتفويض الأمر والامسساك عسسنل 
لخوض ه1١‏ 3( ٠‏ وقد يستدل لق عدم الخوض فيها وبأنها سير: ضك 


لإعتقادات التائعة بأنها شىء يخرج دن فم الميث وبأنها كالهواء أو الاثير 
عند الطبائعيين المتأخرين: أو >الحيوانات الصغيرة جدا التى توجد فى 
الحياة والتى لا ترى حتى بالمجسمات وااكبرات للمرئى أو كالعقار الصغير 
أو شرارة النار أو الجزء الصغير من السسم أو المغناطيس. قير المرئى 

وخاصية الحذب ولا يرى بالعين (؟؟) . فالتفويض نفسه يقوم على تصور 


منادى للسىر الذى يراد الايسناك عنه ! 


واذا كان التص سور :المادى لاروح كد غلاب ول ى علم أفَدسوول الدين 
كسا ظهر التصو العقاى لار وح اق علو مم الحدكية دعر دف ار و2 على 
أنها هى العقسل وبعد أن طغت علوم الحكيسة على علم اصسول' الدين 


ف المرحلة ااتآخرة وقيل مرحلة العقائد والشروح 8 وى الوقت لتسبهاء يد سول 


اك 


(5؟؟) هذا دو موقف جعفر دن حرب اذ يقول بالتوقف لا يدرى 
هل الروح جوهر .أم عرض . ١(‏ 5-0 عن الروح قل الروح مدن أمسدن 
ربى » ١7‏ : 86 ) > ولم يخدر عنها ما هى لا أنها جوهر ولا أنها عرض ٠‏ 
والحياة ين الروخ 4 والعياة عرض » مقالات ىد 53 حم لاا 55 © وقد 
كيل شسعراأ ف العقائد امتأخرة 3 


وفى الروح لا تخض ول حسبى نص قل الروح من أمر ربى 
00 ودبوجد ع حدى ف الحركاثت لبا الحديثة 2 سك 
جاس اال الحد و 4 الحصدون مين 4/ مسيم 53 3 


ا م 0 


بف :6 ]0 نجه 


هذا التعريف اثيات خلود النفسن والفبو ول دخلود العقل ا ل وسطط 4 


1 


الفناء والبقسساء وكرد على البيئة الحضارية القديية : و تالح 0 
موضوع الروح هن مسستوى البوولوجيا والفيزيقا الى مستوى ال يتافيزيقا 
والحكية 4 ؤدن كسهادة الحس الى. بداهة العقل 04 و»#ن النفسس الدية ال 
النفسس الناطقة ٠‏ فالعكقل أحد وى الثفس 5 وقد 8 حد النقم ن دون عمقل 
كما ساق الحال ف المجنون والصبى والطفل 0 والعةا عقل تظسر رى أو فى 
الاول كوة على أفعال الفكر والروية أو الحدس 8 الاإعتقادات » 8 
كوة عملية على الافعال الساوكية . قد يطلق على الاول الجوهر ااتعاق 
بالجسم تعلق التدبير والتصرف وهو الأشار اليه ف حددث , أول م 
خلق الله العفقل 3 وحصال النفوسس بالياسن اليه حال الابمصصار بالقياسس 
الى اللسوي . والقساتن: كتين المتئ اللقطلي: لمق 1 لفان 
أى المتسيع 4 فْ فك العقال أى ف حرية السلوك . لذلك ارتيط العقلل 
بالعلم والتكليف . فهو آداة العلم وشرط التكليف . وان تفضسيل العقل 
صلئ العلم أو العلم على العقل لهو ابخسال حكم قيمة ف حكم واتسسع 5 
العذل وسسيلة العلم وأداته وليسن أحددهما بأفضل دن الآخر ٠‏ أما أنواع 
العقل غهى كلها أاسقاطات انسسانئية وصسبور فذية لنىء واحد ساق 
الوعى 'العاقل والتجربة العاقلة . العقل الفريزى الذى يتهيا به الالب.. 
لادراك العلوم النظرية هدو الوعى ف بداية تعقله . والعقفل الكندبى 
الى ننه الأنسان ين ككافزة الععاذه سق القحرية والتسدزة عنى 
التعلم 5 والعقل العطائى الذئ يعطى للانس سان لتوجيهه العلهمى هار 
العقل الحدسى الذى بة يدرك الانسان الحقائق النظرية فجأة بلا تعمد 
وروية والذى بالك بدو حه لحو الخير بالارادة الطبيعية 5 وعفقل اأزهاد 
الذى يكون به الزهد هسو العقل الفاعل » العقل الأرادى الذى به يأخذ 
الاتإتبان موقفا دن العالم 3 والعقل الشرقى سق العقل الكامل الذى لا 
يكو ن لشخص الع يسك دابا مُكل الفنى بل يكون للحكيم الذى يسستطيع 
أ يبصل دأ» الى غلئ درجات الكمال النظرى والعملى ٠‏ وهطصدوق 2 كل 
المرتبط بذوى النفسن الحية وأقل' دن العقدل الالهى الحاضل على الذور 
“الرمائى 6 ]0 أرب الى عقيل الحكيناء مئسه ل متسل التكلمين أن 


د امد 
الصوفية(م؟؟) ٠‏ 


ب هل الروح هتميز عن البدن ؟ والحقيقة أنه لا يهم معرفة الروح 
وحدها أو البدن وحده بل:ما يهم هو معرفة هل الروح متميز عن 
الندن من أجل اثبسات المعاد الروحانى . فاذا تميزت الروح عن البدن 
وكان 'البدن فانينا ثبت بقاء الروح بعد فناء البدن وبالتالى يثيت المعاد 
الز وهات ب مشر جه اللكحدة الى الارن لكي اله الرو يو وسوها راد الى الهدة 
تحيدة بل" الن لأف 3 كل أن بواتعذا لم مركب تون التق لانيل الانا يس 


(4؟؟) العقل يدل على القوة التى هئ صفة للنفس مفايرة لها 
دافا واعسان ا واموها ولقة <١‏ فو ين .عقاف المكلت «زشيب الحمعصول 
علنة .: عو الحوسر :والثفس "الناطفة والروت ' والهلنة متضيدة بالذات: + 
متغايرة بالاعتبار . أشار اليه حجة الاسلام فى « الاحياء » واختاره الرازى 
والراغب وكثير من المسلمين 4 وما عليه كافة: الحكماء وأعاظم الصوفية 5 
ان النفس 'الناطقة جوهر مجرد قائم بنفسه »© غير متحيز ولا قابل للاشارة 
الحسية ٠‏ وتقذيس الروح مثل تقديس الله فى تعرى كل منهما عن المكان » 
المطيعى ص 316 ب 15 » العقل لغة المنع من عقل البعير اذا منعه بالعقاب 
لمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل . وقد قيل شعرا فى العقائد 
المتأخرة : : ش | 
والعقبسل كالروح ولكن قزروا فيه خلافا فانظرن ما فغسروا 
الجوهرة ج ١‏ ص 55 -/50 © العقل على خمسة أنواع : () غريزى 
يتهياً به ادراك العلوم النظرية (ب) كسبى وهو ما يكتسبه الانسان من 
معاشرة العقلاء .(ج) عطائئ وهو ما يعطيه الله للمؤمئين ليوتدوا يه الى 
الاينان (د) عقل الزهاد وهو الذى يكون به الزهد (ه) عقل شرفى وهو 
عقل نبينا » هو عقل العلوم الضرورية أو غريزة فى النفس تعرف بها 
العلوم الضرورية أو نور روحائى تدرك به العلوم الضرورية والنظرية أو 
لظيفة ربانية لا يعلمها الا الله ) غقل مسن حيث الفكر وروح من حيث 
الحسدد » .ونئفس من حيث الشيوة . والثلاثة معتيدة بالذات مختلفة 
بالاعتبار » وعند المعتزلة والخوارج والحكماء هو جوهر تدرك به الغائبات 
بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة وعند الغزالى جوهر مجرد ا .ء هل محل 
نوره متصل بالدماغ ( الشافعى » مالك » المتكلمون ) أم أن محله الدماغ 
لفسادة بفسماك الدماغ ( الحكماء © عضن الفقهاء ( 0 البيجورى - 9 ص 
5ع “ا #اعية السلام سن 186 ب 1805 + ش 


ب 19م سه 


أم نفس وجسم أم نفس خالص ؟(129) . فاذا كانت الانا جسسما فيل 
يكون. البدن هو الانا ؟ هل يكون الانا هو البدن من أول العمر الى 
نقياة نل كل اجر ائسه وضوره 9 عل كنا اليه العجدويية رز العفو 
الحى ؟ وكيف تكون الاجزاء الداخلة فيه والخارجة عن هويته أحزاء من 
الانا ؟ وقد يكون الانا خزءا لا يتجزا من القلب » أو اجزاء لطيفة سارية 
.فى الاعضاء أو روحا لطيفة فى الجانب الايسر من القلب أو الدماغ » وقد 
يكون هو الاخلاط الاربعة فى المزاج أو الدم » وقد يكون عبارة عن الحياة . 
وهنا :طون الآنا علي انها الأنا. البولوجي الث يتحدف عنية الأطر ناد 
ويتعاملون معه فى حالة التشخيص والعلاج(.؟؟) . ولكن هل الانا 
هو عجره هذا 'الكمام الحنى او ليدنق الفمتتو 1 ابد ان الاثاا لزي 
هذا البدن المحسوس لان له ذاتا يعبر عنه يضمير المتكلم ؛ الشخص 
الأول جالرغم من الغفلة عن الأعقاء ٠:‏ معتدما يول الانسساق 7 آنا ©. 
ثانه يعتن مويعه ويعير طن ذأنه ولا يشيحي الى بدنة أو افصالة 1 وكيد 
تلد الاحعتناء اللاسرة ».وقد عست سكل ال ,عنامن يستيظة وبقلل 
إلانا أو النسن باقية كلا تقذم اللغين ملعف وذبل. همان الثفسن-تفوى " 
. وتنضج مما يذل على. انهما من طبيميتين مختلفتين » يوجدان في الزمان 
فى مسسارين مسستقلين ومتقابلين . واذا كان البدن قادرا من خلال الحواس 
على #أفرااقة العسويات © كل حس يدرك يحمسونا # فاق التنس بحن : 


853 “الف ديحي" اليه عل انسثان ابفولة انا آنا أن كو سيا 
أو اجسمانيا او لا حسما ولا حشيائيا او مركبا' من هذه الاسام تركيبا 
ثنائيا وثلاثيا » المحصل ص ١57”‏ ب ا 56| . 

(.9؟) زعم المتكلمون "أنه جسنم »© وعند الجمهور منهم هذه البنية 
المحسونسة هل.هى الاجزاء الاصلية الداخلة فيه الخازجة عن هويته ؟ 
وعند ابن الراوندى هو الجزة الذى لا يتجزا من القلب . وعند النظام هى 
الايسر من القلب أو الدماغ أو الاخلاط الاربعة أو الدم » المحخصل ص 
"| ب 1814| »6 الذين قالوا أنه جنسمائى: مشهم من جعله عبارة عن المزاج 
واعتدال الاخلاط © ومنهة من جعله عبارة. عن شكل البدن وتخظيطه 
وتأليفات أجزائه » ومنهم من جعله عبارة.عن الحياة ؛ المحصل ص ٠ ١16‏ 


لك 06 


: 'الائوة منن راق السكوبينات !العلية ادامزة والراطاتة اي اعدو لاف 
واذا 0 يدل الدراش طن الافواق اناك #مساظ السين ريده الى 
ادراك الكليات-والحكم بها ايقداء من الجرئيات . واذا كانت أفعال البدن 
.غريزية أو انعكاسية فان أفعال النفس ارادية اختيارية . واذا كان نشباط 
الفس يتمثل فى ادراك المدركات الحسية والعقلية © الجزئية والكلية » 
وكاتك .هن الفائل لمميسع انواع الاقفال فاق الزدن لا يوضف يكل مده 
النشاطات + كيا تدل .عديد من الفبسواهد النقلية هلئ بقاء الحياة بعد 


اموت متمئلة قَْ حياة الشهنداء . هئساك اذن جوهر ناطق تعاك الموث 


1 عن اليدن ومتميز عديسةكه وهو النفسس.( ١*؟)‏ . هتساك فسن قله 


880 الافسان لويس هدة 'الشفة ا المشويبية لزكوة 2 “زام"ان له كان 
ددر عنها دضمير بالرغم مدن الففلة عن الإعضاء (ب) ذوبان جميع الإعضاء 
الظاهرة والباظنة وانحلالها البو العناصر السديطة والنفسس بائية مسن 
أول العمن ال آخره 6 ( وهو در همان ابن سديدذا 8 الجسم ف ذدول وضعفت 4 
والنفسن 2 نضح وازدهار ( (ج): اذا واف الانسان لون شىء أو طعميه أدرك 
طعيه دضرؤرة العقل 3 فهناك شىء واحد مدرك لجميع المحسدوسيسات 5 
الظاهر 3 وكذلك ف المتخيسبل وثتركيب الصور والحكم بالكليات ادتداء معن 

: الجز يات والفعل الاختيارئ بالاإضافة الى الميل والقدرة 5 اذا كان ىّ 
الانسان شىء واحد صو المدرك لكل المدركات تحييم أنواع الإدراكات وهو 
0 لجميع أذواع الإفذعال فان مجموع الددن ليس موصوفا بهذه الصفة 
ولا كل عضو فيه (د) ١‏ ولا تحسددن الذين نتلوا قِ سسديل الله أمواتا دل 
أ حيساء عند رجهم دررذون » أى أن الاأنسان عاك كتليه حى دون ددن ٠.‏ 
(ه) ما روئ « اذا حمل اميت على نفسه رفرف روحه فوق النعشن 
وبكول : با أ هلى ويا ولدى 4 لا تلشعبدن دكم الدذيا كها لعدتك دى 2ن ء. فهناك 
جوهر 3 سعد اموت وفشاء الجسد » العال م ص 1ط || »6 حجة 
الثقات أن امد ركة لاجزئيات كك" ى الددن فالمدراك للكليات هو النفسس ٠.‏ ديان 

الإول أئنا تسن الحرار 08 بالغرور 5 بأصد اسعنا # وديان الثائى : )1غ( 0 
الان 0 مدن الاحت لأسن حر الجزئية الى الاحساسن 5-7 ار 0 الكلية 
زب ن الماهية النى عرضت لها أنها كلية م ى جزء دن الجزئى ا الانسان 
جزء دن الاسان ٠‏ ددن “آذك 0 3 أدرك” ' الفرد 4 المحصل ص 1515 سكم 
م"أا »© النفسس الناطقة مدركة للجزئيات عددنا خلافا لا رسططاليس وأبى غلئ 
58 0 اث ابس مدر كه للكلى فهىنر مدركة الجزئى 5 حجة وضصادة 5 هل 
1 الك دائرة مرمعة أم أن ذلك بالخيال. أى ‏ فى الذهن أى لاوحود 

1 0 الخازج للأدراك الحسى 4 المخصل حصن /1 ا ل ةا 0 


نمك :4 | ل ست 


غن البدن تحتتاج البدن كآلة ٠‏ فالجوهر لا تأثير له الأ من خلال اليدن(؟؟؟0 . 
ولكن تظل ااشدكلة قائية فى حالة التركيب اق "الدمة نل الأنا النشين اانا 
الجسمى وهى كيفية الجمع والتركيب . لذلك آثر الحكماء تميز النفسس ذن 
اليدن كمقدية لإاثدسات دقائها والاستفناء عن البدن كلية . اذا كان العلم 
بالله لا ينسم وكان محله دو النفس تكون النفس كذلك ., والحال كذاك 
الحهبا بالسيتنة كل عل رفون ها إن السو ة المالية تقول الى انسل 
غير مثناهية 2 ين تكون ذوى اليدن محدودة لا تقسوم ألا بأفصال 
متناهية(؟؟؟) ٠‏ وتكون العسلاقة دين النفس واليدن علاقة الإاسستةئباطا 


بالاستقراء ؛ العقل بالجس » الكل بالجزء » الجدل النازل بالجدل الصاعد . 


ب هل تفنى آأر وح بفناء البدن ؟ كان الهدف من السؤال السابق 
عن تمدل الروح عن الندن ساق طزح هذا السؤال الاخير : هل تفنى 
7 الروح بففاء. اليدن ؟ِ فالقول بعدم التمايز والتوحيد دين الأيعنا والجسم 
يؤدى الى القول بفناء الزوح مع فناء البدن وأنه ليس عند الله أرواح 


تحيداء كزوق ل ونالكان يكون اللبوت الكلية الاك ؟ رمحتو ا ناد 


0 هذا هو موكف الإاشاعرة كوسشط دين موقف المعتزلة وموقف 
الفلاسفة بين اثبات الانا حسم واثبات الانا نفسن . فعند الإشاعرة أن 
الإنا. نفس جسم ضد اللموقفين. السايقين معا نظرا لحاجةة النفس الى 
آله وهو البدن ٠‏ فالجوهر المجرد لا تأثير له الا من خلال اليدن » المعالم 
صن /ا١١ط|‏ ه 6|| . 
(مس») هذا هؤ موتف الفلاسسفة الذين قالوا أن الانا غير جسم . 
ومن المعترلة معمر ومن الإشاعرة الغزالى : والححة دن وجيين ل أ 


العلم ١‏ بالله غير متقسدم 4 ودالتالى وحب أل يكون مكلك مدقسهيا ٠.‏ فيمدل 


العلم بالله غير متحيز ولا حال فيه (ب) محل العلم والقدرة وسسائر 
الاعراض التفضائية ليس البدن لاستحالة القسمة ©6.المحصل ص 156 © 
وحجج ارديس أبى على لاثيات كونها مجردة هي 0 3 لا 1 
ل ل 
(ب) العو الكلية صور مجردة او الاجسسام غير وجردة فلا تحل العذوم 
فيها له الذكوة العقلية تقذوى غلبو أفعال 0 متناهيسة على عكس القوة 
الجسمائية » المعالم 115 15.2 ٠.‏ 0030 


(98؟) عند الجيمية تموث . الروخ . كما بويك الندن وأن ليس عند 
الله أرواح ترزق ‏ 4 الشنهداء أو .لغيرهم ؛ التثبيهة ص 55 ٠.‏ 


ش 094 نب 


التجر به الإانسائية والرغية 2 تجاوز 5 واستمرار الحياة والكشغشف. 


“فن الحقائق واسترداد الحقوق والقصاص من مغتصبيها . أما القول 
بالتمايز غائنه يؤدى بالضرورة الى القول .ببقاء النفس سواء كان ذلك 
مع حشر الاجساد أو بدونها كجوهر خالص فاذا كان المتكلمون قد ركزوا 
على .اثبات حشر الاجسساد فان الحكماء قد ركزوا على بقاء الارواح 
بعد فئاء الاحجساد . فالئفس الناطقة لا تقبل الفناء عند المتكلمين 
الاإفساعرة لان المواظبة على الفكنر تفيد كمال النفس ونقصبان البدن ٠‏ 
فلو فئيت النفسن بفناء البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن سسيبا 
لكيال النفس .. واذا كان عدم النوم يضعف البدن فانه يقوى ل 
مما ندل على أنهما يمسيران فى خطين متعاكسين . وفى سسن الاربعين 
يزداد كيال النفسس ويبدا البدن فى الضعف” والوهن . وعند الرياضات 
الشديدة تحدث للنفس كمالات عظيمة وتلوح لها الانوار وتنكشف لها 
المغيبات فى حين يضعف البدن . وهى حجج مشابية لحجج الحكياء 


فى اشات تميز النفس عن البدن . هذا بالاضافة الى أقوال الانبياء والحكمام. 


.مما يثدت الجزم يعدم فناء الئفس يفناء البدن »©: وسيقائها بعد فنائه(ه؟؟) . 
أما حجج بقناء النفسن عند الحكماء فائها تعتمد على أن النفسسى بسسيطة 
لا تركيب فيها . فالئفس الناطقة لا تقبل الفناء لانها بسنيطة . ولو 
قبلت الفناء لكان لليسنيط فعل وقوة وهو محال . ولو صم عليها 
العدم لكان امكان: العدم مقدما لا محالة على: الغدم واستدعى ذلك الامكان 
.محلا باقيا مع أن الشىء لا يبقى عتد عدمهة . ولو صمح العدم على التفسن 


(ها؟) يقدم الاشاعرة عدة حجج لاثبات بقاء النفس مستمدة معظمها 
مدن حجسج الحكماء لاثسات تميز النفسن عن البدن وهى : إل المواظية على 
الفكر يفيد كمال النفس ونقصان البدن . فلو ماتت التفسن بهوت البدن 
اكه إن. يكون. لوحب لتقضياق: البدى اواطلاقة تريميا الكيجيال الننسن 
(ب) عدم الذوم يضعف اليدن ودقكوى الئفس (ج) عند الارمعين بزداد كمال 
النفس ويقوى نقصان البدن (د) عند الرياضات الشديدة تحصل للنفئس 
كتالات: عطيمة بولود: لها الانوار وتكقف :لها الحبيات ايع أنه يشهف 
الددن جدا ٠.‏ فهذه اعسات اذا أنضمت لاقوال الاندياء الحم أفادت 
الجزم ندشاء النفس 04 المعالم ص 111 اه 


21515016 111111111 1 1 1 11118 


000 "تيغ 
100 5 


لكانت مركبة من مادة وصورة وذلك غير صحيح لانها ليست جسيا . 

ولو عدم جزء لكان قابلا للعسدم ولافتقر الى عدم آخر باق » وتسلسل 
الامر الى ما لا نهاية وهو محال . فالامكان هنا وجود وليس بجرد 
حكم ثبوتى . والنفس الانسانية باقية بعد البدن ولا تفنى 
بفنئنائه ولا لسبب من أسبابه لاثه لا وجود لتعلق بينهها 
لا بالتقدم والتأخر ولا بالمعية والتكافؤ . التقدم اما بالزمان أو المكان 
أو الشرف أو الطبع وان كان التقدم بالذات لكان علة صورية أو فاعلية 
أو مادية أو غائية . وان كان التعلق بالتكافؤ فيها متطابقان . ونى كل 
العالاتة لا :يحون ذلك قتملق التيض بالبدن : فالتفين حادكة لسن لها 
مكان . وليسست متكافئة مع البدن أو علة مادية له . انيا النفئس تتقدم 
عليه بالشرف والطبع وهى أقرب الى العلة الصورية أو الفاعلة لما كانت 
النفس صورة البدن أو أحد كيالاتهل"؟) . 


والحجة العظبى حجة اشراقية خالصة وهى اثبات سعادة الننوس 
بعد المفارقة نتيجة للعلم ٠.‏ فالنفس أما جاهلة فتتألم بعد المفارقة 
لشعورها بالنقص ولا مطمع لهافى زواله أو عالمة لها هيئات رديئة 


(؟)- مذهب الحكماء المنكرين لحشر الاجساد فى أمر المعاد : 
النفس الناطقة لا تقبل الفناء لانها بسيطة ٠‏ ولو قبلت الفناء لكان للبننيط 
فعل وقوة وهو مهال ؛ المواقف ص 506 »© النفس بسيطة لا تركيب 
فيها . الغاية ص ١8؟ ‏ 185 » اتفقت الفلاسفة على عدم امتناع عدم 
الارواح لانه لو صح العدم عليها لكان امكان العدم مقدما لا محالة على 
العدم . وذلك الامكان يستدعى محلا ويجب أن يكون باقيا . والشىء 
لا نيقى عند عديمة . ولو صصح 'التعدم على الئفس لكانت مركبة دن المادة' 
والصورة وذاك باطل لامها ليست بيجسم ١‏ ولو عدم جزء لكان قايلة للعدم 
ولافتقر الى عدم آخر باق وهو محال ؛ المحصل ص 117 ؛ المعالم ص 
؟؟١ ‏ *؟٠١‏ © رأى الفلاسفة الالهيين : الانفس الانسانية باقية بعد 
الابدان © ولا يلزم.فواتها من فواتها ؛ ولا سيب خارجى . فلا وحجود 

لتعلق بينها لا بالتقدم ولا بالتأخر ولا بالمعية والتكافؤ . فالتقدم بالزمان 
أو المكان أو الشرف أو الطبيع ٠‏ أو يكون ااتقدم بالذات فيكون علة صورية 
أو فاعلية أو مادية أو غائية . وان كان التعلق بالمكافأة فهما متطابقان © 
الغاية ص 86؟ - 1م51 ٠.‏ : 


انيف 61501« 


كسمن مق كلاوينة نيدن 4ن ملتسي “المدن رمتعة العلى وفيقريه 
يناميا و جعادة التو دن ادن الكو الذ نسة: دكار عه لكل 
من غلائق البدن. ٠‏ واذا كانت اللذة. ادراك الملاثم © وكان. الملائم ادراك 
اللدرواف ا فالحر وات لال عمق :الا بن لوف .او متي نين لتيل 
يكون قعاء النفوس الجاعلة بسنب الهيكات البدنية المتعلعة بالنسة زب , 
السعانتها تحصسكول كتالباائ أن تكون عالة بالمتليتتات © متصيلة بالكوا مز 
الروكاقة + وبفهة القارفة مون اعذى على كليكف ا وكون أن جه ميته 
اليا 0 كانه سن مهي ]إلى ال كر م ايلعلاو 
بالرياضات ٠‏ وقد يتقدم الحجة. تقسيم تؤى النفس الى ثلاث : شهوانية 
.ومحلها الكبد وهى أدنى المراتب » وفضبية ومطلها القلب وهى أوسطها » 
:“وتاطفة .وتكلها الدياغ فى أفثرتها. ...اذا فتيشه القرفان الاوليان ناتاه 
البدن فان القوة الثالثة وهى النفس الناطقة تبقى بكمالاتها . كما قند 


تكسم ذوى النفس الى نظرية وعملية . ثم تنقسم النظرية الى مراتب . 


أشرفها النفسس القدسية الالهية كم يتلوها شرف النفس التى حصلتك لها 1 


اعتقادات حقة فى. الالهيات والمفارقات دون برهان يقيئى بل اعتقادا 
وتقليدا .ثم تلوها النفوسسن الخالية مِنْ الاعثقادات الحفة أو الباطلة » 
البرهانية أو التقليدية 5 وآخيرا تأتى أقل النفوسس درحة دن حيث الشرف 
وهى النفوس الموصنوفة بالاعتقادات الباطلة(م؟؟) . والحقيقة أن هذه 


. حجسة: اشراقية. ( أفلاطونية » خالصة لما كانت المعرفة الحقة لا تتم الا 


(/ا؟) النفسن اما جاهلة ند تتألم بعد المفارقة لشبعورها بالثقص » 
ولا مطمع لها فى زواله أو عالممة لها هيئات رديئة مكتسبة من ملأمسة 
البدن ٠.‏ فان كانت راسسخة زالت' وان لم تكن دقيتك 4 المواقف 21 24 
اتفقث الفلاسقة على سنعادة الفوس العامة النقية عن الهويئات الددنية 
بعد الموت . فاللذة ادراك الملائم » والملائم ادراك المجردات ؛ والادراك 
حاصل بعد الموت © المحصل ص ١18‏ © كما اتفقت على شقاء النفوسىن 
الجاهلة.») وهى شقاوة. مخلدة بسيب الهيئات البدنية متقظعة ؛ المحضل 
ص 115 1 0 ٠‏ 


لت 


(8؟؟) سعادة كل شىء بحصصول حاله من الكيالات المختلفة , 


اطغ 


جبة دايسية قي ة 3 عو ابح ا عب ل ا و 


ب 19م دم 


بعد الموت . والسوال الآن ٠‏ هل كما ان المعرفة والسعادة فى العلم 
أم: فى العلم والعمل ؟ وهل العلم هو الريافى والالهى وبالتسالى هو 
العلم الدينى وليس الدنيوى » الصورى وليس المادى ؛ العقلى وليسس 
الحسى ؟ هل المعرفة إذة أم وسيلة للعيل ؟ ولماذا لا تكون السعادة 
فى العمل والتحقيق والدخول الى العالم بدل الخروج منه والتأمل فيه ؟ 


لماذا لا تكون السعادة في الثورة والغضب والتمرد ولييس فى الاشراق 


والنقساء والصفاء 0 واذا كانت النفوس تذتلف من حدث طباعها وماهياتها 
وليس فقط دن حرث قدرائها ومجاهدتها مكيف يكون هناك ذواب وعقاب 
طدقا لكاذو نِ الاستدقاق 0 ان هذه الحجة تطهرية خالصة تكئشف عن 


الرغبة فى قسبيمة الانسسان والعالم الى قتسمس : الاول دذثاء مملسوء 
' ل م 8 الي 0 و ىف 2و 


فسعادة النفسس. الناطقة بحصولها كمالها أى. مصيرها عالا عقليا متضصلة 
بالجواهر الزوحانية.») مطلعة: على المعقولات وشقاوتها عكس ذلك » 
فيعد المفارقة تكون أقدر 0 فحااتها سعد المفارقة حالتان : (أ) اما أن تكون 
كد عقلت نينا دن كمالها ليس بطبيعها (ب) واما أن تكون قد حصلت 
كمالها ذكية طاهرة بطبعها مششتغلة بالرياضات »© الفاية ص ١5.‏ 
5 ؛ وعند جاليئوسس النفوس ثلاث : (أ) الشهوانية ومحلها الكبد وهى 
أدئى المراتب (ب) الغضبية ورحلها القلب وهى أوسطها (ج) الناطقة 
ومحلها الدماغ وهى أشرفها 4 المعالم ص 15 انا » والنفوس بحسب 
أحوالها وقوتها النظرية على أربعة أقسام ؛ (أ) أشرفها النفس القدسسية 
الالهية (ب) النفيسن التئ حصات لها .اعتقادات حنة.نى الالهويات والمفارقات 
لا سديبب البرهان اليقيئى بل +الاقناعيات أو بالتقليد. (ج) النفوس الخالية 
من الاعتقادات الحقة والباطلة (د) النفوس الموصوفة بالاعتقادات الماطلة » 
والنفس يحسب أحوال قوتها العيلية ثلاثة : (أ) النفوسى المأوصدوفة 
بدالإاخلاق الفاضلة (ب) النفوس الخالية من الاخلاق الفاضلة والروية 
(ج) النفوس الموصوفة بالاخلاق الردية وهى حسب الجسمانيات » 
والنفوسس. مخلفة. بحسب ماهياتها : (أ) نفوس ذورائية علوية (ب) نفو 
كثيفة كدرة . وتحت كل. نوع تتفاوت المرائب للافراد. ٠‏ وأعلاها ما كان 
يسميه أصحاب. الطلسيمات الطباع التام وهو الملك الذى. يتولى اصلاح 
النفوس. تارة بالمناجاة وتارة بالالهامات وتارة بطريق النفث فى الروع 
0 ولنقتصر :مدن . مباحث النفوسن الناطقة غلى. هذا القدر والله أعلم 
بالضواب © ؛ المعالم ص 155 --8؟1 ١:26‏ 


م :81ت 


بالشنهوات ‏ لا يصدر منها الا الجهل والموت والثائى طاهر متعفق زاهد 
اندز يه الل الحعية والقلري ٠‏ يمع ترفك قو النفسن اوجالاتها 
وطباعها الى هذه النظرة التطهرية التى تستئكف -من العالم وتهرب منه 
باحئة من شىء آخر خارج العالم فتطير منه فارغة من غير مضمون ©» 


وتتركه وراءها ٠‏ ولما كانت النفس ايضا مشدودة الى العالم من خلال 


البدن فسرعان ما يتكالب الجسد عليه » وبالتالى بكون الانسان متطهرا ٠‏ 


دن حائب النفس متكالبا على العالم من حائنب اليدن 4 ويصبح كظآظظ, يبن 


السماء والارض 4 مشدودا بين الله والعالم فتضيع وحدتةه + 


وبالتالى على علم أصول الدين ٠‏ ولم يسلم ذلك من دخول بعض جوائب 
المجيخر مو الاانياك نا جا ملق الراوي السترية: ان التفين ‏ القادر 3 شد 
وصلت الى كمالاتها النظضرية والعملية وتنحردك عن علائقها ىْ اليدن وعن 
ملتها بالعالم . وقد ظهر. ذلك فى العقائد المتآخرة بعد أن توقف 
تطور علم التوديد وتسريت الفلسدفة اليه بعد اسستيعادها منذ القرن 
الخامس 0 وعادت الئ علم التوحيد الذى لا تفشك هبه أحد دن وراء 
تار ٠.‏ بل كخولت بمسالة النفوسِن الناطعة فى العقاقد المداخرة الى.ونشالة 


57 تقلة معتمدة على الاستعارة دن ال لتحليلات الفلسفية 9 وينضم المعاد ٠‏ 


النفسائى الى المعاد الروحائى »؛ ويظهر خلود النفس مع حشر 
الاجساد(ة؟؟) . ويا اسهل بفد ذلك من تأويل الحجج النقلية بحيث 
تتفق مع هذه الحجة الاشراقية . ويتجاوز الامر من مجرد حجة لاثبات 
نشحاء القس بم نناء البوج الى افينات للتؤاب والعقاب فى هذه القارفة 
ذاتها » فنعم النفوسسى الطاهرة فى معرفتها وش قاوؤها فى جهلها دون ها 


863 كنوز سيادة القضوف: كن" فيارات بقل « مهنة الله لذاقه 
أكيل أنواع المهبة » » المعالم ص ه؟ ‏ 1556 »؛ كما توجد محاولات 
لفأورل: النتل» الوارف. كلتان' القبزائم وق اللذاكوالالام 'الجسجائيية ,عل 


أنه تقكردب للافهام وكلام ممع الناس على فقدر عقلهم والظواهر لا تكون حجة 1 


الخراهن © "المرجاتى 5 ؟ صن 11+ 


لدت 69596 سدم 


حاجة الى ثواب أو عقاب حسيين حيث لا بدن(.؟1) ٠‏ وتنتهى حجصج 
بقاء النفس بعد فناء البدن الى غايتها القتصوى وهى اثبات المعاد 
الروحانى وهذا الذى ركزت عليه مراحل الوحى السابقة فى حين ركزت 
اللرحلة الأخيرة على الاق الكبيانى : فالمياه الزوهائن وازد 6 والفاد 
الجسمانى وارد أيضا » والجمع بينهما بناء على العقل والشرع . 
وكلاهما يدل على رغبة الانسان فى تجاوز الموت واستهرار الحياة(!)؟) . 


(11) المحخصضل ص ؟5١‏ 7ب ال! » الممالم صن ١|168 1١8‏ )© 
الغاية ص ٠م؟‏ ب-1ة؟"؟ . 


(41؟) أما المعاد الروحانى أعنى التذاذ النفس بعد المفارقة وتألمها 
باللذات والآلام المقلية غلا يتعلق التكليف باعتقاده ولا يكثر منكره ولا مع 
شرعيا و0 عقليا من اثباته © الدوانى ج ؟ ص ؟55؟ ؛ أما الروحانئى 
المحشن الذى معنأة على. مأ يرى الفلاسفة رجحوع الارواح الى 5 كانت 
علية .نا التهر معن علاقة اليدن واستفمال: الالال والشترى ها ابتلئيف يي 
من الظلمات الهيولانية .غفئ الآيات والاحاديث أشارة اليه ولكثبه ليس 
منصوصا عليه 8 فلا يكفر منكرة 8 وهو مبئى على تجرد النفس الناطقة 7 
ولكن جمهور التكلمين أنكروه . وقالوا ليسنت هى الا الهيكل المحسوس . 
والشرعية لم تئفه © فقات بهما جمعا بين العقل والنقل . وقيل ان الكتب 
الميادية “المكاقة ناطفة جالل وحانن: كا أن :القد ران ناطق اله هبنن 
نوحت الانناك هيا كينا > .واذا .زجنا الى الوبجدان: تحذ ان هناك ضور 
عاما بحياة بعد هذه الحياة » وذلك الشعور متحقق عند كل انسان لا فرق 
دين عالم وجاهل 14 دين وحشى ومستأئسن 14 وباد وحاضر 04 وقديم وحادث 2 
قلايد أن هذا الفسعور من الالهايات التى اختص بها نوع الانسان كها 
أن العقول 59 ألهمت والنفوسن شك- أشسعرت أن هذه الحتاة القصيره الفائنية 
ليمبك تنين ها للاتسان فى :الوهود نبل قادرة علئ أن تطبع فى الفرائر أن 
الانسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن ثم يكون حيا باقيا 
فى. طور آخر 4 وان .لم يدرك كنهه ٠.‏ وليس -هذا الا.الحشى الروخائى 
لفك الذى عد الروت وجدها ٠‏ رابا شف اهيا رعو بالضرور: لا كون 
الا'مم الارواع. © المطيفى هن 35 -37 4 القثلون. بالماد الزوخاني 
والجمهاتى ار أذوا" الحيم بين «الجكية والشزيقة + ننه خل العقل علن 
أن سسمفادة الارواح بمعزفة الله و محدته ؛ وأن سسعادة الاجسام ف ادراك 
المحسدوسات والجمع نينهمأ 2 هذه الحيأة غير ممكن لان الالنسان مع 
استغراقه فى عالم القدسس لا يمكنه. الالتفات الى الاذات الجسمانية والعكس 
بالعكس .“فاذا ما فارقت الارواح قويث. واذا أعيدت الى الابدان استطاعت 


الاول ليس موضو عا للتكليف 14 ولا دزفض» الشرع رخفضن الحكيساء لحسر 


الاحساد 3 دك عليه العقل والشرع وتؤيده بذاهة الوجدان 5 


للعالم 4 الخظ 
متطهور 0 | للعائم 


ىو الحقيقة أن المعاد الروحائى بقسدوم عل ى تلصصدور ثنائى 
من شسأن اليدن والإاعلاء مدن أن النفس. ٠ه‏ وهى ٍ نظلرة 
ترى المادة 5 شرا والروح أخيرا مما يؤدى فى أغاب الاحيان الى رك دل 
أو تتحول الى فاق ا 0 بعدئس اد فلن مسستاوى المادة 
ويتظاهر بأنه تلك غلئ وسمتوى الروح 5 فطالما هناك ثنائية متعارضةه 
لا يسلم الاتُنسبان ١:‏ م الوذتوع 6 الخلط دينهسا ددعوىي التمييز 4 دبعيشس 
26 مسددوى اتتاذة مغطيا لتساك بمظاهر الروح وهو النفاق أو دراب 
اليه المادة كلما أغرق فى الروح وكأن الصورة لا تعيش الا ببضمون 
حتى ولو على تحاق خفى 5 وكثيرا ما تذتهوى تحليلات الروح الى وصسد-ف 
للمنادة ٠‏ والتصوزر الثنائى للعنتالم تنصور طفولى للانسان شام على ثنائية 
الخر والشر والثواب والعقاب فى حين ان الانسان البالغ العاقل يعمل 


الخير لذاته » ويتجنب الشر لذاته دون. ما انتظسار لثواب أو خوف دن. 


عاب 4 دون 5 ثر غيب أو تخودبف ٠‏ وهذا لا يسع دن 00 ردود 


أفعال للافعال الحسئة أو القديحة فى الدذيا » فى الحال أو فى المآل تكون 
قِ رأى الناسس جزاء أو عفادا 4 وهى أفعال مدو ادة ف الطديعة ومنئحة 
فى التاريخ . والتصور الثنائى يقوم على. الكراهية لا المحبة . فالاخر 

ير قادر عل ى الوصصول الين المعاد الروحائنى 57 وصول الإنا 3 وهذا 
5 ا الانما نوعا دن السرور والرضا عن الذات ف مقتابل عذاب الآخر 
واحاكله , لذلك مع الصوفية العذاب للآخرين عندما أحدوا كل الدثشر 5 


ومشهم من رغب مداع الدشر كلهم بعذابه وحده © ويصيح الأتسسان بطلا 


منقذا 4 مركل العالم © ومجور التاريخ 7 وف الوقت 00 يكون التصور. 


انثنائى للعسال مم موكفا ماسوة ا دقوم م العذديب البدن 6 ممتتحسديل اعلاء 
الروخح 4 وكلما عذب الندن درحة صعذتك الروح درجة 4 وكلما اشئد 
العذاب: كبا فقويت الروح كيفا » وكلما اشتد العذاب كيفا تجلت الزوح 


1 


سد 61197 اسم 


والقصبور الثنانى للانسان تصور تشساؤمى لانه يقوم على أن البدن شر 
والروح خير 4 وأن هذا ميؤوس مئنه وأن لا أمل يسك 4 وأن 
الرجاء كله خارج العالم » في .العالم الآخر . يقوم بالياسن من انقاذ 
العالم دم بعوضص حييذا اباس 1 ف .انقاذ الروح ٠‏ لأذلك دظي زر هذا التصور 
الكنائن العالة كف تكفا “المهب :واليريية مدنا يقسي الالشان بالجزء 
الفانى » ويعشسق الجزء الخالد.تعويضا له عن الهزيمة أو عندما يتحد 
الشاهر بالجزء الخالد ويفعل فى المقهور الذى اتحد مع الجزء الفانى ما 
بتتسساء ٠‏ ثم دود المقوور. أن لصميح قاهرا كى يدول الشاهر الى وقهسور 
بالفعل :. ا يعدن اذن هذا التصدور الثنائى عن حدل الهزيمة والنصر 34 
وبكشي.ف عن أن الحياة معركة ولكنه يجعلهنا مشخصة فردية خارج 
اتسنا رين أكل'انقاذة ©" والسيون الثنائن العالوا تمكو ايان » 
يسوم على المنافسة والمسارعة الئن الكسب 4 يعوض الخسارة الى 
متمد انر احرف اودر فاريق: النزول الى الاتصواق بع 

'طريق المضاربة والمراهنة واحتوائها ون أعلى ٠‏ ففهم قوانين اللعبة مقدمة 
لإحتوائها وكأن اللاعب الكبسير يترك اللاعبين المتتفاز تافسوق على 
الفتات وهو يتمتع بالقسط" الاكبر ويمتلك القسط الاعظم . يتعامل 
الصغار مع 0 الصرف ( ف ١‏ كين يتعائل الكبير مع 2 الأوراق النتكي سن ) "| 
' واذا كان الصغار فقراء:فالخوف على الاغنياء أن.تكون اوراقهم المالية 2 
مغطساة أو أن تكون تسيكاتهم بلا رصيد ٠+.‏ وآخيرا التو الثنائى للعسالم 
تصسور طبقى يقوم على افتزاض طبقات فى العالم الآخر يتميز الانسانٍ 
بأعلاها عن غيرة ( وتنتقل المتافسه 4 دن الارض الى السدماء © ودن الدنيا 
الى ا لكسرة 3 8 فالصعود دائها الى أعلى وعلى درجات دون ' أن ؛ يكون هناك 
هبوط 3 وبترسع م غلى القيمسة الفر 4 . الاقوى والاغنى والاكيل وكأن التضو 5 
الثنائى للعالم ينتهئ الى تصدور فردى خالض » أتقاذا للذات على حساب 
الآخرين ٠‏ ش ش ١ ٠‏ 
وكرد فعل على هذا التنصور الثنائى ٠‏ لسو ا :فى المعاد الجسمائى 


أو المعاد الرو حاتي أصبح الخلود اللنفس . الكلية, المتمدة بالنو ع وليش . 


للنفس الفردية . لا يتحقق اود يتشسخيص: : الرغيات 0 يتحقق بالفعل 


ع 05/8 اسه 


من خلال الزمان بالنشاط والجهد وذلك بتحقيق الانسسان وغايته فى 
الحياة 6 ونتدولة الى ناريك وعفسفانة اه وييكن للأنسان ان يخلة قف 
من خلال حياته بنشاطه وفعله وعمله عندما ينتج فكرا ويترك آثرا 

وبالعفائن سكول وخوذة الرقانن الى هود تساك كنا مل اللايضة 
والشعراء والثوار والشهداء . ليس الخلود واقعة ييكن الخصول عليها 
أو لا يمكن لكل فرد » بل هى عملية تخليد » امكائية محضة مشروطة. بجهد 
الالمجان ونكله توكل كاد عجان اللخلق و القام “جا لجان لقن عد اننا 


أو روحانيا بل المعادٍ انسانى خالص تكشف غنسه رغبة الانسان فى مقاومة : 


الموت واسستمرار الحياة عن طريق أفعاله ف الدئيا وآثاره قَّ الناس 
يتحول وجودة 'الفردى ال وجود. جماعى 4 ويخلد الفرد 2 الجياعة م( 
ويكى ف الامة(؟2؟) ٠‏ 


ثامنا : علامات الساعة . 


ويهد أحبانت ايكانية الممتتاد هيدا الفحف ل توديية وسنناعة حدوته :: 
وقبل حدوثه يمكن معرفة ذلك بعلايات ٠‏ فعلامات السساعة صى ايذان 
بكرب حدوث المعاد ونهاية الزمنان وانقضاء الاإعبار 4 وأنتهاء رحلة 


الحياة وانه لم يعد هناك نجال للتكليف 'أو الاستحقاق أو الاختيار ٠.‏ 


فاذا ما انتفت الغاية جاءت النهاية . وهى موجودة قبل ظهور الانبباء 
والاعلان عن النبى أو قدومه . يخلو أصل الوحى منها ولكنها موجودة 
فى الاحاديث التى تعتمد على الخيال الشعبى والتى اتثبىم بحوادث آخر 
الزيان كيا هو مغروف فى كل الاخرويات تعويضا عن ههوم الناس 
وتفريجا لكربهم وتوسيعا لخيالهم اذا ما ضاق العقل »؛ واتجاها نحو 
المسستقيل الافضل اذا ما اسستعصى. الحاضر وتأزمث أحواله . كما أنها 
تكثر للغاية فى العقائد المتأخرة وتستيد من كتب التفسير والتاريخ 


(؟1؟) مذهب أرسطاطاليس وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة 
بانع 4 المحصل ص ١160‏ وقد تركنا هذا الموضوع لكانه فى « من النقفل 
ى الابداع » »© محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة . 


فلاح عر اس ع 


255 اعد 


والسير حيث يزداد الخلق الشعبى ؛ وتكثر صور المعاد والاحاديث الاخروية 
الضعيفة(؟؟؟) . وهناك نباذج عديدة منها فى الديانات المحيطة والمعروفة 
فى البيئة الحضارية والتى يكن دراسستها فى الاساطر المقارنة وفى علم 
التاريتح المقارن للاديان . وهى-علامات لا يمكن تجربتها أو التحقق من 
صدقها لا عقلا ولا تجربة لانها لم تحدث بعد »؛ ولم يرها أحد . وبالتالى 
يكون السبسؤال : هل هى علامات حسسية تقع بالفعل أما أنها دلالات 
وجفاة لتحازب ووقائة شافرة سمتطيع مها الابان ال “تفيل السشطيل 
وأن. يطمئن عليه كلما ازداد قلقا على حاضره ؟ فالانسان يتخيل مستقبله 
بئبساء غلى حاضره ثم يشسخصه: وكأن سيحدث بالفعل فى وقائع مستقيلة 


فى آخر الزمان . وكلما قوى. المعنى وعمقت الدلالة زاد تشخيصها كوقائع 
واثساتها كحوادث 0 


ولا يهم عدد العلامات أو حجنها . فقذ تكون خمسنا أو عشرا أى 
خيسة مضروبة فى اثنين . ربما يكون للعدد خمسة معنى رمزى ولضربه 
فى اثنين دلالة:رمزية أخرى . أما قسمتها من حيث الحجم خمسة كبرى 
وخكمسة صغرى فانها تدل فقط على التقايل فى الصور بين الاكبر والاصغر 
طعا لدرعة حضون المعلن:وعيقه ف "المسعور ٠‏ :ومع :ذلك يمكن سنيف 
العلامات الى ثلاثة انواع : الاول يتعلق بالصراع بين الخير والشر » والثانى 


خاض بقوائين الطبيعة » والثالث يسير الى نهاية التكليف , 


وتشير أول مجسوعة دن العلايات إلى الصراع دين الخر والشر 0 
لهور الشر وسديادته كم تغاب الخير عليه 6 النهاية وتشمل : 


أ ظهور المسيح الدجال ٠‏ والمسيح الدجال انسان من بنى آدم وليس 
تديطانا وكأن الإنتسسان سديطفى قَّ الاأرض حنى بفسلك كلل شىء ٠.‏ وهصدق 


للقن انيه هن لاه هد اف شْ 
١‏ ات الشتزة سداد 


ع 0 


كافر لا :آمل فى ايمائه » مجر على الكفر لا اختيسار عنده بيه وبين الا..ان 


وبالتالى يكون شيرا مطلقا .. يدعى الالوافية أى يخلط بين المستويات 
ويقضى على الخالص © و يكز الخير الاعم (524) . يطوف بالدنيا كلها يرثا 
للفساد الشامل وعما للخراب . سمى مسديها لمسسحه الارض :وم أحد 
أربعين دوما . فهو مرتيط. بالشر »؛ مهزيية أحد وسسياحته فى الارض تأييدا 


الكفسار ه وقد يكون اله لئييا التسمية أنه ممسدو بح العين اليسرى م( وق 


(58؟) خروجح المسيح الدجال' وهو مدن بتى آدم 6 كافر ؛ يدعى 
الاإلوهية. » وديطوف بالدنيا ؛ الدردير ص ]6لا 8/ا © شرح الخريدة » 
ص (5 » الإبانئة ص ١١‏ » مقالات ج ١‏ ص 9؟" »© ظهوره يمكث فى الارضص 
أربعين يوما ©» الحضون »؛ ص كم عدالام » الفرق: ص ؟م؟ © النسفية 
ص 1١6.‏ © كروج المسيح الدجال اسحه الارض فى أحد © يسسير مرة 
أربعين يوما وقيل لانه ممسوح العين اليسرى . ووصفه بالدجبال أى 
الكذاب للفرق بيئه وبين المسيح عيسى بن مريم © ويشمى المسيح لمسحه 
الارضن وسياحتسه فيها . وقدل لانه ما وتايح على ذى عاهة الا برىء 
باذن الله . وقيل لائه ممسوح البركة » شرح الخريدة ص 5١‏ © ظهور 
النجال للناس من أرض المشرق .بخراسسان . واسمه صاف © وكنيته 
أدبو يوسدف 6 بهودى © مسسيح عيئه »6 لم تخلق له الا عين واحدة ؛ والاخرى 
عليها أصفرة حلد قريية من العمى » مكتؤب بين عينيه كافر ©» دقرؤه كل 
مؤمن ٠‏ وكيل 4 أعور العين 4 كثير الشعر © معاء حنة وئار دسسير أن معكهك , 
وكذلك تسسير معه الإثهار ».ويأمر السسماء فتيطر »© والارض فتندت © ويأمر 
الارض فتخرج كنوزها » تسير معه »4 ويدعو رجلا جميلا وهو الخضر »© 


فيقول ليه آنا رب العالمين فيقول |0 م كذدت 5 دجال إٍ رابا العالمين رب ١‏ 


السهو اث و الآر ض فيضر دك دسديف» ديشافقه تنُصفين 8 كم بكو 3 ليه قم فيحيا 
نقدرة الله . ويكذبه ويقول له لا تقدر أن تفعل ششسيئا فلم يستطيع أن يفعل 
شديثا 3 وله .حمار أعور ما دين أذذيه أردعون ذراعا ودين خطواته ميل ٠‏ 


والدجال من الدجل. وهو التغطية:لأنه يغطئ' الحدق: بالداطل . فتئقه أعظم 


الفنق © سكماك منة الرستول. .كوو نضقة أن بيقول للفسفمن :1 احوف لك 
أبويك يشهدان أنى ربك وتؤمن بى فيتمثئل الشيطان بصورة الابوين © 
ويذو لإن له أدتعد با بدى فانة ر بك ٠.‏ فمن ثبته الله على الاييان ل يضر ه 
فيا :< يطوت الدتها الاديكة والمدرقة وييت المقدين وكين الطون اتطريية 
الملائكة نيا + واخلفه فى قدر مكوله:» والراجم ل يعلية الا”الله بن وله 
جساسه أى دابة تجس الاخبار له . :وهو موجود مسنلسل. بحديد فى يديه 
ورجليه فى جزيرة . وقد مر تميم على تلك الجزيرة وسأله الدجال عسن 
النبى هل خرج ؟ فقال تثميم نعم ثم لما رجع أخبر. ثميم الرسول »© العقباوى 
ص ؟/ا ادهلا . 1 0 


عد 01دنه 


التصسورات الشعبية ممسوح العين كريه وشرير »© والعين اليسرى تشير 
انفيد "انرق الكترن والقف القن وين يي المين الووترح على ون في 
المسيح عيسى بن مريم الذي 5-5 فى الارض دون ما علاقة بأحد أو: 
لاله روسيم كل قن ا عاهة يورا أو الائد وماس دوس تالور كةو اله ريسا 
اشحية" السون “درون البيقة الورتيحة" !ا اكلية وال حينم القيزد 
المسسيح على ذوى العاهات لاجراء المعجزات أو دهن ماريا المجداية له 
بالزيت ومس حها له بالعطور . وريما تتحدد المدة التى يظهر فيها المسيح 
الدجال بأربعين' يوما أسسوة بعودة المسنيح الحق أريعين يوما الى 
الارض بعد البعث لتعليم التلاميذ على ما هو معزوف فى الدين المسيحى . 
وميد فقن الاباء الازيفورن الى بعش وظامر الحون ‏ وللفوين السيراء 
فى الفياقة الصوية القدرية ورهن "'فترة الحزى قبل يذانة عظل "حننيةف امب 
وبروز عظام الوجه وتقغققه . وقد تنفصل الصورة أكثر فأكثر طبقا 
لابداعات الخيال: الشعيئ . بل تتحول الواقعة الى قصصة بها حوار بين 
الشر والخير »؛ بين المسيح الدجال والسيد المشيح أو من يذوب عنه 
مثل الخضر . تتحول الواقعة الى حدث درامى كاءمل ٠‏ فيتحدد المكسان 
فى أرض".المشرق بخراسان © ربها لبعدها أو لغزوات التتر والمف.ول أو 
لدم عرويتها 2 لعحية لسائها.. و أسمة صاف .وهى تسسمية عن 
'طريق القلب » وتسمية الشئء بضبده امعانا فى ابراز المسفة .عن طريق 
التقايل . وكليته أبو يوسف أي أن.له اسسما 0 ربها اشسارة الى 
أبى يوسف الثقفى الخجاج »؛ قاطع الرؤوس ٠‏ ودينه اليهودية » تعبيرا 
عن عداء اليوودية بالرغم من أن البهودية دين من عند الله وأحد مراحل 
الوحى . وقد يكون أعور وليس ممسسوح العين ‏ اليسرى ٠‏ والاعور 
أكثر قبحا من المبصر أو ميمسوح أحد العيئين . فالقرصان أعور 

والقائد الاسرائيلى بالنسبة للعرب أعور . والعين الاخرى لم تسام 
من بقعة صفراء تجعله اغور بعين وأقرب الى العمى بالعين الاخسرى 

ومكتوب بين العين العوراء والعين العمياء كافر ! وكأن الجبين سسبورة 
أو قرطاس ! وبأى لون تكون الكتابة وبأية لغة وما حجيها ؟ وماذا عن 


ان 


المؤنن الذى لإ يعرف القراءة أو اللفة أو المؤمن' الاعمى ؟ كثير الشعر 


مسو ل يي يس سس 


د ا 0 يا 


سل الحيوان وليس أملس مثل الفلام . وبعد الوصف الجسدى المظورى 


الس تيدأ الصصة وت هوعيك جنة وثار يسسيرأن معك وكأنهما شمخصان 4 الخير 


جلى النبيق والسزغاي"الششال بوعداكه مسميزيه الإلوان دوق تحديه 
من الخاف أو الامام وهى الى الامام أقرب. . ومع أن الجنة تجرى أيضا 
من تحتها الاثهار الا أنها فيما. يبدو جداول رقيقة لتصسوير الرياض 
وحدائق القصور الانداسية . بل يأمر السماء فتمطر والارض فتنيت 
يا ذل #كلى حتوفةة السائفة دل مقع الشى © ملسن السياة ولد 


أت 


الارض .٠‏ يأمر الازرض فتخرج كنوزها فتسسير معه رهزا للفثى وأموال 
الدكي الان دوق ووالتالى فيو كادي طن إن ينكل المدراض متتل اليا . 
ثم يبدا الحوار وتظهر شخصية أخرى:فيتحول الحديث الى قفصة . يظهر 
الخضر زجلا جميلا فى مقابل بشاعة الدجال ٠‏ والخضر صسورة الثقاء 
بالمدوق ناويل الرو تن بوالنمل للستسلئ: يصقو الها إلى“ القزايةه 
غواية خفتر وكأنه اسستترار لفتائ ى القبر وامتحان الراحة الإاخيرة . 
ولاتتبال الفهال: بل بيدا بالاقزان الخاطى: ولا طلب يق السسيؤوول الا 
اقرارا على اقرار . ولكن الخضر يكتشف كذب الدجال ويلعنه ويقر بالله 
رمث العالمين وتتحجول من ملاك ظاهر الى ضارب بالسيف يشق الدجال 
نصفين . ثم يأمزه بالقيام فيحيا الدجال در 5 الله من حديد كى يعلن. 
الخضر "يوق تحديد" تمزه حو فل اف اقم ووفحميو ل الول الن تمتائل 
والممتحن الى ممتحن » وبالتالى يحول الخضر السؤال. النظرى عن الله. 
الى تحد عملى بالقدرة كما هو الحال ف اعجاز القرآن وتحدى القدرة 
الانسانئية به . ثم ينتقل الحوار الئ وصف الركب . فاذا كان لجبريل 
براق بجناحين فللدجال حيار أعور مثل صاحيه . واذا كان ما بين أذنيه 
أربعون ذراعا قما بالك بر أسنه وجسده وقدماه وذيله وما بالنا نصاحبه ! 
واذا كانت خطواته ميلا فما يالنا سرعته ! دكف بهذه الضخامة يحدث 


.الحوار ممع الخضر 4 ويشقه الخضر نصفين وبأى سديف يتم الشق أن 


لم دكن كفيك عملاقا مذله والسسيف أده يوس زح 2 السسماء 0 مهمة 


الخيسال الشعبى الصو وبر عن طر د ق التشتخيم حتى يحدتثت الثائير ٠‏ وتتدخل 


التعريفات اللغوية واشسطظ الواقعة الدرا مية 5 فالدجال دن الدجل أى 


أل" فطية لإتسسةهء يغطى الحق بالبياط 5 5 تسدتهر ا للصسسمة بخوار آَخْر 


ا 


61 د 


فعل الومتسولن حذى تثدت صمحتها 3 ودنشاأ الحوار الآخر ف أجل الائناع ٠‏ 
فيحضر الدجال: الشغسيطان فى صورة الادوين لبشهدا شهادة زور عن خوف 
أو تدليسس على أن الدخال هو الرب الذى دؤهدن به . وتحتوى سمهادتيبا 
على التخذير المقنع من أنه الرب ولكن عليه أن يبتعد لا أن يقترب . وفى 
هذا الامتحان بتدخل علم الإشعرية دأن دن ذدته الله على الايسان در 
بنجاح ولم بضر نسيئا دون قانون الاستحفاق على الإعمال ٠‏ ودسمسوح 
الدحال ف 5-3 الارض الا الاماكن لقي فيها : مكة والمدينة والقدس 
والطوى + الاملكن المقدسنة فى الوك فى كزاحلة البلاق أذ تحريدها اللانكة 
وتطرد الدجال عنها وكأن الملائكة ف مساعدة الانسان 4 تعدنه على 
الخير وتمئسع عنه القسر 8 كم يظهر عامل الزمان دون تحديد بأربعين دومأ 
نظرا لاختلاف الناس فيه فلا يعلم الزمان الا الله . وكأن الحمار لم يكف 
الدجال اذ أن له جساسة أى دابة تجس الاخبار له وتجسع المعلومات 
حتى بكون على بيئنة من أمر ه 8 ودغية قَْ أعظاء عض الاملن بعد اليأس 34 
والتش جيع بعد الادباط 4 والتر غيب نعد الثر هيب 4 يظير الدحال 
مسالا بحذيد فى. يديه ورجليه فى جزيرة ! وكيف يسسسير ويركب ويطوف 
يميق فى هذه الخالة واف سلاتل سوق غلى من يلل الايظاز ويهن 
الارض وبئدت الزرع 0 ولتأكيد وائ كعة الحيسس ددر سشاهد عيان موحجود 
بالفعل وشسخص تاريخى معروف باسمه ويسأل. الدجال عن الثبى لابسراز 
التتاففن دوا موفوة” اللتؤال والشفين الوؤسم يرمع الجميائل 


ليخيز الندى بها حدث ! 


ب ل ذزول: المسيح عيسى بن وريم + ينزل المسيح عيسى بن مريم 
فعتل التهنان القععار ا الك علن القن ولهانا رطون [لمسدف :بع 
المنسنيم فى رواية واحدة يؤديان الدور نفسسه بالنسبة الشنيح الدجال. . 
يظهر المهدى أولا فيحاصره المسسيح الدجال ثم يأتى المسييح عيسى: بن دريم ش 
ليخاص المهدى »© مما يدل .على وجو د علاقة بين المخلصية المسسسيحية 
بوللمدية اقنيين الاسدتكلور 8 "اللدوذع ! والسطورة المظية 1 ود يقير 


الميذئ وحده كأحدى علامات الساعة فتصابح الإسسطورنة واقعا تتدخل 


ل 16ت اسم 


داه التحديدات المكانية والزمانية وتحديدات أخر 0 ى عفائدية لضدط الرواية 


وجعلها وكانها حدث تاريخى كس كيدي و اقشع بالمدق ٠.‏ فقدل موك عيسى 


معد نزوله عند قيام الساعة تتوحد الملل قَّ الاسلام الدنيف أعلانا لنهاية 1 


النسدوة واكتمال الوحى وتحقيق الواقع وتطايق الفكر 3 التاريخ . وقد 


يكون الزمان هو وقت طلوع اشوين لوول ممصم ل الارضن امفيك 
سسئة أو سبعين سسنة أو سمسيع سسئلين ٠‏ و يمكن التوفيق بين الرأيين داعتبار 
الأرسعين سنة مدة مكثه قبل الر رفع » فان رفع وله ثلاث وثلاثون سسنة 
' بكون' مجموع سسئوات مكثه قد ئاهز السبعين . وقد يكون العدد أربعون 
والعدد سبعون أعدادا رمزية أو نمطية . فهناك العلياء السبعون الذين 
ترجموا التؤراة الى اليونانية ( السبتانت ) » وهناك السبعون تلميذا وهى 
الدائرة الاوسمع بعد الدائرة الاضيق دائرة الحواريين الاثنى عشر . 
وهناك العدد سسبعة كعدد رمزى كونى فى السووات السبع والارضين 
السسبع والايام السبع ٠‏ وقد علم المسسيح التلاميذ أربعين يوما بعد 
النشف ومين الرفغ الحاى .ول سمي الفحلية يكل السرى. ف الاريفين. + 
ود يتحدد زمان الثزول بصسلاة الصبح بداية الزمان وقت طلوع الشمس 
وبكارة اليوم . وقد يكون الزمان شبهوريا خالصا . فاذا مكث المسسيح 
أربعين ليلة يسبح فى الارض فان اليوم من أيامه يكون كالسئة أو كالشهر 
لمكن اله قالصفة + وقددكرن نئل الأباد كاناننا > انا باالسحية 
التدديدات المكانية فانالمودى يظهر ولا فى الحرمين الشريفين ثم يأتئ 
الى ديت المقدس فيحاصر ه الدجال .ثم ينزل المسسيح عيسى بن مريم مسنن 
المغارة الشرقية من دمشق الشسام ويقتل الدجال وهى أماكن مقدسة فى 
الحجاز وق الشسسام » ولا تقل دمشق قدسسية عن القدسى . والمئارة 
من الشرق وليسى من الغرب »© فالشرق أكثر كقدسية من الغرب . وقد 
ينزل عيسى دن السسناء :4 فالسهاء اكثر شرها من الارض وعلئ هذا 
النحو ينتقل الصراع السدياسى الى زموز جغرافية © الحجاز والشام معا 
دور احينة مسر ةافو العراق لوقن الزدى كين الندى والمنديق او ين 
الشيخين أى فى مكان شريف . كما يدفن المسنيح بعد أن يصلى عليه 
المسامون فى روضة محمد لانه خلق من الارض بعد نفخ جبريل فى طوقها ٠‏ 


ود يتزل أت .لوطت دن 3 ماع الثانية التى لمم سس ادع فيها الله وصي أذرب 


تنيت عسب يكم 


ا 2 


الى الارض سماعة النز ول من الشماء السابعة . وفى وقت النزول تقسوم 


الملائكة بأبواب مكسة والدينة ؛ ويقر الثاسن الى جبل الدخان بالشام : 
فيأتيهم المسسيح الدجال ويحاصرهم ؛ وكأن العذاب والخلاص د ! 
قد يكشف ذلك عن الصراع بين: الدحاز والشسام أو كذوع حديد هن 
أنه راج هن الججاز الن الشسام 5 ومع هذه التحديدات الزمائية والمكانية 
يظهر البطل المسيح عيسى بن مريم ٠‏ فيقتل المسسيح الدجال بضربة واحدة 
فيةتله فى الحصال فيذوب كالملح فى الماء . ينزل المسسيح من السماء الثانية 
حيث كان يسسيح الله أى أنه هو الخير المطلق . لا يأكل ولا يشرب لان 
الطعام والشتراب من «ظاهر النقص ٠‏ ينزل واضسعا يديه على أجنحة 
الملائكة © طلارا مكلهم :دون ركوب + .حسنه على هدي © لأبينا كزين 
مصبوغين.بورس ثم بزعفران دلالة على الزركشة والرائحة العطرة . يكسر 
الصليب الذى هو رمز لتحرء, يف عقائد الناس فيه » ويقتل الخنزير رمز 
تحريف شريعته » ويترك الجزية رمز!ا للسماحة والغفران . يتزوج ءن 
أمر أ دن حزام ؛ وهى قبيلة باليمن رمزا لتحريف شريعته من الزواج الى 
الرهبئنة . ويولد له ولدان » موسى ومحمد أى أن الانبياء من نسل واحد 
ولا ينزل عليه حجبريل' بشرع جديد لان شريعة الاسسلام آخر الثم راع ., 
ثم يجتمع المسسيح بالمهدى وقد أقييت الضلاة فيشير المهدى الى عيسى 
المسبيح دلالة علئ اقتداء المسيح بالرسنول لما كان المهدى نائبا عنه . 
ويتضح فى الرواية أثر التصور الشسيعى .فى نيابة الامام عن الرسنول 
وأفضلية الامام على النبى . ولا ينزل المسسيم الا بعد أن ينقفى التكايف 
ف + الأوضى غلة تكن قدا بلسي اد .4 اباتك 9 اسان وال مناه 
ولا حرية ولا:عقل . والحكية فى نزوله الرد على اليهود والزاعيين قتلهم 
له . فالرواية تذكر تعليل. النزول ويتضم فيها الجدل ممع اليهود . 
قالاسسلام والمسيحية معا فى >كفنة واليهودية فى كفة أخرى . ولى نهاية 
زمانه يكون رخاء كثير وتكون بركة حئى لتكاد تكفى رمائة واحدة جماعة 
كثبرة كما كان الحال أيام معجزاته فى تكثير الس4ك والخبز والماء . 
ويعم الامن'فترعى الغثم مع الذئب وتلعب الصبيان بالحيات حيث لا شم 
ولااعلوانت هعزف الطيفة حلى ١‏ الدفكيم الفجال وكلن اميه ون وري * 


ودتكلم الشاجر 4 وبنادى الحجر 7 وبضرف النظر عن الترئيب الو هادي 


ا 27 هه 


والتحديد المكانى وظطهور السطل وتحديق امعتحالبه وأحوال عصرهة فشان ١‏ 


الرواية كلها نهنا عدر عن رغبة قَْ الخلاص 2 المسسستقيل وانتصار الخير 
على الثر أسوة دما كان ف الديانات السائقة وكان صعب أن نأقن محمد 
ليقسوم ددور المخلص 2 نهاية الزمان لان منخدد كدوم بذلك قَّ الدنيا 5 


فيها الامام تعبيرا عن الجماعة المصضطهدة وأملها فى انتصار الخير على 


الشبر » وغلية الحق على الباطل » وسيادة العدل على الظلم ٠‏ وينزل المسيح , 


الدجال وليسس موسى الدجال أو محمدك الدجال لإناه ف مقابل المسديمح عيسى 


دن درم كخير مطلق هناك المسسيح الدجال مر مطاق ٠.‏ أ محمهد وموسى 


فاتهيا قادران على الانتصار بدفسسيهما عن طريق الفعل » انتصار محمد على ٠:‏ 


وميك 4 وانتصار موسى على فرعون(ه؟1؟) 5 


(هغ؟) نزول المسيح عيسى بن مريم ويقتل الدجال » الدردير ص 
1,1 0-5 الدردير ص 01 5ك ا 4 رم الخريدة ص 3١‏ 4 االحصون ضر 
1/ /الم »> النسفية ض .16 © قبل موت عيسى » معد ذزوله عند قيام 
السسماعة تمسر المأل واحدة وهى 'ملة الاسلام الحذيفية 5 وى رواية شقشبك 


طلوع الشمس على البقية . وترتيب 'القضية أن المهدى بظهر أولا فى ' 


الحرمين الشردفين ثم يأنى ديك المقدس فيأئى الدحال ويبحصره ف ذلك 
الحال فينزل عيسى من المنار الشرقية فى ديشق الشيام. ويجىء الى قتال 
الدجال ذيئتله بضرية 6 الحال فانا» بذوب كاالح ف الماء عند نزول عيسى 
مدن الماع ٠‏ قشمد ممع بالمهدى وقد أفيمت. الصلاة فيشير المهدى لعيسى 
بالتقدم فيمتئع معللا دأن هذه الصلاة أقيمثت لك فأنتك أولى أن تكون الامام 
قَْ هذا المقام 4 ودفتدى دك ليظهر متامعته لندينا ه وقد ورك أنه ينكى 2 
الازرض أربعين سئة ثم يموت ويصلى عليه. المسلمون ويدفئوتهة ٠‏ وروى 
أنه ددذن دين النبى والصديق أو بين الشديخين 7 وف روابة أنه يمكث سدبع 
سدئين وهو الاصضح ٠‏ وامراد دالاريعين مدة مكذاه .قبل الرفع وبعده قانه 
رفع وله إن سئة 5 وق شرح العقائد أن الاصيح أن عيسي يصلى بالفاسسن 
ودؤههم ويذفددى نك المهدى لأنه أفضل وامامته أولى 4 شرح الفقه ص أ 00 5 
!| © نزول المسيح دن الستماعء الثائية التنى دنسم إستج ذيها الله » وليسسن 
فيها مكلفا 6 ولا يأكل ولا دربا 8 دئزل .واضعا يديك على أجنحة املائكة 4 
لابسا ثوبين مصبوفين ‏ بورس ثم بزعفران . يكسر الصليب ؛ ويقتل 
الخنزير 4 ويترك الجزية ٠‏ ووكذتك تنزوله صلاة الصبح' ٠‏ يصلى به المهدى 
انا - «الكة ن ارول الرددكلى «اليهود والزاعيين علوي لله اوهنوت 


حت 


عه 17م حت 


ش ج س حرب يأجوج وماجوج ٠‏ وما أن تنتهى تنتهى العلامتان الاوليتان ؛ 
خروج المنسيح الدجال ثم نزول المسيح عيسى بن مريم لقتله تأتى العلامة 
الثالثة وهى « يأجوج ومأجوج » . فماذا يعنى الاسمان ؟ هل هما اسسمان 
عربيان أم أعجبيان ؟ هل يعبران عن حدث تاريخى مسستقيلى مثل. القتال 
بين قبيلتين أم معسكرين أم مجزد ورتين للخير والشر ؟ ولكن 'لا توجد 


ابت ره واضحة غَلَئ أن أحدهما كيز والأضر شر بل كلا هما ثر ©» دكاتل 


بعضهما بعضا وكأن الشر ددور تفسسه4 وينلتهى بالصراع بين الاأشرار 5 


وقيل إنهما من ذرية يافت بن ذوح أى من ذرية الانسان الشرير » رمز الشر 


وأصله - وقيل أنهمنا دن الترزك وكأن صصورة الثرك هىي المريح والمرج 


م 


بعد نزوله ومكثه مدة » ويصلى عليه المسلبون ؛ ويدفن فى الارض فى 
ف روضة محبد لأنه خلاق ف الارضص اذ هو من مريم بلا أب 4 شفتم جبريل 

فى طوقها وحملت منه سناعتها ووضعتة كما فى القرآن ٠‏ وفى زمانه الرخاء 
الكثير والدركة حدني تكفى الرمانة الجماعة ويحصل الامن فتر عى الغنم مع 
الذئب 4 وتلعب الصسيان بالحياث 8 ومدة مكثه أربعون سئة أو ساك 3 
١‏ سبهى المسديح لاه موسق م القدمين أو لإنه ها وسح على أية عامهة الا درىء 
ٍ منها ٠‏ وبعد ذزوله بتزوجح امرأة مدن حزام 4 قديلة باليمن 4 ودولد له ولدان 6" 
. موسى. ومحمد ٠‏ وينزل عليه جنريل ليس بشرع جديد .لان.شرع محمد لا 
نسح عير 0 ٠‏ وكان دذول 0 والله انكم أن تنالوا 3 تطلبون الا بترك ما 
نللنهوون 5 ولذا ديل شهوة العاقل وراء فكرته 5 فاذا عرضصت له سهوة 

سسدلاتها الفكرة أى فكرته فى العواقب © وفكرة الاحمق وراء ثشهوته يبادر 

الى الشهوات غير متفكر فيما تجره من الآفات. . فاذا وقف يوم عرض 
.الديوان دين له الريح من الخسران 4 العقباوى ص و جسها ا 4 نزول 

المسيح عيسى بن مريم من السسماء وقتله المسيح الدجال . ينزل ابن مريم 

فى خفة من الدين وأدباء من العلم » أربعين ليلة يسبح فى الارض . اليوم 

كالسئة 4 الوم كالشهر 4 واليوم كالجمعة 4 وسائر الايام كأيامكم ٠‏ 

أقايت الملائكة دأبواب مكة واامدينة 4 ومعة حجبنال من خدز 20000 كسك 

الشياطين . .. يفن الئاس الى جيل الدخان بالشام فيأتيهم فيخاصرهم ... 

حين يراه ا!كذاب فينخاع أى يذوب ... يناذى عليه الشجر والحجر 

يا روح الله » هذا يهودى فلآ يترك من كان يتبعه أحد الآ قتله ؛ شرح 

الخريدة ص ل اسهد نزول عيسى من السنماع أمر جائز عثلا مثل ا 

“الى السماء عندما 'أرادت اليهود كتله ٠+.‏ بضعد وينزل بواسطة الملائكة 14 

ويحفظ الله حياته . من جمييع ما يتوهم المتوهءون مثل صعود كرهة الهواء 4 

الحصون ص. 3 0 الزن عه لي 
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١‏ والحسر ب “وا لقتال كنا كان الحال ممع غار اث التثار والمفول 5 وددل ذلك 


علئ الو ضع اللتأخر الرواية بعد هجمات الشرق على العالم الاسلامى ) 
وبالاضافة الى تحديد هوية الاسمين تأتى التحديدات الزمانية والمكانية 
كالعادة . فالزمان هو زمن عيسى ومحمد فى آن واحد فالرواية لا تعتنى 
بالترتيب الزمائئ للحدث التاريخى بل يكفيها وقوع الحدث فى الزمان 
المتصسل وليس فى الزمان المنفصل . فيْطوف يأجوج ومأجوج فى زمن 
00 وامة كمه فوقءر زوين السسعال. “هل سكين اللحرب نويا 
سبعمائة عام ختى ييكن الجمع ني حدق وحخية: ل "زين واهد؟ بوزلاذا 
تهرب أمة محمد فوق رؤوس الجبال وتكتفى بالدعاء عليهها بلا حرب 
« يا خفى الالطاف نجنا مما نخاف » ؟ وهل هذه هى صورة الاسلام 
٠‏ العامة و الامكةة القاهذة فق كين بائى خلاطها على جد لحي 5 وهنا 
يظهر المسيمح فى ثلاث علابات من خيس مما يدل على اثر. النصرانية فى 
تصسور العقائد لعلامات السساعة' . ولماذا تصعد أمة الاسسلام فوة 
رؤوس الجبسال وهئى تعلم أثها لم تعصم ابن نوح.من الطوفان.؟ أم أن 
'المسنلمين يستعدون لنوع من حرب الصواريخ والفضاء ؟(15؟) وقد 
تزداد تفصيلات يأجوج ومأجوج من حيث الشكل والحجم . فهم مختلفون 
فى الضنفة منهم من طوله اد لعرضه حرصا على التنساسق الكمى. فى 
. الحجم وان كان عدم تناسدق فى الشكل والا كان الانسسان مريعا ! ومثهم 
من يفرش احدى أذنيه ويلتحف بالاخر ى كتعبير عن كبر الاذنين وعدم الاحتياج 
الى موضوع خارجى من: أسفلها كى ينام عليه أو من أعلاها يلتحف به ٠.٠.‏ 


هو لحم بمتصل ذأ وموضوع ٠‏ لهم أضراسن #السيتاء ويقالت ف 


(5؟؟) خروج بأجوج ومأجوج © وهما قبيلتان من ذرية يافت بن ذوح 
يطوفون بالازض زمن عيسى وأمة محمد فى رؤوس الجبال يدعون الله 
عليهم فيموتون جميعا . ينزل عيسى ومن معه » الدردير ص ؟/ا ب 78 © 
شرح الخريدة ص 5١‏ »© الحصون ض 85 89 6 النسفية ص 1١6.‏ » 
وقبل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل ؛ وهما اسمان أعجميان وقيل 
عربيان » الاسفراينى ص .19 » يهلكهم الله أجمعين ببركة دعائه عليهم ثم 
يموت المؤمنون » شرح الفقه ص ٠ ١١؟ - ٠١١‏ َ 


5 


أظافرهم كالحيوانات تعيسرا عن الافتراس والنهثش. فى اللحم والقطع 
بالمخالب ٠‏ أولهم بالشسام يشرب دن طيرية وآخرهم بالعراق مما يدل 
على كبر حجمهم وضخامة عددهم يملأون الشيام الكبرى '. يقتاون أهل 
الدنيا جميعا ثم بتجهون لثائلة أهل السماء ٠‏ .يرمون جهة السسماء 
بالتقساب:فترجع ملطفة بدماء اهلها < ويشلهم اللة اسنتدراجا لهم 
وزيادة فى صلافتهم. وغرورهم. وكأنها اسرائيل يمتد.حلمها .من الفرات الى 
الثيل والثى يصل طيرائها من. المغرب الىكراتشى ! ثم يموتون جميعا بآفة 
فى رقبتهم ؛ دود يخرج منها » يموتون مرة واحدة لا فرادى وكأنه طاعون 
لا يبقى ولا يذر ..ولا حاجة الى امسسيح لخلاص الدنيا من شرورهم . 
وهم جميعا كفار لا ايمان لهم(/1؟؟) . وقد تزداد التفصيلات أكثر فأكثر طبقا 
للخيال الشعبى فى واقع جفرزافى مخالف . فبعد قتل امسيح عيسى بن 
مريم للمسيح الدجال يوحى الله اليه أنه قد أخرج عبادا له لا يدان لاحد 
بقتالهم وهو ما يعارض النداء الى الجهاد . ويأمر الله المسيح بأخذ 
عباده المؤمنين الى الطسور أمانا وحرزا وكأن المؤمنين جساعة طاهرة 
منعزلة صوفية يخثى عليها من الانقراض:". ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
من كل تسل وليسسن من نسل معين » يسرعون فى اأاشى تعبيرا عن الجد 
والثقضاط والحركة الفسكرية.وكانهم من المظليين ٠.‏ يمر اولها على بهيرة 
. طيرية فيشردون ماءها حتى: تِجف ؛ وهى بالشام طولها عشرة أميال » 
تعبيرا عن الجيشس العرمرم ٠‏ وبمر آخرها فلا يجدون آثارا لماء ولكنهم 
لا يمو تون من العطشن . وذلك ايضسا تعبير. عن الفوضى وعدم النظام 


والاثانية فلا ينقى أول الحيش ماء لآخره » .فالسابقون السابقون . ثم 


(69؟) هم مختلفون فى الصفة . منهم ون طوله مساو لعرضه » 
ومنهم من دفرثدن احدى أذئيه وباتحف بالاخرى ٠.‏ لهم أضراسن كالسباع »6 
اي مخالئب فى أظافرهم , أولهم. بالشام غيشرب من طبرية » بحسر عظيم ( 
وأخرهم: يكون بالعراق ٠‏ ويقولون : قد قتلنا أهل. الدنيا فلنقاتل أهل 
السياء . فريون جهة :السماء. بالنشاب فترجع ملطخة .ونا يضلهم الله 
الا استدراجا .٠..‏ ينوتؤن بجميعا فى وقت واحد بآفة فى رقبتهم ٠.‏ وهو 
دود يخرج منها والجميع كفار ؛ العقياوى دن كا ا لال ٠.‏ 


ب مت 


معو كم شدي وا يفاني ويحاصرة و الكيو لووقا رامن القور عذدهم 
تبلغ قيمته مائة دينار عندنا مما يدل لى أنهم يحاصر ون المؤمنين ويستولو نْ 
على م ٠.‏ ولما.كان عيسى يه لا يقدرون عليهم مع أنه 
قدر: على قتل المسسيم الدجال فانه يرغب الى الله ويدعوه ٠‏ فيرسل عليهم 
الله التفف 2 رقابهم فيصبدون خر سا » ويموتون مرة واحدة . فالله يأتيهم 
م الرفائة ذه تفظة العففاق ضنهنه الانمنان محف متتل 'المكيها. 
ثم يهبط عيسى وأصحابه الى الارض فلا يجدون فيها شسبرا واحدا موضع 
قدم ازحمتهم: وكأنهم قد عادوا الىالدياة من جديد ٠‏ 4ميدعو المسسيح غيسى 
مويه الس ين تحكيك بويرير ‏ النصر مزل الله شي [«كامتاق 'المخك 
فتحيلهم وتطرههم أرضسا حيث ششاءالله .وكأنها طير كاسرات قادرة على 
هزية هذه الكائنات الوحشضية ؛ فلا يفل الحديد الا الحديد . ثم يبرمل 
الله مطمرا لا يبقى ولا يذر ليغسل الارض من: آثاز الدماء ويكنسها من 


مخلفات المعركة والاأشلاء حتى بتركها ديضاء دن غير لسسسسوع دم دول 


لها ) أذيتى شرك ) فتعود الارض مخضرة كدينَة كالعروسن إٍ وتدسدو 


المعركة هنما طدما لنموذج عام الفيل والطير الانابيل التى ترهمى بحجارة دن 
سجيل فتوزم جيش أبرهة. وتنقذ الكعبة(24؟) . وقد خرج يأجوج و.أجوج 
أموأ 4 كل أمة أريعمائة ألفى © والعدد أربعون دن الإعداد الروزية ف 


الملوت والحياة: 5 ولا دبموك الرجل ملهم حتى درف ألف عين تلوف دين 


(24؟) بعد قتل عيسى الدجال يوحى الله اليه اذ.قد أخرجت عبادا 
الى لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطوز . ويبعث الله يأجوج 
ومأجو وج 4 0 مدن كل احدد ينسلون أى دن كل: سر بملسون مسرعين ٠.2‏ 
فتمر أواذا كلهم عل ى دحيرة 3 طبر يه ديشر دو ون ماءعها وهى بالسام 34 طولها عشرة 
ل © ويمر ادرهر نيقراون تند كان بهذا ' أن .+ حون عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأ الثور لاحدهم خيرا من مائة ديئان لاحدكم ٠‏ فيزغب 


أميال 


نبى الله وأصحابه الى اله . فيرسل عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون ‏ 


كر سا كيبوت دسنس وأحدة' 5 8 يهوبط تبى الله عيسى وأصحابه قَُّ الارضىن 
لا دجدون 6 الارضص مه وضع شدر الا ملأنه زحمتهم 0 هي غت الى الله ذُبى 
الله وأصحايه فيرسل طبرا كأعنتاق البخت فتحملهم و تار حهم حيث 
شاء الله ٠.‏ ثم 4 بعل مد 8 لا يمكن منكه ديك مدر ولا در فيفسيل رضن 
حتى يتر كها كالزلفة ثم يقال لها « أنيتى كمرك » الخريدة سن 69505 ٠‏ 


متم ولطتعو تند د 


اس اهم نس ع مم عد العام ف معدت سام ل ل عمسم مت معي تب بلمشتصل اممو تيد 


ا 0 


بام |0 دالت 


يديه من صلبه فهو بتوالد ويتكائر وليك اسان .وهو ون وله أنه 
اق نوو ”قن لابخ وله بلاةة م يمجيزون» الى كرات" الذنها 'وكان 
البشر . يخربون عمرانهم بأدديهم ٠‏ . يشربون طبرية .ودجلة والفرابث حتى 
بأتون ديت المادسى . وتتداخل الروايات » كل منها يزيد تفصلا . تدل 
علئ معركة فى الخيال بعد أن توقفت المعارك فى الواقع كما هو الحال 

فى « رؤيا يوحنا » عند النصارى . وتدل على عجز المؤمئين أمام طغيان 
الكافرين ٠.‏ هل يأجوج ومأجوج هم الامويون فى -هقايل: آل البيت ؟. هل 
هنى اسرائيل فى «قابل المسلمين اليوم ؟ وكيف يكون الاءل فى النصر عن 
. طريق الدعاء وتدخل الله بالدود فى الرقاب واماتة الاعداء وكأن 
معجزات المسيح لم تعد قادرة على انقاذ المخلص وكأن جهاد المسلمين 
اصنبح غاجزا عن نصرة الدق والقفضنساء على الظلملة4؟) ٠‏ ويمكن ضبط 
الرو'ية بالرجوع الى أصل الوحى الذئ يذكر يأجوج ومأجوج بصدد قصة 
ذئى القرئين واقامة سند بينهيا وبينه وانتصاره عليهم وليس “عجزه 
أمامهم » وهى حادثة فى الماضى وليست فى الحاضر تعيدها الرواية كعلامة ءن: 
علايات السساعة.. كيا يمكن الرجوع الى علوم التاريخ والجغرافيا والآثار 
للبحث عن بقايا هذا السد وآثار هؤلاء القوم فى كل بقاع الارض والتحقق 
من .مكان خروجهم فلغلها 'سسيبريا التى تقطيها الثلوج مع أن ذا الترنين 
أقيام بدا بزير الحديد ونفخ فيه الثار(.2؟) ! ٠ ٠»‏ 


(وع)) هى أمم . كل أمة أربعمائة ألف لا يموت الرجل حتى يرى 
لف عين تطوف دين بدذيك دن صابه + وهم دن ولد آدم 8 يسبيرون الى 
خراب الدنيا فيكون مقدهتهم بالسام وساقتهم تالغراق فيءرون بأنهار الدنيا 
فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة طبرية حتى يأتون بيت المقدس فيقولون ٠‏ 
لقد قتلنا أهل. الدنيا فقائلوا من فى. السماء . فيروون: نشابهم الى السماء 
فيرد الله نشسابهوم محهرا دما 6ن بعد قتل عيسى الدجال يخرج يأجوج وهأجو 
فيقتلون من أتبع الدجال '. ويخرخ عيتنى ومن معه فى رؤوس الجبال فيسلم 
الله عليهم داع 6 أعناقهم' فيدوتون كيبوت رحبل واحد » شرح الخريده 
17س 115 . 000 0 

(:ه؟) هنا أمتان عظييتان ذكرا فى القرآن © وآراد ذو القرنين سد 


- 


ا 19م لم 


صحيح أن أضك اأوحى د اتسحار الى ٠‏ يأجوج ومأجوج مدرتين 4 00 
كحدث وقسع ف الماضى ومرة كحدث سسيقع فى المستقيل . ولكن الاولى 
لإ قدل على عجز الناس امابهم بل. تدل غلى قوة الحيلة وعظم المقاوية 
واقامة سك من الحديد المخصهر المغطئن بالقطران الذى لم يسستطع 
يأجوج ومأجوج اختراقه ٠‏ فكيف دالقدرة ف الماضى تتدول الى عمحصسنز 2 
الميسستقيل 0 ريما :اتدل العلامة على الفوضى وانتهاء النظام واختلاط 
الحايل بالنايل 4 060 المعضص ف البعض ويصسيبح المشر جميعا بالشواعة 


ومأجوج[| ه؟) 


د سم كروج الداية ٠‏ وهى ناقة من فصيل ناقة صالح لما عقرت 
ولم يدر كها طالب هزيبت . ويدل ذلك على أن علامات ‏ الساعة د تم 
تخيلها طبقا لمعجز ات الانبياء وبالتالى يتحول الماضى الى مستقيل . ينفتعم 
لاناقة حجر وينطيق عليها اتقاء للكفرة وحفظا لها منهم . وتظل فيه الى 
ونت. خروجها كى تلئقم منهم . وى هذا الوقت تكون مسلحة بعصا موسى 


وخائم سس لمان وذلك لان عيسى ليسن نُدى الانتقام ٠‏ تحلو وجا ااؤمئين 


يي تيت لجسي مسممت ذه عد .ليحي 


عليهما طريق خروجها دن أرضهما بالسدد حدئ اذا جاء وعد ردك أى 
يوم القيامة . وهذا شد علماء الجغرافيا الذين يدغون أنهم ساحوا فى 
الارض ولم يعثروا على مدل يأجوج ومأحو 2 فهم لم يسديدوا ف كل بقاع 
الارضضن 8 : ؤحاول الرازى تلحدددهة يسديبيريا بثلوحها 4 الحصون صر 1 المنسية 
و53 6 وقد ذكرا قْ الث رآن مرتين ٠‏ الاولى ف سسسوزة الكهف 0 كالوا 
: ذا الكرنين غ2 أن باحوج ومأجوج مفس.ددون ف الارض فهل تحعل اك خرجا 

على أن تجعل ديننا وديتهم ددة د 2 قال ]| مكنى فبه ربسى خير 5 ئ عيذونى 
بقوة أجمل ديتسكم وبيلهم ردما ٠‏ كود ودى سر الحديد 3 اذا ساوى ى دين 
الصدفقين كال انفخوا حتئن اذا حفلة ئار! قال آذتونى أف رغ عليه خط 00 ٠.‏ 
فها اسطاعوا أن يظهروه "وما استطاعوا له نقدا » ) ( ما 5 م 0 
والثائية 6 سدورة 0 ) ا اذا فتحدك ٠‏ يأجوج ومأجوج وهم من 1 
حدبا ينسلون ») (١؟‏ : 


) ا 60 6 بذكر الفعل ىُْ سور الكوف بعد آية و أحد : 8 مسن الآيات 
ا السابقة  ١‏ ودر كنا سعضهم د ومثذ دموج قى 1 ق. سعضص 8 :ونل ف الصور و 
عوع ا 1 اك ل 


لت لخدب 


0 


. بالعصى وتختم على فم الكافر بالخائم اذى شيسا مارت :ملعن هنا 
واصسدكان الذور والطهارة أجلاء وجه المؤمئين والخاتم للطبع على م الكافرين 
فيعرفون بالختم كأنه ماركة مسبولة . يصل ارتفاعها الى السجاب 
مما يدل على الضخامة والعظمة 8 الفلوي ريقاهها جنوي كل حنوان. 
: ود+التسالى فهوى تمثل جلسن الحيوان كله 3 كبا جمع حسسهها كلل الحدوان 8 
رأسها رأس ثور رهزا للأضخامة 4 وعينها عين خنزير رهزا للقبيمح ؛ واأذنها 
أذن ذيل رهزا للفخامة والتدلى فلن تكسو يأجوج ومأجوج 4 وكرئهنا. 
كذرن ايل رمزا للقوة والفتوة 4 وصور الخرتيتث ٠‏ وعدقها عدق تعامة ززوقة! 
العلوق 17 ومصستدوها: حكن ابدد نفل “للمرتفانة والسكة 6 ولونها لد 
نود فلن التحيال التخطيط دلا نين “اللون' الاخرب: الأسحت 4 وكام قبا 
خاصرة هر فى التلوى والالتواء وخفة الحركة وسرعة الدوران ٠.‏ وذنبها 
ذنب كبس رمزا للضخامة. والطراوة والليونة والدسامة © وقوائمهها قوائم 
بعير فى الانسساق والارتفاع والنظم ٠‏ بين كل مفصل اثنا عشر ذراعا حتى 
تقوى القوائم على حمل هذا الارتفاع الذى يصل الى السحاب . وكيف 
لدابة بيثل هذه الضخابة أن تجلو ؤوجه المؤمن أو أن. تطبع فم الكافر 
وبكودان أنانها هدك الثملة أمام الفيل 5 وهل أداء الوظيفة يحتاج ال تيل 
هذه الضخامة والتدذير ف الأمكانيات ؟؟ه؟) وللداية ثلاث خروجات . 
الاولى بأقصى البمن فى جذوب الجزيرة العربية وينشو ذكرها فى البادية 
ولكن لا يدخل ذكرها مكة باعتبارها مكانا. مقدسا محروسا . وبعد مده 
تخرح مرة ثانية قريبة دن مكة ذي فشكو ذكرها ف :اليادية ومكة وكأنهنا: 


فى المرة الثائية تقترب أكثر فاكثر ويتسع نطاق أثرها' . ثم تخرج مرة 


(09؟) خروج الدابة : فصيل ناقة مبالح لما عقرت أمها ولا يدركها 
طالب هربت وائفتح لها حجر وانطبق عليها . وهى فيه الى وقت خروجها .٠‏ 
معها عصى. موسى وخاتم. سليمان ..٠فتجلو‏ وجه المؤمنين بالعصى وتختم 
على فم الكافر بالخاتم » ولا يِنْحو منها هارب . ارتفاعها الى الْعْلو يصل 
السحاب »؛ ريشها قد جمع من كل. حيوان . رأسها رأس بور »6 
وعنقها عنق نعامة 4 وصدرها هدر أسند »© ولوتها لون نمر © 'وخاصرتها 
خاضرة هر وذنبها ذنب كبثس .© ؤقوائهها قوائم' بعير © 'بين كل مفصسل 
ومفصل” اثنا عشر ذراعا 4 الغقياوئ ص /ا/ا. ٠١8‏ ْ 


ع 1 81 الها 


ثالثة وفيها عيسى بى مريم ٠.‏ وبالتالى يصبح المسسيح عاملا مشستركا فى 
الغلانات الإربع الخاصة بصراع الخير والشر:. يطوف المسيح بالبيت ومعه 
| المسلمون اذ تهتز الارض تحتهم 4 وينشق الصفا مما يلى شعر السدابة 
وتخرج رأدسها من الصفا . وهنا يتحد الجسد الجيوائى مع الطبيعة 
الكونية ٠‏ فاهتزاز الارض يماثل حريان الدابة . وينشق الصفا وتخرعج 
راس الدابة + ويجرى الترس:قلاقة: ايام الى "أن الدابة “هنا قرسن: طيقسبا 
للتصور العزبئ: لنموذج الدوات »© وثلاثة أيام طبقا لروايات الصنلب فى 
النصرانينة 00 المسيعح الى السماء وزحزحة الصخرة بعد ثسلاثة 
يام ويحدث “كل ذلك ولم يخرج الا ثلثى الدابة . وبعد خروجها كلية يمسن 
رأاسها السحاب وتموثى على الارض وتسمى الجسساسة لانها تجس 
الارس اول السخير لزيا" 7 طولها شتون ذزا ع6 وله اديعة سوام 
9ب 00 ا 000 
ردول رانمتها لم اللمكابيةء:ويوة يحفلت الواكع فيكو طولها ‏ سدوين , 
'ذراغا ؛ ولها أربعة قوائم وزغب(58؟) . وقد تخرج الدابة من جبل الصفا. 
منافرة ترثمدع ليا الحبل والناش نارون انمتن أو .ين الطسالك 
أى' وقت الحج حتى يحدث التقابل بين الشر والخير(.5؟) . وقد تستعمل 
الدابة "اللغة المكتوية أو “اللغة المسموعة. . فتكتب بين عينى المؤمن مؤمنا 


يسيم ودبي وجي يه تمجه جد وح مميساسم بجم ع تمص مسري ١‏ بحيب بجا ححص مسي 


(59؟) لها ثلاث خرجات : خرجة: بأقصى اليئن هيفش و ذكرها فى 
النادية: :ولا يدخل ذكرها مكة ثم تركت طويلا © وخرجة قريبة من مكة 
٠‏ فيفشدو ذكرها فى البنادية ومكة » وخرجة بينها عدسى بن مريم © يطسدوف 
بالبيت ومعه امسبلمون . اذ تهتز الارض تحتهم © وؤينشق الصفا مما يلى 
القساعر فتخرج راس الدابة من الصفا ٠‏ تجزق الضفا كلاثة ايام 
ونا خرج فلقها + وبع خروحها يس زاسها السخات وتبقى الجدناسة :: 
طولها ستون »2 ولها أربعة قوائم وزغب » شرح الخريدة ص ؟1 ٠.‏ 
(6؟) دابة تخرج.من جبل الصفا يتصدع لها »© والثاسن سسائرون 
الى. منى أو الطائفة أو يثلاث ابكنة كلاث مزات معها' عضا موتى وتكناتم 
سليمان تضرب المؤمن بالعصى وتطبع وجه الكافر بالخائم فينتئكش فيه 
هذا كافرا » الاسسفرايئى ص .516 22 1 


يبك /858 م 


فيضىء :وجهه وبين عينى الكافر كافرا فيسود وجهه(ه0؟!) . وبآى ,داد 
تكتب ؟ وبأية لغة تعبر ؟ وهل يمكن بضخامة أصبعها الكتابة على هذه 
المساحة الصغيرة ؟ وتكلم الناسس. ببطلان الاديان الا دين الحق وكأن 
دين الحق قادر على مقاومة التحريف والتبديل والتفيير ٠‏ وتصدر أحكاما 
بالايمان والكفر على الناس وكانها على علم بهم © وكأنها مزيج من الشر 
والخير ٠.‏ تخرج من أعظم المساجد حرمة وهو المسجد الحرام ميا قد 
يمنعها من الحديث ببطلان الاديان . وقد يعنى ذلك اكتمال الاديان كليسا 
وقبانة الكبوة قن الاننائم ند فطلا الأفيان البازيطى ارساطيا مير جيل 
سابقة فى الزمان والمكان ٠‏ الدابة اذن عالمة تعرف الكتسابة والكلام 
باستعمال حروف من ثور .وظلمة ؛ تكثب بالابيض للمؤمن. وبالاسود للكافر . 
وكيف تعرف الدابة من المؤمن ومن الكافر قبل يوم الحساب ؟ وهى بهذا 
المعنى اشسبه بالملكين نكر ونكير »© بنعيم المؤمن أو بعذابه فى القبر قبعل 
اليوم الآخر يتضم من ذلك كله أثر الخيال: الشعبى فى وضع الرواية فى 
بيئة صحراوية . فالدابة تتكلم وليس الانسان الشرير أو الشيطان نظرا 
لاهئية الدابة فى حياة البذو . وهى ذات قوائم كدليل على البهيييبة 
والحيوائية وما فائدة الزغب والريشن وخر الصحراء لا يتدمل ذلك ولا فائدة 
مله لكان يقن السيرا نين بعري المحادة تووين الغيل تفج 3لالير الاناذا 
كان ذلك تعبيرا عن العظمة والرخاء ؟ وكيف يتكلم الحيوان ببطلان الاديان ؟ 
وهل يعلن عن ذلك الحيوان ؟ وكيف يتم الاعلان عن شرف الموضوع 
بأخس الوسائل ؟ وهل الحيوان قادر على التمييز بين. الاديان الباطلة 
ودين الحق ؟ وهل هو حيوان عاقل ؟ كيبا يظهر أحيانا بعض التناقض 
فى الاجتماع فى شىء واحد الخير والشر معا . اذ يخرج الحيوان راسه 


من الصما وهو مكان مقدس فتبطل الاديان من مهبط الاديان ! ولاذا يطوف 
امس سس 000 
(مه؟) خروج الدابة الثى تكتب بين عينى المؤمن مؤمنا فيضىء وجهه 


' وبين عينى الكافر كافرا فيسود وجهة » البيجورى:< ؟ ص //| ٠‏ 
00 4 ع لد لماه 


- 06 سلمه 


5 بالبيت وليس محمدا وهو أولى بالطواف(55؟!) ؟ ولاذا لا يلوف 
ابراهيم. واسماغيل وهها اللذان رفعا القواعد من البيت ؟ وكها تظهر 
المالفة تبعا لقدرة الخيال الشعبى فيتصدع الجبل من خروج الدابة 
وتجرى الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها وكأن فى الثلثين الباقيين لا توجد 
قوائم . فان وجدت فكيف تحطرى الفرسس. على قوائم أقل ؟ وقد لا يسنتطيع 
تحيل مثل هذا الجسد الضكم أربعة قوائم وحدها »© ولا أقسل من مثات 
من الاقدام ٠‏ وقد تتناقض العلامة ممع نفسيها أو مببع غيرها أذ كيف تذرج 
الدابية والناس تطوف بالبيت والانبياء تقوم بمناسك الحج وفى الوقت نفسسه» 
تكون علامة أخرى وهو ألا يوجد على الارض «ؤهن واج 


ا خرق قوانين الطبيعة ٠‏ 


ومعد علاياث الصراع دين الخسير والشر وى علايات اتسسانيةك 
خائصة تتعلق بالاذيم..ان والحيوان 4 دالافراد والجماعات 4 دالادرطسال 
والشعوب 4 تأنى علامة واحدة أخرى تتتعدير لون اضطراب ذوانين الطاديعة 
وذوقف اطرادها وجريائها وفقا للعادة فتشرق الشمس من المغرب »© 
وتغرب من المشرق ١‏ تخرق كوانين الطبيعة وتنتوهئ امكانية الحياة َْ عالم 
لا بحكبا» قانون ٠‏ ولكن هذا الاخضطراب »فت وليسن دائيا أذ لا دمن 
أكثر من فلانة اننا ليها ازواليات الاتجيل. عم اميد القيشن الن وسطط 
الستيدياء دلبلا عدي العظلمة والارتفاع والحد الفاصل دين الفوضى والتنظام 


حدكث لا ميل ولا انحصراف شركا أم غربا 5 ُم بوك القانون الطبيعى دن 


(لكم؟) خروج الداية كل م القاسس ببطلان الاديان الا دين الحق فيك ردج 
5 ايها دن إلصفا خودي دطو 3 بالديت 5 3ج رىقى الأفرسن ثلاثة أيام وما خرج 
ثلثها . ولها أربعة قوائم وزغب وريقن 4 الدردير هن 1/4--ث:8/إ 6 .شتريج 


الخريدة دون 4١‏ » الحصون ص كلم ا /اللمق »2 النسفية ص 0 2 خروجح 


الدابة التى تكلم الناس فى آخر الزمان ببطلان الاديان الا دين الاسلام ٠‏ 
وتقول :ا يا اذى أذتك دن أهل الحنة 4 ويا فلان أذث دن أهل الثار 5 وان 
ألثاسس. كانوا 85 آدائنا لا دو .وذدون ٠‏ تخرجح دن أعظم الت مساجد حرمة على الله:م 
امت كك الجن أن 1 ا الخريدة مهن 9 .2 


اك - قد عتم .6 


ل 5 55 م دلق 


3 


لد 659 سدم 


جديد ويطرد جريانه تتقيرق الفيسن ون القرق ونشو 31 الكو 
تغليبا للنظام .على الفوضى وللقانون على الاسستثناء . ويوجد اذلك ن.وذج 
اححابق فى الثتوراة وهو وقوف الشمسن لبيوئسع.. فالخيال الشعبى 
يسنج تصوراته طبقا لنياذج سابقة فى تاريخ الاديان © النصرانية 
واليهودية خاصسة كأديان منافسة فى الجزيرة العردية . فاذا ظهر اأسسيعم 
فى العلامات الاربع فى الصراع بين الخير والشر يظهر يوشع فى ق 
انين الطبيتسية :نووالتالي: ايكون تلتق :اف من التمناري والبيرد 
فى تصسور أمور المعاد . وكما عاب أهل الكتاب على محمد عدم معرفته 
عاعنيهى الأولى زرفل الله 1ه تكسن العصي اكذنك متيسه الرواة 
خيالات المعاد وعلامات السباعة حتى لا يكونوا أقل من اهل الكتاب : 
فاذا ما تحدث القصص عن الماضى وعن التاريخ فان علامات السساعة 
تتحدث عن المستقبل . واذا كان الماشى تذكرة وعظة وعبرة فان المستقيل 
تخطيط واعداد ورؤية . وكلاهما بعدان لوعى تاريخى واحد . وقد يكون 
الغرض من هذا الاضطراب فى.سي قوانين الطبيعة واطرادها هو 
. تثبيه الانسان على نهاية الزمان وانتهاء:التكليف وبالتالى اعطاؤه امكانية 
قصوى لاتوبة وتعديل السلوك .والتئبه الى الفعل . فالتوبة تحسدث فى 
الز مان » وعلامة الساعة انما تحدث فى الزمان » فالساعة هى الزءان 
أو لحظته القصوى والاخيره 5 . فالعلامية هى تنبيه للانسان لان' يلحق 
بالزمان قبل أن بعضى وينقضى ٠.‏ قد تكون التوبة خاصة بااؤمن العادى 
وحده .دون الكافر »© وقسد تغاق على الكافر وحده ٠‏ والاقرب. أن تكون 
المكلف عابة العاقل البالغ بصرف النظر عن وضغه حتى 'يعطى الاءل 
لأجميع '. ومنذ عودة النظام الى يوم القيامة لا تقبل توبسة وكان الزمان 
قد امستهلك والحياة :قد استئفذت ولم يعد هناك آمل فى التغيير . فاذا 
ينا اعدرضن. العثل على كل ذلك فما أسهل اللجوء الى القدرة الالهية 


الشاملة وبالتالى ارجاع الشيعيات الى احد الاختياراث فى العقليات 2011 


بوتس بيه وسيم لوس مصعم لصي اتشعتتت 


لاه ؟). طلو ع الخنيسس د ,مغريها ثلاثة. ايان أو ددم وتعرب 2 0 


يج ركه تتم 


» ب انتهاء التكليف ٠‏ 


وهناك علاماث أخرى تدل على ائتهاء التكليف ونهاية الزمان © 
منها ظهور المهدى . وقد دخلث فى صراع الخير والشر مع ظهور المسيح 
عق انق ا اق مئها الدخان الذى يصيب الكافر حتى يصنبح كالسكران 
الذى يفقد وعيه :وتوازنه ويصيب المؤمن منه ‏ كهيئة الزكام وذلك لان له 
بعض الاعمال السيئة . ويمكث الدخان فق الاركن اعون وها يتصدرت 
من أئف الكافر وعينيه ودبره من كثرته فيه ولا ون المؤمن من أية فتهة 
افيه لقاته عنده !و كيف يميز الدخان بين المؤمن والكافر ؟ وكيف لا يصوب 
الداخن اانتشر فى الهواء المؤمن والكافر بلا تمييز نظرا لحمل الهسواء 
له وعدم القدرة على السيطرة على التيار خاصة اذا مكث المؤمن والكافر 
فى المكان نفسه وفى مواجهة الثيار نفسه ؟ وقد يكون الكافر سكيرا 
يحب السكر فيلتذ به . ولماذا يصيب المؤمن القليل منه وهو مؤمن 
تائب ؟ اليسن الزكام فى نهاية الامر مرضا يبرا مئنه الانسان ؟ ولماذا تحديد 
الزمان بأربعين يوما الا اذا كان العدد الاربعون ما زال رمزا للموت والحياة 


؟ِ 


كبا هو فى الدين المصرى القديم وفى الدين الشعبى الآن ؟ وقد تعنى 


اك 


عت 

أو تصعد الى وسبط الأسماء كم ترجم ف المغرب ونعد ذلك تخرج مان 
المشرق على العادة » الدردير ص 6 ل 8/ 4 شرح الخريدة ص 1١‏ © 
الحصون ص 85 ب 81 »© النسفية ص ١5١.‏ » البيجورى ج ؟ ص /الا ) 


سرح الفقه» ص “ست 1ل © الله كادر على كل شىء ٠‏ وقد احسددك 


ذلك دن قبن فُْ وذوف الشمس واعتيازها معدزة محيد وليوشع 4 الحصون ّْ 


ص 58 ؛ اختلفوا هل فى يوم واحد أو ثلاثة أيام ثم تطلع مسن اشرق 
كعادتها الى يوم القياية . واذا طلعت من المغرب غربت فى المشرق وبعد 
ذاك “يفلق نات" النوية علي القون: الناضى" والكافن موقيل هدو خاضن 
بالكافن . هل ذلك خاص بامكلفه أم عام ؟ وهل يستمر الى يوم القيامة 
وهو ظاهر ؟ من يوم طلوع الشمس من مغربها الى يوم القيامة لا تقبل 
ذوبة , عدم قدولها من اأؤمن والكافر خاص دمن ماهد الطليع وهو مميل ٠‏ 
أما غير المميز مثل الصبى. أو المجذون. ثم حصل له التمييز أو ولد بعد ذلك 
فانه اتقبل منه التوبة . لا تقبل توبة الكافر الا اذا كان صغيرا ثم أسلم 
سعد ذلك فانها تقبل منه . وأما المؤمن ااذنب فتقبل منه توبته 46 شرم 
الخريدة ص 52 . ا 


عع م و شه سس ص سلج سطع حدم يسع به عا حت دده مع و قسنم لعل جا نتصمشتسحسين. 


00000 


د 10 “سياء 


العلاية » رجوع اهل الازكن كذ عننارا #نياية الاييان + وانفوناء ابعائية 
الفعل والتحقق وسيادة اليأسن التام والتثقاؤم المطلق . فالزمان تغير 
وحركة وصراع ونصر وغلبة . وما دام الامل قد انتهى ينتهى الزمان بدوره ٠‏ 
وهف توق الغلامة كراب العنية على ره الحيشتيية بكة موف يس ١‏ 
#الكعية رين للايكنان ا وخرابها 'على يذ الحيقة السكاظ اليناعن على 
المستقيل » ومد عام الفيل الى نياية الزمان كنوع من هم الماضى وتدوله 
الى هاجس فى المستقيل . ويظهر عيسى من,حديد حيا مقارنا بالكمبة 
مغ ان ابر انعم آنا النناعزل ومحة ا اول بالتراق :ىو هيو كن «الغادية 
رفع القرآن من المصاحف والصدور أيضا بعد موث عيسى . ويبطبيعة 
الحال لا يعنى ذلك رفع المداد من الورق فالقرآن ليس حروفا بالمداد 
على ورق وصحائف انما يعئى رفعه من الصدور ونسيان المؤمئين له 
وضياعه منهم. وعدم العمل به ودبالتالى انتهاء. الوحى عن كونه موجها 
للعالم ونطابقا للطبيعة . ولا يستطيع البشر أن يعيش بلا علم أو عيبل . 
وكيف يقشى الئاس مام الله يوم: القيامة بلا حجنة من القرآن اذا ما رمع 
من الصسدور خاصة وأن من حفظ القرآن طبقا لاحدى الروايات لا يمسن 


حسده الثار شفاعة له ولا يحرق مع حافظه ؟(58)) 


والحقيقة أن علامات السساعة المذكورة 2 عِلم العقائد ليس منها شىء 
86 0-6 الوحى 4 وهناك علامات أخسرى 2 أصل الوحى ليست هنها 5 
انما أنث علامبات السشاعة فَْ علم العقائد دن روابات. ضعيفة وض سعها 


الخيال الشعبى لاستكبال النسق العقائدى.حتى لا تكون العقائد الاسلامية 


دأئل دن العقسائد النصرانية أو اليهودية ٠‏ وبالتسالى أتث علامات الساعة 


ا 0 “0ايييا0ايا0ا0ا0ا0 0ك 


(4ه؟) العلامات الاخرى مثل : (!) ظهور المهدى (ب) الدخان يصيب 
الكافر حدى يصبح كالشمكران وتصدنا المؤمن مناه كهينة الزكام 4 ديمكث ك3 
الأرض أريعين يوما » يخرج مسن أنف الكافر وعينيه ودبره حثى يصسير 
كالسكران © الحصون صن 56 (حج) رجوع أهل الارض كلهم كفارا 2 الحصضي 3 
ص من لام © البيجورى ي ؟ نص 1/7 (د) خراب الكعبة على يد الحيشة 
بعد موتك عيسى 04 لسر م الفقه ص 1 بأد ”.| 4 (ها) ريع القرآن من 
ااأصاحف والصدون » شرح الفقة ا ض لا سه ٠ 1١15‏ 1 


اط مد 


على مثوالها . ويصعب فى أصصل الوحى التفرقة بين علامات السساعة 
وبين بدايات اليوم الآخر وهى صور 0 بين الحقائق البشرية وبين 
الحوادث الكونية . ولكن ليس بها أثر اخلص أو مهدى أو مسسسيح 
دحال أو ذبى . فهناك خسف الثمر ؛ وجمع الشمسن والقمر » وتكوير 
الشسن » وائفشسقاق السسماء والقمر » وهوى النجم 2 ونفخ الصور ٠‏ 
تكون السماء كالمهل » والجبال كالعهن . يخرج الناسي من الاحداث 
سراعا » وكل منهم لا يس أل الا عن نفسيه . يكون التنابن كالفراشن 
الأثوث »4 والجبال. كالعون المنفوش. ٠‏ يبعثر ما فى القبور » ويحصل ما فى 
الحصندور »© وتزلزل الارض »© وتدك دكاركه؟) . ولكن الاهم من ذلك كله 


أنسه اذا كان المقفصود من علامات السساعة معرفة ميقاتها فذلك مستحيل . 


ع ب اعد حصا ل مع ميمه ااسسسمسيب ب بممسبوه عصرم نتسويه مسي سس 


(69؟) وذلك 27 « اذا السسماء اذفضقت » وأذنث لريها وحدذت » واذا 
الأرضص مدت © وألقكت ما فيها وتذات » وأذنت لربها وحفئت » (865 : أ سد 
5) > اذا السماء ارت » واذا الكواكب انتثرت »© واذا البحار فجرت »© 
واذا الكبور بعذرت » علمث فسن ما قدمدت وأآخرت )+( ”ام : ١‏ ده)» 
« أذا الشيسىن كورت 4 واذا الندوم انكدرت 4 واذا الجسنال سير دكا 4 
واذا اللعشار عطلتك »© واذا الوحوش حشرت » واذا البحار جرت »6 
واذا النفوس زوحت 4 واذا الموؤودة مكلف 6 بأى ذئب تلت ,© واذا 
الصحف نشرت »4 واذا السماء كقطتث ؛ واذا الجحيم سسعرت 4 واذا 
الجنة ازلفت »؛ علوت نفس ما أحضرت » 8[١(‏ ؛ ١‏ -؟| )4 « يوم يكون 
التاسن و المبثوث 4 وتكون الجبال كالبعون المنفوثس ا 
؟ سه ه ) 4 « أفلا يعلم اذا بعثر ما فى القبور » وحصل ما فى الصدور » 
| 10 2 5ب ,3 ) »4 «١‏ كلا اذا دكت الأرض دكا ؛ وجاء ربك وااملك 
صفا صفا » وجىء يومئذ بجهنم ) ( قم : !|" 8؟ ) 42 « غهاذا جاءت 
الصاخة دوم دفر المرء من أخيه »© وأمه وأديه ») | وصاحيته ودئيه » لكل 
أعر ىع كام بومدذ تسأن بعنيه ٠‏ وجوه دد ومكذ مسصفرة 6 ضاحكة مسسدتدشرة 4 
ووجوه يووئذ عليها غدرة 4 تر هثها هقر ) ( عم ؛ إلا سا .4 ) وفد ذكر 
الصور عشر مرات كاحدى علامات الساعة مثل «.فاذا انشقت السسهاء 
فكانت وردة كالدهان » ( مه : /الا ) 4 « افتردت السساعة وانشق القمر » 
( 4ه : «١ 4 ) ١‏ فاذا برق البصر » وخسف القمر:» وجمع الشمسن والقمر » 
يقول الانسان يومئذ أين المفر » (ه/ا : لاس .| ) © « موم تكون السيماء 
كالمول 4 وتكون الجدال كالعون ا م8 ل 0 ار يوم ينفح ف 
الصسور فكأتون أفواجا © وذتحت السماء فكانت أنوانا © وسسيرت الحبال 
فكانت سرابا » ثلا : ١7‏ سد.؟ ).ه. الثم : 


"ه881 يد 


فالسناعة أى نهاية الزمان :غير منعلومة لان الز مان تجربة يعائشدة ., 
تكون الساعة هى سناعة الزمان أو ساعة الاجل . أما يوم الساعة فائه 
غير معلوم مع أنه يأتى يقينا . لا يعلمه الا الله باعتباره كل الزءان . 
تأقتى الساعة بفتة '. ليسن الغرض منها معرفة وقتها وغلامتها يل 
الإعداد لها والإحساسسن بالزمان قبل انقضاء العمر وانتهاء التكليف. 105 . 


ناأسهما : اليوم الآخر ٠‏ 


ودعد علامات الأساعة يبدأ اليوم الآخر ٠‏ ومدته من أول الخنة لح 


تنفيذ الاحكام 4 والحديقة أن هذه امدة تبعورية خالصةه :ا اكخقعة تطول 
على الكافر وتتوسدط على الفاسسق وتقصر على المؤمن حتى دكون كصلاة 


راكعتين 9 ولا يترك الى لا يتناهى ىْ الأزمان نظرا لان مصير الانسسان 


(.51) علم السساعة عند الله « يسألونك عن الساعة أبان مرساها 
قل انها علمها عند ردى ») (/ا . الما ) 64«( ان الله عنده عام السماعة » 
ر» : 6" ) »© «يسياأللك الناسن عن الساعة قل انما علمها عند الله » 
سم : 80> ) » « اليه درد علم الساعة » (1١؟‏ :9 ) 6« وعئده علم 
السساعة و اليه ترجعون » ومع ذلك فان السناعة تأتى نفغتة على فسسير 
ا تلسار « فهل ينظرون الى السسماعة أن تأنيهم بفتة. ) (اللا؟ : 18) » 
إل حتى اذا جاعتهم السساعة بغنة قالوا بأحسرتنا على ما فرطنا ذيهها إل 
(5: () »©« أو تأتيهم الساعة نفتة وهم لا يشعرون » ("7؟ 5535| 
وقد تكون قريبة « وما يدريك لعل السساعة تكون قريبا » ( 9!؟ ١‏ 175 )6 
« وما يدريك لعل السشاعة فريس ») (؟؟ :م١‏ ) » ومنع ذلك فالسساعة 
آثية لا ربب فيها « وأن السساعة آتية لا ريب فيها » )15١018(‏ »© 
« ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتخزى كل نفس بما تسعى » (١5؟‏ © 15)ء 
ونفسى المعثى فى ؟؟ : 7 2 ص : كه 4 0ه 2 ١1١‏ » والفاية من ذلك 
توجيه السسلوق ك مل « الذين يخشون. ربهم بالغيب وهم من السساعة 
مسفقون » (١؟‏ : 9ع )»4 («يأيها الناس اتقوا ربكم ان زازلة الساعة 
شىء عظيم ») ( 59 ١‏ )4 ونفس المعتى فى 11 اا ا 
١1 5 "6. 6 1‏ » .4 55 4م13 5 11054 » وقد تعنى السساعة 
ليس دوم الساعة بل ساعة الز مان مثل 0 يوم يحشر هم 0 لم بلبثوا 
الإسنساعة من النهار »( ١٠١‏ :؛ مع ) »4 « وما أمر السساعة لمس اليصر 
أى, هو أقرب » (15| © لا .) 4 وقد يعئى الادل والعمر مثل « حتى اذا 
جاءتهم الساعة بفتة قالوا! ينا حسرتنا على ماغرطنا فيه ) (5: !|" )© 
« ماذا جاء اجلهم لا يستأخرون سسباعة ولا يستقدمون » (ل 2 ”7 ٠.)‏ 


سد 061 سمه 


'ى"الجنة أو الى الثار . أما مكانه فهو أرض يخلقها الله ليقف فيها 
القلاتي: دو بكان بسن مكان نظسرا! لانتهاء الارض ٠.‏ وهو تصور محضص 
اغرورة الوقوف فى مكان قياسا للغائب على الشاهد . فاذا اجتمع 


الزمان والمكسان بكون اليوم الآخر: هو دام الجمعة ف أرض الشسام 4 


اليوم المقذس ف الارض المقدسسة 5 وله انمتماء عدة 1 فهو الهوم الآخر 


لإنا» آخر دوم من أيام الدئيا ٠.‏ وهو ىم القيامة لقيام الئاس ذيمسةه من 
قبدورهم ووكوفهم أمام الخالق 4 وقيام الحجة لهم أو عليهم ٠‏ وهو دوم الذشور 
لان الثاسنى بنشرون فدسسا» 5 وهو بوم العرضص لان الفاس بعر ضون فياه ٠‏ 


وهو يوم الوقف لان الناس يقفون فيه(1|1؟) ٠.‏ 


وفى أصل الوحى يسمى يوم الفصل ويوم الحشر ودوم القيامة واليوم 
الأقس + ونا يدوك هبه يسني الميافة والقازعة والطارق :والمسارخة 
اى بالدلالة الصوتية للتثبية والانذار . كما يسمى الطامة والغاشسية 
نظا الوسها: السيل .على النودي. كن ويه الكسناه :و اللحقيية الس 
يصغب التفرقة بين اليوم :الآخر فى الدنيا واليوم الاول.فى الآخرة كما يصدعب 
القدرفة .بين علامات الساعة فى “النثيا ومناظر_القبانة "ابتداء للآخرة + .يها 


ددل 00 اتصال الزمان وتعغير أشكال الحياة ذيا» 5 


م الموقف 3 واألحوض 3 والأقصاص 3 


ويددأ الهوم الآخر بأهوال الموقئف وكأن التعذيب 5 بدأ والحساب اكد ا 


اك 


(381؟) وأوله دن وذت الحثشر م 5 لآ يتنساهى على الصسح 5 
رَقيْلَ الى أن يدخل اهل ١‏ المنة: الجنة واعل الثان النان + هنا يثال "الانسنان 
فيه من الشدائد لطول الوقف 0 وقيل. 000 سدئة وقيل لشدذك سلملة 
ولا ثثاق بين القولين لان العدد لا مفهوم له . وهو مختلف باختلاف الثاسس. 


فنيطلول عدَئ الكفار 4 ويتوسط على. الفساق 4 ويخف علق الطائعين ' 


حتى يكون عمكنة: ركعتين 14 البيجحوزى 5م , صر كا مسمس //ا 04 عيد السلام 
ص ١95 » ١9‏ »> هذا من حيث الزمان . أما من حيث المكان فيسساقةون 
اذى أرفى يخلقها الله ويقف فيها الخلائق ؛ الدردير ص لاه ل مه © 
الجامع دص ١؟‏ » المطيعى ص 5١‏ » الحصون حصن كلمل , َ 


عدت 60807 عب 


انتهى © والحكم قد صدر . وتتفصل أنواع التعذيب دون أنواع النعيم 
رغية فى ايلام الذات وايلام الآخرين »© تضبيقا على النفس »© وزيادة فى 
الكرب ©» وحملا للهموم ؛ واعلانا عن المصائب . فمنها طول الوقوف 
والانتظار للحساب وبداية العذاب » عذاب الحشر وطول الانتظار والجبل 
بادصير . وكأن ال طوبير والترقب وجهل المصير فى الدنيا ونى الآخرة . يطول 
الانتظار» ويشتد الزحام تخت حرارة الشمس وف عز الحر وكأن القيظ يلاحق 
الناس ف الدئيا والآخرة » وكأن حرارة جهنم قد بدات تباشيرها وامتد لهيبها. 
وتكون الشمسسن فوق الرؤوس عمودية غلى الناس حتى يشستد قيظها 
دون دفء الصباح أو نسسمة الغروب . وكيف تكون الشمسس وقد كورت 
بن قبل كأحد علامات السساعة ودب فيها الفناء ؟ وهل الغناء يكدون 
للارض فقط دون .الشيمس والقمر والنجوم لان الارض وحدها هى المسكونة 
أم يكون الفناء للمجموعة الشمسية ؟ ويتضبب عرق الناس من لهيب 
الشمس تفوح منه رائحة نتئة » يصبل العرق الى الكعبين للبعض والى 
الركبتين 'للبعض الآخر .والى الاحشساء عند فربق ثالث: والى الاذقان عند 
فريق رابع » كل قدر أعماله ! وكيف يتم تقييم الاعيال والحساب لم 
يتم بعد ؟ وماذئب المؤمئين فى' الحشر عندما يلحقهم عرق العصاة ورائحة 
عرقهم النتئة والجسد ملاصصبق للجسد ؛ والكتف فى الكتف ؟ ولابتكلم 
الانسان الا باذن الله . والصمت فى هول الموقف عذاب مضاعف لان 
الزحام يواد الكلام تعبيرا عن الهول وتخفيفا للكرب » والواقف المنتظر 
لا حق له فيه . ولا يستثنى من ذلك الا الانبياء والاولياء والصلحاء . 
وهل يتسساوى الاولياء والائبياء ؟ وهل يتساوى الصلحاء مع الاولياء ؟ 
وكيف يتم الاس.ثثناء فى وسط الجميع الحاششد ؟ وهل يتميز البعض فى طوابير 
الانتظار كما يحدث فى -الدئيا عندما تحشد الدهماء والجمو 3 بيثما يقضى 


المتميز حاجاتهم دون وكوف أو انتظار ؟ (155) ٠.‏ 


(59؟) ومن أهوائل الموقف طول الوقوف فيه » ودنو الشمس مسن 
رؤوس الخلائق حتى تكون: على قسدر الميل » وخوقهم فى العرق الذى 


الا 


وتخفيفا من أهوال الموقف وحرارة الشمس يكون لكل نبى حسوض 
يشرب منه المؤمنون ويمتع عنه الكافرون الا الثبى صالح فحوضه ضرع 
.ناقته ! وقد يكون حوضن النبى أعرض مادام خاتم الانثبياء تضم نبوته 
نالل السوات عيبا يمو حوفةه ماكز التحوافن 6اتؤكرن "أكثل :روود 
وقد كون لات الأنبياء وده حوضه عرآئة له 4 اذا كانت اهوال” الموعنه 
مبثلة فى قيظ الشمسس عذابا قبل العذاب فان الحوض تكعيم قبل الشعيم 


وكأن العذاب والنعيم قد بدآ من قبل(1759) . وكيف تكون للرسول كرامة 


هو أنتن من الجيفة 5 بكو نْ خو فهم فيك على كدر أعمالهم حتى أن بسعضهم 
دلبجمه الحبامنا 8 ولا يصدب ىع من ذلك الاهوال الاندياء والاولياء وسسائر 
الصلحاء » الحصون ص وعم » الجام الناس بالعرق حنتى بطع آذائهم 
ويذهب فى الارض سبعين ذراعا حتى كعبييه . منهم من يكون على 
ركبتيه ومشهم من يكون على حشوية ومنهم من يلجمه العرق الجاما » 
ودذكر حديث ) تددى الشسمسن بو القيامية مدن الخلق ( البيجورى ىت " 
ص 58لا ا /الا » عبد السنسلام ص ١؟؟‏ © 565 © يوم لا يتكلم فيه الانسان 
الا اذه فمتهم دن تدسكى وسعك 4 الممايعى ص 1١‏ 4 البيجورى دص ا يحنت 
/ا/ ».وقد قيل شعرا : 

واليسوم الآأكخر ثم هصسول الموكقف حسق فخفف بأرحيسم وأسسعف 
الجوهرة ا ص كلا د /الاا. 


واليوم الآخر جنان نار قد أوجدوا فى المذهب المختنار 
والنقين اث الحشر للاجساد والهول فى الموقف للعباد 
الوسسيلة ص 5ه .5" . 

(890؟) عند أهل السنة والاستقامة للذبى حوض يسقى منهم اأمؤمدئون 
دون الكافرين » مقالات جح ؟ ص ١47‏ »؛ لكل ذبى حوض الا صالح 
فحوضه ضرع ناقة ؛ الدردير رص ./ » العقبياوى ص .لا ل ال »6 
عبد السلام ص ١55 ١46‏ 4 شرح الخربيدة ص مه 015 ؛ حوس 
النبى حق » الفقكه ص 85 ؛ اثبات الحوض ؛ الفرىق ص ؟١7‏ »© الدوض 
حق ؛ مقالات ىح ١‏ ص 559 »؛ نؤمن بالحوض الابائة ص ٠١‏ © الحوض. 
دق © مقبالاك م ٠‏ صن 800 #نزين بالحوحى * الأنانة هد 401 اللجوضن 
الانصساف هن ١ه‏ ؛ المعالم ص ؟؟!1 » الثسفية ص 1١١5‏ © وقد كيل 


0 


ب 888 نم 


وهو بشن مثل باقى البشدر * يآكل الطعام. ويمشى فى الأشواق ؟ فافيسات 
الحوض قائم على اثبات الكرامة ٠‏ اذا ما تم انكار الكرامة تم انكسار 
الحوض(؟1؟) ٠‏ وكيف يكون الرسول وهو أرحم البشر أجمعين بهذه 
القسوة » يمنع العطشان من الحوض »؛ وهو متدلى اللسان لاهث النفس» 


5 وماذا عن باقى الامم أن لم يكن. لكل كس حوض ؟5 


والزسول أنسان 
ولماذا يكون حوض صسالح ضرع ناقة ان لم تكن المعجزة فى النبوة رصيدا 
فى الميعاد » وبالتالى يحد الماضى المستقبل. بتصوراته وتخييلاته ؟ وتزداد 
التفصيلات فى وصف الحوض مكانا طولا وعرضا وعمقا » ولوئا ورائحة . 
من حيث الشككل هو حوض أو نهر لا تنافس بيئهما مادام المعنى واحدا 
وهو الدلالة وتخفيف عذاب العطثنى . وهو متصصل بالجنة ونهرها » 
وكلاهما كوثر فالحوض مصدر النعيم مثل أنهار الجنة » مع أن الكوثر 
لغويا تعئى الخير البالغ فى الكثرة وقد لا تعنى شيا حسسيا ماديا 
نكاننة ع يكاقه بد الوقفه وفيل"الشتراظ لان الناس يترحون عظفى بشن 


القبور وكأن الانسان فى القير مازال له .جسد ولسان وحلق يشعر 
بالعطش ! وقد يكون هناك حوضان ؛ الاول قبل الصراط والميزان والثانى 


ايوانشنا بحومن. .خم “الرسسيل , خسم كبا قن جسساء قي البفل 
؛ يثال شرايا منه أفوام وفوا بعدهم وشقشل بذاد أن مئعوا 
الجوهرة جه ؟ ص وهم لام ٠.‏ ش 

د 
ويستلوع الايتشان. «الصنعنياب بواشفر. والتساب» والكوات 
والسئشر والصراط . والميزان. والحسوض والثيران والجئان 
الخريدة ص م ب 58 4 الجامع ص "١‏ »6 الحصون 3 
الوسيلة ص 5ه اه 0 ١‏ : 

'(56) أنظر الفصل التاسع » تطور الوحى ( النبوة ) ثالثا ».هل 
المحجزة دليل على صدق الندوة ؟ عب هل هناك فرق دين المعجزة والكرامة 
والسهر ؟ () المعجزة والكرامة ,0.2 1 


عد 28071 عن 


ف الجنة . الحدوض قبل الصراط فالناس عطشى والحوض بعدة ارهاصا 
لاجنة . وقد يعترض من القدماء بأن الحوض لو كان قبله لحالت النار 
بينه وبين الماء الذى ينصب فيه من الكوثر وكأن النار متوسطة بينهها » 
أو أنه يستديل التغلب على هذه الصعوبة بالالتفاف والكبارى والسسدود 
أن القدرة الالهية ليس فى استطاعتها الاجابة الفعلية على هذا 


ها 


الاعتراض. . مكانه على الارضص الممدلة وهى أرضص غير الارض التى فذيت» 
ولا سبيل الى معرفتها الا بقياس الغائب على الشاهد . هو جسم 
مخصوص م«تسسع الجوانئب على أرض بيضاء كالفضة . فهو حوض 
حسى حتى لابكون مجرذ خيال أو وهم » متسع الجوانب تعبيرا عن 
الفيض والكرم على أرض بيضاء كالفضة تعبيرا عن الصفاء والتور 
والطهارة ٠‏ واتساعه مسافة ما بين أيلة ومكة أو ما بين صنعطاء 
ومكة أو بين بيت المقدس ومكة فهناك طرف ثابت وهو مكة وطرف آخر 
محر فوس كله التستماء أو ميك الماقيتن' .الأول فر نوعط المكتوير: 
والثانى فى جنوبها أو فىْ شنمالها . وقد تكون المسافة ما بين المدينة وببت 
المقدس » فتحل المدينة مكان مكة » ويكون القياس شسمالا لا جنوبا . وقد 
تكون المسافة فى جنوب الجزيرة ما بين عدن وعمان على طول حضرءوت 
حتى يحدث التقسابل بين خلمأ حضرموت ورى الحوض . وقد تتحدد. 
المانة كين جلي ةا بين اتقطفين: »#اللسيزة مين عدن عجان قرا © 
وما دين مكة وأيلة شهرا ؤما بين صنعاء والمدينة شهرين »© وقد كانت هذه 
الجهات تمثل أطراف الارض القصية فى الجزيرة العربية » وبالتالى يدل 
نياسها على اتساع الحوض وكثرة الماء بالتقابل مع قحظ الجزيرة(6"؟): 


(56؟) حوض أو نهر ولا تنافى بينهما لان نهره فى الجنة وحوضه 
فى موقف القيامة على خلاف فى أنه قبل الصراط أو بعده وهو الاقرب 
والائسب ٠.‏ ودقال حوضان » أحدهما قبل الصراط 5 قبل الميزان على 
ا لامح مان التاسس يخرجون عطثشى دن: بور هم فيردو لله قبل المبزا نْ 
والسرزاطل 4 والقناتى: فى الحنة ويسم كوثر ا ابيع سورق هك ؟ من 
مم /ام »> جسم مخصسوص متسسسع الحو أئب يكسحدون عل ى الارض 
المندلة وى الاررض الدبيضاء كالفضة »© م بين طرفين ا بين آبثة ومكة 


]4ه أ 5تص71اااااالل©96ي9ييييب 1 1 30 


سد لأمت ده 


زواياه مرئعيية دليلا علي الانساق الهندسئ 5 مدو ماؤّه ضد الهيجان 3 


صفحته هادئة ضد الامواج حدتى صمح الشرب ف هدوء وسدكينة 5 دونه 
أبيض ناصل مثل اللبن » مثل كل شراب الجئة » وطعيه أحلى من العسل » 


ورائحته أطيب من رائحة المسك 8 أمينبه حبريل عليه حارس وبع ع 
ويصرف أمثه دالفرة والتحجيل ما كد ددل علق بعض الصور التى تنفاأ 
فى مجتمع الاضطهاد والانتقال من الفقر التام الى الغنى التام . مسن 
الناس دن وشرب منه لدفع ع العطشن 00 كم من 07 ب للتلذذ » 0 5 
ازدياد' 83 على الحوضر ولدان ا ذكورا واناثا دخدم ون 0 


والامهات 0 وهى صورة المجتمع البدوى القيلى 85 قُْ أيديهم أكواب وأكد قداح 


ومناديل لتجفيف الفم 4 و عليهم قباب الزخرف والنقوشس . قد تكون الاقدية 
من الديبساج والمناديل من ثور . بأيديهم أباريق من فضة واقداح هن 
ذم .كيز انه كنهوم المسسياء بافسان العحد او اللمماق «. يني الؤلداق 
كباءهم الا من سخط الله عليهم فلا يسقونهم فيتفرق' الولدان عن آبائهم 
وأمهاتهم وتمحى عاطفة الرحمة .والبر بالولدان فى يوم الفراق 4 وكان الله 
يفرق بين الابن وأبيه والبنت وأبها على الحسوض . من شرب منه يوم 
القيامة لم يظمأ أبدا وكأن فى شربه أعظم. لذة من شراب الجنة . ولايشرب 
مئه الا من قدر له عدم دخول النار »© وكأن رمن يدخل النار: قد قدر له 
العطشى فى الاولى وفى الآخرة » قبل الحساتٍ وبعده(55؟) . :بل ولايشرب 


أو ها 5 صئننساء وآئيته أكثر نجوم السيام ©. ٠‏ حوض 325 مين: ألسية 1 
الى مكة . له ميزابان من الجنة ؛ أكاليله نعدد نحوم السماء » شرابه 
اتيفن وق الاين > واخل من الفجمل :؟ واطينه وائحة من اتيك + 
الائنصاف ص 0 14 دين عدن وعيان نحو سور 4 بين اسستعاء والمديئة 
حوالى تشسهرين » ما بين مكة وأيلة. نحو شبهر » 3 بين المدينة وبيت 
المقدس » تفضل الله عليه بالاتساع أبعد من مكة.الى بيت المقدس مذكور 

فى القرآن ( انا أعطيناك الكوثر. )4 م وق الحديث )0 نا فرط كم على 
كر 0 35 


00 يدم دن ادمرب د 0 : اومتهم للتلذذ. » ومنهم لتمعجيل 


عد 706 سه 


منه كل من ينكره وكأن انكار الحوض يحتاج الى عقاب بالعطثس » وهى 
حجة تهديدية توعدية أكثر منها حجة عقلية وكأن الاجتهاد والسرأى 
جريمة يستحق صاحبها العقاب . كما قد يُدعى على المنكرين له بألا يشربوا 
منه هجوما على الشخص دون هوار مع الافكار . مع أن الائكار هو نوع 
ين قاين الحنونى كلقي الككر "او 1 الشيسوة او القران آي الرعمسا 
والرضوان(19؟) . ولا يمكن رد الانكاز الى أثر خارجى دون تن-اول 
للحفونة ذا نه واككل حم مجع مقي رن اناق ابر البواف حنيف ا دم 
أم بئية نفسية ؟ لذلك قد لا يكفر منكره بل يخطأ فحسب لانه مما لا يجب 
اعتقاده(14؟). . وعلى هذا النحو لا بيقع التعطيل فقط فى الالهيات بل 
يقع أيضا فى الاخرويات . وهو قائم أساسا على رفض مادية المعسائى 


وحرفية النصوص 8 


المسرة ٠‏ أطفسسال المسلمين ذكورهم وانائهم حول الحوض 4 عل يهسسم 
أقبية الديباج ومناديل من ذور » وبأيديهم أباريق الفضة وأتداح الذهب »© 
يستون آباءهم وأمهاتهم الا من سطط ف .نقدهم فلا يؤذن لهم أن 
يسقوه البيجوزى ج ؟ ص ٠6م‏ ب لام »© الفصل جح ) ص 61م » معالم 
ص ؟١1‏ » الخيالى ص ١١5‏ »© الاسفرايئى ص ام 

(81؟) من كذب به لم يصبه الشرب يومئذ ؛ الانصاف ص 9"اه »6 
من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وا معتزلة والظلمة 
والفسئة والمعلنة يطردون دن الحصسوض لانكار هم له , وقيل هو الخير 
الكثير أو النبوة والقرآن © شرح الفقه ص 5م 87 » من أنكر الحوض 
نع من الحسوضين ؛ الانصاف ص اه 7 ؟ه »4 الفرق ص 5648 »© أذكره 
المعتزلة » مقالات ح ؟ ص 7؟1١‏ ؛ لا أسقاهم الله منه » الابائة ص 55 » 
الاصول ص 65؟ »؛ انكرت المعتزلة وجود الحوض ,هذا المعنى »© وقالوا 
أن الحوضى عبارة عن الرضا والرضوان بيتفضل الله به على من ثساء 
من عباده » المطيعى ص 57 »2 وأنكرته الجهمية والضرارية » وأقرت به 
الكرامية مع اختلاف الدافع ( عند الكرامية حسى وعند الجهمية والضرارية 
نقلى ) الاصسول ص 0؟؟ ‏ 55 4 المحصل ص ١79‏ »© الفساية 
ص ؟5؟ ؛ الطوالع ص /7؟؟ »؛ الشرح ص ؟لالا ل ولالا , 

(/5؟) يرد الاشاعرة ائكار جهم له الى تقليد السسمنية »© الثئبيه 
ص 89 )© والحقيقة أنه لا يكفر منكره دل يُفسدكق وهو مما لا يجب اعتقاده»ة 
البيجورى < ؟ ص 6م 8797م وعند البعض الآخر يكفر من أتنكر الرؤية 
والحوضص والشضفاعة وعذاب القبر ؛ الفرق صن ب ْ 


ب 65م لد 


وأخيرا يأتى القصساص كأحد أحداث الموتف 4 قصاص الاظلوم ؛) من 
الظسالم وكأن أداء حدق البشر قبل الحساب سايق على أداء ‏ حقل الله 
بعد الحساب (55؟) ٠‏ وهو مشسابه له وائين الاستحقساق 


والاحخباط والتكف 


والتعو د 
لل 
0 وامو ازنة وبالتالى يعون أدخل قَّ العدل هنك قْ المعاد 
أو يكون الملعاذ تحفئدفا لمسادىعء العدل 85 ولكن ألا دكون القصاص ٠‏ هنا 
رغبة فى الانتفاء لا يجوز فى هول الموقف 5 ألا يكون تسرعا فى تطبيق 
مشخص للعقساب وأخذا بالثار دون انتظار الحسناب ؟ الآ قثب نيه 
رفع الت سام لا دن الانسان ولا قَ غيره ٠‏ أنه قْ الحقيقة سدق للحساب 
فقد يكون لدى الانسان عذر مقبول أو دافع نبيل . وهل يجوز للانسان 
أن يقتص بيده أم أن الله هو الذى يقتص له كيا يقتص له الامام فى 
الدذيا 0 واذا ما اكتقص المفتول ديدذهة من قاتله فكيف يحاسب القاتل 5 
هل بدعث دن حديد حنى يدم حس سياه ويئال عقابه 0 وهل هناك قصاص 
دن الكفائل عندما يقتل قائله ف الدنيبا 00 ألا يكون ذلك أكسسيةه دسلدور 5 
لا نهاية لها مثل الإخذ بالثأر 6 صعدد محر ؟ِ وكيف يكون القصاص دين 
الحيوانات وهى غير مكلفة خاصة اذا قام الله بذلك بنفسه ؟ هل وضع 
الله كانون الغاب ؟ هل أكل. القوى لأضعيف قائون طبيعى من صنعه ؟. هل 
بخئنص الله مدن الإسد لاإنه أكل أرئبا أو من القطة لائها أكلت فأرا ؟ِ 


وكيف عبش الإسند والقط 0 ولماذا لم ضع الله فيها عقلا كها وضسع 


(5195) قيل. انهم بدبسدون هناك لاحل المظالم ال ى ديلهم حتى بتحطلوا 
متهسا وهو المسمى دموكف القصاص ٠‏ .والقصاص فيما بين الخُصسس-وم 
بالحسناثت وم القيامة حق 3 وان تكن لهم الحسنات فظر رد ا 
عليهم حق جائز »؛ الفقه ص 85 »؛ القضافن هو المعاقبة بالمقثل » 
أخذ حسسئات الظبالم واغطباؤها للخصوم 2 :مقايلة المظالم اذ ليش 
هنساك الدنائر والدراهم + هذا حة ف العيساد. 5 ركد ورد ًَ خصومة 
الحيو انماث أنه مسبحانه بقخص اه العكواء دن القرناء 3 ثم يقول لهنا” 
دونى ترابا وحينثذ يكول الكافر ياليتثى كذت ترايا 0 شرح الس م 1م 4 
واختلفوا قَْ الاقكتصصاص لبمعضها على ثلائلة أقاويل: : 10( يقتصس ليعضها 
من بعض فى الموقف »© ولا يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار أو بالتخليد 
فى العذاب. لانهم ليسوا بيكلفين (ب) لا قصاص بينهم (ح): الله يغسوض 
البهيمة علد الجدانى © موقالات جه ١‏ ص 55 77 


0 


الالبنان مزقوق ورك الس لوب بو النناض الواذا "من الممسدداد 
يصطاد الاسد والسبع يأكل القط فى الدنيا فلماذا لا يكون ذلك قصاصا ؟ 
ينضح إن ذلك أن السمعيّات لا يمكن أن تناصل الا على ندو عقلئ أسوة 
بالعقليات » خاصةة وأن معظيها قد أتى من الشروح المتآخرة 'ومستهدا 
بن عب التصوقه عون عرفت الثقل تاستييك: النقائد. الانضرية ماديا 


مه . 
؟ ب الحساب » والميزان » والحفظة » والكتبة » وانطاق الجوارح. 


بيد الوققا والحوفن والفساقن يان الحمناب: واتليزان © والحنطة 
زالقنة + و اطتباق العوارم + واقباكة احدها يؤدى. اليم اشناك الآخر. © 
87 13 اا 1 
بالوقوف. بين يدى الله . ولا يعنى الوقوف هنا الحركة وانتصاب القامة 
بقدر ما يعنى بداية الحساب والامتثال أمام القاضى فى ساحة العدالة(1/ا؟). 
هذا انعبات بق "الزعرث .نو لكات بسي الفصفرق «الملق والكياكى 


لقانون الاستحقاق .. ومع أن الله يعلم كل شىء ولا فائدة تعسود عليه 


)./ا؟) مذهب أهل الحق من الإسسلاميين القكول بالدثشر والنشر 
وعذاتب "العين وببيافلة كن وتكى .ولصنة الضراط والدراق 4 بوالحضية 
الموائف ص #م8”؟ ‏ 986 ؛» العقيدة ص ” »© كل ما ورد من الاخيسسار 
المستقيلة 2 الآخر مفلل الثواب والعثقاب ومثل المبزان والحس ساب 
والصراط » وانقسامم الفريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السسهعير 
حق بحب الاإعتراف ما» 4 واجراؤها على ظطاهرها 4 ولا استحسالة ف 
وحودها 6 امل ىح ١‏ ص فل »© عدد الإاشاعرة 58 ورد ده الستميع مسانل 
الاخبار عن الامور الغائبة مثل القلم والاوح والعرشى والكرسى والجنة 
والنار فيجب اجراؤها على ظاهرها والاييان بها كما جاءت اذ لا استحالة 
فى اثباتها » الملل جح ا اص 5ه|ا . ش 

(71ا؟) عدد أصحاب الحديث وأهل السيدئة الوكقوف دين ددىن) الله 


حقل 6 مكالات 5ح ١‏ ص 0 4 ومما يحبا الاييسان به هو الوقف لهم يسع 
العياة 4 الظيعي-ضن: 87 4 الله يوئف العناد ويحاسيية الؤيئين ©. الابانة 


. 31٠١ ص‎ 


ده [01 ند 


من الحسساب ولكنه صورةٌ القضاء العادل حتى يعرف الإنسسان ع اله 


حسنات أو سديئات. » وحتى تعطى له كل الفرص للدفاع وللمحاجة . الغاية 
من الدسساب اقناع الانسان وليسن فرضا عليه ؛ واعطاؤه أكبر فرصة 
لادتاع عن الننسن لا أن يكون متهما لا يعرت التهمة » ويصدر عليه 
الحكم وهو لا يعرف السبب كسا تصور ذلك الروايات الانسائية والآداب 
عئد كل الشسعوب . وقد لا يحتاج الانسان الى حكم يصدر عليه من حاكم 
أو قاض اذ يحكم على نفسه بنفسه بعدما يشهد على نفسه . وليسس 
الهدف من الحسساب معرفة قدر الاعبال من حيث الكم فحسب سل 
أيضا معرفة الكيف . فالقياس كمى وكيفى فى آن واحد دتى يتحقق 
العدل . وبالرغم من أن الحساب علئى.الا أن الله قد يخفى سيئات العيد 
عن العساد حفاظا على كرامتهم وتسثرا على سوءاتهم ؛ مغفرة لهسم 
وكأن المغفرة تثم مباشرة قبل السؤال والجواب وبلا توبة ٠‏ كما تتفاوت 
فرساك الصييسانه نيلها القسير جلها السصم ‏ #ارنيا الميو وحليينا 
السر © الحسات منة لتيل ومئة العدل ٠‏ ويكوق. الكسايا فرذا كردا : 
قد يطول عند البعض وقد يقصر عند البعض الآخر . ولكن من الذى يقوم 
بالحسناب ؟ قد يقوم. الله نفسنه به » وقد ينيب الملائكة عنه وقد يقوم به 
الله والملائكة مما '. .ولكن .هل يتحدث الله يصوت قديم فالكلام: صفسة 
قديبة آم بيضوت مكلوق لان 'الضنات: خادثة ؟ هل يخلق الله 'صونا فى أذن 
السبسامع آم يكشبف عن الانسان: ٠‏ الحخبناب ليعلم الحسسساب دون: 
صوث(1171) ؟ وقد يتم الحساب من خلال الطير من تحت العرش فتلتصق 


(1/9؟) اثبات ‏ الحسباب نضا الشرح ضن 7/85 4 المخاسبة من 
الله للعستاد حق © مقنالات جح ا رص 59" ») أصل التوحيد .. آمنت 
بالحساب »© الفقه ص ١!‏ » وكذا المجازاة :والمجاسبة.» العضدية جح ؟ 
صن 0 4 اثسات الحسشاب © الفقهة ص 201 الاتنصساف ص 518 © .2 
والفائدة | ن اأحاسية للا ترجع الى الله بل أن يشاهد العبد متتكدان 
أعماله 14 0 أنه مجزى بالعدل أو يتجاوز عنةه باللطف »© الإئكتضصاد 
1١١١‏ ) الحكية فى الحساب أن الله يعلم .تقاصيل أعمال. العناد © 
الدذوانى . هج كآاصس 51 4 خسئات وسيئات, 04 «الطبوي ج؟]ا ض 1116 لد 


ع - 50 النبوة + . ن المعاد 


ع هه حت 


ماحييا فيأخذها الاك ويتادى على صشاحيها ويدفعها لهك ددم ينا» أو دعك 


105 إنننا 


ثقب ظلير الكافر ويأخذها ,نه بشماله ! فكل انسان الزم .طائره فى عنقه أى 


3 


ِ ليته ونتاتعم أعيساله وليسن طيرا حقيذيا حول العنق ٠‏ واليمين 


ءِِ 
حمل ودسدوق ود 


كَّ سىء طدقا لاستة ف الطعسام باليد اليمنى ودخغخول 


كه 
عدن والشسها 


لمحف الرهل المي . ويستفل ذلك فى السياسة لجغل السلطة اهل 


اليمين والمعارضة 4 دن أصل اليسسسار 4 ف حسمن السسلاطة وتقديدم 


المعارضة(؟/7ا؟) ٠‏ ودسدتثذى املائكة والاندياء وسدعون ألفا دن هذه الأمية 


ومن تسعهم دن الحسس داب 8 وهم الذين وصلت أعمالهم الحستة دن البداهة 


بحيث تصدبحم نتيخة ااحسساب معروفة سلفا ٠‏ وأفضل دن يحاسب وأولهم 


أدق 39 3 وماذا عن الصدية والمجانين والمعذيين ف الارض ٍِ ولماذا 
بستكذىي سدبعون الفسسا يتبسع كل مذهم مسدب عدون الفا فتكو نْ النتديحهة 


مدعل 2 ول ٠‏ در أى ف دقارب الشيسسية مليارات وهصى م بعادل كان 
الارض تقريدا 9 وهل التقايد يعنلى رةه الحنساب ؟5 وان استثناء المعصومين. 
دن الحسساب يدل أيرضا على أثر تلسيدعى وأن كل فريق بساتتدى أصحاب» 


دن الخدتهداتب وضع ذي» خصوه» 5 وتكون أمة الاسسسسلام آخر أسة 6 


الحساب مع أنها أولها فى الفضل والخير . فهل هذا عدل أم كرم أم 


1101 1مك 0 


هخ" »6 الخلخالى جه اا اص 515 ه"؟ »4 الحساب أالطاف الحسسساب © 
8 يطلع الله أحدا على سديئات العدد 35 بحدره بها و ميسن بأنه كلد غفرها 
له و فك يكون الحسسساب مدن الملائكة وقد يكون دن اللك 4 الدردير من 
/0 ل 34 6 الحسسساب لفة هطو العدد © واصطلاحا توابرف الله الوعتساد 
9 المحثر ضع أعمالهم كولا وعملا د يكلمهم الله بكلام ديم 4 حار فب 
ولا تصسوك كأن دزيل عتهم الحجاب أو دصدوت بخاقه الله ٠.‏ وبسسةثدى 
دهم المعصومون وهذه الامة وان كانت آخر الامم تددم ف الحنياب حدى 
لا تقضى 04 شرم الخريدة ص كت مس 9ج 6 كل واحد دن السسعين الفسا 
دعاك سمدبعدون ألما أو أكثر يجعلهم الله آخر الاهم فلا تطول اقامتهم 2 
القبور . وأول من يحاسب فلا يظول وتفهم فى الحشر » الدردير ص 
دس ب/ره تسم 08 4 العقناوى صر به 0 زم6 : المطيعى صص. 15 سد 1 5 
| (7؟) يقول لطير من خزائنه تحت العرش تلتصق بعئق صاحبها 
دياخذها األك ويتسادى صاحبها ويدفعها اله. ددميت» أو بعد دكب تلهسر 
الكافر وياخذها كاه ممه اله 04 العقداوي جسن به 0-7 63 0 


- 


موضوعية صرفة 7 هل لان أخطاءها قايلة أم أن + مسدؤٌ ولياتها حسام 9 الرميث 
محتلة ومتخلفة ومقهورة ومسستغلة (ومجزأة ومغرية ولا مبالية تعرف 
الحق ولا تعمل يه وهو أسدوأ مما لا يعرف الدق ؟ هل سسيكون تسرئيب 
الحشناب كلامم ظيقيا لترتيب ظهور الانبياء وهو أقر 5 الى العدل ومراعاة 
اعون قار ؟. مع العلم بأن آخر المحاسبين هو أطول الواقفين 
والمنتظرين ! لذاك كان الفضلاء أول المحاس بين من كل أمة واسبهلهم 
وأسرعهم حسابا . واذا تم انكار الحساب لإكل أو حساب الكفار وحدهم 
قا ان الاغمال حرء لا بتحزا بيها ومضرئ علن الكواية والنكيان 
من داخلها .. فالحساب هنا زيادة خارجية واضافة صورية على شىء قد 
' تحقق بالفعل ٠‏ وكيف يحاسدب من جهل الحق نظرا ؛ وهو حال الكفار » 
ول كد ليه برهانا.؟ قد يجاسب .على أعياله الطبيعية وعقله البسديهى 
' بطريقة. اأسرع وأسهل وأخف(4/!؟) . ويكون .الحساب والمسساطة أى 
السؤال .والجواب واأخذ الاقوال وفتح محضر التحقيق حتى يمكن نزع 
الاعتراف من المتهم حتى تثبث التهبة عليه(ة/1؟) , ْ 

وبعد الحساب والمساعلة يأتى الميزان . اذ هناك ترتيب فى أمسور 
الحساب .. الميزان غيل الصراط وبعد: الحساب(5/؟) . والسؤال هو : 
هل هو ميزان ذو لسسان وكفتين ؟ ولماذا تكون الكفتان من ذهب ؟ وهل 


5 هناك صدج أى وحدات ياس /؟) والذهب مادة قيمة تسثر عئ الائتياة 


(9/5؟) أنكرت السااية بالبصرة حساب الكفار فى الآخرة . وعد 
الموزنية لا حساب ولا مدان 4 الاصول ص اا ٠.‏ 

(0/ا؟) 5 المساءلة ذها بحبا إعتقاده لقوله إل فوريك لنسالتهم 
أجمعين 42 وقوفهم لانهم مسؤولون ليسأل الصادقين عن ص ددقيم 006 
الشرح عبن 0 

ك/ا؟) هل 5 قبل الصراط بعد الحقيسات” أو بعد الصر اط ؟ 
قولان : والفاالب أن الميزان قيل الصر اط » المطنى ى ص 0 
ص 6 6 العقداوى ىق ضص 10ت 11 04 رع الخر ددة ص 2686 . 


ا) اختلفوا 2 الميزان فأثبته أهل 'السئة 5 اثبات الميزان حدق 4 


1 


بد 218 سد 


تمن الخيال وثدل عل العظمة وا! لشرف أكثر دن الحديد والتجاسى 37 
افيضم قياسن المرتبة والشرف والاز كا الي ياس الغائب على الشاهد. ‏ 
ولكن ما هو الوزون 4 آذآ كانت سحائف الاغبال كهى رقائق: © ضحت 
من ورق أو حلد 4 ثقلها أو خفتهيا لنوعها وليسسن للكتابة فيها 0 هل 
الموزون جسم يخف ودثقل 5 هل هو كاغد مكتوب عليه خيرات العيساد 
و نهم كم يخلق الله فيك ثفلا أو خفة فد رجح داه المبزا ن 0 أن لكل تدىء 
ميزانا » المعيار للخفة والثقل © وامكيال للاحجام » والذراع والفرسحم 
واايل للمسافات 4 والعدد للمعدودات 14 ومدل ان الاعمال والاقوال 58 دليق 
نهنا . .ومع ذلك يظل . السؤال هل الموزون الاعمال أم صحائف الاعيال ؟ 
:المعبانى والقيم أم تشخيصها فق صحف مكثودة ؟ وهل الاعمال حدر على 
ورف 4 ومداد: على صحائف 0 وماذا عن أصدف الوزق أو الجحلد وعد سددد 
الصحائف ؟ قد تذون اصحائف الخير على ورق رقيق كسيناكت 6 وصحائف 
اشر على ورق غليل 5 رجح كنة الكر عل ى الخير 8 وما نوع الخط ونظامه 
وكيفية كتايته ٍ قد يكتب الكثير ف مسماحة قليلة 4 وقم يكذب الكلي_ل ف 
وسساحة كبيرة على 1 هو معروف 6 فن الخط العربى ٠.‏ دوزن الحسيناث 
ف كفة دن دول وتوزن السسيئات ف كنة أخرئى من ظلمة وكأن ذوع الاعمال 
دؤذر قَْ كلل كفة تأثيرا دن ذوعه ٠‏ .والامر كله ت بيك وتخييل تعبير| عن 
أحكام قيمة 2 ولكن هل يكن اثبنات الميزا نِ وجفى وزث الإاعراض لإنهسا 
الإ وزن لها ؟ وكيف تدخل الاعراض فى الجساب ؟ ان عذم وزن الاعراض 


هو أحد حجج النفى وبالتالى يكون الموقفان اما إثيات الميزان الحسى 


©» ؛ الميزان حبق‎ ٠٠١ الفرق ص م ( الفثقه صن 186 4 الابائة ص‎ ٠ 
العضدية 0-5 1 ص 5115 م6 لله يسنان وكفتان 4 مفكالات 3-5 59 ص 14.25 يلد‎ 
الميزان له كفتان » الكتاب ص 5 © وأثدت القاضى المدزان على‎ 4 ١؟ا/‎ 
المجاز > فالعدل ليس ثمة ثقل وخفة » الشرح ص هلالا ”لا »6 ميزان‎ 
من كفتين من ذهب © الفصل جح ةم ص 25 لثامم 6 والوزن حق »2 النسفية‎ 
ص ه١١ 4 دكنفتين ولسمسان 4 العقباوى ص ا 00 3 4 ودث النصوص‎ 
ونضمع المو وازين دالقسسط 1 م القيامة د«( (1؟ :497 0 00 ملا تقر م لهم دوم‎ 00 
 ؟/14 .'القيامة وزنا » (18:م.١) 1 فمن ثقلت أعوارةه » الارشاد ص‎ 
* 8 


ا 0 بعد 


' أو اتباث الميزان المعنونى(//ا9) ٠.‏ ويزداد تفصيل الصحف »© ذوعها 
ومكان تعليقهنا: وكينية اكذها وكراعتها : مكداب الؤين ابيضن # وكات 
الكافر اسود . وهى لغة النور التشبيهية التى تعبر عن التقابل بين 
النور والظلمة تشبينا للخسنة والسيئة . ولكن كيف تأتى الكتب وتعلق 
ق العئق ؟ تطيرها الريح من خزائة تحت العرشش فلا تخطىء كل صحينة 
اعئق صاحبها ثم تأخذها الملائكة فتعطيها لهم باليد . الى هذا الحد 


كا 


(//7ا؟) توزن ف احدى كفتيه الحسئات وفى الاخرى السيئات . معن 
رحدتك حسئاتئه دخل الجنة ورهن رححت سديثاته دخل النار 4 وكتتسالات 
حه ؟" دن 169715 »6 ودزن الإعيسال » الانصاف ص 28 ض نجه 
6 »6 المعالم ص 1١1"‏ »© شرح الفقه ص 85م 85 »© كنة نوارئية بوه 
الحسنات على دمي العرش »© والسيئة مظلمة قبيحة على ششماله ٠‏ وقبل 
أن _توزن الكتب هئاك صنج بهسا.تفاوت الموزون ؛ الدردير ص 56" 
55" ؛ وعنيد الإأشاعرة الموزون ضحائف الاعيسال المرحانى ى كا اص 
65 أجاز الاشاعرة ذلك فالوزن للصحف التى كتبت فيها أعمال بنى 
آدم الاصؤل ص 565 »2 والراجح وزن الكتب لا الاعمال نفسها » المطيعى» 
ص 3552 »6 الاسفراينى ص ١١‏ »؛ وقد قيل فى العقائد شعرا . 
ومثلهذا الوزن والينزان فتوزن الكتب أو الاعيسان 
الجوؤهرة ص 7/5 البيجورى جد ؟ ص ا ١8م‏ عبد السلام ص ١25‏ سس 
9 وأيضا : ا 
الوسسيلة د. 13 وأيضا 5 
وواكت كن الكنماة السيكابيا كما فل القشران, معنا #دبارنا 
الجوهرة د ؟ ص /الا ‏ 8/ 4 المطيععبى ص "١١‏ وأيضا : 


انسل تاتاد نتاتكن التفيسية كلاففبوالسسران: والطحسهة 
الوسيلة ص 5ه - .24:5 قال قائلون .بائبات الميزان: » وأحالوا أن:تسوزن 
الاإعراض 2 كفتين ولكن اذا كائت حسنات الإانسسان أعظم من سيئساته 
رجحت احدئ' الكفتين على الاخرئ فكان رجحاتها دليلا على.أن. الرجل من 
أهل الجنة , وكذلك اذا رجحت الكفة الاخرى السوداء كان رجحائها دليلا 
على أن الرجل من أهل الثار »© مقالات < ؟ ص ١1‏ !11 4 الاقتصاد 
اص .1 ل 1١١‏ »© الفالية ص 1.5 5.502 4 وعند الكرامية لوزن 
الإعبال بأن ذوزن أجنسام يخاقها الله بعد الاعمال 4 الاصول صن 0 


لفت دقة التصويب ولماذا لا تأتى ق اليد مداثشرة وتأتى عد حدركتين ؟ِ 


ويدخل أبوبكر كرئيس بلا صحف لان حسناته بديهية وأكثر من سميثاته . 
ونير ارك وو راضتنا نميه كلق عل بكمني 1 الموج هزه أشن بكرو لوقه 
"علد" عير اواو امشكم اول من ياخذها بفياله'لاته اول من خارب” التين 
يوم 0 ٠‏ فهذا تصوير مواقف دذيوية . يأتى ليأخذ كتابه بيمينه فيجذبه ملك 
فيخلع يده فياخذه بشسهاله وراء ظهرة » وهى صورة فنية أقرب الى 
الخ عاك: ا لمعرئدية لتمصيوين, لطاع انين الك «و الس والمتسسايل: نيم" ” 
الحسنة والسيئة . واذا كانت « لا اله الا الله » مكتوبة فى صفحة فانها 


تعادل يكل السسيئنات وكأن الإعلان عن الذو حيد محرد عبار 0 مكتوبة ولبست 


01 ؟ِ 


كسهادة فعلية دالكول والعول 4 بالاقرار وبالفعل ٠.‏ وهل بكرأ كل اسان 


كتابه أم يقرأ عليه 
وبأية لغفة تكتب الصحف وتتم قراءتها ؟(5/ا؟) والذئ يزن الاعمال هوء 
جبريل مع أنها ليست وظيفته ٠‏ ويقوم ميكائيل. أمينا على جبريل معنا 
للسهو أو :للخطأز.8؟) . ولكن هل يزن اله بنفسه أم ينظر الى الملائكة 
تزن بدلا عنه ؟ :وقد توزن بعضص الاشياء بذاتها فى غير ما حاجة الى وازن » 


الحكم بالذفسن علخ افيس ٠.‏ فهل هذا ممكن ؟ هل تتوفر الإمائة فى حساب 


(5/ا؟) مدن بد فمع صحف العماد 5 الريح تطيرها دن 00 تحت الى رش 
اا تخطىء صحيفة عق صضاحيها كل أحد فيعطى كناسه ٠‏ الجمع ديتهما أن 
الريح تطيرها أولا من الخزانة فتعلق كل ضصحيفة بعئق صاحبها ثم تناديهم 
الملائكة فتأخذها عن أعذاقهم وتعطيها لهم بأيديهم , ٠.‏ البيجنورى جة كا نض 
الالا شه 78 4 عيد السيلام ص ؟؟١‏ © شرع الخريدة ص 4.15١‏ وقيل فى بعضص 
الآثار : 0 3 حل دوم القيامة عدن ات الخلاتقي فيعر ضص, عليه 15 
سخلا م1 إوءة سديئات 83 فيقال له احضر وزئك 0 ذيل : ٠‏ فيو بو مع قف كفة فيحار : 
العيد : 0 له : هل تعلم لك خديثة أو حسنة ؟ قال فيه حسسنة .+ أو 
يقول : يارب لا أعلم شيناء 3 فيقول : تعال بل لك عندى خديثة فيخرح له 
بقدر الاصنسع فيقول ما تعنى هذه فى جنب هذه السسجلات فاذا فيهسا 
9لا السالا الله 4 الاتمرات اسن 6ه 6..وقه: نطق القراق يتيز السحف 
0 واذا المحف نشرت ) 6 الشرح ص 7/55 ء. 


(ءم؟) و كي دزن الإعمال دبريل ا ميكائيل ميو عليه 5 
الستباوى جم م 05 1 5 ش 


حم ا عع 


الذات خاص4ه ولو كانت السسيثئات أعظم 0 وما السدينب 0 هل اششفال 


الملائكة وترفع اللة .أم بلاء وانتحانا للمؤئن أو ثقة به ؟ وماذا لو 


المؤمن أيضا زيادة مراتبه فى الجنة وأفاض الكيال ووفى الميزان ؟ ولماذا 
يسدتثنى سيعون ألفا من الميزان يدخلون الجنة بغير حساب ولاصدف ؟ 
وبأى مقياس يتم الاخثيار ؟ وهل هو ميزان واحد بالرغم ءن تعسدد 
الكاق :ام هن مواذين د ,تشبابهة يحنعها اسم الكسي او النوخ "انكل 
هذه التساؤلات تجعل الميزان مجزد صورة حسسية العدل والقسطاس 


3 


اخئالة الومتضوغ كله الل يكزرات المكول: .ا التاريل .قر السسيل 


3-3 


اللخروج دن جدل الاثيسنات والئفى 5 وجعل الموضوع كله خارج عقول 
البشر هو هدم لامكانية تأسيس العلم طبقا لنظرية العلم فى المقنديات 
0 : 

اللطارية الاوكن # والأفات م القومف ى العيقه فخسيل بحاصل )“كتازة الى 

'الامام وخطوة الى الخلف(81؟) 


ع سس م مه سم ممص سه سس مسج اي 


(81م؟) دول الجوينى مثلا « لا يستديل ذلك 2 العقول ( الارشاد 
دذى 5 4 وقول المطيعى )0 وهذا خارج عن عقول الدشر 8 وأما تأويل 
الميزان دثمام العدل كما ذهب المعتزلة فهسو'عناد ومكابرة موه اثنات 
الميزان مدن غير اثسات للكيفية ولا دياس على موازين التسعير والحنطة 3 
المطيعى ص ب 11 4 لا بجوز لاحد أن بقول على الله 5 لم يخدرنا ده 
دن الكفثئين :واللسسان وغيرهما 5 لحن بخلاف موازين الدنيا 4 وأن مبزان 
مث تصدق دلؤلؤة أو بديبار أثقل مدن تصدق بلذاته 3 فليسن هذا وزدا 4 
وأن ميزان مصلئى: الفريضة أعظم دن ميزان مصلى التطوع ٠١.9‏ دك قاس 
الميزان بتمام العذل كنا ذهب المعنزلة ميو عناد ومكابيرة ... أثمات 
1 كالقرسطون 4 الفخصل ج 3 ص / 0-2 الى 4 وقد حمل أحميد الكيال الميزان 
على العالن والغيراظك على نللنه والحننية على" الو فول الى علم ينين 
البصائر 4 والذار على الوصول الى 8 يضاده 4 امال > 5 ص 1١‏ 4 
وعند' أهل السئة يأتى ابطال الميزان من أهل البدع مثل جهم والمعتزلة . 
4د قالوا ان الموازين ليست أبمعلدى كفات والسدن ولكنها المجازاة 4 يجازيهم 
الله بأعمالهم » وزئا بوزن »© وأنكروا! الميزان . وقالوا يستحيل وزن الاعراض 
لان الاعراضفن لا ذقل لها ولا خفة ؛ مقالات جح ؟ اص ١5‏ -ل9)! © عند 
الممتزلة الميزان” هو المدل فى لكك 6 -وفِدم اليل الن "الظلم فى العفياء + 
المرجائئن جا ص؟21535 التفتاز انى: صن 1١6‏ “ الخيالى ص 1١15 -- ١١5‏ 2 


3< يك 35 


ومادامت هناك صحف ولتتسدورة أو معلقة فهناك كئئة 4 وكتئة دن 
الملائكة 2 ومادامت هناك صحيفتان فيتاك ملكان وكأن ملكا واحدا لا يكفى 
لكتاية الحسيننات والسيثات أو أن اليد الكريمة التى تخط الحسدئنات 
لتسنقتكت أن تخط ألنت يئات ‏ 7 وديف يكون هناك ملاك للسسيئات 5 الشسن ذلك 
تامئفنا بين الفاعل والفعل © بين 'الشخص” والوظيفة ؟ الاقرب'الى كنابة 
السريئات أن بكون الشديطان الذى دسس يكتابة السديئات ودحزرن لكتابة 
الحسثاتك 5 وأدن تحدث الكتاية قَْ الدينا مكان الحدث أم ف الآخرة مكان 
التسجيل 03 وبأى لغة وبأى قلم وفى أ قرطاسسن 0 وهل يخفى عل غلم 


الله دئىء حتى تدون أفعال العباد ؟.ند يكون ذلك احثراما للتدوين وتنفيذا 


للشرع فى كتابة الوصاية والديون والعقود 8 وهل بعرفا الملائكة القراءة 


والكثاية وعديدا مدن اللنفات واللهجات للامة الاسلامية 0 وماذا عن 
الامم و الع هون اتقو ولتانها :والتتمنالها القيديا: امهالك .قايس 
للحكم على الافعسال 0 وهل الافعال دن الوضوح بحبرث يسسهل تصيتيفها 


سين الخير والشر 0 وكيف بمكن تقييم الفعل وهو وتكاتجانك سين الذية ' 


والقاية »ين القدرة والقيية 8 :وهل عل الماذك .ملاك إلى با لأاتيسابة ؟ 
وهل : على الدن وا لغسدياطين والانبياء والاو لياء؟ والمسا! لالحين ملائكة. 0 
.وماذا يفتعل مأك الشسممال الذى لا بحد يثنا يكثبه .للملائكة والاضييا لاء 


الإسفرايئى ص ١١‏ » من المعتزلة من أحاله عقلا ؛ ومنهم من جوزه ولم 
يحكم دكدو 3ك كالعلاف وابن المعتهر ٠‏ فقالوا : دحنبا حمل م ورذ 2 ا 
دن آله وزت واأيزا نْ على رعاية العدج والانصاف دحيرث لا د ذبه تفاوت 
اضاد 1 على آلة الوزن الحتيتى ٠‏ ولهم حجتان : 0 الأختامين لا توزن 4 
إلفقه من كلم » وتأو يل المعتزلة عدد أهل السنة عناد ومكابرة 0 4 اشر 

الخر بدة ص نون © والحقيقة أن ذلك بتفق. مع ذول المغتزلة ف الموازئة أن 

الدحمنات تكون محبطة للسيثئاتث وتكون أعظم منها 4 وأن السديثات تكون 
محدطة للحسنات' وتكو كد اعظام مذها 4 مقالات ب 59 صن ١5‏ م 517 ١‏ 4 كما 
أذكر جهم' مع المعتزلة الميزان 2 التذديه ص بره © صن ا ) الاتصساف 
005 واد 4 أذكر الجهمية أن يكون لله ميان بزن فيه الخلق أعمالهم ٠‏ مسان 
نكر اايزا نْ فسسرهة نيلك يقابل الحسئات بالسيتات ليظور رجحان أحدهما 
أو تسساو يهما © الأسسفر راينى ص ه١١ ٠.‏ 


اد كد 


والاولياء والصالحين والمعصوم 4 فى حين يثن ملك اليمين من كثرة الكتابة 
وتدوينه للحسنات ؟ وماذا سيفعل ملك ل 'الذى لا يحد شيئًا يكتسة 
للكفار وللذين حبطث أعمالهم بينما ين ملك الشمال من كثرة كتابته 
للسيئات والمعاصى ؟.هل فى ذلك مساواة للاعمال ؟ واذا كان الكتبة 
يفارئون الانسان .فى أوقات البول والغائط وعند الجساع والغسسل 
ولاايفاركوله جردو ذلحلكا ولو كان فق مين جرين: او عله ان فسيورة 
فهل يمكن للانسسان أن يأتى ما يشاء من أفعال فى هذه الاوقاتك وهو 
ضامن عدم التسجيل عليه ؟ ولماذا لا ينارق الحفظة العبد'فى هذه 
الاوقات مثل الكتبة ويصرفون على مصاحيته ؟ هل يحفظونه من الضرر أو 
يدون عن الاسنان م وغول" ان همل او اعتتاد 1 وهل الأقسيان 
عاجز عن أن يحرس. نفسه بنفسه ؟ وكيف تقع المصبائب للانان 
وعليه حفظة ؟ واذا كان القدماء لا يعرفون كيفية ذلك فلماذا ادخاله فى علم 
العقائد » وهو علم مهءته النظر والبحث عن. الاسس العقلية التى تثوم 
عليها دفعا للشبهات عنها ؟(41١)‏ وقد ترداد التفصيلات دول المكتدوب 
والكتبة . المكنوب ليس الاقوال بل الافعال والاعتقادات والنيسات كذكر 


(85؟) عند"أهل السسنة كتابة اللملائكة لاعمالناا حق ولا يدري أحسد 

كيف » الفصل جح ا ص م8 » وجوب الاينان بأن على الشخص حفظة وكتبة 
من الملائكة. . ماذا يعنى الحافظ ؟ هو الحافظ من الضرر أو الحافظ 
لا بإضدر عن الانسان من دول أو فعل أو * اعتقاد ؟ الحفنظة للا بدارتون 
العبد نخلاف الكتبة الذين يفارقوئه فى البول والغائط وعند الجماع والغسل » 

ولا يفارقوئه ما دون ذلك ولو كان فى ديته جر رسن كلب أو و صورة » النيجورى 
1 ج11 ص /اه داه © وئد غيل فى العقائد المكآخرة شعرا : 

بكل عبسد حافظ ون وكلوا 2 وكاتبون حبرة لن يوملبوا 
مسن أمره شديئا فعل ولو ذهل. ١حتى‏ الانين فى المرض تقل 
مُحأاسب النفس وقلل الايخيلا بره يجن حد لبسو وصلا 
الجوهرة جح ؟ ص لاه 1ه وقيل 'أيضا : 


والعسرشس لم ثم السلوح والكرسى : 27 5 كل حسى 
وقلم وحافظين دوهنلا 1 حقبات: ليلبة ويدوا 


الوسيلة دن 6 :ينم 3 8 


0 “ا وتيت 


انقلب سر! بعلامة يعرفونها بها . ولكن أليسس. من الاقوال م هو بهتابة 
الإفعال » مالكلية اعلان عن حق وأمر بفعل 0 ولماذا لا تكتب الاقوال 
بينيا تكتب الثيسات والاعتقادات ؟ وماذا تفعل الكتبة يما يوم ' الاند سان 
به دون أن يفغله ؟ وماذا تفعل بينا تاب الإنسسان عنه ؟ هل تمدوه ؟ وماذا 


1 


تشعل بالافع ال الجماعية لاى الافر اد تتسننيها ؟ وكدف تحدد الكتد 


المسؤولية فى الافعال المشتركة ؟ واذا كانت أفعال الصبية والمجانين. 


ل ذدون لانها لدشنت افشسال تكليف فهل لهم كتية وماذا يفعلوق 9 عاذ 
حل الكتبة قُْ أشعال الكفار كيف تقيمها خاصفة اذا أتى الكافر بأفعال 


صدسادقة حسئة النية 5 وقد بزداد العدد مدن اثذين ال 3 ربعة أو عدية 


0 


تعب ونصبث إ! بل وتتخدد أماكتها 8 واحد عن يناك 4 وواحد عن دنال 4 


وائنتان دين بديه 4 واثثنان على حاحديه 14 وواجد كابون على ناصبة4 6 


ان توافسسع رفع وان تكبز خفض © واثنسان عل ى شفتيه لا يخفظان عليه 
الو الصسلاة » والعاشر يدحرسه نين الحية أن تدخسل فاه ! فاليوين 
والشمال مفهوم لتدوين الحسنات والسيئات . ولكن ما وظيفة الملكين 
بين يديه وعلى حاحديه ؟ هل يكتسان 3 تفعل يداه وما تنظر عيئياه ؟ 
واذا كانت وظيفة الاثنين على الشفتين الحفاظ عل ى الصسلاة فأين صندق 
النية: والغزم دون ما .خاجة الى ملكين ؟ أم أن و 76 تووين: الافسنوال 
وكل ما يخرج أو يدخل من الفم ؟ أما هذا العاشر. الذى يدرسس الانسان 
بن أن تدخل الحية فى فمه نأين. هذه: الدية وماذا تعتى ؟. وهل رأينا انسانا 
تذكل جية ف مهالا اذاكان متساحرا # وعتب'ايعن اللكان. على الماحبين 
والستندين” وكاتهينا كاه امل تلك ودر ف" 1173| "بلجي ال لكان 
ماين لللعاة كل دو برس لحان وار يهنا عمل و يلقى ها سيدناك 4 وهل 
يخطىء الملكان: فى التدوين وتكون الرقابة 2 النهاية للانسنان عن نفشه.؟ 
وماذا لو نقشا نزاع بينهما » بين الانسنان والملائكة فين الحكم ون لقو 


الثمسدل 0 كد عدى الملكان مجرد هوك بين الله وخلقه طقسا لقانون 


أه عشرين 4 عشرة بالثها ز وعصرة بالليل بالتثاوب وكأن الملائكة بثنانها 


بد |09 الس 


العدل وضرورة الشسهود على 8 هو معروف فى الدنيا وفى الشرع(89؟). 
وقد تكون هناك صلة بين هذا التدوين وما يحدث فى المجتيعات الحالية 
من تدوين كل شىء على الانسان. وتسجيل ما يصدر منه من اقسوال 
وأفعال ©» والاقند 8 دددو منه من حركات وس كنات » 00 معتن. 
وسسائل جمع المعلومات وأجهزة التضنت والتجئشس على حياة الناسس 

الخاصة والعامة ٠‏ ففى مجتمعاتنا رقباء على الرقباء » ل 
على المتصنطين. حتى تتجمع الخيوط كلها فى :يد الحاكم الاعظم ٠.‏ وقد 
يسمى الملكان . فأحدهما رقيب والآخر عتيد أسسوة بنكر وذكير . و.صرف 
النظر عن الاسماء هل تشير الى:.مسمياث أم: لا ؟ فقد تشسير الاسسماء 
الى وظائف وليس الى أشخناص وظائف الرقابة والحفظ . ولما كانت 
ثنائية الخير والثشر أصيلة. فى الخيال الشعبى فالاول لكتابة الحسنات 
والثانى لكتابة السيئات . يلازمائه طيلة حياته يدونان جسناته 
وسديثاته . وهذا يتطلب عددا من اللائكة ضعف عدد البشر فى المسداضى 
والخاضر وااستقيل حتى يكفى بالناس: »© لكل فرد اثنان: ٠.‏ وقد يكون 
لكل. فرد ملكان '» اثفسان. بالئهار واثثسان نالليل. فتكون. الملائكة اربعة 
.يتعاقبون عند صلاة العضر وصلاة الصبح أى بعد منتصف النهار وبعد 
منتسف الليل -. وتالقالن يعون ده اللائكة ازنية افمشاتف عده الشر 
ولا يتغايزان عليه ماذام 'حيا '. وأذا مات يقومان.على.قبره يسبحان 
ويكبران ويهللان ويكتبان ثوابه الى يوم القيامة ان كان..ؤمنا ويلعنانه 
الى يوم القيامة أن كان كافرا . دورهم 3 يتغدى دور. الكتبة الى دور 
الحاكم والمقيم والداعى. بالخير. أو الشر.» بالبركات.أو اللعنات . يدونان 


8 واكل 0 ة بالليل » وعشرة بالنهار » واحد عن 
ابديلة وو أحد عن كنماله »© واثنان بين ديه واثنان عل ى:.حاحديه 4 وآخر 
شابضن على ناصضيته 3 فان 00 واضع رشع وأن تلكبر خفضه ٠‏ واثثنان على 
فتيه ليس يحفظان عليه الصلاة على محكيد , والعاشر بحر سنك من الحية 
أن تدخحُسل فاه ! الكتبابة اليسث مخدئصة بدالاو ال نل تكون فى. الافعال 

والاعتقادات والنيات كذكر القلب سر إنعلاية يدرفودة بها .حتئ اذا كان دوم 
ا عردن قول» وعمله افأكر ا بهما. من أعثير أو شر .والغى سائر ٠.‏ 
قيل نهم شهود دين الله وخلقه. أ6. عبد مالم ص 0 َك 1 : 


ل #/اهم: 7 


. الاعمسال فى الزمان. والمكان ازيد من الضبط والاحكام . ملك اليمين أهم 
ا يلك اليسار . ولا يكتب ملك اليسار قيئا الا باذن ملك اليدين. . 
لا تدون السيئة الا بعد ست ساعات من وفوعها فلعل الانسان يتوب 
ونيا :لان ننه ستتافاة يحابا :اقل ولاب اكت )وهل بعلي ذلك 
الانسان الحق فى ان يفعل ما يشاء ثم يتوب عنه قبل انقضاء الساعات 
ليت بدشفتين. آم أن ذلك يعتبر نوعا من الحيل الفقهية أو سسوء النية 
فى الاخلاق: ؟ ناذا ما انقضت الساعات الست لماذا يدعؤ عليه. الملاك 
بالموت ويناصبه العداء ؟ ألم تنش ينها صداقة طوال العمر ؟(586) 
والحقيقة أن هناك اشتباها بين جعل الععاية معاممين ؟واانة وقرطاس وما 
وجعلها كناية عن الحفظ والعلم . وقد يصل التشبيه: الى حد جعصل 
الملكين معلقين: على ناجذى الانسان أو عائقيه أو عنقه أو ذقنه . وقد 
تتعدد الكتب 4 فوئاك كتب أعمال العباد وهناك كتب اللوح المحفسوظ 
وهناك كتب الملائكة التى بها إوادر التصرف فى العالم . صحف الحفظة 
موضسوعة تحث العرثي رهزا للحفظ فى الخزانة . ؤما:الحاجة الى كل 
هذه الكتب والتدوين البعندى فيها بعد وقوع الدوادث واللوح المحفوظ 
قد دون فيه كل, شىء من قبل ؟ ان الهدف.من كل ذلك هو مجرد تصوير 


فئئ للرقابة على النفس »© و معرفة الثفس بكل أفعالها لتذكر الانسان بأن 


كل ىع معروف وأنه لا أسيرار هناك تكذم وتخفى ٠‏ وبحدث ذلك خاصة. 


(5/81؟) كل واد دن العباد عليه ملكان 4 رقذيب وعديد 42 5 بتغير ان ' 


ماد! ديا 5 واذا مناثت يقكومان عد قدره .يسبدان ويوللان ويبكبران وايكتسان 
ثوابه الى يوم القيامة ان كان مؤمنا © ويلعنانه الى يوم القياسة اذا كان 
كافزا . وقيل لكل يوم و ليلة ملكان . فلليوم ملكان ولليلة ملكان فتكون الملائكة 
أربعة يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصضبح.  »‏ ويؤرخون ما يكتبون 
من أعمال العباد بالايام والجمع والاعوام والاماكن : ملك الحسنات على 
اليمين ؛ وملك السيئات على اليساز:. الاول أمير على الثانى . فاذا فعل 
العند حسنة بادر ملك: اليمين الى كتابتها.. واذا فعل سيئة قال ملك 
اليسار :لملك اليمين أكتب-فيقول :"لا:4 لعله يسثغففر أو يتوب فاذا؛ مضت 
بست ساعات فلكية من .غير توبة:قال له :. اكتب أراحنا :الله منه © وهنذ!ا 
دعاء عليه بالموث ليتحولا عن مشاهدة المعصية لانهمسما يتأذيان , ذلك 4 


البيجورى جح ؟ ص لاه مه ,١‏ 


5 


بالنسبة لافعال الخلال والحرام أؤ حتى أفعال الذدب والكراهة . أما 
” أفعال الإباحة مانها لا تكتب لانها لا تتطلب رقابة نفسدية دل مجرد معدم 
عن طبيعة(ه86م؟) . 1 


ولاق بالوايم للفجنواةة" علخ القسان عدوا رع الذي قاءيك 
بالافعال أى .الاعضاء المباشرة مثل الايدى والارجل والالسن والسمع 
والضدى واالكلة 4 اليناف الى الارضن امل الاق و اللن لقان أى 
القجاة .اسمن ونيدان الفمل وكانا وريانا: "الكل ويه على الفمل + 
وقد تتكلم الاعضاء بلا ينطاق . وقد بشسهد كل عضو بمفرده طالما 
أن له بنية حية ويتكلم بلا لس أن أو قن يتؤب اللسسان فى. القشهادة غنه ٠‏ 
والفجحهاةة الارلن ١‏ اقوى الأنها. مجاهم :#اولا :ويك الغ “ين عت اللقيلان 
الفطو. روكيواء لاقت التدرارة إن اتطفهية الله فان المي ليوا اضيا 
عن الاتسنان 'قى افغالنة وال لتحون: المومتيوع الى ضقة القيرة فى .مبخث 
الكناك د مرتون فنا شيا عمد اامعدات 1 للنان الحراات © 
وكيف أن رصيد النبوة يصب فى المعاد :.. نطق العجياء مثل. أنطاق 
الجوارح ٠‏ ناذا كانت الافعال فى الدنيا تدور فى نطاق السر والكتمان فانها 
فى المغاد تصبح مكشوفة علي الملأ وامام الاشنهاد وابتداء من البدن فى 
٠‏ الزمان والمكان(45]) .. 


(م؟) قيل ان المناح لا يكتب وهو الحكم الفقهئ '.' فائذة الكتابة أن 
البعيد اذا علم استجى بدن المعصية ٠‏ والكتاية حقيقة بالة وقرطاسن ومداد 
0 وليسسى كناية عن الحفظ والعلم والتفويض أولى 4 ومخلهها تاحذاهة أو 
عاتئفاه أو نك أو شدفتاه أو عنقه 4 البيبحجورى - 51 ص /اه ل ؤ9ه »6 
الجامع ص 14 »© المطيعى نص 4 ص أنه 4 الحصون ص 71 04 وقد أذكر 
جهم الكرام الكاتبين 3 وأن. يكون لله على عباده حفظة تحفظون أعبالهم 2 
لتندينه ص 18 ) ص. ١١!‏ © عبد السسلام ص 5 ؛ العقياوى ض 
؟م عه ٠:‏ ان 0 1 1 

(45م) من العقائد انطاق الجوارح.. وعند المعترلة لا يجوز ذلك بل 
تلك الشهادة ون الله فى الحقيقة الا أن الله أضافها الى الجوارح توسنعا ٠‏ 
يخلق الله“ الكلام ف الاشياء. عن طريق الفادة كبا خلق الكلام فى الشجرة ؛ 


عه 81/1 ته 


"ب العرشى » والكرسى » والقام » والاوح ٠‏ 


وكلها مقاظط5 القاضى على مئصة الحكم 4 العرثشى والكرسى ل ودعدة 
القلم واللوح ويك سحل الأعمال والكاتيون 4 أى الكنية الكرام(/81م؟) 


فالعرشن جسم عظيم »© والعظم عكس الصغفر © مصنوع من نور 
عكس الظلام » علوى ضد السفل »© من زبرجدة أى من أحجار كريمة فى 
مقايل الاحجار العادية . لونها. أخضر وهو اللون الدينى المفضسل 
لعباءة النبى وللطرق الصوفية » أو أحمر وهو .لون الحمية والتنسسار 
والفاغلية والشيطان . ليس كرويا يل قبة فوق العالم نعا سوا قن 
الاحتواء فالتحديب أفخشال: :وأسدمق من التقغير . أعمدته أربعة وهى 
صورة للعرفى والحيل . تخيله الملائكة كمحفة تأكيدا للعظية » وفى الآخرة 
ثمانية زيادة فى 'العظبة.. تصل رؤوس الملائكة عند العرشى فى السماء 


شرح الفقه ص 88 » انطاق الجوارح ممكن لان البنية ليست شرطا (وجود 
الدياة » والله قادر على كل الممكنات > المعالم ص 176 » تشناهد متكلما 
بدون لسان » وتتكلم أيدى الكفار وأرجلهم بدون اللسسان يوم القيامة ؛ الدر 
١” 5‏ »> شهادة الالسنة والايدى والإرجسل والسمع واليصر والجحاد 
والارض والليل والنهار والحفظة الكزام » البيجورى ج ؟ ص //ا » شهادة 
الإلسئة والارجل والسمع واليصر والحلود » عبد السلام ص ؟؟١‏ »© شهادة 
أعضمائهم وجلودهم والارض 4 الحصون" ص /7/ 4 ص ؟؟ ) شهادة الالسئة 
والأيدئ والارجل والسمع والبصر والجلود والارض والليل والنهار والحفظة 
الكرام ؛ عبد السنلام ص 14١‏ د 421595 وقد دل على نطق الجسوارح 
(..يوم بهد عليهم » وثوله « انطقنا ... » على وحهين : (أ) أن يقول 
الله خلق الكلام فى الجوارح فتشهد عليه (ب) أن يجعل كل عضو من أعضائه 
حيا بائفر اده فيشهد عليه . وانستبعد أدبو هاسم هذا الوجه لانه لو انفصل 
عنه لم يكن هو »© الشر حرص /اثالا . ش ش 
(87؟) ويشدت أهل السسنة كل ذلك كما ورد شسعرا فى العقائد المتأخرة : 


والمدركين والعرمى كش القسيلة:” , والعاتيجون التلوج كل حييعةة 
لا لادتياج وبه ذا الاييسان "2 يجب غليك أيهساالاإنسسسان 


الحوهرة جح ؟اص 35 . 


ل هلام دا 


السكها الم 4 وأقد أمهم 5 فى الا رضن الها لئ تعدمرا عن طول الكسستناية و شضم 
إمهاية 2 أصلها ثادنا. وف رعها: و فى السنماء ) . قرونهم كقرون الوعل ف دس 


51 2 وذرن خمسهائة عام' مهد ا يدل على اتسساع الحبية كن تقدر عل ح:[ 


ع رسن 8 و عظم ' الحصامل ددل علق عظمية المحمؤل ٠‏ وميع أن صنورنة 
القرق الكبيطاف ولن تارك الا ان التجير عن المدرق فسنت ور وورية 


كروية181) . وكل ذلك رجحم بالغيب وقول.بلا دليل . 


اناا كراسي قير نهنا حسم عكامم ين دون لديم ادرف > سف 
ابه فوق السسماء السابعة . ثايت معه لا يتزحزج . والسسماء السسابعة 
أعلى وأشرف من -السموات الست الاولى طبقا العدد الرمزى نه 
بين الكرسبى والعر 3 مسسيزة خسسمائة عام ٠‏ فالعذد خميسة أيضًا عدن 
00 الديانات القديسة فى اليهودية: والنصرائية وفى أظراف اللسْان. 
والتتصضدد هو الدلالة على الفظئة , اقستحاع الكرسئ وا لعزكن وفك 
اتساع جبهة .الوعل . والتقدير بالفصية الزمنية أعظم وأبعد من التقدير 
بالمسسافة المكانية(4م؟) . 


(/58) العرشى .جسم عظيم ذورانى عاوى 4 قيل من كور © اوقيل. 
من زدرجدة خضراء © وقيل. من 0 ختراء' ٠.‏ والاولى الامساك' -- 
القطيع بتعيين حفيقته لعدم العلم مها ٠.‏ والتحدقيق أنه ليس كرويا بل هو 0 
قبة العالم ذات 'أعيدة "أربعة ا الملائكة فى الدنيا أربغة وى '"الآخدزة 
ثمان لزيادة الجلال والعظية فى ١‏ الآخرة . رؤوسهم عند العرث. فى. السماء . 
السايعة © وأقوالهم فى الارض السفلى 4 وقرونهم كقزون الوعل ٠‏ أق 
بقر الوحثشن ما بين أصل قزرن أحدهم ١‏ الى منتهاه خسهاثة عام .:وثيال 
انه كروى . محيط: بجميع الاجسام » وهذا خلاف التحقيق © البيجهبورى 
اج ؟ ص :69م © العقياوى ضص اليا 2 الدردير” ص 0 2 المطيعى ش 
ص 16 0 000 ع ' 
(44) لكر رسي جسم عظيم نورائَن تا تحت العرقي 4 ملتضق به 
ق السسماء السابعة ؛ دينه وديلها. ,سير 5 خبسمائة عام . والاولى الافساك ‏ 
عن 'الجزم دلعيين حثيقته لعد م "التعلم: بها . وهو فين العرششن خلافا للحسن 
النفرى ؛ البيجورى + جاص الا 1 العتباوعه 1 


كويد -2 ) ما 5 0 


د 5لا حت 


ادة 


ين يتناسق مع الكاتب واللوح وعظم 1١١‏ 


المكتوبة 59 0 دن دون فالذور مادة كنفافة 6 والشفاف أركقى مان 


المعتم ٠‏ وكد يكون مصذوعا دن لس راع وهو القصب حتى, بكو ون أسوةٌ 


. بقلم الدئيسا الذى يستعملة الخطماظ لتحسبين الكتاية وتحميلها 5 بخط 
ل شبىء وكأن القلم دب رى تفذق ممعم عقددة الجير 5 فالجبر  .‏ فى الإفعال بتفق 


مع التكسسيم أمور المعاد ِ-* وهذا يتناكقض ممع صحائف الاعهيال ع ساك 
الكتية الذين يكتدون علما بعدياأ ف حين بكذب هذا القلم علها قدا ليا 5 والغام 


القيلى الذى 0 الله بكتايته أشرف من العلم النعدى عند الكئبة(. 9؟) 1 


والكاتبون هم الذين يدونون ما فى صحف اللائكة الموكلين بالتصرف 
فى العالم كل عسام أولا بأول ».ثم يدوئون كتابا واحدا به جميع ما كتبوا 
ف الصسحف المتفرقة ويضعونه تحت العرثن . هناك اذن ثسلاثة كتب : 
.صحف الاعمال التى يدونها الملكان ى الدنيا 4 وصحف اللائكة التى يكتب 
نيها الغابون اوابرهم كل عام © وكتاب تجسع فيه هذه الاوامر.تفث 
العرش » نسخة أخرى جامعة عند الله فى خزانته(! 55) ٠.‏ ش 


أما اللوح فانه ليسن للكاتبين ولا للكتبة لانه لا يكنب فيه أحد من 
اكاذكة رالقل. عن رطام > تويطاد بوكط م ولك يكمنا لبي يطبي 
الفط الالبية. ستوع الشماا ين نون تالنون اقرف من الظلام ك4 
وجهمهان . أحدهيا به ياقوتة حمراء والآخير به زمردة خضراء أى قلم 
مزركثس مثل أقلام الاغئياء وعلية القوم وهف أشرف ون أقلام الرصاص 


أو الافلام الحافة عند عايكة الناسن 4 تتهادى بها النخية 4 ولتوشع سسا 


,55 القلم سدم عظيم ذورائى خلفه الله وأمرهة أن يكتب ما كان 
وما 00 الى يوم القيامة , 0 وهو من اليرزاع ».وهو القصب » والاولى 
الإمساك عن الجزم دتعيين .حذرفته. »2 'البيخورى 5-5 5 ص كا ند 71 0 
عبد السلام ص 1545 ٠‏ : 

41 الكاتبون ما فى .مخف ١‏ اللائكة الوكلين بالتعرف “فى التسالم 
كل عام ٠.‏ والكاتيون من صحف اللائكة كتابا دو وضع تحت العرشن © الببيخه 38 
بت اهن كلك 1 كو المتلا: سن 14 


ل 


المعاهدات دين الدول 8 واللون الاخضر لون كُدسى 3 لون عياية الثمر, 
ووشساح الضوفى وبيارقه ؛ واللون الاحمر لون الشفق والفورة 
والويجان(؟55) ٠‏ وهما الحجران الكرييان تمس ها الموجودان 2 58 شس 8 
القفيعة :قم سكعت الاحمال مل يمدق فناك لذن ار بنلحة تين القن 
الى الاعلى : صحف الاعيال يكتبها الكتبة كعلم بعدى بعد حدوث الافعال ؛ 
تحتيقة للانعنة المي كنت هنا :الكابدون الزاين "الله لون كل متستان لاوقا 
من اللوح المحفوظ كنوع من تكليف الاعميال 4 والكتاب الذى تجادع ديك 
هذه الاوامر كلها و دو فمسيع دحك العرشش قُْ خزائن الله وكها بحدث قّ 
الدنيا فى أرشيف صاحب العمل أو رئيس الديوان »© وأخيرا اللوع المحفوظ 
الذى تضع فيه القدرة الالهية العلم الالهى مدونا ؛ فيكون فى الاعدسان 
وليسس فقدط ف الاذهان ٠‏ وان دعوة القدماء بالاساك عن الحزم عن اليقين 


فقن ان كل “ذللة قاين للشائك على القاهف )4 ورك اللي 


انه الصراظ » 

والغيوال دي الطروق الم السحنة ان الى النارتتيه الديناء اعسات 
والحكم بالثواب أو العقاب وكأن المؤمن أو الكافر لا يستطيع أن يدخل 
كل منهما الجنة أو النار مباشرة ومن أوسع الابواب بل لايد للمدرور فى 
نادرق هدو السزراط مدخريها ووكاية الدكينة" ابادالق القالى اللسييم 
اننا كان ودف أن :اتيج لمان الفسددن اذا كان يذنياء #تقعة يكو ذلك 
اجحافا بالمؤمن الذى يود أن يقفز من قاعة المحكية الى رحابة العالم. دون 


المرور بالصراط وحدى لا يتسساوى مع الكافر الذى يسستحق مدي 2 


(599) الأوح ليس معمولا للكاتبين لان الملائكة لم تكتب نيه بل القلم 
يكتب فيه بوجرد القدر ّ وهو جسم دور أثى كتب فيه القلم باذن الله 0 كان 
وما ديكون الى دم القيامة ويكنب 4ي4 الآن وى الامساك عن الجزم عن اليقين 
قيكك» ا شيل نه وحهان : أحد هما باقوته حمراء والثانى زمردهة خضراء 3 وكل 
ذلك حكم لا يعلمه الا الله » البيجورى ج ؟ ض: ؟م ‏ 8م ؛ عيد السسلام 
5 | 4 المطد 2-5 518 3 7 

0 5-5 بج فسايه اندر عط السك 


بعع؟ //31 79 كه 


1 الدهديز الطويل 5 وكما يكون ممدودآا إلى الحنة والئار فائه قد يكون 


معدودأ دينهما فقيل الاعراف 0 ود يكون ممدودا الئن النار. فقط 85 وادد 
بكون منصيونا فوقي جهنم 3 وقد يكون ممدودا دين الثار والحنسة 2 الثار 
5 


للمقؤ مين ومعدر للكافرين حنتى لا يختاط امو مدن بالكافر معصسدك الحسداب 5 


وقد يكون الصراط دين ظهرائى جهدم وليسن معدرأ فوقها 35 


وفى هذه الحالة ما ذئب المؤمن كى يسير فيه ويمر الىالجنة من 
خلال حولم ؟ الاقرب آلا يمر عليه الكفار بل يذهبون الى النار قذفا أو 
تعذيبا الا اذا كان المقصسود العذاب البطىء »© والا يمر عليه المؤمنون 
الا اذا كان امقصو د تشضويقا الىالحنة وثمريئا لهم على النعيم حتى لا 
يصنابوا بصدمة عصيية عند رؤية الدور العين . وقد يكون الصراط 
طريقا 5 احدا يتشعب الى طريقين » طريق يمنى وطريق يسرى »2 الاول 
لإهل السعادة والثانى لاهل الشقاء(؟5؟) . أما بالنسسبة الى شكله أو 
حجمه فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة » وهى صورة شعرية تلوب 
الخيال وتثير العجب . فهل يستطيع مثل هذا الخيط الرفيع أن .حيل 
المؤمئين والكفار كلهم من أول الخليقة حتى آخرها ؟ واذا كان السسير 
عليه صعيا وفيةه ميلكة فلماذا يسير عليه المؤمنون ولا يسسي عليه 
الكفار وحدهم ؟ هل يستطيع أن يتحمل ثقل الانسانية جيعاء ؟ وما 


طوله وأى ذوة تحملبك 3 وما ددايته وما نهابته : أن يتعلق قَْ البداية 


(95؟) بثسثك أهل السنة الصراط . فالايمان: بالصراط ©» شرح الفقه 
ص ؟١‏ 4 اثببات الصراط © الفرق ص ١”‏ »6 الانصاف ص 8م؟ ») ص 
إه ل؟ه » مقالات جح ١‏ اص ؟8" »4 اامرور على الضراط شرح الفقهة ص 
لالم 88 ؛ المعالم ص ع" » النسفية ص ١١5‏ 4 الابائة ص ١٠١‏ © 
واختلفوا فى الصراط : هل هو الطريق الى الجنة:والى الثار ؟ مقالات ج ؟ 
حص ١515‏ أو هو جسر همدود علئ مدن جهلم 0 الدوانى - 5 ص 55" 6م 
حسر ممدود على ظهر جهثم » الدوائى ج ؟ ص 1 © هسو شرعا جسر 
ممدود. على ءدن جهنم دين امو كف و الجنة أن جهنم دينهما 4 مر 4 الخر بدة 
حسن 05 © يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم » الفصل جه :ص /ام - لم © 
المراد به طريق الجنة وطريق النار » البيجورى ج ؟ ص .18 ٠‏ 


سح عست 2 


4ه سمه 


والنهاية ؟ وهل يتقوسسى من دقل الحيل ؟ وهل دمكن ذلك. دون أن تكون 
هناك حوامل أخرى بين الحين والآخر ؟ كيف يسير الناسن عليه والوقت 
يتخا افده دفر انا وهرولة 1 نويا القريك 7 مجقار ا وكازاظ أنناء 
واولناء 5 التجانوها ؟ وعيت يعون احد ين الفسينة وادق' ون الفدسرة 
ويختلف فى الضيق والاتساع ؟ يبدو ان المبالغة لا تلتفنت الى التناقض 
فى الصورة الفذية . الهم أن يكون الطريق طويلا وعريضا . وكيف يقاس 
اقرط منككوة ا زومتوطا وكيد بيع نعي لاازانييا هناك عرق فين امسن 
على الهيل وبين التمسلق علية|6 4 + ويفظت الثانين من حي السزعة 
فى السسير عليه » كل حسب عمله . فمئهم من يجتازه اجتياز الريح مثال 
الإندبياء والبرق الخاطف بلا تعب ولا نصب . وبالقايل يسير علية 
الكافر ببطء مثل بطء السسنلحفاة تعذيبا له . ومثى سيصل الكافز الىالثار 
وقسو كل هنذا النطي:؟ وهل عذات السسر على الصراط اعطور ون 
طريق النار ؟ ان التباطؤ فى مثل هذه الحالة على الصراط نعيم بالقياس 
الى لهيب الثار.. بل انه من الاصساح للكافر أن يتباطأ وأن يرداد طول 
الصراط ابعادا لوقت الحريق قدر: الامكان ؛: ان اختلاف أشسكل العور 
غليه فى السرءة مثل البرق والريح والطير والجواد والسعى والمثى 
والحسو على الرجلين أو اليدين أو الجمر على الوجه لتصؤير اختلاف 
الاحكام طبقا للاعيال سينا الى الجنة أو النار . وهو موقف شسعورى 
وليس موقفا ماديا » احساسن ذاثى وليس وصفا موضوعيا ») ورؤية كيفية 
وليست حساا كبيا . الزمان على الصراط شعورى كالسافة منه . 
مهم من يمر غليه فى الازمان ومنهم من تنتفرق فيه الاعوام والاعب: أم 
مكل أششيل والسلحفاة . فالمسافة تقاس بالزمن ويتهول المكان الى 
زمان . واذا كان المسسير عليه ثلاثة آلاف سسسنة فمتى يدخل الانسسان 


وسيم م متستصيدط مضي مسمس يدج تييح ل م تم سه 


(5594) أدق دن الشعرة وأحد من السيف ينجى الله عليه من يشاء 4 
مقالات د ؟ ص 5 »© أدق. من الشعزة وأحد دن السديف © الدوائس د 5 
ص ١14‏ © هو الطريق لا كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من 


غرةٌ © ولو كان كذاك لاستحال السير علبه » مقالات بج ؟ ص ٠ 1١١‏ 


ال 


نه وإلو كت 


الجنسة أو الثار ؟(16؟) يتسع الصراط على أهل الجنة ويضيق على أهل 
النار . فالمكان شعورى أسوة بالزمان وكما تتسسع جدران القبر عدى 
المؤمن وتضيق على الكافر » وكما تفتح طاقة فى القبر على المؤمن ويختذق 
الكافر . وأثناء السير على الصراط تتدخل الملائكة فتدفع الكفار للوقوع 
فى الثار'وهم مكبلون بالنواصى والاقدام وكأن القسوة والاسراع فى العذاب 
من شيم الملائكة ! ولماذا لا تتدخل ملائكة أخرى للدفاع عن المؤمنين 
وحرصهم من الوقوع أو على الاقل مسائدتهم حتى يصلوا الى بر الاسان ؟ 
يوضع للمؤمئين عليه مائدة يأكلون منها ما يتدلى من ثمار الجنة وكأنها 
وليية وليست امتحانا أو اختبارا ؟ وكيف تنصب الموائد على الصراط الذى 
هو أحد من السيف وأدق من الشعرة ؟ وكيف توضيع الموائد والناسن 
تكوق "الضر اط ظوابئر , الواحد فلو التخد )1 وكيف الصنيرة لني ا لوكين 
والكافرين الا اذا كان هناك طابوران منفصلان لكل فريق وحتى لا يزاخم 
الكافر فيقعد على مائدة المؤمن درءا للجوع » خاصة وأنه قد حرم الشراب 
من الدوض فى الموقف قبل الحساب. ؟ وقد يقع الكافر على الصراط اذا ما 


تسادئكت كلاليبه بك ق كأن» مسجتيان ديتث_دثك اسيك دكاتا دددك» فيعتدل وبسسير 


أعواما وأعواما .وقد ينجو يعك ذلك وكأن الادر جذب لانتساة الاأشساهدين ش 


(ه9؟) يجوز عليه جميع الخلائق من الأمؤمئين والكفار . العبور عليه 
ممكن سلب إلذات والغاية 5 الاندياء بحجوزون عليه دن غير تعبا ولمصبا ٠.‏ 
ينوم كاليرق الخاطف .ومنيي كاتريم: اليسابة © "القوان به © صن 14+ 
يعبر عليه المؤمن وغير الأمؤهن . ومنهم من هو كالجواد »© ومنهم من تجوز 
رجلاه وتعلق يداه » ومنهم من يجر على وجهه ؛ الموائف ص ؟85؟ 586 ؛ 
ورد الل كو قدو الكفال المرون عليه الى الحيية 6 قرس القريةة حين 11+ 
الإظهر أنه مختلف. فى الضيق والاتساع باختلاف الاعمال . قيل أن الكفار 
لا ييرون عليه بل يؤمر بهم الى الثار من أول الامر ٠‏ وقيل بعضهم يمسر 
و معشمسهم د" المار ونث عليه مختلفون 5 مهم مالم بعمله ناج دن الو ذو 3 
8 نار جهئم وهم على أقسسام : منهم مدن يجوزه كلمح صر » ومذهم مسن 
يجوزه كاابرق الخاطف »© ومنهم كالريح العاصف. »© ومنهم كالطير © ومتهم 
كالجواد السنابق »© ومثهم يسعى سيعيا »؛ ومنهم من يمى 4 ومتهم من يمر 
عليه حدوا عدن در تفاوتهم ف الأعمال الصالحة والاعراض عن المعاصى 4 
شرح الخكريدة ص 65 ١ ٠.‏ 


لد إلرة ده 


وتلاءعءب معواطف النظضارة كها سوق مع 
التعليق 6556مكمة (355م , 


وف ىُّ الفثون المرئية بأسمم 


٠لأم‏ 5 عت 1 5 
وهناك أسئلة على الصراط وكان الناس لم , دصدعه | أسيكدلة 0 كأن 
0 _- 


. المحاكية لم تنه بعد . وهى أسيئلة سهلة عن الصلاة والصسوم رالزكاة 
والحج يعرفها كل اسان ولا تمثل أية صعوبة أو امتحان أو ابتسلاء أو 
اختسار . بعض الإاسئلة فقط عن ظلمات النساسس وحقوقهم . ويسال 
جبريل الناس عن عمرهم فيما أفنوه وعن تشبابهم فيما أبلوة لانه هاو 
الموكول بالوحى والعلم » وعن علمهم. ماذا عملوا به . وميكائيل .سال 
. مع جبريل.لانه هبو الموكول بالآجال'. وهل من وظائف جبريل وميكائيل 
سلؤال المؤمنين على الصراط ؟9/0ا25): وأحيانا يتدخل الله سه لانقاذ 
من يشساء بارادته المطلقة أو يترك ذلك للمصادفة وكأن الله والمصادفة 


على المسستوى لفسنهك كعوامل مرححة 5 وما الحكمة من الصراط ع دام 


(953؟؟) معضهم ترميهم الملائكة دن الموقف ف الثار مكيين بالذواصى 
والاقدام 4 العقباوى صن 0 00-0 16 6 55 دن كان أسرع اعراضًا :عدهسا 
اذا مركت على خاطره كان أسرع مرورا 7 ومتهم دن تخداسه كلاليبه فيسشائط 
ولكن يتعاق بها فيعتدل » ويمر ويجاوزه بعد أعوام . ومثهم غير السسالم 
فيسرقط قى نار جهلم ٠‏ مر[ الخريدة 4 ص 665 شرح الفقه ص /اب/ لر/ 
ود قيل تسعرا 5 

ك5-_ذا الصراط فالعياد ومختلف درورهم فسسسالم وملتساف 

الجوهرة ج ؟ ص 8١‏ د ١8م‏ . اا 

(/519؟) على الصراط ملائكة نسأل عن ذلك فى أوله من لم يجبهم 
لكوناهء كافرا يسقط 6 الثار وان أجان نجا مذهم وسعدهم ملائكة يساألون 
عن الصلاة ثم ملائكة يسألون عن الضوم 14 وآخرون عن الزكاة 4 وآخرون 
قة الجحج 4 وآخرون عن الوضوء والغسيل 14 وآخرون عن ظلامات الناس 5 
وجدريل يسأل الناسس. عن عمرهم فيما أخذوه © وعن تسيابهم هيما أدلوه وعن 
علمهم ماذا عملوا! به , وميكائيل فى.وسطه يسأل مثل حبريل فمن لم دجب 
من المؤمنين عن شنىء 5 تقدم جدنر على الصر اط حتى يحكم الله فييك 
بالعفو أو غيره 4 وجادز غفران غير' ال فر 5 وهذا دن كلام الشي الأكير 
| دن عردى ع( 0( العقياوىق دون 0 . : 4 


سم 0/5 اسيس 


مل خارحية » الله أو المصادفة ؟ ويختلط الصراط 


صناك ترجيح مدن عوا 


بالاعراف الذى تبإكين فيه من تساوت حسناته مع سديئاته ولا يسستطيع 
أن يدخل الجنة أو النار . قد يتفضل الله عليه فيدخله الجنة أو قد 
يترك النضادقة اما الى الجنة أو الى الثار ٠‏ والترجيح الاول آأقذرب 
الى العبل فائه فى حالة تساوى الخير والشر يتغلب الخير لانه أقرب 
الى الطبيعة » أما ثرك الامر الى المصادفة فانه انكار لطبيعة الخبر ان 
لا بعذى شيثًا مجسسها حسياأ على 5 يصف القدماء 58 يعلى محسرذد: الطريق 
الأستقيم 8 ولا سديل إلا تأويل الروايات التنى 5 توحى ذلك أن لم تكن 
ضعيفة أو موضوعة دن الخيال الشسعبى ٠‏ والدتوقف خطوة الى الوراء 
وخطوة الى الخلف . والتفويذضن محرد أرجاء وتأجيل للموضوع واحالته الى 
الآخر الاقدر . وأيهما أفضل » الابقساء على الظاهرة وتفويضها أى الوقوع 
فى الخطأ ثم اعلان الجهل أم تأويلها عقليا انسانيا ؟ وقد دخلت هذه 
العقائد كذيا الان الشروح المتأخرة دن كتب التصوف عندما ازدوجت به 
الإشعرية وقاءدت عليه سك أن ضعف أسناسيها العقلى الذى متك قامت 
و اللبدابة تعانمر اط وتفيضة للبةراغ: وا اذام الابن كله ععور | وسصيرا 
وصعودا . وهناك فرق بين التطيلات العقلية والاذواق الصوفية(115) . 
ان اللجسوء 0 القدرة الالهية المطاقة لهو عود بالملعاد ال الصدفات 4 
وابثار الممخزة 6 الدننا والآخرة وكأن أحدى معجزاثت الملعاد اأسير 


عل ىالديل كما هطو الحال ف ااشوتيرك والإلعاب المهلوانية 5 وان الورود 


(54؟) ومن تساو ت حسناته وسديئاته تفضل الله عليه فأدخلس» 
الجنة » مقالات ج ؟ ص15 سدال97)١! ٠.‏ ش 

(959؟) تؤخذ كثير من روح العقائد المتأخرة من كتب الصوفية خاصة 
إدن عربى . ويصفه ابن عربى مثلا بأن طوله ألف سسنة صعودا وألف سينة 
هبوطا و ألف سسئة اسمتواء . ان قلت وساوى صعوده هدوطه فكيف يدخل 
الجنة ؟ يقول ابن عربى : بعد الصراط يمكثون ما شساء الله فى أكل وشرب 
وعأسن ودحدوت حسدن ثم بنصدب لهم المعتراج ُيصعدون عليه دراحسة ا 
حيد السملام صس 7#؟١‏ 2ه 5؟! ؛ المطيعى ص 1175 س ؟15 . 


# يت اه دا 


لا يعنى المرور على جسر بل مجرد العبور الى جهنم بعد المحاكمة , فاذا 


أدى الاثبات الى الانكار فان التأويل قادر على تحويل الشىء الى .«نى 


وبالتالى |تأصيل العقائد والاكتراب بالسمعيات دن العقليات [. 00 ٠‏ 


6 أذكر جهم والمعتزلة الصراط 4 التنديه 0 154 ») ص 51 
الانصاف ص .7 ؛ شرح الفقه ص م < 88 ؛ أنكره كثير من المعتؤلة 
منهم القاضى عبد الجبار متمسكين بأنه لا يمكن العبور على مثل ذلك ©» 
فايجاده عبث . وان أمكن ففيه تعذيب الانبياء والصالحين »؛ ولا عذاب 
عليهم يوم القيامة ؛ الدوانى ج ؟ ص 556 التفتازانى ص ١١5‏ ؛ أنكره 
أكثر المعتزلة لاوقوع والجواز » وحوزه أبو الهذيل وبشر بن المعتمر مون غير 
حكم بالوقوع 5 واختلف قول الجبائى 2 نفيه واشاته وعلى التسليم دكونا 
تعذيما للمؤمنين بحدول أن يكون لتطهير هم دان الذئوب 8 وتأويل الصراط 
عند من يذكره كأنه يمر عليها ويطول المرور بكثرتها ويقصر بقلتها » الاسفرايئئ 
ص١ ١١15‏ »© الدردير ص 175 سس 16 ©؛. وعذد سعض أهل السئة أدقاء ذلك 
على ظاهره وتفويضه أفضل من تكأو يل المعتزلة » شرح الخريدة ص )5 » 

, شرح الفقه ص /الم 88 »4 وعند البعض الآخر ما ذكره أهل السئة فى 
الصراط لا خفاء بسقوطه فانه لا يستديل الخطو فى الهواء » والمثى على 
الماء .مكل الاعدراف بقلب العصا حية 6وفلق البكر © واحياء الوتى ف[ :“دار 
الدنيا » الارشاد ص 1/!ا؟ س .٠م73‏ »© وعنئد فريق ثالث من أهل السنة أن 
الله قادر على كل شىء ». الاقتصاد ص ١١١‏ » الغاية ص ؟2.؟ 7 ه.؟ ) 
ويتوعد مثبتو الصراط ذفاته ويدعون علبهم ويخوفونهم بأن الله سيزل رجلهم 
فى الصراط #فمنكر الصراط يزل عن الصراط لا محالة ؛ الاصول ص 2)8؟ ») 
من أنكر ذلك دحضت قدمه فى الصراط فى جهنم: » الفرق. ص 728 ؛ ان 
الصراط لفة هو .الطريق الواضح أو هو الأدلة على الطاعات من تنك 
دها نجا وأفضى الى الحنة 4 والادلة على المعاصى. ) دن ركبها هاك واستحق 
الذار 8 وبدكى عن عباد أن الصراط هو الإدلة الدالة على وجحوب هذه 
الواجبات وااتمسك نها » وقيس هذه المشبحات والاجتئاب منها . ويعتمد 
القدماء على معن النخصوص مثل « وأن منكم الا واردها » كان “على ريك 
حتما مقضيا ») ( 15 : 7 ) »4 وعلى بعض الاحاديث مثل « ينصب الصراط 
على مثن جهنم دحض م«ذلة والاندياء عليه يقولون سلم سلم والناس يهرون 
عليه ... » » الإنصاكن ص ؟ه »؛ الدردير ص 117 س 16 وفى أصل الوحى ذكر 
لدظ « الصراط » م64 مرة مثها "ا" يرة موصوف بصفة « ااستقيم » مما 
يدل على العتى المجادع 6 #مراضة يمنن الصراط المتؤق:© .وهن المعليع 
نفسه . والبائى مكل « صراط الذين أنعيت عليهم » أو « صراط العزيز 
الحميد » أو « صراط الديزد » فائه أيضا يشير الى طريق الهداية فى مقايل 
« صراط الجحيم, » الذى يعنى طريق الغواية 5 فالصراط يعنى الطريق فى 
كل استعمالاتة ولا يعنى ما وصفه قراح العقائد |اتأخرة من تجسسيم 


00 تك 
وتكلددية ٠,‏ 


ا 5 


عاثرا : الجنة والنار ٠‏ 

عد الصزاط © يدخل المؤمنون الجنة والكفار النار . فالجئة دار 
لليتقين » والئار دار للفاسقين(١‏ .م) . ليست الجنة تفضلا وليست 
النار انتقاما بِلّ الجئة ثواب والنار عقاب طبقا لقانون الاستحقاق(1.؟) ٠‏ 
1 هها مخلوقتان لانهها جزء من العالم: . بل ان نعيم الجنية وعذاب النار 
مخوقان كذلك .' فقد خلق الله النعيم فى الجنة والعذاب فى النار وكان 
الكسدرة الإلهية وراء الانسان بالمرصاد تخاق نعيمه فى الجنة وعذابه 
الحيان متشسحة وان كال عذاب 


الذار عن استحقاق كقانون لبيعى 4 الحزاء ون جنسن الإعومال ٠‏ رالله 


ىُْ الثار وتمدعه حتى من أن يذوق شعيم 


220" عند أهل الستة الجنة والنار. حق 4 الابائة . 4 ص 7 4 
هيل التوحدد وما لمعم الإعتثاد عليه أن يقول آمنت 257 وبالجنة والنار 4 
الفثقه ص ؟١‏ »© الجنة والثار حق »© النسفية ص ١١5‏ © فضل الايسان 
دالجنة والنار » الكتاب ص 5 »؛ قرب الجنة والنار » الكتاب صن ٠١‏ 24 
لا يسأل دوجه الله الا الجنة 04 الكتاب صن 5ط | مو| »© الحصون ص 
ىم 4 وقد قيل َْ العقائد المتأخرة شعرا 5 


والثار حسق أوج.دت كالجدة فلا تحصل لجس احد ذى حتسهة 
دار خاود المجحسيهية والغخسقى معذب مشعسم مها دكفى 


الجوهرة جح 8 اص ”7م 86 ٠.‏ 


رن أنعتلدت المدرلة فى نع «الهنة هل على مطل او نوات علي 
مقالتين : () انه ثواب (ب) أنه تفضل © مقالات جح | اص 550 »© وعند 
الجبائى يجوز أن يكون فى الجنة ثواب لا يكون جزاء وفى الثار عقساب 
لا يكون عفادا ؛ الفرق ص 8 »؛ اختلفنت المعتزلة هل كان بجوز أن بدتدىء 
!لله الخلق ف الحنة ويتفضل عليهم بالآذات دون الإذوات. ولا يكليفهم شديئا 
على مقالين : (أ) قال أكثر .المعتزلة لآ يجوز ذلك لان الله لا يجوز عليه فى 
دك ناه أن بعر ضسن عبادة ألا لاعلى المنازل و اعلئ المنازل مدئزلة الذو اب 5 
ولا يحول ألا يكلفهم الله المعرفة 4 ويسدتحيل أن يكونوا اليها مضطرين ٠‏ 
فلو لم يكونو! بها مأموردن لكان إلله قد أبابح لهم الجهول به وذلك خروحج 
لفل الحكمة ٠‏ (ب) كال فائلون كان جائزا أن بدتدىء الله الخلق ف الجنة 
و بدتدمهم بالإفضل ولا بعر ضهم انزلة الثواب »© ولا يكلفهم شسيئا مدن المعرفة 
ويضطر هم الى ومعر فنك 4 وهذا كول الجبائى وغيره 4 مقالات ل ا صر 
٠ ١ 25‏ 


- 2862 اسم 


لا دادر أن بزيد أو ينقص ذُعيم أهل الحنة أو أهل النار 3 وان كسبدر 
الانسان على الظلم فالله ليس بقادر عليه طبقا لقانون الاستحقاق(؟.؟) . 


٠ بس أوصاف الأجنة والدار‎ ١ 


يبدو أحيانا أن القدماء. قد أفاضو! فى وصف الهنة. أكثر من وصسف 


(9.") الجنة والنار مخلوقتان » الانصاف ص 8 »؛ الإبائة ص ١١‏ »© 
مقالات ج ١‏ ص 56" » هل الجنة والنار مخلوقتئان ؟ عند أهل السنة نعم 
وعند أهل البدع لا ! الفصل ج 4 ص ١١١‏ ؟.! » الغاية ص 5.١‏ ) 
النسشفية صن ١١5‏ » العض.دية ج ؟ ص 586؟ ؛ الدوانى ج ؟ ص 580 )© 
وعذد القاضى مذذر بن سلعيد الجنة واآثار مخاوفتان 6 'الفصل 3 1: ص 
؟.ل سس ؟.! »4 ص 4.1.5 المعالم ص ؟؟١١‏ 175 ؛ مخلوقتان » الفرق 
اص 4” ؛ الفقه ص:١/م‏ »© الدوانى جح ؟ ص ها 1538 »؛ الخاخالى 
ج ؟ اص 518 ؛ وعند أبى على الجبائى وأبى الدسين البصرى وبشر بن 
المعتمر مخلوقتان » المواقف ص 6؟ 715 »© وعند هشام بن .عرو 
الفوطى الجنة والنار ليستا مخلوقتين لان لا فائدة دن وجودهما خاليتئين 4 
الملل ج ١‏ ص 1١.5‏ 4 الجنة والنار لم يخلقا بعد فا الفائدة منهما » المواقف 
حن ١‏ ؟ »4 وعند الضرارية والجومية وطائفة من القدرية هما غير مخلوقتين ») 
وبجوز ذلك الكعبى 4 الاصول ص /ااط؟ لد 59/4 »6 الارشسماد ص ا كك 
م" © وكذاك الامر عند عباد الصيرمى » وضرار بن عمرو وأبى هاشم © 
والقاضى غيد الجبار 4 المواقف ص الا؟ د 810/56 »2 هل الله خالق نعيم 
أهل الجنة وعذاب أهل الثار ؟ أجبعت الامة الا معمر والجاحظ أن الله 
بخاق لذات أهل الجنة وآلام أهل النار . وعند معمر الله لا يخلق الاعراض. ٠‏ 
وائما الاعراض من فعل الاجسام. انا طباعا أو اختيارا . لاا يخلق الله 
ألما ولا لذة ولا صخة ., وقال الحصاحظ أن الله لا يعذب أخدا بالثنار 4 
ولا يدخل أحدا النار بل النار تجذب أهلها الى نفسها طباعا .» وتحكم. 
بالتأييد بطبعها » الاصول ص 8؟؟ ‏ 9؟9؟ ؛ الله لا يدخل أحدا النار 
وائما تحذب أهلها بطبعها ثم تمسكوم فى نفسها على الخلود وكذلك الجنة ٠‏ 
الغرق ص 251 الانتصاز سن 9 159 4 ص 5848| 4 وعند النظسام 
لا دقدر الله على أن يزيد أو يئقص .من نعيم أهل الجنة أو عذاب أهمل 
الثار 1 ولو أن طفلا وقف على فير جهثم لم يكن الله قادرا على القائه 
ذيها والائسسان قادر . وبالتالى الاثسان أقدر من الله ؛ الاصول ص 599 ؛, 
وهو غير قادر على اخراج أحد من النار أو أن يدخله الجنة » الفرق ص 
سمو 6 "| » واللائكة يقدرون على ذاك. ©» الفصل جح ه ص )5 © 
ووافق النظام المجبرة والرافضة كهشام بن الدكم » الانتصار ص 1١‏ - 
لاك )فى الحقيقة أن الجبر فى الآخرة تحقيق للعدل وقانون الاستحقاق وليس 
جبز! للافعال فى الدنيا ١ ١ 1 / ٠‏ 


الت 5 


الثار .على عكس عذاب القبر أذ ثم وصفه أكثر من 'ئعيسه . توصف 
الحنة على أنها فى .كان » مكان متناه محدود ما دامت جسنماأ . وتوصف 
أحيانا بأنها الجنة التى كان فيها آدم وزوجه وهى جنة على الارض 
وليست حنة فى السماء . والدليل على ذلك أمر آدم بالهبوط . وقد ,تحدد 
مكانها جغرافيا بين فارس وكرمان أو بأرض عدن أو بفلسطين كورة بالشسام 
طيقا لقدسية المكان . وقد تكون جنة آدم مخالفة لجنة الخلد . رءن ثم 
تكون الجنة فى الآخرة فوق السموات السبع وتحث العرش. وهو يا 
بعادل أيضسا عظمتها و قدسديتها() .؟) . ولو كانت جنة الخلد لما أكلا من 
الشجرة رجاء أن يكونا من الخالدين . وجنة الخلد لا كذب فيها وقد 
كذب ابليسن . وقد اكتشف فيها آدم عريه والدنئة ليشن بها عرى . 
وفسعر آدم بالحر والبرد والجنة ليس بها قيظ ولا زمهرير ٠‏ والقضبة 
الآن هل هذا موضوع » جنة آدم فى السماء أم فى الارض ؟ اليست الحنة 
تعويضا عن بؤسس خلفائة في الارضن ؟ وتزداد التفصيلات فى وصفة. الجئة ٠‏ 
فابوابها متفاوتة فصويرا لتنوع الشنعائر . فهناك باب للصسلاة وباب 
لصوم تركيز | عدن خصوصية الاإفعال . أبوابها ثمانية عشر » رأكدرها 


1 م الجنة والئار وصفان ' ومكانان 4 كل موضوع ومكان ومسناحةة 
مثناهية وبحصدود نظرا اتناهى الاحسام 2 وكل ما له عدد » الفصل - 3 
ص ١١١‏ أ. آكم كان وجلا ل اأجلة © يوكان على رزرة فعض .ريه ماترقة 
ار ال وادى 6 ا د كا ص “لم ا مهم »© وعند المعترلة 1 والاصيهائى 

ى' جنة أخرى ذاقها الله أمتحانا لآدم ٠.‏ كانث دسستانا 6 الا رض بين فارسن 
0 مان ٠‏ وذقيل دأ رض عدن 4 وقيل دسستان بأرضص فلسطين كورة السام 5 
أو ثر نه * بالعراق 4 أو دأرضص الوذد والهبو ط والانتكال دن مكان عاوى ٠‏ ذاق 
الله آدم و فى. الاآرض ليكون خليفته 4 الاسفر! د ى ص 5]!ا ‏ /ا!اا| »6 عطي جعئ 
ص 419 م - ويرى ادن حزم أنه ن القول بأن الجنة كانت سيتانا مدان 
دنسائين الدنيا مخالف لاجها ع ل ٠‏ وقد يذو هم بأ ذلك مردود دذول» 
« اقيطوا هنبا »!3 الوبوط انتقال ين المكان. العالى الى المكان. المنافل : 
ودرد عليه أنه يحتيل أن يكون الس.تان فُْ مدوضع ترتدع اكلية الحسصسل 4 
الخيالى صن 1 ب /ا١١|‏ © عند القاضى دن سسمعيد هما غير التى كان فيهما 
آدم وحواء لعدة أسباب 4 لو كاذت جنة الخلد لما أكلا من الشدجر 0 رجاء 
أن يكوذا عن الخالدين (ب) جنة الخاد لا كذب ذيها ود كذب إل بيسن 
(جا عرى آدم والجنة ليسن فيها عرد (د) لا درون فيا عدا ولا زمهريرا 6 


الفضيل لك )اذ هن 1 دي 6111 العالم سن 15د جد 


ل 


باب الصسلاة يدحل منها من يكثر النفل . والبعض منها لا يدخلة الا 
لايق ٠‏ وبدخل الناس الجنة بيضا مكحولين ؛ فاليياض لون الصفاء 
والكحل الاسود فى العين جمال عربن . وماذا عن لون الشعر ؟ ليس لهم 
لحية الا آدم رمزا اهابة آدم أو لفطريثه وبدائيته . فهو أبو البشر ؛ الانسان 
الول . ولكن اليسست اللحية سسنة عن الرسول فى الدنيا فلماذا لا تكون 
كذلك فى الآخرة ؟ وهل تحلق لحى أهل الجنة بما فى ذلك الانبياء ؟ ويكوئون 
فى طول ٠‏ آدم سدتين ذراعا ») وعرضه ده والى سبعون ذراعا ! وماذا عن حجم 
الادواب التى كاسسسميح دمرور هذه الاجسام فى مثل هذه الضخامة ؟ وماذا 
عن حجم الاطفال الصغار أو القصار ؟ هل يضيعون بين أزجل هؤلاء 
المونداافة اند بشارى السطر رهم الكبر رتفي الحايم ف عضر لمن + 
ذو قامة واحدة . وفى هذه الحالة ألا يؤدى ذلك الى الال فى الرؤية سسب 
اغياب التمايز والفردية ؟ والجنة بها درجات طبقا للاعمال . ولكنها متِضلة 
بمقنام الوسميلة حيث مثساهدة الرسول . نشرت الشمس على أهل الجنة 
كليم . أكبر نعيم فيها رؤية وجه الله ومثساهدة الرسول على ما .قول 
الصسوفية . للجنة سدبسع درجات متجاورة . أوسنطها أفضلها . والعدد 
سبعة عدد رمزى فى الدياثات القديية بدل على طهارة الروح وكمال 
النفس ٠‏ والاقرب أن تكون متعالية وليست متحاورة »© وبطبيعة الهال 
يكون العرششى أعلاها . وذلك يدل على رغبة الاثسسان فى السنعى الى 
الدرجات العليا أسوة بها كان يفغل فى الدنيا من الضعوذ الاجتماعى 
والإرتقاء الطبقى . ومن أعلى درجة وهو الفردوس تتفجر أنهار: إلحنة 
ثم تنتقل الى الدرجات الاخرى ويلك تعسر ا “علئ. البيثشة الصحراوية 
وحاحتها الى الماء ٠‏ الفردو أعلاها .ثم جنة المأوى » جننة ا 
جنسة النعيم » جنة عدن » دار السلام.» دار الجلال . ويطلق على الجيمع 
جنة عدن تعبير ا عن السلام والطمانينة وغياب أى خوف وذعر . حارس.ها 


رضسوأآن ميك خزنة الجنة يفتحها أولا قاد الخلائة ق(70) ٠‏ م الهم 


.©0( 


63 لها أبواب ثمائية . عشيرة 5 أكبرها: داب الصلاة 4 ددخل متها 


اد كا 


1 


/ 


ذيها مجامعة الحسور العين 4 ومن مطهرات حسس سان ©» عرب أتر اب 34 
بجامعن يحجماسسن وعنية وبشساركن أهل الحنة إذة الجماع ل ود خلئن 


ل عن 


نياتذ بهن المؤمنون . ولا تموت الحور العين أبدا لدرجة السوا 
ايضليتين على الالنجاء والملائكة ! الواحدة منهن تلبس سبعين 'حلة للزينة 
والتجيل والتغير حذبا لإنتباه أهل الجنة © دور سساقها يضىء يثها كما 
فعلت مولكة سسبأ مع سسليمان » فرصسيد إندوة يصب فى المعاد .© يزيذون 
أذانهون بالقرط ٠‏ وقد سدمين الدور لشدة 00 العين ممع سدواد الحدقة 5 
ووصفين بالعين لاتسساع عيوئون . وفى كل مرة تفض الابكار تعسود 
البكارة دون دماء اليكارة وآلام الفض . وأين متعة شهر العسسل دمد 
بعد فض الدكار 8 دون ا حاحة الى دكار هْ حديدة 5 بنكحون الجن والانس 7 
فالجن مثل الانس تكليفا وحسابا »© ثوابا وعقابا . قد تكون البكم 


فسجورة للطهارة والاجدة والبر أءة ٠‏ ولكن بخلل السدؤال اذا ساق فعل 
ديم ف الدزيا وفعل حسن ! فى الأخسر ؟ هل ها بحرم الناس من 6 الدنما 
يباح لهم في الآخرة وبالتالى يكون اشباع الآخرة تعويضا عن حرمان 


الدئيا 0 وكيف دثم لهؤلاء العمالقة مجامعة الحدور العين 4 ورهن صسقفات ٠:‏ 


من بك الذفل © السعض.ى خاص بالصائمين 5 يدخدون الجنة جردا ديضيسا 
يكدولين 57 طاول آدم © سدتكون ذراعا مدن عرض سمبعة أذرع ٠‏ لسن لإحد 
لحية الا آدم . بعد الدشر يساوى الصغير الكبير » العقباوى ص 56" 
8 »> أنواع النعيم » أعلاها رؤية وحه الله » البيجورى جح 5 ص 65م ل 
وم © معد الوكف يدخل المؤمئثون الحنة حر دا مردا أدذاء اخ سدئة ©» حلول 
كل واحد متهم سدون ذراعا وعر ضاء سمدعون ذراعها ثم لا يزددون ولا 
بتخصون ٠‏ كل درجات الحنة متصلة بمقام الو سييلة حدث مشاهدة الرسدول 4 
تشرق القدمسن :علئ كل أهل الجنة »© البيجورى ج56 ص الم ل 6م »6 
رضوان سديد خز 0 الجنة » تفتح لسيد الخلائق ؛ الابانة »؛ هن ١/‏ »© 
الجامع ص ات العقياوى 0ك 2 وللجنة سبع در جات متجاورة 
اوسيطها وانفدلها: التركوين د وري اذاذها 4 ودرقويا عرف 'الركسن + 


ومنها تتفذجحر أنهار الحنة 3 وجنة المأوى . وجنة الخلد 4 وجنة الفعمة 4 
وجنة عدن 4 وداآ, را السلام 4 ودار الحلال 5 ويطلق علا ى الجميع حنة عدن 


لانها مأوى أدوار اإخلد أو السلام لإنهما الخلد م من كل خوف وذعر 4 
ااطيعى دن 5١‏ 4 الدردير ص اد مسب 5/4 4 شرح ا لخر دده ص 1ه 5 


سد كمه لد 


حمالين الصف ر وددا اأسق الع : ؟ وماذا عن طول 5 رهم وجسعر 9 روحوّن : 


وهل تقوى الحور العين على مكائية عؤلاء العمالقة ؟ ؟وماذ! عن عددهن 
بدقق أن كل سماكن دن أهل الحنمة له 8 دبشماء دن الحدوزر العم ن دون 
عدد معين فهن ولك 00 دون حد أقصى بأربمعة كما دوق الحبالء 4 


الدنيا فى الزواج الشرعى . وبالاضافة الى الحور العين هناك الولدان 


المخلدون مكل غلمسان الدنيا حمالا وبهاء «دزيذون بالجحو اهر الشرح الضدادن ١‏ 


والقرط قَْ آذانهم 8 وهم أولاد الكفار الذين بموتون قبل الباوغ 100 


للمؤمنين ! ويددوق أن المجتمع العر ب دمأ فيسكه ون ذو ذَ حنسى وحب للغل.ان 


ند أسصدقط متعثته على الآخرة فتصورها على غرار الدنيا ! والنعيم لا 


يخمى 4 ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما يقول 


الصوفية اأسيوة 


ومن الطبيغى: فى مقابل هذا التجسيم والتشبيه للهنة كدواديك 


(6.") الحور العين مطهرات احسأن 04 عرب أتراب ُ/ يجامعن 


ش ويثسار ركن أزواجهون 2 اللذات كلها 5 خلقن ليلتذ دون المؤمنون 5 هل طى. 


أفضل من الناسن واللائكة والانبياء ؟ الفصل ج )؛ ص ١22‏ »؛ ولا تموت. 
القور الع اند تمناء خلقين الله فى« الهية © الواحدة لبي هنين 
كلة نور ١‏ بناقهاتقئء«منيها :+ ١‏ الجان يتكحونثق: التحون: "العين ‏ عالالسن 
تماما » العقباوى ص 9١‏ 71 . الحور الغين من ثندة بياض العين مع 


شدة سدوادها 5 امساء الجنة وصفتك بالعين لاتساع عيونون 3 0 


الخريدة ص لاه ب ره »© أذكر الفوطى فض الابكار فى الحنة ويدعو عليه 
اهل المبتة .بان من انكر ذلك يحرم .مثة وكا الامر ليسي عقليا يل ث1 
ذاتى »© الفرق ص 154 » ويجب الايمان بالولدان . خلقهم الله على صورة 
غليان الدئيا . جمالهم ديد : فى رؤدتهم فرح وسرور لا يخطر على قلب: 
أحد ٠.‏ ليس فيهم فاحشة اذ هى مبغوضة لله لا تخطر بقلب أهل الجنة » 0 
عن الا » الولدان لا يمؤتون ولا يهرمون » اذا زينوا بالجواهئر 
.اتشرح الصدر »؛ ومجملون بالقرط :فى آذ! انهم » اتعقباوى ص 7١‏ > 
الولدان على صورة غلمان الدنيا » فرحة أهل الجنة ؛ أولاد. الكثار الذى 
يموتون قبل : البلوغ متئعة أهل الجنئة ») شرح الخريدة. ص :لاه سه اره ٠.‏ 


00 .ذه 0ك 


ووقائع أو أشخاص 4فتُصسدم الجنة رحلا والنار رجلا | خضي عواطف 


التأليه والشرائع مدن قبل أن يأنى' الاذكار (/ا. ؟) 3 وتؤول النصيوص حيثٍ 
تدل, على معسائئن النعيم الروحى كها يفعل الحكمناء 5 والتأويل أولى دن 
التفويض . فالتأويل اجتهساد وعلم والتفويض اعتراف بالجهل . وكلاهما 


بشع دن الؤذوع 2 التفيعسق الحرق للنصوص ٠ 031 ٠.81‏ ولا مذر دن أخذ 


ل لم درد نص صر دنم بالمكان 5 والاكثر أنها الجنة فوق السموات 
السديع وتحت العرثن وأن الثار تدك الارضين السبع والحق تفويضص 
ذلك 14 البيجورى > ١‏ حوره / اسسمسم هبم/ 4 وتمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة 
أن عرضها كعرض السموات والارضص ٠‏ وهذا ف عالم العتاصر محال 
وفى علام الافلاك ادخال عالم فى عالم آخر خارج عنه » مستلزم لجسواز 
الفرق والالتئام » وهو باطل » التفتازانى ص ١١5‏ ؛ الفرق الاسلامية 
ينكرونها مطلقا . وا اشهور فى نفى كونهما فى عالم العناصر لبعض المعتزلة 
أنهها لو كانا 5 عالم العناصر لزم التناسج وهو مفارقة النفسس عن الايدان 
فى عالم العناصر وتعلقهما بها فيها ».الاسفراينى ص ١١5‏ » وقالت الئفاة : 
اها أن يكونًا 2 هذا العالم 4 فيكونا قَْ عالم الإفالاك وهو باطل لانها لا تنخرق 
ولا تخالط الفسادات »© واما فى عالم العناصر فيكون الحشر تناسخا او فى 
عالم آخر وهو باطل لان هذا العالم كرى 8 وصى ححة طبيعية رياضية 4 
الطوالع ص بم/ا؟ © وينكر المعتزلة وجودها الآن وقد توجد سشاعة الجزاء 4 
عدد السلام ص. ١55‏ امسسسة ه5١‏ 04 ودنكر الفلاسفة وجودها بالمرة 4 ويذكر 
أدو هام والقاضى عند الجبار وحجودها الآن 4 عدكد السلام ص 000 555 
46 المحور فى خ: ؟ هن الاق ا 


(/.؟) الجنة عند النظام لست دار وحدن واختبار بل دار لسعم 
وثواب 5 ولادد للاروا اذا أراد الله أن يأتيها ثوابهسا أن بدخلها هد ذه 
الاجسسام من الالوان والطعوم والارابيح لان الاكل والشرب والنكاخ وأنواع 
النعيم لا تجوز على الارواح الا بادخال هذه الاجسام عليها © الانتصسار 
ص 5؟ ‏ لام © وعند النظام أرضا أن العقارب والحيات والختسافسن 
والذباب والفربان والحملان والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات 
تحشر فى الجنة » وأن كل من تفضل الله عليه بالجنة .لا يكون لمعضهم 
لبعض درجات فى التفضيل »© وأنئه ليسن لابراهيم ابن الرسول فى الجنسة 
'تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين ولا لاطفال المؤمئين فيها تفضيل 
ددرجة أو نعمة أو مرتبة على الديات والعقارب والخنافسس لانه لا عمل لهم 
كما لا عمل لها 85 ولا بيتفضل عل الاندياء الا دمثل ما بتفضل على البهيائم 
لان باب: الفضل عذده لا يختلف فيه العااون وغيزهم . وائما يختلفون فى 
الثواب والجزاء لاختلاف مراتبهم فى الاعمال © ويدعو عليه البغدادى 
« حشرك الله مع الكلاب » » الفرق صن ١556‏ . 


المعارض العقلى فى الاعتبار . اذ كيف 5-0 الجنة ماديا طولا وعرضا ؟ 
هل العالم كله جنة ؟ وهل عالم الافلاك كله جنة ؟ واين العالم الذى 
ليس بجنة ؟ هل تبلغ الجنة كل شىء ام أن ذلك مجاز الاتساع 
سد ضيق المكان والحشر فى الحجرات وهبو ما تاتقه النسس فق 2زحية 
المكان ؟ وآين .كان النار لو ابتلعت الجنسة المكان كله 4 ولو كانت الحنة 
موجودة بعرض السموات والارض لادى ذلك الىالتناسيّم حيث تنتقل النفس 
إلى غالم العناصر وتعود منه . وما الفائدة من وجود الجنة والنار 
الآن فارغتين » احتلال مكان واستولاك مياه 4 وتعيين خدام »© اناثا 
وذكورا دون عمل ؟ فالاولى عدم وجودهها الآن ووجودهها آخر الز. ان 
ها تنبا العاقة لياه افالركلفة عفيم العره توعوهده + وان قار 
الدرجات فى الجنسة تأكيدا ابدا:المساواة المطلقة فالتناوت الطبقى من آثار 
الدنيا وليس من سمات الآخرة . وينفى حشر السباع والطيور والحشرات 
ف" التحقة عدانا ان البلوغ والعقل قترطا الكليف #:وان الحنة دان استدفاق :. 
ناذا الكل ذى. روم الحنة نان #لنبك بكرن لاق الحياة ف انها 
ديبة يحافظ عليها . فاذا ثساوى الموت والحياة » فالحياة أقرب الى 
لتقيف كي اه اذا تاوق الفوين الك فالس لقره ال الو 0 


انا :النان معانيتيا: ف الأرضين السبع عنا اق الجنة قالسيوات 
السيع » سفل فى مثكايل علو © وهدوط فى مقابل صسنعود . ومثها ثار الدنيا 
سعد أن وضعت فى البجر هرتين حتئ تقل حرارتهها ويسوهل اسستعمالها 
ويلكلم ميدكا أرقن عايج الحا باتلا حص الرقلة على اله سقيكة عقن الحرويت 
ثم ألف سسئة حتى اسودت فخرجت سوداء مظلمة » وجمرها حمر محرق ٠‏ 
وهى جسم لطيف محرق يميل الى جهسة العلو . لها ايضا سبعة أبواب 
أو سسيع طبقات طبقا للعدد الروزى نسيبعة . وكيا أن رضوان حارس 
الجنان مان :نالك وكيل: التران »له امنا تمحد اهل النسان.+ ول وضع 
إصبعا على السماء لإذابها(9.؟) ! وهى كلها صور فنية دن أجل المبالفة 


(9.؟) الثار تدحت الازضين السيع 4 البيجورئ 5 عن اا 


والثاثر فى النفس لا تمئع من بروز المعارض العقلى . فكيف تك.ون ى 
الارض ؤفى الوقت نفسسه دار عقاب بعد فناء الارض ومن عليهدها ؟ 
وكيف تبر د فى ماء البهر مرتين والثار و الماء نقيضان لا يجتمعان ؟ وبأى 
اق دن عليها الف سنة ؟ وهى ثب ان فى حاجة الى نيران أخرى 


كى بحمى عليها ودرز ألوائها البيضاء ف الالف سسئة الاولى 4 والحيراء 6 


الإلف الثانية » والسوداء فى الالف الثالثة » وكل ثيران فى حاجة الى نيران 
الى ما لا نهاية حتى الوصول إلى ثيران أولى ليسنت فى حاجة الى نيران 
أخرى لتحميتها ٠‏ والالوان نو من الزركشة فن. الخيال الشعبى حتى 
تكنون أكثر ايقاعا ق النفوس . وكيف يكون لكازئها أصايع بعسدد اهل 
الثار ؟ كيف يكون حال اليد اذن وحال الذراع والجسد كله ؟ وما وظيفة 
كل اضصبع ؟ وكيف يذيب الاصيع السماء كلها » والخازن فى السماء والعرشن 
ف السماء ؟ وزيادة فى العذاب يكون داخل الثار الزمهرير والديسات 
والعقارب حتى يثر التضارب بين الحار والبارد الخيال '» رتجتمع 
لضفة اللبيت مع لسعة المقرب ولدغة الحية » وكله احساسى بالحاد. 

ا !| 


وبسسطح 


ددن ٠.‏ وكما قُْ الجنسة درجات كذلك فى الثار درجات طدقا 


لدرحات العذاب أو لمجموعات المعذبين . وتقوم الدرجات اما على أجزاء 


ف 

وم » النيزان جسسم لليف محرق © دوسسل إلى جهة العلو 4 وامراد بها دار 
العقاب 4 شرح الخريدة ص 1ه 14 لها سبعة أدواب أو سمبعة طبقئات 4 
المطيعى ص 3١‏ » منهأ نار الدنيا سعد أن وضصعت ف البدحر مرثين حدى 
بنتفيع سها ٠‏ أوقد عليها لف سئة حدذى أديضت 3 ألف انه حتى احمرت 
ثم ألف سسئة حذى أسودت | فهى سدوداء. مظلمة. وجمرها أحمر محرق 4 
داخل النار معذب بالزمهردر والحيات والعقارب 4 الدبيجورى عد 59 2 
عم ملم »؛ مالك موكل بالثيران 6 الجاميع ص - 159 »4 خلق الله له 
أصابع بعدد أهل النار 4 ولو وضيع أصدعا على السدياء لاذايها | العقداوى 
ص له 4 عند ابن العربى »6 هذه النار التى فى الدنيا ما أخرجها الله الى 
الانسسان من جهذم حدى غسدلت ف الدحر مركين ٠.2‏ ولولا ذاك للم ينتفع من 
حرها 7 وعند المعتزرلة لو دتوجد الآن ولكنها توجد كم الحزاء 34 المطيعى ص 
1١‏ 4 الدردير ص 11 اسشسم /” 4 الديجورى د 0 ص الى 007 ول 4 الجامميع 
عرين 13 


سل 8317 ات 


البدن ومسساحة الاعضاء المعرضة للعذاب أو على ل الثيران وشفتيا 
املق طول لدف ود وها و ووقلي هد السنافرن دق ييه حصية + 
فكما أن للجئنة درجات سبعا فكذلك للثار درجات سبع . أعلاها 
جهنم ؛ وتحتها لظى » ثم الحطمة » ثم السعير ؛ ثم بسقر »© ثم الجديم ؛ 
كم الهاوية . وباب كل واحدة من داخل الإاخرى على الاسستواء مثل الحهام 
العوممئى وحجراته اامتداخلة طبقا لشدة البخار . وبين أعلى جهنم وأسفلها 
خمسسن وسسيعون سلئة » أحرها هواء محرق ؛ لا حجر لها سوى بنى 
تدم وأحجار الاوثان » وهى أحجار قابلة للاثتعال من عظمة جرمها مكأن 
الاخجار كائنات حية مثل بنى آدم استقبات محرقاته وقرابينه . كل درجة 
لها طائفة . فالاظى لليهود » والحطمة للنصارى ؛ والسعير للصابئين 
وسسقر للمجوسسن » والجحيم لغبدة الاصنام ؛ والهاوية للمشركين » وجهنم 
إن يُغذب علي قدر ذنيه من المؤمنين » ثم تصير خرابا بخروجهم منها و 
و كأن النار تعرف الطائفية الديئية والتفرقة بين الاديان ! «تفاضل أهليا 
فى العذاب . أقلهم عذابا توضع حجرتان من نار فى أخمصيه ولا يكون الاشد 
الا الى جذب الاذون ! يعذب المؤمن' العاصى على الصراط وهو على متن 
د » يصسيبه لفح النار ولهبها فيتالم بمقدار عصيانه ثم يدخل الجنة ٠‏ 
وقد يصدل عذاب .آخر مثل الجذة المقلاة على نار امتأججة ! وأخفها ادساس 
بالعذاب لحظة ثم يصير الانسان بعدها كلنائم لا يحس بها فعل لحظة 
من دايا 1 افق يتخول عوا م الدهرية و انصارى والزئادقة ويصيرون 


كك0كك 


1) الاظى لليهود © والحطية لانصارى »© والسهير للصابئين 

اليهود ) 6 وسبقر للمحجو وسن 04 والجحدم لعددة ؛ الاضنام 4 والهاوية لانن ركين 4 
وجهذدم لمن بعذب عل ى در ذنب من المؤمئين ثم تصير خرانا دخروجهم 
مئها ©» احور عات ار لم ل هلم 4 الجامع ص 18 - 1ا » وأهل 
الثار متفاضلون ف عذاب النار ٠‏ أقلهم عذانا أدبو طالب' كانه توضع حم رتان 
ددني ثار ف أخيصيه أل أن بدلغ الامن وف + ولا يكون الإشد الا ال حجذب 
الإاذون 4 العيضك 2 6 رةه اا 4 الصجع دن "التيل عن4ه 4 طبيقا أقاتل دن 
سليمان 4 أن الم خقمن العاصى يعذبا يوم القيامة 15 ى الصراط المستقيم وصسز 
1 علي مدن جهنم 4 يصيبة 0 الثار 5 لبها فيتالم ذلك عل ى مقدار المعص. َة 


ا ١.‏ الثيوة ب المعاد 


حم 09:5 ع 


ف الآخرة ترابا وعذيك الأطفال والنياكة(811) + وكذلك السبعط الذى القى 
فيسه الروخ تعاد اليه ويدخل الجنة كأهلها فى الجهال والطول وان لم 
يبلع نم ذلك يصير ترابا ٠‏ والحفيقة أن كل ذى روح تعود له روحه حفاظا 
على الحياة كأحد مقاصد الوحى الضرورية . انها كلها صور فنية تعير 

عن القيح .. حم من الجيامة وهى كراهة الانظر . تنكسا الثار من الحسد 
أى أنها تعبير حسى عن ائفعال ائسائى وتصوير فنى لاحند امواقف 
الإنسائية . فاذا كان الانكار رد فعل على الاثبات © وكلاهنا يتحدث فى 
واقعة“حسسسية فان التاويل رد فعل 'عليهما معا غندما يبحث عن أسدسها 
السييلية واقترهة الغزية مدرو العاوين "اولى :بن التدويضي 4 لاق التدويضن 
امراف بالهيل وفك عن فاسال: المليركق هين "أن القاء إل (الستيجات غلم 
ولو بغلبة ظن(؟1*) . ورغبة فى تنزيه الله عن الشر قد يتنعم اهل النان فى 


الثار كما يتنغم اهل الجنسة فى الجنة وبالتالى لا 'عذاب ولا ألم (15؟) فى 


مسيم م مسج وميه مجح مستي بس 


ثم يدخل الجنة 2 ومثل ذلك بالحثة المثلاة المؤحجة بالنار 4 5 - 59 حجن 
لاك س1 ه 


(99») عند ثهاية عوام الدهري ية والنصارى والزنادقة يصسيرون فى 

الآخر 3 تراما وكذلك الإطفال 3 الفرق هن | 4 0 معور وده أمية المقلدون 

دن اليهود والخصا ارى والمجوسن وعباد الاوثان ل يدخلون الذثار ىم القي امة 

ولكن بحصير وان شر ابا ٠.‏ وكذاك ' أدر رأهيم وجابمع أولاد المسامين الذين دموةون 

قبل الحلم 4 الفضْل جح ها ص 17 04 وكذلك البهائم والاطفال 2 المواقف 
يا » الانتضار ض:85 ل 10 4 رص 111 1195 . 


(؟١")‏ والحق التفويض: فى ذلك 4 النيجورى ي 0 طن ايت 245 3 
من أذكر : الحنة أو الثار أو تأولهما فكد كفر 4 الدر ص 17> ا »6 جهدم محعدن. 
الجهامة وى كراهة المنظر 5 الثار تدشناً دن الحمد 4 وهو لرقة 0 4 
العقباوى ص م56 الست ب 4 السقط الذى لم ثكم له سئة أشسهر | ن ألقى 


دعد الذفع أعيد بروحه م( ويدخل الجنئة كأهلها قَّ الجمال 0 4 دان ْ 


لم يبلغ ذلك يحشر ثم يصير ترابا » البيجورى,ج ؟ ص با سل إلا . 


(إ") عدد النطيخية نعم أهل الحنة ذيها كما بذعم أهل الثار وتميل 
دود الخل يتلذذ بالخل 6 ودود العسل يتلذذ بالعشيل 4 مقالات جا كا ص 
مس 51:5 »6 وعدد الاياضية أيضما 4 أهل الثار 3 لذة وذعيم واهل الحنة 
>كذلك »© الفصل هت 6 هن 00 


م8098 


نابل :اعفان 'النساز'ق الحقيقية والكذافب"ق الحديفة ورالف ال 


دكدت فعل الله للشعر والضرر تكون الثار مجاز! ويكون العذاب مج ازا : 


هبالتاويل يمكن تنزيه الله عن اأشر واعتبار الشر مجازا فى العالم وبالتالى 


يتدئق هدفان فى العدل وفى المعادلع1؟) , 


(9016) عند أهل الاثبات عذاب جهنم ضرر وبلاء وشر فى الحقيقة وأن 
ذلك 0 دخير ولا صلاح ولا مانفعة ولا رحمة ولا نظر © مقالات 2 5 ص 
565 . وقال أهل الاثنات أن الله .ينفع المؤمنين ويضر الكافرين فى الحقيقة 
فى دنياهم وفى الآخرة فى اتيائهم » وأن كل ما فعله بهم فهو ضرر عليهم فى 
الدين لانه انها فعله بهم ليكفروا وهم فى ذلك فريقان . (أ) عند البعضص أن 
لله نديا علي الكافرين 'ى دئياهم كندو المال وصحة البدن (إب) و أبى ذلك 
الكفخن الآخر لإن كل ما عمله بالكنان '(ثنا فعلة عون ليكتر اه يقلات جه 
صن 6كابت 155 #وهنه الاشكاق عذاين جوم خر ى الحتيتة ويس 
وصلاح ورحمة بمعنى أنه نظر لعباده اذل كانوا بعذاب جهنم قد رجعوا من 
ارتكاب الكفر » مقالات 53 51 صن ه56 »© وهذا أدضا هو موئف ابن حزم ٠.‏ 
فبالضشرورة تعلم انه لا فزق بين خلق الشر وبين خلق القوة التى لا يكون 
الشر الإ ها ولا دين ذلك ودين خلق من. علم الله أنه لا بفعل الا اشر وبين 
خلق ابليس وانظارم الى :يوم القياية وتسلظه. على اغواء العباد واضلالهم 
وتذوبته على ذلك وتركه بضلهم إلا من عصم الله مشهم 5 مان قالوا 8 أن 
خلق الله اليس وقوى الثير وفاعل الشر خير وعدل وحسن صدقوا وتركوا! 
أصلهم الفاسيد »© ولزمهم الرجوع الى الحق ُْ أن خلفه للشر والخر ولجميع 
أفشعال عباده وتعذديه من قناع منهم ممن, لم بهده واضلاله من أضل وهداه 
مدن هدى كل ذلك حدق وعدل وحسن وأن أحكامنا غير جازية عليه لكن أحكايه 
إجارية علينا : وهذا هو الحق الذى لا يخفى الا على من أضله الله » 
الفصل ج * ص */ا ‏ ؛/ »© أما عند الجبائئ فالاعراض ليست بشر فى 
الحقيفقة دل قَْ المجاز وكذلك جهلم » مقالات 5-3 0 هن 6] »© عند الجدائئ 
الله خير دمأ فعل من الخير لان من كثن منكه الشر كيل له شرير ٠‏ وثكال أن 
'الامراضن والاسقام ليست دشر 2 الحقيقة وائما هى شر فى المجازر . وكذلك 
كان قوله فى جهدم -.. وكان يقول ان عذاب جهنم ليس بخير ولا شر فى 
: الحقيقة لان الخير هو الثعمية وما للائسان فيه من متفعة ) والشر هو 
اللعيث والفسساد 6 وعذاب جهنم فليسى بصلاح ولا سناد . وليس درحية 
ولا مذفعة ولكنه عدل وحكية © وعدد عباد سن سليمان أن الله لم يفعل 
شرا بوجه من الوجوه »© ولم يقل ان عذاب جهنم شر فى الحقيقة ولا فى 
المجاز وكذلك وله فى الأعزاضن والاسقام .. وعند الجبائى الله لا يضر 
أحدا فى ناب الدين ولكنه يضر : أددان. الكفار بالعذاب 2 حهلم وبالالآم' النى 
يعامدهم عليها 8 وأذكر: ذلك المعتزلة اذ لا يجوز أن يضر الله أحندا 2 
الحقيقة كيا لا يجوز أن يغر أحدا فى الحقيقة » مقالات ج ا .ص 115 س 


؟ ل هل تفنى الهنة والثار ؟ 


ويرتبط هذا السؤال بدوام الاستحقاق والتخليد فالديلية” والثان 
هها مكاد , الثواب و العقاب وتنفيذ قانون الاستحقاق . فاذا كان الاستحقاق 
' دائها فهل الجنة والنار كذلك ؟ اذا بقيتا شاركتا الله فى الخلود 
وتغرد الله بصفة البقاء واذا فنيثا لم يدم الاستحقاق ولم يخاد . القول 
بدوام الجنة والنار وأبديتهيا ائعا يخضع للتفسشير الحرق للتصوصص. 
« خالدين ميك ارذا ولا يتدول:الانسسان ين الحلنة الي القان او ين 
الثار الى الحنسة الا بقانون الموازئة أو بالثوبة . وقد يكشف القفءل 
يدوام الحتئة :والنان :عن متتافية شيك ينهم اللؤملون. الى الايد ويتكدب 
الكذان الئ الاق دون ما شفيير او ايل + بويع أن اللية شادن علئ: افثائيها: الا 
أنهما باقيان لا يفنيان :واتسه يدو ذلك منثاقضا +- هاذا: كانت الحنسة 
.والنار متلوقتين فانهسا بالضرورة فائيتان . الخاق يتبعه الفناء 4 والقدم 


دئيفسةه النقساء . ولا دوحد مخلوة ددق أو ددم دف (6١ا‏ ).. أذلك كان 
0 : ال ا و ا و يم دمديئين تَ 


(ه١”)‏ أجمع أها الاسلام لا جهم أن سعدم أهل الجنة داثم لا انقطاع 
له ؛ وكذلك عدا الكقار ف 0 » مقالات ج ؟ ص ١48‏ 155 4 مقالات 
1 ص "١1٠١١‏ 6 الفرق ص بم" » لا ذناء لاهل الحنة والثار بعد دخولهم 
فيها » الكلنبوى جه ؟ ص 8؟؟ ؛ الكفار .لا يخرجون منها أبدا والففياة 
اأفيخون ما لوو الك روج بعد انقضاء المدة أو بالشفاعة ثم يدوم اهل الحنة 
4 سناو ا القار فى الثار ؛ الحسون من 4 :عند الكادم من 1156 بش 
؟| »6 الول بالدوام ردا عل ئ ‏ الجهمية القائلين بفنائها قاد أهلهبا 4 
الدخول مؤدد لا بخ رج منها ا « ما كايتك السمو أث والارض 6 كناية 
عن امدة 4 العقباوى من مكمه 34 4 الذول فَْ دوام مسعييم أهل الجنة 
ودوام عذاب أهل الثار 3 الجنة والثار مخلوفتان اليوم ولا تفنذيان أبدا 4 
ك4 ون وما فيهما دن أهلهها © الفقه كن م ؛ الاخصاف ص ١ه‏ »6 ولا هوت 
الخور العين أبدا ولا يفئى أهلههما » اللسفية ص ١١7‏ »© أكلها.دائم »© 
م ص ١١97‏ » الاسفرايئى ص ١١7‏ » أثبات الجنة والنار ودوام 
النعيم والعذاب ؛ الفرق ص !١!/5‏ » ص ؟١؟‏ 4 ص 8؟؟ » الفقه ص 185 »© 
0 1 صن ا" ص 20 مقالات سج ١‏ ص 01 42 وعند أهل السدئة 
الله قادر على افناء الجنة والثار واكن الجنة والنار دائمان عن طريق 


-- 


اس 19م سد 


الاقرب للتنزيه حفاظا على صفة البقاء لله وحده أن تفنى ااجنة والثار . 
وذلك أيضا ظاهر قُْ النصض الذى يقول بفئسساء كل شىء الا الله 6 
عرضن الجنة والثار بالسيوات والارضص وعمسا خائيتان 3 بعتم أهل 


3 7 1 . ١ 
الحئنة ولكن يفرح أهل الثاز ٍ ودمكن رفض التخليد دذاء على ححجم‎ 


0# 
طبيعية وليس فقظ غلئ حنجج الهية ٠‏ مها دامت القوة الحسمانية متناهية 
فلادد دن فنائها ٠.‏ كما أن دوام الادراق مع بشاغ الحياء مس تحبلا عتقلا ») 


الثىء املصروق 3 والثار تغنى فال حاوية 


٠ 


فالإحراق بحيل الى وماد ودنتهى 
وبالتالئ تنتهى الى عدم ». وتقل حرارتها كلما طال الزمان » وتفقد الطاقة 


جزءا منها »؛ وبالتالى فمصيرها الىالنهاية والفناء("1؟) . وانقطاع حركات 


70 ”0011 0غ 


الخيز » الفرق ص 175 »© ليس للجنة والنار آخر »© ولا ترالان باقيتين ؛ 
وكذلك أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار . وايس لذلك آخر »2 ولا 
لعلوماته ومقدراته غاية ولا نهاية 4 مقالات 6 | ص 01 5 
٠‏ (15) يحتج جهم بقول الله « وأاحصى كل شىء عددا » وأيضا 
« كل شىء هإلك. الا وجهه » الفصل ج )؛ ص ؟.١ ٠.6٠‏ » وهناك 
حجتان نصيتان آخريان هما « أكلها دائم ) » « عرض السموات والارض » »6 
الموائف ص 17 1؟ © عدد جهم الجنة والنار تفئيان وتديدان 4 ويفثى ان 
.فيهما حدى لا يدقفى ألا الله وحده كها كان وحدهة ولا شىع معة © مقالات 2 51 
ص ١48‏ 125 »4 لا يجوز أن يذاد الله أهل الحنة فى الجنة » وأهل 
الئار فى النار » مقالات جح ار ص 1؟ »> الفرق ص 68؟ ؛ الفصل جح 6 
صر ١١‏ 0 0 وعدده أيضا أن الجنة والنار لم يخلقهما اللنه عد 4 
وأنهما يفئيان بعد خلقهيا » فيدجل 'أهل الطاعة من الجنة بعد دخولهها الى 
الحزن بعد الفرح 4 والعم شسعكث السرور 4 والشدقاء بعد الرخاء 2 التنسيه 
ديد 17 14 6نص ‏ /7؟ ١‏ 2 الاضول 1 17 0 3 ار 4 الفرق صر 1١1١‏ 0 
امال > أ صن 1؟١‏ دم 1 04 الفضل 32 م6 ص 11 4 وعدد جهم لقدورات 
الله 'ومعلوماته. فاية ونهاية والحنة والثار تفذيان ويفلى أهلهها حنى يكرن 
الله و1 ىع معه 6 مقالات حت | سن 511 ا وتقول الأساضية أن العسالم 
يفنى كله اذا أفثى الله أهل التكليف » ولا يجوز الا ذلك لانه انما خاقفه 
لهم » فاذا أغناهم لم يكن لبقائه لهم معئى © مقالات ج ١‏ اص “الما 4 كبا 
ول الخناخية بفناء الجنة والنار » الفرق ض-21؟ ؛ الفضل جه مه صن 
| م؟ © ويقول أيضا بفئائههما أبو هاشم والقاضى عبد الجبار ؛ الطوالع ص 
8 »6 المطيعى صن أكاس 15 © المواقف دن لكي كلام ه 


0100 ١ 
الم‎ 


6 54 5 


أهل الجنة والنار حل وسسط بين البقاء والفناء . فالس كون الدائم يجيمع 
بينهها . واذا :ما أتى وقت الفناء وكانالمؤمن قد تناول باحدى يديه كأسا 
وبالاخرى « مزه » وأثى وفت السكون فانه يبقى دائما على هيئة 
المصلو ب ! والحقيقنة أن ذلك يرتبط بالتوحيد قدر ارتباطه بالعاد . 
فلأن مقدورات الله لها كل وغاية » وحد ونهاية تنتهى قدرته على الخالقية 
وبالثالى سفن لعل الح هوا #اؤعي با يقي المويديدة واطلافك: 
الصسفات . كما أنه لا يحل مشكلة مشاركة الجننة والنار فى صنة 
البقاء لانهبا يظلان باقيين وان كانا ساكنبين . فهذا الحل الوسط لا يرضى 
. متطلبات الف حي فى المينقات وق العاف 17 7 


)١90‏ قال أيو الهذيل بانقطاع حركات أهل الجنة .والنار وأنهم 
يسكنون سكونا دائما » مقالات ج ؟ ص ١8‏ ب 5:! 4 مقالات هج ١‏ ص 
116 4 ص 5١١‏ 4 الفرق ص 768 »؛ الفصل جح 4 ص ١٠١”‏ د 1.6 »6 
الاصول ص م*" » ص 88؟ »© وقد شنعوا عليه بأنه بلزم اذا كان ولى 
الله فى الجنئة قد تناول باحدى يديه الكأس وبالاخرى بعض التحف ثم 
احضر وفك السسكون الدائم أن ببى و ل الله أبدا على هيئة المصلاو با 6 
الفرق ص ؟؟١1‏ ل 1154© الفضل جءه ص 6 »2 الملل ةج ١‏ ص .”لا ه 
/7 » المعالم ص ؟؟١‏ س.تد!! ؛ الانتصار ض |161١‏ »4 ص ١5‏ نل 
615ص .ل ا 5 4 ص 118 »؛ المواقف ص 5١5‏ ؛ وعند أبى الهذيل 
أن اأعلومات الله كل وجميع » وما يقدر عليه كل وجميع ؛ وأن أهل الحنة 
تنقطع حركاتهم وسكتنون سكونا دائما » وقال بيفناء مقدورات الله حتى 
لا يكون بعدها قادرا © مثقالات ج ؟ صن 15/8 » عند أبى الهذيل علم الله 
له غاية ونئهاية لا .يتهاوزها اذ أن الكل يوجب الحضر والثهاية » الانتصار 
ص بم ه5١‏ »4 خالفية الله قد انتهت الى حد لا يقدر أن بخلق شدينا 
آذر 14 اعتقادات ص ١!؟‏ © قدرثه تذتهى الئن حال تفضى بمقدورات فيها » 
ولا يدر بعدها على ثلىء ولا يماك حينئذ لإاحد على ضٍَ ولا ذفع »© أهصضل 
الجنة فى تلك الحال يبثون فى سسكون دائم » الفرق ص :92؟ لد و#اا؛ 
فناء مقدوراته ولا يكون بعدها قادرا على شىء . نعيم. اهل الجنة وعذاب ٠:‏ 
أهل الثار دفئيان وددقى أهل الجنة و الثار خالدين © لا بكدرون علق 
شىء ؛ لا بقدر يم أحباء ميبثت. ولا عا ل ماتة حى ثم و لا على تحريك سماكن 
ولا على تسدكين متحرك ولا على الات .شىء ؛ ولا على افناءٍ شىء © الفرق 
دن ؟؟1 »4 الاصول ص ٠3516‏ ش 


0 


د ااخاود قُْ الارفشى ٠‏ 


ظهرت دعاوى التجسيم والتشبيه والتنزيه ليس فقط فى العقليات 

بل فى السمعيات ؛ وليس فقط فالتوحيد بل فى أمور المعساد ٠.‏ فالتجسيم 
فى التوحيد تجسيم فالمعاد » والتشبيه فى التوحيد تشييه فى المعاد » 
والتنزيه فى التوحيد تنزيه أبضا فى المعاد(م1؟) . والحقيقة أن أمور المعاد 
كلها 'خطأ فى تفسير النصوص وتحويل للصور' الفنية الى وقائع حاذئة . 
فأمور المعساد لا تير الين وشائيمع مادية وحوادث شعلية وعوالم موجودة 
بالفعل فى مكان ما يعيشها الإانسان فى زمان ما بل هى بواعث سلوكية 
ودوافع الفعل للتاثير فلن البسلوك 0 والحث على الطاعة ترغيدا تارة 3 
وترهيدا تارة أخصرئ 7 وليسس المقصسود بالدوافع الثواب على الحسئة 
والعقاب علئ السيئة 8 مالافعال الصالحة لا تحناج الى ثواب وعكساب ٠‏ 
ودمكن مار سمة الحياة الخلقننة بلا جزاء 4 ثوادا كان أم عقايا ٠‏ اليس 
حسدن الإشعال 6 :ذاته مدعاة للاتيان بها وقبح الافعال لذاته مدعاة 
أم أنه كد يدج عننتة البعضن و يندع عند السعض الآخر ؟ هل المعاد 
داعث نفسىي على صلاح العسالم تخوينا للظالين أم أنه بود برد فعل وهو 
اوضق المظلومين ؟ اكد بنجح التر غيب عند" الفقراء تعويضا ها هم 
علية من.فقر »© ولكن قد لا ينجح الترهيب عند الاغتياء فالحاضر لديؤم أولى 
من المستقبل . قد لا ينجح مع الظَالمينَ والطفاة والمستغلين' الا الثورة عليهم 
بالفعل واسترداد حقوق الفقراء منهم وحصول الناس. على خرياتهم 
السسلوبة'. حتى لو تصدق. الاغنياء فهل الدار الاخرى مكافأة لهم أم 


العقابهم على فائضن أموالهم ؟ وهل اعمال الخير هى الصدقة واطعام 


مين 0 0-5 
- ا 
00 0 


)١ 2 ْ‏ الاسعر ى يشبه. الاخرويات والمعتزلة يأخذو نها على عمومها ) 


مجم بصب مسج معد سا 


سد 0 عد 


المساكين ودداء المساجد والزوايا والتكايا أ | عادة توزيع الثروة ؟؟ ١‏ وه 


أن ور المعاد فى نهاية الامر ما هى الا ثتعبير عن عالم بالتمنى 
عندما يعجز الإئنسان عن عيشسه بالفعل فى عالم يحكييه القانون 
وتضتوية العدل -. الذلك فظو طاسسطي أن فى ترات الاخطياك وق الحطاتك 
المجو بخن ميد الظلم ويعم القهر كتعويض عن عالم مثالى يأخذ فيه 
الانسان حقه »© ويرفع الظلم عنه . أمور المعاد. فى أحسن الاحوال 
تصوير فنى يقوم به الخيال تعويضا عن حرمان فى الخبز أو الحرية » فى 
القوث أو الكرامة. » فى الرزق أو الحق فى عالم: يحكيه القانون ويتدقق 
ا 


كيه العدل ٠‏ وطى تعادل ف علم أصسول الدين المدن الفاضلة قي لوم 


لصيس حي 1 


0ك 


)»١9(‏ وقد لاحذلا الشيخ حسسين الجسم هذا التعويخن دقول» )0 ذم أن 
السلطان العادل الحكيم أل رهيم اذا كان ل»* جمع دن يك وكان معضهم 
أذوياء ء وبعضهم ضعفاء كان دن حدمنه وعدله ور حمت مها أن بنتصر 8 مظلوم 
اأضعيف دن الظالم الكوى 4 والله سلطان سكيم عادل © حكمته وعدلا» 
ور حمانه أن بتتصف اده المظلومين من: عديدهة الخ المين ٠‏ فى هذا الإنتصاف 
لم يحصل 6 هذه الدار لإذنا ذرئ المظلوم د ددقد ى فيها بيانا فُْ غاية الذل 
والقهر 6 مسلوب المال مفضوح العرض 4 والظالم بدفذى ف غاية العرة ١‏ والقدرة 
فلايد دن دا ر أخرى دظهر دلها هرذا النعدل 0 الادضنات 3 الحصون ص 
5 4 وأيضما. 0 دن حكيةه السلطان الهك م الرحيم (( أن ببسعث تفوسسن رعيته 
للعطف على الفقراء ليعيذو هم دشىء دن الآهه وال على مصسالمح معاشهم ٠‏ 
واللائق بالاغئياء أن تكون ذلك الإعانة مذهم عئ وجا الرغسة 5 وانشراح 
الأصدر » ودذلك يصليم حال الفكر أء » ويتدفع 0 الشفاء » وأدفار ركهم 
الفساد ىْ الجملة ٠ه‏ وحدث أره و اللنوية مفطورة على حبا المال ولا كب سمح 
دصرف شىع 257 إلا اذا وحدتك عوضا ىو خير مشاه فكان دن حكية الل4ك أن 
بحيل دان غير .هذه الذان يكافه يها بالخير المتصدقين غلى النتراء والمسناكين 
ويجازى مائعى الضصدقات والركوات دما سس حدذون 5 ناذا اعلم الإغذياء 
دوجوذد دار أخرى 6 وأنهم يكافؤون فيها عذئ الصدقة سعشر أمثالها فدينئذ 
دنفكون على الفقراء والمساكين درغية وانشراح صدر نا برجونه دن كوال 
الاجور 3 ٍِ رغدون أدخسا ف الصدقات الجارية التى لا تنذقط__ فير صدون 
الإوقّات الحسمية وديد بذون للصلو أيثك والاذكار طمن المساجد وال رو وايا 
و التكايا العظيية 4 فوذتج من ذلك دن الخيرات 5 لا يكل جيك الحصر 62 


وكل. ذللة. عن الرغية ف نعيه الدان الآكرة © :والتحاة من عذابها 4 ولوية! 


ذلك كا كان من تلك !لكثر الخيرية الا القليل © الحصون عن 55 دلا 


5 | 


وبطبيعة الحبال أن ينشا رد فعل على التصور الثنائئ .وأن ينشا 
تصور بديل هو التصور الواحدى للعالم . فهناك دنيا واحدة وآخرة 
واحدة هى نقسها الدنيا ٠.‏ فالجنة والنار هما النعيم والعذاب فى هذه 
الدنيا ولبسن فى «عالم. تكن يح قله الآنسنان نيد ارك 1 النتيا عن 
الارض »؛ والعالم الآخر هو الارض ٠‏ الجنة ما يصيب الانسان من خير 
فى. الدنيا » و النارها تتش في الأنسان عق انها ج امدق اانه القاايية 
أيضا عن النعيم الروحى والعذاب الروحى فى هذا العالم واتكار التميم 
البدنى والعذاب البدثى . فعالم آخر . ولا.يهم ناذا تعنى الدنيا هل هى 


١‏ ) ود 5 أيضا الشديخ لشيخح حسين الجسر هذه النشأة السياسسية 
لامور المعاد بقول.ه ,)0 أن الاهواء والشهوات وحب إللذات لا يقاومها مجرد 
1 القوانين انين يقيمها العلم السياسى ‏ . فلادد مدن وازع آخر بزع النفكوس 
من المضار ؛ ومرجح: يرجح اتباع فريق الخير وهجران سبيل الشر وهو 
الاينان بالمعاد والمكاناة على" الأعبال أن خرا نكر ولواخرا مقر . نوالا 
فليتأمل العائل ١‏ ُ فى الانسسان اذاكان يعتقد أنه مثل بات الارض يننت كم 
يزول لا الى رجعة ونس له حظ من وجوده الا لذاته الحيوانية التى ينالها 
بذ احياتة . نمينا بن [4 العلم العام هن الشو بط عر نه انه وا 
عليه فاذا كدر على ذتل سواه وأخذ ماله ل بطع الملايين ددون أن 0 

عليه أحد دن الناس وهمتك أشرفف عرضس وتلوغ لذة بدون أطلاع أدد فهل 
'يظن أن تلك القوانين التى .سنها: له العلم . السياسئ ترده عدن .ازتكاب 
ذلك ؟ لا يقول بذلك الا مكاير ٠‏ ومن المعلوم أن الانسان مفطور على حب 
ذاته ٠.‏ فمن بدر ى ده حق الدر ابة لا يأمن له ف شىء الإ اذا وججده مرتيطا 
بالدين . وائانخري أن عض الامم تعتقد المعاد ويظهر فيها من بعض أفر اا 
ما بظور مدن الفساد فكيف يكن حالها لو اسح بخ هذا الاءتفاد منها 0 فبلا ثنا 
أن فسادها بصير عظيما ٠‏ على ::أنئنا ذرى ,الامم التى انتشر فيها العجان : 
الحتزو ين اضيا السياتى ف - ازيان لا وزال لخذة لفتسييل الشرون - 
بل كلما ازداد ذلك العلم بينها ازدادت فرورها ولكسا ينها الزنا' الذئ 
يمع الائكساب 4 ويخل 0 التتاحر' وذئل ل النفوس والانتحار “واز إل العقل 
5 والاحثيال يفذؤنها وصنائعها علئ سلب الأمه وال والغثش.ى والخديعة ١‏ 
وكثير مدن الإخلاق امخلة نظام ! لهيئة الادتماعية 0 وما ذلك الا لان علومها 
التى برعت فيها ليست فى ات المعاد. نصيب » .» الخصون ص 18 ؛ 
ويقول آيفنا 26 لإدد من دار ر.أخرى: يحصل فيها ازتساط الخير والثوات 


وال 5 لنعقاب وذو ( الحضون اجن ام 3 ٠‏ 


الهسواء والجو أمر ه كل ما خلقه الله دن الجواهر والاعر أ 0 دكفقى 


أنيا دأ عمل وحياة 0 5 نْ ان واقع الذعيم و العذاب قَْ الدذيا لا ده كن 


3-3 


الكارة درام عانق ذلك" اتعكانا للاتعان و الجلاه يه ليزه اد ماه وميكره 
الى عان لوانا”#رسعاناسلن الستالة دون القطان ١1د"‏ أو تفن القدل ديد 
لين :فق الكال اوفع للكل "ك0 الاتسنان أن مط اياف يمنتو اماق 
فى السمئن والآثار م ٠.‏ ويؤكد ذلك “عدد كبير من الاغائى الكش عدية 


أ 


والا مقا العسامية عن أن الحنة بهى حضور الحديب 0 والاذئس به 4 والئار 
غياب الحديب وعذاب الغر اى(؟؟؟) ٠‏ وقادد يجول هذا التصور الناس 


اكثر حرصا غلى: العمل فى الدنيا والتمسك بها بدلا من الرضا وانتظار 


(1؟") اختلفت المعتزلة ؤ ف الثواب ف الدنيا على 7 ذالئين : )1 3 4ف 4 

النظام ا يكون الثو أب إلا ف الآخر 0 وأن 55 ا بفعله الله بالمؤمنين ف الدنيا 
امحدة ال لانة لشن بثو ات لإنك4ه اذيا دفعله ديز داذوه١ا‏ ادمانا ولدمتهنه 

ل ا حوس دان 3 دهم ل 0-2 ' نوا 
بالقعر عليه (ن) وعنى ننائن المفتزلة' الثوات هد يكون فى الونيا .وان.ما 
يفعله الله من الولاية والرضسا على ااؤمئين فهو ثواب » مقالات ىد ١‏ 
ا كان لدم او كردي أ) فعند زهير الاثرى هى 
الهواء والحو (ب باق عند آحْر ردن :هى واكم ما 2 ما خاقه اللله دن الجو واهر 
والاعراض قبل مجىء الآخرة »© مقالات ج 1 ص ٠. ١١7‏ 


' (؟؟5) عدد المعمرية (:الخطابية ). الجنة ما يضيب النائسس من الخير 
وا لنعية والنغافية © والثار ما يصددب الثاسن خلاف ذلك © مقسالات جح 1[ 
ص /518 الحنة 5 تصدبا الئاس من خير وعافية والشر ف يصييوم مسن 
شل وفسق ودلية » الغرق ص 8غ6؟ ؛ المال ج ؟ ص 1 » وكل ما ذكر 
إلله ف كانه بدث حنه ونار وحساب ومدزان وعذاب وسعيم ادم سق ف 
الحياء الدنيا فقط دن الابدذان العديدة والااذا نْ الحسئة والطعوم اللذيذة 
دراك التلبية .والإقنياء ١.‏ انيهة الي تنعه- بها اللفوسق © و العداب هو 
الامرا ضِ والأآلا والانصاب وما تتأذى يه النفوسن ؛ وهسذا هو الدواب 
والعقاب على الإعيال © كمأ كفر أو و منصور العجلى بالجئة والثار مكالات 
حا ص 7/5 ») وتأول انها : الجنة علئ أنها نعيم الدنيا والثار على 
أنها مساوىء الدذيا 4 واستحلوا حذق ملك الكيلي' 4 الجنة شعيم الدنيا والنئار 
آلامها »© المو اقف ص .7؟ »2 وكفرت الجناحية بالقياية .والجئة والئان > 
مقالات ةج ا ص 17 الفرق ص امد “* ص ©6ه؟ © كهأ أبطلت الدماطنية 
القول بالمعاد و العقاب فالجنة شعيم الدنيا. 5 العذاب هو اشتغال أضعات 
اشنا أن دالصلاة والصيام والحجج والجهاد 2 الفرق ضْ ا وأمطلت ' 
المعاد والنشور 4 الغرق ص 556 . 


اا 


كدويفتها ف زوق آخر وىامكان الخو وقنة يكاين سيور القلرة 8 الذننا 
فى عقيدة التناسخ وانتقال الروح المنعية الى جسد مئعم والروح المعذبة 
الى جسد معذب بالامرافن والاسقام والقسيخوخة أو الى جسم 
حيوان(؟؟١)‏ . وقد تتشخص الجنة والنار فى رجلين. الاول تجب .والاته 
والفاتك' خض بعاداقة ايا يكل على ازشباظ امور الكناة بالظروف التفسية 
والاجتماعية والسيامنية:اجتمع الاضشطهاد(؛؟*) . وف هذه ألحالة لا تفنى 
الدنيا كما قد تفنى الآخرة » وكأنه عندما تضيع الدئيا تخلد وتفنئ الآخرة 
ع نسو لهال" فى الفشسي رعتدها كنال الحلا تونق الاخرة كبا عو 
الكل ف اشر اكات كار نينا :وفناف الست سمزرس وتنا عن سال 


الفقد والعجز ف الدنيا سائدات خلودها وغناء الآخرة(ه؟؟) ٠‏ 


ود للعدد الديار 4 دنيا وآخرة لتجمع سين التصورين الثنائى و لواحدى 
لعلاتة الدنيسا ناذكرة + هتقذ كون الدبار حبسا ) داران للقؤاب:» والثالنة 


للعقاب 4 والزابعة للابتداء 6 والخامسة للامتلاء بعد اختدار هم ف الدار 


-_- 


2 "9) قالت المعمرية أيضسا بالتناسخ © وأنهم لا يموتون. ولكنهم 
برفعون دأبد امهم الن الملكوت وتوضع لأناس أحساد شنديهة بأجسادهم 0 
دقالإت جا ١‏ من »© وقالت 'القرامطة والديلم ( الرافضة ) بالتناسح . 
كذلك وحلول الئاسشوت فى اللاهوت © التننيه ص ١؟‏ »2 وعندهم لا جنة 
:ولا اسعءث ولا لتمسوع ٠‏ من مبات . دلى جاده ولحق روحه بالذور الذى 
'تولد منه حتى يرجع كبا كان » التثبيه ص .؟ 1١‏ » كما قالت الجارودية. 
أيضنا بالتناسم وانتقال الروح من حسد ائسنان ردىء الى جسد اسان 
'مؤلم ممياض فتعذب ديك مدة مما عمل من .الشرؤور والفسناد كم تنتقل الى 
جسيد إنسسان موتثعم فيه طوال نا بقيت فى الجسد الاول. ٠‏ وهذا هو الكون 
فيكون معذبا أو مقيدا أو جسد هرم أو مترض أو مسقم أو يكون ولعما 


2 احسد ساب ددن متاذد 2« التذبيه ص ٠ ١‏ 


(؟9) عند أبسى منصور “العجلى الجنة رخل. أمرئا بموالاتهة وهو 
الوكث 14 والثار. رجل أمرنا نمغاداته وهو خصم الانام 4 الملل د " 


38 
٠‏ رم؟*) عند عبد اللة:بن معاوية ذى الجناحين » وعند المعيرية 
الخطابية © الدنيا لا تفنى © مقالات. ج انض ل »ا ض 17 © الفرق عن 

4 > اللل جه ؟ ضف و اعمااة ييا 0 


ل 1 امد 


الاولى .. ولا يزال التكوين والتكرير »© الاختبار والتكليف فى الدنيا حتى 
يمتلىء مكيال الخير ومكيال الشر . فاذا”امثلا الاول أصباح العيل كله 
طاعة والمطيع خيرا خالصا فينقل ال ىالجنة وكأنه لم يلبث طرفة عين , 
ومطل الغنى فى الحياة وحبه لها ظلم له . واذا اءتلأ مكيال الشء, صنار 
العبل كله معصية والعادى شرا محضا فينتقل الى النار وكأنه لم بلدث 
طرفة. عين(5؟؟) ٠.‏ وقد يعبر عن رسللة الانسان فى الحياة فنيا بالصورة 
فتئشا أمور المعساد »© فتكون الدنيا دار عمل »© والآخرة دار جزاء . رتتدول. 
رسالة الانسبان ف الحياة ليحتقها. . فين حقق رسسالته ارتفع الى أعلى 
عليين ؛ فى مكانة أفضل من الذين استمروا فى النعيم الدائم لانهم حصاوا 


ول 


ئى جزائهم بجهد هم لا بخلقهم 0 واذا لم يحفقوا الرسالة هدطوا ألسدف 
سافلين 04 تسلب مشهم الرسسمالة وبتدولون الن أقل مرتئة ف الوكدد 6 
وهى مرثمة غياب الوعى وحياة الشعور 8 ثم تعطى لهم فرصة ثانية للاختبار 
والثكليف . وهكذا تستمر الحياة » تكليف برسالة »© ونجاح أو فشبل 
فى التحقيق »© لا نهاية ولا يأس © بل عملية مستمرة ازيد .ن. الارتفناع 
لأبعض ومزيد دن الإنخفاض للبمعض الآخر. حتى يظهر التقايل دين الملاك 
والحيوان ».بين الثعيم المطلق والعذاب المطلق ».بين حياة الوعى وحيباة . 
اللاوعى © .بين البقظة والموت/17؟؟) ' 


كلما رون الس عاط الدتان خفن #دازاق للنواس ”و الدالكيية , 
العقاب والرابعة للابتداء والخايمسة للامثلاء 3 دار الإبتداء هى التى أف* 
الخلق فيها عله أن الحتيروا فى الاولى 5 وهذا التكوين والتكرير لا بزال ْ 
2 الدنيا بمتلاً المكيالان 3 مكيال الخير ومكيال الثى: 5 فاذا امتلأ مكبال 
الخير حسار العمل كله طاعة و! المطييع خيرا خالصا هينتقل ألى الجنة » 
ولم يأدث طرفة غين 4 فان مطل الفذى ظليا 5 واذا؛ امتلاً مكيال الخد صار 
العمل كله معصسية والعاصى شريرا ه حضا حضا هفينتقل زه التمنار 4 ولم بأدث 
طرفة عين » الملل ج'1 عن 52:.. * ' 

(1؟*) عند أحمد بن بائوثن خلق الله الخلق دفعة واحدة . خلق 
أولا الاجزاء المقد 5 الم ى كل واحد منها لا بتجزأ : وتلك الاجزاء 
أحياء عائلة وى الله ديشهم ف جميع أمو ورهم اذ ل م يسستدق الواحد لهم ' 
تفض يلا على غير ذو للا كان من أحد هنهم جناية دق خر لاجلها عن سير هع 


شت 106 اسم 


صحيعح. أن المعاد يكشف عن هم السستقيل لدى كل انسان ملدى 
الاأنسسائية جمعاء 4 خوفا مك أو ثقة عرد 3 ويخطط.كل كائن حى للمستقيل. 
دما 2 ذلك الطير والحشرات. دن أجل تخزين الطعام وفقن: ايض 3 
وان عبادة الاسلاف واأزواح الموتى والتطلع الى المستقبل بن .أجل التعرف 
عليه والاعداد له قد يجعل من المعاد أساسس الحضصارة وأنه لولاه لانهارت . 
الاهم وقصر نظر الانسسان . أمور المعاد هى الدراسات المستقيلية لفة 


العصر 4 والكشف عن نتاذجم المسستقيل ابتداء دن حسسابات الحاضر ام ؟؟) 5 


ثم امك خير هم سين أن يمتحدهم يعلد أسنيا : النعية عليهم بالطاعات ليستخقوا 
يها الثواب عليها لان ينزلة الاسستهقاق اشرق من منرلة النتضيل او نفين: 
أن بتركهم 2 تاك الدار تفضلا عليهم بها فاختار سعضهم المحنبة وأباها 
بعضهوم ٠.‏ فمن أباها تركها فى الدار الاولى على حاله فيها .. ومن اختار 
الإمتحان امتحنك 2 الدنيا 5 وأا امتدحن الذين: اختاروا الايدئنحان عصأة 
معضصهم أطاعه . بعضهم . فين عصاه حطه الى رتبة هى دون المنزلة 
التى خلقو! فيهبا » ومن اطاعه رفعه الى رتبة أعلى من النزلة التى خلق 
عليها ثم كررهم فى' الاشخاض والثواب الى أن صار منهم أناسا وآخرون 
بهائم أو سسيباعا بذذوبهم + ودن صبار ملهم الى السهيمية ارتفع عنه التكليف 
.ولا تزال البهائم تزدد فى الصور القبيحة وتلقى المكاره من الذيح والتسخير 
الى أن تستوف ما تستدق من العقاب. بذنوبها ثم تعاد الى الحالة.الاولى 
ثم يخير هم الله تخيير! نايا ف الادتحان مان اختاروه أعاد تكليفهم © وان 
امتنئعوا مئه تركوا على حالهم غير مكلفين .. ومن المكلفين ذن. يعمل من 
الحلاعات حتى يسستحق أن يكون ننيا ثم ملكا فيفعل الله ذلك به » ؛ الفرق 
سس 9/0؟ 9074 4 وعند القحطى لم يعرض الله عليهم فى أول الامر التكليف , 
بل هم سيألوة الرضشع عن درجاتهم والتفاضل دينهم فأخبر نهم بأنهم لا دتصذون 
بذلك الا بعد التكليف والامتخان وأنهم أن كلفوا ممعصوا استحقوا العقاب 


(/؟؟) لو لم يحخصل للائسسان معاد لكان أحسدن من جميسع الديواناث 

فى المنزلة والشرف . فمضر الائثسان فى الدئيا أكثر من مضسار جميع 
الحيوائات . فان سائر: الديوانات قبل وقوعها فى الآلام تكون فارغة. 

البال لان“ ليسن لذيها نكر » ,أما الاتسنان فله انواع:من- الخوفه ..-٠‏ 
الإنسان اخلق للآخرة لا للدئيا » الحصون صن 7 1 »؛. وبالظن أن . 
تلك الامم لولا بقية اعتقاد والمعاد قائمة ديئها لوجدناها قد. هوث للدمار 


ل نت 

وأدلة لقتو كيان اموس ان لصوو نه للشو الاة 1بزى 
الفرشن هنا عدار لكا وام إلا لشفا قينا ب امي" اتوي ايان 
إيجاد تطابق معائيها مع وقائع مادية بل كشف هلهذ المعانى عن جوهر 
التخوية الإشيانية فق" المتشقيل 5لا يديل «النعن انان إلى وإفائع' واقيسية 
ل كفاف ع ارقائم كسسسوو يلا ميو دن ,ليه لوعف الامتناني 0 أن يي 
الحياة. ال دنيا وآخرة .»؛ الى دينى ودئيوى لتعبر عن تصسور ثنائى للحباة. 
يكشف .عن تخلف وكبثت وحرمان وتعويض وعجز واستكانة وخور ٠‏ ولا 
تعن الآثار المترتبة على الفعل التصوير الفنى لهذه الآثار من جنة أو 
ثان . فالجنة هى الفائدة لمر ئبة على النظر »© والثار نمى القنون النائج عن 
58 النظر كما هنيو الحال فى تأو 3 الفلاسفة . الجنة هى آثار الفعل 
الخميد نى الدنيا والنار هى آثار الفعل القبيح فيها': امور المعاد اذن 
هى أولا خطا فى التفسي وتحويل الضور الفئية الى ؤفائع ماذية . وهى 
انبا خطا فق الأئحاة وفعويل هلذا العلم الى عالم آخر ينا يكقدف عن 
كوقة نويه كرفت نعو هري”ن7الحياة .وق قالزنا خط قلسي 
تلزن «الفسجدوه متها الحناية الكمى) فق الفهاية كل دويهية االمتلوك 'والقاكر 
فيه منذ البداية '. وكلما غمقت ثقافة الانسان وقوى وعيه وقلت غريته 
عن العالم' مان لا: يكوق ف خاحة الى خلق لكل عذد الموالى "الوهيية 
وأصسبح قادر! على التفرقة بين عالم “التمنى وعالم الواقع . وفى المواقف 2 
الفوزية حمر الفيملت لها فيل + وشرى بين اللية:والعيل ين 
القفد والدفل »نين البداية والتيانة.ب. 


ن الخلود رغبة اتسائنة خالضية © وتعسر عن طيوم الانسسبان لتجاوزر 


فذائته. وحدوثه 0 فهوى رغبة على الدوام. لتجاور. الزمان وطموح ف الدفساء 


0-7 


تذمحى من لوح الوجود 04 الحصيوة ص 5 انظر عدي )0 علق 
المستقدليات ) عالم انفد دين الايسس . واليوم ( «( فى دراسسات. فلسفية ص 
١مهة ‏ 0515 »6 الانجلو المصرزية 4 القاهيرة )2 مول :, 


ِ 0 


لتحاوز الفناء . ليسن وار غترة انتظار من لحظة اموت الى إحظة 
قرار الخلود بل الخلود متصل لا انتظار فيه عندما يؤثر الانسان فى حداته ») 
ويسثمر أثره بعد مماته . الخلود واقع وليس تمئيا »© حاضر. وليسر 
مستقبلا » يكتسب ولا يوهب . وبالخلود يسسكمر “فعل الانسان © ويظل 
الاتمتساق "عاق ووكنا: ين بختلال حيدة: والره طن عسو انه نان 

م الخلود فى هذا العالم من خلال الاثر الذى يتركه الانسان فى تسسعور 
الآخرين وى واقعهم ٠.‏ لا ينحدث الخلؤد :فى عالم آخر لك غناك مساك 
وفى حياة الناس عندما يتحول شلوك الانسان الى قدوة ؛ وحياته الى 
نموذج . ليس الخلود ميزة .فردية يستأثر بها انسان دون آخر بصادية 
يفرح صاحبها بنعيمه المقيم وبعذاب الآخرين '. بل هى فردية: بمعنى أنيا 
يفنروظة “نحهة الدرد :ل" البداية كم تيل الانشنان كدرءين: الحضازة 
والتاريم فى النهاية . ومع ذلك فالخلود فردى قد يحدث لفرد دون غرد 
لائنه كسب . وبالتالى ليس كل البشر خالدين . الخلود فقط ان حول 
حياته الزمانية الى حياة أبدية . ليست درجات الخلود خارج هذا العام 
فى مزائب اجتماعية ومكاسب باقية مان وذو ام أدوار وتصور أو 
زمان يقصر أو يطول بل درخات الخلود فى هذا العالم طبقا للاثر الذى 
٠.يحدثه‏ فعل الاثسنان فى حياته على الآخرين ,قدا تحدك أخطناء' فى عملية 
التخليد نديرجة ؛ للاجتهاد ؛ خطأ أ م صوابا »؛ ونتيحة ؛ لضعف الباعث أو شدته 
أو تسوب القصد وطهارته أو برقي الهدف ووضوحه . تاك هى بئية 
الجهد الانسائى الخر كدليل: على حرية الانسنان وانخثياره 000 ٠‏ وقد 
تحدث مظاهر تَكوضِنَ فى عولية التخايد عندما تضعف الروح أو يتذنت الاثر 


أو عندما يحدث أثر مضاد . ولكن هذه هى احياة الخاود ») حياة تسرى 
عليها قوانين الحياة ». النشوء والثماء » الانكيائن والضهور » 'الخلود فى 
النهاية للحضازة و لاثار يخ 4 و الأشعب صاحب الحضارة وصائع التاريخ ٠‏ 

الخلود 'عملية. يسساهم. فيها كل الأفزاد 4 كل يكيل الآخر حتى يخاد الذهن”' 
البشرى الخالق المبدع هن با شماه الحكياه. خلود العقل الفعال . ولكنه 
هده المرة غقل الامة أغرادا وجمامات 1 حال. فى التاريخ وليسسنى مفارمًا 
للغالم 7 وان الخلود الف رثكا ليجد 0 2 خلود الجماعة ف الحفنار 0 

١ 9 والساريم‎ 


9 5 ْ 0 0 : 
فمسالموضوعات 2 
الباب الرابع. 0 
التاريخ العام . 
الفصل التاسع 


تطور الوحى ( النبوة ) , 


' الموضوع ش 323235352077000 الصفحة 

أولا : مكانها 43 وموضوعاتها 6 ومعناها : ٠‏ 0 

3 مكائها فى العلم‎ - ١ 

احم موضوعاتها ومحاورها 7 ْ ١‏ 

9 ل معئاها وحقيقتها ْ ْ جا 1" 

ثانا : وحوبها ئ واستحلاتها 4 وامكانها ١‏ /ا؟ 
١‏ هل النبوة واجبة ؟ ا ل 
؟ ‏ هل الئنبوة مس.تحيلة ؟ رو ةم ا 

(! ) الاسدتحالة المددئية 5 ا 6 

(ب) الإسستحالة العقلية ‏ - ال 1 ,0 

(جا الاسدتحالة العملية و 1ه 

؟ لد الندوة ممكئة عل و جوم ل 0 شي اه 


ثاثا : هل المعجزة دابل علىصدق النبوة ؟ 000 


01 | ب معنئاها وشروطها ودلالتها ع ا‎ ١ 
0 أ ) معناها لل‎ 
| (ب) شروطها | 5 1 | م1‎ 
7 50 ا لال ال د‎ 


كك 


؟ ‏ هل هناك فرق بين المعحزة والكرامة والسحر ‏ ؟ ,3 
1+ اللعدرة والكزاية ْ 3 

(نب) المعجهزة والسحر 3 

رابعا : تطور النبوة 5 
١‏ ع هل يستحيل النسخ'بين المراحل ؟ ١.5‏ 

جه هواق الشهة نو" لماحل ا 

* ل النسخ فى آخر مرحلة 18 
خامسا : اكثمال النبوة 220 ١11‏ 
١‏ هل الامائة استمرار للئوة ؟ ١1‏ 

؟ ‏ هل الرؤية والحكمة اسستمرار للنبوة ؟ . ءا 

ل حفظ الوحى وبقاء الشريعة ىل 

١6 س أخبار الائدياء السابيقين‎ ١ 

؟ ب أحوال النبى قبل البعثة 1 ْ /اه ١‏ 
؟ ‏ هل له معجزات بالمعنى القديم ؟ 00 5 

(1) استحالة نقل المعجزة بالآحاد أو بالتواتر بدا 

(ب) تصنيف المعجزات | 1 

سابعا : اعجاز القرآن ْ 50 
وب العكاي:.والعارفنة ا 00 ا 

؟ - أوجه الاعجال 0 1/45 


١١‏ ) هل الاعجاز فى النظم والبلاغة.؟ كل 


5 
الموضوج: + ا السية 
(ح) الاعجاز التشريعى ش 0" 
ثامنا : الشخص ام الرسالة ؟ ش ع" 
21 القزوة عنمن 2 ” 77 
(1) الاسراء والمعراج 5 
(د) سيرة النبى 1 ش اف 
؟ ب الئبوة كرسالة 0 
تاأسعا : توائتر الرسالة 1 ا امم 
اتح قرو الوافي» ‏ ...- ظ 0م 
؟ .ل تطبيق شروط التواتر على الكتب المقدسة 1" 
2 اللوشوهات “النطرية" ١‏ الغيبية ) 0" 
(1) الله » والقضاء والقدر ؛ والرسل » والكتب » 
(ب) هل اللائكة موضوع للنبوة ؟ 400000ه؟ 
؟ ب الموضوع العملى | ١‏ 4" 
(1) الادلة الاربعة ْ 1 
(ب) تحليل الخطاب 5 ش 4 


(د) تحقيق الرسالة ش ين 


ع 


الفصيل العاشر 


مستقبل الانسانية (المعاد) ‏ - 


الإضيوع 


أولا 4: وفسع المشكاة 
ء-ت- هل هو أفيدل ل 0 
؟ ‏ أفعال الاستحقاق 


ثانيا : قانو ن الاستدفاق 
| ل هل يمكن نفى الاستحقاق 25 
 »‏ اثبات الاستحقاق 

ثااثا : دوام الاستحقاق 


١‏ - دوام الاستحقاق وشرطه 
تافل قط الانشنانق ؟ 
ا متى يسقط الاستحقاق ؟ 

( 1 ) الموازنة ( الاحباط والتفكير ) 


(ب)التوبة 


( ححبد الموافاة / الولاية والعداوة‎ ١ 


0 


ا الل الدف أر 


1 الشسفاعة 


١‏ الانتقال من الحياة الى الموث 
9" يم أحكام الاموات 


الصفحة 


لقا 


51١ 
ددن‎ 


00 


15" 
اا 


5 


515 


6 
تق ل 


تنين 
105 


ام 


كوا 


10601 


10 
رف 


151 
رارف 


لتم 


على 1 عه 


الموضو 2 


“4 هل هناك ملك. للموت ؟ 


سادسا : حياة القبر, . 


١‏ هل تعود الروح ؟ 


| 
0 عه 


سابعا 


ع أين مستقر الارؤام:؟* * 
هل هناك سؤال للملكين ؟ 
هل يوجد عذاب فى التبر 5 


: المعساد 


٠ ثالنا‎ 


9« البعث 
؟ ب المعاد الروجائى 
(1) ماذا تعنى الروح ؟ 
(ب) هل الروح متميز عن البدن ؟ 


جا هل. تفئى الروح بفناء البدن ؟ 
علامات المساعة 
| - الصراع بين الخير والشر 

(1) ظهور المسيح الدجال 

(ب) نزول المسيح عيسى بن مريم 

' لج) حرب يأجوج ومأجوج 

(د) خروج الدابة 

؟ ب خرق قوانين. الطبيعة 


م انهاء التكليف 


4 للصنحة 


بد 8[ ل.. ْ 


اوضع السفحة 

تاسعا : اليوم الآخر ْ ا 9 امه 
1 ود الموتف 4 والكوقن 4 والقصاص .مه « 

“#2 <'الحساب » والميزان »© والحفظة »© والكتية:) 3 

وانطاق الجوارح 0 ان 

 »‏ العرششس »والكرسى » والقلم © واللوح ؟ لاه 

عاشرا : الجنة والثار 2 الل 2 0/5 

؟ ل هل تفنى الجنة والنار ؟ 0 

(* الخلود فى الارضص ا 014 

اللوية 


فهرسن الموضوعات 


ف 


رقم الايداع بدار الكتب 
1ةا/ىم 
و ل 0 
دار الثمر للطباعة 


00 


« التراث والتجديد » فى جيته الأولى « موقفنا من التراث القديم » هو مشروع جيلنا 
فى مطلع القرن الخامس عشر» وف نهاية السبعة قرون الثانية فى تار يخ الحضارة الإسلامية » يضع 
شروط البضة بعد أن وصف ابن نحملدون نشأة الحضارة وتطورها والهيارها فى الحعة قرون 
الأولى . يفيل الإصلاح الدينى من عثرته بعد كبوته » ويحوله إلى نمضة شاملة , يعيد بناء العلوم 
القدمة التى تكونت فُْ فترة الانتصار» وتوقفت ينهاية الفترة الاولى » وينقلها إلى فترة ا مزمة 
حتى يتطابق « الروح » مع اللحظة التاريخية التى نمربها . 


«من العقيدة إلى الشورة » هى المحاولة الأولى منذ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » 
للقاضى عبد الجبار, و« رسالة التوحيد » للإمام محمد عبده» , و« تجديد التفكير الدينى فى 
الإسلام » للضي لسوف محمد اقبال , لإعادة بناء علم أصول الدين القديم بناء على الظروف 
الحالية للمسجتمع الإسلامى كأيديولوجية ثور ية للشعوب الإسلامية تجعلها قادرة على مواجهة 
التحديات الرئيسية للعصر: الاحتلال ؛ والقهرء والفقرء والتجزئة » والتخلف » والتغر يب » 
والفشتور» وحتى يتحول التوحيد من تجرد شهادة لفظية وإمان قلبى إلى شهادة عملية على العصر 
تفجر الطاقات » وتساعد على التغير الاحتماعى . 

«النبوة المعاد» هوالمجلد الرابع من هذه ا حاولة » و يشمل الباب الرابع « التار يخ 
العام » أى تطور البشر ية من الماضى ( النبوة ) إلى المستقبل ( المعاد ) . الفصل الأول « تطور 
الوحى » أو «النبوة » » وهل المعجزة دليل على صدق النبوة ؟ وماذا يعنى تطور النبوة » النسخ 
بين المراحل , والنسخ فى آخخر مرحلة ؟ وماذا يعنى اكتمال النبوة ؟ وما الفرق بين المعجزة 
والاعجاز؟ وما هو حور النبوة الشخصى أم الرسالة ؟ وما هو مضمون الرسالة ؟ هل هى 
الموضوعات الننظر ية , عالم اللغيب أم الموضوعات العملية , عالم الشهادة ؟ الفصل الثانى 
« مسستقبل الانسانية » أو « المعاد » و يعرض لقانون الاستحقاق ودوامه وشموله » كا يصف 
واقعة الموت , ويحلل روايات حياة القبرء ومستقر الأرواح , وسؤال الملكين . كما يحلل روايات 
المعاد: رجعة الموتى » والبععث , وروايات علامات الساعة وتأو يلها . وروايات اليوم الآخرء 
وأخيراً روايات الجئة والنار. فإذا كان القدماء قد استطاعوا تحويل الالهيات إلى عقليات فهل 
يستطيع جيلنا تحويل هذه السمعيات إلى عقليات ؟ 


مكببة مذبولج 


١‏ ميسدان طلعت ح رب القاهسسسرة ت : 5155هلا 


طبع الغلاف بالمطبعة الفنية ت : 8515م 94139 


